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٠‏ كنت أرتب أوراقي لدفع تحقيقي لما سموه «نواسخ القرآن» لابن 
الجوزي إلى المطبغةء عندما عاد الأخ الفاضل أحمد يوسف الدقاق من معرضص 
الكتاب في القاهرة وهو يحمل وريقات مصورة عن كتاب «نواسخ القرآن» 
بتحقيق الأستاذ محمد أشرف علي الملباري» وقد قدم عمله هذا رسالة لنيل 
شهادة «الماجستير» في شعبة التفسير في الجامعة الإسلاميةء بالمدينة المنورةء 
وقد اعتمد في عمله على نسختين : الأولى وهي النسخة التي وصفناهاء وجعلها 
أماً لعمله» ورمز لها بحرف (م). 

والثانية : مصدرها مكتبة خدابخش ببنكور» وعنوانها «الناسخ والمنسوخ» 
تحت رقم ۸ ووصفها السيد المحقق فقال: «عدد أوراقها حسب ما 
کتب في فهرس المكتبة المذكورة (١٤٠)ء‏ ثم بدا لي بعد تكبيرهاء وبعد 
المقارنة بينها وبين النسخة الأولى» وجود نقص كبير في وسط الكتاب حيث لم 
أجد في المیکروفیلم إلا )٩۱١(‏ ورقة فقط وإنما كان هذا النقص من النساخ لا 
من المصورين بدليل أن بداية النقص كانت في وسط الصفحة حيث توجد 
العبارات التي لا صلة بينها متلاصقة في سطر واحد. . SS‏ 
خدابخش أن هذه النسخة مكتوبة في القرن الثاني عشر من الهجرة تقر 
وقیاسها ٩ × ٤‏ سم وه× ا۸ سم في کل صفحة (۱۹) سطرا ن 
وكتابتها جيدة› e‏ الفيلم كان ردیئاً جدأء لذا تجد معظم أوراقها إما مسودة› 
أو ساقطة العبارات» أو ممسوحة غير واضحة» . 


وكم تلهفت للحصول على هذا الكتاب» وصبرت طوياد» وفي ظني أنه 
لا فائدة من نشر ما عملت طالما أن الكتاب قد نشر محققاً التحقيق العلمي 
بإشراف علماء أفاضل ومربين أماجد: يمهدون للمحقق السبيل» ويدلونه على 
الطريق الأمثل» ويرشدونه إلى الينابيع العذبة التي ينهل منها ويعب. 

وطلبت من الأخ الفاضل الأستاذ محمد محمد شراب - وهو بالمدينة 
المنورة - أن يرسل لي نسخة من هذا الكتابء وطال انتظاري» وأخيراً أحضرها 
معه إلى دمشق صیف عام ۱۹۸۷ شکر الله له وجزاه خيراً. 

وبدأت بمطالعتهاء فلفت نظري منذ البداية تصرف الأستاذ المحقق 
بالعبارة» وتحريفه لكلمات لم يقع على معناها مثل «أقلاد»» فأثبتها «قدموا» ثم 
نزل إلى الهامش فقال: «في (م): «أقلاد» وهو تحريف . 

فوجدت نفسي مدفوعاً إلى مقابلة منسوختي» والمطبوع بالأصل ثالثة - 
لأنني طابقت منسوختي بالأصل مرتين - فكان لا بد من إثبات أهم ما وقعنا عليه» 
وقد رتبناه في أربع مجموعات : 

الأولىْ : أخطاء في القراءة وتجاوزات في التصرف بالنص : 

بدأت النسخة (م) بقوله: «ثم إني رأيت الذين افوا قد صدر ما هو أفظع 
في المعنى عنهم» . أثبتها السيد المحقق ص: )۷١(‏ كما يلي : «ثم إني رأیت 
الذين وقع منهم التفسير صحيحأًء قد صدر عنهم ما هو أفظع في المعنى 
فالمني». وقال في الهامش: «ولعل ما أثبت أقرب إلى الصواب». 

وقال في الصفحة (ه۷): «أقدموا». ثم نزل إلى الهامش فقال: (في 
«م» : أقلاد وهو تحریف). وما في الأصل هو الصواب» 

وقال ص : :)۷١(‏ «وقد تداوله»» ونزل إلى الهامش فقال: «في ه: 
تداولوه» . والصواب أنها. في الأصل : «تأوله»» وتأوله وأوله: فسره. 

وقال ص (۷۸): «ولما رأيت المصنفين قك 
والصواب «أتيتك» . 

وقال ص: (۷4): «الشعوذة»» وقال في الهامش: «في ه: 


٦ 


شعبذة. ..» . والحقيقة أنها في (م) شعبذة أيضاء هذا إن كانت في ه كذلك . 

وقال في ص :)۱۰٥(‏ : ولا تقاتلوهُمْ عند المد الْجَرَام . . .)» وفي 
الأصل «تقتلوهم» وانظر تعليقنا على هذه القراءة. 

وقال ص: :)۱٠۳(‏ «ثم إذا فعل على الوجه المأمور به». وقال في 
الهامش «في النسختين (إذا فعله)» والذي أثبت أقوم لأنه لم يسبق ما يعود إليه 
الضمير». كذا قال!! . 

وقال في ص :)٠٠۹(‏ «وأمير لا يجد من ذلك ا فال ي الهامش : 
«العبارة غير مفهومة من الجن > ففي (م) «ولا عدا معي بدا بلا نقاط» وفي 
(ھ): «لا یجد معنی دا كذا قال» والصواب الذي في (م): «وأمير لا يجد - 
يعني : بدا» . 

وقال ص :)۱١۱۸(‏ «أنبانا ابن أبي داود»» وقال في الهامش عن لفظ 
«ابن»: «ساقطة من (م) و(ه)» والحقيقة أنها في (م). 

وقال ص (۱۳۲): «من سالکم عن شأن محمد فاصدقوه» وبینوا له 
صفته ولا تکتموا أمره» . والصواب «تكتموه» وهي كذلك في (م). 

وقال ص : ( : «هي ناسخة لما كان اا قبله»» والصواب اا 
قوله» كما هي في (م) وعند النحاس في الناسخ والمنسوخ . 

وقال ص : :)۱٤۷(‏ «فلو تابعنا على قبلتناء أو على شيء» تابعناه»» وفي 
الأصل «لتابعناه»» وهو الأوجه . 

وقال ص : )٠١٤(‏ (السابقة)» وقال في الهامش: «في النسختين (الباقية) 
ولعله تحريف عماأثبت كمايعرف من العبارة التالية» . وفعله هذا في الحقيقة فعل من 
قل اطلاعه على العربية وأساليبها. 

وقال ص :)٠١۷(‏ «وخطابنا بعد ا قد ثبت النسخ»» وفي (م): 
«وبخطابنا» وهو الصواب . 


۷ 


وقال ص :)١١١(‏ «كان ابن عباس يخطب فقراً هذه الآية» وفي (م): 
«فيقراً» . 

وقال ص: :)٠١۲(‏ «يسأل عن هذه الآية» في (م): «سئل» . 

وقال ص: (۱۹۹): «فمرض ملكهم فقالوا: إن شفاه الله تعالىٰ لنزيدن 
عشرة» ثم كان بعده ملك آخر. . .». وقال في الهامش: «في (م): فتالى » لعله 
تصحيف . . . . ». کذا قال» وصوابها (فتالٌی) کما جاءت في (م) ولکنه لم یقع 
على معناها فحرفها هذا التحريف . 

وقال ص :)۱۷١(‏ «. . . وكيف كتب عليهم لأنه تفسير للاية. ٠‏ وفي 
(م): «لا أنه» وهو الصواب. 

وقال ص (۱۷۳): «كانوا إذا أرادوا الرجل أن يفطر»ء في (م): «أراد» 
وهو الصواب . 

وقال ص (۱۷۷) : «من يعجز لكبر السن فهل يلزمه الكفارة من غير قضاء 
لم يلزمه القضاء والكفارة» وقد يجوز الافطار للعذر لا للعجز كما نقول في 
الحامل والمرضع». ثم قال في الهامش: «هذه العبارة في (م) فيها تقديم 
وتأخير» قومتها نظراً للسياق» . 

والعبارة في (م): «والثاني : من يعجز لكبر السن» فهذا- تحرفت في 
الأصل إلى (فهل) - يلزمه الكفارة من غير قضاء» وقد يجوز الإفطار للعذر لا 

وقال ص (۱۷۷): «يكون النسخ أولى من الآية بالإحكام»» وهي في 
(م): «يكون النسخ أولى بالآية من الإحكام». 

وقال ص (۱۷4): «قالوا: وإنما أخذوه. . ٠».‏ في (م): «قالوا: إنما 
أخذوه» . وما أكثر ما يفعل ذلك. ولكننا لم نذكره» ولن نذكر هذا مرة ثانية . 

وقال في ص: (۱۸۸): «وإن اختلف حكمها» وفي الأصل (م): 
جک 

وقال في ص :)۱۹١(‏ «اقتضىٰ تحريم حل الشعر». وقال في الهامش: 


۸ 


۱ 

«في النسختين (حلاق) وهو تحريف». والصواب أنها «حلاق» والحلق والحلاق 

وقال في ص (۱۹۳): «وجود الفضل»» وفي (م): «وجوه الفضل» . 

وقال ص :)۲١٠(‏ «فكان أهل الحرث يأخذون. . .»» وقال في الهامش : 
«في (ه) الكتاب» وهو خطأء ولعل ما أثبت أنسب للمقام لمقابلتها أهل الذهب 
والفضة الآتي) . كذا قال» وهي في (م): «المكاسب» . 

وقال فيها اشا «يتصدقون» وهي في (م): «ينفقون» . 

وقال فيها أيضاً: «یعمل ببدنه» وهي «یعمل بیدیه» . 

وقال ص (۲۰۲): «أمسك ما يكفيه سنة» ويتصدق» وهي في (م) 
«وتصدق» . 

وقال ص (۲۰۳) : «وعابدات الأوثان» وهي في (م) «وعوابد) . 

وقال ص :)۲۰٤(‏ «ليسوا مشركين» وهي في (م): «لیسوا بمشرکین». 

وقال ص :)۲٠٠(‏ «الحيض موضع الدم». وهي في (م): «المحيض : 
موضع الدم». ۰ 

وقال ص :)۲٠۸(‏ «لتستقبل الاعتداء بالحيض»» وفي (م) «الاعتداد». 

وقال ص (۲۱۳) : «من قبل المتوفى نفقة حول. . .» وهي في (م): «من 
مال المترفى. ٠.‏ 

وقال ص (۲۱۹): «القناد» وقال في الهامش: «في النسختين محرفة› 
والصواب ما سجلت». وهي في (م) واضحة وغير محرفة كما زعم . 

وقال ص (۲۲۷): «یحاسبکم به الله» وقال في الهامش : «ساقطة من ه» 
وهذا معناه أنها في (م)» وليست هي فيها. 

وقال ص (۲۸۸): «فقال الله»» وقال في الهامش عن لفظ الجلالة: 
«ساقطة من ه»» وهي ليست في (م) آبضا. 

وقال ص (۲۲۹): «وغاظتهم» وقال في الهامش: «في (م) 2 أغاظتهم› 
وفي (ه) ورواية أحمد غاظتهم» . وقال ابن الأعرابي : «غاظهء وأغاظه» وغیظه 


۹٩ 


بمعنى واحد»» فما الذي دعاه إلى التغيير؟!! 

وقال ص (۲۲۹): «هلکنا إن کنا نؤاخذ بما تکلمنا به» وبما نعمل به») 
وفي (م): «تکلمناء وبما تعمل به». 

وقال ص (۲۳۱): «وهذا مرويٌ . . .»۰ وفي (م): «وهذا يُروی. . .» 

وقال ص (۲۳۸): «قد نسب قوم إلى أن المراد بالآية اتقاء المشركين» . 
وهي في (م) «وقد ذهب قوم . . .» 

وقال ص :)۲٤۲۸(‏ «فليقض ما يستقرض»» وفي (م) «فليقض ما 
استقرض». 

وقال ص :)۲٤۹(‏ «ما سد الجوع» ويواري العورة»» وقال في الهامش : 
«في (ه): وواری» . نقول: وكذلك هي في (م) شا 

وقال ص :)٠١٤١(‏ «وإنها الابتة»» وفي (م): «وإنها لثابعة». 

وقال ص :)۲٠١۹(‏ «وأن يأمروه الاقتصار»» في (م) : «یأمروه بالاقتصار» . 

وقال ص :)۲٦۲(‏ «فإن صح ما ذکروا» وهي في (م): «ما ذکروه» . 

وقال فيها أيضاً: «هذه الآية على نسخ تلك الآية»ء وهي في (م) : 
«على نسخة». 

وقال فيها أيضاً: «ورد عاماً في الرجل والمرأة»» وفي (م): «والإمرأة». 

وقال ص (۲۷۲): «إن الأعمی لا يبصر أطيب الطعام»ء وهي في (م) : 
«أطايب» . 

وقال ص :)۲۸١(‏ «فإذا صلوا العشاء شربوها»ء وقال في الهامش عن 
«شربوها»: «ساقطة»» من (م)» وهي موجودة فيها. 

وقال ص: (۲۸۲): «والندب إلى أن يكونوا عمياً وقت نفيرهم». وفي 
(م) «عصباً» وهو الصواب . 

وقال فيها: «أخبرنا ابن ناصر»» وقال في الهامش عن «ابن» : «ساقطة من 
(م)» نقول: كيف سقطت وهي فيها؟! 


۰ 


وقال ص (۲۹۳): «قد قتله مستحیاا»» وفي (م) «مستحاا) وهو 
ا 

وقال ص (۲۹۸): «لا تستحلوا أخذ القلائد»» وقال في الهامش: 
«مصحفة في (م)) - يعني : تستحلوا - نقول: هي كذلك وليست مصحفة فيها. 

وقال ص :)۳١۸(‏ «إلى حجر»» وهي في (م): «إلى هجر». 

وقال ص (۳۲۰): «والثاني ... ... قال أرباب القول الثاني»» وفي 
(م): «قاله» وهو الصواب . 

وقال فيها: «شهادة المسلمين . . .» وهي في (م): «شهادة مسلمین» وهو 
الصواب . 

وقال ص (۳۲۳): «على سبيل التهديد» في (م): «التهدد» . 

وقال ص :)۳۲٠(‏ «من كفر الخائفين» وهي في (م): «الخائضين)» . 

وقال فيها: «وقدٌ ازل عَلَيْكمْ في الكتاب. . . وفي (م) «نرَل»» وهو 
الصواب . 

وقال ص :)۳۳٠(‏ «لم يذكر اسم الله على البتة»» وهي في (م): 
«الميتة) . 

وقال ص (۳۳۳): «والزکاة إنما أنزلت بالمدينة»» وفي (م): «نزلت» . 

وقال ص :)۳١(‏ (.. . شما آل طاعم يطعمه» وهي في (م) : «علیٰ» 
وهو الصواب . 

وقال فيها «ليس بشيء راما وهي في (م) «ليس شيءَُ حراماً» . 

وقال ص : (۳۳۷): «فانتظروا إنا منتظرون» وهي كذلك في (م)» وهذا 
خطا صوابه : ظ فُل: انتظرُوا إنا متَظْرُون 4. 

وقال ص (۳۳۸): «وهم منك براء» وهي في (م) : «برأء» . 

وقال ص : :)۳٤١(‏ «بمشاركتهم»» وهي في (م). «بمتارکتهم» وهو 
الصواب . 

وقال ص: «منهم المؤمن المهاجر المرافق لقومه في الهجرة»» وقال في 


۱۹ 


الهامش: «في رواية ابن ابي حاتم : المباين». 

نقول: هي في (م): «المباين» ولست آدري من آين تى بالمرافق وهي 
yy‏ 

وقال ص :)۳٦۰(‏ «فکان عذابهم»» وقال في الهامش : «(م) : «اليقين» . 
والذي أثبت عن (ه) أنسب للمقام». وهي في (م) هكذا. 

وقال ص: )۳٣۹(‏ : «سأزیدن على سبعين» وهي في (م): «سأزید» 
وتوكيد الفعل هنا ليس من فعل الذين تعلموا قواعد العربية وأساليبها. 

وقال ص (۳۷۳) : «وإنما يتصور الإكراه على النطق لا على العقل»» وفي 
(م): «لا على العقد» وهو الصواب. 

وقال ص:(۳۷۷): % لا يغفر أن يشرك له ¢ والاآيةء وفي (م): «به». 

وقال ص (۳۸۱): «ولا وجه لنسخ»» وفي (م): «للنسخ». 

وقال ص )۳۸١(‏ : «أن السكر المخل» وفي (م): «أن السكر: الخل» وهو 


الصواب . 

وقال ص :)۳۸١(‏ «اختلف المفسرون في هذه الآية»» وفي (م) «في. 
معني الآية». 

وقال ص (۳۸۸): «أکثر مما نال الظلم»ء وفي (م): «الظالم» وهو 
الصواب . 

وقال ص: :)۳۹٤(‏ «فأمر التوسط في رفع الصوت» وفي (م): 
«بالتوسط» . 


وقال ص (؟*٤):‏ «لم يؤمر» وفي (م): «لم يأمرنا» . 
وقال ص :)٠١۳(‏ «في معناها هذا»» في (م): «في معنىٰ هذا». 
وقال ص :)٤٠١(‏ «التسليم»ء وفي (م): «التسلم» وهو المراد. 
وقال ض )٤٤۷(‏ : «لا مدخل فيه إلا من اتبع الطريق . . ٠.‏ وفي (م) «لا 
يدخحل». . 
وقال ص :)٤٤۸4(‏ «يصرفه». وفي (م): «لصرفه». 


۱۲ 


وقال فيها: اله حفيظ عليم وما أنت. .. ¢ والآيةء وفي (م): 
«عليهم» . 

وقال ص :)٤٥۹(‏ «بقوله»» وفي (م) : «قوله» . 

وقال ص :)٤٦۳(‏ «واقتل كما قتلوا»» وفي (م): «أو أقتل». 

وقال ص :)٤٠٥(‏ «أن ينزل العذاب»» وفي (م): «أن يتنزل». 

وقال ص :)٤٦٦(‏ «وإما فداء»» وقال في الهامش: «ساقطة من (م)». 

وقال ص :)٤٩۸(‏ «يقتل أسرى الشرك»» في (م): «أسراء». 

وقال ص :)٤۷١(‏ «فأدخل الابن الجنة»» وفي (م): «الأبناء» . 

وقال فيها: «إدخالهم»» وهي في (م): «إدخال لهم». 

وقال ص :)٤۹۸(‏ «حتى انتفخت أقدامهم»» في (م): «تنفخت» . 

وقال ص :)٥۰۰(‏ «فاین وجه النسخ»» وهي في (م): «فأي وجه 
للنسخ؟». 

وقال فيها أيضاً: «مشيئته»» وهي في (م): «مشيئة» . 

والمجموعة الثانية أخحطاء تتعلق بمعرفة الرجالء فقد قال في ص: 
:)٠٠۴۳(‏ «أبو الحسن التميمي»»› ثم قال في الهامش: «وهو أبو الحسن 
محمد بن جعفر بن محمد بن هارون التميمي الكوفي النحوي المعروف بابن 


النجار. . ..». 
وفي )م( «أبو الحسين التميمي» وهو أحمد بن جعفر بن محماد بن 
عبيد الله بن يزيد بن المنادي . . . . وهو الصواب إن شاء الله . 


وقال ص: :)٠٠١١(‏ «أحمد بن ندار البقال» وفي (م): «بندار» . 

وقال فيها: «محمد بن عمر بن بكير النجاب»» وصوابه «النجار» . 
وقال ص (۱۱۲): «أنبأنا عوان» وهي في (م) كذلك» وهذا خطاً صوابه 
«عفان» . 
وقال ص (۱۱۸ -۱۱۹): (حدثني عا ن ای کر ن وغو وت 
۱۳ 


عن عمرة» بنت عبد الرحمن» عن عائشة) هكذاء وصوابه : «حدثني عبد الله بن 
أبي بكر بن محمد بن عمرو» عن عمرة. . . وعن عمرة بنت عبد الرحمن» عن 
عائشة. . .). ٠‏ 

وقال في ص :)۱٥۷(‏ «[براهيم بن حريم» وهکذا سیورده في کل سند 
ورد فيه وصوابه «إبراهيم بن خريم» بالخاء المعجمة بواحدة من فوق. 

وقال في الصفحة :)١١١(‏ «قال» ثم نزل إلى الهامش فقال: «في (م) : 
قالاء وهو خحطاً لعله من الناسخ»». والحقيقة أن الخطا ما أثبته صاحبنا ولم يدرك 
أن الإسناد ذو شعبتين : الأولى تنتهي عند الحسن بن محمد ثم يتحول الإسناد 
إلى الشعبة الثانية حيث يصل إلى أحمد بن حنبل» وهنا يقول: قالاء يعني 
الحسن بن محمد وأحمد. بن حنبل . 

وقال فيها أيضاً : «أحمد بن سليمان»» وفي (م) «سلمان» وهو الصواب . 

وقال ص :)١٠١۲(‏ «محمد بن الفضل» وصوابه «الفُضَيْل» . 

وقال ص )0 «حدثنا ادم » عن الورقاء» وهو في (م): «ورقاء» . 

وقال فيها أيضا: «حماد بن مسلمة» وصوابه كما في (م): «سلمة». 

وقال ص :)۱٦٤(‏ «أخبرنا أبو بكر العامر» وهو «العامري» كما في (م). 

وعرف ص:(١۱۷)‏ القاضي أبا يعلى بأنه الحافظ أبويعلىٰ الموصلي» 
وهو خطا لآن القاضي هو محمد بن الحسين الفراء عالم عصره في الأصول 
والفروع وأنواع الفنون وفي شرف الدين والدنيا. وانظر طبقات الحنابلة 
۳/۲ . 

وقال ص (۱۷۳) : «أنبانا بو عمرو بن مهري» وصوابه كما في (م) (مهدي) . 

وقال ص :)٠۷١(‏ «الحسين بن أحسن بن عطية» وهو «الحسين بن 
الحسن» كما في (م). 

وقال ص: (۱۸۷): «أحمد بن المش». وفي (م): «أحمد بن 

الحسين» وهو الصواب . 

وقال ص: :)۱۹٩(‏ «عبد الله بن علي الألوسي». وصوابه «الأبنوسي» 
كما في (م). 

1٤ 


وقال ص: :)٠۹١(‏ «عبد الملك بن عمر الدرار»» وفي (م) «الرزاز» وهو 
الضرات: 

وقال ص :)۲٠٠(‏ «أنبأنا الفضل بن خيرون»ء وأبو طاهر الباقلاوي› 
قال»» وصوابه «قالا» كما جاء في (م). 

وقال ص (۲۱۷): «قال أحمد: وحدثنا حسين» وصوابه «حسن» كما في 
(م). 

وقال ص (۲۱۸) : «حدثنا سفیناء عن خصیف» وصوابه «سفیان» کما في (م) . 

وقال ص (۲۲۱): «حدثنا معمر بن سليمان» وهو في الأصل (م) هكذاء 
وهو خطأً وصوابه «معتمر بن سلیمان» . 

وقال ص (۲۲۲) : «أنبأنا أبو حفص عمرو بن علي » صوابه«عمر» كما في(م) . 

وقال ص (۲۲۰): «أنبأنا أحمد بن الحسين بن قريض» صوابه «قريش» 
كما في (م). ۰ 

وقال ص (۲۲۹): «حدثنا هشيم › عن سيار ابي الحكم» ٹم قال في 
الهامش: «في (م) «ساري»» وفي (ه) «سفيان»ء والحق ليس كذلك» فهي في 
(م) : «سيار أبي الحكم»»ء وأما (ه) فلم نطلع عليها ولكن نقله يدل على أن ما 
فيها غير محرف وإنما قد يكون قرأة خطأ لأنه قد وصفها بعدم الوضوح في أماكن 

وقال ص (۲۲۸) «عن يزيد النحوي» ثم نزل إلى الهامش فقال: «في 
الأصل «مرثد» وهو تحريف من الناسخ». والحق أنها في (م) «يزيد» وليست 
محرفة كما زعم . 

وقال ص (۲۳۲): «أبو سليمان الدمشقي» ونزل إلى الهامش فقال: «أما 
أبو سليمان الدمشقي فهو محمد بن عبد الله أبو سليمان السعدي . . .»> وهذا 
أمر عجيب» وانظر تهذيب الكمال وفروعه» وتذكرة الحفاظ ٤۳۸۲‏ تعرف من هو 
أبو سليمان هذا. 

وقال ص : )۲٤١(‏ : «حدثنا أحمد بن الفضل» صوابه «المفضل» كما في (م) . 
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وقال ص :)۴٤۲(‏ «وعن بي لهيعة» صوابه : «ابن لهيعة» كما في (م). 

وقال ص (۲۰۲): «محمد بن سعد قال: حدثني ابي» عن الحسين» عن 
E E N E E‏ 

وقال ص :)٠١١(‏ «وسليمان التيمي» ثم نزل إلى الهامش فقال: «ذكره 
الطبري أيضاً عن سليمان التميمي في المصدر نفسه» وهو سليمان بن بلال 
المي الفري من الام 

ما هذا. ... يا أخي؟! 1 

وقال في ص (۲۷۹) : «محمد بن قهرزاد» وصوابه «قهزاد» كما في (م) . 

وقال ص (۲۸۲): «قال ابن جريج» وعمر بن عطاء» عن عطاء» عن ابن 

س». وعطاء ن السائب ليس له ولد اسمه عمر» ونما ابنه الذي يروي عنه 
اسمه عثمان بن عطاء. 

وقال ص (۲۹۰): «أنبأنا ابن a‏ وصوابه «ابن الحصين» . 

وقال فيهاأيضاً: «أنبأناإسحاق بن الحسين»» وصوابه «الحسن». كمافي (م) . 

وقال ص (۲۹۷): «عن عامر بن شراحيل»» وهو «عمرو بن شرحبیل» کما 
في (م) وقد خلط المحقق بينه وبين الشعبي . 

وقال ص (۲۴۲): «عن خباب الأعرج»» وفي (م): «خيان» وهو 
الصواب. ٠‏ 

وقال ص :)۳٤۰(‏ «قاله ابن عمرو» والزبیر. . .» صوابه «ابن عمر» کما 
في (م). 

وقال ص )۳۰٥۸(‏ : «قاله مجاهد» والقرطبي»» صوابه «القرظي» کما في 
(۴). 
وقال ص : (۳۹۳) : «عبد الرحمن بن أبي جريج» صوابه «شريح» كما في 
(). 0 2 

وقال ص :)۳٦۷(‏ «عن أبي يزيد النحوي»» والصواب «عن يزيد 
النحوي» كما في (م) . 


وقال ص (۳۸۰۹) : «قال ابن عمر: إن الحبشة یسمون الخل السكر» وهي 
كذلك في الأصل»› وهو خطاً صوابه «قال ابن عباس. . .» 

وقال ص :)٤٠٥(‏ «وهب بن بقية» عن هيثم» صوابه «(هشیم) . 

وقال ص :)٤۱۱(‏ «حدثنا هاشم قال: حدثنا شعبة. . .» صوابه «حدثنا 

وقال م ص )٤۱۸(‏ : «انبانا ابو بکر بن داود»» وصوابه «أبو بکر بن اي 
داود» . 

وقال ص :)٤۳۲(‏ «حدثنا إسماعيل بن العباس قال: حدثنا أبو بكر بن 
آبی داود. . .» صوابه: «حدثنا محمد بن إسماعيل بن العباس. ..» كما في 
(م). 

وقال ص :)٤۷۹(‏ «حدثنا أحمد بن إسحاق بن سحاب»» صوابه 
«أحمد بن إسحاق بن بنجاب» کما في (م)“ وانظر تاریخ بغداد ۳٣/٤‏ . 

والمجموعة الثالثة تتعلق فیما سقط سھهوا مر من النص: فقد قال السيد 
المحقق ص )1۲( : «فإنه مروي عن ابن مسعود» وأبي بن کعب» وابن 
جبير. . .» وأسقط «وأنس» بين ابي بن کعب» وبين ابن جبير. 

وقال ص )۱٣١(‏ : «أنبأنا عبد الصمد» صوابه «ابن عبد الصمد» كما في 


(م). 

وقال ص :)۱۷١(‏ «وقد أشار السدي»» صوابه «وقد أشار إليه السدي» 
کما في (م). 
«(وبین الإفطار» . 


وقال فيها أيضاً: «فعلى هذا يكون الكلام منسوخاً» وهو في (م): «فعلی 
هذا يكون هذا الكلام خا 

وقال ص (۱۷۷): «لأن الآية تقتضي الإطاقة» وهي في (م): «لأن الآية 
تقتضي إثبات الإطاقة» . 


1۷ 


وقال ص :)۲٠۲(‏ «فعلىٰ هذا القول معنى قوله: ۰ وفي (م): 

«فعلی هذا القول یکون معنی قوله: . . .». 
وقال فا ا «فإن قلنا هذه النفقة نافلة»» في (م): «فإن قلنا: إن هذه 

النفقة. . . .». 

وقال ص :)۲٠۳١(‏ «حدثنا قبيصة» عن حماد قال : سألت إبراهيم . . .» 
وهي في (م) : «حدثنا قبيصة» عن سفيان» عن حماد. . .». 

وقال ص (۲۲۸): «انبانا علي بن شاذان»» وهو في (م): «أنبانا أبو 
علي بن شاذان» . 
الها افا «حدثني علي بن الجسين» عن أبيه. . ٠.‏ وفي (م):. 
«أبو علي بن الحسين. . .». 

وقال ص (۲۸۰) : «حصرت صدورهم أي : ضاقت عن قتالكم» وهي في 
(م): «حصرت صدورهم أي : قد حصرت. أي : ضاقت عن قتالکم» . 

وقال ص )۳۱١(‏ : «وليس مقتضى ذلك أن لا نكر على غيره. . ٠.‏ وهي 
في (م): «وليس من مقتضى ذلك... ...». 

وقال ص (۳۰۰): «أخبرنا یحییٰ بن ثابت بن بندار قال: أنبانا أبو بكر 
البرقاني». وفي (م): «أخبرنا يحي بن ثابت بن بندار قال: أنبأنا أبي قال: أنبانا 
أبو بكر البرقاني» . 

وقال ص (۳۷۳): «وفائدة هذا لا يمنع من قتالهم . ٠‏ ۰ وهي في (م) : 
«وفائدة هذا آنه لا یجازی أحد إلا بعمله ولا يؤخذ بجرم غیره» وهذا لا يمنع من 
قتالهم» . 

وقال ص (۳۸۸): «محمد بن سعد قال: حدثني عمي»» في (م): 
«محمد بن سعد قال: حدثني أبي قال: حدثني عمي . . ٠.‏ . 

وقال ص :)٤٠٤(‏ «قال عكرمة : هذه الآية في بغايا كن بمكة. . .»» فى 
(م): «قال عكرمة : هذه الآية نزلت في بغايا. . .». 

وقال ص )٤۱۸(‏ : «أنبأنا بو بکربن داود»» وفي (م) : «أبو بكربن أبي داود» . 


1۸ 


وقال ص :)٤۲۳(‏ «لأن هذه الآية أثبتت أنه نذير» ويؤيد إحكامها أنها 
خبر»» وهي في (م): لأن هذه الآية أثبتت أنه نذير - وهو نذير - ويؤيد إحكامها 
انها خبر» . 

وقال ص :)٤٤۷١(‏ «زعم قوم منهم ابن منبه»» وهي في (م): «منهم : 
وهب بن رمه 


وقال ص (4۸۲): «ولذي القربى اليتامى»» وهي «ولذي القربى 


والیتامی». 
وقال ص :)٤۹٠(‏ «أعطي زوجها من جميع الغنيمة ثم اقتسموا بعد ذلك» 
وهي في (م): «أعطي زوجها ما ساق من جميع الخنيمة. .. ...». 


وقال ص :)٤۹١(‏ «فإذا حرجت امرأة من المسلمين إليهم أعطوا زوجها 
ما أنفق» قال أبو يعلى . . .». وهي في (م): «فإذا خرجت امرأة من المسلمين 
أعطوا زوجها ما أنفق» وإذا حرجت امرأة من المشركين إلى المسلمين أعطوا 
زوجها ما أنفق» قال أبو يعلى : . 

وأما المجموعة الرابعة المتعلقة بالتقديم والتأخير فإنني سأذكر لها مثالين : 

الأول يتعلتق بتقديم كلمة على كلمة» فقد قال ص (۱۷۷): «فعلى هذا 
البيان يكون النسخ أولىْ من الآية بالإحكام»» وهي في (م): «فعلى هذا البيان 


یکون النسخ أولى من الإحكام بالاية» . 
والثاني تقدیم حدیث بإسناده» وتأخير ما حقه التقديم کما جاء في 


الأصل» فقد قدم في الصفحة ٠۳(‏ ۰) حديث آبي بکر» على حديث المبارك بن 
علي الذي أورده ص »)۳٠٤(‏ وهذا الذي تقدم في الأصل. وأكتفي بالإحالة 
لأن نصي الحديثين طويلان. 
أما وقد ذکرنا ما ذكرنا وما أهملنا ذكره ليس بقليل فلا بد من كلمة حق 
نقولها في هذا المقام وهي : 
١‏ إن الجهد المبذول في تحقيق الكتاب جهد مشكور فعلاء ولو حاولنا ذکر ما 
فيه من حسنات لطال بنا المقام» ولکنه على ما فيه من جهد مشکور» 


۱4 


وحسنات غير قليلة - ليس بالحجم الذي يتطلبه تحقيق هذا الكتاب الفريد - 
أو الذي يكاد أن يكون فريداً - في مكتبة علوم القرآن. وذلك لأن السيد 
المحقق متخصص بالتفسير» ولئن كان موضوع الكتاب له الصلة الوثقى 
بالتفسير» إلا أن مؤلفه ساق الدعاوی وشواهدها بأسنادها» وهذا يتطلب 
معرفة غير قليلة بالرجال وبقواعد الجرح والتعديل التي قعدها جهابذة هذا 
الفن» وفرسان هذا الميدان لدراسة هذه الأسانيد وتبيان صحيحها وحسنها 
وضعيفها . 

۲ - إن فائدة النسخة الثانية أصبحت - فيما رأينا- مقصورة على ترميم النقص 
الذي وصفناه في النسخة (م)» وما أكثر ما زخرف السيد المحقق حواشي 
كتابه بعبارة «في (ه) غير واضحة». وإذا أضفنا إلى هذا ما قاله الأستاذ 
المحقق في وصبفها اهتزت الثقة بهاء وفتر الاطمئنان إليها. 

۳ -إن المصادر التي اعتمدها السيد المحقق» والنتائج, التي توصل إليها غير 
كافية للوصول إلى ما تطمئن إليه النفس في هذا الموضوع القديم - 
الحديث. والجليل الخطير. 

٤‏ - لقد أخحرج الكتاب إخراجاً أساء إلى الجهود الطيبة المبذولة فيهء فقد تداحل 
الكلام ولم يفصل التفصيل العلمي المطلوب» ولم يضبط ما بحاجة إلى 
الضبط مما يساعد القارىء على الوصول إلى المعنىٰ دون بذل جهد كبيرء 
حتى إن الآيات القرانية لم تضبط فيه . 

ه إن تقديمنا لهذا الكتاب» ودراستنا الدقيقة لأسناد هذه الدعاوى التى ساقها 
ابن الجوزي في هذا الكتاب» وتعليقاتنا المتتابعة على هذه الد 
لکل الدراسة الجادة التي يحتاجها مثل هذا الموضوع الخطير الجليل 

٦‏ - إن الكتاب - أعني : بتحقيق الأستاذ الملباري - رسالة جامعية» أشرف على 
ا أذن بطبعها - المجلس العلمي لإحياء التراث الإسلامي . 

والذي نعرفه أن الكتاب السعودي قلما يسوق خارجهاء فتبقَىٰ فائدته 


۰ 


محجوبة عن عالمنا الإسلامي الواسع الفسيح . 

لذلك كله رأيت من الواجب أن أدفع بعملي إلى النشر كما انتهيت إليه 
دون لمسهء ولذلك كتبت هذا التمهيد راجيا من الله تعالى تسديد الخطاء 
والهداية فيما اختلف فيه إلى الحق» إنه سميع مجيب . 


۲١ 


بانیم 


مقدمة التحقيق 


إن الحمد لله » نحمده ونستعينه ونستخفره» ونعوذ به من شرور أنفسنا ومن 
سیئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له» ومن يضلل فلا هادي له. 

وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمداً عبده 
ورسوله . 

- ظ با ايها الذينَ اموا افوا الله حى ناته وَل َمُوبْنْ إلا وام مُْلمُون 4 
[ال عمران: ۲ 0 

۔ ل یا ابا الثاس ات وا رُم الذي حلفم من تفس واحدَ» وَخلَقّ منها 
رَوْجَهاء وَبَثُ مهما رجالا كيرا وَنسَاء وَاتَمُوا الله الذي تَسَاءَلُون به 
لارام إن الله كان َم رفيا [النساء: .]١‏ 

يا يها الُذينَ آمَنوا اتقوا الله ولوا قَوْلا سيدا ضاخ م أغتالم 
يعفر لَكَمْ ذُنوبكُمْء وَمَنْ يطع اللهَ وَرَسولَه َد فار ورا عَظيماً 4 [الأحزاب: 
1-۷۰[ 

ول ا غل مد التي ارس وال عله الذكر لن 
للناس ما رل إليهم» صلاة وسلاماً دائمين متلازمين إلى يوم الدين. 

أما بعد» فإ مما يشق على النفس ويؤلمهاء ويقض مضجعها ويحرجها: 
أن تخوض فى غمرة خلاف بين طرفين تعتقد أنهما جديران بالاحترام والتقديرء 
وتخاضة إذا کانت دوافع هذا الخلاف حماية دين الله والدفاع عنه» واستنطاق 


۲۳ 


نصوصه التي هي مناط أحكامه: أصولها وفروعها. 

هكذا كنت أشعر كلما تقحمت عباب الاختلاف في «الناسخ والمنسوخ»» 
لأن الآراء قد اختلفت فيه اختلافاً قلما يوجد مثله بين العلماء: فمنهم من أنكر 
وقوعه - بالمعنى الاصطلاحي المتأخر- ومنهم من أثبته. 

ولكن المثبتين قد اختلفوا فیما بینهم : 

اختلفوا في عدد الدعاوی» فكان منهم المسرف» وكان منهم المقتصدء 
فقد بلغت _ عند واخك مشا وار ومئتي دعوی» وکانت عند اخر حوالي 
عشرين دعوى على شك في بعضها» وحصرها آخرون في ثماني دعاویٰ. 

كما اختلفوا في الناسخ لبعض الآيات المنسوخة» ولذلك فإننا نرى أن 
الوصول إلى فهم سليم لمدلول النسخ» تطمئن إليه النفس كامن في هذه 
الدعاوی التي جمعها محدث» مفسر»ء عالم حصيف » في هذا الكتاب . 

فإذا درست جميعها دراسة متأنية جادة أمكن الوصول - بتوفيق من الله 
تعالى قبل كل شيء وبعده- إلى القول الحق في هذا الموضوع. 

ولكي نختصر الطريق لا بد من توضيح أمور يحتم البحث توضيحهاء لذا 
فإننا نقول : «إن نسخ الأحكام من قبل الله - عر وجل - لا من قبل العباد)» ولم 
«يكن إلى النبي - ب - إلا بالوحي من الله تعالىٰ إما بقران مثله - على رأي 
قوم - » وإما بوحي من غير القرآن. فلما ارتفع هذان بموت النبي - ي - ارتفع 
النسخ»“. ولذلك فإنه «غير جائز أن يحكم بحكم نزل به القرآن أنه منسوخ إلا 
بحجة يجب التسليم لها. فقد دللنا في غير موضع من کتبنا علیٰ أنه لا منسوخ 
الحجة أن أحدهما ناسخ والآخر منسوخ»”". لأن «الأحكام إذا ثبتت على 
المكلف. فادعاء النسخ فيها لا يكون إلا بأمر محقق» لأن ثبوتها على المكلف 
)١(‏ الطبري .4£/Y‏ 
(۲) الناسخ والمنسوخ للنحاس ص: .)٤(‏ 
(۳) الطبرې ۱۷۹/۹ . 


۲٤ 


أولاً محققٌ» فرفعها بعد العلم بثبوتها لا يكون إلا بمعلوم محقق . ولذلك أجمع 
المحققون على أن خبر الواحد لا ينسخ القرآن» ولا الخبر المتواتر» لأنه رفع 
للمقطوع به بالمظنون» فاقتضی هذا أن ما كان من الأحكام المكية يدعى 
نسخه» لا ينبغي قبول تلك الدعوى فيه إلا مع قاطع بالنسخ». 

وعلىٰ هذا فإن «دعوى المدعي نسخ أية يحتمل أن تكون غير منسوخة 
بغير دلالة على صحة دعواه تحكم» والتحكم لا یعجز عنه أحد»")» لان 
«الواجب ضصم أوامر الله تعالى وأوامر رسوله - ية - كلها بعضها إلى بعض»› 
والانقياد إلى جميعهاء والأخذ بهاء وأن لا يقال في شيء منها : هذا منسوخ إلا 
بيقین . ٤‏ 

برهان ذلك قول الله تعالى  :‏ أطيمُوا الله وَاطيمُوا الرْسولَّ ‏ فصحَ أن 
کل ما أمر الله تعالی به» أو رسوله - َة - ففرض علينا الأحذ به» والطاعة له. 

ومن ادع في شيء من ذلك نسخاً فقوله مطْرځ لأنه يقول لنا: : لا تطيعوا هذا 
e‏ تعالیٰ» ولا من رسوله - َه - فواتحت غا صان من آمر بلك 
إلا أن ياتي نص جلي بين يشهد بان هذا الأمر منسوخ» أو إجماع على ذلك» أو 
بتاریخ ثابت مبين أن أحدهما ناسخ للآخر. 

وأما نحن فإن قولنا هو أن الله تعالْ قد تكفل بحفظ دينه» وأكمله» ونهانا 
عن اتباع الظن» فلا يجوز البتة أن يرد نصان يمكن تخصيص أحدهما من الأخر 
وضّه إليه إلا وهو مراد الله تعالى منهما بيقينء وانه لا نسخ في ذلك بلا شك 
أصلاء ولو كان في ذلك نسخ لبينه الله تعالی انا خلا وا ترکه ملتبساً 
مشکلا حاش الله من ذلك»0 . 

ومن ال به آنه «لا يحل لمسلم يمن بالله واليوم الآخر آن يقول في 
شيء من القران والسنة: هذا منسوخ إلا بيقين» لأن الله A‏ - يقول: 


.1°% 10/۳ الموافقات للشاطبي‎ )١( 
.14۰/۲ الطبري‎ )۲( 
۰-1 المحلّى لابن حزم‎ )۳( 


Yo 


$ وما ارنلا ن روك إلا لياع بن الله 4 وقال تعالی  :‏ اموا ما بزل 
م من ربن » فكل ما آنزل الله تعالى من القرآنء أو على لسان نبيهء 
ففرض اتباعه» فمن قال في شيء من ذلك : إنه منسوخ› فقد أوجب أن لا يطاع 
ذلك الأمر» وأسقط لزوم اتباعه» وهذه معصية لله تعالى مجردة» وخلاف 
مكشوف إلا أن يقوم برهان على صحة قوله» وإلا فهو مفتر مبطل . 

ومن استجاز خحلاف ما قلنا فقوله يؤول إلى إبطال الشريعة كلهاء لأنه لا 
فرق بين دعواه النسخ في اية ماء أو حديث ماء وبين دعوى غيره النسخ في آية 
أآخری» أو حدیث آخرء فعلى هذا لا يصح شيء من القرآن والسنةء وهذا 
خحروج عن الإسلام» وکل ما ثبت بيقین فلا بطل بالظنون» ولا يجوز أن نسقط 
طاعة أمر أمرنا به الله تعالى» ورسوله إلا بیقین نسخ لا شك فيه فإذا قد صح 
ذلك وثبت» فلنقل في الوجوه التي بها يصح نسخ الآية أو الحديث» فإذا عدم 
شي ء من تلك الوجوه» فقد بطلت دعوى من ادعى النسخ في شيء من الآيات أو 
الأحاديث EEE‏ 

وقال الطبري ي: «لا ناسخ من آي القرآن وأخبار الرسول - ب - إلا ما نفى 
حکما ثابتاًء وألزم العباد فرضه» غير محتمل لظاهره وباطنه غير ذلك فأما إذا ما 
احتمل غير ذلك: من أن يكون بمعنى الاستثناء أو الخصوص والعموم» أو 
المجمل» أو المفسرء. فمن. الناسخ والمنسوخ بمعزل»). 

وقال النحاس: «وما كان محتملاً لغير النسخ لم يقل فيه ناسخ ولا منسوخ 
إلا بحجة يجب التسليم لهاء فأما ما كان يحتمل المجملء والمفسرء والعموم» 
والخصوص» فعن النسخ a‏ «لأن النسخ إنما يكون بشيء قاطع» فأما 
إذا أمكن العمل بالاثنين فلا معنى في القول بالنسخ. . ٠».‏ . 
(۱) الإحکام لابن حزم ۰۹۰/۵ ۱٩۹ه.‏ (۲) الطبري ٠٠١/١‏ . 
(۴) الناسخ والمنسوخ للنحاس ص »)۱١(‏ وانظر الطبري ۱۷/۳ ۱۲۰ 64 
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.)۲۲١( الناسخ والمنسوخ للنحاس ص‎ )٤( 
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۲١ 


وقال الطبري : «ولا يجوز أن يحكم لحكم أية بنسخ - وله في غير النبخ 
وجه - إلا بحجة يجب التسليم لها من خبر يقطع العذر» لأن «الآية إذا 
احتلف في حكمها: منسوخ هو أم غير منسوخ» غير جائز القضاء عليه بأنه 
منسوخ مع اختلاف المختلفين فيه» ولوجوب حكمها ونفي النسخ عنها وجه 
صحيح » إلا بحجة يجب التسليم لها . 

وقال الطبري أيضاً: «وإذا كان غير مستحيل اجتماع الأمر بقتالهم » وقوله: 
۾ لنت مهم في شَيْءِ إنمَا رهم إلى اله )» ولم يکن في الآية دليل واضح 
على أنها منسوخة» ولا ورد بأنها منسوخة عن الرسول خبر» كان غير جائز أن 
يقضی عليها بأنها منسوخة» حتىٰ تقوم حجة موجبة صحة القول بذلك». 

وقال أيضاً: «وقد بينا في غير موضع من کتبنا فساد قول من قال بإجازة 
حكمين من النبي - ا أحدهما ناسخ الآخر بغير بيان للأمة الناسخ منهما من 
المنسوخ› وخطأً الزاعمين بإجازة ورود أخبار تصح مخارجها عن رسول 
الله - کل ا ا 

والفقرة الأخيرة من كلام الطبري تقودنا إلى الحديث عن سبب النسخ وهو 
التعارض» لأنه السلاح الذي استخدمه ضعفاء الهمم الذين فترت عزائمهم عن 
مواصلة البحث للوصول إلى المراد من كل آية من ايتين يتوهم بينهما تعارض 
فقالوا بنسخ إحداهما الأخرى دون دليل» فوقعوا في الإسراف . 

وقد غاب عن أذهانهم أن «کل خبرين علم أن رسول الله - ية - تكلم 
بهما فلا يصح دخول التعارض بين الخبرين والقرآن من أمر ونهي وغير ذلك : ان 
یکون موجب أحدهما افا لموجت الآخرء وذلك يبطل التكليف إن كان مر 
TY‏ ا 


(۱) الطبري ۲۰۳/۹ وانظر أيضاً 4 -. 

(۲) الطبري ٥٦/١‏ وانظر أیضاً ۱١۱۹/۲‏ . 

(۳) انظر الطبري ٠١۷-۱۰۹/۸‏ . 

.VV/Y تهذيب الآثار للطبري ۷۳۷/۲ وانظر التش :ايشا‎ )٤( 


۲۷ 


والني - 5ل - تزه عن ذلك أجمعء» ومعصوم منه باتفاق ألأمة وك مثبت للنبوة. 
وإذا ثبتت هذه الجملة» وجب متى علم أن قولين ظاهرهما اتا 
ونفی انف لموجب الآخرء أن يحمل النفي والإثبات على أنهما في زمانينء 
أو فريقين » أو على شخصين» أو على صفتين مختلفتين › هذا ما لا بد منه» مع 
العلم باستحالة مناقضته - َة - في شيء من تقرير الشرع والبلاغ. . . .٠(»‏ 
وقال إمام الأئمة محمدبن خزيمة- وهو مَنْ هو اطلاعاً على سنة 
المصطفى - : «لا أعرف أذ روي عن رسول الله - لا - حديثان بإسنادين 
صحیحین متضادان» فمن کان عنده فلیأات به حتىٰ أؤلف بينهما»”). وهذا 
يقودنا إلى القول: إن «النظر العميق لا يمنع التوفيق» وإن أمكن التوفيق يقدم 
على النسخ» لأن النسخ يقتضي عدم إعمال النص» وإعمال النص بضرب من 
ضروب التوفيق أولى من عدم إعماله“. 
وطالما أن «أكثر المفسرين مشغوفون بتكثير القول بالنسخ» فقد هب 
الغيورون على الدين يفندون هذه الدعاوى بأصول لا يستطيع الدارس ا أن 
يقف عندها ویتدبرهاء فم يرون «ان غالب ما ادعي عليه النسخ إذا توم 
وجدته متنازعاً فيه ومحتملا وقرياً من التأويل بالجمع بين الد على 
وجه: من كون الثاني بياناً لمجمل» > أو تخصيصاً لعموم» أو تقييداً لمطلقء وما 
أشبه ذلك من وجوه الجمع مع البقاء على الأصل من الأحكام . . Oe,‏ 
والسبب فيما ذهبنا إليه «أن الذي يظهر من كلام المتقدمين أن النسخ 
عندهم في الإطلاق أعم منه في کلام الأصوليين› فقد يطلقون على تقیید 
المطلق نسخاء وعلى تخصيص العموم بدليل متصل أو منفصل نسخاًء وعلى 
بيان المبهم وجل ا كما يطلقون على رفع الحكم الشرعي بدليل 
)١(‏ الكفاية للخطيب البغدادي ص .)٤۳۳(‏ 
(5) الكفاية للخطیب ص: .)٤۳۳ - ٤۳۲(‏ 
(۳)أصول الفقه للشيخ محمد أبو زهرة ص: (۱۸۸). 
(٤)الموافقات ٠١١/۳‏ . 


۸ 


شرعي متأخر نسخاً ‏ تدبر ما يلي - لأن جميع ذلك مشترك في معنی واحد» وهو 
أن النسخ في الاصطلاح المتأحر اقتضىْ أن الأمر المتقدم غير مراد في 
التكليف» وإنما المراد ما جيء به اخرا» فالأول غير محمول جه» والثاني هو 
المعمول به. 

وهذا المعنىْ جار في تقييد المطلقء فإن المطلق متروك الظاهر مع مقيده 
E E‏ بل العمل هو المقيدء فكأن المطلق لم يفد مع مقيده 
شيئاء فصار مثل الناسخ والمنسوخ . 

وكذلك العام مع الخاص» إذ كان ظاهر العام يقتضي شمول الحكم 
لجمیع ما يتناوله اللفظء فلما جاء الخاص أخرج حكم ظاهر العام عن الاعتبار 
فاشبه الناسخ والمنسوخ» إلا أن اللفظ العام لم يهمل مدلوله جملة» وإنما أهمل 
ما دل عليه الخاص» وبقي الساثر على الحكم الأول. والمبين مع المبهمء 
كالمقيد مع المطلقء فلما كان كذلك استسهل إطلاق لفظ النسخ في جملة هذه 
المعاني لرجوعها إلى شيء واحده. 

«وفي الحق إننا استعرضنا كل الآيات التي ادعي أن التناسخ قد جرى 
SSS E Ss‏ > بل أحياناً لا 
يحتاج الأمر إلى تأويل ولا تخصيص»" 

ولنختم نقولنا بقول الإمام الزركشي : «فمن تحقق علماً بالنسخ علم أن 
غالب ذلك من المنسأء ومنه ما يرجع لبيان الحكم المجمل - كالسبيل في حق 
الآتية بالفاحشة - فبينته السنة. وكل ما في القرآن مما يدع نسخه بالسنة عند 
من یراہ - فهو بیان لحکم القران» وقال سبحانه : وارلا ليك الذكر لين 
لاس . .. € [النحل: .]٤٤‏ 

وأما بالقرآن - على ما ظنه كثير من المفسرين - فليس بنسخ» وإنما هو 
)١(‏ الموافقات للشاطبي ۱۰۸/۳ - ٠٠۹‏ . 
(۲) أصول الفقه لأبي زهرة ص: (۱۹4- .)۱۹١‏ وانظر «الشافعي : حياته وعصره. . ٠.‏ ص 

. نشر دار الفكر العربي‎ )۲٠٦- ۲٤۸( 


۲۹ 


نسءٌ وتأخير» أو مجمل أخر بيانه لوقت الحاجة» أو خحطاب حال بينه وبين أوله 
خطاب غيره» أو مخصوص من عموم أو حكم عام امي أو لمداخلة معنى 
في معنی - وأنواع :الخطاب كثيرة - فظنوا ذلك نسخاً وليس به» وآنه الکتاب 
المهيمن على غيره» وهو في نفسه متعاضد» وقد تول الله حفظه فقال تعالی : 
« إا نحن رلا الذَكرَء وإنا لَه لَحَافظون ¢ [الحجر: ۹].. .0. 

ومما تقدم يتضح لنا أن سبب الاختلاف في الأحكام على دعاو النسخ» 
هو اختلاف مدلول كلمة (النسخ) عند الفريقين : القدماء والأصوليين . 

فقد جمع الأصوليون معاني «نسخ» من معاجم اللغةء ثم حاولوا أن يجدوا 
لكل معنى من معانيها آية في القرآن الكريم تدل عليه فاختلفوا في استنطاق 
الآيات» ثم اختلفوا في حد النسخ» فأصبح لكل مدرسة تعريف خاص بها يمثل 
وجهة نظرها ويعكس أسلوب فهمها 

لقڌ شلكو سبلا غاا لأسلوب التفسير البياني الذي يعتمد على جمع 
الآيات التي ترد فيها كلمة يراد تحديد معنى لها يكون السلك الناظم لهذه الآيات 
کیلا یکون للرأي مدخل» وخیر ما فسر به القرآن قرآنُ» ولنختصر الطريق علينا 
أن نتتبع معناها - النسخ ‏ عند السلف لاهم أصفى ا وأعذب ودا 

وقد تقدمت نصوص تساعدنا كثيرا في تحديد معنى النسخ» وماذا یراد به» 
نضيف إليها ما أخرجه أبو جعفر النحاس بإسناده في ل وال ص 
(۸۸) عن الشعبي قال: «لما نزلت « وَإِنْ تَبْذُوا ما في اكم او تف 
يُحَاسِبْكَمْ به اله € [البقرة : ]۸١‏ لحقتهم منها شدة حتى نسختها ما بعدها» . 

وأتبع هذا بقوله: «وفي هذا معنى لطيف. وهو أن یکون معنی نسختها: 
نسخت الشدة التي لحقتهم» أزالتها. كما يقال: نسخت الشمس الظل» أي 
آزالته» . 

وقال شيخ الإسلام في الفتاوی الکبری ۲۹/۱۳ - ۰ : «فالنسخ عندهم 


. ٤٤ ٤۳/۲ البرهان للزركشي‎ )١( 


اسم عام لكل ما يرفع دلالة الآية على معنىْ باطلء وإن كان ذلك المعنى لم يرد 
بهاء وإن كان لا يدل عليه ظاهر الآيةء بل قد لا يفهم منها وقد فهمه قوم 
فيسمون ما رفع ذلك الإبهام والإفهام نسخا». 

ويقول أيضاً في فتاواه :۱١٠/٠١‏ «وفصل الخطاب أن لفظ (النسخ) 
مجمل . فالسلف يستعملونه فيما يظن دلالة الآية عليه من عموم» أو إطلاق» أو 
غير ذلك كما قال من قال: إن قوله تعالی  :‏ انوا اله حى تقاته ) و 
هدوا في اله حَیّ جهاده» نسخ بقوله : اتقو اله ما اسَْطْعتَمٌ » ولیس 
بين الآيتين تناقض» ولكن قد يفهم بعض الناس من قوله: حى تفاته ) 
و طحق جهاده € الأمر بما لا يستطيعه العبد فينسخ ما فهمه هذاء كما ينسخ 
الله ما يلقي الشيطان ويحكم آياتهء وإن لم يكن نسخ ذلك نسخ ما أنزلهء بل 
نسخ ما ألقاه الشيطان إما من الأنفس» أو من الأسماع» أو من اللسان. وكذلك 
ينسخ الله ما يقع في النفوس من فهم معنى » وإن كانت الآية لم تدل عليه لكنه 
محتمل . . .). 

وقال ابن القيم في «إعلام الموقعين» ٠٠/١‏ بعد إيراده حديث حذيفة 
الآتي في باب: فضيلة علم الناسخ والمنسوخ والأمر بتعلمه: «قلت: مراده» 
ومراد عامة السلف بالناسخ والمنسوخ رفع الحكم بجملته تارة - وهو اصطلاح 
المتأخرين -» ورفع دلالة العام» والمطلقء والظاهر» وغيرها تارة إما 
بتخصيص. أو تقييدء أو حمل مطلق على مقيدء وتفسيره وتبيينه» حتى إنهم 
يسمون الاستثناء والشرط, والصفة نسخا لتضمن ذلك رفع دلالة الظاهر وبيان 
المراد. 

فالنسخ عندهم - وفي لسانهم - : هو بيان المراد بغير ذلك اللفظء بل بأمر 
خارج عنه. ومن تأمل كلامهم رأ من ذلك فیه ما لا یحصی»› وزال عنه به 
إشكالات أوجبها حمل كلامهم على الاصطلاح الحادث المتأخ. 


(۱) وانظر أيضاً مفتاح السعادة لابن القیم ۳۲/۲ .۳٤‏ 


۳١ 


وقال البيضاوي في تفسيره: أنوار التنزيل :۲٠/۲‏ «فإن النسخ في 
الحقيقة بيان» وتحفيص فى الأزمان». 

اود تاا ت فلا بذ أن نشين هنا إلى النهايتن اللين ينوس 
بینهما عدد دعاو اللسخ التي نحن بصډد تحقيقها. 

لقد 'بلختهخمساً وأريعين ومشتي دعو عند ابن الجوزي وهو من أقل 
المصنفين قبولاً لدعاوى النسخ. 

أما السيوطي فهي عنده لا تزيد على عشرين دعوى على شك في بعضها. 

وقد تقلصت إلى 'تسع دعاوی عند الزرقاني» والدكتور مصطفى زيد. 

وتلاشىٰ هذا العدد - أو كاد في أصول الفقه للشيخ محمد الخضري 
ص : .)۲٥٣ - ۲٥۰(‏ 

فهل الأسباب المؤدية إلى هذا التباين محصورة فيما قدمنا - التعارض بين 
الآيات» واختلاف مدلول النسخ - أم هناك أسباب أخرئ؟ 

في رأينا أن هناك سببين لا يقلان أهمية عن السببين السابقين : 

أما الأول فإنه يتعلق بمفهوم النسخ ومدلوله والسبب في اختلاف هذا 
المدلول» وهو غلط الراوي بالمعنى في اختيار اللفظ الدال على ما يريد. 

قال أبو بكر الجصاص في «أحكام القرآن» ۴۷/١‏ في معرض حديثه عن 
أية البقرة )۲۸١(‏ وتفنيد ما قيل فيها من أقوال: «. .. وأما قول من روی عنه أنها 
منسوخة فإنه غلط عن الراوي في اللفظ. وإنما أراد بيان معناها وإزالة التوهم عن 
صرفه إلى غير وجهه»') . 

وقال ابن الجوزي في تعليقه على الآية )۲۲١(‏ في سورة الشعراء بعد أن 
أورد حديث ابن غباسن وفيه «فشسخ ذلك واستثنی». . . : «قلت: وقد بینا أن 
الاستثناء ليس بنسخ. ولا يعول على هذاء وإنما هذه الألفاظ من تغيير الرواة» . 


(۱) وانظر أيضاً تعليق ابن الجوزي في «زاد المسير» على الآية )۲۲٢(‏ في سورة الشعراء. 


۳۴۲ 


ثم أورده من طریق أخرى وفيه «ثم استثنىْ المؤمنين . . .» وقال: «فهذا 
هو غللفظ الصحيح عن ابن عباس» وأن هذا هو غستثناء لا نسخ» وإنما الرواة 
تنقل ما تظنه المعنى فيخطئون». 

وأما السبب الثاني - وهو أخطر هذه الأسباب - فهو الذهاب إلى القول 
بنسخ حكم آية اعتماداً على رأي صحابي» أو قول مفسرء أو اجتهاد مجتهدء 
ومعظم دعاوى النسخ عند المغرمين بإكثار هذه الدعاوى يعود إلى هذا السبب . 

ولعل الواجب علينا الآن أن نتوقف هنا لنعرف بالكاتب والكتاب» هذا 
الكتاب الذي طال حديثنا عنهء ثم نحدد الإطار العام الذي نترسم معالمة في 
التحقيتق والتعليق على ما جاء فيهء والله نسأل أن يذلل لنا الصعاب» إنه خير 


مسؤول وأسرع من يجيب . 


۳۴۳ 


ابن الجوزي* 


هو الشيخ الإمام» علامة العصر ومفخرة العراقء الحافظء المفس 
الفقيه» المؤرخ» الواعظ جمال الدين عبد الرحمن بن علي بن محمد بن علي 
المنتهي نسبه إلى أبي بكر الصديق . 
لقد ترجم هذا الإمام العلم عدد كبير من العلماء فحرروا مولده ووفاتهء 
وأتوا على شيوخه وما أكثرهم» وإن كثرة الشيوخ لتدل على الجد في الطلبء 
والدأب على التحصيلء وعلو الهمةء والنهم الذي يتصف به طالب العلم . 
کما ذکروا عدداً من تلامیذه» وما أکثر من سمعوا له وأخذوا عنه! وإن کثرة 
التلاميذ لدليل على أن الشيخ ثقة» راسخ القدمء وأنه كالزهرة التي تفد إليها 
أفواج النحل لتجني رحيقهاء يفد إليه طلابه راجين أن يفتح لهم أبواب كنز 
اختزن فيه ثمار تحصيله وما يسر الله له الوصول إليه. 
وقد عرجوا على الحديث عڻ أسرته ذكورها وإناثهاء والمصير الذي آل 
إليه كل فرد من أفرادهاء وأشبعوا الحديث في ذلك . وذكروا النكبة التي تعرض 
لها وكيف يسر الله له أسباب الخروج منها. 
© مصادر الترجمة لهذا العلم : مرآة الزمان ٤۸١/۸‏ والكامل لابن الأثير ۱۷/١١‏ والنعال 
في المشيخة .)٠٤٠١(‏ والذيل على الروضتين لأبي شامة ص (۲۱)» والوفیات لابن 
خلکان »۱٤۰/۳‏ والعبر ۲۹۷/٤‏ وتذكرة الحفاظ .٠۳٤١/٤‏ وابن كثير في. البداية 
۳ والتكملة للمنذري الترجمة (1۰۸). وسیر اعلام النبلاء ۳۹۰/۲۱۷ ١٤۳۸ء‏ 
ومعجم المؤلفين ٠٥۷/١‏ والأعلام ۳1/۳- 1Y‏ ومفتاح السعادة ۲٠۷/١‏ وفي 
الأعلام» ومعجم المؤلفين»› والتكملة والأعلام مصادر أخرى لترجمة هذا الإمام . 


۳٤ 


کما وقفوا عند مصنفاته فقوموهاء وآبانوا مبلغ علمه في کل فن› وما أكثر 
الفنون التي مارسهاء وتحدثوا عن اختلاف المستوى في هذه المصنفات 
المختلفةء وخلصوا إلى أحكام ليست موضع اتفاق إذ ربما كان لدارس واحد 
رأیان مختلفان . 

وقد عللوا كثرة الغلط في تصانيفه» قال الموفق عبد اللطيف: «وكان كثير 
الغلط فيما يصنعه فإنه كان يفرغ من الکتاب ولا يعتبره»'. 

وعقب الذهبي على ذلك: «قلت: هكذا هوء له أوهام وألوان من ترك 
المراجعة» وأخذ العلم من صحف» وف س لغاش عا انا ا لی أن 
یحرره ویتقنه»" . 

والذي ينبغي أن ننبه عليه هو أن هذه الأخطاء» والسهوء والأوهام تبدو 
قريبة من الواقع الذي لا يخلو منه إنسان إذا ما نسبت إلى هذا الكم الهائل الذي 
خلفه لنا هذا الإمام العظيم . 

أقول: لقد فعلوا كل هذاء ولولا أنني أريد أن أكشف عن العناصر المكونة 
لشخصية هذا العبقري › والصفات - أو بعضها - التي اتصفت بها هذه الشخصية 
النبيلة» لعزوت إلى المصادر التي ترجمت له واكتفيت بذلك. 

غير أنني أقدمت على ما أقدمت عليه لتكون هذه الشخصية الجادةء 
الخيرة المعطاءء مثالا يحتذىء وقدوة لشاب يريد أن يربي نفسه تربية ذاتية» أو 
لوالد يريد أن ينشىء أولاده على دروب الهدى» فيعرف كل منهما الطريق » فإن 
«للتواريخ والسير فوائد كثيرة أهمها فائدتان : 

إحداهما: أنها إن ذكرت سيرة حازم ووصفت عاقبة حاله أفادت حسن 
التدبير» واستعمال الحزم» أو سيرة مفرط ووصفت عاقبته أفادت الخوف من 
التفريط» فيتأادب المتسلط ويعتبر المتذكرء ويتضمن ذلك شحذ صوارم العقول» 
ويكون روضة للمتنزه في المنقول. 
(۱) انظر سیر اعلام النبلاء ۴۳۷۸/۲۱. 
(۲) سير أعلام النبلاء ۳۷۸/۲۱ . 


والثانية : أن يطلع بذلك على عجاب الأمور» وتقلبات الزمن» وتصاريف 
القدرء وسماع الأخبارء. . 

وقال ابن الجوزي أيضاً في أول: «شذور العقود في تاريخ العهود»: 
«وذكر السير راحة القلب» وجلاء الهم» وتنبيه للعقل» فإنه إن ذكرت عجائب 
المخلوقات دلت على عظمة الصانع» وإن شرحت سيرة حازم علمت حسن 
التدبير» وإن قصت قصة مفرط خوفت من إهمال الحزم» وإن وصفت أحوال 
ظريف أوجبت التعجب من الأقدار والتنزه فيمايشبه الأسمار»“). 

ومما لا شك فيه أن الاطلاع على ,سير الأنبياءء وأخبار الفضلاء ومواقف. ' 
العلماء يعلم الإنننان حب الحق» ويخلقه بالصبر والرجولةء والكرم» بالإضافة 
إلى أن الحديث عن هؤلاء الذين صفا معدنهم» واستجابوا لربهم» ما هو إلا 
إحياء لذكراهم» ونشر لمكارمهم ومثلهم » وحث على اتباع فضائلهم » ولا بد من 
وجود راغب» ار فع ا ارين ودحم الله من فل 
إا عَم ألإنسَان أخبار من مص تَوَهُمتهُ فذ عاش من اول الدَهُر 

cz ~2‏ ی گی ۳ ت o‏ 

رت قد عاش آخرٌ عُمَُرَه إا كان فَذ ابقی الجميل مِنْ الذكر 
فقذ عاش کل اهر من کان عَالماً خلیماًء کریما فاغتتمْ اطول لمر 

وإننا إذ نحاول رسم شخصية هذا الإمام الجليلء نجد لزاماً علينا أن 
نتلمس معالمها في تراثه» لأن مفرزات النفس أصدق في الدلالة عليهاء وفي 
تصوير دقائقهاء» ورسم. معالمها. وإظهار دوافعهاء وتحديد أطر حركتها 
ونشاطاتها . 

لقد نشأً ابن الجوزي يتيماً - واليتم مضيعة : يهيض الجناح» ويسلم إلى 
التميع والاستهتار» ويقذف إلى عالم الضياع والانحلال في كثير من الأحوال - 

غير أن حدب أمه عليه وعناية عمته الصالحة به» ورعاية شيخه أبي 


(1) ابن الجوزي في مقدمة المنتظم» نقلاً عن الإعلان بالتوبيح للسخاوي ص: .)۴١(‏ 
() وانظر الإعلان بالتوبیخ ص: .)١١(‏ ج 


۳٦ 


الفضل بن ناصر له» كل ذلك كان الجسر القوي الذي اجتاز عليه مأساة اليتم وما 
ينجم عنها من ماس . 

يقول في «لفتة الكبد»: «ولقد رفق بي شيخنا أبو الفضل بن ناصر- رحمه 
الله - وكان يحملني إلى الشيوخ» فأسمعني المسند وغيره من الكتب الكبار - وأنا 
لا أعلم ما يراد مني - فنلت به معرفة الحديث والنقل»'“ . 

ومجالسة العلماء وأهل الوقار تفرض على الصغار التأدب بما يناسب 
مجالسهم» وتعودهم الحزم» والصبر عن حاجات النفس ورغباتهاء والسيطرة 
على ميولها وأهوائها. 
ھک «. . . كان يختم القرآن في كل سبعة أيام» ولا 
يخرج من بيته إلا إلى الجامع للجمعة» وللمجلس» وما مازح دا قط ولا 
لعب مع صبي» ولا أكل من جهة لا يتيقن حلهاء وما زال على ذلك الأسلوب 
حتی توفاه الله" . 

«وکان وهو صبي دیناًء خت عا غا نفسه» لا يخالط ادا ولا یأکل ما 
فيه شبهة» ولا يخرج من بيته إلا للجمعةء وكان لا يلعب مع الصبيان»" . 

ويقول في «لفتة الكبد»: «أذكر نفسي ولي همة عاليةء وأنا في المكتب 
ابن ست سنین › وأنا قرین ¿ الصبية الصغارء قد رزقت عقلا وافراً ڈ في الصغر يزيد 
على عقل الشيوخ»› فا اا آي لت نظن ج الان ت ولا ضحکت 
کا غالا نی ني ولي سبع سنين أو نحوها أحضر رحبة الجامع فاطلب 
المحدث يتحدث. فأحفظ جميع ما أسمع»› وأذهب إلى البيت وأكتبه» . 

وهکذا نراه رجلا في حزمه - وهو صبي - حکيماً في نظرته على صغر 
سنه لا تخدعه الظواهر حتى كأن التجربة قد أنضجتهء لا اعتبار للسن في 
تكون الرجولة التي يحدد لنا ما تقوم عليه إذ يقول: «لا يغرك من الرجل طنطنته 
واتظر «مشیخةء ابن الجوزي ص: .)٥۳(‏ 
(۲) وانظر «ذيل طبقات الحنابلة» ٤٠١/١‏ . 
(۴) البداية والنهاية لابن کثیر ۲۹/۱۳ . 


۳۷ 


وما تراه يفعل من صلاة وصوم وصدقة وعزلة عن الخلق» إنما الرجل هو الذي 
يراعي شيئين : حفظ الحدود» وإخلاص العمل. . .». 

فقد اجتاز مخاطر اليتم بسلام دون أن يجرفه تيار الضياع: بحزم أمه» 
وسهر عمته» وعناية شيخه الذي سلحه على صغر سنه - بسلاح العلماء وحكمة 
الرجال. 

ولكن ما المركب الذي يمتطيه ليجتاز مفاسد الترف الذي نشأ فيهء وقد 
قیل : 

إن الشاب القع وَالجدَه مفسَدة للْمَرء أي مَفْسَدَه؟؟ 

يقول في «صيد الخاطر» ص :)٤٤١(‏ «فإني ربيت في ترف». والترف هو 
الطريق الممهدة المؤدية إلى الفسقء والفسق لا شك - هو القائد إلى 2 
يقول ن : ولا اردنا أن نهلك ري مرن مترفیهاء َفَسَقَوا فیهاء فخق 
عَلَيها اقول فَدَمرناها تذميراً € [الإسراء: .]١١‏ 

نقول: إن اهتمامه بتحصيل العلم» وقراءة القرآن» والإكثار من سماع 
الحديث» وصبره نفسه مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه». 
حفظه مما تمرغ فيه کثیر غیره. وقد صور لنا بأاسلوبه ثمار هذا التحصيل التي 

هي أکبر من کل کلام فقال: SS‏ 

أذكر في زمان الصبوة وقت الغلمة والعزوبة قدرتي على أشياء كانت النفس تتو 
إليها توقان العطشان إلى الماء الزلالء ولم يمنعني عنها إلا ما أثمر العلم عندي 
من خوف لله عر وجل»0). 

لقد جد فحصل» فكانت ثمار تحصيله التزاماً بالخلق» والعفةء والحياءء 
وقاه الانحراف» وحماه من الانحلال» بل حفظه مما يخدش براءة المؤمنء 
ويجرح كرامة الرجال. 


(1) صيد الخاطر ص: )٠١(‏ ميزان الرجولة» وانظر أُیضاً ص .)٠۹(‏ 
(۲) وانظر ذيل الطبقات .4۱۳/١‏ وصيد الخاطر .)٠٠٠(‏ 


۳۴۸ 


وكان - رحمه الله - لطيف الصورة» حلو الشمائلء رخيم النغمة» موزون 
الحركات والنغمات» شديد الاهتمام بمأكله وملبسه» لأن الإنسان بدون الغذاء 
الجيد الكافي تعتل 'صحته فيضعف عقله وتخبو وقدة ذهنه. 

فأثر اللباس على النفس ظاهرة لم تعد تحتاج إلى برهان» فقد حرم 
الإسلام لباس الحرير والتختم بالذهب على الرجال حتى لا يخلدوا إلى 
النعومة» ويميلوا إلى الترهلء ويتخلقوا بأخلاق النساء فتضمحل بناهم وتذهب 
ريحهم . 
كما أن اللباس الأبيض٠النظيف‏ يشع بهجة في النفس تضيء ظلمتهاء 
وسعادة في القلب» وقوة ونشاطاً في الجسم» ولذا فإن كثيرا من العلماء ينصح 
بتجنيب الطفل الملابس الداكنة حتى لاتظلم نفسه ويتشاءم من الحياة فيسقط 
لون لباسه على ما فيها من مباهج ومسرات . 

يقول الموفق عبد اللطيف : «وله في الطب كتاب (اللقط) مجلدان» وكان 
يراعي حفظ صححته وتلطیف مزاجه»› وما يفيد عقله قوة» وذهنه حدة» جل غذائه 
الفراريج والمزاوير» ويعتاض عن الفاكهة بالأشربة والمعجونات» ولباسه أفضل 
لباس: الأبيض الناعم . e‏ 

وقد توصل إلى كل ذلك بالملاحظة والتجربة وهما الدعامتان اللتان يقوم 
عليهما البناء الشامخ للعلم . 

وتدبر معي قوله: «فإني ربيت في ترف فلما ابتدأت بالتقلل وهجر 
المشتهى أثر معي مرضاً قطعني عن كثير من التعبد. حتى إني قرأت في أيام كل 
يوم خمسة أجزاء من القرآن» فتناولت يوما ما لا يصلح» فلم أقدر في ذلك اليوم 
على قراءتهاء فقلت: إن لقمة توفر قراءة خحمسة أجزاء بكل حرف عشر حسنات 
إن تناولها لطاعة عظيمةء وإن مطعماً يؤذي البدن فيفوته فعل خير ينبغي أن 
يهجر» . 
)١(‏ ذيل طبقات الحنابلة ٤١١/١‏ . 
(۲) صيد الخاطر ص: .)٤٤١(‏ 


۳۹ 


ولكيلا يجد عشاق المطابخ وعباد الملذات ذريعة في قوله هذاء وتبريراً 
لسلوكهم المعوج» فإنه يقول: «ولا تظنن أني آمر بأكل المشتهيات» ولا بالإكثار 
من الملذوذ. إنما آمر بتناول ما يحفظ النفس وأنهىْ عما يؤذي البدن. 

فأما التوسع في المطاعم فإنه شبب النوم» والشبع يعمي القلب ويهزل 
البدن ويضعفهء فافهم ما أشرت إليه» فالطريق هي الوسطى». 

قزل اا «والسيرة الجميلة عند الحكماء خروج النفس إلى غاية 
كمالها الممكن لها في العلم والعملء وأنا أشرح من ذلك ما يدل مذکوره على 
مغفله : : 
أمافي البدنء فليست الصورة داخلة تحت كسب الآدمي» بل يدخل تحت 
كسبه تحسينها وتزيينهاء فقبيح بالعاقل إهمال نفسه» وقد نبه الشرع على الكل 
بالبعض. فأمر بقص الأظافر» ونتف الإبطء وحلق العانة» ونهى عن أكل الثوم 
والبصل النيء لأجل الرائحة» فينبغي له أن يعيش على ذلك ويطلب غاية 
النظافة» ونهاية الزينة. وقد كان - ية - يعرف مجيئه بريح الطيب فكان الغاية 
في النظافة والنزاهة"؟. 

ومن الصفات البارزة التي اتصف بها هذا الإمام : انكبابه على العلم وجده 
في تخصيله» يقول: 
الله اسال أن طول مدي نایاش 
لي همه في لملم ما إن مها وجي التي جنب التحول جي الي 
خلِقَت من الْعلّق الْظيم إلى الْمنى فَُعيت إلى تيل الْكمّال فَلَبّت 

ویقول أيضاً: «وإني أخبر عن حالي e‏ الكتب» وإذا 
رأیت کتاباً لم أره» فکأني وقعت على كنزم" . 


.)٤٤١( صيد الخاطر ص:‎ )١( 
.)٠١۹( صید الخاطر ص‌:‎ )۲( 
.)٤٤١( صيد الخاطر ص:‎ )۳( 


فقد نشأً ابن الجوزي في عصر تشعبت فيه الأفكار» واضطربت النظم» 
رراجت المذاهب المختلفةء وانتشرت الدعوات الهدامة» وضعف سلطان 
الأحلاق على النفوس فلم يعد قادراً - عند الكثير من الناس - على ضبط جماحها 
وردعها عن تحقيق شهواتها . 

وفي مثل هذا الجو يحتاج الإنسان إلى حصن يلجا إليه ويحميه من 
الانجراف في تيار الضياع» ولا عاصم للإنسان - في هذه/الحال - مثل العلم 
الذي مصدره كتاب الله وسنة نبيه» فهو الميزان الصحيح للقيم › والمقوم الأصيل 
للسلوك. لذلك انصرف ابن الجوزي إليه مستعذباً كل ما يلقاه في سبيل تحصيله 
من الشدائد. فاستمع إليه يقول: «وقد كنت في حلاوة طلبي طلبي العلم ألقى من 
الشدائد ما هو عندي أحلىْ من العسل لأجل ما أطلب وأرجو. 

كنت في زمان الصبا اخذ معي أرغفة يابسة» فأخرج في طلب الحديث» 
وأقعد على نهر عيسى › فلا أقدر على أكلها إلا عند الماءء فكلما أكلت لقمة 
شربت عليها» وعين همتي لا ترى إلا تحصيل العلم»“. 

ولم يشخله فن واحد من فنون العلم؛ ا اھت بل اح ون قول : 
«إنني رجل حبب إلي E‏ 
واحد من بل فنونه کلهاء ثم لا تقتصر همتي في فن على بعضه بل أروم 
استقصاءه EET‏ دلي على معرفة المعبود وحثني على 
خدمته» ثم صاحت بي الأدلة عليه إليه» فوقفت بين يديه فرأيته في نعته وعرفته 
بصفاته . . . ). 

وکان - رحمه الله - یری أن على الفقيه أن يكون موسوعي المعرفة» آخذا 
من كل علم بطرف» لأن ثقافته الواسعة هي وسيلته في الوصول إلى الحقيقة في 
بحوٹه وفتاواه» فالعالم کلما اتسع علمه» قل خطؤه» فعلىْ الفقيه «أن يطالع من : 


ج ج ج دس 
)١(‏ صيد الخاطر ص: .)۲۴١(‏ 
(۲) صيد الخاطر ص: (۳۷). 


٤١ 


٠‏ کل فن طرفاً : : هن تاریخ »› وحديث. ولغةء وغیر ذلك فإن الفقيه يحتاج إلى 
جميع العلوم فلياخذ من کل شيء منها مها e‏ 
وقد التزم - رحمه الله - بما يدعو إليه: «ولم أقنع بفن واحدء بل كنت 
أسمع الفقه» والحديث» وأتبع الزهادء ثم قرأت اللغةء ولم أترك أحداً ممن 
يروي ویعظ. ولا غریاً يقدم إلا وأحضره» وأتخير الفضائل . ولقد كنت أدور 
على المشايخ لسماع الحديث فينقطع نسي من العدو لثلا أسبق . . ٠».‏ . 
وکان - رحمه الله - بتصن بالشجاعة الأدبية النادرةء وبحرية التفكير» فقد 
رصد شذوذ الصوفية وخروجهم على حدود الشرع» فأخحذ في الإنكار عليهم 
وفضح انحرافاتهم في كتابه «تلبيس إبليس»» وقد شغل هذا القسم الجزء الأكبر 
من هذا الكتاب - ص : (۱۹۱- )۳۷١‏ - كما أنه لم يدع فثة من الفثات دون أن 
يفضح ما لبس إبليس عليها. فلنستمع إليه يقول: «فنظرت فإذا العلماء 
والمتعلمون» والعبادء والمتزهدون. 
فتأملت العباد والمتزهدين فرأيت جمهورهم يتعبد بغير علم» اس 
تعظيمه وتقبيل يده» وكثرة أتباعه» حتىٰ أن أحدهم لو اضطر إلى أن يشتر 
حاجة من السوق لم يفعل لثلا ينكسر جاههء aT‏ 
لا يعودوا فاا ولا يشهدوا جنازة إلا أن يكون عظيم القدر عندهم ET‏ 
وفيهم من يقدم على الفتوى بجهل لثلا يخل بناموس التصدر ثم يعيبون 
العلماء لحرصهم على الدنيا ولا يعلمون أن المذموم من الدنيا ما هم فيهء لا 
تناول المباحات . 
ثم تأملت العلماء والمتعلمين فرأيت القليل من المتعلمين عليه أمارات 
النجابة لأن أمارة النجابة طلب العلم للعمل به» وجمهورهم يطلب منه ما" 
بصب شبكة للکسب إما لياح به قضاء مکان» او لیصیر به قاضي بلد أو قدر ما 
يتمیز به عن أبناء جنسه ثم يكتفي . 
)١(‏ صيد الخاطر ص: (4۳۸). 
(۲) وانظر ذيل طبقات الحنابلة ١ء‏ والبداية والنهاية لابن کثیر ۲۸/١۴۳‏ . 


<۲ 


ثم تأملت العلماء فرأيت أكثرهم يتلاعب به الهوى ويستخدمه: فهو يؤثر 
ما يصدٌ العلم عنه» ويقبل على ما ينهاه عنه» ولا يكاد يجد ذوق معاملة لله تعالى 
وإنما همته أن يقول وحسب e‏ 

وهكذا يرصد فئثات الشعب وشرائح ا 
مواربة فيعدد عيوبها وإن كانت جمة» ا وتنبذ 
التقليد لأن و أقبح اللنقص التقليد» فإن من قويت همتهء رَه إلى أن يختار 
لنفسه مذهباً ولا يتمذهب لأحد. فإن المقلد أعمىٌ يقوده مقلد. 

ثم يقول: «اعلم أن المقلد على غير ثقة فيما قلد فيه» وفي التقليد إبطال 
منفعة العقلء لأنه إنما خلق للتأمل والتدبر» وقبيح بمن أعطي شمعة يستضيء 
بها أن يطفئها ويمشفي في الظلمة . 

واعلم أن أصحاب المذاهب يعظم في قلوبهم الشخصن فیتبعون قوله من 
غير تدبر بما قال» وهذا عين الضلال» لأن النظر ينبغي أن يكون إلى القول لا 
إلى القائل . . . ... وكان أحمد بن حنبل يقول: من ضيق علم الرجل أن يقلد 
في اعتقاده 0 .«. 

وهذه اا ا التي وقفها لا بد أن تؤجج نار العداوة في قلوب 
كثير من هؤلاء الذين فضح سلوكهم . 

وإذا أضفنا إلى هذا الذي تقدم ما كان بين السنة والشيعة من خلافات› 
وموقفه من الشيعة الذين استطاعوا أخيرأ الإيقاع به مما أدى به إلى السجن فترة 
لا تقل عن خمس سنوات وليس معه طوال هذه الفترة من يقوم ولو ببعض 
شؤونه» فکان يرعیٰ نفسه حتى هيأ الله له أسباب الخلاص. 

أقول: إذا أضفنا إلى ما تقدم مواقفه من أصحاب الفرق» والدعاة إلى 
المذاهب المختلفة : الفكرية والاجتماعية» ظهر لنا حجم المشاعر العدائية التي 


.)١١ -٥١( صيد الخاطر ص:‎ )١( 
.)٠١١( صيد الخاطر ص:‎ )۲( 


۳ 


يحملها له لاء جميعا . ' 

ومن الصفات المجيدة التي اتصف بها إمامنا: علو الهمة» وعزة النفسء 
وعزوفه عن اللهر وعن إضاعة المال والوقت فيما لا يجدي . 

فهو یری «آن من غلامة كمال العقل علو الهمة» والراضي ادون دنيء 

ولم ر في عيوب التاس شا کنقصِ القَادرينْ عَلَىْ التمَام ¢ 

لأنه «ليس للآدمي ا ت وقد عجبت ممن يخاطر بها ويعرضها 
للهلاك»0 . 

وهو يعتقد أن من أعمل فکره الصافي دله على طلب أشرف المقامات› 
ونهاه عن الرضى بالنقصض في کل حال a‏ 

فينبغي للعاقل أن ينتهي إلى غاية ما يمكنه» فلو كان يتصور للآدمي صعود 
السماوات» لرأيت من أقبح النقائص رضاه بالأرض» ولو كانت النبوة تحصل 
بالاجتهاد» رأيت المقصر في تحصيلها في حضيض» غير أنه إذا لم يکن» 
فينبغي أن يطلب الممكن»). 

ویری أن على المرء أن «لا يترك فضيلة يمكن تحصيلها إلا حصلهاء فن 
ف حالة الأراذل 

فَكُنْ رجلا جل في الشُرَى اة همُته في اتراي(“ 

ثم يتبع ذلك قاثلا: «ولو أمكنك عبور كل أحد من العلماء والزهاد فافعل » 
فإنهم كانوا رجالا وأنت رجل. وما قعد من قعد إلا لدناءة 
وخساستها»(" . 
)١(‏ انظر مصادر الترجمةء ويخاصة فيل طبقات الحنابلة. 
(۲) صيد الخاطر ص .)۴١(‏ 
(۳) صيد الخاطر ص: .)٤٤١(‏ 
(۳) صيد الخاطر ص: .)٤٤١(‏ 
)٤(‏ صید الخاطر ص‌: .)٠١۹(‏ 
)٠(‏ صيد الخاطر ص: .)٠١١(‏ 
)١(‏ صيد الخاطر ص: (۱۹۱). 


٤ 


كما یری «أن من علت همته طلب العلوم كلهاء ولم يقتصر على بعضهاء 
وطلب من کل علم نهایته»'). وقد «کانت همم القدماء من العلماء علية تدل 
عليها تصانيفهم التي هي زبدة أعمارهم»)ء ولذلك فإن سبيل «طالب الكمال 
في طلب العلم الاطلاع على الكتب التي قد تخلفت من المصنفات فيكثر من 
المطالعةء فإنه يرى من علوم القوم وعلو هممهم ما يشحذ خاطره ويحرك عزيمته 
للجد» ‏ . 

وقد أخذ نفسه بهذا الأسلوب من التربية الذاتية » فأكثر الاطلاع على اثار 
القدماءء وأجمل خلاصة تجربته بقوله: «فاستفدت بالنظر فيها من ملاحظة سير 
القوم» وقڏر هممهم › وحفظهم» وعباداتهم » وغرائب علومهم ما لا يعرفه من لم 
يطلع › فصرت استزري ما الناس فيه وأحتقر همم الطلاب»“ . 

ولعل من أجمل ما يدل على عزة نفسه قوله لولده في «لفتة الكبد»: «وما 
ذل أبوك في طلب العلم قط» ولا خرج يطوف في البلدان كغيره من الوعاظء ولا 
بحث إلى أحد رقعة يطلب منه شيئا» . 

وإنه ليتعجب «من الذي أنف الذل كيف لا يصبر على جلف الخبز ولا 
يتعرض لمنن الأنذال»“ وبعد أن يوضح ذل السؤال» وحقارة السائل يخاطبه 


قائلا : 
م a‏ 0 ر ٤‏ < د ٤ه of‏ و “+ 2~ ٤ 9 fo‏ وم 
«تفقضل على من شئت واعن بامرو فانئت - ولو کان الامير- آامیره 


e >‏ ا و ا د وه ا و 
وکن ذا غنى عن من تشاءُ من الورى ولو کان سلطانا فانت نظيره 
ا 7 م ۶ 0 ا ۶ ا ر ° roof‏ £ 

ومن كت مُحتَاجاً إليّه وَوَاقفاً على طمَع منه فانت اسير“ 


.)٠١١( صيد الخاطر ص‎ )١( 
.)٠٤١( صيد الخاطر ص:‎ )۲( 
.)٤٤١( صيد الخاطر ص:‎ )۳( 
.)٠١۱ -۲۰۰( صید الخاطر ص: (١٤٤)ء وانظر أیضاً صید الخاطر ص:‎ )4( 
.)۳٤۷( (ه) صید الخاطر ص:‎ 
.)۳٤۸( صید الخاطر ص:‎ )٩( 


fo 


وکان - رحمه الله حريضاً على الوقت» لأنه قد رأ أن «العادات قد غلبت 
الناس في تضييع الزمان»'. فثار على هذه العادات» لأنه لا يحب أن يكون 
أسيرها فينفق أثمن ما يملكه الإنسان - لحظات حياته - في الثرثرة» أو الغيبةء أو 
غير ذلك مما اعتاذ عليه الناس» وذلك لأن «الزمان أشرف من أن يضيع منه 
لحظة»٠.‏ ولذلك فإنه «ينبغي على الإنسان أن يعرف شرف زمانه» وقدر وقته» 
فلا يضيع منه لحظة في غير قربة» ويقدم الأفضل فالأفضل م من القول 
والعمل . . 

فإذا علم الإنسان - وإن بالغ في الجد- بأن الموت يقطعه عن العملء 
عمل في حیاته ما يدوم له أجره بعد موته» فان کان له شيء من الدنيا وقف وقفاً 
وغرس غرساء وأجری نھر ويسعی في تحصيل ذرية تذكر الله بعده فیکون 
الأجر له أو يصْفكتاباً من العلم فإن تصنيف العالم وَلدّه المخلدء وأن يكون. 
عاملا بالخیر» عالما فیه» فینقل من فعله ما يقتدی به الغير» فذلك الذي لم 


لھم . 


قَذ مَاتَ وم وهم في الناس احا 
ا الإنسان ا ينفق ساعات العمر - رصیده الزمني ۔ - في عمل الخير» 

والدعوة إليهء وأن فر من صحبة البطالين فرار السليم من الأجرب» وأن يستعيذ 
بالله من مرافقة الأشرار الذين لا يعرفون للحياة وزناًء ولا للعمر قيمةء ولم يوفقوا 
لاغتنام فرص أعمازهم: وأن يحمد الله تعالى الذي وفقه إلى إدراك هذا السر 
ومعرفة قيمة ساعات العمر» فالله تعالىٰ «لم يلع على شرف العمرء ومعزفة قدر 
صبروا. .4.. .4 
(۱) صيد الخاطر ص: .)٤۷۹(‏ 
(۲) صيد الخاطر ص: .)٤۷۹(‏ 
(۳) صيد الخاطر ص: .)١١ -۲١(‏ 
)٤(‏ صيد الخاطر ص: .)٤۷۹(‏ 


٤“ 


ا 


وهو رحمه الله - كالطبیب لا يكتفي بتشخيص الداء. وإنما يصف له 
الدواء المناسب ليستأصله طلباً للعافيةء فهو يقول: «رأيت عموم الخلائق 
يدفعون الزمان دفعاً عجيباً : إن طال الليل فبحديث لا ينفع» أو بقراءة كتاب فيه 
غزاة وسمر؛ 2 طأال النهار فبالنوم» وهم في أطراف النهار على دجلة أو في 
الأسواق› سهم بالمتحدثين في سفينة وهي تجري بهم وما عندهم 


فالله الله في مواسم العمر!!ء والبدار البدار قبل الفوات. واستشهدوا 
العلم» واستدلوا الحكمةء ونافسوا الزمان» وناقشوا النفوس» واستظهروا بالزادء 
فكأن قد حدا الحادي فلم يفهم صوته من وقع مع الندم»'“. ولم نعد الفقرة 
الأول التي قدمناها في حرصه على الوقت وكيف ينفق وقته خحوف التكرار. 

وكانت سياسته المالية مقننة بحسب نظر الإسلام إلى المال وإنزاله 
المنزلة التي أنزله إياها شرعنا الحنيف. لأن «اجتهاد العاقل فيما يصلحه لازم له 

بمقتضىْ العقل والشرع: فمن ذلك حفظ ماله» وطلب تنميته» والرغبة في زيادته 
لان سبب بقاء اللإنسان وضمان 0 ولذلك نهي عن التبذير فيه قیل له: 
ولا تو ووا السمَهَاءَ ء أَموَالَكُمْ ‏ َعَم أنه سبب لبقائه $ التي جَعَلَ اله لَك 
قیاما ¢ أي : قواماً لمعاشكم . 

وقال تعالى : وَل تَبسُطها كَل الط » وقال تعالى : وول ندر 
بْذیراً )» وقال تعالی : لم رفوا ولم يروا وَكَان بَيْنَ ذلك فَواماً ). 

ومن فضيلة المال أن الله تعالىّ قال: « من ذا الذي رض الله قَرْضا 
خسنا )» وقال تعالى  :‏ وانفقُوا قي ل ا وقال تعالی : « بنفقونَ 
أمْوالَهُمْ )» وقال تعالی : لا توي منم من افق من قبل الفح )» وجعل 
المال نمف وزكاته تطهيرا فال تعالى :و خد من ل مالم صِدَفَة تطهرمُمْ 
كيه بها ). 


.)٠٤١( صيد الخاطر ص:‎ )١( 


4۷ 


وقال - َة -: «نعم المال الصالح للعبد الصالح». . . .» إلى أن قال: 
«فإن رسول الله - يل - نهى عن إضاعة المالي), ٠‏ 

ومن المسلم به أن المال إحدى الدعائم الهامة التي تقوم عليها الحياةء 
ولكنه بالنسبة للعالم إحدى دعائم الكمال أيضاً إذ «ليس في الدنيا أنفع للعلماء 
من جمع المال للاستغناء عن الناس»ء فإنه إذا ضم إلى العلم حيز الكمال. 

وإن جمهور العلماء ء شغلهم العلم عن الكسب فاحتاجوا إلى ما لا بد منه» 
وقل الصبر فدخلوا مداخل شانتهم - وإن تاولوا يها - إلا أن غيرها كان أحسن 
لهم .ن 1 “ ۰ 

والعالم المتردد م ت الحكام والأمراء متهم » لأنه وأمثاله «وإن كانوا 
سلكوا طريقاً من التأويل» فإنهم فقدوا من قلوبهم وكمال دينهم أكثر مما نالوا من 
الدنيا»“" . 

وبعد آن صور داء هؤلاء یتجه إلى کل منهم قاثلا: «إن حصل لك شي ء 
من المباح لا منْ فيه ولا أذىء» ولا نلته بسۋال»› و مد طانم ق انما 
حرام أو فيه شبهة » فافسح لنفسك في مباحاتها بمقدار ما تحتاج إليه» وكن مقدراً 
للنفقة غير مبذر فإن الحلال لا يحتمل السرف» ومتى أسرفت احتجت إلى 
التعرض للخلق والتناول من الأكدار»(“. لأن ما ينبغي على العاقل فعله «إذا 
رز أو کان له مواد أن يحفظها ليتجمع همه» ولا ينبغي ان يبذر في ذلك 
فإنه يحتاج فیتشتت همه . 

والنفس إذا أحرزت قوتها اطمأنت» فإن لم یکن له مال اکتسب بقدر 
کفایته » وقلل الخاو ايع بين هبه ورور وليقنع بالقليلء > فإنه متی سمت 
همته إلى فضول المال وقع المحذؤز من الششتت لن التشعتة في الأول 


(۱) صید الخاطر ض .)٠١۲ -۱٠٠۰(‏ 
(۲) صيد الخاطر ص: .)١١١(‏ 
(۳) صيد الخاطر ص: .)۱١۲(‏ 
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للعدم» وهذا النشخت یکون للحرص على الفضول فيذهب العمر على 


البارد oe oon ons‏ ... فافهم هذا يا صاحب الهمة في طلب' 
الفضائل E E a‏ واعرف قدر شرف المال الذي أوجب جم همك 


وصان عرضك عن الخلق»'. 

وكان - رحمه الله - يؤثر البعد عن الحكام» ويعجب «ممن له مسكة من 
عقل» أو عنده قليل من دين كيف يؤثر مخالطتهم» فإنه بالمخالطة لهمء أو 
العمل معهم يكون قطعاً خائفاً من عزل» أو قتلء أو سم» ولا يمكنه أن يعمل 
إلا بمقتضىْ أوامرهم . فإن مروا بما لا يجوز لم يقدر أن یراجع» فقد باع دینه 
قطعاً بدنياه» فمنعه الخوف من القيام بأمر الله» وضاعت عليه آخرته. . . ). 

وأما السبب الذي دفعه إلى اتخاذ هذا الموقف» وإصدار هذا الحكمء 
فإنه يرسمه لنا بقوله: «وقد رأينا جماعة من المتصوفة والعلماء يغشون الولاة 
لأجل نيل ما في أيديهم» فمنهم من يداهن ويرائي» ومنهم من يمدح بما لا 
يجوز» ومنهم من يسكت عن منكرات. إلى غير ذلك من المداهنات» سببها 
الفقرء فعلمنا أن كمال العزء وبعد الرياء إنما يكون في البعد عن العمال 
الظلمة». وهنا يجد أن التذكير واجب - والذكرى تنفع المؤمنين - فيقول: 
«فعليك يا طالب العلم بالاجتهاد في جمع المال للغنى عن الناس» فإنه يجمع 
لك دينك فما رأينا في الأغلب منافقاً في التدين والتزهد والتخشعء ولا آفة 
طرأت على عالم إلا بحب الدنياء وغالب ذلك من الفقر OE‏ 

لقد أبان عن رأيه فيمن دفعته الحاجة دفعاً إلى أبواب الأمراءء ولكن ما هو 
ریه فیمن له ما یکفیه» ولکنه يدخل عليهم لينافس أهل الدنيا في دنياهم؟ 

ولنعرف رأیه نورد قوله : «فإن كان له مال يكفيه» ثم يطلب بتلك المخالطة 


(۱) صيد الخاطر ص: .)۳١۳(‏ 
(۲) صيد الخاطر ص: .)٤٥١۳(‏ 
(۳) صيد الخاطر ص: .)١١١(‏ 
)٤(‏ صيد الخاطر ص: .)۱١١(‏ 
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الزيادةء فذلك معدود في اهل الشره» خارج عن حيز العلماءء نعوذ بالله من 
تلك الأحوال»'. 

ويقول أيضاً: «وإن أقواماً لم يقنعوا» وطلبوا لذيذ العيش فأزروا بدينهي 
وذلوا لغيرهم» وخصوصاً أرباب العلم» فإنهم ترددوا إلى الأمراء فاستعبدوهم» 
ورأوا المنكرات فلم يقدروا على إنكارهاء وربما مدحوا الظالم اتقاء لشره» 
فالذي نالهم من الذل وقلة الدين أضعاف ما نالوا من .الدنيا»". 

ولذلك فإنه - رحمه الله - كان يحرص على أكل الحلال «وكان يختم 
القرآن في کل سبعة آیام» ولا یخرج من بیته إلا إلى الجامع للجمعة والمجلس»ء 
وما مازح أحدا قط» ولا لعب مع صبي» aT‏ 

وما زال على ذلك حتی توفاه الله تعالیٰ»". 

۰ وأما سبب التزامه بهذه الصفة فهو استبطانه لذاتهء وشدة ا لنفسه 
وملاحظة ما يجري داخلها» فتدبر معي قوله : «أحضرني بعض أرباب المناصب 
إلى طعامه فما أمكن خلافه» فتناولت وأكلت. فلقيت الشدائد ورأيت العقوبة 
في الحال» واستمرت مدة» وغضبت على قلبي وفقدت كل ما كنت أجدهء 
فقلت: واعجبا! لقد كنت في ذلك كالمکره. فتفكرت» وإذا قد يمكن مداراة 
الأمر بلقيمات يسيرة» ولكن التأويل جعل تناول هذا الطعام بشهوة أكثر مما يدفع 
بالمداراة. 

فقالت النفس: ومن أين لي أن هذا الطعام حرام؟ 

فقالت اليقظه: وأين الورع عن الشبهات؟ 

فلما تناولت - بالتأويل - لقمة» واستحللتها بالطبع» لقيت الأمرين بفقد 
القلب» فاعتبروا يا أولي الأبصار O‏ 


.)۱١١( صيد الخاطر ص:‎ )١( 

(۲) صید الخاطر ص: (۲۳۰- ۲۳۱). 

(۳) ذيل طبقات الحفاظ ٤٠١/١‏ وانظر البداية والنهاية لابن کر ۲۹/۱۳ 
)٤(‏ صید الخاطر ص: (۹۹). 


لقد التزم بهذا لأنه أمر من الشارع» وراقب ما يجري في النفس فقاده إلى 
ما أمره به الشارع لذلك جعل يدعو الناس إلى أن تكون موارد أموالهم طاهرةء 
وأن تكون مصارفها حلالاً من غير إسراف ولا تبذير» خحوف الحاجة» لأن الحاجة 
تورد الإنسان موارد التهلكة » «إن حصل لك شيء من المباح لا من فيه ولا أذىء 
ولا نلته بمقدار ما تحتاج إليهء فكن مقدرا للنفقة غير مبذرء فإن الحلال لا 
يحتمل السرف» ومتى أسرفت احتجت إلى التعرض للخلق» والتناول من 
ا «وإن ضاق بك أمر فاصبر» فإن ضعف E‏ الأبواب» 

فهو الكريم وعنده مفاتيح الغيب. 

والحالة العالية في هذاء 5 ا الله ا والتوكل عليه» 
والنظر إليهء والتفات القلب عن الخلقء فإن احتجت فاسأله» وإن ضعفت 
فارغب إليه ... ... ومتی استقام باطنك استقامت لك الأموري "° 

وكان - رحمه الله - ميالا إلى العزلة والبعد عن مخالطة الناس حتى اتهمه 
البعض بالانطوائية المريضة. وحتى نكون منصفين في الحكم ينبغي أن نجمع 
أقواله إلى بعضها كي نصل إلى المراد منها 

نعم هو يقول: «العزلة عن الخلق سبب طيب العيش» ولا بد من مخالطة 
بمقدار» فدار العدو واستحمله فربما كادك فأهلكك» وأحسن إلى من أساء 
إليك» واستعن على أمورك بالكتمان» ولتكن الناس عندك معارف. فأما 
أصدقاءء فلاء لأن أعز الأشياء وجود صديق» . 

ولكنه يقول أيضاً: «ما أعرف نفعاً كالعزلة عن الخلق» خصوصاً للعالم 
والزاهدء فإنك لا تكاد ترى إلا شامتاً بنكبة» أو حسوداً على نعمة» أو من يأخذ 
عليك غلطاتك ... ...» إلى أن يقول: «فمثلها كمثل الحمية يخلو فيها 
المعي بالأخلاط فيذيبها. . .». إلى أن يصل إلى القول: «ثم لا عزلة على 
)١(‏ صيد الخاطر ص: (٤١٤)ء‏ وقد أعدنا الاستشهاد به لجماله وعمق تأثيره. 


(۲) صيد الخاطر ص: .)٤۴١ - ٤۳٤(‏ 
(۳) صيد الخاطر ص: .)٤٤۹(‏ 
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الحقيقة إلا للعالم فإنهما يعلمان مقصود العزلة ويحسنان الإفادة 
منها» (, 

ويزيد ذلك تبيانا فيقول: «ما اعرف للعالم قط لذة» ولا عزة» ولا شرفاًء 
ولا راحة» ولا سلامة أفضل من العزلة. فإنه ينال بها سلامة بدنه ودينه وجاهه 
عند الله غر وجل وعند الخلق» لأن الخلق يهون عليهم من يخالطهم› ولا 
يعظم عندهم قدر المخالط لهم› ولذا" عظم قدر الخلفاء ء لاحتجابهم . 

اذا رای العوام أحد العلماء مترخصاً في أمر مباح هان 
عندهم ... ... ولأنه «لا يضفو التعبد والتزهد والاشتغال بالآخرة إلا 
بالانقطاع الكلي عن الخلق بحيث لا يبصرهم› ولا يسمع كلامهم إلا في وقت 
ضرورة كصلاة- جمعة أو جماعة» ويحترز في تلك الساعات منهم»". 

وإذا سألت عن سبب هذا الموقف. أجابك بقوله: «كان لنا أصدقاء 
وإخوان أعتدٌ بهم » فرأيت منهم من الجفاء» وترك شروط الصداقة والأخوة عجائب» 
فأخحذت أعتب» ثم انتبهت لنفسي فقلت: وما ينفع العتاب؟. فإنهم إن صلحوا 
فللعتاب لا للصفاء» فهممت بمقاطعتهم» ثم تفكرت فرأيت الناس بين معارف 
وأصدقاء في الظاهر»- وإخحوة:مباطنين فقلت: لا تصلح مقاطعتهم». 

وبقوله : «رأيت نفسي تأنس بخلطاء نسميهم أصدقاء» فبحثت بالتجارب 
عنهم» فإذا أكثرهم حساد على النعم» وأعداء لا يسترون زلةء ولا يعرفون 
لجلیس حقأء ولا يواسون من مالهم صديقاً. . . »(). 

ويبحث عن أخطار العزلة فيصل إلى القول: «فأما الانفراد والعزلة فعن 
الشر لا عن الخيرء“. ٠‏ 
)١(‏ صيد الخاطر ص: .)۴١۲(‏ 
(۲) صید الخاطر ص: (۲۳۲). 
(۳) صید الخاطر ص: (۳۹۸). 
)٤(‏ صيد الخاطر ص: .)۳۸١(‏ 
() صيد الخاطر ص: .)٤١١(‏ 
(1) صيد الخاطر ص: (۸۲). 
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وإذا جمعنا ما تقدم وأعملنا فيه الرأي نخلص إلى أن ابن الجوزي جعل 
العزلة دواء لأمراض اجتماعية اجتاحت الناس فجعلت قلوبهم تهضم القيم كما 
تهضم المعدة الطعام . 

فالعزلة عنده تحديد لنوع التعامل وكيفيته مع هؤلاء الناس» فهو يرى أن 
«السبب في نسخ حكم الصفاء أن السلف كان همهم الآخرة وحدهاء فصفت 
نياتهم في الأحوة والمخالطة فكانت ديناًء لا دنياء والآن فقد استولىْ حب الدنيا 
على القلوب» فإن رأيت متملقاً في باب الدين» فاخبره تَقله»“. 

وهذا كلام غاية في الجودة» وفي دقة تصوير ما انطوات عليه النفوس» لقد 
أدرك بنافذ ذكائه» كل هذه الأمراض» فكان لا بد من وضع أسلوب للتعامل مع 
هؤلاء المرضىٰ الذين أصبحوا عبيد شهواتهم ومنافعهم . 

فليست العزلة عند ابن الجوزي هروباً مرضياًء وإنما هي حاجة وضرورة 
في بعض الأحيان» لبعض الناس» وليس في كل الأحيان» ولجميع الناس. 

فهو يرى أن «العزلة حمية» والنظر في سير القوم دواء» واستعمال الدواء 
مع الحمية عن التخليط نافع »)» کما یری أن «دوام العزلة كالبناء» والنظر في 
سير السلف يرفعهء فإذا وقعت المخالطة انتقض ما بني في مدة» في 
لحظة. . . )". 

ويعلل ذلك بقوله: «ما رأيت أكثر أذى للمؤمن من مخالطة من لا يصلح› 
فإن الطبع يسرق. . . . 

وإن رؤية الدنيا تحث على طلبها ... ... ... وكذلك رؤية أرباب 
الدنيا ودورهم وأحوالهم» خصوصاً لمن له نفس تطلب الرفعة. . .٠١۲.‏ 

ولما كان متيقناً من أنه لا بد من المخالطة قال: «فمن قدر على الحمية 
(۱) صید الخاطر ص: (۴۸۱). 
(۲) صيد الخاطر ص: .)٠١۳(‏ 
(۳) صيد الخاطر ص: .)٠۳(‏ 
)٤(‏ صيد الخاطر ص: .)٤١١(‏ 


or 


النافعةء واضطر إلى المخالطة والكکسب للعائلة فلیحترز إحتراز الماشي في 
الشوك»'. 

فما ألدّ العزلة عنده إذا «سلمت من كدر غيبة» وآفات تصنع» وأحوال 
المداجاةء وتضييع الوقت». 

ولذا كان يسال الله تعالىٰ «خلوة حلوة» وعزلة عن الشر يستصلحنا فيها 
لمناجاته» ويلهم کلا منا طلب نجاته» إنه قريب مجیب»(). 

وکان رحمه الله - بتصف بالقدرة على التحليل والتعليل للأفكارء 
والأنفس› والواقع الذي يعيش فيه» وعلى التمييز بين الحق والباطل . 

يقول في تحلیله «أساس البدع» - صید الخاطر ص (۲۲۷-۲۲۹) _ : 
«تأملت الدخل الذي دخل في ديننا من ناحيتي العلم والعمل فرأيته من طريقين 
قد تقدما هذا الدين وأنس الناس بهما: 

فأما أصل الدخل في العلم والاعتقاد فمن الفلسفة» وهو أن خلقاً من 
العلماء في ديننا لم يشنعوا بما قنع به رسول الله - ية - من الانعكاف على 
الكتاب والسنة» فأوغلوا في النظر في مذاهب أهل الفلسفة» وخاضوا في الكلام 
الذي حملهم على مذاهب رديئة أفسدوا بها العقائد. 

وأما أصل الدخحل في باب العمل» فمن الرهبانيةء فإن خلقاً من 
المتزهدين أخذوا عن الرهبان طريق التقشف ولم ينظروا في سيرة نبينا - إل 
وأصحابه» وسمعوا ذم الدنيا وما فهموا المقصود» فاجتمم م الإعراض عن 
علم شرعناء مع شوه الفهم للمقصود فحدثت منهم بدع قبجحة. . . ar‏ 

وأما إدراكه للواقع الاجتماعيء والدوافع المحركة لمفرداته فسلاحه إلى 
الإحاطة به : نظرة ثاقبة» وصمفاء ڏذهن» ونقافة واسعة» تۇھلە لوضع يذه على 
المحرك الأساسي لسلوك الناس: 
(۱) صید الخاطر ص: (۳۹۹). 
(۲) صيد الخاطر ص: (۲۹۳). 
(۳) صید الخاطر ص: .)۲۹٤(‏ 
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يقول في «صید الخاطر» ص: (۲۴۳۰ -۲۴۱): «رأيت عادات الناس قد 
غلبت على عملهم بالشرع» فهم يستوحشون من فعل الشيء لعدم جريان 
العادةء لا لنهي الشرع» فكم من رجل يوصف بالخير يبيع ويشتري» فإذا 
حصلت له القراضة بإعها بالصحيح من غير تقليد لإمام أو عمل برخصة عادة من 
القوم واستقالاً للاستفتاء . 


ونر خلقاً يحافظون على صلاة الرغائثب» ويتوانون عن 


الفرائض N A‏ وفيهم من يحلف بالطلاق ویحنث» ویری الفراق 
سا فا تأول» وربما تكاسل عن التأويل اتکالا على عفو الله وا ر 
النفس بالتوبة ... ... فيخيل لي من الأمر أن العادات غلبت على الناس» وأن 
الشرع أغرض عَنهُ . . . ... فإن الإنسان لو ضرب بالسياط ما أفطر في رمضان 


عادة قد استمرت» ويأخذ أعراض الناس وأموالهم عادة غالبة . 

فکم قد رأیت هذا الشيخ يصلي ويحافظ على الصلاة» ثم لما خاف فوت 
غرضه ترك الشرع جانبا» . 

وكان - رحمه الله - حاد الذهن»ء حاضر البديهة» سريع الخاطر. 

قال الموفق بن عبد اللطيف: «نشاأ يتيماً على العفاف والصلاح» وله ذهن 
وقاد» وجواب حاضر» ومجون لطيفة» ومداعبات حلوة» . 

سأله سائل» فأجابه عما سأله عنه» فقال السائل: ما فهمت» فأنشد: 

يتب النعابي في ارقا ٠‏ اهن يٺ ونه آلانقام لن ألم 

وقیل له: إن فلاناً وصّیْ عند موته» فقال: یا مفرطین! ما تطينون 
سطوحكم إلا في کانون؟ , 

وسأله رجل يوما: أيهما أفضل» أسبح أم استغفر؟ 

فقال: الثوب الوسخ أحوج إلى الصابون من البخور. 

وكتب إليه رجل في رقعة: والله ما أستطيع أراك. فقال: أعمش»› 
وشمس کیف يراها؟ ثم قال: إذا خلوت في البيت غرست الدر في رض 


القراطيس» وإذا جلست للناس دفعت بدرياق العلم سموم الهوىء أحميكم عن 
طعام البدع» وتأبون إلا التخليطء والطبيب مبغوض . 

وقال: ما عَر يوسف إلا برك ما ذل به مَاعِر. 

- وقد وقع نزاع مرة بين أهل .السنة والشيعة» فاحتكموا إليه وهو على 
كرسيه في مجلس الوعظ فسألوه: من أفضل البشر بعد نبينا محمد - ل - ؟ أبو 
بكر آم علي؟ 

فقال: من کانت ابنته تحته» ونزل في الحال حتی لا يراجع» وقد ظن کل 
من المتخاصمین أنه قد حکم له. 

وقال: قال جبريل للرسول - ية - : سلم على عائشةء ولم يواجهها 
بالخطاب احتراما لزوجها. ووجهه لمریم لأنه ما کان لها زوج» فمن يحترمها 
جبريل كيف يجوز في حقها الأباطيل؟ . 

- وقال: الدنيا دار الإلهء والمتصرف بالدار بغير أمر صاحبها لص . 

ما نفشت غنم العيون النواظر في زروع الوجوه النواضر إلا وأغير على 
السرح. 

- من قنع طاب عيشه» ومن طمع طال طيشه. 

- سئل مرة: إن الكوز إذا ملأناه لا يبرد فإذا نقص برد؟ 

فقال: حتى تعلموا أن الهو لا يدخل إلا على ناقص. 

- وقال يوماً في قول فرعون: ۾ وَهُذه ألأنْهارٌ تجري من تځټي ۾ 
[الزخرف: :]٠١‏ ويحه! افتخر بنهر ما أجراهء ما أجراهء!!! 

- وقال في قصة الذين عبدوا العجل: لو أن الله خار لهم» ما خار لهم . 

- وقال ا طرب آهل المجلس - : فهمتم فهمتم . 

۰ - وقال: الرواحل في طي المراحلء والأنام نيام . 
- وقال: مراكب الأجل تجري» والركاب في الحديث. 
التفت ناحية الخليفة المستضيء - وهو في مجلس وعظه - فقال: يا أمير 
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المؤمنين! إن تكلمت خفت منك وإن سكت خفت عليك . وإن قول القائل 
لك: اتق الشء خير لك من قوله: إنكم أهل بيت مغفور لكم . 
كان عمر بن الخطاب يقول: إذا بلخني عن عامل لي أنه ظلم فلم أغيره» 
فأنا الظالم . - 
يا أمير المؤمنين! وکان یوسف لا يشبع في زمن القحط حتی لا ینسی 
الجائع› وکان عمر يضرب بطنه عام الرمادة ويقول: والله لا ذاق عمر سمنا ولا 
قال: فبكى المستضيء وتصدق بمال كثير» وأطلق المحابيس» وكسا 
الخلق من الفقراء. 
وقال ابن القطيعي : «سمعت من آئق به قال : لما ستع أمير المؤمنين 
المستضىء ابن الجوزي نشد تحت داره : 
سََنمَلّكَ الْمَنّايًا عَنْ ديارك يدك الردَى دارا بدارك 
اع اة مانا ول ف غاك إلى انسار 
دود لمر في عَيَيَّكَ يرعن وَبَرعَىٰ عَيْنُ يرك في ديارك 
فجعل المستضيء يمشي في قصره ويقول: اي والله : وترعی عين غيرك 
في ديارك ويكررها ويبكي حتى طلع النهار». 
وحتی نستطيع أن نتصور ما كان عليه من قدرة على الوعظ» وعظيم 
سلطانه وتأثيره على السامعين لا بد لنا من قراءة وصف مجلس له بقلم الرحالة 
الأديب محمد بن أحمد بن جبير الكناني (۳۹ - 1٤‏ ھ). 
السبت بعده مجلس الشيخ الفقيهء الإمام الأوحد»ء جمال الدين أبي الفضائل بن 
على الجوزي› بإزاء داره علىْ الشط بالجانب الشرقي» وفي اخره على اتصال 
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. ۲۹/۱۳ انظر البداية لابن کثیر‎ )١( 
. ٤٠١ - ٤0۹4/۱ انظر ذيل الطبقات‎ )۲( 
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من قصور الخليفة» وبمقربة من باب البصلية اح أبواب الجانب الشرقي . وهو 
یجلس به کل یوم سبت 

O‏ وفي جوف الفَرَّا كل الصيد» آية 
الزمان» وقرة عين الإيمان» رئيس الحنبلية» والمخصوص في العلوم بالرتب 
العلية» إمام الجماعة.. وفارس حلبة هذه الصناعة» والمشهود له بالسبق الكريم 

في البلاغة والبراعة» مالك أزمة الكلام في النظم والنثر» والغائص في بحر فكره 

على نفائس الدر: فأما نظمه فرضي الطباع» مهِيّاريّ الأطباع» وأما نثره فيصدع 
بسحر البيان ويعطل المثل بق وَسَحْبّان. 

ومن أبهر اياته» وأكثر معجزاتهء أنه يصعد 9 ويبتدىء القراء 
بالقران» وعددهم نيف على العشرين قارئ فینتزع الاثنان منهم والثلاثة أية من 
القرآن يتلونها على نسق بتطريب وتشويق» فإذا قرغوا تلت طائفة أخرى على 
عددهم آية ثانية» ولا يزالون يتناوبون آيات من سور مختلفات إلى أن يتكاملوا 
قراءة» وقد أتوا بآيات مشتبهات». لا يكاد المتقد الخاطر.يحصلها عددأًء أو 
يسميها نسقاًء فإذا فرغوا أخذ هذا الإمام الغريب الشأن في إيراد خطبته عجلاً 
مبتدرأ» وأفرغ في أصداف الأسماع من ألفاظه دررأًء وانتظم أوائل الآيات 
المقروءات في أثناء حطبته فقرأً» وأتىٰ بها على نسق القراءة لها لا مقدماً ولا 
مؤخرأء ثم أكمل.الخطبة على قافية آخر آية منها. فلو أن أبدع مَنْ في مجلسه 
e E‏ القراء آية آية على الترتيب» لعجز عن ذلك» 
ينتظمها مرتجلاء ويورد الخطبة العْراء بها عجلا! «أقسخْرٌ هدا آم أثتمْ 
تبْصرُود) [الطور: ١٠]ء‏ ظ إن هذا لهو الْمقَضل لمن 4 [النمل: »]١١‏ 
فحدث ولا حرج عن البحر وهيهات!! ليس الْخْبرُ كالْخبر!!! 

ثم إِنه أتیٰ بعد أن فرغ من خطبته برقاق من الوعظ» وآيات بينات من 
الذكر» طارت لها القلوب اشتياقاًء وذابت لها الأنفس احتراقاًء إلى أن علا 
الضجيج» وتردد بشهقاته النشيج» وأعلن التائبون بالصياح» وتساقطوا عليه 
تساقط الفراش على المصباح» كل يلقي ناصيته بيده فيجزها» ويمسح على . 
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رأسه داعياً له» ومنهم من یخشیٰ عليه فیرفع في الأذرع إليه» فشاهدنا هولاً يملا 
النفوس إنابة وندامة» ويذكرها هول يوم القيامة » فلو لم نركب ثبج البحر» ونعتسف 
مفازات القفر إلا لمشاهدة مجلس من مجالس هذا الرجلء لكانت الصفقة 
الرابحةء والوجهة المفلجة. الناجحة» والحمد لله على أن مَنٌْ بلقاء من تشهد 
لهات فل وي ل د ع ق 

وفي أثناء مجلسه ذلك يبتدرون المسائل» وتطير إليه الرقاع» فيجاوب 
أسرع من طرفة عين» وربما كان أكثر مجلسه الرائق من نتائج تلك المسائلء 
والفضل بيد الله يؤتیه من يشاء لا إله سواه». 

وهذا وأمثاله جعل الحافظ ابن كثير يقول في البداية والنهاية ۲۸/۱۳ : 
«. . . وتفرد بفنٌ الوعظ الذي لم يسبق إليه» ولا يلحق شأوه فيه وفي طريقته 
وشکله» وفي فصاحته وبلاغته» وعذوبته وحلاوة ترصیعه» ونفوذ وعظه» وغوصه 
على المعاني البديعة» وتقريبه الأشياء الغريبة فيما يشاهد من الأمور الحسية 
بعبارة وجيزة سريعة الفهم والإدراك بحیث يجمع المعاني الكثيرة في الكلمة 
اليسيرة. .. ...». 

وقال الحافظ ابن رجب في ذيل طبقات الحنابلة ٠٠١/١‏ : «وحاصل الأمر 
أن مجالسه الوعظية لم يكن لها نظير» ولم يسمع بمثلهاء وكانت عظيمة التفع 
يتذكر بها الغافلون» ويتعلم منها الجاهلون» ويتوب فيها المذنبون» ويسلم فيها 
الجشركزن»: 

وبعد هذه الجولة لا بد من القول: إن شخصية هذه أهم مكوناتها: 

الحرص على الاستفادة من الوقت» وعلو الهمةء والاطلاع الواسع على ماثر 
أسلافنا العظام» والرواية الشاملةء والدراية الرصينة الواعيةء والذكاء النادر» 
والقدرة على الاستقراء والتحليل والتركيب» والموهبة الشعرية والأدبية» والقدرة 
الدائبة على العمل» والرغبة في البيان والتبليغ طمعاأ فيما عند الله من مثوبة» مع 
اعتقاد ثابت بأن المؤْلّف هو الولد المخلد الذي لا ينقطع فيضه وعطاؤه بانقطاع 
أنفاس صاحبه ما دام علماً ينتفع به» ولذلك كان يرى أن التصانيف أكثر نفعاً من 
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المشافهة» يقول: «من الرأي القويم أن نفع التصانيف أكثر من نفع التعليم 
بالمشافهة لأني أشافه في عمري عدداً من المتعلمينء وأشافه بتصنيفي خلقاً لا 
يحصی ما خلقوا بعد. 

ودليل هذا أن انتفاع الناس بتصانيف المتقدمين أكثر من انتفاعهم بما 
يستفيدونه من مشايخهم . فينبغي للعالم أن يتوفر على التصانيف إن وفق 
للتصنيف المفيد» . 

أقول: إن شخصية هذه بعض مكوناتها لا بد أن تكون كثيرة العطاءء 

قال سبطه أبو المظفر يوسف: «وسمعته يقول على المنبر في آخر عمره: 
كتبت بأصبعي هاتين ألفي مجلدة»". 

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية في أجوبته المصرية: «كان ا أبو الفرج 
متفنتاً كثير التصنيف والتاليف وله مصنفات في أمور كثيرة حتی عددتها فرأیتها 
أكثر من ألف مصنف. ورأيت بعد ذلك ما لم أره» ۳ , 

وقال ابن رجب الحنبلي : «وأما تصانيفه فكثيرة جدأًء وقد تقدم عنه أنه 
ذكر أنها مئة وأربعون أو مثة وخمسونء وزيادة على ثلاث مثة وأربعين» وقد قيل 
أكثر من ذلك»0. 

وقال ابن كثير في البداية والنهاية :۲۸/١١‏ «برز في علوم كثيرة» وانفرد 
عن غيره» وجمع المصنفات الكبار والصغار نحواً من ثلاث مئة مصنف» وكتب 
بيده «نحوا من متي مجلدة) 

وقد حاول الأستاذ العلوجي حصر مؤلفاته فقال في تابه : «مؤلفات ابن 
الجوزي» ص: )١(‏ «لقد هداني الاستقراء إلى اعتقاد أن المسرد العام لمؤلفات 
ابن الجوزي يدور مع أكثر من أربع مثة كتاب» استقر منها مخطوطاً أكثر من 
(1) صيد الخاطر ص (۲۸). ٠‏ 
(۲) ذيل طبقات الحنابلة ٤٠١/١‏ . 
(۳) ذيل طبقات الحنابلة ٤٠١/١‏ . 
)٤(‏ ذيل طبقات الحنابلة ٠٠١/١‏ . 
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(۱۳۹) کتاب في خزائن الكتب الشرقية والغربية e‏ 

وضاع أكثر من (۲۳۳) كتاب وهو العدد الذي وصلت إلينا 
غناو ا وإنني بعد هذا لا أستطيع الادعاء بأنني استنفذت الطاقة 
في ملاحقة ابن الجوزي» فقد حيل بيني وبين الوقوف على بعض محتوی 
المكتبات الخاصة» . 

وكثرة مؤلفاته هذه» مع الثقة الشديدة بالنفس» واحترامه لهاء واعتزاله 
الناس إلا لضرورةء وابتعاده عمّا يشغل الناس في حياتهم العادية من سفاسف 
الأمور» كل ذلك جعل بعضاً من المتعجلين بأحكامهم ينغتونه بالعجب والترفع 
والتعاظم وكثرة الدعاوى . 

يقول ابن القادسي - وهو بصدد تعداد المأخذ التي أخذت عليه - : «ومنها 
ما يوجد في كلامه من الثناءء والترفع» والتعاظم» وكثرة الدعاوی» ولا ريب أنه 
کان عنده من ذلك طرف والله یسامحه»(“ 

وقال ابن كثير في البداية والنهاية ۲۹/۱۳: «وقد كان فيه بأو في 
الأصل: بهاء - وترفع في نفسه» وإعجاب» وسمو بنفسه أكثر من مقامه» ؤذلك 
e Ka‏ في نثره ونظمه» ا 

ما لت أذْرك ما غلا بل ما علا واکابد التهْح الحسير الأول 

ري بي الاما في حلَبَاتها جري اميد على مى ما ملا 
ا ت التوفيق فيه إلى الذي اغى سواي موتلا وة 
و كان هذا الْعلَمٌ شَخحصاً ناطقا ٠‏ وَسَألَةُ : مَل رَارَمغلي؟ قال ل. . .» 

نقول: لكي يكون الحكم صادقاًء لا بد من ضم الأقوال إلى بعضها 
للتعرف على محصلتها التي تكون مناط الحكم» ومصداق الدعوى. 

يقول في «صید الخاطر» ص (۲۳۰ - :)۲۳٣‏ وولولا خطايا لا يخلو فيا 
بشر» لقد كنت أخاف على نفسي من العجب» غير أنه جل -اصائنيء 
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وعلمني» وأطلعني من أسرار العلم على معرفتهء وإيثار الخلوة بهء حتى لو 
حضر معروف (الكرخي)» وبشر (الحافي) لرأيتهما زحمة . 

ثم عاد فخمسني في التقصير والتفريط حتى رأيت أقل الناس خيراً مني» 
وتارة يوقظني لقيام الليل ولذة مناجاته» وتارة يحرمني ذلك مع سلامة بدني » 
ولولا بشارة العلم بأن هذا نوع تهذيب وتأديب» لخرجت إما إلى العجب عند 
العملء وإما إلى اليأس عند البطالة. .. ...». 

ویقول فيه ص :)٤٩۳(‏ «والله إن نتن جسدي بعد ثلاث تحت التراب» 
أقل من نتن خلائقي وأنا بين الأصحاب . 

٠ والله إنني قد بهرني حلم هذا الكريم عني كيف سترني وأنا أتهتك.‎ ٠ 
ويجمعني وأنا أتشتت» وغداً يقال : مات الحبر العالم الصالح» ولو عرفوني حق‎ 
. معرفتي بنفسي ما دفنوني‎ 

والله لأنادين على نفسي نداء المتكشفين معايب الأعداءء ولأنوحن نوح 
الثاكلين إذ لا نائح لي ينوح علي لهذه المصائب المكتومةء والخلال المغطاة 
التي قد سترها من خبرهاء وغطاها من علمها. 

والله ما أجد لنفسي له أستحسن أن أقول متوسل بها : اللهم اغفر لي 
کذا» بکذا...». 

ولنستمع إليه وهو يرسم لنا المنهاج لترويض النفس حتى تبقى لله معظمة» 
وله طائعة» ومنه خائفه . 

يقول في «صيد الخاطر» ص ٠١(‏ - 1۷): «فينبغي على من رآها تسكن 
للخلق» وتتعرض للدناءة من الأخلاق أن يعرفها تعظيم خالقها لها فيقول : ألست 
التي قال فيك : خلقتك بيدي» وأسجدت لك ملائکتي؟ . وارتضاك للخلافة في 
أرضه» وراسلك. واقترض منك واشتری؟ . 

فإن رآها تتكبر قال لها: هل أنت إلا قطرة من ماء مهين تقتلك شرقَةًّء 
وتۇلمك بقَةَ؟ . 

وإن رأ تقصيرها عرفها حق الموالي على العبيدء. 

1۲ 


فهل يستطيم الكبر والإعجاب والتعاظم أن يغزو نفساً تحصنت بآيات الله 
واتخذت من الخوف والرجاء جناحين تطير بهما إلى الله تعالى؟ 

وقد أصبح من المسلمات أن من أصابته لوثة الكبر والاعجاب والترفع 
والعجرفة لا يرى إلا نفسه ولا ينسب النجاح والتوفيق وكل خير يناله إلا إلى نفسه 
فكأنه مركز الوجود وقطب الرحى» فهو بقدرته وذكائه وعلمه بلغ ما بلغ لقال : 
إنْمَا وبي عن عم عِندي). 

وأما شيخنا فإنه يتذكر فضل المنعم عليه ويقوم بواجب الشكر» يقول: 
«ؤفي هذه السنة انتهى تفسيري القرآن في المجلس على المنبر إلى أن تم» 
فسجدت على المنبر سجدة الشكر. . ٠).‏ . 

وبعد هذا ألست معي أخي القارىء بأن شخصية تتمتع بهذه الصفات 
النبيلة» وبهذا الخلق الكريم» وبهذا العطاء الوفير. . . لهي جديرة بالدرس» 
جديرة بأن تكون مثالا يحتذىّ في كل عصر تطفو فيه على وجه نهر الحياة أشباه 
الرجال؟ 

كيف لاء والعلماء ورثة الأنبياءء ومعقد الرجاءء والأمل القوي في إيقاظ 
الضمائر وصقل الهمم لأنهم المثل الحي بعطائهم الفكري» وسلوكهم الذي 
يجسد القيم التي تحتاج إليها الأمة إذا أرادث النهوض . 

فابن الجوزي قد تجاوز عصره الغارق في تهويمات الصوفية المنحرفة - 
ولست أعني السعي الجاد لتهذيب النفوس والقلوب من أمراضها في إطار من 
القرآن والسنة - فكان الأصولي المتمسك بالكتاب والسنةء الداعية إلى الالترام 
بهماء النابذ لکل قول لا یجد له منھما متکأ وسنداء فاضحا انحرافات 
المنحرفين» مفنداً ضلالات الضالين» آمراً بالمعروف» ناهياً عن المنكر. 

وتجاوز عصره أديباً بقوة تعبيره ودقة تصويره وسمو خياله» وجمال عبارته» 
وبهاء صياغته حيث كانت الصفات الغالبة على الأدب وأساليب التعبير قد 
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تراجعت كثيرأً» وانحدرت من القمة السامقة التي أوصلها إليها - أو أراد أن 
يوصلها - عبد القاهر الجرجاني» فأصبحت أكثر ميل إلى الزخارف اللفظيةء 
وإلى تكلف أنواع البديع» وكأن هذا غاية الأدب التي ما بعدها غاية . 
وتجاوز عصره الذي ٠‏ كثرت فيه الفتن» وتعددت الانقسامات» وضعف 
الخلق» ووهن التمسك بأهداب الدين» فكان رحمه الله - قوياً في إيمانه» قوياً 
في تصويره» قوياً في تعبيره» قوياً في محاربة الباطل» قوياً في الأمر بالمعروف» 
قوياً في الدعوة إلى الله » فكان - رحمه اللهء ولا زالت مؤلفاته - المنارة الهاديةء 
والشعلة المضيئةء تخمده الله في جنته» وأنزل عليه صیب رحمته 
لقد استمر هکذا حتی انطفات ومضة حياتة في الثاني من رمضان سنة سبع 
وتسعين وخمس مئة »:ونحملت جنازته على رؤوس الناس» وكان الجمع کثیراً 
کا ودفن بباب حرب عند أبيه بالقرب من قبر الإمام أحمد وکان یوما مهدا 
حتى قيل: إنه أفطر جماعة من الناس من كثرة الزحام وشدة الحر» وقد أوصى 
أن یکتب على قبره: 
باهر العفوعَمن ٠‏ َر الدَنْبٌ لبه 
جاءك المُذنِبُ برجو ال عَفوعَن جرم يديه 
3 و 
انا ضيف وَجَرَاءُ الض يف إخسّان ليه 


من أقوال العلماء فيه . 


قال أبو عبد الله محمد بن الدبيثي - في الذيل الذي ذيله على تاريخ 
السمعاني - : «شيخنا الإمام جمال الدين ابن الجوزي» صاحب التصانيف في فنون 
العلم : من التفاسيرء والفقه» والحديث» والتواريخ وغير ذلك وإليه انتهت معرفة 
الحديث وعلومه والوقوف على صحيحه من سقيمه» وله فيه المصنفات من المسانيد 
والأبواب والرجالء ومعرفة الأحاديث الواهية والموضوعة» والانقطاع» والاتصال . 
وكان من أحسن الناس كلاماًء وأتمهم نظاماًء وأعذبهم لساناء وأجودهم 
بناناً. e.‏ 
وقال الموفق عبد اللطيف : «. . . وله في كل علم مشاركة » لكنه كان في التفسير 
من الأعيان» وفي الحديث من الحفاظ » وفي التاريخ من المتوسعين » ولديه فقه كاف . 
وأما السجع الوعظي » فله فيه ملكة قوية : إن ارتجل أجادء وإنرویأبدع» ٩"‏ . 
وقال ابن النجار : «من‌تأملماجمعه› بان له حفظه‌و|تقانه ومقداره‌من العلم»" . 
وقال موفق الدين المقدسي : «كان ابن الجوزي إمام أهل عصره في الوعظ» 
وصنف في فنون العلم تصانيف حسنة» وکان صاحب قبول» وکان يدرس الفقه 
ويصنف فيه» وكان حافظا للحدیث OE‏ 
N ETRE‏ 
(۲) سیر أعلام النبلاء ۳۷۷/۲١‏ وذيل طبقات الحنابلة ٤١١/١‏ . 
(۳) ذیل طبقات الحنابلة ٤1۳١/١‏ . 
)٤(‏ ذيل طبقات الحنابلة ٤٠١ - ٤١٤/١‏ . 
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وقال الإمام ناصح الدين بن الحنبلي الواعظ : «اجتمع فيه من العلوم ما لم 
يجتمع في غيره» وكانت مجالسه الوعظية جامعة للحسن والإحسان باجتماع ظراف 
بغداد» ونظاف الناس» وحسن الكلمة المسجعة» والمعاني المودعة في الألفاظ 
الرائجة» وقراءة القران بالأصوات المرجعة» والنخمات المطربة» وصيحات 
الواجدين» ودمعات الخاشعين » وإنابة النادمين» وذل التائبين › والإحسان بمايفاض 
على المستمعين من رحمة أرحم الراحمين». 

وقال ابن البزوري في تاريخه : «أصبح في مذهبه إمامأيشار إليه » ويعقد الخنصر 
في وقته عليه ... ... ...وبرع في العلوم » وتفرد بالمنثوروالمنظوم» وفاق على 
أدباء عصره» وعلا على فضلاء دهره» وله التصانيف العديدة E‏ ولم يترك فنا 
من الفنون إلا وله فيه مصنف. كان أوحد زمانه» وما أظن الزمان يسمح 

وقال ابن حلکان في وفیات الأعیان ۳ / ٠٤١‏ : «كان علامة عصره» وإمام وقته في 
الحديث» وصناعة الوعظ» صنف في فنون عديدة. . . . . . وبالجملة فكتبه أكثرمن 
أن ا 

وقال ابن تيمية : «وله من التصانيف في الحديث وفنونه ما لم يصنف مثله» قد 
انتفع الناس به - وهو کان من أجود فنونه» وله في الوعظ وفنونه ما لم يصنف مثله . 

ومن أحسن تصانيفه : مايجمع من أخبارالأولين مثل (المناقب) التي صنفها فإنه 
ثقة كثير الاطلاع على مصنفات الناس» حسن الترتيب والتبويب» قادر على الجمع 
والكتابة » وكان من أحسن المصنفين في هذه الأبواب تمييزاًء فإن كثيرأ من المصنفين 
فيه لا يميز الصدق فيه من الكذب. 

وكان الشيخ أبوالفرج فيه من التمييز ما ليس في غيره» وأبونعيم له تمييز وخبرة» 
لكن يذكر في الحلية أحاديث كثيرة موضوعة » فهذه المجموعات التي يجمعها الناس 
في أخبار المتقدمين من أخبار الزهاد ومناقبهم» وأيام السلف وأحوالهم . 

مصنفات أبي الفرج أسلم فيهامن مصنفات هؤلاءء ومصنفات أبي بكر البيهقي 
أكثر تحريراً -لحق ذلك من باطله -من مصنفات أبي الفرج» فإن هذين كان لهمامعرفة 
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بالفقه والحديث» والبيهقي أعلم بالحديث» وأبو الفرج أكثر علوماً وفنونأ»(٠.‏ 

وقال الذهبي : «وكان رأساً في التذكير بلا مدافعة» يقول النظم الرائق » والنثر 
لفائق بدیهاً» ویسهب» ویعجب» ویطرب ویطنب» لم یأت قبله ولا بعده مثله . فهو 
حامل لواء الوعظ» والقيم بفنونه مع الشكل الحسن والصوت الطيب» والوقع في 
افون فجن المي 

وکان تا في التفسير» علامة في السير والتاريخ› رفا بخ الخد 
ومعرفة فنونه» فقيهاًء عليماً بالاجماعوالاختلاف جيد المشاركة في الطب ذاتفنن 
وذكاء وحفظ واستحضار وإكباب علىْ الجمع والتصنيف» مع التصون والتجمل» 
وحسن الشارة» ورشاقة العبارة» ولطف الشمائلء والأوصاف الحميدة» والحرمة 
الوافرة عند الخاص والعام» ما عرفت أحداً صنف ما صنف». 

وقال ابن كثير: «. . E EAA.‏ 
غیره . . . ...وله في العلوم كلها اليد الطولىٰ» والمشاركات.في سائر أنواعها من 
التفسير» والحديث» والتاريخ» والحساب» والنظر في النجوم» والطب» والفقهء 
وغير ذلك من اللغة والنحو . . . ... وبالجملة كان أستاذاًفرداً في الوعظ وغيره» . 
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لم أجد على الورقة الأولىٰء أو في خطبة هذا الكتاب عنواناً له ولكنني 
وجدت على الهامش الأيمن للصفحة اليمنى من الورقة الثانية ما نصه «الجلد 
الكامل من نواسخ القرآن» . لكنه كتب بخط غير خط الناسخ الذي نسخ الورقةء 
وربما كانت مكتوبة أيضاً بالحبر المغاير» غير أننا لا نستطيع الجزم إثباتاً أو نفيا 
لأننا لا نملك المخطوط, وما بين أيدينا مصورة عنه» والمصورة لا تسعف في 
مثل هذه الأمور. ) 
والعنوان الذي ذكره بروكلمان لهذا الكتاب «نواسخ القرآن» ذكره الأستاذ 
عبد الحميد العلوجي في کتابه «مؤلفات ابن الجوزي» ص (۱۹۹) برقم )٠٠۴۳(‏ 
فقال: «نواسخ القرآن»» ذكره بروكلمان. منه نسخ مخطوطة في : 
- المكتبة المحمدية - كذا- في المدينة المنورة (راجع مجلة المجمع ت 
العربي ت مشق )۷٥۷/۸‏ . 
دار الكتب المصرية (نسخة مصورة عن نسخة المدينة المنورة) برقم ١/١۹۲‏ 
في ٠١٤‏ ورقة. 
وذكره الذهبي في «تاريخ الإسلام» والزركلي بعنوان: الاح 
والمنسوخ). منه مخطوطة في : 
- بنکیبور ۱٤۸۱/۱۸‏ . 
- خزانة مصطفى بن محمود العمري بالموصل ضمن مجموعة رسائل. 
- الخزانة التيمورية بدار الكتب المصرية برقم ۱٤6۸‏ (تفسير) ضمن مجموع» 
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وتقع في 4 صفحةء ويقال: إنه مختصر عمدة الراسخ». 
وحتى نتوصل إلى ما تطمئن إليه النفس في هذاء لا بد لنا من جمع ما ألفه 
ابن الجوزي في هذا الموضوع وموازنته» وترجيح ما نتوصل إلى أنه الراجح› 
فلذا نقول : 
ذکر ابن رجب البغدادي في «الذيل على طبقات الحنابلة» لابن الجوزي 
من الكتب التي تبحث في علوم القرآن - الكتب التالية : 
١‏ - فنون الأفنان في عيون علوم القران. 
۲ - عمدة الراسخ في معرفة المنسوخ والناسخ . 
۳ - المصفىٰ بأكف أهل الرسوخ من علم الناسخ والمنسوخ . 
٤‏ - إخبار أهل الرسوخ في الفقه والتحديث بمقدار المنسوخ من الحديث. 
أما إسماعيل البغدادي فقد ذكر له في «إيضاح المكنون في الذيل على 
:كشف الظنون» : 
١‏ - المصفى بأكف أهل الرسوخ من علم الناسخ والمنسوخ . 
وأما في «هدية العارفين» فقد ذكر له: 
١‏ - إخبار أهل الرسوخ في الفقه والتحديث بمقدار المنسوخ . 
۲ إعلام العالم بعد رسوخه بحقائق ناسخ الحديث ومنسوخه . 
۳ عمدة الراسخ في المنسوخ والناسخ . 
٤‏ _ فنون الأفنان في علوم القران. 
ه - المصفى بأكف أهل الرسوخ من علم الناسخ والمنسوخ . 
وقد ذكر له بروكلمان في «تاريخ الأدب العربي» ما يلي : 
١‏ إخبار أهل الرسوخ في الفقه والتحديث بمقدار الناسخ والمنسوخ من 
الحديث. 
ای عجاثب علوم القران. 
۴ - المجتبىٰ في علوم القران. 
٤‏ - مختصر فنون الأفنان في علوم القرآن. 
1۹ 


ه ‏ نواسخ القران. 

وفي «كشف الظنون» لحاجي خليفة : 
١‏ - فنون الأفنان في علوم القران. 

وأما خير الدين الزركلي فقد ذكر له في «الأعلام»: 
١‏ - الناسخ والمنسوخ . 
۲ فنون الأفنان في عجائب علوم القران. 

وقد ذكر له الذهبي في «تاريخ الإسلام» : 
١‏ - عيون علوم القرآن المسمُى : فنون الأفنان . 
۲ الناسخ والمنسوخ . 

وأما في «تذكرة الحفاظ» فقد ذكر له: 
١‏ المغني في علوم القرآن. 
۲ - فنون الأفنان . 

وذكر له عمر رضا كحالة في «معجم المؤلفين» : 
١‏ - المخني في علوم القرآن. 

وأما سبطه يوسف فقد ذكر له في «مراة الزمان»: 
١‏ - ناسخ القران ومنسوخه. 
۲ - مختصر ناسخ القران ومنسوخه . 
۳ فنون الأفنان في علم القران. 
٤‏ - ناسخ الحديث ومنسوخه . 

وأما الأستاذ عبد الحميد العلوجي فقد قال في «مؤلفات ابن الجوزي» 
ص: :)٠١(‏ «إخبار أهل الرسوخ في الفقه والتحديث بمقدار الناسخ والمنسوخ 
من الحديث» ذكره ابن رجب بعنوان (إخبار أهل الرسوخ في الفقه والتحديث 
بمقدار المنسوخ من الحديث)» وقال: إنه جزء. 

وذكره إسماعيل البغدادي في «هدية العارفين» بعنوان: (إخبار أهل 
الرسوخ في الفقه والتحديث بمقدار المنسوخ) . 
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وذكر بروكلمان عنوانه كاملا في الأصل والذيل ع 
كتاب مراتب المدلسين [طبقات المدلسين» المسمى : تعريف أهل التقديس 
بمراتب الموصوفين بالتدليس] لابن حجر العسقلاني» المطبعة الحسينية 
القاهرة ۱۳۲۲ ه» (۲۳) ص. وطبع في بومبي (دون تاريخ). 

وله مختصران؟ أحدهما بعنوان: (المصفىْ بأكف أهل الرسوخ)» والآخر 
بعنوان: (إعلام أهل العلم بتحقيق ناسخ الحديث ومنسوخه)» منه مخطوط في 
بانکیبور .)۳٦۳ » :٥‏ 

وقال أيضا في الصفحة: )۷٠(‏ برقم (۳۲): «إعلام العالم بعد رسوخه 
بحقائق ناسخ الحديث ومنسوخه» ذكره ابن رجب في «الذيل على طبقات 
الحنابلة» وقال: إنه مجلد. وإسماعيل البغدادي في «هدية العارفين» . 

وقال في الصفحة: )۱٠٤(‏ برقم :)٠٤١۹(‏ «الرسوخ في علم الناسخ 
والمنسوخ» توجد قطعة منه ضمن مجموع في الأمبروزيانا برقم ٠ ٤‏ (3)» في 
خمس ورقات» . 

وقال في الصفحة: )٠١١(‏ برقم :)۲٠١(‏ «عمدة الراسخ في المنسوخ 
والناسخ» ذكره إسماعيل البغدادي في «هدية العارفين» وقبله ذكره ابن رجب 
بعنوان: (عمدة الراسخ في معرفة المنسوخ والناسخ) في جملة مؤلفات ابن 
الجوزي في علوم القرآن» وقال: إنه خمسة أجزاء». 

وقال في الصفحة: )٠١١(‏ برقم :)۲٤١(‏ «فنون الأفنان في علوم 
القرآن» ذكره حاجي خليفة» وإسماعيل البغدادي في «هدية العارفين». وذكره 
الذهبي في «تذكرة الحفاظ بعنوان «فنون الأفنان»» وفي «تاریخ الإسلام»: 
(عيون علوم القرآن المسمىٌ فنون الأفنان)» وذكره ابن رجب بعنوان: (فنون 
الأفنان في عيون علوم القرآن)» ومنه نسخة مخطوطة في مكتبة الأوقاف ببغداد 
برقم ۲٤۱۲‏ . 

وذكره سبط ابن الجوزي في «مراة الزمان» بعنوان: (فنون الأفنان في علم 
القران)» وقال: إنه مجلد. 
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وذكره الزركلي بعنوان: (فنون الأفنان في عجائب علوم القران)ء ومنه 
نسخة مخطوطة في الخزانة التيمورية بدار الكتب المصرية برقم ۲۲۲ 
(تفسیر) . .(. ٤‏ 

وقال في الصفحة )۱٤۲(‏ برقم (۲۹۲): «كتاب المصفى بأكف أهل 
الرسوخ من علم الناسخ والمنسوخ» ذكره ابن رجب وقال: إنه جزء في علوم 
القران. 

وذكره إسماعيل البغدادي في «إيضاح المكنون». و «هدية العارفين»» منه 
نسختان مخطوطتان في مکتبة الأوقاف ببغداد برقم ۲۳۹۷ و١٠٤۲‏ . 

وأخبرني الدكتور مصطفى جواد بوجود نسخة مخطوطة أخرى في خزانة 
بخداد لي وهبي افندي باستانبول رقمها ۱۸۷ . 

وقال في الصفحة (۱۹۳) برقم :)٤۷۷(‏ «ناسخ القران ومنسوخه» ذكره 
سبط ابن الجوزي في «مرآة الزمان» وقال: «إنه مجلد». وانظر أيضاً الصفحة 


(۲۷). 
وقال في الصفحة (۱۹۳) برقم :)٤۷۸(‏ «الناسخ والمنسوخ. راجع 
نواسخ القرآن» . 


وهذا غيضن من فيض من الاختلافات التي جعلت الأستاذ العلوجي يقول 
في التمهيد ص: (۴): «إن نظرة عجلى إلى مسارد اثار أبي الفرج لكفيلة بان 
تقذف المرء في دوامة من الحيرة والارتباك. فابن خلكان يذكر له خمسة كتب 
وابن قطلوبغا كتابين» وابن كثير سبعة كتب» وإسماعيل باشا البغدادي يذكر له 
في «إيضاح المكنون» سبعة وعشرين كتابأء وفي «هدية العارفين» مئة وتسعة 
وتسعين كتاباً. وذكر له المستشرق الألماني بروكلمان مثة وثمانية وستين كتاباً 
وحاجي خليفة مثة كتاب» وخير الدين الزركلي سبعة وثلاثين كتاباًء والذهبي 
أزبغة وناشن كبا في «تذكرة الحفاظ»» وواحداً وثمانين كتاباً في «تاريخ 
الإسلام». وذكر له سبط ابن الجوزي في «تذكرة الخواص» عشرة كتب» وفي 
«مرآة الزمان» مئتين وخجمسة عشر كتاباًء وذكر السخاوي في «الإعلان بالتوبيخ» 
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عشرة كتب. وابن رجب البغدادي فى «الذيل على طبقات الحنابلة» مئة وسبعة 
وتسعین کتاباًء وطاش كبري زادة ا السعادة» ثلاثة كتب. ومثله عبد الله 
اليافعي» والشيخ عباس القمي . وأشار عمر رضا كحالة في «معجم المؤلفين» 
إلى خمسة كتب. . . وجميع هؤلاء تفرقوا شيعا حول عناوين تلك الكتب» حتى 
بلخت بهم المهزأة أن يقترحوا ما يحلو لهم من عناوین» فما یذکره أحدهم لا 
یذکره من سواه أو یذکره محرفاً لا یدل علیٰ موضوع M.....‏ 
وإذا ما أمعنا النظر في فاتحة الكتاب الذي نحن بصدد تحقيقه» وجدناه 
يبدأ بقوله: «بسم الله الرحمن الرحيمء قال الشيخ أبو الفرج عبد الرحمن بن 
علي بن محمد بن:الجوزي رضي الله عنه» جمع كتاباً لطيفا في علم القرآن . 
فصل 
ثم إني رأيت الذين. . . . قد صدر ما هو أفظع في المعنى عنهم : وهو 
الكلام في الناسخ والمنسوخ» فإنهم أقلاد على هذا العلم فتكلموا فيه وصنفواء 
وقالوا بنسخ ومنسوخ. . . .». 
وبضم هذا إلى ما تقدم» وبعد غربلته ونخله نخلص إلى ما يلي : 
أولاً : لقد سقط من خطبة الكتاب الجزء الذي يحتوي على التسمية فيما 
نظن» وذلك لأن هذا المدخل لم يكن معروفاً عند المؤلفين 
المسلمين» وبالرجوع إلى مقدمة أي كتاب من كتب ابن الجوزي - 
مقدمة زاد المسير في علم التفسير مثلا - يتضح ما ذهبنا إليه. 
ثانياً ‏ : إن العنوان المشار إليه «نواسخ القران» وضعه واضعه ليوضح 
مضمون الكتاب حتى يسهل ضمه إلى الكتب التي تعالج مثل هذا 
الموضوع كما هو معروف في المكتبات» وهو فيما نرى تسمية 
قاصرة لا تدل على مضمون الكتابء ومن البعيد على ابن الجوزي 
أن يقع في مثل هذا وهو الأديب اللوذعي المشهور. 
ثالث : إن الورقة الأولى» والصفحة الأولى من الورقة الثانية كتبهما ناسخ 


Az 


رابعا 


غير ناسخ بقية الكتاب وكأنهما مستدركتان استدراكاً لتلف أصاب 


أول الكتاب والله أعلم . 
: إن هذا الكتاب ليس ملخصاً من غيره» بل هو مؤلف قائم بذاتى 


يقول ابن الجوزي في الفصل الثالث: «ولما رأيت المصنفين في 
هذا العلم قد تباينوا: فمنهم من أطال بما لا حاجة بمثل هذا 
التصنيف إليه» ومنهم من قلد ولم يحكم على الاختلاف ببيان 
الصواب» ومنهم من قصر بحذف ما يحتاج إليه» أتيتك بهذا الكتاب 
متوسطاء وحذفت كثيرا من الأسانيد والطرق خوف الملل والله ولي 
التوفيق» . 


: إننا نرجح أن عنوان هذا الكتاب «ناسح القرآن ومنسوخه»» وهو ما 


ذكره سبطه في «مراة الزمان» . وحجتنا فيما ذهبنا إليه أن حغيد ابن 
الجوزي. تلميذ له» راو عنه» ومن المسلم به أن أعرف الناس 
بالإنسان تلامذته والمقربون من أهله» وقد اجتمع في يوسف حفیده 
هاتان الصفتان» والله أعلم . 
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نظرة في هذا الكتاب 


إن هذا الكتاب واحد من أعظم الكتب التي عالجت أهم علم من علوم 
القرآنء وأدقهء وأجلهء وأخطره» بل لعلنا لا نتجاوز رحاب الحقيقة إذا قلنا: إنه 
أهم الكتب التي وصلتنا. في هذا الباب: في الناسخ والمنسوخ . 

فقد صنعه محدث عالم» ومفسر حصيف» ومؤرخ واع» ولغوي أديب» 
تمكن من السيطرة على أدواته» وتيقن أن النسخ لا يصار إليه برأي» ولا يقال به 
باجتهادء وإنما ينبغي أن يتلقىٰ بالإسناد المتصل الصحيح عن الذي لا يملك 
حق التشريع سواه» لأن «إطلاق القول برفع حكم آية لم يرفع جرأة عظيمة» . 

لذا فقد جمع الدعاوى - دعاو النسخ - بأسنادهاء ولکنه - خف الإطالة 
والملل - كان يحذف بعض الطرق لآثار لا تصلح للشهادة على مثل هذه 
الدعاوى الخطيرة: تعطيل حكم من أحكام الله تبارك وتعالیٰ» وکان يناقشهاء 
ويرذها بعنف شديد أحياناًء ويتجاهل الرد عليها أحيانا أخرى» ولنسارع إلى 
معرفة الدافع الذي دفعه إلى تأليفه» وإلى تلمس منهجه فيه . 


الدافع إلى تأليفه 
لقد جاء فى الفصل الأول من خطبة الكتاب : «ومن نظر في کتاب (الناسخ 


)١(‏ لقد جمع الأستاذ الدكتور حاتم الضامن أسماء من ألفوا في هذا العلم ورتبهم ترتيباً زمنياً 
فی مقدمته کتاب الناسخ والمنسوخ عن قتادة بن دعامة ص .)١١ -٠١(‏ 
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والمنسوخ) للسدي رأى من التخليط العجائب» ومن قرأ في كتاب هبة الله 
المفسر» رأى العظائم» وقد تأوله الناس لاختصاره ولم يفهموا دقائق أسراره» 
فرأیت كشف هذه الغمة عن الأمة ببيان إيضاح الصحيح وهتك ستر 
القبيح . e‏ 

فالدافع الذي دفعه إلى تأليف هذا الكتاب إذاً هو الغيرة على كتاب اء 
والمحافظة على أحكام الدين» وتبيان الحقيقة لمن يريدها حماية لعقيدة الأمة 
من التخليط العجيب والاختصار المريب. 


منهحه في هذا الكتاب 

وابن الجوزي يوضح منهجه في خطبة كتابه أيضاًء يقول: «وقدمت أبواباً 
قبل الشروع في بيان الآيات هي كالقواعد والأصول للكتاب» ثم أتيت بالآيات 
المدعى عليها النسخ على ترتیب القران» إلا ني أعرضت عن ذكر آيات ادعي 
عليها النسخ حكاية لا صل إلا تضييع الزمان أفحش تضييع . . . .. .». 

ثم يأتي بأمثلة على تخليط السدي آخرها: لكر اله َر نسخها 
« قَاذْكُرٌوني أَذْكُرَكُمْ . ثم قال: «في نظائر كثيرة لهذه الآيات» لا أدري أي 
الأخلاط الغالبة حملته على هذا التخليط» فلما كان مثل هذا ظاهر الفساد وريت 
عنه غيرة علىٰ الزمان أن يضیع» وإن کنت ذكرت مما يقاربه طرفاً لأنبه بمذكوره 

وقول ايشا ؛ و رأیت المصنفين في هذا العلم قد تباينوا: فمنهم من 
أطال بما لا حاجة بمشل هذا التصنيف إليه» ومنهم من قلد ولم يحكم على 
الاختلاف ببيان الصواب» ومنهم من قصر بحذف ما يحتاج إليه» أتيتك بهذا 
الكتاب متوسطاء وحذفت كثيرأ من الأسانيد والطرق خوف المللء والله ولي 
التوفيق» . 

وأما الأبواب التي وصفها بأنها كالأصول والقواعد بالنسبة للكتاب» فهي 
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ثمانية أبواب يختلف عدد الفصول في كل باب» عن عدد الفصول في الباب 
الآخر. ۰ 

يطالعنا الباب الأول: بيان جواز النسخ والفرق بينه وبين البداء. 

وفي هذا الباب تمهيد وستة فصول» يتحدث في التمهيد عن جواز النسخ 
عقلا وشرعاًء ويبين أن اليهود انقسموا إلى ثلاثة أقسام : 

الأول يقول: لا يجوز النسخ عقلاً ولا شرعاًء 

والثاني يقول: يجوز عقلا وإنما منع الشرع من ذلك» ٠‏ 

والثالث يقول: يجوز شرعا لا عقلا. 

ثم يأتي في الفصل الأول بالدليل على جواز النسخ عقلاء وفي الفصل 
الثاني يأتي بالدليل على جوازه شرعا. 

وفي الفصل الثالث يرد على 'الذين قالوا: إن النسخ لا يجوز إلا على وجه 
العقوبة. 

وفي الفصل الرابع يرد على من قال: إن موس أخبر أن شريعته لا تنسخ . 

وفي الفصل الخامس يرد على من قال: إن محمداً وعيسىٰ نبيان ولكن 
إلى غير بني إسرائيل . 

وأما الفصل السادس فقد وضح فيه الفرق بين النسخ وبين البداء. 

ثم يطالعنا الباب الثاني : باب إن في القران منسوخا. 

في هذا الباب يذكر أن إجماع الأمة على أن في القرآن منسوخاً منعقدء 
ويذكر أنه قد شذ من لا يلتفت إليه» وينقل عن أبي جعفر النحاس قوله: «إِن 
قوماً قالوا: ليس في القرآن ناسخ ولا منسوخ» وهؤلاء قوم لا يعدون» لأنهم 
خالفوا نص الكتاب» وإجماع الأمة» . ثم ينقل عددا من الآثار في تفسير قوله 
تعالى : ظ يَمْحو اله ما يَشاءُ وَيثبت )» وفي المحكم» والمتشابه. 

وهنا نصل إلى الباب الثالث: باب: بيان حقيقة النسخ. . 

وقد بين في هذا الباب أن للنسخ معنيين : أحدهما الرفع والإزالة. . . . 
والثاني : تصوير مثل المكتوب . ويقول: «وإذا أطلق النسخ في الشريعة ريد به 
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المعنى الأول لأنه رفع الحكم الذي يثبت تكليفه للعباد إما بإسقاطه إلى غير 
بدل» أو إلى بدل. ثم ينقل عن شیخه لزاغوني کلاماً في أنواع الخطاب التي 
يدخلها النسخ» والتي لا يدخلها. ‏ 

ونصل إلى الباب الرابع : باب: شروط النسخ. 

في هذا الباب يحدد شروط النسخ» وهي عنده خمسة شروط يتفرع كل 
من الأول والثاني منها إلى فرعين» وكأن هذه ا عليها عند الباحثين 
في الناسخ والمنسوخ . 

ثم يأتي باب: ذكر ما اختلف فيه: هل هو شرط في النسخ أم لا؟ 

وفیه يبین أن القرآن لا ينسخه إلا قران وأما السنة فإنها تجري مجرى 
البيان للقرآنء ويرى أن أخبار الآحاد لا يجوز بها نسخ القران» لأنها لا تورجب 
العلم بل تفيد الظنء والقرآن يوجب العلم . فلا يجوز ترك المقطوع به لأجل 
مظنون . 
ثم يعقد فصلا لعلاج تسخ ما ثبت بدليل الخطاب» وتنبيههء وفحواه» 
وقبول الحكم المأمور به للنسخ قبل العمل بهء وهما مسألتان خلافيتان» وقد 
رجح قبول دليل الخطاب للنسخ» »> كما رجح قبول نسخ الخكم المأمور به للنسخ 
حتى قبل العمل به «لأن من منع ذلك احتج لمذهبه بأن الله تعالىْ إنما يأمر عباده 
بالعبادة لكونها حسنةء فإذا أسقطها قبل فعلها خرجت عن كونها حسنة» 
وخروجها قبل الفعل يؤدي إلى البداء. 

وهذا الكلام مردود بما بينا من الإيمان والامتثال» والعزم يكفي في 
تحصيل المقصود من التكليف بالعبادة» . 

وهنا يطالعنا الباب السادس وعنوانه : باب: فضيلة علم الناسخ والمنسوخ 
والأمر بتعلمه 

ويذكر في عددا من الث لم يجتيع مثلها في اب مثل هذا الكاب. 

ثم نخلص إلى الباب السابع : باب: أقسام المنسوخ. 

والمنسوخ ثلاثة أقسام : 

۷۸ 


الأول : ما نسخ رسمه وحکمه . 
والثاني : ما نسخ رسمه وبقي حکمه. 
والثالث: ما نسخ حكمه وبقي رسمهء ثم يقول «وله وضعنا هذا الكتاب» 
ونحن نذکره على ترتیب الآيات والسورء نذكر ما قيل» ونبين صحة الصحيح› 
وفساد الفاسد إن شاء الله». 
ونصل إلى الباب الثامن: وفيه يذكر السور التي تضمنت الناسخ 
والمنسوخ» أو أحدهماء أو خلت عنهماء فيبدؤه بقوله: «زعم جماعة من 
المفسرين أن السور التي تضمنت الناسخ والمنسوخ خمس وعشرون 
سورة: . .. ...). 
ویختمه بقوله: «وضح أن التحقيق في الناسخ والمنسوخ يظهر أن هذا 
الحصر تخريف من الذين حصروهء والله الموفق». وبذلك تنتهي المقدمة ليبداً 
عرض الآيات ومناقشتها. 
٩‏ - باب الآيات اللواتي ادعي عليهن النسخ في سورة البقرة» وعددها سبع 
وثلاڻون اية . 
٠‏ - باب الآيات اللواتي ادعي عليهن النسخ في سورة آل عمران» وعددها عشر 
ایات . 
-١‏ باب الآيات اللواتي ادعي عليهن النسخ في سورة النساء» وعددها ست 
وعشرون اية . 
۲ _ باب : الآيات اللواتي ادعي عليهن النسخ في سورة المائدة» وعددها تسع 


ايات . 

۱۳ ا الآيات اللواتي ادعي عليهن النسخ في سورة الأنعام» وعددها ثماني 
عشرة ايه . 

۴-باب: الآيات اللواتي ادعي عليهن النسخ في سورة الأعراف» وعددها 
ثلاث آیات . 

٥‏ باب: الآيات اللواتي ادعي عليهن النسخ في سورة الأنفال» وعددها سبع 
ایات . 


۷۹ 


باب : الآيات اللواتي ادعي عليهن النسخ في سورة التوبة» وعددها تسع 
ایات . 

۷ - باب : الآيات اللواتي ادعي عليهن النسخ في سورة يونس» وعددها ست 
ايات . 

۸ - باب : الآيات اللواتي ادعي عليهن النسخ في سورة هود» وعددها أربع 
ایات . 

` باب : الآيات اللواتي ادعي عليهن النسخ في سورة الرعد» وعددها آيتان.‎ - ٩ 

٣١‏ _ باب : الآيات اللواتي ادعي عليهن النسخ في سورة الحجر» وعددها 
خحمس ایات . 

-١‏ باب : الآيات اللواتي ادعي عليهن النسخ في سورة النحل»ء وعددها خمس 
ایات . 

- باب : الآيات اللواتي ادعي عليهن النسخ في سورة بني إسرائيل» وعددها 
أربع آیات . 
وأما الكهف فلم يجعل لها باباً» وقال: ليس فيها منسوخ» ورد دعوى 

السدي أن فيها آية منسوخة. 

۴۳ - باب : الآيات اللواتي ادعي عليهن النسخ في سورة مريم» وعددها خمس 
ایات . 

٤‏ - باب : الآيات اللواتي ادعي عليهن النسخ في سورة طه» وعددها آيتان. 

. باب : الآيات اللواتي ادعي عليهن النسخ في سورة الحج» وعددها ايتان‎ _ ٣٥ 

- باب : الآيات اللواتي ادعي عليهن النسخ في سورة المؤمنون» وعددها 


آیثان . 

¥۷ - باب : ا اللواتي ادعي عليهن النسخ في سوره ة النور» وعددها ene‏ 
آیات . 

۳۸ - باب : : الآيات اللواتي ادعي عليهن النسخ في سورة الفرقان؛ وعددها ثلاث 
اناا 


4 - باب : الآيات اللواتي ادعي عليهن النسخ في سورة الشعراءء وعددها اية 


واحدة. 

٠‏ باب : الآيات اللواتي ادعي عليهن النسخ في سورة النمل» وعددها أية 
وأاحدة. 

١‏ - باب : الآيات اللواتي ادعي عليهن النسخ في سورة القصص» وعددها أية 
واحدة. 

۲ - باب : الآيات اللواتي ادعي عليهن النسخ في سورة العنكبوت» E‏ 
واحدة. 

۴۳ - باب: الآيات اللواتي ادعي عليهن النسخ في سورة الروم» وعددها أية 
واحدة. 

_ باب : الآيات اللواتي ادعي عليهن النسخ في سورة لقمان» وعددها اية 
واحدة. 

٠‏ - باب : الآيات اللواتي ادعي عليهن النسخ في سورة السجدة» وعددها آية 
واحدة. 

- باب : الآيات اللواتي ادعي عليهن النسخ في سورة سباء وعددها اأية 
واحدة. 

۷ -باب : الآيات اللواتي ادعي عليهن النسخ في سورة فاطر» وعددها اية 
واحدة. 

۸باب : الآيات اللواتي ادعي عليهن النسخ في سورة الصافات» وعددها 
أربع ایات . 

۹ - باب : الآيات اللواتي ادعي عليهن النسخ في سورة ص وعددها آیتان . 

٠‏ _ باب : الآيات اللواتي ادعي عليهن النسخ في سورة الزمر» وعددها سبع 
ایات . 

١‏ باب : الآيات اللواتي ادعي عليهن النسخ في سورة المؤمنء وعددها آية 
وأحدة. 


۸١ 


۲ باب: الآيات اللواتي ادعي عليهن النسخ في سورة السجدة» وعددها آية 


واحدة. 

۳ باب : الآيات اللواتي ادعي عليهن النسخ في سورة حم عسق» وعددها 
تسع ایات . 

٤‏ باب : الآيات اللواتي ادعي عليهن النسخ في سورة الزخحرف»ء وعددها 
تان . 

٠٥‏ باب: الآيات اللواتي ادعي عليهن النسخ في سورة الدخانء وعددها آية 
واحدة. 

٠٦‏ - باب: الآيات اللواتي ادعي عليهن النسخ في سورة الجاثية» وعددها آية 
واحدة. 

۷ - باب : الآيات اللواتي ادعي عليهن النسخ في سورة الأحقاف»ء وعددها 
ایتان . 

٨۸‏ باب : الآيات اللواتي ادعي عليهن النسخ في سورة محمد» وعددها ثلاث 
ایات . 

٩‏ -باب: الآيات اللواتي ادعي عليهن النسخ في سورة ق» وعددها آية 
واحدة. 

٠‏ - باب : الآيات اللواتي ادعي عليهن النسخ في سورة الذاريات» وعددها 
آیتان . 

١‏ - باب : الآيات اللواتي ادعي عليهن النسخ في سورة الطور» وعددها ثلاث 
ایات . 

۲ باب : الآيات اللواتي ادعي عليهن النسخ في سورة النجمء وعددها آیتان . 

۳ _ باب : الآیات اللواتي ادعي عليهن النسخ في سورة القمرء وعددها آية 
وانخدة. 

٤ه‏ - باب : الآيات اللواتي ادعي عليهن النسخ في سورة المجادلة» وعددها آية' 


واحدة. 
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٥‏ _ باب : الآيات اللواتي ادعي عليهن النسخ في سورة الحشر» وعددها آية 
وأاحدة. 

١ه‏ باب : الآيات اللواتي ادعي عليهن النسخ في سورة الممتحنة» وعددها 
أربع ایات . 

۷ _ باب : الآيات اللواتي ادعي عليهن النسخ في سورة التغابن» وعددها أية 
وأحدة. 

۸ _ باب: الآيات اللواتي ادعي عليهن النسخ في سورة ن» وعددها آیتان . 

٩‏ _ باب: الآيات اللواتي ادعي عليهن النسخ في سورة سأل سائل» وعددها 


ایتان . 

٠‏ -_ باب : الآيات اللواتي ادعي عليهن النسخ في سورة المزمل» وعددها أربع 
ایات . 

۱ -باب: الآيات اللواتي ادعي عليهن النسخ في سورة المدثرء وعددها آية . 

۲ - باب : الآيات اللواتي ا عليهن النسخ في سورة هل أتى» وعددها 
ثلاث ایات . 

۳ _ باب : الآيات اللواتي ادعي عليهن النسخ في سورة الطارق» وعددها آية 
وأاحدة. 

٤‏ - باب : الآيات اللواتي ادعي عليهن النسخ في سورة الغاشية» وعددها اية 
وأاحدة. 

_٥‏ باب : الآيات اللواتي ادعي عليهن النسخ في سورة التينء› وعددها اية 
واحدة . 

- باب : الآيات اللواتي ادعي عليهن النسخ في سورة الكافرون» وعددها أية 
وأاحدة. 


فیکون الكتاب مشتماا على مقدمة» وستة وستین تابا وعلی خمسة 
وأربعين ومئتي دعوی من دعاوی النسخ . 
وإذا علمنا أن دعاوی النسخ عند قتادة أربعون دعوى» وعند الزهري 


AY 


واحدة وأربعون» وعند المصنف نفسه في «المصفى بأكف أهل الرسوخ» ثلاث 
وأربعون ومثة» وعند ابن حزم )۲۱٤(‏ خمس عشرة ومثتا دعوى» وعند هبة 
الله بن سلامة ثلاث عشرة ومثتا دعوى» وعند عبد القاهر البغدادي ست وستون 
دعوی» وعند محمد بن برکات بن هلال السعيدي عشر ومئتا دعوی» وعند 
الكرمي ثماني عشرة ومئتا دعوى» وعند الأجهوري ثلاث عشرة ومئتا دعوی»› 
وعند مکي في اا خمس وتسعون ومئة دعوی» وعند السيوطي عشرين 
دعوی» 

أقول: إذا علمنا ذلك أدركنا أن ابن الجوزي من أكثر المصنفين ايرادا 
لقضايا ت e‏ قبولاً لهذه الدعاوى» ومن أشدهم ردا لما راف 


آنه واجب و 


A4 


أسلوبه في معالحة هذه الدعاری 


فهو يذكر الآية - موضوع الدعویٰ۔ أو جزءاً منهاء ثم يسرد ما ورد في 
شأنها من آثار وما جمعه من أقوال المفسرين» ويناقش ما جمع» ثم يعرض 
عليك ما ينتهي إليه بأسلوب المفسر الحصيف الذي يحسن فهم القرآنء 
والباحث المدقق الذي لا يهتم بغير الوصول إلى الحق» والعالم الذكي الذي 
يحسن استقراء الأدلة واستنطاقهاء ٠‏ ذي الحجة القويةء القادر على الإقناعء» 
العالم بقضايا الناسخ والمنسوخ› المميز له مما سواه. 

لقد ذكر الآية )٦۲(‏ من سورة البقرة» وقال: «اختلف المفسرون في هذه 
الآية على ثلاثة أقوال: . . .» ثم عرض الأقوال وعلتى عليها قاثلاً: «وعلى هذه 
الأقوال الثلاثة لا وجه لا دعاء نسخ هذه الآية». 

ثم قال: «وقيل إنها منسوخة بقوله: « ومن يبغ غير شلام دينا فلَنْ 
قبل منهُ ‏ [آل عمران: ۸]. وبعد ان يورد حدیث ابن عباس کدلیل على 
قول من قال: إنها منسوخةء يتبعه بقوله: «فكأنه أشار بهذا إلى النسخ» وهذا 
القول لا يصح لوجهين: [ [ 

أحذهما: أنه إن أشير بقوله: « وَالذينْ ادوا والنصَارّى ‏ إلى من كان 
تابعاً لنبيه قبل أن يبعث النبي الآخرء فأولئك على الصواب» وإن أشير إلى من 
کان في زمن نبينا - َة - فإن من ضرورة من لم يبدل دينه» ولم يحرف أن يؤمن 
بمحمد - ي - ویتبعه . 

والثاني : أن هذه الآية خبر» والأخبار لا يدخلها النسخ». 


Ao 


ویرد دعوی النسخ على الآية: ۾ کیت يهدي اله قوماً کفروا بعد 
إيمًانهم . . . 4 [آل عمران: ۰۸٦‏ ۰۸۷ ۸۸] بقوله: «وقد بينا فيما تقدم أن 
الأستاء ليش بنسخ» وإنما هو مبین أن اللفظ الأول لم يرد به العمومء وإنما 
المراد به (من عاندَ) ولم يرجع إلى الحق بعد وضوحه». 

غير آنه يشتد عنفه. في رد مشل هذه الدعوی على الآية  :‏ إن الْمْنَافقِينْ في 
الدرّك ألأسفْل من ن الثار ¢ [النساء: ]٠٤١‏ فیقول: «زعم من قل فهمه انها 
نسخت بالاستناء بعدهاء وهو قوله تعالی : إلا الْذِينْ تابوا 4 وقد بنا في 
مواضع أن الاستثناء ليس بنسخ». 

ويقول في رد مثل هذه الدعوى أيضاً على الآية (۲۲۹) من سورة البقرة: 
«قلت: وهذا من أرذل الأقوال» لأن الاستثناء إخراج بعض ما شمله اللفظ وليس 
بنسح) . : 

ويشتد أيضا في رد دعاوى النسخ التي لا دليل لها وإنما يتوصل إليها 
بالرأي» لقد أورد كلام السدي : «هذا الكلام تضمن وجوب الحج على جمیع 
٠‏ ...... ... ثم نسخ في حق عادم الاستطاعة بقوله: من استطاع 

ليه سيلا ) عند الآية (۹۷) من سورة آل عمرانء ثم أتبعه بقوله : «قلت : 

وها قول قبیح» وإقدام بالرأي الذي لا يستند إلى معرفة اللغة العربية التي نزل 
بها القرآن على الحكم بنسخ القرآن. 

وإنما ا ما قاله النحويون كافة في هذه الآيةء فإنهم قالوا: (من) 
بدل من (الناس ) وهذا بدل البعض. . : 

ویقول تعلیقا على الأية e‏ ة البقرة: «قد زعم قوم من القراء 
الذين فل حظهم من علم العربية والفقه إلى أن هذه الآية منسوخة بالاستشناء 
بعدهاء ولو كان لهم نصيب من ذلك. لعلموا أن الاستشناء ليس بنسخ وإنما هو 
إخراج بعض ما شمله اللفظء وينكشف هذا من وجهين : 

أحدهما: أن الناسخ والمنسوخ لا يمكن العمل بأحدهما إلا بترك العمل 
بالآخرء وها هنا يمكن العمل بالمستثنىٰ والمستثنىٰ منه. 
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والثاني : أن الجمل إذا دخلها الاستثناء يثبت أن المستثنىْ لم يكن مرادا 
دخوله في الجملة الباقية ء وما لا يكون مرادا باللفظ الأول لا يدخحل عليه 
النسخ». ۰ 

كما يقول في نهاية تعليقه على الآية )۲٤(‏ من سورة الإسراء: «وهذا ليس 
بنسخ عند الفقهاءء وإنما هو عام دخله التخصيص . وإلى نحو ما قلته ذهب ابن 
جرير الطبري» . 

ويجمع أحياناً التهكم إلى العنف في رده كما نرى في قوله: «وقد زعم 
بعض من قل فهمه من نقلة التفسير أن هذه الآية لما نزلت. امتنع الناس من 
مخالطة اليتام فنزلت « وإ تَخَالطْوهُمْ فَإِخَوَانْكُمّْ ‏ [البقرة: »]۲۲١‏ وهذا 
يدل على جهل قائله بالتفسير ومعاني القرآن . أتراه يجوز قرب مال اليتيم بغير 
التي هي أحسن حتی يتصور نسخ؟؟) . 

وهو أحياناً يمسك بعصى الناقد الغليظة ليرد دعوىّ النسخ بعنف تبطنه 
السخرية كما في تعليقه على الآية )۸٤(‏ في سورة مريم إذ يقول: «زعم بعض 
المفسرين أنها منسوخة بأية السيف» وليس هذا بصحيح» لأنه إن كان المعنى : 
لا تعجل بطلب عذابهم الذي يكون في الآخرة» فإن المعنى أن أعمارهم سريعة 
الفناءء فلا وجه للنسخ»› 

وإن كان المعنىْ لا تعجل» فإن هذه السورة نزلت بمكة ولم يؤمر حينئذ 
بالقتالء فنهيه عن الاستعجال بطلب القتال واقع في موضعهء ثم أمره بقتالهم 
بعد الهجرة لا ينافي النهي عن طلب القتال بمكة» فكيف يتوجه النسخ؟ . 

فسبحان من قدر وجود قوم جهال يتلاعبون بالكلام في القران» ويدعون 
نسخ ما ليس بمنسوخ . وكل ذلك من سوء الفهم نعوذ بالله منه» . 

ويستشهد بالحديث الشريف لإثبات ما يرجحه وهو الحافظ الواسع 
الاطلاع على السنة المطهرة كما في تعليقه على الآية )۱١۹١(‏ من سورة البقرة : 
(والقول الثاني أنها محكمةء وأنه لا يجوز أن يقاتل أحد في المسجد الحرام 
حتى يقاتل . وهذا قول مجاهد والمحققين . 

AV 


. ویدل عليه ما روي في الصحيحين من حديث بي هريرة - رضي الله عنه - 
عن الي اد - آنه قال في مكة : انها ل جل لإحَي بغي وَإنا أجلت لي 
سَاعَة من نهار . . . .). 
وهو أحياناً يشير إلى الدعوى ولكنه لا يكلف نفسه عناد الرد لهوانها عليه 
كما في تعليقه على الآية )۱۸١(‏ من سورة آل عمران: «الجمهور على إحكام 
هذه الآية . .. ... وقد ذهب قوم إلى أن الصبر المذكور ها هنا منسوخ باية 
السيف» . 

ز ااا فول «قد زعم كثير من المفسرين أنها منسوخة بآية السيف› 
والتحقيق أنها وعید وتهدید» وذلك لا ينافي قتالهم › > فلا وجه للنسخ». كما في 
و ا ا و وانظر أيضاً تعليقه على الآية (۹) في 

سورة الدخان. 
ويحيل أحیاناً على ما سبق بقوله : «وقد تكلمنا على نظائر هذا فيما سبق» 

كما في تعليقه على الآية )٤۸(‏ في سورة القلم» و(ه) في سورة المعارج . 

وهذا الذي قدمنا- وهو غيض من فيض - ليسهم الإسهام العظيم في 
إظهار شخصية هذا المفسر المتبحرء والعالم الناقدء والمتضلع باللغة وأدبهاء 
والفقه وأبوابه ودقائقهء والمحدث الحافظ الجامع› وجمعه للأحاديث والآثار في 
هذا المصنف لأكبر شاهد على ما قلنا بالإضافة إلى الكثير الكثير مما لا يأتي 
ببعضه إلا فحول الرجال. 

ولکن هل وفی هذا الحبر بشروطه التي قدمها في فصوله التي هي 
كالقواعد والأصول لهذا الكتاب؟ فقد أخذ على نفسه أن يكشف «الغمة عن 
الأمة ببيان إيضاح الصحيح» وهتك ستر القبيح»» وأخذ على «من قلدء ولم 
يحكم على الاختلاف ببيان الصواب». 

تقول: لقد كان ابن الجوزي فارس هذا المجال الذي يتاج إلى 
المحدث. المفسرء وابن الجوزي علم من أعلام هذين العلمين الشريفينء 
ولكن لا بد للحسام من نبوة» ولا بد للجواد من كبوة. 


AR 


فقد قال في تعليقه على الآية )٦۳(‏ في سورة النساء: «قال المفسرون: 
فى هذه الآية تقديم وتأخيرء تقديره: فعظهم فإن امتنعوا عن الإجابة فأعرض»› 
وهذا كان قبل الأمر بالقتال» ثم نسخ ذلك باية السيف». 

وقال في التعليق على الآية )۸١(‏ من سورة النساء: «قال المفسرون: معنى 
الكلام : أعرض عن عقوبتهم» ثم نسخ هذا الإعراض عنهم باية السيف». 

الأنعام : «رویٰ علي بن ابي 
طلحة› عن ا 2 فك e‏ ما٣‏ ا بالعفو عن 

نقول : سكت i‏ ابن الجوزي و يبین E‏ والصحيح أن 
الإسناد منقطع ولا يصلح هذا ولا أمثاله شاهداً على أمثال هذه الدعوى› أضف 
إلى أن في هذا - وفي أمثاله - خروج على الشرط الأول من شروط النسخ التي 
أوردها فی مقدمته . 

غير أن هذا وأمثاله من الهنات لا يقلل من شأن هذا الكتاب العظيم ا 
جلنا في ربوعه والذي يدل على أن ابن الجوزي قد وفى إلى حد كبير- في 
حدود اجتهاده ووجهة نظره - بما وعد به في المقدمةء إلا ما ندر» ولا 
من السهو أو التقصير بشر لأن الكمال لله وحده. 

وإننا لنؤكد على أن هذا الكتاب ينبغي أن يكون الميدان التطبيقي› 
والأزضة؛ الصالجة اللدعاوئ الي يبعي أن تستنطق استنطاقاً يؤدي إلى فهم 
سليم لمفهوم النسخ في القران خن لا تهدر الأحكام» وحتی لا تتشعب الأفكار 
فیکون التنازع المؤدي إلى الفشل والدمار. 

وإننا لنقول باطمئنان وثقة» مع الدكتور مصطفى زيد: «إن هذا الكتاب 
یکاد یکون موسوعة لكل كتاب صنف قبله في موضوعه»ء فإن فيه من الآثار 
المسندة ما روي عن معظم المفسرين من شيوخ التابعين وتابعيهم › وعن عبد 
الوهاب بن عطاء الخفاف» وأبي داود السجستاني» وابنه عبد الله » وعن شيوخ 


۸% 


المذاهب الفقهية وأئمتهاء وعن أثمة المجتهدين وشيوخهم» وعن شيوخ 
المفسرين بالماثور ... ... والأمثلة على هذه كله كثيرة في هذا الكتاب الذي 


عملنا في هذا الكتاب 


بعد أن عرفنا بالكتاب والكاتب» وأظهرنا - حسب طاقتنا - المكانة التي 

يحتلها كل منهما في عالمه» رأينا من الضروري أن ننبه على ما يلي : 

١‏ أن ننظر إلى المقدمةء والتعليقات على أنها وحدة واحدة» فهي جميعا 
كحبات العقدء يجمع شتاتها موضوع الكتاب» لأن كثيراً منها يصلح إيراده 
عند أكثر من ايةء وقد وزعنا ذلك حتى لا نقع في الإطالة المنفرةء والتكرار 
ا 

۲ ذهبنا إلى إحكام كل آية اخحتلف في حكمها أمنسوخ هو أم غير منسوخ» لأنه 
لا يجوز لبشر أن يعطل حكماً حكم الله به إلا بحجة يجب التسليم لهاء وإذا 
أمكن العمل بالناسخ والمنسوخ» لم يجز أن يقال: إن أحدهما نأسخ 
لللآخر» وإعمال دليلين خير من العمل بأحدهما وإهدار الآخر. 

۳ لم نلتفت إلى الآثار الموقوفةء ولا إلى أثار التابعين» وأقوال أتباع التابعين 
وأقوال المفسرين» واراء الأئمة المجتهدين لعدم كفايتها أدلة على دعوى 
النسخ الذي قدمنا أنه من قبل الله لا من قبل العباد. 

٤‏ - ابتعدنا عن الحماسة التي دفعت كثيراً من الباحثين المدافعين عن دين مَنّ 
ال فا ل أن هر جنه ال اغرال رفا هدا الین 
القيم من الصفات. كما تجنبنا الدخول فى جدل نظري حول النسخ 
جب أن تستقرأمفرداته استقراءأدقيقاًء متأنياً» جاداللوصول إلى فهم سليم لمدلول 
النسخ» يكون بداية الطريق إلى جعل هواناتابعأً ما جاء به الذي لاينطق عن اهوى . 
يكون بداية الطريق إلى جعل هوانا تابعاً لما جاء به الذي لا ينطق عن الهوئ. 

وأما الخطوات التي اتبعتها في التحقيق فهي : 


۹۱ 


١‏ - نسخت النص ورقمته وفصلته» ثم قابلت المنسوخ على الأصل لتلافي خطأً 
أو سهو وقع أثناء النسخ. ۳ 

۲ ۔ حرجت الآیات وشکلتها شکلا تاما. 

۳ - حرجت الأحاديث في كتب السنة التي طالتها أيديناء وشكلتها شك تامأ 
ثم درست أسانيدها وفق القواعد التي اتفق عليها جمهور المحدثين . 

>٤‏ - تجنبت إثقال الحواشي بالتعريف بكل علم» وبخاصة إذا كان من رجال 
الستة» وقد بينت الأسباب في مقدمتي «معجم» شيوخ أبي يعلى فانظره إن أردت . 

ه ‏ ترجمت الأعلام الذين اعتقدت أن البحث عنهم يتعب الدارس» وأشرت 
إلى مصادر الترجمة وذلك عند المكان الذي يرد العلم فيه أول مرة - إلا ما 
وقع سهواً وهو نادر- وربما أطلت في بعض الترجمات لغرض يدركه 
الواقع على الترجمة. 

٦‏ - لقد حذف ابن الجوزي كثيراً من الأسانيدء واخحتصر بعضها خوف الإطالة 
والملل» فكان لا بذ من البحث عن هذه الأسانيد للحكم عليها ومعرفة مدى 
صلاحيتها شاهداً لحكم وردت من أجله على الرغم ما في ذلك من المشاق. 

۷-لقد أهمل ابن الجوزي : الواوء أو الفاء في أول الكلام في بعض الآيات 
فاو ردت الآية كماجاءت في المصحف دون الإشارة إلى إهمال ذلك في الأصل . 

۸ - صححت کل خطا في مكانه» وقد بينت ذلك في تعليقاتي وذكرت المصادر 
التي عليها اعتمدت . 

٩‏ وضعت مكان قوله: «الآية الأولى» و«الآية الثانية» الأعداد: )١(‏ ور(ا) 
وهکذا. : 
وني - قبل کل هذا وبعده - لأبرأ من حولي وطولي وقوتي لأنه لا حول ولا 
قوة إلا بالله » فما أصبت فيه فبتوفيق من الله وفضل» وأما ما أخطأت فيه فبتقصير 
مني أو سهو: $ ربا لا تواخذنًا إن سينا أو أخطأنا 4ء و« آنا من لَدُنْكَ رمه 
وَھَیٔیء لَنا منْ مرا رشدا4 . ربنا: $ ولا تزع لوَا بعد إذ هَدَيَّّا وهب لتا منْ 

و2 رور گە ري م 

لدنك رحمَة إنك انت الوَهاب ¢. 

۹۲ 


وا 


لقد اعتمدت في تحقيقي هذا الكتاب على مصورة معهد المخطوطات 
بجامعة الدول العربية» قدمها إل زمیل کان بودي أن نحققها معا ولکنه - هدانا 
الله - سلك سبيلا هو الآن نادم على سلوكه إياه» لأنه مسلك لا يليق بأمثاله من 
أهل الفضل والعلم» ومع ذلك فليس له في قلبي إلا الحب والتقدير. 

لقد قدمها إلیْ - شکر الله له - منذ عام (۱۹۸۷) مكبرة على )٠١١(‏ ورقةء 
في كل ورقة صفحتان» وفي كل صفحة خمسة عشر سطرأًء يتألف كل سطر من 
)١۲ -۹(‏ كلمة. 

والظاهر أن الصفحة الأولىْ من هذه النسخة قد تلفت كما أشرفت 
الصفحة الثانية والثالثة على التلف» فاستدرك كتابتهما ناسخ خطه مختلف عن 
خط الناسخ الذي تولى كتابتها حتى النهاية بخط نسخ جميل جدا. 

وقد كتب على هامش الورقة الثانية الأيمن - في النصف الأعلى منهء 
وبخط غير خط الناسخ أيضاً - ما نصه: «المجلد الكامل من نواسخ القرآن» . 

وتحته مباشرة ختم وقف المكتبة المحمودية في المدينة المنورة. 

وأما الصفحة الثانية على الورقة الرابعةء والصفحة الأولى على الورقة 
الخامسة» والصفحة الثانية على الورقة السادسة» والصفحة الأولى على الورقة 
السابعة» فقد ظهرت جميعها بيضاء لا أثر للكتابة عليها. 

وعلىْ هامش الورقة (۱۸) الأيسر» وعلىٰ هامش الورقة )۳١(‏ الأيمنء› 
وعلىْ هامش الورقة )٠١(‏ الأيمن» وعلى هامش الورقة (۸۲) الأيسر» وعلى 
هامش الورقة )٠۲۷(‏ الأيمن ما نصه: «بلغت المقابلة». كما يوجد على بعض 
هوامشها بعض الاستدراكات والتصويبات مما يدل على أن النسخة مقابلة 
مقروءة» متداولة ومعتنى بها. 

وقد فوجئت عندما وجدت أن الورقة (ه٤)‏ غير موجودة» وأرسلت إلى 


۹۳ 


المدينة المنورة أطلب تصوير نسختها فجاءت الورقة المطلوبة ولله الحمد بفضل 
جهود إخوة أسأل الله أن يجزل ثوابهم فظهر لي أن النسخة أصبحت كاملة ما عدا 
ما أصابها من خرم في البداية . 

غير أنني لحظت انقطاعاً» واضطرابا في تتابع الصفحات وتسلسل 
الكلام : إذ انقطع الكلام المكتوب على الصفحة الأول في الورقة (1۲)» ولكن 
تتمته جاءت على الصفحة الثانية في الورقة .)١١(‏ 

وانقطع الكلام المكتوب على الصفحة الأولى من الورقة (١1)ء‏ ولكن 
جاء تمامه على الصفحة الثانية في الورقة (1۹). 

وانقطع أيضاً الكلام المكتوب على الصفحة الأولىْ من الورقة )1١(‏ ولكن 
تتمته قد سبقت على الصفحة الثانية في الورقة (1۲). وبذلك يتمم الكلام 
بعضه ویتتابع دون انقطاع حتی تصافح أعيننا صفحة الغلاف الأخيرة وعليها ما 
نصه: «وصلَیٰ الله على سيدنا محمد وعلىْ آله وصحبه وسلّم» ورضي الله تعالیٰ 
عن أصحابه وأزواجه وذریته وأهل بیته . 

وكان الفراغ من نسخه أواخحر شهر رجب الفرد الحرام من شهور سنة ستة 
وثلاثين وألف للهّجرة النبوية على صاحبها الصلاة والسلام . ولا حول ولا قوة إلا 
بالل العلي العظيم» . 

يلي ذلك خاتم الوقفية ونصه: «وقف شيخ الإسلام السيد فيض الله 
أفندي - غفر الله له ولوالديه - بشرط أن لا يخرج من المدرسة التي أنشأها 
بقسطنطينية سنة .»١١١١‏ 

وبهذا علمنا تاريخ نسخ هذه المصورة» ولكننا لم نعرف من هو ناسخهاء 
ولا مكان النسخ أيضاً. 

کتبه حسین سليم أسد 
دمشق ۔ داریا 
ربيع الآخر سنة ٠٤٠١‏ ه 
الموافق ۱۸ كانون الثاني ۱۹۸۰ ه 
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[حدثنا الشيخ الإمام العالم الأوحدء شيخ الإسلامء وحبر الأمة» قدوة 
الأئمة» سيد العلماء: جمال الدين أبو او عبد الرحمن بن علي بن 
محمد بن علي بن الجوزي› قد س الله روحّه» ونور ضريحه» قال: الحمد لله 
على التوفيق » والشكر لله على التحقيق» وأشهد أن لا إله إلا هوء شهادة سالك 
من السبیل أوضح طریق؛ ومنزه له عما لا يجوز ولا يليق» وصلّیٰ الله على 
أشرف فصيح وأطرف منطيق : محمد أرفق نبي بأمته وألطف شفيق» وعلى 
أصحابهء وأزواجه» وأتباعه إلى يوم الجمع والتفريق› وسام تسليماً كثيراً . 
اما بعد فإن نقع م العلم بدرایته لأ بوراثته» وبمعرفة اغواره لا بروایته . 
وأصلٌ المُساد الداخل على ا العلماء تَقليدٌ سابقيهم» وتسليم الأمر إلى 
طبهم من غير خث عما ص ولا طلب للدليل عما أَلموهٌ. 
واني رایت كيرا من المُمْدمين على كتاب الله - عر وجل - بآرائهم 
الفا وق دا في تصانيفهم للتفسير أحاديت اة وتبعهم على ذلك 
مُمَلّدوهم» فشاع ذلك وانتشر» فرأيت العناية بتهذيب علم التفسير عن الأغاليط 
من اللازم. 
وقد ألفت كتاباً كبيراً سميته ب «المغني في التفسير» يكفي عن جنسه» 
وألفت کتاباً متوسط الحجم» فنعا في ذلك العلم سميته : «زاد المسير»»› 
وجمعت کتاباً دونه سمیته ب «تيسير التبيان في علم القران»» واخترت فيه 


۱۰۱ 


الأصوب من الأقوال ليصلح للحفظء واختصرته ب «تذكرة الأريب في تفسير 
الغريب» . وأرجو أن تغني هذه المجموعات عن کتب التفسير مع كونها مهذبة 
عن خللهاء سليمة من زللها](٠.‏ 
LL‏ 
«ثم إني رأيت الذين قد صدر ما هو أفظع في المعنى عنهم : وهو 
وصنفوا» وقالوا ب بنسخ ما ا e‏ 
ومعلوم 0 نسخ الشيء رفع حکمه» رَإطلاق القول برع حکم آ ايه لم 
وهه ‌ £ 
يرفع جراة عَظْيمَةَء > ومن انظر في کتاب «الناسخ والمنسوخ» للسدي)» رأی من 
التخليط العجائب» ومن قراً في كتاب هبة الله(“ المفسر رأى العظائم» وقد تأوله 
الناس لاختصاره ولم يفهموا دقائق أسراره» فرأيت كشف هذه الغمة عن الأمة 
بیان | إيضاح الصحيح› وهتك ستر القبيح» معتمداً0) على من أنعم الله عليه 
(۱) ما بين حاصرتين ليس في نسختناء وإنما استدركناه من مطبوع الأستاذ الملباري» وانظر 
المقدمة «اسم الكتاب» . 
(۲) كلمة مطموسة سة لم نتبينهاء > واستظهرنا من المقدمة نها هکذا. 
(۴) قال ابن الأعرابي : «يقاك للشيخ إذا أفند قد قل حبله» أي : فتل» فيلت إلى رأیه» . 
)٤(‏ في الأصل «السدي». وهو إسماعيل بن عبد الرحمن بن بي كريمة السدي. مولى بني 
هاشم کان يجلس في ذه باب الجامع فسمي السدي - وانظر الجرح والتعديل 
۲, وتهذيب الكمال وفروعه - روى له الجماعة سوى البخاري . توفي سنة 
(۱۲۹) في ولاية بني مروان. 
)٥(‏ هو هبة الله بن سلامة بن نصر بن علي آبو القاسم المقرىء» الضرير» النحوي› 
البغدادي» کان من الحفاظ للتفسير» والنحو والعربيةء وكانت له حلقة في جامع المنصور 
بېغداد» صنف کتاب «الناسخ والمنسوخ»» و «المسائل المنثورة و فى النحو والتفسير» . 
توفي في رجب سنة ( )هھ . وانظر تاریخ بغداد ۷۰/۱6۴ والمتتظم لابن الجوزي 
۹71/۷ - ۲۹۷. والبداية لابن کثیر ۸/۱۲ وشذرات الذهب ۱۹۲/۳۴ ومعجم الأدباء 
للحموي ۷1-4 . 
.)٨(‏ في الأصل «متعیناً» وما آتبتناه وجه والله أعلم. 


1۰۲ 


بالرسوخ في العلم» وأطلعه على اراو ال واستلب زمامه من يدي التقليد 
فسلمه إلى ید الدليل› فلا يهوله قول مُعَظّم» » فکیف بکلام جاهل مبرشم(؟ ! 


وقدمت أبوابا قبل الشروع في بيان الآيات هي E‏ والأصول 
للکتاب» ثم أتيت بالآيات المدعى [عليهن]“ النسخ لى رتيب القران إلا 
ات اعرضت عن ذکر آیات عي عليها الخ حكاة لا تحصل إلا تضسيع الزمان 
کک . کقول, السدي  :‏ وآتوا ليام مالم 4 [النساء: : ۲] نسخها: 
$ ولا تؤتوا السفَهاء ء واكم { [النساء : [. 

وقوه $ وَالذِينَ فقون ماهم راء الئاس € [النساء: ۳۸]» نسخها 
فُلْ: أنفمُوا طوْعاً أو كَرْهاً 4 [التوبة: .]٠۳‏ 

وقوله : ظ إذّا حَضَرَ أحدَكُمُ الْمَوْتُ جين الْوَصِية انان . . . ¢ [المائدة: 
٩‏ نسخها ظ أو آخرَان من ركم ) [المائدة: .]٠١١‏ 

وقوله : و روا إلى اله مَوْلاهُمٌ الْحَقّ 4 [الأنعام: »]٦۲‏ نسخها 
ذلك ب الله مول الْذين آمنوا 4 [محمد: .]۱١۱‏ 

وكقوله: « وُر اله كبر 4 [العنكبوت: »]٤٠١‏ نسخها « فاذكرٌوني 
اذْكركُمْ 4 [البقرة: »]٠١١‏ في نظاثر كثيرة [لهذه] ٠‏ الآيات» لا أدري أي 
الأخلاط الغالبة حملته على هذا التخليط؟! 

فلما کان مثل هذا ظاهر الفساد» وريت عنه غَيرَةَ عَلىْ الزمان أن يضيع› 
وإن کنت ذکرت مما یقاربه طرفاً لأنبه بمذکوره على مُعْمَله). 


: في الأصل «مبرسم» بإهمال السين» والصواب إعجامهاء والمبرشم : المقنع » والواجم » والبرشام‎ )١( 
القناع. ويقال: برشم له: أي : حدق بالنظر إليه‎ 

(۲) زيادة تتطلبها السياقة» وجعلناها على أسلوبه كما يأتي في بحثه التطبيقي . 

(۳) زيادة لازمة للمعنى . 

. في الأصل «معقله» وهو تصحيف‎ )٤( 


۴۳ 


ف 
ولما رأيت المصنفين في هذا العلم قد تباينوا: فمنهم من أطال بما لا 
حاجة بمثل هذا التصنيف إليه. ومنهم من قَلْدَ ولم يَحْكُمْ على الاختلاف ببيان 
الصواب» ومنهم من قصر بحذف ما يحتاج إليه» أتيتك بهذا الكتاب متوسطا 
وحذفت كيرا من الأسانيد والطرق خوف المللء والله ولي التوفيق . 
باب: 
بيان جواز النسخ والفرق بينه وبين البدَاء“ 
اتفق جمهور علماء الأمم على جواز النسخ عقلاً وشرعا وانقسم اليهود 
في ذلك ثلاثة أقسام : 
فالقسم الأول قالوا: لا يجوز عقلاً ولا شرع وزعموا أن النسخ هو عين 
البَدَاء. 
والقسم الثاني قالوا: يجوز عقااٌ وإنما منع الشرع من ذلك وزعموا أن 
موسیٰ عليه السلام ‏ قال: إن شریعته لا تنسخ من بعده وإن ذلك في التوراة. 
ومن هؤلاء من قال: لا نسخ إلا في موضع واحد وهو أنه يجوز نسخ عبادة أمر 
الله بها بما هو أثقل على سبيل العقوبة لا غير. 
والقسم الثالث قالوا: يجوز شرعاً لا عقلا. واختلف هؤلاء في عيسیٰ 
ومحمد صلی الله عليهما وسلّم : فمنهم من قال: لم يكونا نبيين لأنهما لم يأتيا 
بمعجزةء وإنما أتيا بما هو من جنس الشعبذة). ومنهم من قال: کانا نبيین 


)١(‏ البداء ‏ بفتح الموحدة. : قال النحاس في «الناسخ والمنسوخ» ص: :)١١(‏ «وأما البداء 
فهو ترك ما عزم عليه» وقال مکي بن ابي طالب: «ظهور رأي محدث لم يظهر قبل» انظر 
الإيضاح لناسخ القرآن ومنسوخه» ص: (۹۸)ء وأما ابن حزم فعرف البداء بأنه الأمر لا 
درق آم ما يؤول إليه الحال.«الإحكام في أصول الأحكام» ٠۷6/٤‏ والمصفى بألف 
آهل الرسوخ . . . للمؤلف ص: .)۱١(‏ وانظر لسان العرب 8£ /. وغیره من کتب 
اللغة مادة «ب د ي» وسيفصل المصنف الفرق بینهما ص : (۱۰۷) . 

(۲) الشعبذة. والشعوذة بمعنى . والمشعبذ: الهازىء. وقال الخليل : «الشعوذة ليست من = 


i: 


صادقين غير أنهما لم يبعثا بنسخ شريعة موس ولا بعثا إلى بني إسرائيلء إنما 
بعثا إلى العرب والأميين . 
ا 
وأما الدليل على جواز النسخ عقلا فهو أن التكليف لا يخلو أن يكون 
موقوفاً على مشيئة المكلّف» أو علىْ مصلحة المكلّف» فإن كان الأول فلا يمتنع 
أن يريد تكليف العباد عبادة في مدة معلومة ثم يرفعها ويأمر بغيرها. وإن كان 
الثاني فجائز أن تكون المصلحة للعباد في فعل عبادة رَمَانِ دُونَ رَمَانِ. 
ویوضصح هذا أنه قد جاز في العقل تكليف عبادة متناهية كصوم يوم» وهذا 
تکلیف انقضی بانقضاء زمان.» ثم قد ثبت أن الله تعالى ينقل من الفقر إلى 
الغنىٰ» ومن الصحة إلى السقم» وقد رتب الحر والبردء والليل والنهار» وهو 
أعلم بالمصالح» والحكم. 
والدليل علىٰ جواز النسخ شرعا أنه قد ثبت أن من دين آدم - عليه السلام - 
وطائفة من أولاده جواز نكاح الأخواتء وذوات المحارم» والعمل في يوم 
السبت» ثم نسخ ذلك في شريعة موسى . وكذلك الشحوم كانت مباحة ثم 
حرمت في دين موسى)ء فإِن ادعوا أن هذا ليس بنسخ» فقد خالفوا في اللفظ 
دون المعنى .. 
فصل 
وأما قول مَن قال: لا يجوز النسخ إلا على وجه العقوبة فليس بشيءء لأنه 
كلام أهل البادية» وهي خفة في الان راح كال 


)١(‏ انظر تفسير الطبري ١/۸۸١-1۸۹ء‏ وابن كير ۲/١٤٠-١٤ه.‏ والدر المنشور 
.V/Y۲‏ 


(۲) يعني بقوله تعالی : وْعَلٰی لذن هَادُوا حرمنا کل ظفر ومن َر ر والغنم حرمنا 8 


شُخُومَهُمًا إلا ما حملت طُهُورمُمًا أو الحوايا إل ما اختلط بعظمٍ ذلك جَرَيناهُم ببغيهم 
وإ أَصَادقون4 [الأنعام : ٦‏ ]. 


1۰6 


إذا جاز النسخ في الجملةء جاز أن يكون للرفق 'بالمكلف كما جاز التشديد 
عليه . 


فصل 
وأما دعوی من ادعیٰ أن موسی a U‏ . ويقال: 
إن ابن الراوندي“ علمهم ان يقولوا: إن موس قَالَ: لا نبي بعْدِي. 
ويدل على ما قلنا أنه لو صح قولهم» لما ظهرت المعجزات على يد 
عيسى » لأن الله تعالى لا يصدق بالمعجزة من كذب موسي » فإن أنكروا معجزة 
عيسى » لزمهم ذلك في معجزة موس » فإن اعترفوا ببعض معجزاته» لزمهم 


oc, 


تکذیب من نقل عن موسیٌ لأنه قال: لا نبي عدي . 
ومما یدل على کذبهم فیما ادعوا: أن اليهود كانوا يحتجون على نبينا 


)١(‏ ابن الراوندي هو أحمد بن يحيى بن إسحاق أبو الحسين قال ابن الجوزي في المنتظم 
٩‏ «الملحد الزنديق» وإنما ذكرته ليعرف قدر كفرهء فإنه معتمد الملاحدة 
والزنادقة» ويذكر أن أباه كان يهوديًاً. وأسلم هو فكان بعض اليهود يقول للمسلمين: لا 
يفسدن عليكم هذا كتابكم كما أفسد أبوه علينا التوراة. 

فعلم بو الحسين اليهود وقال: قولوا عن موسى آنه قال : ولا نبي بعدي . 

وقال : «كان ابن الراوندي يلازم الرافضة وأهل الإلحادء فإذا عوتب قال a‏ 
أعرف مذاهبهم ثم كاشف وناظر. . » : 

وقال: «وأما ابن الراوندي فإنه هرب - عندما طلبه السلطان - إلى ابن لاوى اليهودي 
ووضع له كتاب «الدامغ» في الطعن على محمد ب وعلى القرآنء ثم لم یلبٹ أياماً 
يسيرة حتى. مرض وات 

وقال ابن الجوزي أيضا ٠٠٠١/١‏ : «ورأيت بخط ابن عقيل أنه صلبه بعض السلاطين 
والله أعلم . وقال ابن عقيل : ووجدت في تعليق محقق من أهل العلم أن ابن الراوندي 
مات وهو ابن ست وثلاڻين سنة مع ما انتهى إليه من التوغل في المخازي . .. وانظر 
ابن خلکان ٩۰٥-۹٤4/۱‏ وشذور الذهب ۲۳۰۹/۲ ۔ ٣۲۳۹ء‏ ا »)۱١۸(‏ 
والبداية لابن كثير ١١/١٠١٠١-١١١ء‏ والنجوم الزاهرة ٠۷١/۳‏ ولسان الميزان 
۱“ ومعاهد التنصیص. وانظر الأعلام ۲۹۸-۲۹۷/۱ فعنده مصادر أخرى 


۱۰۹ 


محمد يهو بکل شيء. وکان نبینا مصدقا لموسیٰ › وحکم عليهم بالرجم عملا 
بما في شريعة موس بل“ فهلا احتجوا عليه بذلك؟ ولو احتجواء لشاع نقل 
ذلك» فدل على أنه قول ابتدع بعد نبينا محمد ي . 

وأما قول من قال: إن عيسىٰ ومحمدا كانا نبيين» لكنهما لم يبعثا إلى بني 
إسرائيل» فتَعْفيلً من قائله لأنه إذا أقرٌ بنبوة نبي» فقد أقر بصدقه» لأن النبي لا 
يكذب. وقذ کان عيسىٰ يخاطب بني إسنراثيل» ونبينا يقول: «بُعفْت إلى الناس 
کافً۳» ویکاتب ملوك الأعاجم . 

فصل 
فأما الفرق بين النسخ والبداء» فذلك من وجهین : 
أحدهما: أن النسخ تغيير عبادة أمر بها المكلف» وقد علم الآمر أن 


)١(‏ وقد جاء ذلك في حديث ابن عمر الذي أخرجه مالك في الحدود )١(‏ باب: ما جاء في 
الرجمء وأحمد ۲/ه. والبخاري في الجنائز )۱١۲۹(‏ باب: الصلاة على الجنائز 
بالمصلى والمسجد. وفي الأنبياء (٠٠٠)ء‏ وفي التفسير »)٠٠٥١(‏ وفي المحاربين 
»)1۸٤۱۰٦۸1۹(‏ وفي التوحید »)۷٥٤۳۰۷۲۳۲(‏ ومسلم في الحدود (۱۹۹۹) باب : 
رجم اليهود ‏ أهل الذمة - بالزنى » وأبو داود في الحدود )٤٤٤۹۰٤٤٤٩(‏ باب في رجم 
اليهوديين» والترمذي في الحدود )٠٤١١(‏ باب: ما جاء في رجم أهل الكتاب» وابن 
ماجه في الحدود )۲٠١١(‏ باب: رجم اليهودي» واليهودية› والدارمي في الحدود 
۲ باب : في الحكم بين أهل الكتابين إذا تحاكموا إلى حكام المسلمين. وفي 
حدیث جابر أیضاً وقد استوفیت تخریجه في صحیح ابن حبان برقم .)٤٤۳٩(‏ 

(۲) هو جزء من حديث جابر الذي أخرجه أحمد ۳٠٤/۳‏ والبخاري في التيمم »)۳٣١(‏ 
وفي الصلاة )٤١۸(‏ باب: قول النبي 4ة : «جعلت لي الأرض مسجداً وطهوراً» . وفي 
فرض الخمس )۳٠۲۲(‏ باب: قول النبي ي : «أحلت لكم الغنائم»» ومسلم في 
المساجد .)٥١١(‏ والنسائي في الخسل )٤١۲(‏ باب: التيمم بالصعيد» والدرامي في 
الصلاة ۳۲۲/١‏ باب : الأرض كلها طهور ما خلا المقبرة والحمام» وأبو نعيم في حلية 
الأولياء» ۸“ وانظر «إعلام السائلين عن كتب سيد المرسلين» بتحقيق الأستاذ 
محمود الأرناؤوط . 


1۰%۷ 


لتكليف”“ المكلف بها غاية ينتهي الإيجاب إليها ثم يرتفع بنسخها. 
:والبداء : .أن ينتقل الآمر على ما أمر به وأراده دائماً بأمر حادث لا بعلم 

والثاني : أن سبب النسخ لا يوجب إفساد الموجب لصحة الخطاب 
الأول. والبداء يكون سببه :دالا على إفساد الموجب لصحة الأمر الأول مثل أن 
يأمره بعمل يقصد به مطلوباء فيتبين أن المطلوب لا يحصل بذلك الفعل» فيبدو 
له ما يوجب الرجوع عنه. .وكلا الأمرين يدل على قصور في العلم» والحق - عر 
وجل - منزه عن ذلك). 

باب 
إن في القرآن منسوخاً 

انعقد إجماع العلماء على هذاء إلا أنه قد شذ من لا يلتفت إليه» فحكى 

أبو جعفر النحاس أن قوماً قالوا: ليس في القرآن ناسخ ولا منسوخ9» 


۱(۰) في الأصلل «التكليف» . 
) انظر التعليق السابق ص: )٠٠٤(‏ 
(۳) أبو جعفر النحاس هو أحمد بن. محمد بن إسماعيل :من أهل مصر» رحل إلى بخداد فاخذ 
١‏ عن المبردء والأخقش» .والزجاج» ونفطويه» وغيرهم» وهو صاحب الفضل الشائع»› 
والعلم المتعارف الذائع » يستغني بشهرته عن الإطناب في صفته» له عدد من المصنفات 
منها «الناسخ والمنسوخ»» و«إعزاب القزان». توفي سنة (۳۴۸) وقيل سنة (۳۴۷). 'انظر 
معجم الأدباء ۲۳٠-۳۲٤/۴‏ ابن خجلكان .في وفيات الأعیان ۹۹/۱ - ٠٠١‏ أنباه الرواة 
١ءء‏ وبغية الدعاة: .)٠١۷(.‏ والعبر اللذهبي ۲/۲ والشذرات ۰۳٤٦/۲‏ 
وروضات الجنان: (٠1)ء‏ والزبيدي : .(۲۳۹)» ونزهة الالباء: (١١۲)ء‏ والنجوم الزاهرة 
٠/۳‏ والبداية لابن کثير ۲۲۲/۰۱۱ واداب اللغة ۱۸۲/۲. والمنتظم لابن .الجوزي 
“٠١‏ وذكر الأستاذ كحالة من الكتب المخطوظة :التي ترجمت له: سير أعلام النبلاء 
٠‏ وعيون التواريسخ لابن :شاكر الكتبي ۸١/١٠١‏ والوافي للصفدي 
14-1. 
)٤(‏ ونص النحاس في «الناسخ والمنسوخ» ص: (۳ :)٤-‏ «فمن المتأخرين من قال: ليس 
في كتاب الله عز وجل ناسخ .ولا منسوخ» وكابر العيان .واتبع غير سبيّل المؤمنين». 


VeA: 


قال الله تعالی : وما نسح من [اية أ اا 4 


)١(‏ لتمام الفائدة نرى أن ننقل تفسيره لآية البقوة: )٠٠١(‏ والقراءات الواردة من زاد المسير 

۱۲۸-1 یقول: «قوله تعالی : رما ننسخ من اية) : 

سبب نزولها أن اليهرد الث لها تخت انف إن مدا يحل لأصحابه إذا شاءء 
ویحرم عليهم إذا شاء. فنزلت هذه الآية . 

قال الزجاج : النسخ في اللغة إبطال شيء وإقامة آخر مقامه . تقول العرب: نسخت 
الشمس الظل إذا أذهبته وحلت محله. وفي المراد بهذا النسخ ثلاثة أقوال: 

أحدها: رفع اللفظ والحكم . 

والثاني : تبديل الآية بغيرهاء رويا عن ابن عباس . والأول قول السدي. والثاني قول 
مقاتل . ۰ 

والثالث: رفع الحكم مع بقاء اللفظء رواه مجاهد عن أصحاب ابن مسعود» وبه قال 
أبو العالية . 

ورا ابن قامر :را نخ) بضم النون وكسر السين. قال آبو علي : آي: ما نجده 
توخا كقزلكڭ: : أحمدت فلاناً أي : : وجدته محموداًء وإنما یجده e‏ 

قوله اتعالى : (أو ننسها) قرأ ابن كثير» وأبو عمرو: (ننسأها) بفتح النون مع الهمزةء 
والمعنى : نؤخرها. قال أبو زيد: نسأت الإبل عن الحوض» فأنا 0 إذا أخرتهاء ومنه 
النسيئة في البيع . 

وفى معنى نؤخرها ثلاثة أقوال: 

أحدها: نؤخرها عن النسخ فلا ننسخها. قاله الفراء. 

والثاني : نؤخرٌ إنزالها فلا ننزلها البتة . 

والثالث: نؤخرها عن العمل بها بنسخنا إياها. حكاهما أبو علي الفارسي . 

وقراً سعد بن بي وقاص «نسها» بتاء مفتوحة ونون . 

وقرأً سعيد بن جبير والضحاك «سها» بضم التاء. 

وقراً نافع «أو تنسها» بنونين : الأولى مضمومة» والثانية ساكنة. أراد: أو ننسکهاء > من 
النسيان . 

وانظر الحجة لأبي علي الفارسي ۲ ۲١۲-_‏ نشر دار المأمون للتراث» وحجة 
القراءات لابن زنجلة ص )١٠١-٠٠۹(‏ بتحقيق الأستاذ سعيد الأفغاني» والكشق عن 
وجوه القراءات السبع لمكي ۱ ۲٦۰‏ والخازن ۷٤-۷۳/۱١‏ والمصاحف لابن 
أبي داود ص ٩۹٩(‏ - ۹۷)ء وتفسير الطبري ٤۷۸ - ٤۷٩/۱‏ والدر المنثور ٠٠١-٠٠٤/۱‏ . 
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وأخبرنا المبارك بن علي» أخبرنا أحمد بن قريش قال: أخبرنا إبراهيم بن 
عمر البرمكي » قال: أخبزنا أبو بكر محمد بن إسماعيل بن العباس الوراقء 
قال : نانا عبدالله بن ابي داود')» قال : حدثنا محمد بن عامر بن إبراهيم» عن 
أبيه» عن نهشل بن سعيد"» عن الضحاك» ۰ 

عن ابن عباس - في قوله تعالى : ظ يَمْخو اه مَا سء وَينْبت € [الرعد: 
4[ قال: في الناسخ والمنسوخ . 


(۱) ستاتي ترجمة هؤلاء الأعلام ص: ۱۳۲ - ۳۳٠ء‏ وقد أبقينا أماكن الترجمات كما هو في 
نسختنا ‏ قبل استدراك النقص - حتى لا تتغير بقية الإحالات في هذا الكتاب. 
(۲) تحرفت في المطبوٍع إلى «نشهل». 
(۴) إسناده ضعيف جداء نهشل بن سعيد:متروك الخديث. وكذبه إسحاق بن راهويه وغيره» 
والضحاك هو ابن مزاحم» وانظر الحديث التالي . 
وقوله : (وينبت) قراءة ابن كثيرء وأبي عمرو» وعاصم بالتخفيف من : «أثبت» يشبت» 
إثباتاء فهو مثبت» إذا كتب . 
وقرأ الباقون: (يَبْتٌ) بالتشديد» أي: يقر الله ما قد کتبه فیترکه على حاله» وانظر 
الطبري 1۷۲/٠۳‏ والكشف عن وجوه القراءات السبع ۲۳/۲ وحجة القراءات لابن 
زنجلة ص .)۳۷٤(‏ 
وقوله : (يمحو الله ما يشاء. . . ) قال ابن الجوزي في «زاد المسیر» ٤‏ /۳۳۸-۳۳۷: 
«واحتلف المفسرون في المراد بالذي يمحو ويثبت على ثمانية أقوال: 
أحدها: أنه عام في الرزق والأجلء والسعادة والشقاوةء وهذا مذهب عمر» وابن 
مسعود» وأبي وائل» والضحاك» وابن جريج . ۰ 
والثاني : أنه الناسخ والمنسوخ» فيمحو المنسوخ ويثبت الناسخ. روى هذا المعنى 
علي بن ابي طلحة» عن .ابن عباس . وبه قال سعيد بن جبير» وقتادة» والقرظي » وابن 
زید. ِ 
وقال ابن قتيبة : (يمحو الله ما يشاء) أي : ينسخ من القرآن ما يشاء. (ويثبت)» أي : 
یدعه ثابتا لا ينسخه وهو المحكم. 
والثالث:. أنه يمحو ما يشاء ويثبت إلا الشقاوة وألسعادةء . والحياة والموت. رواه 
سعيد بن جبير» عن ابن عباس . . . 
والرابع : يمحو ما يشاء ويثبت. إلا الشقاوة والسعادة لا يغيران. قاله مجاهد. ٠‏ ح 
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قال ابن ابی داود: وحدثنا یعقوب بن سفیان» قال: حدثنا بو صالح 
قال : حدثني معاوية بن صالح› عن على بن أبى طلحة» 
عن ابن عباس: بُو الله ما ياء يبت قال: يبدل الله ما يشاء من 
القرآنء ويثبت ما يشاء فلا يبدله» وكل ذلك في کتاب('. 
قال ابن آبی داود: وحدئنا يونس بن حبیب قال: حدٹنا أبو داود. وقال : 
حدئنا همام » عن قتادة» 
عن عكرمة فى قوله : ظ َمْخو اله ما يسَاءُ وينت قال: ينسخ الآية 
ر ەرياي e‏ : 
بالآية فترفع › # وعنده 1 الكتاب 4 : أصل الکتاں ٤ : ٥”‏ 
قال: وحدثنا علي بن حرب» ومصعب بن محمد ویعقوب بن سفیان 
قالوا: حدثناعبید الله بن موسىٰ» عن موسى بن عبيدةء 
عن محمد بن کمب في قوله وول -: ( يځو اله ما شا يبت ) 
> حتت 
= والخامس: يمحو من جاء أجله» ویثبت من لم يجىء أجله» قاله الحسن . 
والسادس : يمحو من ذنوب عباده ما يشاء فيغفرها» ویثبت ما یشاء فلا یغفرها» روي 
والسابع : يمحو ما يشاء بالتوية» ویثبت مکانها حسنات» قاله عكرمة . 
والثامن : يمحو من ديوان الحفظة ما ليس فيه ثواب ولا عقاب» ويثبت ما فيه ثواب 
وعقاب . قاله الضحاك» وأبو صالح. . .٠.‏ 
V۲ -- ۳‏ . 
)١(‏ إسناد ضعيف› أبو صالح هو عبد الله بن صالح» نعم صدوق» غير أنه كثير الغلط وكانت 
فيه غفلة› وعلي بن أبي طلحة لم يدرك ابن عباس ولم يسمع منه . 
وأحرجه الطبري ۱٦۹/١۱۳‏ من طريق المثنى قال: حدثنا عبد الله بن صالح أبو 
ونسبه السيوطي في «الدر المنثور» 4 إلى ابن جریر» وابن المنذرء وابن أي 
)( أبو داود هو الطيالسي › والأثر موقوف على عكرمة» ونسبه السيوطي في «الدر المنثور» 
٤‏ إلى ابن أبي شبيبة» وابن المنذر» وابن أبي حاتم . وانظر ما قبله وما بعده. 
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قال: نزلت في الناسخ والمنسوخ(. 

قال: وحدثنا محمد بن الحسين قال: حدثنا كثير بن يح قال: حدثنا 
أبي» قال : حدثنا پونس بن عبید» وهشام بن حسان» 

جميعاً عن محمد بن سیرین: لمحو الله ما يَشاءُ ): يرفعه» ويثبت ما 
يشاء فيدعه ا 4 " 

قال: وحدثنا موسي بن هارونء قال: حدثنا الحسين»ء قال: حدثنا 
e‏ 

عن قتادة : من یات مُحكَمَات 4 [آل عمران : ۷]» قال: المحكمات : 
الناسخ الذي يعمل به" . 

قال : وحدثنا محمد بن معمرء قال: حدثنا روح» قال: حدثنا الحسن بن 
علي بن عفان» عن عامر بن الفرات» عن أسباط» 

عن السدي: ‏ يَمْحو الله ما يْشاءُ ) من المنسوخء ‏ يبت ) من 


0 ا‎ 
- 2 Ê 2 ~~ ەپ‎ 1 e 

قال: وحدثنا. . . ظ مته یات مُحْكمات ) [آل عمران: ۷]» قال: لم 
تنسخ 7 . 


)١(‏ إسناده ضعيف لضعف موسى بن عبيدة الربذي» وانظر تعليقنا على حديث ابن عباس 
السابق . 

(۲) إسناده ضعيف» يحيبى بن كثير أبو النضر قال ابن معين : ضعيف. وقال أبو حاتم» وأبو 
زرعة : «ضعيف الحديث». وقال بو حاتم : «ضعيف الحديث» ذاهب الحديث جداً». 
الجرح والتعدیل ۱۸۳-۱۸۲/۹ . 

(۳) إسناده صحيح إلى قتادة وهو موقوف عليه. موسى بن هارون هو الطوسي» وحسين هو 
ابن محمد المؤدب» وشيبان هو ابن عبد الرحمن النحوي» 

وأخحرجه الطبري - بنحوه في التفسیر ٤۷٦/١‏ و ۱۹۹/۱۳ من طريقين فانظره إن 
آردت . 
)٤(‏ هذا الإسناد ليس بمستقيم وليس لدي النسخة الثانية حتى اا تحقيقه . 
)٥(‏ هذا إسناد فيه سقط کٹیر كما تزى. وانظر ما بعده» وانظر تفسير الطبري ٤۷۷/١‏ . 
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ورواه سفيان» عن سلمة» عن الضحاك قال: المحكمات : الناسخ. 

أخبرنا إسماعيل بن أحمد قال: أخبرنا (أبو الفضل البقالء قال: أخبرنا 

ابن بشران) قال: أخبرنا إسحاق بن أحمد الكاذيء قال: حدثنا عبدالله بن 

أحمد بن حنبل - رضي الله عنه - قال: حدثني أبي قال : حدثنا وكيع » عن سلمة 
ابن نبيط. 

عن الضحاك]“ قال: المتشابه ما قد نسخ. والمحكمات ما لم 
mM‏ 


ينسح 
“so ٣‏ ور 
وقال عمر جن الخطاب - رضي الله عنه -: «ابی اغلا بالمنسوخ »° 


. إسناده صحيح إلى الضحاك وهو موقوف عليه» وسلمة هو ابن نبيط‎ )١( 
وأحرجه الطبري في التفسیر ۱۷۳/۳ من طريق ابن وكيع قال: حدثني أبي» عن‎ 
سلمة بن نبيط بهذا الإسناد. ولفظه : «المحکم ما لم ینسخ» وما تشابه منه ما نسخ».‎ 
وابن وکیع ساقط الوت‎ 
ولکنه أخرجه أیضاً ۱۷۳/۳ من طريق أحمد بن حازم قال: حدثنا أبو نعيم قال:‎ 
. حدثنا سلمةء به. وانظر الأثر التالي‎ 

(۲) ما بین حاصرتین- أوله‌علی ص ۹ تالف في نسختناء واستدركناه من مطبو عالأستاذملباري . 

(۴) إسناده صحيح إلى الضحاك» وانظر سابقه» وزاد المسیر ۰/۱٣۳۔-۱١۴٠.‏ 

)٤٤۸١( والبخاري في التفسير‎ Wd ما وجدته بهذا النص» وإنما أخرج أحمد‎ )٤( 
: باب‎ )٠٠۰٠( باب: قوله تعاڵى : ما نسح من آي أو ننسَاهًَا 4ء وفي فضائل القرآن‎ 
والحاكم‎ ۰٤۸١/۲ /القراء من أصحاب النبي ية والفسوي في «المعرفة والتاريخ»‎ 
من طريق سفيان» عن حبيب» عن سعيد بن جبير» عن ابن عباس قال: قال‎ ٣۰/۴ 
عمر: «أقرۇنا ابي» وأقضانا علي » وإنا لندع من قول آپي٬» وذاك أن أ يقول : لا أدع‎ 
. شيا سمعته من رسول الله يو وقد قال تعالى : ما نسح من آي أو تناها‎ 

وقال الحافظ في الفتح ۸: «واستدل بالآية المذكورة على وقوع النسخ حلاف 
لمن شذ فمنعهء» وتعقب بأنها قضية شرطية لا تستلزم الوقوع» . 
وانظر «سیر أعلام النبلاء» ۳۹۱/۱ بتحقيقي مع الشيخ شعيب الأرناۋوط . 
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باب 


بیان حقيقة النسخح 
النسخ في اللغة ا معنیین : 
أحدهما: الرفع والإزالةء يقال: نسخت الشمس الظل إذا رفعت ظل 
الغداة بطلوعها وخلفه ضوؤها. ومنه قوله تعالى: لظ فَيسّخ اله ما يلقي 
الشَيْطًانُ 4 [الحج: .]٠١‏ 
والثاني ل المكتوب في ل آخرء يقولون : نسخت الكتاب. 

ومنه قوله تعالی : إنا كنا سنْسخ ما كم ملول 4¢ [الجاثية: .]٠۹‏ 

وإذا أطلق النسخ في الشريعة أريد به المعنى الأولةء لأنه رفع الحكم 

الذي ثبت تكليفه للعبادء إما بإسقاطه إلى غير بدلء أو إلى بدل. 

قال شيخنا علي بن عبيد الله ”"“ : الخطاب في التكليف على ضربين : 

أمرء ونهي . 

فالأمر: استدعاء الفعل» والنھی : استدعاء الترك. 
واستدعاء الفعل يقع على ثلاثة أضرب : 
أحدها: ما يکون على سبیل الإلزام والانحتام إا بکونه فرضاًء اففاخا: 

ونسخ ذلك يقع على تلائة أوجه: 

(۱) وازن ما کتبه هنا مع ما قاله في زاد المسیر ۱۲۷/١‏ . 

(۲) علي بن عبيد الله هو ابن نصر أبو الحسن بن الزاغوني» شيخ الحنابلة وواعظهم» وأحد 
أعيانهم» قرأ القزآن بالروايات» وطلب الحديث» وكان متفننا في علوم شتى من الأصول 
والفروع والوعظ والحیث: وصنف في ذلك كله وقال الحافظ ابن رجب : كان ثقَة» 
صحیح الشماع؛ صدوقاًء توفي سنة (۷). 

وانظر المنتظم ۳۲/٠١‏ والعبر ۷۲/٤‏ والكامل لابن الأثير ۹/١١‏ مشيخة ابن 
الجوزي ص: »)۸٠ -۷١4(‏ ومناقب الإمام أحمد ص .)٥۲١(‏ والبداية والنهاية 
۲ وشذرات الذهب ۸١-۸٠/٤6‏ وسير أعلام النبلاء ٠٠٠/٠١‏ والذيل 
على طبقات الخنابلة ۲۱۹/۷ واللباب ٥۳/۲‏ والأعلام e ٠٠١/١‏ المؤلفين 
لكحالة ٠٤٤/۷‏ وفيهما عدد من المصادر التي ترجمته . 
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أحدها: أن يخرج من الوجوب إلى المنع» مثلما كان التوجه إلى بيت 
المقدسن وجا ثم نسخ بالمنع منه“ . 

والثاني : أن ينسخ من الوجوب إلى الاستحبابء مثل نسخ وجوب 
ارقو لك صلا إل أن جل ما 

والثالث: أن ينسخ من الوجوب إلى الإباحة» مثل نسخ وجوب الوضوءء 
مما غيرت النار إلى الجواز» فصار الوضوء منه جائزا“. 

والضرب الثاني : استدعاء على سبيل الاستحباب» فهذا ينتقل إلى ثلاثة 
وجه أيضاً: 

أحدها: أن ينتقل من الاستحباب إلى الوجوب» وذلك مثل الصوم في 
رمضان» کان مستحباً فان ترکه وافتدیٰ جاز» ثم نسخ ذلك بانحتامه في حق 
الصحيح المقيم . 

والثاني: أن ينسخ من الاستحباب إلى التحريم» مثل نسخ اللطف 
بالمشركين وقول الحسنى لهم فإنه نسخ إلى الأمر بقتالهم . 


ء]٠٠١ انظر الآية وه الْمَضْرق وَالْمَغْربُ اينما ولوا َنم وجه الله ) [البقرة:‎ )١( 
القادمة.‎ 

(۲) انظر حديث بريدة الذي أخرجه أحمد ۳٠۸.۴١١ ٠٠٠/١‏ ومسلم في الطهارة 
(۲۷۷) باب: جواز الصلوات كلها بوضوء واحد» وأبو داود في الطهارة (۱۷۲) باب : 
الرجل يصلي الصلوات بوضوء واحد» والترمذي في الطهارة )٩۱(‏ باب: ما جاء أنه 
يصلي الصلوات بوضوء واحد» والنسائي ف فى الطهارة ۸٦/١‏ باب : الوضوء لكل صلاة . 

ولفظه عند مسلم : «أن النبي ي وا الصلوات يوم الفتح بوضوء واحد» ومسح 
على خفیه . فقال له عمر: صنعت اليوم شیئاً لم تکن تصنعه؟ قال: «عمذاً صنعته يا 
عمره. 

(۳) وقد روی هذا أكثر من صحابي : منهم جابر وقد خرجنا حدیثه برقم »۰۱۹٩۳(‏ ۲۰۱۷) في - 

مسند أبي يعلى الموصلي ٠٤/٤‏ . 
ومنهم ابن عباس وقد خرجنا حديثه أيضاً برقم »)۲۳٣۲(‏ وابن مسعود وقد خرجنا 
حدیثه أيضاً برقم )٥۲۷٤(‏ کلاهما في مسند بي يعلى المذكور. 
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والثالث: أن ينسخ من الاستحباب إلى الإباحة» مثل نسخ استحباب 
الوصية للوالدين“ بالإباحة. 

والضرب الثالث: المباح. وقد اختلف العلماء: هل هو مأمور [بهء 
والصحيح أنه مأذون فيه» غير مأمور به. ويجوز أن يدخله النسخ عن وجه 
واحد» وهو النسخ. إلى التحريم . مثاله: أن الخمر مباحة ثم حرمت 
وأما نسخ الإباحة إلى الكراهة فلا يوجد. لأنه لا تناقض . فأما انتقال 
المباح إلى كونه واجبا فليس بنسخ» لأن إيجاب المباح إبقاء تكليف لا نسخ. 

وأما القسم الثاني من الخطاب وهو النهي» فهو يقع على ضربين: 

أحدهما: على سبيل التحريم» فهذا قد ينسخ بالإباحة مثل تحريم الأكل 
على الصائم في الليل بعد النوم والجماع”. 

والثاني : على سبيل الكراهةء لم يذكر له مثال. 

فصل 

فأما الأخبار فهي على ضربين : 

أحدهما: ما كان لفظه لفظ الخبر» ومعناه معنى الأمرء كقوله تعالى : « لا 
ا ب المُطْهُرُونٌ ¢ [الواقعة: ۷۹]. فهذا لاحق بخطاب التكليف في جواز 
النسخ عليه. 

والثاني : الخبر الخالص ر فلا يجوز عليه لأنه يؤدي إلى الكذب. وذلك 
محال وقد حكي جواز ذلك عن انين زيد بن أسلم» والسدي» 
وليس بشيء یعول عليه . 

وقال أبو جغفر النحاس: «وهذا القول عظيم جد يؤول إلى الكفر لأن 


.)۱۲۰( انظر حديث «لا وصية لوارث» الآتي ,ص:‎ )١( 

(۲) انظر آية البقرة )۲٠۹(‏ الآتية تحت عنوان: ذكر الآية الخامسة والعشرين» وآية النساء 
)٤۳(‏ الآتية بعنوان : اذكر الآية الخامسة عشرةء وآية النحل|(1۷) الآتية بعنوان : ذكر الآية 
الأولى - يعني من سورة النحل - : 

(۴) انظر اية البقرة (۱۸۳) القادمة بعنوان الآية الرابعة عشرة. ص (۱۹۷). 
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قائلاٌ لو قال: قام فلان» ثم قال: لم يقم . فقال: نسخته» لكان كاذبأً» . 
وقال ابن عقيل: «الأخبار لا يدخلها النسخ»› لأن نسخ الأخبار كذب» 
وشي القران من ذلك». 
فصل 
وقد زعم قوم أن المستثنىٰ ناسخ لما استني منه» ولیس هذا بکلام من 
يعرف ما يقولء لأن الاستثناء إخراج بعض ما شمله اللفظ» وليس ذلك بنسخ» 
وكذلك التخصيص. وقد يجوزه بعض السلف فيقول: هذه الآية نسخت هذه 
الآيةء ای نزلت بنسختها . 
باب 
شر وط النسخ 
الشروط المعتبرة في ثبوت النسخ خمسة : 
أحدها: أن يكون الحكم في الناسخ والمنسوخ متناقضاً» بحيث لا يمكن 
العمل بهما جميعاًء فإن كان ممكناً لم يكن أحدهما ناسخاً للآخر» وذلك قد 
يکون على وجهین : 1 
أحدهما: أن يكون أحد الحكمين متناولا لما تناوله الثاني بدليل العموم» 
والآخر متناولاً لما تناوله الأول بدليل الخصوص. فالدليل الخاص لا يوجب 
نسخ دليل العموم ‏ بل يبين أنه إن ما تناوله التخصيص لم يدخل تحت دليل العموم . 
والوجه الثاني : أن یکون کل واحد من الحکمین ثابتاً في حال, غير الحالة 
التي ثبت فيها الحكم الآخرء مثل تحريم المطلقة ثلاث > فإنها محرمة على مطلقها 
في حال وهي ما دامت خالية عن زوج وإصابةء فإذا أصابها زوج ثان ارتفعت 
الحالة الأولىْ» وانقضت بارتفاعها مدة التحريم» فشرعت في حالة أخرى حصل 
فيها حكم الإباحة للزوج المطلق ثلاث فلا يكون هذا ناسخاً لاختلاف حالة 
التحريم والتحليل . 
والشرط الثاني ا 
فذلك يقع بطريقين : 
11۷ 


ی 


أحدهما: من جهة النطق كقوله تعالى : $ الأ حف اف َك ولم أ ان 
فم ضعا € [الأنفال: »]1٦‏ وقوله: « فتاب يکم وَعَفَاعَنْكمْ» > الان 
باشرومٌُ7) [البقرة: 1۸۷]. 

ومثل قول النبي ڳل : «كَنْتُ نيكم عَنْ زيار المَبورِ ألا فَرُورُومَا». 

والثاني : أن يعلم بطريق التاريخ» وهو أن ينقل بالرواية» بأن يكون ثبوت 
الحكم الأول متقدماً على الآخرء فمتىْ ورد الحكمان مختلفين على وجه لا 
يمكن العمل بأحدهما إلا بترك الآخرء ولم يثبت تقديم أحدهما على صاحبه 
بأحد الطريقين امتنع ادعاء النسخ في أحدهما. 

والشرط الثالث: أن يكون الحكم المنسوخ ثاب بخطاب الشرع» فأما إن 
کان ثابتاً بالعادة والتعارف» لم يكن اف ناا > بل یکون ابتداء شر ع» وهذا 
شيء ذكره المفسرونء فإنهم قالوا: كان الطلاق في الجاهلية لا إلى غايةء 
فنسخه قوله : « الطلاق مَرنَانٍ )< [البقرة: ۲۲۹]» وهذا لا يصدر ممن يفقه 
لأن الفقيه يفهم أن هذا ابتداء شرع لا نسخ. 

والشرط الرابع : أن يكون ثبوت الحكم الناسخ مشروعا كثبوت المنسوخ» 
فاما ما ليس بمشروع بطريق النقل فلا يجوز أن يكون ناسخاً للمنقول» ولهذا إذا 
ثبت حکم منقول» لم یجز نسخه بإجماع ولا بقياس. 

والشرط الخامس: أن يكون الطريق الذي ثبت به الناسخ مثل الطريق 
الذي ثبت به المنسوخ أو قوی منه. فأما إن کان] دونه فلا يجوز أن کون 
الأضعف ناسخاً للأقوى . 
)١(‏ انظر آية الأنفال )٠١(‏ الآتية بعنوان: ذكر الآية الخامسة ص .))١٠١(‏ 
(۲) انظر آية البقرة (۱۸۳) الآتية بعنوان ذكر الآية الرابعة عشرة. ص (۱۹۷). 
(۳) روی هذا الحديث أنس برقم »)۳۷٠١(‏ وعائشة برقم (١4۸۷٤)ء‏ وابن مسعود برقم 

. وقد خرجتها جمیعاً في مسند أبي يعلى الموصلي‎ )٥۲۹۹( 

. انظر آية البقرة (۲۲۹) الآتية بعنوان: ذكر الآية الثلاثين‎ )٤( 
. ما بين حاصرتين تالف في نسخختناء واستدركناه من مطبوع الأستاذ الملباري‎ )٥( 
.)٠١-١٠۲( وازن بما کتبه في «المصفى بأكف أهلى الرسوخ» ص‎ )1( 
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باب 
ذکر ما اختلف فيه 
هل هو شرط في النسخ أم لا؟ 
تفق العلماء على جواز نسخ القرآن بالقران» والسنة بالسنة). 
فأما نسخ القرآن بالسنة» فالسنة تنقسم قسمين : 
أحدهما: ما ثبت بنقل متواتر كنقل القرآن. فهل يجوز أن يُنسخ القرآنْ 
بمثل هذا؟ حكىٰ فيه شيخنا علي بن عَبيدالله روايتين عن أحمد. قال: المشهور 
أنه لا يجوز» وهو مذهب الثوري» والشافعي . والرواية الثانية : يجوز» وهو قول 
ارالك ٠‏ 
قال : ووجه الأول قوله تعالی : ما نسح من اي و سَاها تات بحر 
منْها أو مها [البقرة: ]٠٠١‏ والسنة ليست ملا للقرآن. 
وروی الدارقطني من حدیث جابر بن عبدالله قال: قال رسول الله م : 
كلمي ل بس اران وران بسح بعص بغضاءه.. 


»)۷-١( انظر الرسالة للشافعي فقرة: (۳۱۳)» والناسخ والمنسوخ للنحاس ص:‎ )١( 
وقد أخرج مسلم في صحيحه في‎ .)۷٠ - ٩۷( والإيضاح لناسخ القرآن ومنسوخه ص:‎ 
باب: إنما الماء من الماءء عن ابن الشخير قوله : «کان رسول الله اا‎ )۳٤٤( الحيض‎ 
ینسخ حدیثه بعضه بعضاًء كما ينسخ القرآن بعضه بعضاً» . وانظر الاعتبار للحازمي ص:‎ 
.)9۰( 

(۲) آخرجه الدارقطني ٠٤١٥/٤‏ برقم )٩(‏ في النوادر ومن طريقه أخرجه الحازمي في الاعتبار 
ص: (9۸) - من طريق محمد بن مخلدء حدثنا محمد بن داود القنطري› 
جبرون بن واقد ببیت المقدس. حدثنا سفيان بن عيينة» عن بي الزبير» عن جابر. . 
وهذا إسناد ضعيف. جبرون بن واقد. قال الذهبي في المیزان ۳۸۸-۳۸۷/۱: 
«متهم › فإنه روی بقلة حياء عن سفيان» عن ا عن جابر مرفوعاً - وذکر 
الحديث هذا» ثم ذكر حديث «أبو بكر وعمر خير الأولين» وقال: تفرد به القنطري› 
وبالذي قبله وهما موضوعان» . 

وأخرجه ابن عدي في الكامل ٠٠۲/۲‏ من طريق محمد بن أحمد بن الحسن 
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ومن جهة المعنىٰ فإن السنة تنقص عن درجة القرآنء فلا تدم عليه 

ووجه الرواية الثانية : قوله تعالى : « وارلا إِلَيْكَ الذَكَرَ لين لتاس ما 
رل إِلَيْهمْ 4 [النحل: ]٤٤‏ والنسح في الحقيقة بيان مُدّة المنسوخ» فاقتضت 
هذه الآية قبول هذا البيان. 

قال: وقد تُسخت الوصية للوالدين والأقربين بقول النبي عليه السلام : «لا 
وصيةَ لوارث», ونسخ قوله تعالی : SO RSE SOS‏ 


= المؤدب› حدثنا محمد بن داود القنطري ء کک . وقال: «وجبرون بن واقد هذا 

لا أعرف له غير هذين الحديثين وجميعاً منكران. . 

کما اورده صاحب کنز العمال ۱۹/۲ برقم i‏ وعزاه إلى ابن عدي» 
والدارقطني بلفظ : «کلامي لا ینسخ کلام الله وکلام الله ینسخ کلامي» وکلام الله ینسخ 
بعضه بعضا)» . 

(۱) لفظ حدیث مرفوع» ا أحمد ۲۹۷/۰. وأبو داود في الوصایا (۲۸۷۰) باب: ما جاء 
في الوصية للوارث» والترمذي في الوصايا (۲۱۲۹) باب : ما جاء لا وصية لوارثء وابن 
ماجه في الوصايا )۲۷١۳(‏ باب : لا وصية لوارث» والبيهقي في الوصایا ۲۹٤/٦‏ باب: 
نسخ الوصية للوالدين والاقربين» من طريق إسماعيل بن عياش» عن شرحبيل بن مسلم» 
عن أبي أمامة الباهلي . . . وإسماعيل بن عياش فَوى حديثه عن الشاميين جماعة منهم 
أحمد» والبخاري» وهذا الحديث من روايته عن شرحبيل بن مسلم وهو شامي ثقة . وقال 
الترمذي : «هذا حديث حسن». 

وأخرجه أیضاً أحمد ۰۱۸۹/٤‏ ۰۱۸۷ ۰.۲۳۸ ۲۳۹ والترمذي في الوصایا (۲۱۲۲) 
باب: ما جاء لا وصية لوارث»ء والنسائي في الوصايا ۲٤۷/٠٦‏ باب: إبطال الوصية 
للوارث» وابن ماجه في الوصایا (۲۷۱۲) باب: لا وصية لوارث» والدارمي في الوصايا 
۲ باب : .الوصية للوارث» والبيهقي في الوصایا ۲٣٤/٦‏ باب: نسخ الوصية 
للوالدين» من طريق قتادة» عن شهر بن حوشب» عن عبد الرحمن بن غنم» عن عمرو بن 
خارجة» عن النبي ية . .. وهذا إسناد حسن» شهر بن حوشب نعم فیه کلام ولکن لا 
ینزل حدیثه عن رتبة الحسن» وقد حسن الحافظ حدیثه في «فتح الباري» ٠٥/۳‏ وقد 
فصلت القؤْل فيه عند الحديث ( ٣‏ ) في مسند ابي يعلى الموصلي . وقال الترمذي : 
«هذا حديث حسن صحيح». وقد جمعت طرق هذا الحديث في مسند أبي یعلی ۷۸/۳ 
برقم .)۱١۰۸(‏ 
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2 لوم٠‏ عند المَجد الْحَرَام حَتى يقاتلو فيه [البقرة: ٠»]۱۹١‏ 
مره - عليه السام - أن يقل ابن تحطل وهو متَعلقّ باستّار الكعْبة ”. 


e 


ومن جهة المعنى إن السنة مفسرة للقران» وكاشفة لما يُغمض من معناه» 
فجاز أن ينسخ بها. 
والقول الأول هو الصحيح› لأن هذه الأشياء تجري مجرى البيان للقران. 
لا النسخ. 
وقد روی أبو داود السجستاني قال : ّ ت اح ل ري ا 
يقول : «السنة فر رانء ولا ي ينسح القران إل لقّرآن»" . وكذلك قال 
الشافعي : «إِتمّا سخ اكناب والسة ليست ناس 9 

والقسم الثاني : الأخبار المنقولة بنقل الآحادء فهذه لا يجوز بها نخ 
القرآن؛ لأنها لا توجب العلم بل تفيد الظن . والقرآن يوجب العلمَّ فلا يجوز ترك 
المقطوع به لأجل مَظنون. 


= كما أخرجه ابن ماجه من حديث أنس بن مالك في الوصايا )۲۷٠١(‏ باب: لا وصية 

لوارٹ. 1 

وقد ترجم به البخاري الباب السادس من كتاب الوصاياء وقال الحافظ :۳۷۲/١‏ 
«هذه الترجمة لفظ حديث مرفوع كأنه لم يثبت على شرط البخاري فترجم به كعادته» 
واستغنىٰ بما يعطي حكمه. . .» وانظر بقية كلامه ففيه أكثر من فائدة. 

)١(‏ هذه قراءة حمزة» والكسائي» وقراً الباقون: لط ولا تقاتلوهم )» انظر زاد المسير 
1,, والحجة للفارسي ۲ _ ۲۸١‏ نشر دار المأمون للتراثء وحجة القراءات 
لابن زنجلة ص: (۱۲۷- ۱۲۸). والكشف عن وجوه القراءات السبع لمكي بن أبي 
طالب ۲۸۰/۱ . 

(۲) حرجنا هذا الحديث في مسند أبي يعلى برقم )۷٥۷(‏ من حديث سعد بن أبي وقاص» 
ومن حدیث انس أیضاً برقم (۳۵۴۳۹ .)۳٣۹٤۲ ۳٣٤۱ »۳٣٤۰‏ 

(۳) إسناده صحيح» وأخرجه الحازمي في «الاعتبار» ص: »)٥۷(‏ من طريق أبي بكر 
الخطيب» أخبرنا أبو زكريا العبدي» أخبرنا محمد بن أحمد الكاتب» أخبرنا عبدالله بن 
محمد الحافظء حدثنا عبدالله بن محمد بن يعقوب» حدثنا أبو داود السجستاني» به. 

)٤(‏ انظر في الرسالة الفقرات: »)۳۲١ ٠۲١ ۰۳۲۲ ۳۱۷ »۳۱٤(‏ وانظر «الاعتبارء 
للحازمي ص: .)٥۷(‏ وأدب القاضي للماوردي .٠٤١ ۳٤۲۰/۱‏ 
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وقد احتج من رأى جواز نسخ التواتر بخبر الآحاد بقصة أهل قباء لما 
E‏ بقول واحد. فأجيب بأن قبلة بيت المقدس لم تثبت بالقرآن» فَجَارً 
أن ر تنسخ بخبر الواحد. 
م 
واتفق العلماء على جواز نسخ نطق الخطاب . واختلفوا في نسخ ما ثبت 
بدليل الخطاب» وتنبيهه» وفحواه"“ فذهب عامة العلماء إلى جواز ذلك. 
واستدلوا بشیئین : 


)١(‏ انظر الآية: وه المشرق. .. ¢ [البقرة: »]١٠١٠١‏ ص (1۳١)ء‏ فقد خرجنا هذا 
الحديث في التعليق عليها. ۰ 
(۲) دليل الخطاب - ويسم أيضاً مفهوم المخالفة - : هو دلالة اللفظ على ثبوت حكم 
للمسكوت عنه» مخالف لما دل عليه المنطوق لانتفاء قيد من القيود المعتبرة في الحكم . 
وسمي دليل الخطاب لأن دليله من جنس الخطاب» أو لأن الخطاب دال عليه. وسمي 
مفهوم المخالفة لما يرى من المخالفة بين حكم المذكور وغير المذكور. 
وتنبيه الخطاب - ويسمى أيضاً مفهوم الموافقة - : وهو دلالة اللفظ على ثبوت حكم 
المنطوق للمسکوت عنه وموافقته له نفياً وإثباتاً لاشتراكهما في معنى يدرك بمجرد معرفة 
اللغة دون الحاجة إلى بحث واجتهاد. وسمي مفهوم الموافقة لأن المسكوت عنه موافق 
في الحكم للمذكور. 
وأما فحوى الخطاب» ولحن الخطاب فإن ابن الحاجب يراهما اسمان لمسمى واحد 
وهو مفهوم الموافقة ويرى ابن السبكي أن المسكوت عنه ن کان أولیٰ بالحکم من 
٠‏ المنطوق سمى المفهوم «فحوى الخطاب»» وإن كان مساويا له فهو «لحن الخطاب». 
وعلىٰ هذا ففحویٰ اللخطاب ولحنه قسمان لمفهوم الموافقة لا قسيمان له. وهذا ما ارتضاه 
الشوكاني في «إرشاد الفحول». وانظر أصول البزدوي ۷۳/١‏ مع شرحه لعبد العزيز 
البخاري» وأصول السرخحسي ۲٤١/١‏ وكشف الأسرار 1 لعبد العزيز البخاري» 
و «مختصر المتتهى» لابن الحاجب وشرحه للقصد مع «حاشية التفتنازي» ۱۷۲/۲ء 
والإحكام للآمدي ۳٣٦/۳‏ وجمع الجوامع مع حاشية البنآني 1١‏ وإرشاد الفحول 
ص (۱۷۸ - ۱۷۹)» والبرهان للزرکشي ۱۹/۲ - ۲۱. وأصول التشريع الإسلامي ص 
(۳) لعلي حسب الله وتفسير النصوص للدكتور محمد أديب صالح ٤۹٤/١‏ - 
۸ والإحكام في أصول الأحکام لابن حزم ١٠١۳/۷‏ ١١۲٠ء‏ وأصول الفقه 
للخضري ص: (۱۱۸- ۱۲۷). 
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أحدهما: أن دلیل الخطاب دلیل شرعي يجري مجری النطق في وجوب 


العمل به » فجری مجراه ف في النسخ. 
والثاني : ٠‏ أنه قد وجد ذلك فروی جماعة عن النبي يا آنه قال : «الْمَاءُ 


س الْماء»٠ ١‏ وعملوا بدلیل خطابه فکانوا لا يغتسلون من الحقاء الختانيين › ثم 
سخ ذلك بقوله عليه السلام : إا الْنقَنْ الْختانُ بخان وَجَبَ الْعْسْل انَل أو 
لم ينْزل»0). 
وقد حكي عن جماعة من أهل الظاهر آنه لا يجوز نسخ ما ثبت بدلیل 
الخطاب وفحواه(" . قالوا: لأن ذلك معلوم بطریق القياس. والقیاس لا یکون 
وليس الأمر على ما ذكرء بل هو مفهوم من معنى النطق وتنبيهه . 
فصل 
واتفق العلماء على أن الحكم المأمور به إذا عمل به ثم نسخ بعد ذلك أن 
اللسخ يقع صحيحا جائزا» واختلفوا: هل يجوز نسخ الحكم قبل العمل به؟ 
فظاهر کلام أحمد جواز ذلك وهو اختيار عامة أصحابنا. وكان أبو الحسين 


(۱) حدیث صحیح رواه عدد من الصحابة الكرام منهم : عبد الرحمن بن عوف وقد خرجنا 
حديثه في مسند أبي يعلى برقم (۸9۷)» وأبو سعيد الخدري وقد خرجنا حدیه أيضاً 
وجمعنا طرقه في مسند أبي يعلى أيضاً برقم (۱۲۳۹» ۱۲۹۵)» وعثمان بن عفان وقد 
خرجنا حدیثه في صحیح ابن حبان برقم .)۱۱٩۸(‏ 

وأخرجه من حديث ابي أيوب الأنصاري : النسائي في الطهارة )1٠۷(‏ باب : الماء من 
الماء» والطحاوي في «شرح معاني الآثار» ٠٥٤/١‏ باب: الذي يجامع ولا ينزل. 

(۲) حدیث صحیح أخرجناه وجمعنا طرقه من حديث عائشة في مسند بي يعلى برقم 
»)٤۹۲١ »٤۹۹۷(‏ ومن حدیث آي هريرة أيضاً - ضمن مسند عائشة - برقم )٤۹۲١(‏ 
ولکننا حرجنا حديث أبي هريرة أيضاً في صحیح ابن حبان برقم .)۱۱١۰(‏ 

(۳) قال ابن حزم في «الإحكام في أصول الأحكام» :۱٠۹۷/۷‏ «إن الخطاب لا يفهم منه 
إلا ما اقتضىْ لفظه فقط› وإن لكل قضية حكم اسمها فقط وما عداها فغير محكوم له لا 
بوفاقها ولا بخلافهاء لکنا نطلب دلیل ما عداها من نص وارد باسمه» وحکم مسموع 
فيه» أو من إجماع» ولا بد من أحدهما وبالله تعالىٰ التوفيق» . 


۲۳ 


يقول: لا يجوز ذلك. وهو قول أصحاب أبي حنيفة. 
حتج الأولون بان الله تعالیٰ إبراهيم ي ولده» ثم نسخ 

ااه تل شم :وأن لبي #4 فُرض عَلَبهِ على مته يله الْمعْراح حمسو خه 
صلاةء ثم نسح ذلك بخمضشِ صلَوّات›. 

ومن جهة المعنى فإن الأمر بالشيء يقع فيه تكليف الإيمان بهء والاعتقاد 
له» ثم تكليف العزم على فعله في الزمان الذي عُيَنّ لَه. ثم إذا فعله على الوجه 
المأمور به» فجاز أن ينسخ قبل الأداءء لأنه لم يفقد من لوازمه غير الفعلء والنية 
ناثبة 

واحتج م منع من ذلك بأن الله تعالى إنما يأمر عباده بالعبادة لكونها 
حسنة فإذا أسقطها قبل فعلها خرجت عن كونها حستة. وخروجها قبل الفعل 
يؤدي إلى البدَاء. 

وهذا الكلام مردود بما بينا من الإيمان والامتثالء والعزم يكفي في 
تحصيل المقصود من التكليف بالعبادة. 


(1) بو الحسين هو أحمد بن جعفر بن محمد بن عبيد الله بن يزيد بن المنادي» عالم شارك 
في كثير من العلوم صنف کتبا كثيرةء وجمع علوماً غزيرةء حجة» بلغت تصانيفه أربع مثة 
کتاب ونیفاً وأربعین کتاباًء وكان الغالب عليه علوم القرآن. له «ناسخ القران ومنسوخه» 
وكان ثقة على حدَّةَ في طبعه . انظر الشذرات ۳٤۳/۲‏ وتاریخ بغداد ۷١ ۹۹/٤‏ 
والبداية لابن کثیر ۲۱۹/۱۱ء وتذكرة الحفاظ ۸٠١ -۸٤۹/۳‏ وسير أعلام ن 
1/1٥‏ - ۳۹۳ العبر ۲٤۲/۲‏ والوافي بالوفیات ۲۹۰/٩‏ ومرآة الجنان ۲/٠۲٠ء‏ 
وغاية النهاية ٤٤/١‏ والنجوم الزاهرة .۲۹٠/۳‏ وطبقات الفقهاء ص (۱۷۳)» وبخية 
الوعاة ص: .)٠١١(‏ والمنتظم لابن الجوزي ۴١۸ ۴١۷/١‏ وطبقات الحنابلة ۳/۲ _ 
۰٦‏ 

(۲) حديث صحيح أخرجناه وجمعنا طرقه في مسند أبي يعلٰ من حديث أنس بن مالك برقم 
(۹۹٤۳)ء‏ کما آخرجناه من حدیث انس بن مالك عن مالك بن صعصعة في «صحيح 
ابن حبان» برقم )٤۸(‏ بتحقیقناء a a‏ ة الرسالة ومراجعة الشيخ شعيب أرناؤوط» 
ولكن المراجع أحب أن یکون شریکاً في التحقيق وساعدته مؤسسة الرسالة على ذلك 
انظر مقدمتي لموارد الظمان. 


۲4 


باب 
فضيلة علم الناسخ والمنسوخ والأمر بتعلمه 
أخبرنا عبد الوهاب بن المبارك الأنماطي “ قال : أخبرنا عبدالله بن محمد 


الصريفيني”“ قال: أخبرنا عمر بن إبراهيم الكتاني“ قال: حدثنا عبدالله بن 


)١(‏ عبد الوهاب بن المبارك بن أحمد بن الحسن الأنماطي أبو البركات الحافظ ولد سنة 
)4٦۲(‏ وكان ثقةء ثبتاء ديناأء ورعاًء طليق الوجه» سهل الأخلاق» صحيح السماع سح 
الكثير من خلتق كثير. قال ابن الجوزي في المنتظم ۱٠۸/٠١‏ : «وكنت أقرأً عليه الحديث 
وهو يبکي › فاستفدت ببکائه أکثر من استفادتي بروایته» وكان على طريقة السلف. 
وانتفعت به ما لم أنتفع بغيره. . .». توفي سنة (9۳۸) هه 

انظر مشيخة ابن الجوزي ص -۸٩(‏ ٦۸)ء‏ والمنتظم ۰ والذیل على 
طبقات الحنابلة ۲/۱ ۲۰۳ والبدایة لابن کثیر ۰۲۱۹/۱۲ والشذرات ۱١۱١/٤‏ - 
۷ والعبر ۱۰٤/٤‏ وتذكرة الحفاظ ۱۲۸۲/۲ - ۱۲۸۲ء والأعلام ۰٠۳٠/٤‏ ومعجم 
المؤلفین ۲۲۷/٠‏ . 

(۲) عبد الله بن محمد بن عبد الله بن عمر بن أحمد أبو محمد ويعرف بابن المعلمء أحد 
مشایخ الحديث المسندين المشهورين› تفرد فيه عن جماعة من المشايخ لطول عمره» 
وهو آخر من حدث بالجعديات عن ابن حبابة» عن أبي القاسم البغوي» عن علي بن 
الجعدء رحل إليه الناس» وسمع عليه جماعة من الحفاظ منهم الخطيب وكان ثقة 
محمود الطريقة» صافي الطويةء توفي بصريفين سنة )٤٦4(‏ عن خمس وثمانين سنه . 
وانظر المنتظم ۳۰۹/۸ - ٠۴٠١‏ وتاريخ بغداد ۱٤۷ - ۱٤٦/۱۰‏ والبداية ۱۱۹/۱۲ - 
۷ والشذرات ۳۳٤/۳‏ والعبر ١‏ واللباب .٥٤/۲‏ ومعجم البلدان 
|4 والانساب 0۸/۸ . 

(۳) في الأصل «الكمالي» وهو خطأً . وعمر بن إبراهيم بن أحمد بن کثير بن هارون بن مهران 
أبو حفص المقرىء المعروف بالكتاني» قرأ القرآن على مجاهد» وكان ثقة ينزل ناحية نهر 
الدجاج» توفي سنة (۳۹۰). وانظر تاريخ بخداد ۲۹۹/۱۱ والمنتظم ۰۲۱۱/۷ وتاریخ 
الإسلام ورقة/۷٠١۲/‏ والعبر ٩/۳‏ وغاية النهاية ٥۸۸ - ٥۸۷/١‏ وشذرات الذهب 
۴/۴۳ ومعرفة القراء الكبار للذهبي ۳/۱ - ۳۷ والبدایة لابن کثیر ۰۳۲۷/۱۱ 
والأنساب ٣٣۳ ۳٣۲/۱۰‏ . 


\Yo 


محمد البغوي (' قال : حدثنا زهیر بن حرب قال : حدثنا وکيع › e‏ 
ابي حصینء عن ابي E‏ 


ت 


لا قال : e‏ 
أخبرنا محمد بن ناصر قال: أخبرنا علي بن الحسين بن E‏ 


)١(‏ عبد الله بن محمد بن عبد العزيز أبو القاسم ابن بنت أحمد بن منيع» بغوي e‏ کان 
يقول: أحصيت المشايخ الذين لا يروي عنهم اليوم غيري فكانوا .سبعة وثمانين شيخا 
وأخرج ابن الجوزي بإسناده عن عمربن الحسن بن علي بن مالك قال: 8 
موسیٰ بن هارون عن أبي القاسم بن منيع فقال: ثقة صدوق» لو جاز لإنسان أن يقال له 
فوق الثقة لقيل له. قلت له: يا أبا عمرانء فإِن هؤلاء يتکلمون فيه؟ قال: يحسدونهء ابن 
منيع لا يقول إلا الحق». توفي سنة )۳١۷(‏ ه. 

انظر تاریخ بغداد ۱١۱١/۱١‏ ۱۱۷ المنتظم ۲۳٠-۲۲۷/١‏ البداية لابن كثير 
۱,۱ تذكرة الحفاظ ۷۳۷/۲ وشذرات الذهب ۲۷٦ - ۲۷۰٣/۲‏ والأنساب 
۴/۲ واللباب ۱۳۳/۱ ومیزان الاعتدال ۷۲/۲ ولسان المیزان ۳۴۸/۳ 
والرسالة المستطرفة (۸). والأعلام للزركلي ٤/۱۱۹ء‏ ومعجم المؤلفين ٠١١/١‏ . 

(۲) إسناده صحيح إلى علي رضي الله عنهء وأبو عبد الرحمن السلمي هو عبد الله بن حبيب» 

وأبو الحصين هو عثمان بن عاصم الكوفي الأسدي . 

وأخرجه الزهري في «الناسخ والمنسوخ» ص )۴۳١۲(‏ بتحقيق الدكتور حاتم 
الضامن»ء والنحاس في «الناسخ والمنسوخ» ص (1)» والحازمي في «الاعتبار» ص : 
)۲٠(‏ من طريقين عن سفيان» بهذا الإسناد. ونسبه السيوطي في «الدر المنثوره ٠٠٠١/١‏ 
إلى آبي داود» والنحاس كلاهما في الناسخ والمنسوخ› والبيهقي في سننه. وانظر 
الحديث التالي» والناسخ والمنسوخ لابن سلامة ص .)٤(‏ 

(۳) محمد بن ناصر بن محمد بن علي بن عمر السلامي» البغدادي» الإمام المحدث» 
الحافظ. مفيد العراقء الثقة ء الدينء الخيرء المتقنء المثبت. كان كثير الصلاةء دائم 
التلاوة للقرآنء وكان له خط كامل من اللغةء ومعرفة تامة في المتون والأسانيدء روى عن 
آناس کثر» وروی عنه خلق كثير من الحفاظ وغيرهم . توفي سنة )٠٥١(‏ هم 

وانظر المنتظم ١۱۹۲/۱۰‏ ۳٦ء‏ ومناقب الإمام أحمد ص: »)٥۴١-٠۴۳۰(‏ 
والأنساب ۷ والکامل في التاریخ ٠۲٠۲/٠۱‏ البداية والنهاية لابن کثیر ۲۳۳/۱۲ 
واللباب ۱/۲٦۱ء‏ ومرآة الزمان ۱۳۸/۸.ء۔ ووفیات الأعیان ۲۹۳/۲ - ۲۹٤‏ ودول د 


۹ 


آیوں() قال : أخبرنا أبو على الحسن بن أحمد بن شاذان) قال : أخبرنا بو بكر 
أحمد بن سلمان النجاد) قال: حدثنا بو داود السجستانى قال: حدثنا 


حفص بن عمر قال: حدثنا شعبة› عن ابي حصين» عن أبي عبد الرحمن 


السلمي ؛ قال : 


الإسلام ۷/۲ والعبر ٠٤١/٤‏ وتذكرة الحفاظ ۱۲۸۹/۲ - ۱۲۹۳ء والمستفاد من 


ذیل تاریخ بداد (۴۸- ١٠)ء‏ الوافي بالوفيات ٠٠١ ٠٠٤/١‏ ذيل طبقات الحفاظ 
0/1 14« النجوم الزاهرة ۳۲۰/٥‏ شذرات الذهب ٠٠١١/٤‏ - ١١٠٠ء‏ هدية 
العارفين 4۲/۲ إيضاح المكنون ٠٦٠/۲‏ الرسالة المستطرفة: (١٦٠)ء‏ وسير أعلام 
النبلاء ۲٣۰/۲۰‏ - ۲۷۱ . 


)١(‏ علي بن الحسين بن علي بن أيوب أبو الحسن البزارء ولد سنة ( ۰ ) هھ وسمع أبا 


() 


(") 


علي بن شاذان» وأبا محمد الخلال» وأبا العلاء الواسطي» حدثنا عنه أشياخنا. توفي يوم 
عرفة» ودفن في مقبرة جامع المنصور. قاله ابن الجوزي في وفيات سنة .)٤۹۲(‏ 
وانظر المنتظم ۱۱۱/۹ وشذرات الذهب ۰۳۹۸/۳ والعبر .۳۴٤/۳‏ 
الحسن بن أحمد بن إبراهيم بن الحسن بن محمد بن شاذان أبو علي البزار» قال ابن 
الجوزي في المنتظم ۸٨۸‏ «ولد في ربیع الأول سنة (r4)‏ وسمع عثمان بن أحمد 
الدقاقء والنجادء والخلدي»› وخلقاً کثيراء وکان صدوقاً» توفي ٤٤٥(‏ أو .)٤۲١‏ 
وانظر تاریخ بغداد ۷/ ۲۷۹ - ۲۸٠‏ البداية والنهاية ۳۹/١۲‏ تبيين كذب المفتري 
ص ۲٤١(‏ -١٤۲)ء‏ المنتظم ۸۸۷-۸ العبر ٥۹۷/۳‏ ۔الشذرات ۲۲۸/۳ ۔- 
۹4 مرآة الجثان ..٤٤/١‏ النجوم الزاهرة ۲۸٠/٤‏ الأعلام ۱۸٠/٤‏ وتذكرة 
الحفاظ ٠٠۷١/۳‏ . 
أحمد بن سلمان بن الحسن بن إسرائيل بن يونس أبو بكر النجاد» شيخ العلماء ببغداد 
في عصره» سمع خلقاً كثيراً وكان يمشي في طلب الحديث حافيء جمع المسند 
وصنف في السنن كتابا کبیراء توفي سنة )۳٤۸(‏ ه» ودفن قريبا من بشر الحافي : قال 
الخطيب: «كان صدوقاً عارفاً. . 
وانظر المنتظم ۳۹۰/٦‏ ا الإمام أحمد (۱۲٥)»ء‏ وتاریخ بخداد ۱۸۹/٤‏ - 
۲, وطبقات الحنابلة ۷/۲ ١1ء‏ وطبقات الفقهاء للشيرازي ص (۱۷۲)» وميزان 
الاعتدال ١/۲٤ء‏ ولسان الميزان ۱۸٠/١‏ - ١1۱۸ء‏ واللباب ۲۹۷/۳ والبداية لابن كثير 
1١‏ وشذرات الذهب -۳۷٦/۲‏ ۴۷۷ وتذكرة الحفاظ «A4 -A1A/ YF‏ 
والأعلام ۱۳۲-۱ ومعجم المؤلفین ۰۲۳١ -۲۳٠/۱‏ وسير أعلام النبلاء 


.00-0/\° 


۲۷ 


ر يلوين عل رضي اله عن عا اص بعص ققال: تأت 
الاس والمنسو؟ قال: ل. فالّ: هَت وَأعلعْت٠‏ . 

أخبرنا عبدالله بن على المقرىء“ قال: أخبرنا أحمد بن بندار البقال”“) 
قال : أخبرنا محمد بن عمر بن بکیر النجار*“ قال: أخبرنا أحمد بن جعفر بن 


)١(‏ إسناده إلى علي جيد» وأخرجه الخطيب في «الفقيه والمتفقه» ۸٠/١‏ من طريقين عن 
أحمد بن سلمان النجادء بهذا الإسناد. وأخرجه النحاس في «الناسخ والمنسوخ» ص: 
)٦(‏ من طریق محمد بن جعفر قال: حدثنا ابن دسیم قال: حدثنا سلیمان قال: حدثنا 
شعبة» بهذا الإسناد. 

وأخرجه الزهري في «الناسخ'والمنسوخ» ص (۳۱۳) 5 تحقيق الدكتور حاتم الضامنء 
والخطيب في «الفقيه والمتفقه» ۸٠/١‏ من طريقين عن شعبةء بالإسناد السابق . وانظر 
الحديث السابق.. 

(۲) في الأصل «المقبري» وهو خطا. وعبد الله بن علي بن أحمد بن عبد الله البغدادي 
المقرىء» النحويء الأديب» الزاهدء كان إماماً محققاًء واسع العلمء متين الديانة 
قليل المثلء ETE E‏ ظریفا» کریماء متعدد 
المواهب. توفي سنة .)٠4١(‏ 

وانظر المتتظم ٠۲۲/٠۰‏ ومناقب الإمام أحمد ص: (١١۳٥)ء‏ والكامل ١١/1۱۸ء‏ ` 
وعیون التواریخ ٤۱١/١١‏ والبداية لابن کثیر ۲۲۲/۱۲ وشذرات الذهب ۱۲۸/٤‏ - 
,٩4‏ وعقد الجمان ١١/٠٦٠ء‏ وغاية النهاية ٤١١ - ٤١٤/١‏ ومرآة الجنان »۲۷٠/۴۳‏ 
والعبر »۱۱۳/٤‏ ومرآة الزمان 1۹۳/۸ ونزهة الألباء (۲۹۸ - ۲۹۹)ء وإنباء الرواة 
۲- ۲۳ء والأعلام ٠٠٠١/٤‏ وذيل طبقات الحبابلة ۲٠۲ - ۲٠۹/۱‏ ومعرفة 
القراء الكبار للذهبي ٤۹۷ ٤۹٤/١‏ . 

(۳) أحمد بن بندار بن إبراهيم أبو ياسر البقالء قال ابن الجوزي : «حدث ببغداد وكان ثقة»». 
وروی عنه أشیاخناء توفي يوم الأربعاء خامس عشر رجب» - سنة ٤۹۷‏ ه وق تحرف 

في المطبوع إلى «نداز . 
انظر المنتظم ۱۳۹/۹ وشذرات الذهب ٠٠١-٤٠٤/۳‏ . 

(4) في الأصل «النجاب» وهو خطأاً. ومحمد بن عمربن بكير- تصحفت في «شذرات 
الذهب» إلى «نكير» - النجار أبو بكر البخدادي» روى عن جماعة» وتوفي سنة )٤۳۲(‏ هى 
ولم أجد من جرحه أو وثقه / 

انظر الشذرات ٠٠٠١/۳١‏ وتذكرة الحفاظ ١١١١/۳‏ . : 


۸ 


حمدان() قال: اننا إبراهيم بن عبدالله البصري ”“ قال: حدثنا أبو عمر 

حفص بن عمر الضرير قال : أنبأنا حماد بن سلمة : أن عطاء بن السائب أخبرهم 
عن ابي البَخْتّري الطائي قال: 

«آتی علي عليه السام على رجل في مسجد وة وهو يَقص» فقال: 

من هًا؟ قاو : جل ُخْدت. م تی عليه وما وء إا هو يقص. . فقال: من 

هدَا؟ الوا : َل بدت نم ات عليه وما خر ER‏ غرف الناسِحَ 

من اسوخ ؟ سال مال : ل. مَقَالَ: إن هذا يمُولُ: اغرفوني» اغرفوني آنا 
لان . تم قال : ل تَخْدّتُْ»^. 


(1) أحمد بن جعفر بن حمدان بن مالك بن شبيب أبو بكر القطيعي» سمع کثيراً وروی عنه 
من المتقدمين الدارقطني » وابن ¿ شاهين» روی عن عبد الله بن أحمد: المسنده والزهد» 
والتاريخ› والمسائل وغير ذلك» قال الخطيب : «وكان بعض كتبه غرق فاستحدث نسخها 
من كتاب لم يكن فيه سماعه فغمزه الناس إلا أنا لم نر أحداً امتنع من الرواية عنه ولا ترك 
الاحتجاج به». وقال: «وحدثني البرقاني قال: كنت شديد التنقير عن حال ابن مالك» 
حتی ثبت عندي أنه صدوق لا يشك في سماعه» . . . توفي سنة (۳۹۸). . ووثقه الخاكم› 
وقال ابن كثير: «وكان ثقة كثير الحديث» . 

وانظر تاریخ بغداد ۷٤ -۷۳/٤‏ والمنتظم ۰۹۳-٩۹۲/۷‏ والبداية لابن کثیر 
1 والأنساب للسمعاني ۰ واللباب »۱٤١/۱‏ ومیزان الاعتدال 
١‏ ۸۸ء ولسان المیزان ۱ 4. 

(۲) إبراهيم بن عبد الله هو ابن مسلم بن ماعز بو مسلم البصري المعروف بالكجي والكشي» 
الحافظء صاحب السنن» ومسند الوقت» روى الحديث وأكثرء. وکان عالماً ثقة ثقة جليل 
القدر ووثقه الدارقطني وغیره - عمر حتی حدث بالكثير. توفي سنة (۹۲) ھ. 

انظر المنتظم </°°- «o‏ والأنساب للسمعاني ۳94/1 F1‏ والشذرات 
۲ وتاریخ بغداد ۱۲۰/۲ ٠۲١‏ . والبداية لابن كثير 1۹-1 وتذكرة 
الحفاظ ٦۲١ - ٦۲١/۲‏ والأعلام للزركلي ۱ مومعجم البلدان ۸/4 AL‏ 

(۳) رجاله ثقات غیر محمد بن عمر بن بکیر فما رأیت فيه جرحاً ولا تعدیلاء وأبو 
البختري - تصحف عند النحاس إلى البحتري - هو سعيد بن فيروز» وأخرجه النحاس في 
«الناسخ والمنسوخ» ص »)٥(‏ وابن بشکوال في «غوامض الأسماء المبهمة» 1/1 من 
طريق . . . محمد بن جعفر بن أبي داود الأنباري قال: حدثنا يحيٰ بن جعفر قال: : حدثدا = 


14 


أخبرنا إسماعيل بن أحمد السمرقندي'“ قال: أخبرنا عمر بن عبيدالله 
البقال”“ قال: أخبرنا أبو الحسين بن بشران"ء قال: أخبرنا إسحاق بن أحمد 
الكاذي<) قال: حدثنا عبدالله بن أحمد بن حنبل““ قال: حدثني أبي قال : 


> معاوية بن عمروء عن ابي إسحاق» عن عطاء بن السائب» بهذا الإسناد. وانظر الطريقين 
السابقتين لهذا الحديث. 

(۱) إسماعیل ب بن أحمد بن عمر بن ابي الأشعث ث السمرقندي» الحافظ, المسندء قدم بغداد 
وسمع من کثیر٬‏ وكان ثقة ثقة ثقة ثبتاً ذا يقظة ومعرفة بالحديث» وحسن إصغاء إلى من يقرأ 
عليه. توفي سنة )٥۳١(‏ ه. وانظر المنتظم -۹۸/٠١‏ ۹4ء ومشيخة ابن الجوزي 
(۸۲-۸#). والكامل .۳٠١/٠١‏ وطبقات الشافعية الكبرى 41/۷ء وتذكرة الحفاظ 
٤‏ ء, ‏ والعبر 44/٤‏ والبداية لابن کثير .۲۱۸/١۲‏ والنجوم الزاهرة ۲۹۹/٩‏ - 
,٠١‏ وشذرات الذهب ٤/١۱۱ء‏ ومرآة الجنان ۲٦۷/۴‏ وغاية النهاية ١/١١٠ء‏ 
ومعجم البلدان ۴٤۹/۳‏ : 

(۲) عمر بن عبيد الله بن عمر أبو الفضل البقال الشافعي» قالابن الجوزي : ن با 
الحسين - تحرفت ها إلى «الحسن» - بن بشران وغیره» وكان ثقة». روی عنه 
أشياخنا. . .» توفي سنة (١۷٤)ء‏ وذفن يباب ری 

انظر المتظم ۸/. 

. علي بن محمد بن عبد الله بن بشران أبو الحسين المعدل. قال ابن الجوزي: «كان‎ )٣( 
صدوقاًء ثقةء ثبتأء حسن الأخلاق» تام المروءةء توفي في شعبان هذه السنة - يعني سنة‎ 
وقیل في رجب عن سبع وثمانین سنة» ودفن بباب حرب».‎ - )٤٠٥( 

انظر المنتظم ۱۸/۸- 1۹ وتاریخ بغداد ۹۸/۱۲ 44ء وشذرات الذهب 
۴/۳ والعبر 1/۴ / 

)٤(‏ إسخاق بن أحخد بن محمد بن إبراهيم أبو الحسين الكاذي» كان يأتي من قريته كاذة 
إلى بخداد ویحدث بهاء رو عن جماعة منهم عبد الله بن أحمدء وأبي العباس ثعلب» 
روی عنه ابن رزقویه» وابن بشران» وکان ثقة ‏ وقد وصفه ابن بشران بالزهد. . توفي سنة 
)٤١(‏ ھ.. 

انظر تاربخ بغداد ۳۹۹/۷ وتتمة الترجمة في ٠٠٠/١‏ وذلك لأن خطا حدث في 
ترتيب «تاريخ بغداد»» وطبقات الحنابلة ۱1۸/۲ء والأنساب 1/1°- TIF‏ 
واللباب ۳ ومعجم البلدان ٤۲۸/٤‏ . 
() عبد الله بن أخمد بن محمد بن حنبل بن هلال» الإمام» الحافظ. الناقدء محدث بغداد = 


۱۳۰ 


حدثنا عبد الملك بن عمرو قال: حدثنا يزيد - يعني ابن إبراهيم» [عن 
إبراهيم](')ء بن العلاء الغنوي أن سعيد بن أبي الحسن لقي أبا يحيى » فقال : 


یا با یخی : من الذي قال لَه علي عَلَيه ه السلام: اغرفُوني» اغرفوني؟ 


فقًال: إئي أك عرفت آئي آنا ُو. فال: ما عرفت أك هُو. قال : فإئي آنا هو 


مر بي وان فص بالوفةء فقَال: من أنت؟ فَملتٌ: آنا او . قال : ست 
بابي يحي › ونك «اغرفوني». َل عرفت الثاسخ من امسو ؟ قَلْتُ: ل 


قال : 


(0) 


.(( 


: لكت وَأهْلَكَتَ». قَال: َلَمْ اُعُذ بعد ذلك اچوی على اخ“ . 
۾ قال أحمد: حدثنا عبد الصمد قال: أخبرنا القاسم بن الفضلء قال: 


أبو عبد الرحمن ابن شيخ العصر أبي عبد الله » الذهلي» الشيباني» المروزي» 


البغدادي» قال ابن المنادي: لم يکن في الدنيا أحد أروي عن أبيه من عبد الله بن 
أحمد» لأنه سمع منرٍ «المسند» وهو ثلائون ألفاًء و «التفسير» وهو مثة ألف وعشرون ألا 
سمع منها ثمانین ألا والباقي وجادة» وسمع «الناسخ والمنسوخ»» والتاريخ» وحدیٹث 
شعبة. . . توفي سنة (۲۹۰) ودفن في مقابر باب التبنء وقد أمرهم أن يدفنوه هناك 
وقال : بلغتي آن هناك قير ني» ولان کون في جوار ني أحب إلى من أن أكون في 
جوار يي . 

وانظر المتتظم ۳۹/۹ - 4١‏ ومناقب الإمام أحمد ص: (١٠۳)ء‏ وطبقات الحنابلة 
۱ - ۱۸۸ وتهذيب الكمال ٠1٤/۲‏ ذشر دار المأمون للتراث» وفروعه بكاملهاء 
وطبقات الفقهاء ص:٠۹٠‏ - ۱۷١‏ وتذكرة الحفاظ ٠٦١ - ٠٦٠/۲‏ والعبر »۸٠/۲‏ 
وسیر أغلام النبلاء ۱۱۹/۱۴۳ ۔ ٥۲۹‏ وتاریخ بخداد ۳۷١ - ۳۷١/۹‏ والبداية لابن كثير 
۹1 - 4۷ء وشذرات الذهب ۲۰۳/۲ - ۲٠٤‏ والأعلام للزركلي ٠٠/4‏ . 
ما بين حاصرتين زيادة لازمة وقد سقطت هرا يزيد هو ابن إبراهيم التستري 
رو له الستةء وإبراهيم بن العلاء الغنوي وثقه ابن معين» وأبو زرعة» وقال 
بو حاتم : لا باس به. وسيأتي الإسناد على الصواب بعد الحديث التالي . 
ابو یحی هو مصدع الأعرج المعرقب» قال الذهي في الميزان: «صدوقء قد تكلم 
فيه» . وقال في المغلي : «تكلم فیه»» بینما قال في الکاشف: «صدوق» . 2 اللخلاصة 
«موثق» وقال ابن حجر في التقريب: «مقبول». 

وذكره الجوزجاني في الضعفاء وقال: «زائغ جائز عن الطريق». كما ذكره ابن حبان 

في المجروحين ۳۹/۴۳ وقال ¢ «کان ممن يخالف الأثبات في الروايات» وينفرد عن 


, 1 
ا‎ 
e la TA 


قال : 


تاع افال: : أي لم ابق لاجيس إق ل مام الخ من 


امسو فَلْتُ: إ: قإل: هَلَحْتَ وَأهْلَكتَ. ما اسمُكَ؟ فلْتُ: بُو يحي . 


قال : 


۰ ۰ ٠ ٩ينوفرغا ا‎ E 
قال: أخبرنا أبو العباس أحمد بن‎ ٠” أخبرنا المبارك بن علي الضيرفي‎ 


الخسين بن قريشء قال: أخبرنا إبراهيم بن عمر البرمكي ”© » قال: أخبرنا أبو 
ا بن العباض الوراق““ . قال: أخبرنا أبو بكر عبدالله بن 


الثقات بألفاظ الزيادانتعسنا Ss‏ ما انفرد به منهاء والاعتبار بما وافقهم فيها» . 
وباقي رجاله ثقات. ,, 
وأخرجه ابن ر ف اشن الأسماء اة ص (۲۰۸) من طريق. . 


الخصيبا بن فاضح قال“ حدثنا يزيد بن إبراهيم» بهذا الإسناد. وفيه «يزيد بن راهيم 
٠‏ بن العلاء' العفريث اغن” سعيد.٠‏ :». وقد ذكره هبة الله بن سلامة في «الناسخ 
والمنسوخ» صفخة )٤(‏ تون إسلاد > وائظر الحديشين السابقين والحديثين اللاحقين . 


(1( 


() 


إسناده ضعيف» علي بن زي ضعيف ولعله منقطع أيضاً لائنا لا نعلم رواية لعلي بن زيد 


ا . عن ابي یحی ۰ والله أعلم. وانظر سابقه ولاحقه. 
( 


المبارك بن اعلا الصيرفي ابو ظالب» الإمام» المحدث) الصادق ». المفيد ٠‏ سمح 
الكثيرء کما رویٰ الکثبر أیضاء م وقد اختلف في وفاته فمنهم 


مر قال : هي سننة ٤)9 ٣(‏ ومنهم من قال: هي سنة )٦٤(‏ ه. 


وانظر مشيخة :ابن" الىجؤزي صن ( ۱۸۰ - ۱۸۱). والعبر ۱۷٩۹/٤‏ وتذكرة 'الحفاظ 


ATIA/E‏ وسر اعلام ألثبلاءٌ ° / e «EAA - AV‏ 'الزاهرة /o‏ ¥1 وشذرات 
الذهب ١ ٠/4‏ 'وتبصير المنثبه .]٤٥/١‏ 


إبراهيم بن عمربن خمد بن إبزاهيم بن إسماعيل البرمكي. أبو إسحاق الناسك» 
لزاه المفتيء الفقيه ؛ القيم :يالفرائض . قال الخطيب: «كتبنا عنه: وكان .صدوقاً' 
ديناء فقيهاً.' توفي سنة ,)٤٤٥(‏ 

وانظر تاریخ بغداد ..۱۳۹/١‏ والمنتظم ٠۸/۸‏ ومناقب أحمد ص: ( e‏ 


ؤطبقات الحنابلة ٠۹۰/۲‏ وشذوات الذهب ۲۷۳/۳. وإالأنساب ۱۲ -- «AY‏ 
واللباب 1, والكامل في التاريخ 2۹ والعبر AIF‏ ۰ - 4« ودول 


الإسلام ۲٦۲/١‏ والوافي بالوفیات ۷۳/٦‏ وسیر اعلام النبلاء 1.2/11 4V‏ 


1 والنجوم الزاهرة 00/0 1 
)٤(‏ . محمد بن إسماعيل بن العباس e‏ الوراق» قال الي في العیزان 4/۳ 


۲ 


أ داود السجستاني ٠‏ قال : حدتا إسحاق بن إبراهيم" بن زید» قال : 

حدثنا قال: حدثنا قال: حدثنا إبراهيم بن العلاء 
ا أ یحی ل فيال ل من الذي قال لَه: اغرفوني». 

الغرفوني؟ فَقَالَ: ا اهر قال : TT‏ فر : فاي أا 


م بي علي رضي الله عن وأنا فص بالكوفة فقال لي : من آنت؟ فلت : 


کہ گي ے ورا 


انا ابو یحیی »› فقال ٠‏ َب بابي يي ولتك اغرفوني» اغرفوني ب قال : هل 


= «محدث فاضلل مكثر» لكنه يخذاث من غير أصول»ء ذهبت أصوله» وهذا التساهل قد 

طم َع . 

وقال الخطيب: «سألت البرقاني عنه فقال: ثقة ثقة» . 

وقال ابن أبي الفوارس: «كان متيقظاً حسن المعرفة» وكان فيه بعض التساهل» 
کانت کتبه ضاعت فاستحدث أصولاه. 

وقال الأزهري : «کان حافظاً إلا أنه أسرف في الرواية . . . كانت كتبه ضاعت» 
وکان يفهم الحديث قدیماًء وکان أمره نما 

وانظر المنتظم .۱٤١/۷‏ وتاريخ بغداد ٥۳/۲‏ ٥ه.‏ وشذرات الذهب 4۲/۳ 
والميزان ٤۸٤/۳‏ ولسان الميزان .۸٠/١‏ 

)١(‏ عبد الله بن سليمان بن الأشعث. الإمام العلامةء الحافظ الثقة» شيخ بغداد وصاحب 
التصانيف أبو بكر بن أبي داود السجستاني . توفي سنة )۳٠١(‏ ه. وقال الذهبي في 
الميزان ٤۳٦/۲‏ : «وما ذكرته إلا لأنزهه». 

وانظر المنتظم ۹¬ - ۲۱۹ ومناقب الإمام أحمد ص: »)٥۱۳(‏ وتاریخ بغداد 
۰٤۸-۹‏ وطبقات الحنابلة ٠۲ - ١١۱/۲‏ ووفيات الأعيان - ضمن ترجمة أبيه - 
٤٠١ 0/۲‏ وطبقات الشافعية الکبری ۳۰۷/۳ ۳٠۹‏ وتذكرة الحفاظ ۷٦۷/۲‏ - 
۳ وسیر اعلام النبلاء ۲۲۱/۱۴۳ - ۲۳۴۷ ومیزان الاعتدال ٤۳۳/۲‏ - ١١۳٤ء‏ ولسان 
المیزان ۲۹۳/۴۳ - ۲۹۷ والنجوم الزاهرة ۲۲۲/۴۳ وشذرات الذهب ۲۷۳/۲ . 

(۲) إسحاق بن إبراهيم هو ابن محمد بن عبد الله بن عمر بن زيد النهشلي المعروف ب 
«شاذان»» الفارسي ابن ابنة سعد بن الصلت» قاضي فارس» وهو صدوق. انظر الجرح 
والتعدیل ۲۱۱/۲ . 


۳۴۳ 


لمت من الْمَنسوخ؟ قَلْتٌ: ل . قَال: مات رامات قال : فما 
عُذت بَعْدَمَا افص عَلّى خد . 

قال ابن ابي داود: وحدثنا محمد بن عثمان العجلي قال: حدثنا بو 
أسامة» عن هشام بن حسان» عن محمد بن سيرين» عن أبي عبيدة بن حذيفة» 
قال : 

قال حُدَيفَةٌ : «إنمَا. ييي الاس أَحَد تة رل قَذ عَلِمَ ناسح الْقَرآنِ منْ 
منسوخه» وأميرٌ لا يد يعني بدا و أن ملت . 

أخبرنا إسماعيل بن أحمد قال: أخبرنا عمربن عبيداللهء قال: أخبرنا 
علي بن محمد بن بشران» قال: أخبرنا إسحاق بن أحمد“ الكاذيء قال: 


(۱) تقدم قبل الحديث السابقء فانظره. وأخرجه الحازمي في «الاعتبار ص: (۲۰) من 
طريتق أبي العباس أحمد بن المبارك بن محمد أخبرنا أبو العباس أجمد بن الحسين بن 
علي » »> بهذا الإسناد. 

(۲) إسناده جيد» أبو عبيدة بن حذيفة روئ عنه أكثرأمن إثنين» وما تف جرحا» ووثقه 
ابن حبان وباقي رجاله ثقات: 

وأخحرجه الدارمي في المقدمة 1۲/١‏ من طريق عبد الله بن سعيدء أخبرنا أبو أسامة» 
بهذا الإسناد. 

وأخرجه الدارمي أیضاً ٦۲-٦۱/۱‏ من طريق سعيد بن عامر» عن هشام» به. 

واحرجة اتخاس في ناتخ والمنسوخ» ص: (1) من طريق محمد بن جعفر قال: . 
حدثنا ابن دسیم› عن موضیٰ» عن ابي هلال الراسبي قال: معت محمد وحدثت عنه 
قال: قال حذيفة . . . ٠وهذا‏ إسناد ضعيف لانقطاعه. ابن سيرين لم يسمع حذيفة. 

وأخرجه الا اا ر (۲۰) من طريق. . .عبد الرزاق» عن معمر» 
عن أيوب» عن ابن سيرين قال: سل حذيفة . e‏ وانظر إعلام 
الموقعین .۴١/۱‏ , 

ونسبه السيوطي في «الدر المنثور» ٠١۷-٠٠٦/١‏ إلى الدارمي في مسنده» 
والنحاس. وانظر «سير أعلام النبلا ٦1١/٤‏ . 

(۴) في الأصل «حمزة» وهو خطاً. وقد تقدمت ترجمته ص: )٠۳۰(‏ تعليق .)٤(‏ 


۳6 


حدثنا عبدالله بن أحمد بن حنبل قال: حدثني ف قال : حدثنا وکیع › عن سلمة 
ابن بيط» عن الماد قال 


oe 


قال : هَت ملعت 
قال أحمد: وحدثنا عبد الرحمن بن مهدي › فال: أخبرني سليّم» عن ابن 
عون» E‏ 
ات أن الاس من الْمنسوخ فم ا PD‏ 
وروی عَلي بن ا بي طلحة عن ابن عباس في قوله تعالى : ظ وَمَنْ يؤت 
اة فقذ أوني برأ كيرا [ابتره e‏ قال : المَعرفة بالقرآن: : ناسخه 


ومسو ومخکمه ومتشابهه» ومقدّمه وَمُوخرو» وحرامه وخلالهء رامال“ . 


)١(‏ إسناده ضعيف لانقطاعهء الضحاك بن مزاحم لم يلق ابن عباس» قال ابن حبان في 
«الثقات» ٤۸٠/٦‏ : «لقي جماعة من التابعين» ولم يشافه أحداً من أصحاب رسول الله 
َة - ومن زعم أنه لقي ابن عباس فقد وهم». 

وأخحرجه الزهري في «الناسخ والمنسوخ»ص .)۳٠۳(‏ والنحاس في «الناسخ 
والمنسوخ» ص: (٦)ء‏ والحازمي في «الاعتبار» ص: (۲۱) من طريقين عن أبي نعيم» 
عن سلمة بن نبيط. بهذا الإسناد. 
«رواه الطبراني في الكبير» وفيه أبو راشد مول بني اش ولم أر من ذكره». 

ونسبه السيوطي في «الدر المنثور» ٠٠١/١‏ إلى النحاس» والطبراني . 

٠‏ (۲) إسناده صحيح إلى محمد. وسيم - بالتصغير - هو ابن أخضرء وابن عون هو عبد اللهء 
وجهد ۔ من باب: نفع - في الأمر إذا طلبه حتى بلغ غايته في الطلب. 

(۳) أخرجه الطبري في التفسیر ۰۸4/۳ وأبو جعقر النحاس في «الناسخ والمنسوخ» ص: 
)٩(‏ من طريقين عن عبد الله بن صالح قال: حدثني معاوية بن صالح» عن علي بن بي 
طلحة» عن ابن عباس . . . وهذا إسناد ضعيف عبد الله بن صالح أبو صالح المصري نعم 
صدوق ولكنه كثير الغلطء وكانت فيه غفلة» وعلي بن أبي طلحة لم يدرك ابن عباس ولم 
يسمع منه فالإسناد منقطع . 

ونسبه السيوطي في «الدر المنثور» ١‏ إلى ابن جرير» والنحاس» وابن المنذرء 
وابن أبي حاتم» وانظر ابن کثیر ٥۷۱/۱‏ . 
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باب 
أقسام المنسوخ 

المنسوخ من القران على ثلاثة أقسام : 

فالقسم الأول : ما نسخ رسمه وحکمه . 

أخبرنا إسماعيل بن أحمد قال: أخبرنا عمر بن عبيدالله البقالء قال: 
أخبرنا أبو الحسين بن بشرانء قال: أخبرنا إسحاق بن أحمد الكاذي. قال: 
حدثنا عبدالله بن أحمد بن حنبل» قال حدثني أبي» قال حدثنا أبو اليمانء قال : 
أخبرنا شعيب» عن الزهري» قال: قال : أخبرني ابر امامة بن بهل نحنف : 

ان رهطا م اشاب اللي ك ارو اة فام رَجُل مهم منْ جوف 
للل بريد أن تتح سره کان فذ اء مير نها على شَيْءٍء إ9 بشم اله 


رمن الرجبمٍ . ی باب الي َة جين أضْبَح يأل النبيّ ل عَنْ ذلك. 
جا ار واخ حت اموا فال شي فا باج نا نه 
ضا يشان يلك السورة. 

م آذ لهم لني ل خرو برهم و عن السورة فَسَكت سَاعَةَ 
لا يرجم يهم ي ثم م قال : «نسخْت البَارحَةًّ» سحت من صُدُورهم ومن 


کل شي ء کات فيه(“ . 


(۱) إسناده صحیح»› وجهل الصحابة لا يضر لأن الصحابة كلهم عدول. وأخرجه البيهقي في 
«دلائل النبوة» ٠١۷/۷‏ من طريق علي بن محمد بن عيسٰ» قال: حدثنا أبو اليمانء بهذا 
الإسناد. ونسبه السيؤطي في «الدر المنثور» ٠٠١/١‏ إلى أبي داود في ناسخهء والبيهقي 
في الدلائل. وانظر الحديث التالي . 

وأخحرجه الطحاوي في «مشكل الآثار» ٤۱۸ - ٤۱۷/۲‏ من طريقين عن الزهري» بهذا 
الإسناد. وفي أحدهما- - عن أبي أمامة» عن رهط من الأنصار عن النبي . 

نقول : إن صحة الإسناد لا شدي صحة المتن بالضرورةء يقول السيوطي في 
«تدریب الراوي» i‏ : «وکثیراً ما یکون الحديث ضعيفاًء أو واهياًء والإسناد صحيح 
مركب علیه» افقد روی ابن عساکر في تاریخه من طریق علي بن فارس» حدثنا مکي بن 


۳۹ 


أخبرنا المبارك بن على قال: أخبرنا أحمد بن الحسين بن قريش قال: 
أخبرنا إبراهيم بن عمر البرمكي قال: أخبرنا أبو بكر محمد بن إسماعيل الوراق 
قال : حدثنا ll‏ بن آي داود قال : حدثنا es‏ 


E TTS 


= الزهري» عن أنس مرفوعاً: «خلتق الله الورد الأحمر من عرق جبريل ليلة المعراج» وخلق 

الورد الأبيض من عرقي › وخلق الورد الأصفر من عرق البراق». قال ابن عساكر: هذا 
حدیث موضوع»› وضعه من لا علم له» ورکبه على هذا الإسناد الصحيح» . 

وأما مضمون هذا الحديث فإنه لا يليتق بالقرآن العظيم الذي نقله الخلف عن السلف 
نقلا متواتراً حماه من شكوك المشككين»› وخیالاث أصحاب,ٍ الأوهام المريضةء لأنه 
الكتابُ الذي تولىٰ الرحمن حفظه فقال: إا نحن رلا الذكرَ وإ لَه لَحَافظون 4 
[الحجر: 4]. 

وَأ تنزل سورة كاملة للدعوة والإرشادء أو لتقرير ما هو ضروري وأساسي من القواعد 
لبناء مجتمع القرآن» ثم تنخ بكاملها من الصدور» ومن کل شيء کانت فیه» فأمر غير 
مقبول» لأنه من غير الجائز أن يسلب النبي ية شيئاً من القرآن بعدما أنزل إليه» والله 
تعالى يمتن عليه ببقاء القرآن محفوظاً بعد المنة العظيمة في تنزيله | إذ يقول: ظ وَلَمْنْ شنا 
ذهب بالّذي اوسا إليْك. . . 4 [الإسراء: .]۸١‏ 

والذي نذهب إليه - سائلين الله الرشاد - أن قبول هذا الحديث وأمثاله فتَح لأبواب فتن 
يدخحل منها الحاقدون بضروب من الأقاويل التي عرفوها عن التشويه» والتبديل»› 
والتحريف - وقد أصابت كتبهم - يسقطون ذلك على كتابنا المجيد الذي لا يأتيه الباطل 
من بين يديه ولا من خلفه لأنه ظ تنزيلٌ من رَبّ العَالَمِينَ 4 [الواقعة : ۸١‏ - الحاقة : 
۳[ 1 

إنهم لا يستطيعون التأثير على كتاب حفظه الله وحماه» ولکنهم يستطيعون أن ينحرفوا 
بكثير من العقول» ويسمموا العديد من العواطف» ويؤذوا المشاعر وإننا لنعتقد أن 
إعراض حفاظ الحديث النبوي الكبار عن رواية هذا الحديث وأمثاله» ما كان إلا لمعنی 
كالمعنى الذي ذهبنا إليه» أو نحوه» والله أعلم . فالله نسال أن یحفظنا لکتابهء کما حفظ 
کتابه لنا إنه سمیع مجيب . وانظر - لتمام الفائدة - تعليقنا على الحديث الآتي ص )١٠٤١١(‏ 
تعلیق رقم (۱) وص )۱٤١(‏ رقم (۱)» وص )۱٤٤١(‏ تعلیق (۱) وص )۱٤٩(‏ تعلیق رقم (۱) . 


1۳۷ 


اليل يروما فلم يدر عَلَيْها. فَال: ابوا انوا سول الله اموا عند 
ال بعْصَهُمْ : ارول ال مُت الْبَارحةَ لارا وكذا فلم فز عَلبها. 
وَقال الآخر: ونا ا رَسولَ ا قال ألآخرٌ: ما ج جئت يا رسول الله إل لذلك. 
فقال و الله ك : نا تست بارخ  .‏ 
قال ابو ڪر بن أبي داودء وحدثنا محمد بن عبد الملك الذّقيقى قال: 
حدثنا عفان قال: حدثنا حماد قال: حدثنا علي بن زیده عن ابي حرب بن 
بي الأسود» عن أبیه» 


عن آي موی ال: ا ا 
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ا ۴ نا جن ابن ادم 1 0 وتوب ال مَل م ات . 


)١(‏ أحمد بن الحسين بن قريش لم أجد له ترجمةء وباقي رجاله ثقات» وأخرجه أبو بكر 
الأنباري قال: حدئنا آي حدثنا نصر بن داود» حدثنا أبو عبيد» حدثنا عبد الله بن 
صالح» عن الليثء عن عقيل ويونس» بهذا الإسناد. وعبد الله بن صالح كثير الخطأً 
وكان فيه غفلة . 

ونسبه السيوطي في «الدر المنثور» ٠٠٠١/١‏ إلى بي داود في ناسخهء وإلی ابن 
المنذر» وابن الأنباري . وانظر تفسير القرطبي ٤٥۲/۱‏ وان کثیر .۱۹۲/١‏ وانظر 
الحديث السابق. ' 1 

(۲) في الأصل «عوان» وهو خطاًء والصواب ما أثبتناه» وانظر كتب الرجال. 

(۲) إسناده ضعيف لضعف علي بن زيد بن جدعان غير أنه متابع عليه فقد أخرجه مسلم في 
الزكاة )٠٠٠۰(‏ باب: لو أن لابن آدم وادیین لابتغی ثالث من طريق سويد بن سعيدء 
حدئنا علي بن مسهر» عن داود» عن بي حرب. بهذا الإسناد. 

وسوید بن سعید صدوق في نفسه إلا أنه عمي فصار یلقن ما لیس من حدیثه» وأغلظ 
فيه أبن معين القول» وقال الذهبي في كاشفه: ليس بثقة. 

;ا الطحاوي في «مشکل الآثار» ٤۱۹/۲‏ من طريق أبي أمية» وإبراهيم بن 
مرزوق» حدثنا عفان» بهذا الإسنادء ونسبه السيوطي في «الدر المنثور» ٠٠٠١/١‏ إلى ابن 
الضريس . وانظر تعليقنا على الحديث السابق . 


۱۴۸ 


قال ابن أبي داود: وحدثنا ss‏ عثمان العجلي قال: حدثنا أبو نعيم 
قال : حدثنا سیف› عن مجاهد قال : د لحرا كانت مث البقَرة أواطوْلٌ(. 


قال ابن أبي ډاود: وحدتنا عباد بن یعقوب قال : أخبرنا شريك»› عن 
عاصم » عن زر قال : 

قال ای ن کت « كيف قرا شور رة الأخرّاب؟ ل سبجين؛ ادى 
وَسبمینَ آي . قال : الذي الف به لهذ رلت عَلَى مُحَمْدِ هة وَإِنها ادل الْقَرة 
٣‏ تزیدٌ عَلَيّها»". 

وقد روي عن ابن مسعود أنه قال : نزت على رَسولٍ الله آي 
مصخفی ا َة اذا الورَقةٌ يْضاءُء فأخبرْتٌ رَسُول الله ها فَقَالَ: 
عَلمْتَ أن تلك رفغت البّارحة؟»" . 


و 


(۱) إسناده صحيح إلى مجاهدء وسیف هو ابن سليمان المخزومي المكي» وانظر الحديث 
التالي . 

(۲) سے إسنادہ حسن شریك القاضي بينا أنه حسن الحديث عند )۱۷١١(‏ في موارد الظمآنء 
وقد تابعه عليه حماد بن زید» ومنصور بن المعتمرء وابن فضالهء والثوري» وعاصم وهو 
ابن آبي النجود حسن الحديث أيضاً. ٣‏ 

وأحرجه عبد الرزاق برقم »)١۳۳۹۳(‏ وعبد الله بن أحمد في زوائده على المسند 
٥‏ والنسائي ف فى الكبرى فيما ذكره المزي في «تحفة الأشراف» ١/٦٠ء‏ في 
الرجم» والطيالسي 1۹۷/۲ برقم »)۱۹۱٤(‏ وصححه ابن حبان برقم )۱۷٥٩(‏ 2 
وقال: قلت : في إسناده عاصم بن أبي النجود وقد ضعف» كما صححه الحاكم ٤٠١/۲‏ 
ووافقه الذهبي . وانظر تفسیر ابن کثیر ٠١ / ٩‏ و «الدر المنشور» .۱۷۹/١‏ وانظر تعليقنا 
على الخديث المتقدم ص: )٠۳١(‏ تعليق .)١(‏ 

(۴) أورده المصنف هكذا بصيغة التمريض ومن غير إسناد. وكذلك أورده ابن سلامة في 
«الناسخ والمنسوخ» ص: .)١-١(‏ وابن خزيمة في «الناسخ والمنسوخ» اي 
بالناسخ والمنسوخ للنحاس ص: )۲٠٠۰(‏ ولم أجده فيما ي من مصادر مسنداً حتی 
أستطيع الحكم عليه. 


۳۹ 


القت الثاني : ما نسخ رسمه وبقي حکمه. 

أخبرنا ابن الحصين“ قال : أخبرنا ابن الْمُذهب0“ قال: أخبرنا أحمد بن 
جعف ٩۳‏ قال : حدثنا عبدالله بن أحمده قال: حدثني أ قال: حدثنا إسحاق بن 
عيسىٰ الطباع قال: حدثنا مالك بن انس قال: حدثني ابن شهاب» عن 
عبیدالله بن عبدالةء 


أن ابن عباس و ك لما سكت الْمُوَذْنُ فام 


)١(‏ هو هبة الله بن محمد بن عبد الواحد بن العباس بن الحصين» أبو' القاسم الشيباني 
الكاتب» قال ابن .الجوزي : «وعمّر حتى صار سيد أهل عصره فرحل إليه الطلبةء 
وازدحموا عليه» وكان ثقة صحيح السماع» وسمعت منه مسند الإمام أحمد جميعه» 
والغيلانيات . . .» توفي سنة )٠٥٠١(‏ ودفن بباب حرب عند بشر الحافي . 

وانظر المنتظم ۰ والعبر ۰٦٦/٤‏ والكامل ۲۰ والبداية لابن کثير 
۲ والنجوم الزاهرة ۲٤۷/١‏ وشذرات الذهب »۷۷/٤١‏ و«مشيخة ابن 
الجوزي» ص: .)٠٤ -٠۳(‏ 

(۲) هو الحسن بن علي بن محمد بن علي بن وهب التميمي › البغدادي» الواعظ» الإمام» 
العالمء» مسند العراق»› سمع من بي بکر القطيعي «المسند» و«الزهد» و«فضائل 
الصحابة» وغير ذلك قال الحافظ الذهبي : «الظاهر من ابن المذهب أنه شيخ ليس 
بمتقن» وكذلك شيخه ابن مالك» ومن ثم وقع في المسند أشياء غير محكمة المتن ولا 
الإسناد والله أعلم». توفي سنة )٤٤٤(‏ ه ودفن في مقبرة باب حرب . 

وانظر المنتظم ٠١١ ٠٠١/۸‏ وتاريخ بغداد ۳۹۰/۰- ۳۹۲ لأن خطأ وقع في 
ترتيب الأجزاء فكان في المجلد السادس ما حقه أن يكون في السابع وبالعكس» والكامل 
في التاريخ ۹۲/١‏ واللباب ۱۸۷/۳ والعبر ٠٠٠٠/۳‏ ودول الإسلام 
۲٦۲-١‏ وميزان الاعتدال ١/١٠١١٠-١١ه.‏ وسير أعلام النبلاء 
-٦٤۴۳-- ۷‏ والوافي بالوفيات ۲۱/۱۲٠١-۱۲۲ء‏ والبداية لابن كثير 
٦٤-۲‏ ولسان المیزان ۲۳۹/۲ - ۲۳۷. والنجوم الزاهرة ٠۳/١‏ وشذرات 
الذهب ۲۷۱/۳ والأعلام ۲٠۲-۲۰۱/۲‏ وقد نسب الزركلي رحمه الله ما قاله 
الذهبي في ابن المذهب إلى ابن حجر. 
(۳) تقدمت ترجمته ص: (۱۲۹) تعلیق (۱). 


3 


ما بعد أيها الاس : ئي قائل ماله قُذ در لي أن أفولَهاء ل اُذري للها 
بين يدي أجلي > فمن وَعَاهَا وَعَقَلَهّاء فلْيْحدَتْ بها حَيْت نهت به رَاجلته» وَمَنْ 
م مها لا اجل له ن يذب علي : 

إن الله عر وجل بعت مُحَمُداً هة بالحَقء وانرل عليه اكاب فکان فما 
کک الرجم . رانا ووعَيناها وعَقَلناهَاء ورجُم E ES‏ 

سی إن َال بالناس رمان أن يمول قَائلٌ : لا نجد ايه ارج في کتاب 


يّضلُوا برك فريضةٍ فذ انلها الله . قالرَجُم في کتاب الله حى على من رى 
إذا حصن من ن الرجَال الا إذا قامَت اة و لحل و الاغترَاف. i‏ 


وإنا فذ كنا نغرا: را آبائكمْ إن فر بكم 3 E‏ 
أخرجاه ذ في الصحيحين . 


(۱) إسناده فيه ابن المذهب متکلم فيه» غير أن الحديث صحیح فقد أخرجه 
مالك في الحدود (۸) باب: ما جاء ف في الرجم» والحميدي 1/۱ برقم »)۲١(‏ 
والطیالسي ۲۹۷/۱ برقم .)٠١۱۳(‏ وعبد الرزاق في المصنف برقم (۳۳۲۹٠ء‏ 
| ۳۲ وأجمد ۱ 6۹ 1 والبخاري في الحدود )٦۸۲۹(‏ باب : الاعتراف 
بالزناء و(٠1۸۳)‏ باب: رجم الحبلىٰ من الزنا إذا أحصنت» ومسلم في الحدود 
(۱۹۹1) باب: رجم الثيب في الزناء وأبو داود في الحدود )٤٤١۸(‏ باب: في الرجم» 
والترمذي في الحدود )١٤۳٣۲(‏ باب : ما جاء في تحقيق الرجم» وابن ماجه في الحدود 
)۲٠۵۴۳(‏ باب: الرجمء والدارمي 14/۲ باب: في حد المحصنين بالزناءء والبغخوي 
في «شرح السنة» ۱۰ ۰ برقم (۲۹۸۲)» والبيهقي في الحدود ۱۱/۸ باب: ما يستدل 
به على أن السبيل هو جلد الزاني ورجم الثيب وقد فصلت طرقه في مسند أبي يعلى 
۱٤۲-۱۴۱ ۰۱۳۷-1‏ برقم .)٠١١ »۱٤٩(‏ فانظره مع التعليق . ٠‏ 

وذکره النحاس في «الناسخ. والمنسوخ» ص: (4) ثم قال : الحديث صحیح › 
إلا آنه لیس حکمه حكم القرآن الذي نقله الجماعة عن الجماعةء ولکنه سنة ثابتة» وقد 
يقول الإنسان: كنت أقرأ كذاء لغير القران» والدليل على هذا أنه قال : ولولا آني أکره ن 

۰ يقال : زاد عمر في القرآنء لزدته» . 

وفي «البرهان في علوم القران» 1/۲ للإمام الزركشي : «أن ظاهر قوله : (لولا أن 

ل الناس. . .) إلخ» أن كتابتها جائزة» وإنما منعه قول الناس» والجائز في تقس قد 
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وفي رواية ابن عيينة؛ عن الزهري : وام الله لولا أن يمول قال : راد عمر 
في کتاب الله تًا قي الْقَرآن»٠.‏ 


i‏ کن شن خا ا وإذا كانت جاثزة لزم أن تكون ثابتةء لأن هذا شأن المكتوب. 
وقد يقال: لو كانت التلاوة باقية لبادر عمر- رضي اله عنه - ولم يعرج على مقال 
الناسء لان مقال الناس لا يصلح مانعاً. 
وبالجملة فهذه الملازمة مشكلةء ولعله کان یعتقد أنه خبر واحد والقرآن لا یثبت 
رنت اکم رین هت ران قرفي اوج مذ ساخ ترت قل ا 
حبر الواحد لا يثبت القرآن.. قال: وإنما هذا من المنسا لا النسخ وهما مما يلتبسان». 
وقال الشوكاني في «إرشاد الفحول» ص: (۳): لقد اختلف في المنقول آحاداً هل 
هو قران أم لا؟ فقيل: : لیس بقرآنء لان القرآن ما تتوفر الدواعي علي نقله لکونه کلام 
الرب سبخانه» ولكونه مشتمد على الأحكام الشرعيةء ولكونه معز وما كان كذلك 
فلا بد أن یتواتر» فما لم یتواتر فليس بقرآن». : 
اوقال الخزالي في :«المستصفى» :٠٠/١‏ «... فتعلم أن الحكتوب في المصحف 
المتفق عليه هو القرآن» وأن ما هو خارج عنه فليس منه» SE AE‏ 
مع توافر الدواعي على حفظه - أن يهمل بعضه فلا ينقل» أو یخلط به ما لیس منه. . 
وقال السيوطي في «الاتقان» ۷۷/۱: ٫لا‏ خلاف ان کل ما هو ا 
یکون متواتراً في اصله وأجزائهء وأما في محله ووضعه وترتیبه» فكذلك عند محققي آهل : 
السنة للقطع بان العادة تقضي بالتواتر في تفاصيل مثلهء لان هذا المعجز العظيم الذي هو 
أصل الدين القويم والصراط المستقيم: EERE‏ فما 
نقل آحاداً ولم يتواتر يقطع بانه ليس من القرآن قطعاً. . 
وانظر «الاتقان في علوم . القران» للسيوطي #/ n‏ للشاطبي _ . 
۰١6 -/۳‏ والبرهان ۳۵/۲ ۳۲ء ۳۹- ٤١‏ وتفسیر المنار ٤۱۳/١‏ - ١٠١4ء‏ ` 
الناسخ والمنسوخ للنحاس ص: .)١(‏ 
E‏ ۴۳ باب: الشهادة تكون عند الحاكم في ولاية القضاء 
E SE e‏ : «هذا طرف من حديث 
8 أخرجه مالك. . 1 
٠ /‏ قال المهلب: اسهد البخاري:لقول عبد الرنحمن بن عوف المذكور قبله - قبل قول 
ر ا بقول عمر هذا أنه كانت عنده شهادة في آية الرجم أنها من القرآن فلم يلحقها بنص 
المصحف بشهادته وحده. . . فاشار إلى أن ذلك هن قطع الذزائع لثلا يجد حكام السوء" 
ا ع ی ار ن ی 


1۲ 


ټک 


إسحاق البرمكي قال: أخبرنا محمد ابن إسماعيل الوراق قال: حدثنا ابن أبي 
داود قال : حدثنا عیسی بن حماد قال : أخبرنا الليث»› عن يح بن سعید٬»‏ عن 
سعيد بن المسيب» 

أن عمر بن الخطاب قال : 

أب الاس فذ سنت لحم لسن وفرضت كم الْفرَاثض» وركم علي 
الواضحة 3 ارا بالناس بيا شنال واي الرجم ل تضلوا نها إن 
رول الله ر َد دج وا إن قد انز وفرأناهًا : السيْخ والشيْخةٌ 


TT 


فارجموهمًا اتةه ولول أ يقال راد عمر في کتاب الله نها بيدي»('“ . 
قال ابن أبي داود: وحدثنا موس بن سفيان قال: حدثنا فا يعي ابن 

الجهم قال: حدثنا عمرو بن ابي عن عاصم ب بن ابي الجر عن زر» 

اي بن غب س: : کت قرا هذه السورة؟ ني أرب قال: إء 
لاا ومين » وما ربعا وَسَبْعينَ. فَالّ: إن كا قروا كما را سُورَة لمر 
ون کنا فر فيها فيها: «إذا رن الشَيْح وَالشَيْخَة فَأرْجُمُوهُما الب الا من اف واف 
عَزير ر خکیم». 

قال ابن أبي داود: اا يعقوب بن سفيان قال: حدثنا سعيد بن ابي 
مريم قال: أخبرنا نافع بن عمر قال: حدثني ابن أبي مليكة» عن المسور بن 
مَخْرّمة قال : 

قال عبن الطاب عبد الرْحمن ُن عوْفب: لم تجذ فيما أله الله 


)١(‏ اہو العباس أحمد بن الحسين بن قرزيش لم أجد له ترجمة» وباقي رجاله ثقات» 


8 وانظر سابقه . 


(۲) موسی بن سفیان بن زياد الجنديسابوري السكري لم أجد له ترجمةء داي ا 
وقد تقدم تخریجه ص (۱۳۹) تعلیق(۲). 
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عَلَيتا: ظ ان ادوا كما جَاهَذْيَمْ اول مره 4 فإّا ل نجدُهَا. قَال: سَمَطّْ فيما 
سقط من الْمَرآن»(٠.‏ 

قال: وخدثنا محمد بن معمر قال: حدثنا بو عاصم» عن ابن جريج قال : 
حدثني ابن أبي حميد قال: أخبرتني حميدة قالت: 

صت نا عَاشةٌ بمُتاعها فکان في مصحفها : إن اله وملائکتهُ شا 
لى النبيّ وَالُذينَ يمون :الصْفُوف الاولى. 


ابن ۰ .قال : ت المذهب قال : أحمد بن 
u‏ حدثنا i‏ ا خدثتا :إسحاق »› 


عن اس ان رسو الله بعت راما حال في بین رجا توا ر وم بر 
معونة: قال : رل۵ يتا فکان مما را فسځ: أن بلَعُوا قَومَنا آنا لَهَينا 
رتا فُرضي ا رخاب اشر بإخراجه e‏ 


ا 3 


(3) إسناده صخیح EDL‏ الله تعالى . ا الطخاوي في . 
«مشكل الآثار» a‏ من طریق یوسف بن یزید» حدثنا يعقوب بن إسحاق حدثنا انافع» 
بهذا الإسناد. ونسبه السيوطي في الدر المنثور ٠٠١/١‏ إلى أبي عبيد» وابن الضريس› 
وابن الأننار ي . وانظر تعلیقنا على الأحاديث السابقة. 

)( إسناده'ضعيفت جلا لفتعف! محمد بن أبي حمید» ولم نعلم أن حميدة روت عن عائشة ˆ 
شیا فالإسناد منقطع أيضاًء وأبو عاصم هو الضحاك بن مخلد. ا ابن آي داود في 

[ المصاحف ص: (A0).‏ وانظر الدر المنثور 0/ ۰ 

0 في الأصل «معاوية» وهر ظا 

. عند البخاري «فأنزل الله علينا»‎ )٤( 

)٥(‏ إسناده ۰ صحیح» > وأخرجه البخاري في المغازي )٤٠۰۹۰(‏ باب: غزوة ل ورعل 
وذكوان وبثر معونةء وقد استوفیت تخریجه في مسند ابي عل 17/o‏ - 1۸ برقم 
(YAY)‏ وانظر أيضاً CF4 CTOAY Yoo F4 CFA «AYY: YAT)‏ 


. وانظر تعلقینا عل الحدیث (۳۱۵۹) . في المبندرالذكورء والمخديث التالي‎ . (1 ASÎ 
/ 


E2: 


فصل 

ومما نسخ رسخه واختلف فيي بقاء حکمه : 

أخبرنا المبارك بن علي قال: أخبرنا أبو العباس بن قريش قال: أخبرنا أبو 
إسحاق البرمكي قال : أخبرنا محمد بن إسماعيل الوراق قال: حدثنا ابن أبي 
داود قال: حدثنا عبيدالله بن سعد بن إبراهيم بن سعد قال: حدثني عمي قال : 
حدثني أبي» عن محمد بن إسحاق قال: حدثني عبدالله بن أبي بكر بن 
ر عن عمرة» وعن عَمرة بنت عبد الرحمن» 

عن عَائشَة قَالّت: 

«لَمَدٌ يه الرجم اا الكبير شر كانت في وَرَفةٍ تخت 
سریر في بيټي» فما اشتکیٰ زل الله تشاغا مرو فَدَحلّت ربيب لا 


ر 


فاکلتها - - عي الساقَم. 


)١(‏ أبو العباس أحمد بن الحسين بن قريش لم أجد له ترجمة» والحديث أخرجه ابن ماجه 
في النكاح )۱۹٤٤(‏ من طريق يحي بن خلف»ء حدثنا عبد الأعلى» عن محمذ بن 
إسحاق» عن عبد الله بن أبي بكر» عن عمرة» عن عائشة. 

وعن عبد الرحمن بن القاسم» عن أبيه» عن عائشة. . a‏ إسناد صحيح» ونسبه 
السيوطي في «الدر المنثور» ٠١/۲‏ إلى ابن ماجه. 

ونضيف هنا إلى ما تقدم من تعليق على مثل هذا المتن قول الخطيب في «الكفاية في 
علم الرواية» ص :)٤١۲(‏ «ولا يقبل خبر الواحد في منافات حكم العقلء وحكم القران 
الثابت المحكم» والسنة المعلومةء والفعل الجاري مجرى السنةء وكل دليل مقطوع به» 
وإنما يقبل به فيما لا يقطع به مما يجوز ورود التعبد به كالأحكام. . .» 

وقال في ص :)٤٤٤(‏ «وکل خبر واحد دل العقل» أو نص الكتاب» أو الثابت من 
الأخبارء أو الإجماعء أو الأدلة الثابتة المعلومة على صحته» وجد خبر آخر يعارضه» فإنه 

يجب إطراح ذلك المعارض والعمل بالثابت الصحيح اللازم» لأن العمل بالمعلوم واجب 

کل حال». 

وقال ابن حزم في الأحكام ٥۸٤/٤‏ : «وقد غلط قوم غلطاً شدیداًء وأتوا بأخبار ولدها 
الكاذبون والملحدونء منها أن الداجن أکل صحيفة فيها أية متلوة فذهبت البتة. . 

قال ابو محمد: وهذا کله ضلال نعوذ بالله منه ومن اعتقاده. وأما الذي لا يحل اعتقاد = 
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قال ابن أبي داود: وحدثنا أبو الطاهر قال: أخبرنا ابن وهب قال : أخبرني 
مالك» فن ان اي بکر» عن عمرةء؛ 
عن عا عَائشة قَالّت: کان فیما رل من القرآانِ: شر رَضَعَات مَعْلُومَات 


يخرمن» E‏ رضعَات مَعْلُومَاتِ» قرفي رول الله زا 
من الْقَرآن»(٠.‏ 


E -‏ الله تعالى  :‏ إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون ) [الحجر: ۹]» فمن 
شك في هذاء كفر. ولقد أساء الثناء على أمهات المؤمنين ووصفهن بتضييع ما يتلىْ في 
بيوتهن حتى تأكله الشاة فيتلف» مع أن هذا كذب ظاهر» ومحال ممتنع». 
(1) الحديث صحيح» وهو عند مالك في الرضاع (۱۷) باب: جامع ما جاء في الرضاعة. 

ومن طريق مالك أخرجه: مسلم في الرضاع )١۷(‏ باب : التحريم بخمس رضعات» 
وأبو داود في النکاح (۲۰۹۲) باب: هل يحرم ما دون حمس رضعات؟» والترمذي في 
الرضاع )۱۱٩۰(‏ ما بعده بدون رقم» باب : ما جاء ألا تحرم المصة ولا المصتانء 
والنسائي في النكاح ٠٠١/١‏ باب : القدر الذي يحرم من الرضاعة» والبيهقي في الرضاع 
tor/۷‏ باب: من قد قال: لا يحرم من الرضاع إل خمس رضعات» والدارمي في 
النكاح ٠١١۷/۲‏ باب: كم رضعة تحرم» والبغوي في «شرح السنة» ۸٠/۹‏ برقم 
(۲۲۸۲). والنحاس في «الناسخ والمنسوخ» ص .)۱١(‏ وصخحه ابن حبان برقم 
)٤۲۲۸(‏ بتحقیقنا. 

وأخرجه ابن ماجه في النكاح )۱۹٤۲(‏ باب : لا تحرم المصة ولا المصتانء من طريق 
أخری. 

وقال أبو جعفر النحاس. ص: )١١(‏ بعد أن أورد هذا الحديث: «فتنازع العلماء هذا 
الحديث لما فيه من الإشكال: فمنهم من تركه وهو مالك بن أنس وهو راوي الحديث ولم 
یرو عن عبد الله سمواه»: وقال : رضعة واحدة تحرم وأخذ بظاهر القرانء قال الله ° 
« وام من الرْضَاةٍ). - 

وممن ترکه أحمد پن حنبل» وأبو ثور قالا: يحرم ثلاث ره تلب دچ با 
حرم الْمَصة ولا الْمَصَنَانٍ» . 

قال أبو جعفر: [وفي الحديث لفظة شديدة الإشكالء وهو قولها: «فتوفي رسول 
الله ي وهن مما نقرأً من القرآن». فقال بعض جلة أصحاب الحديث: قد روى هذا 
الحديث رجلان جليلان أثبت من عبد الله بن أبي بكر» فلم يذكرا هذا فيهاء وهما 
القاسم بن محمد بن أبي بكر الصديق رضي الله عنه» ويحيي بن سعيد الأنصاري . = 


۱4 


قلت: أما مقدار ما يحرم من الرضاع فعن أحمد بن حنبل فيه ثلاث 
روایات : 

اداه رة اة وه قال ابو فة ومالك خد ا :بظاهر القران 
في قوله تعالى  :‏ وأخوَاتَكُمْ من الرَصَاعَة 4 [النساء: »]۲١‏ وتركا لذلك 
الخدت 

والثانية: تلات لقول التي هة : «لا حرم الْمَصةَ وَالْمَصَتَانِ» .٠‏ 

والثالثة : خمُسل. لما رَوَينّا في حديث عائشة . وتأولوا قولها: «وهي مما 
يقرأ من الْفرّآن» أن الإشارة إلى قوله : ظ وَأخَوَائَكُمْ من الرَصَاعَة 4. وقالوا: لو 
كان يقرأ بعد وفاة رسول الله ية لنقل إلينا نمل المصحف. ولو كان بقي من 


3 وممن قال بهذا الحديث وأنه لا يحرم إلا بخمس رضعات الشافعي . 
وأما القول في تأويل : «وهن مما نقراً ‏ فی القرآن» فقد ذکرنا رد من رده ومن صححه 
قال: الذي نقرأ من القرآن: ظ وَأخوائَكُمْ مِنَ الرَضَاءةَ ). 
وأما قول من قال: إن هذا كان يقرأ بعد وفاة رسول الله ية فعظيمء لأنه لو كان مما 
يقرأ لكانت عائشة رضي الله عنها قد نبهت عليه ولكان قد نقل إلينا في المصاحف التي 
نقلها الجماعة الذين لا يجوز عليهم الغلطء وقد قال تعالی  :‏ إا تحن نلا ادر وَإنا 
لَه لَحافظون ¢ وقال : إن عَلَيَّا جَمْعَه ورات )» ولو کان بقي منه شيء لم ينقل إلينا 
لجاز أن يكون ما لم ينقل ناسخاً لما نقل فيبطل العمل بما نقل . ونعوذ بالل من هذا فإنه 
کفر]. 
(۱) حدیث صحیح › خرجناه في مسند أبي يعلیٰ من حديث عائشة برقم .)٤۸۱٤ »٤۸۱۲(‏ 
وأحرجه من حديث أم الفضل: احدد ومسلم في الرضاع )۱٤١۱(‏ باب: 
المصة والمصتان» والنسائيي. في النکاح ٠١١ - ٠/٩‏ باب: القدر الذي يحرم من 
الرضاعةء وابن ماجه في النكاح ( ٠‏ )باب : لا تحرم المصة ولا المصتان. والدارمي 
في النكاح ۲۳ باب: كم رضعة تحرم» والبيهقي في الرضاع ٠٠٥/۷‏ باب: من 
قال: لا يحرم من الرضاع إلا خمس رضعات . 
وأحرجه من حديث عبد الله بن الزبير: أحمك ٠٥٤/٤‏ والنسائي في النكاح 
۰/٩‏ والبيهقي ٤٥٤/۷‏ والبغوي في «شرح السنة» ۸۱/۹ برة »)۲۲۸٤(‏ وانظر 
الترمذي بعد الحديث .)١٠١١(‏ 
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القرآن شيء لم ينقل لجاز أن يكون ما لم ينقل ناسحا لما نقل. فذاك محال. 
E‏ » ما روی مسلم في أفراده من حدیث 
ئشة رضي الله عنها آنها أملت على كاتبها: : ( حافظوا عَلَىْ الصَلَوّات وَالصَلاةَ 

وَصَلاة العَّصر¿ وَفُومُوا له قانينّ ‏ [البقرة: ۲۳۸]. 
وقالت: سمعتها من رسول الله ئ . 
وقد اختلف الاس في الصلاة الوسطى على خمسة أقوال: بعدد 

الصلوات الخمس. وقد شرحنا ذلك في التفسير"). 


)١(‏ حديث صحيح. أخرجه مالك في صلاة الجماعة )۲١(‏ باب: الصلاة الوسطى» وأحمد 
۳/٦‏ ۸, ومسلم في المساجد )1۲١(‏ باب: الدليل لمن قال: الصلاة الوسطى 
هي صلاة العصرء وأبو داود في الصلاة )٤٠٠١(‏ باب: وقت صلاة العصرء والترمذي في 
التفسير (۲۹۸0) باب: ومن سورة البقرة» والنسائي في الصلاة )٤۷۳(‏ باب: المحافظة 
على صلاة العصرء والبيهقي في الصلاة >1۲/١‏ باب: من قال: هي الصبح» والبغوي 
في «شرح السنة۲۳۲/۲۰۲ برقم .)۳۸١(‏ وأبو عوانة في المسند ٠۳١/١‏ والطحاوي في 
«شرح معاني الآثار»» ۱۷۲/١‏ باب : الصلاة الوسطى أي المارت وابن ابي داود في 
اا ن (۸9). 

وانظر أيضاً حديث البراء عند مسلم في المساجد .)1٠١٠(‏ وأبي عوانة ٠٠٤/١‏ 
والطحاوي ۱۷۳/١‏ . 

وقد خرجناه من خديث علي في مسند أبي یعلی برقم (۳۸۷» ۰۳۸۸ ۰۳۸۹ ۳۹۰) 
وصححه ابن حبان برقم )۱۷۳١(‏ بتحقیقنا . 

کما خرجناه من حدیث ابن مسعود برقم .)٥۲۹۳ .٥۰٤٤(‏ 

وقال النووي في «شرح مسلم» :۲۷٦ - ۲۷٥/۲‏ «هکذا هو فی الروایات - و 
الحعصر بالواو- واستدل به بعض أضحابنا على أن الوسطى ليست العصر لأن العطف 
يقتضي المغايرة. لكن مذهبنا أن القراءة الشاذة لا يحتج بھاء ولا یکون لها حكم الخبر 
عن رسول الله ل لأن ناقلها 0 ينقلها إلا على أنها قرآن» والقرآن لا يثبت إلا بالتواتر 
بالإجماع» وإذا لم يثبت یثبت قرآناً لا یثبت خبراً» . وانظر تعليقاتنا على الأحاديث السابقة. 

(۲) انظر زاد المسير ۱ _ ٤‏ . 
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القسم الغالث: ما نسخ حکمه وبقي تة وله وضعنا هذا الكتاب . 


ونحن نذکره على ترتیب الآيات والسور: نذکر ما قیل ونبین صحة الصحيح › 


باب 
ذكر السور التي تضمنت الناسخ والمنسوخ› 
أو أحدهماء أو خلت عنهما“ 
زعم جماعة من المفسرين أن السور التي تضمنت الناسخ والمنسوخ 
خمس وعشرون سورة: البقرة - وال عمران - والنساء - والمائدة - والأنفال - 
والتوبة - وإبراهيم - والنحل - ومريم - والأنبياء - والحج - والنور - والفرقان - 
والشعراء - والأحزاب - وسبأً- والمؤمن - والشورى - والذاريات - والطور- 
والواقعة - والمجادلة - والمزمل - والتكوير - والعصر. 
قالوا: والسور التي دخلها المنسوخ دون الناسخ أربعون: 
الأنعام - والأعراف - ويونس - وهود - والرعد - والحجر- وسبحان - 
والكهف - وطه - والمؤمنون - والنمل - والقصص - والعنكبوت - والروم - 
ولقمان - والسجدة - والملائكة - والصافات - وص - والزمر - والمصابيح - 
والزحرف _ والدخان - والجاثية - والأحقاق - وسورة محمد- وق - والنجم - 


)١(‏ قال السرخسي في «أصول الفقه» :۸٠/۲‏ «ومن الناس من يبن ذلك قالوا: لأن 
المقصود بيان الحكمء وأنزل المتلو لأجله» فلا يجوز رفع الحكم مع بقاء التلاوة لخلوه 
عما هو المقصود. 

ولا يجوز نسخ التلاوة مع بقاء الحكم» لأن الحكم لا يثبت بدون السبب» ولا يبقى 
بدون بقاء السبب أيضاً» . 

(۲) انظر «الناسخ والمنسوخ» لابن سلامة ص: (۷ »)٩-‏ و«الناسخ والمنسوخ» لابن حزم 
الأندلسي ص )٠١-٠١(‏ بتحقيق الدكتور عبد الغفار سليمان البنداري. والناسخ 
والمنسوخ لابن خزيمة ص (۲۹۲ -۳٠۲)ء‏ الملحق بكتاب الناسخ والمنسوخ للنحاس . 
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والقمر - والممتحنة - ون والمعارج - والمدثر - والقيامة - والإنسان - وعبس - 
والطارق - والغاشية - والتين - والكافرون. 

قالوا: والسور التي إشتملت على الناسخ دون المنسوخ ست: الفتح - 
والحشر - والمنافقون ‏ والتغابن - والطلاق - والأعلى . . 

والسور الخاليات عن ناسخ ومنسوخ ثلاث وأربعون: سورة الفاتحة - 
ويوسف - وياسين - والحجرات _ والرحمن - والحديد - والصف - والجمعة- 
والتحريم - والملك - والخاقة - ونوح - والجن - والمرسلات - والنبأً- 
والنازعات - والانفطار - والمطففين - والانشقاق - والبروج - والفجر - والبلد - 
والشمس - والليل - والضحى - وألم نشرح - والقلم - والقدر- والانفكاك - 
والزلزلة - والعاديات - والقارعة - والتكاثر - والهمزة - والفيل - وقريش - والدين - 
والكوثر - والنصر - وتبت - والاحلاص - والفلق - والناس. 

قلت: وصح أ التحقيق في الناسخ والمنسوخ بُظْهرٌ أن هذا الحصر 
تجزيف من الذين حصروه. والله الموفق . 
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بات 
ذكر الآيات اللواتي ادعي عليهن النسح 
في سورة البقرة 


١‏ قوله تعالى : ظ وَممًا رَرََْاهُمْ فقون . [البقرة: ۲]» اختلف 
المفسرون في المراد بهذه النفقة على أربعة أقوال: 

أحدها: أنها النفقة على الأهل والعيال. قاله ابن مسعود» وحذيفة. 

والثاني : الزكاة المفروضة . قاله ابن عباس» وقتادة. 

والثالكث: الصدقات النوافل . قاله مجاهد» والضحاك. 

والرابع : أن الإشارة بها إلى نفقة كانت واجبة قبل الزكاة. ذكره بعض 
ناقلي التفسير. وزعموا أنه كان فُرض عَلى الإنسان أن يُمسك مما في يده قَذرَ 
كفايته يومَةُ وليلته» ويفرق باقيه على الفقراءء ثم نسخ ذلك باية الزكاة“. 


)١(‏ انظر «الناسخ والمنسوخ» لابن سلامة ص: (١١)ء‏ وقد زاد ابن الجوزي في «زاد المسير» 

١‏ بعد هذا قوله: «وغير هذا القول أثبت». وقال ابن عطية في المحرر الوجيز 
١‏ «والآية تعم الجميع› وهذه الأقوال تمثيل لا خحلاف) . 

وقد روی الطبري في التفسیر ٠٠١-۱۰٤/۱‏ خبر نسخها عن ابن عباس» وابن 
مسعود» والضحاك بأسانيد ضعيفة لا تقوم بأمثالها حجة» 

قال الطبري ۱۹١/۲‏ : «دعوى المدعي نسخ آية - تحتمل أن تكون غير منسوخة - بغير 
دليل على صحة دعواه تحکم» والتخكم لا يعجز عنه أحد». 

وقال أيضاً في :۱۷٩/٩‏ «وغیر جائز ن یحکم بحکم قد نزل به القرآن أنه منسوخ إلا 
بحجة ينبغي التسليم لها. فقد دللنا في غیز موضع من کتبنا على أن لا منسوخ إلا ما أبطل 
بحکمه حادث حکم بخلافه» ينفیه من كل معانيه» أو ياتي خبر يوجب الحجة أن أحدهما 
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وهذا قول ليس بصحيح > لان لفظ الآية لا يتضمن ما ذكرواء وإنما 
يتضمن ملح ت والظاهر أنها تشير إلى الزكاة لأنها قرنت مع الإيمان 
بالصلاة . وعلی هذا لا وجه للنسخ "). 


= وال أيضاً في ۲۰۳/۹: «لا يجوز أن يحكم لحكم آية بنسخ» وله في غير النسخ 

وجه» إلا بحجة يجب التسليم لها من خبر يقطع العذر». 

وقال أبو جعفر النحاس في «الناسخ والمنسوخ» ص :)1١(‏ «وما كان محتملا لغير 
النسخ لم يقل فيه ناسخ ولا منسوخ إلا بحجة يجب التسليم لها». 

ونقل السيوطي في «الاتقان» ۲٤/۲‏ عن ابن الحصار قوله: «إنما يرجع في النسخ إلى 
نقل صريح عن رسول الله هة أو عن صحابي يقول: آية كذا نسخت آية كذا. وقد 
يحكم به عند وجود التعارض المقطوع به مع علم التاريخ ليعرف المتقدم والمتأخر» ولا 
يعتمد في النسخ قول عوام المفسرين»ء بل ولا اجتهاد المجتهدين من غير نقل صحيح› 
ولا معارضة بينةء لأن النسخ يتضمن رفع حكم وإثبات حكم تقرر في عهده اء 
والمعتمد فيه النقل والتاريخ» دون الرأي والاجتهاد» . 

)١(‏ قال الطبري في التفسير ٠٠٠/١‏ : «وأولىْ التأويلات بالآية» وأحقها بصفة القوم أن يكونوا 
کانوا لجميع اللازم لهم في أموالهم مۋدين › زكاة كان ذلك أو نفقة من لزمته نفقته من 
آهل وعیال وغیرهم. .. فکان معلوماً. . . نهم موصوفون بجميع معاني النفقات 
المحمود عليها صاحيها من طيب ما رزقهم ربهم. . 

وانظر «لباب التأويل في معاني التنزيل» للخازن e‏ وتفسیر ابن کثیر ۷٥/۱‏ 
وأحكام القرآن لابن العربي ١١-٠١/١۱‏ . 

(۲) ولذا فإن قتادة» والنحاس» ومکياء والزمخشري ۱۳۲/۱ والبیضاوي ۰۸/۱ ۹٥ء‏ 
وصاحب تفسير المنار ١/١۱۳ء‏ لم يوردوها فيما ادعي عليهن النسخ من الآيات» وقد 
رجح الطبري إحكامهاء وتبعه على ذلك الطبرسي في «مجحمع البيان» ۳۹/١‏ والرازي في 
«التفسير الكبير» ۳١/١‏ والقرطبي ٠١١/١‏ وابن كثير في التفسير .۷٠/١‏ والمصنف 
في المصفى. ص .)١۴(‏ 

وقال السيوطي في «الاتقان» ۲۲/۲ : «إن الذي أورده المكثرون - يعني من الناسخ 
والمنسوخ - أقسام : قسم. ليس من النسخ في شيءء ولا من التخصيص» ولا له بهما 
2 بوجه من الوجوه : وذلك مثل قوله تعالی : ( وَممُا رَرفاهُم فقون ¢ وط أنففوا 

مما رركم ¢ ونحو ذلك» قالوا: إنه منسوخ باية الزكاة» وليس كذلك» بل هو باق . 
ا الأولى فإنها خبر في معرض الثناء عليهم بالانفاق» وذلك يصلح أن يفسر بالزكاة» = 
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وإن كانت تشير إلى الصدقات النوافلء فالحتُ عليها باي . 

والذي أرى ما بها مدح لهم غلى جميع نفقاتهم في الاجا وال 

وقد SS‏ : نسخت اية الزكاة كل صدقة كانت 
قبلّهاء ونسخ صومٌ رمضان کل صوم کان قله _ 

والمراد بهذا کل صدقة وحبت بوجود المال مرسلا کهذه الآأية. 

۲ قوله تعالى : ظ إن الَذِينَ آمُنوا وَالُذِينَ هَادُوا. . . 4 الآية . [البقرة: 
۲[ 

احتلف المفسرون في معنى هذه الآية على ثلاثة أقوال: 

أحدها: ان المعنى : إن الذين آمنوا من هذه الأمةء والذين هادوا وهم 
أتباع موس ۽ والنصارى أتباع عيسىٰ» والصابئون الخارجون من الكفر إلى 
الإسلامء م من امن : أي من دام منهم على الإيمان. 

والثانى : أن الذين منوا بألسنتهم وهم المنافقون. والذين هادوا: وهم 


= وبالإنفاق على الأهل» وبالانفاق في الأمور المندوبة : كالإعانة» والإضافة» وليس في 
الآية ما يدل على أنها نفقة واجبة غير الزكاة» . 

(۱) أبو جعفر يزيد بن القعقاع الزاهد العابدء قارىء المدينة المشهور» كان من أشهر وأفضل 
أهل زمانه أخذ.عن أبي هريرة» وابن عباس» وصلى بابن عمر» وهو قليل الحديث» وقد 
قرأ عليه نافع , بن ابي نعم » وسلیمان بن مسلم» وعیسی بن وردان» اختلف في سنة وفاته 
فذکر انها سنة (۱۲۷› ۰۱۲۸ ۱۴۳۱ء ۱۳۲) هم . 

وانظر: تهذيب الكمال للمزي تصوير دار المأمون للتراث ٠١٤١/۳‏ - وفروعه - 
وتاریخ خليفة: »)٠٠٥(‏ وطبقات خليفة ص: »)۲٦٠۲(‏ والتاريخ الکبیر »٠٠۳/۸‏ 
والجرح والتعديل ۹ ومشاهير علماء الأمصار ص: »)۷٦(‏ ووفيات الأعيان 
۷٤/٦‏ ومعرفة القراء الکبار ۷۲/۱- ٦۷ء‏ والکامل لابن الأثیر ۳۹٤/٥١‏ وميزان 
الاعتدال ٤/١٠٠ء‏ ومراة الجنان .۲۸١ ۲۷۳/١‏ وغاية النهاية ۴۳۸۲/۲- ۸٤‏ 
وشذرات الذهب ١/٦۱۷ء‏ وتاريخ الإسلام ۱۸۸/١‏ والأعلام للزركلي ۸/٦٠۱۸ء‏ 
والمعرفة والتاريخ للفسوي ٦۷٥١/١‏ و ۲٠۴/۳‏ والمعارف: .)٥۲۸(‏ 

(۲) انظر «الناسخ والمنسوخ» لابن سلامة ص: .)١١(‏ وابن خزيمة (۲۹۸) ملحق بالنحاس. 
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دخل في الإيمان بنية صادقة . 
والثالث: أن المعنى : إن الذين آمنواء ومن آمن من الذين هادوا. فیکون 
قوله بعد هذا «مَن آمن» راجعا إلى المذكورين مع الذين آمنوا. ومعناه: من يؤمن 
)0 
وعلی هذه الأقوال الثلائة لا وحه لادعاء نسخ هذه الية. 
وقد قيل: إنها منسوخة بقوله: ومن يبتغ غير الإسلام دينا فلن يقبل 
منهُ 4 [آل عمران: .]۸٩‏ 
فأخبرنا المبارك بن علي الصيرفي قال: أخبرنا أحمد بن الحسين بن 
. * . 5 ۱ . ۰ . 
قريش قال: أخبرنا إبراهيم بن عمر البرمكي قال: أخبرنا محمد بن إسماعيل 
الوراق قال: حدثنا أبو بكر بن أبي داود قال: حدثنا يعقوب بن سفيان قال : 
o‏ 0 ۾ “أ ہر ت 28 ت LL‏ ت گے 1 
عَنْ ابن عباس : إن الُذينْ آمنوا وَالْذينْ هَادُوا والنصَارى 
e 1 ‌ 2‏ ر o “o. ES CET‏ 
والصًابثين. .  .‏ الآية. قال : فانرّل الل على بَعْدَ هذه الآية : ومن يبتع عر 
الإسلام ينا ن يبل مه وهو في ألآخرَة مِنَ الْخّاسرين 4 ”. 
î‏ کو گے ر ےا ل ر 0 
قلت : فکانه اشار بهذا إلى النسخ . وهذا القول لا يصح لوجهين : 
(۱) انظر الطبري ۳۲۳/۱ e‏ وزاد المسیر ۹۱/۱ .٩۲‏ 
(۲) انظر «الناسخ والمنسوخ» ص: )١١(‏ لابن سلامة» والناسخ والمنسوخ لابن خزيمة ص: 
(WAW‏ 
(۳) إستاده ضعيف جداء أبو صالح هو عبد الله بن صالح كاتب الليث» هو صدوق نعم لكنه 
سىء الحفظ كثير الغلط» وكانت فيه غفلة كما قال ابن حجر في «التقريب» . وعلي بن 
أبي طلحة لم يدرك ابن عباس ولم يسمع منه شيئاً فالإسناد منقطع . 
وأخرجه الطبري في التفسير 1 من طریق محمد بن المثنى قال: حدئنا أبو 
صالح» بهذا الإسناد. ونسبه السيوطي في «الدر المنثور» ۹ إلى آبي داود في 
«الناسخ والمنسوخ»؛ وابن جرير» وابن بي حاتم . 
وأورده الطبرسي في «مجمع البيان» 7/۱1 وقال : «وهذا بعید لأن النسخ ا يجوز = 
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أحدهما: أنه إن أشير بقوله: « وَالَذِينَ هدوا وَالنْصَارّى 4 إلى مَنْ كان 
تابعاً ليه قبل أن يبْعَت الي ألاخر اوك غل الكرات: إن شير إلى من 
کان في رمن يا ڪه ن ِن صَرُورة من َم بد ميته وم يحرف أن يوم 
بمحمد از ويتبعَةُ. 
والثاني :أن هذه الآية خحبرء والأخبار لا يدخلها اا 

۳ - قوله تعالی  :‏ بی مَنْ كَسَبَ سَنةٌ وَأحَاطْتْ به خطيةُ.  ..‏ الاآية. 


[البقرة: .]۸١‏ 
جمهور المفسرين على أن المراد بالسيئة : الشرك. فلا يتوجه على هذا 
القول نسخ أصلاً 


وقد رو السدي” عن أشياخه أن المراد بالسيئة : الذنب من الذنوب 


- أن يدخحل الخبر الذي هو متضمن للوعد. . . فالأولىٰ أن يحمل على أنه لم يصح هذا 
القول عن ابن عباس». 

)١(‏ وقال مكي في «الإيضاح لناسخ القرآن ومنسوخه» ص: :)٠١۷ - ٠١١(‏ «والصواب أن 
تكون محكمةء لأنها خبر من الله بما يفعل بعباده الذين كانوا على أديانهم قبل مبعث 
النبي إا وهذا لا ينسخ» لأن الله لا يضيع أجر من أحسن عملا من الأولين والآخرين». 

وأما قتادة» وابن حزم» وصاحب المنار ۳۳٤/۱‏ والزمخشري ۲۸٥/۱‏ - ۹٦۲۸ء‏ 
والبيضاوي ٠١۸/١‏ فلم يوردوها فيما ادعي عليهن النسخ من الآيات» وأما الطبري فقد 
رجح إحكامها وتبعه على ذلك الرازي في التفسير الكبير ٠٠٤/۳‏ ١٠٠٠ء‏ وابن كثير 
۱--۱۸۱» وابن عطية ۲٤٤/۱‏ وقد رویٰ القرطبي ۳۷٠/١‏ النسخ والإحكام غير 
أنه لم يرجح› وانظر المصفیى للمصنف ص: .)٠٤(‏ والمحرر الوجیز ۲۷٣/۱‏ ۔ »۲۷١‏ 
والدر المنثور ۸٠/١‏ والنسخ في القران الکریم للدکتور مصطفیٰ زید ٤۱۹ - ٤۱۳/۱‏ . 

(۲) قال ذلك ابن عباس وعكرمةء وأبو وائلء وأبو العالية» ومجاهد» وقتادة» ومقاتل › 
وعطاء» والربيع بن خثيم . انظر الطبري ۳۸١ -۳۸٤/١‏ وزاد المسير للمؤلف 
1 والمصفی ص .)۱١٩(‏ 

(۳) أخرجه الطبري في التفسیر ۱/ ۳۸۵ من طريق موسي قال : حدثني عمرو» عن أسباط» عن 
السدي . . . وهذا إسناد حسن» أسباط بن نصر فصلنا القول فيه عند الحديث )٠١١٤(‏ في 
«موارد الظمان» . 

رل وچ ع کا وع ای اوري لان قول اى ل بی من كسب 
سَيَةَ 4 تکذیب من الله للقائلين من اليهود: لَنْ نمسا انار 1 اناما مذو چ وإخبار = 
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التي وعد الله عَلَيّها النار. فعلى هذا يتوجه النسخ ٠‏ بقوله تعالى : ظ إن الله ل 
fg.‏ مر ی ی و ر 

يغفر ان يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمَنْ يشاء) [النساء: »]٤۸‏ على أنه يجوز 
أن يحمل ذلك على من أتى السيئة مستحلاء فلا يكون نسخاً. 


.]۸۳ وقولوا للناس حُسناً 4" [البقرة:‎  : قوله تعالى‎ - ٤ 


2 منه لهم أنه یعذب من أشرك وکفر به وبرسله وأحاطت به ذنوبه فیخلده في النارء فإن 
الجنة لا يسكنها إلا أهل الإيمان به وبرسوله وأهل الطاعة له والقائمون بحدوده» فهي 
إا خبر ووعيد لا يجوز نسخهاء ولذا فإن النحاس» ومكياًء وهبة الله بن سلامة لم 
يدرجوها فيما ادعي عليهن النسخ من الآيات. 

وأما الطبري ۳۸٤/١‏ - ۳۸۷ فقد أورد قول السدي السابق ولكنه رجح إحكامهاء 
وتبعه على ذلك الطبرسي فيي «مجمع البیان» ۱٤۸/۱‏ وابن کثیر ۲۰۷/۱ وانظر 
التفسير الكبير للرازي ٠٤٤/۳١‏ - ١١٠١ء‏ والقرطبي ٤٠۷ - ٤0٠٦/١‏ ولم يوردها قتادةء 
ولا النحاس» ولا الزقخشري ۲4۲/١‏ ولا صاحب المنار ۳۹۲/۱ ولا ابن حزم» ولا 
ابن خزيمةء ولا ابن البارزي» فیما ادعي عليه النسخ . 

)١(‏ نقول: إن النسخ ضرورة لا يصار إليها إلا إذا اقتضاها التعارض الحقيقي » دفعاً للتناقض 
في تشريع الحكيم العليم» وحيث لا تعارض هناك على الحقيقة فلا حاجة إلى النسخ . 
ولا ريب أن إعمال ان 2 ولو بنوع تأويل - خير من إعمال دليل وإبطال دليل . 

وقال ابن حزم في «المحلى» :۳۷١ -۳۹۹/۱١‏ «إن الواجب ضم أوامر الله تعالىٰء 
وأوامر رسوله ية كلها بعضها إلى بعض والانقياد إلى جميعها والأخذ بهاء وأن 
لا يقال في شيء منها» هذا منسوخ إلا بيقين» برهان ذلك قول الله تعالى: 
«أطيمُوا اله وأطيعُوا الرَسول. فصحٌ أن كل ما آمر الله تعالىٰ به ورسوله ب 
ففرض علينا الأخذ به والطاعة له ومن ادعىْ في شيء من ذلك نسخاً 
فقوله مطرح. لأنه يقول لنا: لا تطيعوا هذا الأمر من الله تعالىء ولا من رسوله لل فواجب 
علينا عصيان من أمر بذلك إلا أن يأتي نص جلي بين يشهد بأن هذا الأمر منسوخ» أو 
إجماع على ذلك أو بتاريخ ثابت مبين أن أحدهما ناسخ للآخر. 

وأما نحن فإن قولنا هو أن الله تعالی قد تکفل بحفظ دیينهء وأكمله ونهانا عن اتباع 
الظنء فلا يجوز البتة أن يرد نصان يمكن تخصيص أحدهما من الآخر» وضمه إليهء إلا 
وهو مراد الله تعالی منهما پیقین» وأنه لا نسخ في ذلك بلا شك اصلاء ولو کان في ذلك 
نسخ لبينه الله تعالى بیانا جلیاء ولما ترکه ملتسا مشکلا حاش لله من هذا» . 

(۲) قرأ حمزة والكسائي «حْسَناًه بفتح الحاء المهملة وفتح السين المهملة أيضاً قرأ الباقون _ 


10٩ 


اختلف في المخاطبين بهذا على قولين : 

أحدهما: أنهم اليهود. والتقدير : من سألكم عن شأن محمد فاصدقوه» 
وبینوا له صفته» کک . قاله ابن عباس» وابن جریج» وابن جبير» 
ومقاتل. 

والثاني : أمة محمد بء ثم اختلف أرباب هذا القول. فقال الحسن: 
مروهم بالمعروف وانهوهم عن المنكر. 

وقال أبو العالية : قولوا للناس معروفاً. وقال محمد بن علي بن الحسين : 
كلموهم بما تحبون أن يقولوا لكم . فعلى هذا الآية محكمة. 

وذهب قوم إلى أن المراد بذلك: مساهلة المشركين في دعائهم إلى 
الإسلام» فالآية عند هؤلاء منسوخة باية السيف". 


= «حسناأ» بضم الحاء» وسكون السين المهملتين. ولمزيد الفائدة انظر الحجة للقراء 
السبعة ٠۲۷/۲‏ ١٠١٠ء‏ والطبري ۳۹١/١‏ وحجة القراءات لابن زنجلة ص 
»)٠٠١-٠٠۲(‏ والكشف عن وجوه القراءات لمكي بن بي طالب ۲٠۰/۱‏ وزاد 
المسیر ۱٠۹/١‏ - ١٠ء‏ والخصائص لابن جني ۳۰۱/۳ والمحرر الوجیز ۲۷۸/۱ 
والبحر المحيط لأبي حیان ۲۸٥ - ۲۸٤/۱‏ . 

(۱) انظر زاد المسير ١/١٠۱ء‏ والمحرر الوجیز ۲۷۸/١‏ . 

(۲) انظر زاد المسير ١/١٠٠ء‏ وقد رجح إحكامها أيضاً الطبري ۳٠۹/١‏ وتبعه على ذلك 
ابن كثير ۲١۰۸/١‏ والطبرسي في «مجمع البيان» .٠٠١/١‏ ولم يوردها قتادة في 
المنسوخ . 

وأما النحاس فقد قال ص: :)٠١(‏ «فقد صح أن الآية غير منسوخة . . . »» وقال ابن 
حزم ص )٠۲(‏ في الناسخ والمنسوخ: «نسخ عمومها (لنا أعمالنا ولكم أعمالكم) ». وأما 
مكي فقد أوردها في الايضاح ص: )٠١۷(‏ وذكر القولين ولم يرجح» وكذلك فعل ابن 
سلامة في «الناسخ والمنسوخ» ص: .)٠١-١١(‏ وانظر أيضاً القرطبي ٤١١ - ٤٠١/١‏ 
فإنه عرض إلى أقوال الناسخين ثم نقل عن ابن عطية أنها تخبر عن بني إسرائيل وما أمروا 
به» وعلیٰ هذا فلا نسخ» والحق أن ابن عطية نقله عن أبي محمد عبد الحق القاضي - 
المحرر الوجيز ۲۷۸/١‏ وانظر التفسير الكبير للرازي ۸/۳٦1ء‏ والدر المنثور .۸٥/١‏ 
والبحر المحیط ۲۸٦ - ۲۸٤/۱‏ والزمخشري ۲۹۳/۱ . والمنار .٠٠/١‏ 

(۳) هذه دعوى لا دليل عليها يوجب التسليم› قال عطاء: «هي محكمة. إذ لا يصلح نسخ = 
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وهذا قول بعيد. لأن لفظ «الناس» عام» فتخصيصه بالكفار يفتقر إلى 
دليل» ولا دليل ها هنا. ثم إن إنذار الكفار من الحسنى . 

٥‏ قوله تعالى : ظ يا أيهّا الُذِينَ آمَنُوا لا َقُولوا رَاعًا. . . 4 [البقرة: 
£[ ۰ 

قال المفسرون: كانت هذه الكلمة لغة في الأنصار» وهي من: راعيت 
الرجل: إذا تأملته وتعرفت أحواله. ومنه قولهم : أرعني سمعك. وكانت الأنصار 
تقولها لرسول الله ي وهي بلخة اليهود سب بالرعونةء فكانوا يقولونها له وينوون 
بها السب. فنهىْ الله سبحانه المؤمنين عن قولها لثلا يقولها اليهود. وأمرهم أن 
يجعاوا مكانها: انْظرَنًا. 

وقرأً الحسن» والأعمش» وابن محيصن رراعتاً( بالتنوين فجعلوه 
مرا : آي لا يقولوا: رعونة. وقراً ابن مسعود: لا تقولوا: «راعونا»"“ على 
الأمر للجماعة» كأنه نهاهم أن يقولوا ذلك فيما بينهم . والنهي في مخاطبة النبي 


= الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر». 
قال السيوطي في «الاتقان» ۲۲/۲: «عده بعضهم من المنسوخ باية السيف» وقد 
غلطه ابن الحصار بأن الآية حكاية عما أخذه على بني إسرائيل من الميثاق» فهو خبرء فلا 
نسخ فيه». وانظر المصفىْ ص: (١٠)ء‏ والناسخ والمنسوخ لابن حزم ص: 
(°-( - 
)١(‏ انظر زاد المسير .۱١١/١‏ وقال الطبري في التفسير :٤۷۲/١‏ «وهذه قراءة لقَرَاءِ 
المسلمين مخالفة» فغير جائز لأحد القراءة بها لشذوذها وخروجها من قراءة المتقدمين 
والمتأخرين» وخلافها ما نجاءت. به الحجة من المسلمين . .». وانظر أيضاً البحر المحيط 
۱-- ۳۳۹» والمحرر الوجیز ۳۱۳/۸۱ و «مختصر في شواذ القرآن» لابن خالویه ص .٩‏ 
(۲) وقال الطبري :4۷۴/١‏ «وقد ذكر أن قراءة ابن مسعود (لا تقولوا راعونا) بمعنى حكاية أمر 
٠‏ صالحة لجماعة بمراعاتهم» فإن كان ذلك من قراءته صحيحاً وجه أن يكون القوم كأنهم 
نهوا عن استعمال ذلك بينهم في خطاب بعضهم بعضاًء كان خطابهم للنبي ية أو لغيره» 
ولا نعلم ذلك صحيحا من الوجه الذي تصح منه الأخبار» وانظر ابن خالويه ص .٩‏ 


I0۸: 


وهه الآبة قد ذكزوها في المتتبوخ :ولا وجه للك يجان وللا إيفاري:. 
ذكر ما ادعي عليه النسخ لم أذكرها. 

قال أبو جعفر النحاس"“: هي ناسخة لما كان مباحاً قوله . 

ول TT‏ 
تت به لم يسم النهي سخا . 

: قوله تعالى : ظ افوا وَاصفَحُوا = حن باتيّ 1 انر ) [البقرة‎ ٦ 
۰ [1٩ 

- قال المفسرون: أمر الله بالعفو أو الصفح عن أهل الكتاب قبل أن يأمر 

بقتالهمء ثم نسخ العفو والصفح بقوله: ‏ قاتلوا الَذِينَّ لا منود باله... ¢ 
الآية. وهذا مروي عن ابن مسعود» وابن عباس”» وغيرهما. 


:/1 وقال أبو حيان في البحر المحيط‎ .)۲١( في «الناسخ والمنسوخ» ص:‎ )١( 
«وكذلك قول من قال - أي ليس قوله بشيء - : إن هذه الآية ناسخة لفعل قد كان مباحاًء‎ 
لان الأول لم یکن شرعاً متقرراً قبل».‎ 

(۲) وقال مکي في «الایضاح» ص (۱۰۷- ۱۰۸): «وکان حق هذا ألا يذكر في الناسخ لأنه 
لم ينسخ قرآنأ» وإنما نسخ ما كانوا عليه وأكثر القران على ذلك». 

وقال ابن عطية :۳۱۳/١‏ «وليس في هذه الآية شروط النسخ...» 

وأما ابن حزم» وابن العربي» والطبري» وهبة الله بن سلامة» والطبرسي في «مجمع 
البيان» ۱۷۸/١‏ والزمخشري في الكشاف ۳٠۲/١‏ والرازي في التفسير الكبير 
۴۳ء وابن الجوزي في «زاد المسير» ١/١۲٠ء»‏ وفي المصفىْء والبيضاوي 
1۹,,؛ والقرطبي 1 , وابن کثیر ۲۹/۱ وصاحب المنار ۱ وما بعدها 
E E E SE‏ . وانظر «روح المعاني» للاألوس 
4-1 . 

(۳) قال المؤلف في «زاد المسیر» ۱۳۲/۱: «وقد روي عن ابن کو وابن عباس» وأبي 
العاليةء وقتادة رضي الله عنهم أن العفو والصفح منسوخ. . .». وانظر الطبري ٤۹۰/۱‏ › 
والدر المنثور .٠١١/١‏ 

نقول: e SSL CE‏ وأما أثر ابن عباس فقد أخرجه 
الطبري في التفسير ٤۹٠/١‏ والبيهقي ف فى السنن ٩4‏ من. طريق ابي صالح قال: 
حدثني معاوية بن صالح»› عن علي بن بي طلحة» عن ابن عباس قوله: فاعفوا = 
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وأخبرنا بو بکر بن حبیب العامري )0 قال : أخبرنا علي ب بن الفضل ٠”‏ 
قال : أخبرنا ابن عبد الصمد“ قال : أخبرنا ابن حمویه ٩‏ قال : أخبرنا 


= واضفځوا حى يني اه بأثرء إن افة عل كَل شَيْء قير ونسخ ذلك قوله: فاقوا 
الْمُركين حَيْت وَجذَمُوهُمْ . وهذا إسناد ضعيف لا تقوم به حجة. أبو صالح كاتب 
الليث كثير الغلط» وكانت فيه غفلة» وعلي بن أبي طلحة لم يدرك ابن عباس ولم يسمع 
منه فالإسناد منقطع . وانظر «المصفى» للمؤلف ص: .)١١-٠١(‏ 

ونسبه السيوطي في «الدر المنثور» ٠٠۷/١‏ إلى ابن جرير» وابن أبي حاتمء وابن 
مردويه» والبيهقي في الدلائل» وائظر ابن كثير ۲٠٠/١‏ . وانظر الناسخ والمنسوخ لابن 
حزم ص »)۲١(‏ وابن البارزي ص: (١٤۲)ء‏ وقتادة ص: (۳۳)» والمحرر الوجيز 
4-۱" . 

(۱) هو محمد بن عبد الله بن أحمد بن حبيب أبو بكر العامري المعروف بابن الجنازة» سمع 
الكثير وشرح كتا «الشهاب». وكانت له معرفة بالحديث والفقه. قال ابن الجوزي : 
«قرأت عليه کٹیراً من الحديث والتفسير» وکان نعم المؤدب. يأمر بالإخلاص وحسن 
القصد»» توفي سنة »)٥۳١(‏ وقد بسط يده عند موته وقال: 

ها ذ مَتَذْتٌ يدي ليك رما بالفضل » ل بشَماة ألأغداء! 
انظر المنتظم ٠١ - ٦4/٠١‏ ومشيخة ابن الجوزي ص: (١٤٠-١٤٠)ء‏ والبداية 
لابن کثیر ۲۱۱/۱۲ والکامل لابن الأثیر .۱۸/١١‏ 

(۲) علي بن الفضل هو بو المحاسن الفارمذي» كان من الزهاد. وانظر اللباب ٠٠٠١/۲١‏ 
والأنساب ۲۱۹-۹ ومعجم البلدان ۲۲۸/٤‏ - ۲۲۹. والتحبیر ۲۱/۲ . 

(۴) هو محمد بن عبد الصمد المروزي الترابي» الشيخ المعمر الجليل» مسند خراسان 
حدث عن کثيرين» وتفرد عن عبد الله بن محمد بن عبد الوهاب» روی عنه أبو المظفر 
اللسعاني؛ وعلي بن الفضل الفارمذي» توفي سنة )٤٩۳(‏ ه. 

والترابي : قال السمعاني : «هم جماعة بمرو ينتسبون هذه النسبة يقال لهم : [خاك 
قروشان]» آي : باعة التراب» ولهم سوق ينسب إليهم يبيعون فيه البذور والحبوب» . 

انظر الأنساب ۳- ۳۹ واللباب ۲۱۰/۱ وسیر اعلام النبلاء ۲١۱/۱۸‏ _ 

2 o 

)٤(‏ هو عبد الله بن أحمد بن حمويه بن يوسف بن أعين أبو محمد السرخسي» المحدث»ء 
الثقة. روى عن الفربري صحيح البخاري» ورو عن عيسى بن عمر السمرقندي كتاب = 
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إبراهيم بن حربُم ) قال: حدثنا عبد الحميد" قال: حدثنا مسلم بن 


إبراهيم »› 

وأخبرنا إسماعيل بن أحمد قال: أخبرنا أبو الفضل البقال قال : أخبرنا ابن 
بشرّان قال: أخبرنا إسحاق الكاذي قال: حدثنا عبدالله بن اخم قال : حدثني 
أبي قال: حدثنا عبد الصمدء کلاهما عن همام بن يی 


وه ۶ 


عن قتادة قال: مر لله يه أن يعم عَنهُمْ وَيَضْفُح حتى اني | الله بأمره. 
رل في بَرَاءةً:  :‏ الوا ِن لا ينون باله وَل ايوم ألآخر .. € الآية. 
فسا بهذ ألاية» ل فیها بقتال,ٍ هل الكتاب حتیٰ لوا و يقروا 
بالجرية“. 

قال أحمد: وحدثنا عبد الرزاق قال: حدثنا معمر 

عن قتادة: « فَاعُفُوا وَاصْفَحُوا ‏ نسختها ظ افتلوا الهش ر كين يٹ 


a 


وَجْذتمُوهُم 


= الدارمي» وروی عن إبراهيم بن خريم مسند عبد بن حميد. وتفسيره» توفي سنة 
(۳۸۱۷) ھ. 
انظر مشيخة ابن الجوزي ص: (1۷)» وتذكرة الحفاظ 4۷٥/۳١‏ والعبر ۱۷/۳» 
وشذرات الذهب ٠٠٠١/۳‏ . 

)١(‏ هو إبراهيم بن خريم بن قمر الشاشي اللخمي . روى عن عبد بن حميد المسندء 
والتفسير» ولم أجد له ترجمة فيما لدي من مصادر. 

(۲) هو عبد بن حميد» وجزم بتسميته «عبد الحميد» ابن حبان» وهو ثقة حافظ» انظر 
تهذيب الكمال وفروعه . 

(۳) رجاله ثقات إلى قتادة» ونسبه السيوطي في «الدر المنثور» ٠١۷/١‏ إلى عبد بن حميد» 
وإلى ابن جرير. غير أني لم أجده عند ابن جرير بهذا النص. وانظر الأثر التالي . وانظر 
أيضاً أحكام القرآن للجصاص ٠٠/١‏ و «المصفى بأكف أهل الرسوخ» للمصنف ص: 
.)۱١ -١٥(‏ 

)٤(‏ إسناده صحيح إلى قتادة» وهو موقوف عليه والأثر في مصنف عبد الرزاق ۲۲/١‏ برقم 

(4۸۸۰) وعنده الناسخ قوله تعالی : « قاتلوا الْذينَ لا ينون باه وَل الوم ألآخر وَل 
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أخبرنا ابن ناصر قال : أخبرنا علي بن أيوب قال: أخبرنا ابن شاذان قال : 
أخبرنا أبو بكر النجاد قال: أخبرنا أبو داود السجستاني قال: حدثنا أحمد بن 
محمد المروزي قال: أخبرنا آدم ب بن أبي إياس قال: حدثنا أبو جعفر» عن 
الربيع بن أنس» 

عن ابي العالية  :‏ قَاعفُوا وَاصْفَخُوا 4 قال : : نخ بقوله : « قاتلوا الَذِينْ 
ل يومنونٌ با ولا ايوم ألآخر. .. 4 الاآية. 


ُخرمون ما حرم اله وسو ولا يدون دين ألحَق مِنَ الُذِينَ ووا اكاب حى ينوا 

اريه عَنْ يَدِ وهم صَاغرُودٌ ). 

وأخرجه الطبري في التفسير ٤۹٠/١‏ من طريق الحسن بن يحيى قال: أخبرنا عبد 
الرزاقء بهذا الإسنادء غير أن الناسخ عنده قوله تعالی  :‏ الوا الْمْشركين حت 
وَجَذتمُومُمْ ). كما هي هنا. 

)١(‏ أبو جعفر هو عيسى بن أبي عيسىْ بينا أنه حسن الحديث فيما لم يخالف فيه عند الحديث 
)۲٤۳۱(‏ في مسند أبي يعلى وبقية رجاله ثقات» وابن ناصر هو محمد تقدمت ترجمته 
في ص: (۱۲۸)» تعليق (۳). وعلي بن الحسين بن علي بن يوب تقدمت ترجمته في ص 
(۱۲۷) تعلیق(۱)» وابن شاذان هو الحسن بن أحد تقدمت ترجمته ص(۱۲۷) تعلیق (۲)» 
وأبو بکر النجاد هو أحمد بن سلمان تقدمت ترجمته في ص (۱۲۷) تعلیق (۳). 

وأخرجه الطبري 1 من طريق المثنى» حدثنا إسحاق قال: حدثنا ابن أبي 
جعفر» عن أبيه» بهذا الإسناد. وليس فيه «أبو العالية» - فهو قول الربيع بن أنس- وهو 
إسناد ضعيف عبد الله بن أبي جعفر ضعيف الرواية عن أبيه- 

وروی ابن کثیر ۲۹۹/۱ قول ابن عباس السابق بنسخها ثم قال: «وكذا قال أبو 
العالية» والربيع بن أنس» وقتادة» والسدي إنها منسوخة بأآية السيف». 

وقد رجح الطبري ٤۹١ - ٤۸٩4/١‏ أنها منسوخة» ورأى النحاس في «الناسخ 
والمنسوخ» ص (۲۷-۲۹) نها منسوخة ة أيضاًء وإلى هذا ذهب الطبرسي في «مجمع 
البيان» .1۸٥/١‏ والقرطبي ٤۹۰/۱‏ وابن کثیر ۲۹۸/۱ . 

نقول: إن الآثار التي اعتمد عليها من ذهب إلى القول بنسخ هذه الآية لا تقوم بها 
حجة على مثل هذه الدعوى فحديث ابن عباس ضعيف إسناده» وما تبقىٰ أقوال رجال 
ليس لهم صلة بعصر النبوة» وهنا ري یرد على الطبري وعلی من تبعه على 
دعواه. يقول في التفسیر ۱۹۰/۲: «دعوى المدعي نسخ آية تحتمل أن تكون غير 


۱۲ 


فصل 

واعلم أن تحقيق الكلام - دون التحريف فيه - أن يقال: إن هذه الآية 
ليست بمنسوخةء لأنه لم یأمر بالغفو مطلقا ٤‏ وإنماً أمر به إلى غاية» وبين الا 
بقوله : ظ حَتى ياتي اله بامره . وما بعد الغاية يكون حكمه مخالفا لما قبلها. 
وما هذا سبيله لا يكون أخحدهما ناسحا للاعر بل يكون الأول قد انقضت مدته 
بغايته » والآخر محتاجاً إلى حكم آخر). 

وقد ذهب إلى ما قلته جماعة من فقهاء المفسرين وهو الصحيح . وهذا إذا 
قلنا: إن المراد العفو عن قتالهم . وقد قال الحسن: هذا فيما بينكم وبينهم دون 
ترك حق الله تعالى حتى يأتي' الله بالقيامة. . . 

وقال غيره بالعفو. فعلىٰ هذا يكون الأمر بالعفو محكماً لا منسوخاً. 

۷- قوله تعالی  :‏ وَلِلَه الْمَشرق وَالمَغربُ قايا ولوا فم وجه لله 4 
[البقرة: .]١١١‏ 

احتلف المفسرون في المراد بهذه الآية على ثمانية أقوال: 

أحدها: أنها نزلت في اشتباه القبلة . 1 

أخبرنا أبو بکر بن حبیب قال: أخحبرنا علي بن الفضل قال: أخبرنا 


= منسوخحة بغير دليل على صحة دعواه تحكم» والتحكم لا يعجز عنه أحد». وانظر أيضاً 
تعليقنا على الآية الأولى . . . ص: )٠١١(‏ وما بعدها. 
وقال بو حبان في البحر المحيط :۳٤4/١‏ «وقال قوم : ليس هذا حد المنسوخ» لأن 
هذا في نفس الأمر كان للتوقيف على مدته. . . غيا العفو والصفح بهذه الغاية وهذه 
موادعة إلى أن يأتي الله بأمره. . .». 
وقال مكي في «الإيضاح» ص: )٠۱١۸(‏ قول السدي إنها منسوخة» وقول من ذهب 
إلى إحکامها: «وکلا القولین حسن». وانظر التفسیر الکبیر للرازي ٠٤١ - ۲٤٤/۳‏ . 
وقال الشنقيطى فى «أضواء البيان» :۷۲/١‏ «والآية غير منسوخة على التحقيق» . 
(۱) انظر زاد المسیر ۳۲/۱ والإيضاح لمكي ص: .)۱٠۸(‏ وفتح الباري ۲۳۲/۸ - 
۳ ومجموع الفتاوری ۱۷۰/۱١‏ . 


۱۳ 


محمد بن عبد الصمد قال: حدثنا عبدالله بن أحمدء 

قال: أخبرنا إبراهيم بن غ قال: حدثنا عبد الحميد“ قال: أخبرنا 
يزيد بن هارون قال: أخبرنا أشعث بن سعيد» 

قال : حدثنا عاصم بن عبيدالله» عن عبدالله بن عامر بن ربيعة» 

عن أبيه قَال: كنامَعَ رَسولٍ انه ڳل في عُراِ في لل سودَاءَ مُظلِمَةَ ق 
عرف القَبلَةَء كرتا ذلك لرَسّولِ لله 4 فار الله تعالی : ظ وف المَشرق 
وَالْمَغْربُ اينما ولوا فثم وجه اله إن اله واسع عليم , 

وروی جاب بن عَبْد الله قَال: بَعَتَ رَسُول الله 4 سرية كنت فيها . فأصابتنا 


(۱) هو عبد بن حمید کما قدمنا. 

(۲) إسناده ضعيف أشعت بن سعيد أبو الربيع السمان متروك الحديث» وعاصم بن عبيد الله 
أضعيف قال البيخاري : . «منكر الحديث» وقال ابن معين: «ضعيف لا يحتج به». 
وقال ابن حبان في «المجروحين» ۱۲۷/۲: «كان سىء الحفظ» كثير الوهمء 
فاحش الخطاء فترك. . .»» وأخرجه الطيالسي ۸٠/١‏ برقم (۳۹۸)»ء والترمذي في 
التفسير )۲۹٠٠(‏ باب: ومن سورة النور» وابن ماجه في الإقامة )٠٠۲١١(‏ باب: من 
يصلي لغير القبلة وهو لا يعلمء والبيهقي في الصلاة ١/۲‏ باب: استبيان الخطأ بعد 
الاجتهادء والدارقطني ۱۷۲/١٠‏ باب: الاجتهاد في القبلة وجواز التحري في ذلك 
والطبري في التفسير ٠٠١/١‏ والعقيلي في الضعفاء .۳٠/١‏ والواحدي في «أسباب 
النزول» ص: »)٠١(‏ وأبو نعيم في «حلية الأولیاء» ۱۷۹/۱ من طريق أشعث بن سعيدء 
بهذا الإسناد. 

وقال العقيلي : «وله غير جديث من هذا النحو لا يتابع على شيء منهاء وأما حدیث 
عامر بن ربيعة فليس یروی من وجه یثبت متنه» . 

وزاد السيوطي في «الدر المنثور» ۰۹/١‏ نسبته إلى عبد بن حميد وابن ان حاتم» 
والعقيلي وضعفه . 

وقال الترمذي : «حديث حسن غريب لا نعرفه إلا من حديث أشعث السمان أبي 
الربيع» عن عاصم بن عبيد الله » وأشعث يضعف في الحديث» . 
وأما ما نقله ابن كثير عن الترمذي في التفسير ۲۷۷/١‏ فهو قوله : «هذا حديث حسن»ء 
وليس إسناده بذاك. ولا نعرفه. . .». وانظر «أحكام القرآن» للجصاص ٠۲/١‏ وأحكام 
القران لابن العربي .٠٠١ -۳٣/١‏ 


۱٦4 


فل لم تغرف قبل , قال طَائفَةٌ : ليله ما هنا لوا وخطوا خطاً. 
وال بعْضهُم: : ها ناء لوا وخطوا خطاء ّما أَصْبَختا بح بلك الْحْطْوطُ 
لير القبلة. ما ملا من سَفَرنا سألا رسو الث ا عن ذلك فسكت. فانْرَلَ 
الله :  :‏ يتما ولوا َنم وَج الله 4( . 


)١(‏ أخرجه الدارقطني ١‏ باب : الاجتهاد في القبلة وجواز التحري في ذلك. والبيهقي 
في الصلاة ۱۱/۲ - ٠۲‏ باب: استبيان الخطأً في الاجتهاد. والواحدي فی انات 
التزول» ص: (٠٠)ء‏ من طريق أحمد بن عبيد الله بن الحسن العنبري قال: وجدت في 
کتاب ابي : حدثنا عبد الملك بن أبي سليمان العرزمي» عن عطاء بن ابي رباح» غ 
ا 
وأحمد بن عبيد الله بن الحسن جهله ابن القطان - تبعاً لابن حزم - وقال: «وعلته - 
يعني هذا الانقلاع قا سن اجندين مي اراي والجهل بحال أحمد المذكور. . 
وذکره ابن حبان في «الثقات» وقال: «لم تثبت عدالته» . وقال الحافظ ابن حجر في «لسان 
الميزان» :۲۱۹/١‏ «وهذا الرجل بصري شهير» وهو ولد عبيد الله القاضي المشهور». 

وأخرجه البيهقي ۲ من طريق. . . ابن وهب» أخبرك الحارث بن نبهان» عن 
محمد بن عبید الله » عن عطاء بن ابي رباح» عن جابر. . . والحارث بن نبهان متروك 
الحديث. 

وأخحرجه الدارقطني ۲۷1/١‏ برقم (٤)ء‏ والبيهقي ٠١/۲‏ باب: الاختلاف في القبلة 
عند التحري» من طريقين عن محمد بن يزيد الواسطي» عن محمد بن سالم» عن 
عطاءء عن جابر. .. وقال البيهقي : «تفرد به محمد بن سالم» ومحمد بن عبید الله 
العرزمي » عن عطاء» وهما ضعيفان» . 
1 وأخرجه الحاكم في «المستدرك» ۲۱ وقال : «هذا حدیث محتج برواته کلهم غير 
محمد بن سالم فإني لا أعرفه بعدالة ولا جرح» وتعقبه الذهبي بقوله: «قلت: هو أبو 
سهل : واو». 

نقول: هو أبو عبد الرحمنء ولم نجد من كناه بأبي سهل» وهو متروك الحديث تركه 
أحمد وغيره . 

وقال البيهقي ۲ بعد أن ذكر طرق هذا الحديث: «ولم نعلم لهذا الحديث إسناداً 
صحيحاً قوياً وذلك لأن عاصم بن عبيد الله بن عمر العمري» ومحمد بن عبيد الله 
العرزمي» ومحمد بن سالم الكوفي كلهم ضعفاء والطريق إلى عبد الملك العرزمي غير - 
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قلت: وهذا الحكم باق عندنا. وإن من اشتبهت عليه القبلة فصلّى 
بالاجتهاد فصلاته صحيحة مجزئة. وهو قول سعيد بن ا ومجاهد» 
وعطاءء والشعبي » والنخعې» وأبي حنيفة . 

وللشافعي قولان: أحدهما كمذهبناء الثاني د تجبُ الإعَادة. وقال 
الحسن» والزهري» وربيعة : يعيد في الوقت» فإذا فات الوقت لم يعد. وهو 
قول مالك”. 

القول الثاني : أن المراد. بالآية صلاة التطوع. 

أخبرنا أبو بكر بن حبيب قال : حدثنا علي بن الفضل قال E‏ 
الصمد قال: أخبرنا عبدالله بن أحمد بن حمويه قال: أنبأنا إبراهيم بن خریم 
قال : حدثنا عبد الحميد“ قال: أخبرنا يزيد بن هارون قال: أخبرنا عبد 
الملك بن أبي سليمان قال: سمعت سعید بن جبير يحدث»› 

عن ان عَم قال: کان لني ب بصي عَلّى راجأ تطوعاً اينما توَجُهُت 
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َه جَاءِ من مَكه ّى الْمَدينة. اا ر « ونه اشرق وَالْمَغرِبُ 
اما ولوا َنَم وجه اله ). فال ار في هذا انزّت الاَية). 


= واضح. . .». وانظر أحكام القران للجصاص ٠1۲/١‏ و«الدر المنثور» ١/۹٠٠ء‏ وابن 
کثیر ۲۷۷/۱ - ۲۷۸ والمحلی لابن حزم ۲۳۱/۳ . 
)١(‏ يعني الحنابلة» وهو منهم . 
(۲) انظر «المغني» لابن قدامة ٤١١ - ٤٦٦/١‏ و ٤۸۸ - ٤۸٠/١‏ وأحكام القرآن لابن 
العربي ۴١ -۴١/١‏ وتفسير القرطبي ٤1۸/١‏ ونيل الأوطار ٠۷١/۲‏ - ١۷ء‏ وبداية 
المجتھد ۱۳۳/۱ ۱٣١‏ 
(۳) هو عبد بن حمید کما قدمنا. 
)٤(‏ إبراهيم بن خريم بن قمر الشاشي ما وجدت له عندي ترجمة» وباقي رجاله ثقات» وأبو 
بكر هو محمد بن عبد الله بن حبيب العامري» تقدمت تزجمته ص : (۱۹۰) تعليق رقم 
(۱). وعلي بن الفضل الفارمذي تقدمت ترجمته أيضاً ص: (۱۷۰) تعلیق (۲)» 
ومحمد بن عبد الصمد تقدمت ترجمته ص )٠۹۰(‏ تعليق (۳)» وعبد الله بن أحمد بن 
حمویه ترجمناه ص )۱١۱ -۱٣۹۰(‏ تعلیق )٤(‏ . = 


۱٦ 


گرم 90 “ ENS‏ ور ٍ سے 
القول الثالث: أن رسول الله - 4 - لما صلى على النجاشي» قال أَصَْحَابُ 
رسول, الله - ب _ : كيف يُصلّي على رَجُلٍ مات وَويُصلّيٰ إلى غير قبلتنا؟ وان 
يصلي إلى بيْت الْمَقَّدِس خی مات وقد رفت الْقَبلَه اف الكعبة رلت هذه 


9 رواه عطاء عن ابن عباس( 


القول الرابع : أن المراد بالآية: أينما كنتم من شرق أو غرب فاستقبلوا 
الكعبة. قاله مجاهد“. 

القول الخامس: أن اليهود لما تكلموا حين صرفت القبلة إلى الكعبة 
نزلت هذه الآية . ومعناها:..لا تتن إلى اعتراض اليهود بالجهل» وإن المشرق 
والمغرب لله » يتعبدكم بالصلاة إلى مکان ثم يصرفكم عنه كما يشاء. 

ذکره بو بکر بن الأنباري . وقد روي معناه عن ابن عباس . 


= والحديث صحيح» فقد أخرجه مالك في السفر (۲۷) باب: صلاة النافلة في السفر 
في النهار» وأحمد ۷/۲ ومسلم في المسافرين )۴١( )۷٠١(‏ باب: جواز صلاة النافلة 
على الدابة في السفر حيث توجهت. وأبو داود في الصلاة )۱۲۲١(‏ باب: ائ غاي 
الراحلة والوتر» والنسائي في المساجد )۷٤١(‏ باب: الصلاة على الحمار» والبيهقي في 
الصلاة ٤/۲‏ باب: الدليل على إباحة ذلك وأبو جعفر النحاس في «الناسخ الو 
ص »)١١(‏ والواحدي في «أسباب النزول» ص »)۲١(‏ وصححه ابن حبان برقم 
)٠٠۷(‏ بتحقيقنا» وصححه الحاكم ۲ ووافقه الذهبي . وقد جمعت طرقه كلها 
ونسقتها في مسند أبي یعلی ٤٤/٩‏ برقم .)۲۹۳١(‏ وانظر الدر المنثور ٠٠۹/۱‏ . 

)١(‏ عطاء هو الخراساني كما قال الواحدي في «أسباب النزول» ص: »)۲١(‏ وقد أورد هذا 
الأثر كما هنا بدون إسنادء ولكن عطاء لم يدرك ابن عباس ولم يسمع منه» فالإسناد 
منقطع لا تقوم به حجة. وانظر تفسير الطبري ٠٠٤/١‏ والدر المنثور ۱٠۹/١‏ وابن 
کٹیر ۲۷۸/۱ . 

(۲) أخرجه الطبري ٠٠٠١ - 0٤/١‏ والبيهقي في الصلاة ٠١/۲‏ باب: استبيان الخطأً بعد 
الاجتهاد والترمذي في التفسير بعد الحديث )۲۹٦١(‏ باب: ومن سورة البقرة» من طريق 
الضحاك. والنضر بن عربي» به. وإسناده صحيح إلى مجاهد. نعم جويبر ضعيف لكنه 
متابع عليهامن قبل النضر وانظر المحرر الوجیز .٠٠٠/۱‏ 

(۳) هو محمد بن القاسم بن بشار بن الأنباري المقرىء» النحوي» الذي كان علامة وقته في 
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القول السادس: إنه ليس المراد بالصلاة وحدها وإنما معنى الآية : من أي 
وجه قصدتم الله ». وعلى أي حال عبدتموه» علم ذلك وأثابكم عليه. . 

والعرب تجعل الوجه بمعنىٰ القصد. قال الشاعر: 
کک الله دا لت مُخصيّه رت الْعبَاد ليه الوَجه الل 

. إليه القصد والتقدم : ذکره محمد بن القاسم ضا‎ ٠ 

ع إن معنى الآية: أينما كنتم من ااا َعم الله بكم 
محیط لا يخفیٰ عليه شيء من أعمالكم . 

ذكره ابن القاشم أیفاً . 

وعلىٰ هذه الأقوال اليه محكمة . 


= الحفظ والأدب. والذي صئف الكثير في علوم القرآن» وغريب الحديث» والمشكل» 
والوقف» والاہتداء. . . وکان صدوقاً ديناًء من أهل السنةء قاله الخطيب في «تاريخ 
بداد ۱۸۲/۳ توفي سنة (۳۲۸) ونقله عنه الذهبي في «تذكرة الحفاظ» ۸٤۲/۳١‏ وأورد 
هذا القول أيضاً غير واخد. 

وانظر مناقب الإمام أحمد ص: (١٠ه)»‏ ودائرة المعارف الإسلامية ۳/ه. وتاريخ 
بداد 1۸٦-۱۸۱/۳‏ وطبقات الحنابلة ۹۹/۲ -۷۳» والانساب 1 واللباب 
۸/١٠‏ ونزهة الألباء: -١۸١(‏ ۱۸۸)» والمنتظم ۲ »۳٣١‏ ومعجم الأدباء 
IT 1/1۸‏ وإنباه الرواة ۲۰۱/۴۳ - ۲۰۸ ووفیات الأعیان »۳٤۳ -۳٤۱/٤‏ 
وتذكرة الحفاظ ۸٤٤ -۸٤۲/۴‏ ومعرفة القراء ۲۲٣/۱‏ - ۰۲۲۷ والعبر ۲۱٤/۲‏ - 
٠‏ والوافي بالوفیات .۳٤٠ ۳٤۲٤/٤‏ وسیر أعلام النبلاء ۲۷٤/۱٠۰‏ ۔ ۲۷۹ ومراة 
الجنان ۹٤/۲‏ والبذاية لابن كثير ١١/٦۱۹ء‏ وغاية النهاية ۲۳۰/۲ - ۲۳۲ والنجوم 
الزاهرة ۲۹/۳ ؛ . وبغية: الوعاة: (۹۱- 4۲)» وشذرات الذهب ۲/٣٠۳-۔‏ ١١٠۳ء‏ 
والأعلام للز رکلني ۳۳٤/۹‏ . 

(۱) هذا البیت من شواهد سیبویه ۲٦/١‏ والمقتضب للمبرد »۳۲٠/۲‏ والخصائص لابن 
جني ۰۲٤۷/۳‏ وشرح المفصل لابن يعيش ۳/۷ وخزانة الأدب للبغدادي »4۸٦/١‏ 
وشذور الذهب لابن هشام ٠‏ ص: »)۳۷١(‏ وهمع الهوامع شرح جمع الجوامع للسيوطي 
۲,, وشرح الأشموني لألفية ابن ا مالك .۱۹٤/۲‏ وتفسير القرطبي ٤١١/١‏ . 

(۲) هو ابن الأنباري» وانظر التعليق الأسبق 

(۴) هو محمد بن القاسم بن الأنباري . انظر التعليق السابق. 


۱۸ 


القول الثامن : ذكر أربابه أنها منسوخة. 

فروی عكرمة» عن ال بن عباس قال : اول اتُس مى اران مان اة 0 
تعًالّی : } ولل اضرق وَالْمَفربّفايانوواقتمٌ انه 4 تفیل رَسولاله ا 
بصلاته صَحْرة بيت الْممَدس فصًلى ياء كانت قله اود منوا به ينبو 
وَليدّعُوا بذلك ألأميينَ من الْعَرّب . فسخ ذلك : $ وَمنْحَيْتُ حرجت فول وجك 
شَطر الْمُسجد الْحرَام : وَحيما كم ولوا وَجُومَكُم سره 4 [البقرة: .]٠٠١‏ 

N‏ : أنباًأبو الفضل عمر بن عبيد الله 
البقال”“ قال : أنبأنا أبو الحسين علي بن محمد بن بشران““ قال : : أنبأنا أبوالحسين 
إسحاق as‏ : حدثناعبدالله بن أحمد بن حنبل قال : حدثني ابي 
قال: حدثني حجاج بن محمد قال: آنبأنا ابن جرج عن عطاء ي 

عن ابن عَبّاس فال: ول ما ن من اران فيما كر ن واه عَم شان 
القَبلَة . قال : ( ولل اشرق وَالمغربُ اينما ولوا م وَج انه 4 افاسفل رول 
الله - لا -فَصلْىٰ نو بيت الْمقَدِسِ ورك الت الخىء م صر الله إلى الت 
التب فقال  :‏ سول السَمَهَاءُمن الناس لمعن بيهم ابي کانواعَلَيها؟ ) 
ينون :بيت الْمقَدِسِ قَسَحَهَاوَصَرَةهُ اليب التق فال : 8 ومن حَيْث حرجت 
فول وَجهك شَطرَ المَشجد الْحَرَام > وما كنم ولوا وَجُومَكمْ شَطرَهٌ ٠04‏ . 


)١(‏ انظر الحديث التالي : والئاسخ والمنسوخ لقتادة ص : (۴۲)» والناسخ والمنسوخ للزهري 
ص )۳٠١ -۳٠٤(‏ - فرزه من مجلة المجمع العلمي العراقي . وابن حزم ص: (۲۲)» 
وابن البارزي ص: (١٠۲)ء‏ والمحرر الوجیز ۳۳١/١‏ . 

(۲) تقدمت ترجمته ص ٌ(۱۳۰) تعلیق (۱). 

(۳) تقدمت ترجمته ص (۱۳۰) تعلیق (۲) . 

.)۳( تقدمت ترجمته ص (۱۳۰) تعلیق‎ )٤( 

(ه) تقدمت ترجمته ص (۱۳۰) تعلیق .)٤(‏ 

)١(‏ إسناده ضعيف» ابن جريج مدلس وقد عنعن» وعطاء الخراساني لم يسمع من ابن عباس 
فالإإسناد منقطع . وأخرجه أبو عبيد القاسم بن سلام في «الناسخ والمنسوخ» فیما نقله عنه 
الحافظ ابن كثير في التفسير ۲۷٦/١‏ والبيهقي في الصلاة ۱۲/۲ باب : استبيان الخطأ = 
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قال أحمد بن حنبل : وحدثنا عبد الوهاب بن عطاءء أخبرنا سعيد بن أبي 
عروبة» 

عن قتادة : نولواقم وجه انه قال : كاواُصلُون خوت الْمَفيس 
وبي الله بمكةٌ. وبعدما هار رسرل الله - ل - صل خو بيت المَفْدِسٍ 2 
شر شهراً. تم وَجُهَهُ الله تال بَعْدَ ذلك نحو الْكبة: بيت الْحَرَام ۳ 

TS SS N SS e 
لتقيس عه الخو قت وال و :لهك فطر لملجد‎ 


الْحرَّا E‏ . سحت هذه اليه ما كان فبْلَهَامنْ 
لَه › . 


= بعد الاجتهاد من طريق حجاج بن محمد بهذا الإسناد. وصححه الحاکم ۲۹۷/۲ 
٨۸‏ ووافقه الذهبي . والصحيح أنه ليس بصحيح كما تقدم . 
MEET‏ بن أبي مسلم - كما عند أبي 
عبيد - ولكنه متابعة غير مجدية لأن عثمان ضعيف لا يصلح للمتابعة. 
E‏ الطبري ٠٠۲/١‏ من طريق المثنى . 
وأخرجه البيهقي ۱۲/۲ من طريق. . . عثمان بن سعيد الدارمي . 
وأخرجه اناس رالات وا N‏ 
جميعهم قال : : حدثنا عبد الله بن صالح› > عن معاوية بن صالح» > عن علي بن أبي طلحة 
عن ابن عباس . . . وهذا إسناد ضعيف كما بينا أكثر من مرة: : عبد الله بن صالح» 
الغلطء وعلي بن أبي طلحة لم يدرك ابن عباس ولم يسمع منه. وانظر الدر المنثور 
1 واسباب النزول للواحدي ص: (۲۹). 
(1) إسناده صحيح إلى قتادة» وأخرجه الترمذي في التفسير بعد الحدیث )۲۹٩۱(‏ باب: ومن 
سورة البقرة من طريق محمد بن عبد الملك بن أبي الشوارب. 
وأخرجه الطبري ٥٩۲/۱‏ من طریق بشر بن معاذ کلاهما قال: حدثنا یزید بن زریع 
قال: حدثنا سعيد» بهذا الإسناد. وانظر الأثر التالي . 
(۲) إسناده صحيح إلى قتادة» وأخرجه الطبري ٠0٠۲/١‏ من طريق المثنى قال: حدثنا 
الحجاج بن منهال قال: حدثنا همام بهذا الإسناد. وانظر سابقه. 


۱۷۰ 


أخبرنا محمد بن عبدالله العامري قال : أنبأنا علي بن القضل' قال : أنبأنا 
مد بن يد المد فل آنا عدا بن احمد فال اانا ارا بن خرب 
قال: أنبأنا عبد الحميد' قال: حدثنا يونس» عن شيبان» 

عن اة : ج اينما ولوا قم وجه اله قال : سح هذا بعد ذلك فقالَ 
الله عوجر  :‏ فول وجك شَطرَ المَسجد الْجَرَام 7 . 

قلت: وهذا قول أبي الغالية» والسدئ: 


فصل 
واعلم أن قوله تعالى : انما ولوا َم وجه اله ) ليس فيه أمر بالتوجه 
e‏ إلى غيره بل هو دال على أن الجهات كلها سواءٌ في جواز 
التوجه إلى بيت المقدس» فاختلف العلماء: هل كان برأي النبي ييا 
واجتهاده» او کان عن وحي؟ فروي عن ابن عباس این جر آنه کان عن ار 
الله تعالى لقوله عر وجل : ظ وَمَا علا الْقبلَة الي كنت عَلَيْها إل لنَعلَمَ من يبع 
الرسولَّ 04“ [البقرة: .]١٤۳١‏ 


(۱) تقدمت ترجمته ص )۱٦۰(‏ تعلیق (۱) . 

(۲) علي بن الفضل تقدمت ترجمته ص )۱٦۰(‏ تعلیق (۲). 

(۳) تقدمت ترجمته في ص (۱۹۰) تعلیق (۳). 

)٤(‏ هو عبد بن حمید کما قدمنا. 

(ه) إبراهيم بن خريم بن قمر الشاشي ما وجدت له ترجمة فيما لدي من مصادر» وباقي رجاله 
ثقات . ونسبه السيوطى فى «الدر المنثور» ٠٠۹/١‏ إلى عبد بن حميد» والترمذي . وانظر 
الأثرين السابقين عن قتادة. 

)١(‏ انظر زاد المسير »٠٠۴/١‏ ونقل ابن الجوزي أيضاً في «زاد المسیر» ٠۴١/١‏ عن شيخه 
ابن الزاغوني أنه قال.: «وليس في القرآن أمر خاص بالصلاة إلى بيت المقدس» وقوله : 
ظ فما تولوا َنَم وجه الله ليس صريحاً بالأمر بالتوجه إلى بيت المقدس»ء بل فيه ما 
يدل على أن الجهات كلها سواء في جواز التوجه إليها». وقال الحافظ في الفتح = 
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وأخبرنا المبارك بن علي“ قال: أنبأنا أحمد بن الحسين بن قريش قال : 
نانا إبراهيم بن عمر البرمكي”“ قال: حدثنا محمدبن إسماعيل بن 
العباس قال:. أنبأنا أبو بكر بن أبي داود قال: حدثنا محمد بن الحسين 
قال : حدثنا كثير بن يحيى قال : حدّثنا أبي » قال : حدثنا أبو بكر الهذلي > عن عكرمة» 

عن ابن عباس ال الت الْيهُودُ : ٳن مُحَمدا مُخالف لتا في ڪل شي 
فلو تابَعَنا على قبلَتناء على هَيْء لَنا بغناُ. هک 
َل الله منم لذب وأنهمْ ل يعون . اراد الله أن بين ذلك ل َال : 
دمت الْمَدِينة صل قبل بيت المَدس فل َلك رَسُول الله . فقالت 
قد تابعنا على قبلَقناء وَيُوشك أن تابنا عَلَّىٰ دينا. ازل الله عر وجل : $ وما 
ملت الله الي نت عليه إ9 غلم من ب الرَسول من بقلب عى 
عقبيه 4 . فقد عَلمُنا + ل يفعَلونء وَلْكنْ اردنا ان بين ذلك لَكٌ<. 

قال الحسن وغكزفةء وأبو العاليةء والربيع : بل كان برأيه واجتهاده. 

وقال قتادة : كان الناس يتوجهون إلى أي جهة شاؤوا بقوله تعالى : # وله 
اشرق وَالْمَغْربٌ ‏ ثم أمرهم النبي اة باستقبال بيت المقدس . 


:۱۹٤4/۸ =‏ .«فإنها محكمة في التطوع مخصصة لعموم قوله:٠‏ « ويا کک ولوا 
وَجُوهَكمْ شَطرهُ 4 .» وانظر «الناسخ والمنسوخ» للنحاس ص: »)٠١-١٤(‏ 
والإيضاح ص: O ٩‏ وأحكام القران للجصاص .٠۲/١‏ ومناهل العرفان. . 
للزرقاني ٠١١/۲‏ ء|والناشخ والمنسوخ للزهري ص .)۳٠٤(‏ 

(۱) تقدمت ترجمته ص (۱۳۲) تعلیق (۲). 

(۲) تقدمت ترجمته ص (۱۳۲) تعلیق (۳). 

(۳) تقدمت ترجمته ص (۱۳۲۔ ۱۳۳) تعلیق )٤(‏ . 

)٤(‏ إسناده ضعيف» أبو بكر الهذلي متروك الحديث» قال النساثي وعلي بن الجنيد: «متروك 
الحديث» . وضعفه ابن معينء وابن المدينيء وأبو أحمد الحاكم » وقال الدارقطني : «منكر 
الحديث. متروك». وقال ابن عدي : «عامة ما یرویه لا يتابع عليه» . وقال ابن حبان في 
« المجروحين» ۱: «يروي عن الأثبات الأشياء الموضوعات» . . ویحیی بن کثیر 
أبو النضر بينا أنه ضعيف ص .)۱١١(‏ 

\¥۲ 


وقال ابن زید: کانوا ينون إلى ای قَبلَّة شاؤوا لان الْمُشارق وَالْمَعْاربَ 
لله . وأَنرَل الله تعالى : اينما تولو فم وجه اله . فقال لني ک: هُؤلاءِ 
هود قد استقبلوا بيتاً ِن بوت الله - يعني بيت المقدس ع له. صلی 
رول الله - کا - وَأَصحابة بضعَة عَسَرَ شَهُراً .قات البهودُ. : ما هذى لقبلّته حت 
هدیناه . کر الي كلا لهم . ورف طرفة إلى السمَاءِء فأنْرَل الله تَعَالَىٰ : « قَذ 

رى تَقَلْبَ وَجهك في السمَاء :0 

أخبرنا المبارك بن علي قال: حدثنا أحمد بن الحسين بن قريش قال : 
أخبرناأبو إسحاق البرمكي » قال : أنبأنامحمدبن إسماعيل الوراق قال : حدناأبو بكر 
ابن ابي داود قال : حدثنا محمد بن أيوب قال : حدنا أحمد بن عبد الرحمن 
قال : a‏ قال: حدثنا عبد الله بن أبي جعفر» عن أبيه» عن 
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ابر المالة. ائ ی اھ خیر تی أن ر خی شه فاغتا بت التفبس 

ل الف ۳ الكتاب. 0 زحي الله ا ا الْحرَام ‏ 

(۱) ابن زيد هو عبد الرحمن ضعفه كثير من الأئمة» وقال ابن حبان في «المجروحين» 
۲: «کان ممن يقلب الأخبار وهو لا يعلم حتى كثر ذلك في روایته من رفع 
المراسيل» وإسناد الموقوف» فاستحق الترك». وقد فصلنا فيه القول ص‌:(۱۷۹) تعليق 
(۱) فانظره. 

وأخرجه الطبري ۱/-_ ۳ o٠‏ من طریق يونس قال : أخبرنا ابن وهب قال : 

سمعته - يعني ابن زيد. . . :وقد سقطت «ابن» من تفسير الطبري . وانظر «الايضاح» ص 
»)۱۱١(‏ وتفسیر القرطي ۱ 

(۲) إسناده ضعيف لانقطاعه فقد أرسله بو العالية الرياحي وهو رفيع بن مهران» وفيه أيضاً 
عبد الله بن أبي جعفر قال أبو حاتم وأبو زرعة : «صدوق»» وقال ابن عدي : «من حديثه ما 
لا يتاب عليه» . وقال ابن حبان في ثقاته : «یعتبر حدیثه من غير روایته عن آبیه»» وقال 
الساجي : «فيه ضعف» . وأبوه أبو جعفر عيسى بن أبي عيسى يعتبر حديثه إذا لم يخالف 
الثقات» وباقي رجاله قات . أحمد بن عبد الرحمن هو ابن عبد الله بن سعد الدشتكي › 
ومحمد بن آیوب هو ابن یحییٰ بن الضريس› قال أبو حاتم : «کتبنا عنه وکان ثقة 


صدوقا» . 
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واختلف العلماء في سبب اختياره بيت المقدس على قولين: 
أحدهما: أن العرب لما كانت تحج البيت ولم تألف بيت المقدس» أحب 
الله سبحانه وتعالی امتحانهم بغير ما ألفوه ليظهر من يتبع الرسول ممن لا يتبعه 
کما قال تعال": وتا جلت ية لبي كنت عله إا ننم ن يع اسول 
مِمْنْ ينْقَلبٌ عَلَى عَقَبيّه .. وهذا قول الزجاج. 
والثاني : أنه اختاره ليتألف أهل الكتاب. قاله أبو جعفربن جرير 


الطبري '“. 

قلت: فإذا ثبت أن رسول الله ية اختار بيت المقدس» فقد وجب 
استقباله بالسنةء ثم نسخ ذلك بالقرآن. 

والتحقيق في هذه الآية أنها أخبرت أن الإنسان ین تولی بوجهه» شض وجه 
الله ج مدعي نها أن يقول: فيها إضمار تقديره وا وجُوهَكمْ في 
الصااة اين شش ششتم» ثم نس ذلك المقدر: وفي هذا بعد . والصحيح إحكامها“. 


= وأخرجه الطبري ٤/۲‏ من طريق المثنىٰ بن إبراهيم» حدثنا عبد الله بن جعفرء بهذا 
الإسناد. 

(1) ذكره الطبري ٤/۴‏ عن بي العالية في جملة ما ذكر من أخبار ولم ینص.علیْ اختیاره له 

(۲) وقال الطبري :٥۰٥/۱‏ «وقة دللنا في کتابنا كتاب البيان عن أصول الأحكام ار 
لا ناسخ من آي القرآنء وأخبار رسول الله 4ة إلا ما نى حكماً ثابتاء وألزم العباد فرضه 
غير محتمل لظاهره وباطنه غير ذلك . فأما إذا ما احتمل غير ذلك من أن يكون بمعنى 
الاستثناءء أو الخصوض والعمومء أو المجملء أو المفسر» فمن الناسخ والمنسوخ 
بمعزل بما أغنى عن تكريره في هذا الموضع » ولا منسوخ إلا المنفي الذي قد ثبت حکمه 
وفرضه» ولم يصح واحد من هذين المعنيين لقوله : « اينما ولوا َنَم وَج الله بحجة 
يجب التسليم لها فيقال فيه: هو ناسخ أو منسوخ» . 

وانظر ما قاله النحاس في «الناسخ والمنسوخ» ص »)۱١(‏ وابن الجوزي في 

«المصفى» ص: »)١١(‏ والرازي في «التفسير الكبير» ۲١/٤‏ وانظر أيضا القرطبي 
١ء‏ ومجمع البيان للطبرسي .۱۹1/١‏ وزاد المسير للمؤلف ٠۴٠١/١‏ ونيل 
الأوطار ٠۷١/١‏ - 1۷4 وأضواء البيان ۱ء e E‏ ابن تيمية 
4 -- 11 . 
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۸ - قوله تعالی  :‏ ونا أعْمالا وَلَكمْ أعْمَالْكُمْ ) [البقرة: .]٠١١‏ 

قد ذهب بعض المفسرين إلى أن هذا الكلام اقتضى نوع مساهلة للكفار. 
ثم نسخ باية السيف”. 

ولا أرىّ هذا القول صحيحاً لأربعة أوجه: 

أحدها : أن معنى الآية : : أتخاصموننا في دين الله؟ - وکانوا يقولون: نحن 
أولى بالله منكم» > لأننا Ty‏ 
آي ن كلا في جك الود وم فکیف یکونون أحی به؟ء ونا أعْماا 
كم اناكم 5 ي ل اختصاصض لأحد به إل من جهة اللا ة والعمل . 
وإنما یجاری کل ما بعمله» وا نفع الا وعَلٰ هذا بيان ل وجه 
شخ . 

والثاني : أنه خبر خارج مخرج الوعيد والتهديد. 

والثالث: أنا قد علمنا أعمال أهل الكتاب وعليها أقررناهم . 

والرابع : أن المنسو ما لا يى لَه حكمٌ. وَحُكمٌ هذا الكلام لا يتغيرُ. 


(۱) وھکذا جاء ف في «زاد المسير» ٠١١/١‏ ولم يزد عليه . وانظر «المصفى» ص : (١۱)ء‏ وقال 
ابن سلامة في «الناسخ والمنسوخ» ص: :)۱٤(‏ «نسخ هذا باية السيف على قول 
جماعة» . 

نقول: دعوی اللسخ هذه لا دليل عليهاء والنسخ لا يصار إليه إلا بالتوقيف واليقين؛ 
ولذلك فإن الزهري› وأبا جعفر النحاس» وقتادةء وابن حزم » وابن البارزي»› ومکیاً لم 
يوردوها فيما ادعي عليه النسخ من الآيات . 

وأما الطبري ۷۲/١‏ والطبرسي والرازي -۸۷/٤‏ ۰۸۸ والقرطبي 
۱ء وابن کثیر ۳۳٣/٣‏ والألوسي في «روح المعاني» ۱ فلم يتعرضوا لهذه 
الدعوی لهوانهاء فالآية عندهم محكمة» » والله أعلم . وانظر زاد المسیر ۱۹۳/۱ ›»۱١٤-‏ 
والبحر المحيط لأبي حبان ٤٥٩/١‏ - ۸٤ء‏ وأحكام القرآن لابن العربي ٤٩/١‏ - ۸٤ء‏ 
وأحكام القران للجصاص ۱/- ۹٩4‏ . والکشاف ۳۱٦/۱‏ .والبيضاوي N‏ 
والمنار ٤۸٩ - ٤۸۷/۱‏ . والخازن ۹۰/۱ . 
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فإن كل عامل لَه جزاء عمله. فلو وَرَد الأمر بقتالهم» لم يبطل تعلق أعمالهم 
بهم . 


٩‏ قوله تعالى : إن الما وَالْمَروَةَ مِنْ شَعَائر اله. .. 4 [البقرة: 
[e^‏ . ` 

قد ذكر عن بعض المفسرين أنه قال: معني الآية: قل جاح عليه أل 
یطوق بھما. قال : ثم نسخ ذلك بقوله تعالی : ومن يُرغب عن ية إبراهيم 
إلا مَنْ سمه نَفْسَهُ ‏ [البقرة: 1۳°(« والسعي بينَهُمَا من ملَة إِبْرَاهيم . 

قلت: وهذا قول مرذول لا يصلح الالتفات إليهء لأنه يوجب إضمارا في 
الآية» ولا يحتاج إليه» وإن كان قد قرىء به. فإنه مروي عن ابن مسعودء 
وبي بن کعب» وأنس» وابن جبیر» وابن سیرین › ومیمول بن مهران“ نهم 


(۱) ف في الأصل «علمه» وهو ټحریف. 
۳( ا «الناسخ والمنسوخ» لابن سلامة ص: (16). . 
نقول: هذه دعوى تفتقر إلى دليل ينبي التسليم له ولا دليل هناء لذلك فإن الزهري»› 
والنحاس وقتادة» وابن حزم » وابن البارزي » وابن الجوزي في «المصفى »» لم يوردهاأحدمنهم 
فيما ادعي عليه النسخ من الآيات. وكذلك مکي بن آبي طالب وانظر أيضا الطبري 
٠۲ ۲‏ والطبرسي ۲٤١/١٠‏ والرازي ۱٨١ - ٠١٥۷/٤‏ والقرطبي ٥٥۸/۱‏ وابن 
کثیر ۳٥۲/۱‏ وروح المعاني للألوسي .۲١ ۲٠/۲‏ 
(۳) وقال الطبرسي :في «مجمع البيان» ۲۳۹/١‏ : «وروي في الشواذ عن علي عليه السلام» 
وابن عباس» وأنس» وسعید بن جبیر» وأبي بن کعب» وابن مسعود ألا طوف بهنّا» . 
وقال القرطيٍ ۱ه: «فإن قیل: فقد روی عطاء. عن ابن عباس آنه قرأً: لا 
جنا عليه أل طوف بھما 4ء > وهي قراءة ابن مسعود» ویروی أنه في مصحف بي 
کذلك» ویروۍ. عن اش مثل هذا. 
فالجواب أن ذلك خلاف ما في المصحف. ولا يترك ما قد ثبت في المصحف إلى قراءة 
لا یدری أصحت أم .لا . .:.)». وانظر «ختصر في شواذ القرآن» لابن خالویه ص‌:(۱۱) . 
وقال الرازي في التفسير الكبير ٠١١ /٤‏ : «القراءة الشاذة لا يمكن اعتبارها في القرآن 
لأن تصحيحها يقدح في کون القرآن متواتراً» . وانظر ما قاله الطبري ۰۰/۲ - ٩۱‏ فهو هام 


۱1۷٩ 


ت 


قروا : فلا جاح عليه ۾ الا يطْوفَ بهمّا 4 ولهذه القراءة وجهان : 

أحدها: أن تكون دالة على أن السعي بينهما لا يجب. 

والثاني : أن تكون «لا» صلة. کقوله تعالیٰ : ما مَنْعَكَ ألا سد ٠‏ 
[الأعراف : .]١١‏ فيكون معناه معنى القراءة المشهورة. 

وقد ذهب مالك» والشافعي» وأحمد إلى أن السعي من أركان الحج. 
وقال أبو حنيفة وأصحابه: هو واجب يجزىء عنه الدم. 

والصحيح في سبب نزول هذه الآية ما أخبرنا به أبو بكر بن حبيب قال: 
أنبأنا على بن الفضل قال: أنبأنا محمد بن عبد الصمد قال: أنبأنا ابن حمويه 
قال: أنبأنا إبراهيم بن حُرَيْم قال: حدثنا عبد الحميد قال: أنبأنا عبد 
الوهُاب بن عطاء» عن داودء 

عن عامر قال : کان على الصا [وثنْ ٩‏ يڏڪَىٰ إساف 0 وون على 
الْمروة يی ناء کان آهل الْجاهليّة يعون هما ونون لون . فلَمّا 
جَاءَ الإسلام َك الْمُسْلمُون عَنِ السعي,ِ بنهمَا. رلت هذه الآية(“. 


= ولم ننقله لطولهء وبداية المجتهد ٤۷٦/١‏ والمرشد الوجيز لأبي شامة المقدسي ص 
(۱۸۱)» والاتقان للسيوطي ۰۱۰۹/۱ وفع الباري ٤۹۹/۳‏ . 

(۱) انظر الطبري ۰٩۱/۲‏ و۱۲۹/۸- ١۳ء‏ ومجمع البیان ۲۳۹/۱ و ٤١١/۳‏ والقرطبي 
۱/ە. 

(۲) انظر تفسير الطبري ٠٠ -٤۸/١‏ ويداية المجتهد» والمغني لابن قدامة 
»٨۹4- /۳‏ والإيضاح عن معاني الصحاح ۱۷۸/١‏ ومجموع الفتاوى لابن تيمية 
٤۳-64‏ و ۲٠/۲٤‏ والتفسير الكبير .٠١١۹/ ٤‏ والقرطبي ٠٦٤ - ٥۹۳/١‏ وابن 
کثیر ١۱/١‏ وروح المعاني للألوسي ۲١ - ۲٠/۲‏ والكشاف ۳۲٢/١‏ والبيضاوي 
1١‏ والمنار ٤٥ ٤۲/۲‏ . والخازن ۹۹/۱- .٠٠١‏ 

(۳) زيادة لازمة من مصادر التخريج . 

. فى الأصل «مساف» وهو تحريف‎ )٤( 

() اشرچه الطبري ۲ من طريق محمد بن المثنى»› حدثنا عبد الوهاب» بهذا الإسنادء 
وهذا إسناد صحيح . إلى عامر وهو الشعبي . 


YY 


قلت : فقد بان بهذا. أن المسلمين إنما .امتنعوا عن الطواف لأجل 
الصنمينء فرفع الله.- عر وجل - الجناح عمُن طاف بينهماء لأنه إنما يقصد 
تعظيم اله تعالى بطوافه دون الأصنام . 

-٠١‏ قوله تعالى: إن الذي يمون ما انزلا من السات 
وَالْهدَى. . . 4 إلى قوله: « اللاعنون 4 [البقرة: .]٠١۹١‏ 

قد زعم قوم من القراء الذين قل حظهم من علم العربية والفقه إلى أن هذه 
الآية منسوخة بالاستشناء"' بعدها. ولو كان لهم نصيب من ذلك لعلموا أن 
الاستثناء ليس بنسخ. وإنما هو: إخراج بعض ما شمله اللفظ. . 


وی ينكشف هذا من وج جهيین : 


= وأخرجه الطبري ٤٦/۲‏ من طريق يزيد بن زريع» وإسماعيل بن علية كلاهما عن 
داود» به . 
ونسبه السيوطي في الدر المنثور ٠٠١/١‏ إلى عبد بن حميد» وابن جرير» وابن 
منصورء وابن المنذر. 
وانظر حديث عائشة عند البخاري في الحج )١۹٤١(‏ باب: وجوب الصفا والمروةء 
وجُعل من شعاثر الله » وما قاله الحافظ في الفتح ٠١١ - ٤۹۷/۳‏ . 


(۱) وانظر ابن سلامة ص: »)۱٤(‏ وابن حزم ص (۲۲ - ۳۳)» وابن البارزي ص: .)٠٤(‏ 
وقال مکي في «الايضاح» ص: :)۱۱١(‏ «وهذا غلط ظاهر» ليس هو من الناسخ 
والمنسوخ» إنما هو استثناءء استثنىٰ الله - جل ذكره - في التائبين من الموصوفين قبلهء 
ولا يحسن ان يقال في الاستثناء إنه نسخ. .٠..‏ 
وأما قتادةء والزهري » والنحاس فلم يوردها أحد منهما فيما ادعي عليه النسخ من الآيات . 
ولم يتعرض الطبري إلى الرد على دعوى نسخها في التفسير ٥۷/۲‏ وإنما بين أن هذا 
استثناء» وتبعه على ذلك الطبرسي ۲٤۲ - ۲٤۱/۱‏ والرازي في التفسیر ٠٠١-٠۹۲/٤‏ 
والقرطبي ۱ وابن کثیر ۰۲/۱ وأبو حیان ۱ ٤4‏ وانظر زاد المسیر 
١‏ والمصفى ص: (۱۷). وأحكام القرآن لابن العربي 44/١‏ وأحكام القرآن 
للجصاص .٠١۱٠- ٠۰۰/۱‏ والکشاف للزمخشري .۳۲٥/۱‏ والبیضاوي ۲۰۳/۱ 
والمنار ٠۲ - ٤۸/۲‏ والخازن .٠١١-_ ٠۰١۰/۱‏ 


YA 


أحدهما: أن الناسخ والمنسوخ لا يمكن العمل بأحدهما إلا بترك العمل 
بالآخر. a aT‏ 

والثاني : أن الجمل إذا دخلها الاستثناءء يشت أن المستثنى لم يكن مراداً 
دخوله في الجملة الباقية . وما لايكون مراد باللفظ الأول لا يدخل عليه التسخ. 

4. . قوله تعالیٰ : : 3 إنما حرم يكم اميه الد ولحم الخنزير.‎ -١ 
]١۷٣۳ الآية. [البقرة:‎ 

ڏج جماعة من مغري لرا إل أن أرل عا اة مض برت مار 
فيها : : فمن اضطر عير باغ ولا عَادٍ ‏ [البقرة : [VY‏ 

CTT‏ : ال 
َا ميتتان وَدَمَانِ: السمْك والجرَا وَالْكَبدُ والطال:05: 


(1) هذا الحديث أخرجه أحمد ۲ وابن ماجه في الأطعمة (۳۲۱۸) باب : صيد الحيتان 
والجراد» و(٤٠۳۳)‏ باب: الكبد والطحالء والشافعي في المسند ص )۳٤١(‏ - ومن 
طريقه أخحرجه البغوي في «شرح السنة» ۲٤٤/۱١‏ برقم (۳ 8 وابن کثير في ا 
4۸/1۲ -« والدارقطني ۲۷۱/٤‏ برقم »)٠١(‏ والبيهقي في الطهارة ٠٠٤/١‏ باب: 
الحوت يموت في الماء والجراد» وابن حبان في الور ۸/۲ من 
عبد الرحمن بن زيد ر بن أسلم» »> عن أبيه» عن عبد الله بن عمرء عن النبي ية . . 
إسناد ضعيف. عبد الرحمن بن زيد ضعفه أحمدء وعلي بن المديني» ر 
زرعة» وابو حاتم . وقال ابن خزيمة : «ليس هو ممن يحتج أهل العلم بحديثه لسوء 
حفظه» وجل صناعته العبادة والتقشف ليس من أحلاس الحديث». 

وقال ابن حبان في «المجروحين» :٥۷/۲‏ «وكان ممن يقلب الأخبار وهو لا يعلم 
حتی كثر ذلك في روایته من رفع المراسيل» وإسناد الموقوف فاستحق الترك». 

وقال البخاري في التاريخ ¿ ۹4/٥‏ : وولا يصح حديث عبد الرحمن». 

وقال العقيلي : «حدثنا عبد الله قال: سمعت أبي يضعف عبد الرحمن بن زيد بن 
أسلم قال: رویٰ حدياً منکراًء حديث: أحلت لنا ميتتان» . 

ولكن تابعه عليه أخواه: عبد الله » وأسامة كما عند الدارقطني ۲۷۱/٤‏ برقم »)۲٥(‏ 
والبيهقي ۱/. 


نقول: أما عبد الله فقد ضعفه يحيى » وأبو زرعة» والجوزجاني » وقال النسائي : «ليس = 
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= بالقوي». وقال ابن حبان في «المجروحین» ٠١/۲‏ : «كان شيخاً صالحاً كثير الخطأء 

فاحش الوهم ياتي بالأشياء عن الثقات التي إذا سمعها المبتدىء في هذه الصناعة شهد 
عليها بالوضع» . 

وقد ترجمه البخاري في التاريخ 46/0 - - ٩٩‏ ولم یجرحه» ووثقه آحمد وابن شاهین 
في ثقاته ص: O OES)‏ وقد نقل توثیق أحمد له وقال آبو حاتم : : ولا باس 
به»» وقال معن بن عيسی القزاز: «ثقة». ؤقال البخاري : : «ضعف علي عبد الرحمن بن 
زید بن أسلمء > قال: وأما أخواه أسامة وعبد الله فذكر عنهما صلاحاً» و ابن عدي : 
«علیٰ ضعفه یکتب حدیثه . 

وقال البيهقي في السنن :۲٠٤/١‏ «وكان أحمد بن حنبل وعلي بن المديني يوثقان 
عبد الله بن زيده. وقالّ الحافظ ابن حجر: «صدوق فيه لين». 

وأما أسامة فهو ضعيف فقد ضعفه أحمد» ويح في رواية» والجوزجاني» 
والنسائي » وابن سعد» ويعقوب الفسوي. وأبو داودء وابن حبانء وابن حجر. 

وقال يحي في رواية : «لیس به بأاس». وقال أبو حاتم : «یکتب حدیثه ولا یحتج به», 
ويرى أبو زرعة أنه أمثل من أخيه عبد الله » وذكر علي ابن المديني فيه صلاحاًء وقال ابن 
عدي : «لم أجد له حديث. هنكراً لا إسناداً ولا متنا وأرجو أنه صالح». 

وأخحرجه البيهقي ۲٠٤/۱‏ من طريق ابن وهب» حدثنا سليمان بن بلال» عن زيد بن 
أسلم» عن عبد الله بن عمر أنه قال: «أحلت. . .» الحديث. ثم قال: هذا إسناد 
صحیح» وهو في معنی المسندء وقد رفعه أولاد زيد عن أبيهم». وذكر الحديث المرفوع 
من طریق ابن آبي أويس› حدثنا عبد الرحمن» وأسامة» وعبد الله بنو زيد بن أسلم» عن 
أبيهم» عن عبد الله بن عمر» أن رسول الله ية . . . ثم قال : «وأولاد زید هؤلاء کلهم 
ضعفاء جرحهم يحي بن معين» وكان أحمد بن حنبل وعلي بن المديني يوثقان 
عبد الله بن زيد إلا أن.الصحيح من هذا الحديث هو الأول»» يعني الموقوف. 

وتعقبه ابن التركماني في «الجوهر النقي» بقوله: «إذا كان عبد الله ثقة على قولهماء 
دخل حديثه فيما رفعه الثقة ووقفه غيره على ما عرف لا سيما وقد تابعه على ذلك 
أخواه» .فعلى ذلك لا نسلم أن الصحيح هو الأول». وفي «التنقيح»: «وهو موقوف في 
و 

وقال ابن عدي :: «وابن وهب یرویه عن سلیمان ابن بلال موقوفًه . 

وقال ابن أبي حاتم في «علل الحديث» ۱۷/۲ برقم :)٠١١١(‏ «قال أبو زرعة: 
الموقوف أصح». 
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وكلا القولين باطل. لأن الله تعالىٰ استثنى من التحريم حال الضرورة. 
والنبي ب استشنى بالتخصيص ما ذكره في الحديث. ول وجه للنسخ ل 


= وأخرجه الخطيب البغدادي في «تاريخ بغداد» ۲۰٤/۱۳‏ من طریق مسوربن 

الصلت» عن زيدبن أسلم» عن عطاء بن يسار» عن أبي سعيد الخدري» عن 
النبي ية . . . والمسور ضعفه أحمد» والبخاري وأبو زرعةء وأبو حاتم» وقال النسائي : 
«متروك الحديث» . وأما يحي فقد حسن القول فيه » وكان أحمد يكذبه وقال ابن حبان في 
«المجروحین» ۳1۱/۳: «وكان غالياً في التشيع يشتم السلف» وکان يروي عن الثقات 
الموضوعات» لا يجوز الاحتجاج به». 

وقال الدارقطني في «علله» : «وقد رواه المسور بن الصلت»› عن زيد بن أسلم» عن 
عطاء بن يسار» عن ابي سعيد الخدري» عن النبي بل . . . وخالفه زيد بن أسلم فرواه 
عن بيه عن ابن عمر مرفوعاً» وغير ابن زيد يرويه عن زيد بن اسلم» عن ابن عمر 
موقوفا وهو الصواب» . 

ولا بد هنا من التذكير بأن للرواية الموقوفة على ابن عمر حكم الرفع لأن قول 
الصحابي : أحل لنا. . أو حرم علينا له حكم الرفع لأنه من المعلوم أنه لا يحل لهم ولا 
يُحرم عليهم إلا النبي الموحى إليه. والله أعلم . وانظر: نصب الراية ۲٠۲/٤‏ وابن كثير 
۲ ونیل الأوطار ۲١ - ۲٠/۹‏ وأضواء البيان ۷۹/١‏ وأحكام القران لابن العربي 
۱ء واأحکام القرآن للجصاص 10۰۷/١‏ والبحر المحيط لأبي حيان ٤۸٦/١‏ - 
۰ والرازي ۰٠۲/۰‏ والقرطبي ۹۱ والطبرسي ۰۲٥۷/۱‏ والألوسي 4/۲ 

)١(‏ ولذا فلم يوردها قتادةء ولا الزهري› ولا ابن الجوزي في المصفى › ولا الننحاس» ولا 

مکي في الآيات التي ادعي عليها النسخ. 

وقال الرازي في «التفسير الكبير» ٠٠/١‏ : «لما حرم الله الأشياء استثنى منها حال 
الضرورةء وهذه الضرورة لها سببان: ٠‏ 

أحدهما: الجوع الشديدء وأن لا يجد مأكولا حلالا يسد به الرمق فعند ذلك يكون 
مضطرا . 

والثانى : إذا أكرهه على تناوله مكره فيحل له تناوله». وقد سبق إلى هذا ابن العربي 
في اخکاء القرآن ٥٥/۱‏ . وانظر الخازن .٠١١ ٠٠١/۱‏ 

وانظر الطبري ۸٤/۲‏ - ۰۸۸ وابن العربي في أحكام القرآن ٠۹٩ ٠٠۱/۱‏ وأحكام 
القرآن للجصاص ۱۰۷/۱ - ۱۰۹ و۱۲۰ - 1۱۲۹ء والناسخ والمنسوخ لابن حزم ص : 
(۲۴)» وابن البارزي ص »)۲٤(‏ وزاد المسير -٠۷١/١‏ ١1۱۷ء‏ وابن سلامة ص: = 
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۲ - قوله تعالی : با بها ذبن اموا كِب ليم القصَاص ذ في الْقَتلّنُ 
الح باحر والعبدٌ بابد د الان بالا 4 [البقرة: .]1١۸‏ 

ذهب بعض ال إلى أن دليل خطاب هذه الآية منسوخ . . لان لما 
قا: لحر باحر 4 اقتضى ألا يقتل العبد بالحر. وكذا لما قال: و الان 
بالا 4 اقتضى ألا يقتل الذكر پالاي من جهة دليل الخطاب'» وذلك 
منسوخ بقوله تعالی : ظ وَكَبّا عليْهمْ فيها أن التفس بالنفس 4 [المائدة: [f‏ 

إلى هذا أشار ابن عباس فیما رواه عثمان بن عطاء عن أبيه. 

عن ابن عباس قال: نَسَختّها الاي اي في الْمائدة أن التفس 
بالنفْس . 


»)٠١( _‏ والمحرر الوجيز لابن عطية ٤۷/۲‏ - ۲ه. والکشاف ۳۲۹/۱. والبيضاوي 
۱ والمنار ۰٠٠١ -۹٥/۲‏ والطبرسي ٤۲/۲‏ والقرطبي .٥۹٦/۱‏ وابن کثیر 
۳/۱1 وروح المعاني ٤۲/۲‏ والدر المنثور 1-.-. 

- القصاص مصدر قاصّه» وهو القتل بالقتل» والجرح بالجرح» والمراد به هنا- والله أعلم‎ )١( 
إسقاط ديات نساء إحدى الطائفتين المتقاتلتين » بديات نساء الآخرين› ودیات رجالهم‎ 
. بدیات رجالهم» ودیات عبیدهم بدیات عبیدهم‎ 

وأما قتل الحر بالعبد والذكر بالأنى فالآية لم تتعرض له لا بنفي ولا بإثبات» ولا لها 
مفهوم يدل عليه لا مفهوم موافقة» ولا مفهوم مخالفة . 
وأما أن نقتص للحر من العبدء وللأنث من الذكر فمعلهم باتفاق المسلمين أن العبد 
يقتل بالعبد وبالحر» والأنثى تقتل بالأنثىٰ وبالذكر» والحر يقتل بالحر وبالأنث» قال 
تعالى : ظ وَمَنْ فتلَ مَظْلُوماً مذ جَعَلْنَا وليه سَلْطًاناً. . . 4 [الإسراء: ۳۳]ء وقال لل : 
«المسلمون تتكافا دماؤهم» . خرجناه في مسند أبي يعلى من حديث عائشة رضي الله عنها 
برقم .)٤۷٥٩۷(‏ 

(۲) أخرجه أبو جعفر النحاسن في «الناسخ والمنسوخ»ص : (۱۷) من طريق عَليّل بن أحمد 
(بن يزيد المطيري) قال حدثنا محمد بن هشام السدوسي قال: خا عاو ن شان 
قال: حدثنا جويبر» عن الضحاك» عن ابن عباس. .. وهذا إسناد ضعيف جداء 
الضحاك بن مزاحم لم يدرك ابن عباس ولم يسمع منه» وجويبر بن سعيد ضعيف جداً. 
وعليل بن أحمد جاء في «الإكمال» ۲٠١/١‏ أنه ثقه صحيح الكتاب» وانظر التبصرة ± 
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ِل نحو هذا ذهب سعيد بن جبير» ومقاتل . 

أخبرنا المبارك بن علي قال: أنبأنا أبو بكر بن أبي داود قال: حدثنا 
یعقوب بن سفیان قال: حدثنا یحیی بن عبدالله بن بكير قال: حدثني عبدالله بن 
لهيعة» عن عطاق دار 

ن سید بی جر أن بین م من الْعرب سلوا في الْجاهلية قبل آلإسشلام 
بقلیل,ٍ > فکان بینهم فل وَجرَاحات» حت فلا ال ا فم بال 
غضم مِنْ بعْض, حت سلما واد ا الْحيين يتَطاوَلُونَ عَلَىْ لأر في 
الدة امال فر ال رى ي تفتل باب منا الحر متهم وبالْمراة ما 
الرجُلَ منَهّم. رل : ظط الْحر بالْحْرٌ والعَبدٌ الد والانتٰ بلا ) [البقرة: 
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2 بذلك. فصَارّت الْحر باحر وَالْعَبدُ بابد وألانتٰ بألا 4 

حه سَحتهًا: ظ التفس بالتفس 04 . 

e‏ رمان القزلان لبا ىء اله 

أحدهما: أنه إنما ذكر في اية المائدة ما كتبه على أهل التوراة. وذلك لا 
يلزمنا. وإنما نقول في إحدى الروايتين عن أحمد: إن شرع مَنْ قبلنا شر لناما. 
لم يثبت نسخه. وبخطابنا بعد خطابهم قد ثبت النسخ. فتلك الآية أولى أن 
تكون منسوخة بهذه» من هذه بتلك. 


4٦1/۳١ =‏ ومحمد بن هشام السدوسي»ء قال ابن أبي حاتم في «الجرح والتعديل» : 
«صدوق» . وانظر الدر المنثور ٠۷۳١/١‏ . 

. إسناده ضعيف لضعف عبد الله بن لهيعة» ورواية عطاء بن دينار» عن سعيد من صحيفته‎ )١( 
وأخحرجه ابن آبي حاتم في «التقسير»» من طريق بي زرعة» حدثنا یحی بن عبد الله بن‎ 
بكير» بهذا الإسناد. وانظر الدر المنثور ١/۱۷۲ء وأسباب النزول للسيوطي ص:‎ 
.)( 

(۲) قال مکي في «الإيضاح» ص: :)۱٠١(‏ «الاآیتان محکمتان لا نسخ في واحدة منهما» . 

وقال الطبرسي في «مجمع البيان» ۲١/١‏ : «ويجوز قتل العبد بالحرء والأنشى بالذكر 
إجماعاء وليس في الآية ما يمنع من ذلك . e‏ : لاتقتل الأنثى بالذكر» ولا العبد 
بالحر. فما تضمنته الآية معمول به» وما قلناه مثبت مثبت بالإجماع» وبقوله سبحانه  :‏ النفس ے 
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والثاني : أن دليل الخطاب عند الفقهاء حجة ما لم يعارضه دلیل آقو 
منه. وقد ثټت بلفظ أن الحر يوازي الجر لان ڀوازي العبد اوی . 

ثم إن أول الآية يعُم. وهو قوله: ‏ كب عَلَيْكّمٌُ الْقَصَاص 4 وَإنما الآية 
نزلت فيمن كان يقتل حراً بعبدء وذكراً بأنثى » فأمروا بالنظر في التكافؤ(. 

أخبرنا أبو بكر محمد بن عبدالله بن حبيب قال: أنبأنا علي بن الفضل 
قال: أنبأنا محمد بن عبد الصمد قال: أنبأنا عبدالله بن أحمد السرخسي قال: 
أنبأنا إبراهيم بن ر قال: ٠‏ حدثنا عبد الحميد قال: حدثنا يونس» عن 
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= بالثفس ). 
وقال أبو حیان في «البحر المحيط» :٠١/۲‏ «ولا يكون هذا نسخاً لان فعلهم ذلك 
لیس حکماً. من أحكام الله فينسخ. . 
AS‏ 
التسليم لها. وهذه الحجة ليست موجودة هناء فالآية محكمة والله أعلم . وانظر الإيضاح 
ص: . »)۱١١(‏ والمحرر الوجیز ۹/۲ - 1٦‏ والقرطبي ۹۲۱/۱ - ٦۳۰‏ وابن کثير 
۳۷--١۱‏ والفتاوى لابن تيمية -۷۳/٠١‏ ۸۷ وابن حزم في الناسخ والمنسوخ 
»)۲٤(‏ والمصفیى ص : (۱۷)» وزاد المسير ۱۸٠ /١‏ والبحر المحیط ۹/۲ - ١٠ء‏ وأحكام 
القران لابن العربي ۲ / 0 - 1٩‏ والجصاص ۱۳۳/۱ - ۱٤٤‏ . والخازن ٠٠١ ٠١۹/۱‏ . 
)١(‏ قال شيخ الإسلام ابن تيمية في «مجموع الفتاو» :۷٥/٠١‏ «وفي اعتبار المكافآت فيه 
قولان للفقهاء: قيل: تعتبر المكافآت فلا يقتل مسلم بذمي» ولا حر بعبد وهو قول 
الأكثرين: مالك والشافعي وأحمد. وقيل: لا تعتبر المكافات كقول أبي حنيفةء 
والمکافآت لا تسمیٰ قصاصاً» . 
وانظر الإيضاح ص: .)١١١(‏ وارجع إلى الطبري ٠٠١/۲‏ ۷١١٠ء‏ والناسخ 
والمنسوخ للنحاس ص: (۱۷ - ١۱)ء‏ والإيضاح لمكي ص: ٠٠١(‏ - ١١۱)ء‏ والطبرسي 
“١‏ وابن العربي ۹/۷ - 1۹ وأحکام القرآن للجصاص ۱۳۳/۱ ١۳٠۱ء‏ 
والرازي «التفسير الكبير» ٤٦/١‏ - ١ه‏ والقرطبي ٦۲١۱/١‏ - ۰ وابن کثیر ۳۹۸/۱ - 
۱ وروح المغاني ٠۰ 2 ٤4/۲‏ لان في هذه الآية أقوالً يحسن الاطلاع عليها., 
والکشاف ۳۳۱/۱ والبیضاوي ۲۱۳/۱ - ۰۲۱٤‏ والمنار ۱۲۳/۲ ۱۳۳ . 


۱A4 


عن قاد : يا ابه لذي منوا كيبَ يكم الْقِصَاصُ في الى الح 
ال والعيدُ بالعَبدء وألا بالا 4 [البقرة: 1۷۸]. 

ل کان هل الْجاهاية فيهم بغي وَطَاعَة للشيْطًان» فان لحي مهم إذا 
کان فيهمْ عد وعد فقتل لَه عبد قله عبد قوم آخرينء الو : ن تفل به إلا 
CT‏ . إا فت لهأتت تنه مرا 

: لن نفتل بها إلا رج انر الله تال هذه اليه بُخرمُم A‏ 
ل وَالْعبدَ بابد والانى بالانتىء وهام عن ني ال 
لْمائدَة: « وكنبنا يهم فيها أن الف بالتفس 4 إلى قوله: « وَالْجُروح 
قصاص 4“ [المائدة : .[f‏ 

۴ قوله تعالی : كب عَليْكُمْ إا حَضَرَ أُحَدَكُمْ اموب إن ترك خَيْراً 
الْوَصيَةَ للوالدَيّن وألافَرَبينَ ¢ [البقرة: ]۱۸١‏ اختلف المفسرون في هذه 
الوصية. هل کانت واجبة أم لا؟ على قولين: 

أحدهما: أنها كانت ندباً لا واجبة. وهذا مذهب جماعة منهم النخعي» 
والشعبي . واستدلوا بقوله تعالی : « بالْمَعْرُوف 4. 

قالوا: و(الْمَعْروف) لا يقتضي الإيجاب. وبقوله تعالى: «عَلى 


)١(‏ إبراهيم بن خريم بن قمر الشاشي روي التفسير والمسند عن عبد بن حميد لم أجد له 
ترجمة فيما لدي من مصادر» وباقي رجاله ثقات . وهو في مسند عبد بن حمید کما ذکر 
السيوطي في الدر المنثور ۱۷۳١/١‏ وإسناده إلى قتادة حسن . 

وأخرجه البيهقي في الجنايات ۷١ ۷١/۸‏ باب : إيجاب القصاص على القاتل دون 
غیره» من طریقین حدئنا محمد بن یعقوب» حدثنا محمد بن عبید الله بن ابي داود» 
حدثنا يونس بن محمد بهذا الإسناد. 

وأخرجه الطبري في التفسیر ٠٠۳/۲‏ من طريق بشر قال: حدثنا یزید قال: حدئنا 
سعيدء عن قتادة. . . وهذا إسناد صحيح إلى قتادة. يزيد بن هارون قديم السماع من 
سعيد بن أبي عروبة» وبشر هو ابن معاذ. 

ونسبه السيوطي في «الدر المنثور» ۱۷۳/١‏ إلى عبد بن حميد» وأبي داود في ناسخه 
ومنسوخه» وأبي القاسم الزجاجي في أماليهء والبيهقي في سننه. 
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المقَينْ € والواجب لا يختص به المتقون. 

والثاني : نها كانت فرضاً م شخت وهر قول جمهور ر المفسرين ٠5‏ 
ا بقوله تعالی « کیب وهو بمعنی ‏ فُرض )» کقوله تعالی و 
عَلَيْكمْ الصَيَامْ 4 [البقرة: ۱۸۳]. 

وقد نص أحمد فيي رواية الفضل بن زياد على نسخ هذه الآية. فقال: 
الوصية اللوالدين منسوخة. 

وأجاب ٠”‏ أرباب هذا القول أهل القول الأولء فقالوا: ذكر المعروف لا 
يمنع الوجوب» لأن المعرؤف بمعنى العدذل الذي لا شطط فيه ولا تقصير. كقوله 
تعالى : « وَعَلّى الْمَوْلود لَه رِرَهُنّ وَكسْونهُنُ بالْمَعْرُوفِ 4 البقرة: ۲۳۴]. 
ولا خلاف في وجوب-هذا الرزق والكسوة. فذكر المعروف في الوصية لا یمنع 
وجوبها بل يؤكده. وكذلك تد تخصيص الأمر بالمتقين دلیل على توکیدهء لأنها لذا 
وجبت على کان ن لى غبرهم وى . وَإِتما خصهم باکر ن 
فعْلَ ذلك من تَمَوى الله تَعّالى . والتقوى لازم لجميع الْخلْق. 


(۱) وإلى هذا ذهب الشافعي في الأم ۹۸/٤‏ - 44 وأحكام القرآن ٠٤۹/١‏ ١١٠٠ء‏ وابن 
٠‏ العربي في أحكام القرآن 1,ء, والجصاص في أحكام القرآن --١‏ ۹4٨۱ء‏ ومکي 
في الإیضاح ص: (۱۱۹- ۱۲۲). والقرطبي 1۳۹/۱ - 1٤١‏ وابن کثیر ۴۳۷۲/۱ 
.٥‏ غير أنهم اختلقوا في ناسخها فقال جماعة الناسخ لها آية المواريث» وقال آخرون 
اللاسخ هو حديث «لا وصية لوارث»» وقالت جماعة ثالثة الناسخ هو الإجماع. وانظر 
مناهل العرفان ١۴/۲‏ والکشاف ۳۳٤/۱‏ والبیضاوي ۲٠١۹/۱‏ والمنار ٠۱۳٤/۲‏ - 
۲ ففیه تفصیل مفید : 

نقول: إن الحديث المذكور يحتج به من يقول: إن النص ينسخ بالظني» 
ولیس هذا بمقبول. 
وأما أن الإجماع ين ينسنخ القرآن فهذا غير مرضي أيضاً وانظر فتاوی شيخ الإسلام 
116/۲۲ و .4٤4/۳۴‏ وسنؤخر مناقشة القائلين بأن الناسخ آية المواريث حتى ننتهي من 
دراسة أدلة هذه الدعوى بكاملها. 
(۲) في الأصل «أجباب» وهو خحطاً . 


۱۸٦ 


فصل 

ثم اختلف القائلون بإيجاب الوصية ونسخها بعد ذلك في المنسوخ من 
الآية على ثلائة أقوال: 

أحدها: أن جميع ما في الآية من إيجاب الوصية منسوخ . قاله ابن عباس 

أخبرنا عبد الوهاب الحافظ قال: أنبأنا أبو الفضل بن خيرون“ وأبو طاهر 
الباقلاوي ٠0‏ قالا: أخبرنا ابن شاذان قال: أنبأنا أحمد بن كامل”) قال: أنبأنا 
محمد بن سعد قال : حدثني ابي قال : حدثني عمي الحسين بن الحسن بن 
عطية قال: حدثني ابي» عن جدي» 

ل داه بن عباس : إن تر ج الوَصِيهٌ للوالديْن وَألافْرَبين 4. 
قال: نسحت الفْريضة التي للوالڌين وَألاقربينَ الْوصِيَ). 


)١(‏ هو أحمد بن الحسن بن خيرون البغدادي» الحافظ» كتب الكثير» وكان ثقة ثبتاً» صاحب 

حديث» قال السلفي : کان يحي بن معين زمانه» توفي سنة )٤۸۸(‏ ه. 

انظر المنتظم ۸۷/۹ والعبر ۳۱۹/۳ ومرآة الجنان ۱٤۷/٤‏ والکامل »٠٠۴/۱۰‏ 
ودول الإسلام ۲ والبدایة لابن کثیر ۱٤۹/۱۲‏ وشذرات الذهب ۳۸۳/۳ وتذكرة 
الحفاظ ۱۲۰۷/۲ ۱۲۰۹ء وعيون التواريخ ١/۱۳‏ والوافي بالوفیات »٠۲٠/۹‏ 
والميزان للذهبي 1“ ولسان المیزان ١‏ . وطبقات الحفاظ .)٤٠٠(‏ وطبقات 
القراء ٤٦/١‏ . 

(۲) هو أحمد بن الجن بن أحمد بن محمد الكرخي الباقلاوي» كان ثقة ضابطاًء ا 
الخصال» زاهداً في الدنياء مقبلا على ما يعنيه» توفي سنة )٤۸۸(‏ ه» ودفن بمقبرة باب 
حرب . انظر المنتظم ۹۸/۹٩‏ . 

(۳) أحمد بن کامل هو ابن خحلف بن شجرة أبو بكر البغدادي القاضصيء صاحب التصانيف في 
الفنون» ولي القضاء في الكوفة . قال الدارقطني : «رکان متساهاا»» وقال: «ربما حدث 
من حفظه بما ليس في كتابهء أهلكه العجب». وقال الذهبي في الميزان: «لينه 
الدارقطني ومشاه غیره». توفي سنة )۴٥۰(‏ ه. 

انظر الميزان للذهبي ۱ / ولسان المیزان لابن حجر ۲٤۹/۱‏ وشذرات الذهب 
۳/. 
(4) إسناده مسلسل بالضعفاء: الراوي عن ابن عباس هو عطية بن سعد بن جنادة العوفي = 
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أخبرنا ابن ناصر قال : أنبأنا ابن أيوب قال: أنبأنا ابن شاذان قال: أنبأنا أبو 
بكر النجاد قال: حدثنا أبو داود السجستانى قال: حدثنا الحسن بن محمد. 

وأخبرنا إسماعيل بن أحمد قال: أنبأنا عمر بن عبيد الله البقال قال: أنبأنا 
علي بن محمد بن بشران قال: أنبأنا إسحاق بن أحمد الكاذي قال: حدثنا 
عبدالله بن أحمد بن حنبل قال : حدثني أبي قالا: حدثنا حجاج قال ٍحدثنا ابن 
جريج» عن عطاء اااي 

تەم ج ے2 گرو رن 0ر ان 

ع ابن عباس : كوب ليم إا حَضر حدم الموت إن ترك خيرا 
الْوَصِية نسختها: ظ لجال نَصيبٌ ممّا ترك الْرّالدان ¢( الآيةء [النساء: 
۷[. 

أخبرنا عبد الحق بن عبد الخالق بن يوسف”“ قال: أنبأنا محمد بن 


= ضعيف جداًء والراوي عنه ابنه الحسن بن عطية ضعيف أيضاًء والحسين بن الحسن بن 
عطية ضعيف» وأما محمد بن سعد بن محمد بن الحسن العوفي فهو لينء ووالده ضعیف 
جداً . وأخرجه الطبري في التفسیر ۱۱۸/۲ من طريق محمد بن سعد بهذا الإسناد. 
ونسبه السيوطي في «الدر المنثورء ١‏ إلى ابن جرير. وفي الأصل زيادة «من» قبل 
«الوصية» . 

)١(‏ إسناده ضعيف لانقطاعه: عطاء الخراساني لم يدرك ابن عباس ولم يسمع منهء وفيه أيضاً 
ابن جريج وقد عنعن وهو موصوف بالتدليس» وبقية رجاله ثقات . وقد تقدمت تراجم رجال 
الإسناد الذين رأينا أنهم بحاجة إلى ترجمات. 


وأخرجه البيهقي في الوصايا ۲٠۳/٠١‏ باب: نسخ الوصية للوالدين والأقربين 
الوارٹين› ر والمنسوخ» ص: ) iT‏ بهذا 
الإسناد. 


(۲) عبد الحق بن عبد الخالق بن أحمد بن عبد القادر بن یوسف» قال ابن الجوزي : «ولد 
شيخنا بو الحسين سنة ربع وتسعین وأربع مئةء وكان حافظاً کتاب الله » دینا ثقة» وقد 
سمع الحديث الكثيرء وحدث وهو من بیت المحدثين» وتوفي يوم الأحد 0 من 
جمادى الأولى من سنة .)٠۷١(‏ ودفن بمقبرة أحمد». 

انظر مشيخة ابن الجوزي ص: (۱۸۷)» والعبر ۲۲٤/٤‏ والکامل ۲۰۸/۱١۷‏ - 
۹؛, والنجوم الزاهرة ۸٦/٦‏ والشذرات ٠١۱/٤‏ . 


۱A۸ 


مرزوق“ قال: أنبأنا أبو بكر الخطيب ”“ قال: أنبأنا ابن رزق” قال: أنبأنا 
أحمد بن سلمان قال: حدثثنا أبو داود قال: حدثنا أحمد بن محمد هو المروزي 
قال: حدثني علي بن الحسين بن واقد» عن أبيه» عن يزيد النحوي» عن 
عكرمة» 

عن ابن عباس إن ترك خَيراً الوَصيَة للْوالدين وألافربين 4 فکانت 
الوصيةٌ كذلكڭ حتی تا ا الميرات < 


)١(‏ محمد بن مرزوق- الزعفراني أبو الحسن البغدادي» الحافظ, التاجرء المتقن الضابط» 

جاب الأقطار لسماع الحديث» وكان متقناًء ضابطاً يفهم ويذاكرء توفي سنة )۵١۷(‏ ه. 
انظر المنتظم ۲٤۹/۹‏ والعبر ٤١/٤‏ ومراة الجنان ۲۲۲/۴۳ وشذرات الذهب 
0۷/4 . 

(۲) أحمد بن علي بن ثابت بن أحمد بن مهدي» أبو بكر الخطيب البغدادي» أحد الحفاظ 
المشاهير» وصاحب تاريخ بغداد وغيره من المصنفات العديدة» والمؤلفات المفيدةء 
أوصىٰ بماله لأهل الحديث وسال السلطان أن يمضي ذلك توفي سنة .)٤٦۲(‏ 

وانظر المنتظم ۲۷۰١ -۲٣٠/۸‏ وتاريخ دمشق ۲۲/۷- ۳۰» ومعجم الأدياء 
٤٥--٤4‏ والكامل في التاريخ ووفیات الأعیان ۹۲/۱- ۹۳ ودول 
الإسلام ١‏ وتذكرة الحفاظ ١٠١٠١٠١/۳‏ ١٤٠۱ء‏ والعبر .۲٠٠١/۳‏ وطبقات 
السبكي ٤‏ - ۳۹ والنجوم الزاهرة ۸۷ - ۰۸۸ وشذرات الذهب ۳٠۲-۳۱۱/۳‏ 
والبداية لابن کثیر ۱۰۱/۱۲- ٠٠١١‏ . 

(۳) هو محمد بن أحمد بن محمد بن أحمد بن رزق أبو الحسن المعروف بابن رزقويهء كان 
ثقة صدوقاًء كثير السماع والكتابةء حسن الاعتقادء جميل المذهب» مديماً لتلاوة 
القرآن» شديداً على أهل البدع توفي سنة )٤۱۲(‏ ه. 

انظر المنتظم ٤/۸‏ - ه» وتاريخ بغداد ۳٥۲ ۴۳١۱/۱‏ والعبر ۳/ ١٠۱۱ء‏ وشذرات 
الذهب ۳/٦۱۹ء‏ والبداية ٠١/١۲‏ . 

)٤(‏ إسناده حسن» وهو عند أبي داود في الوصايا )۲۸٦۹(‏ باب : ما جاء في نسخ الوصية 
للوالدين والأقربين» ومن طريق أبي داود أخرجه البيهقي في الوصايا ۲٠٠/٦‏ باب: من 
قال بنسخ الوصية للأقربين الذين لا يرثون وجوازها للأجنبيين . 

وأخحرجه النسائي في الكبرى- في الطلاق - من طريق زكريابن يحيى» عن 
إسحاق بن إبراهيم› عن علي بن الحسين» بهذا الإسناد. وسيأتي ردنا على دعوی = 
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أخبرنا أبو بكر العامري قال: أنبأنا علي بن الفضل قال: أنبأنا ابن عبد 
الصمد قال: أنبأنا ابن حمويه قال: حدثنا إبراهيم بن خرَيم قال: حدثنا عبد 
الحميد“ قال: أنبأنا النضر بن شميل قال: أنبأنا ابن عون» عن ابن سيرين» 
قال : 
کان ابن عباس طب بغرا هذه ألايةَ ۾ إن رك خيراً الْوّصِيةٌ للوالديْن 
أربي فَقالّ: هذه تخت . 
قال عبد الحميد: وحدثنا یحی بن آدم» عن ابن حماد الحنفي» عن 
جهضم › عن عبدالله بن بدر الحنفي قال: 
سمعت ابن عمر سيل عن هَلِِ ألآية « الْوصِيَة للوالدين و وَألافْرَبينْ 4 
قال: نها آية المواريث”). 
كما أخرجه النسائي أيضا من طريق قتيبة» عن أبي الأحوص» عن سماك» عن 
وا اا روا ا ع ا وا ا 
الأشراف للحافظ المزي .۱۷٦/١‏ وانظر الدر المنثور .٠١۷١/١‏ 
(۱) هو عبد بن حمید کما قدمنا. 
(۲) إسناده ضعيف لانقطاعهء قال أحمد» وعلي بن ا ويحيیٰ بن معين : : لم يسمع 
ابن سيرين من ابن عباس شيئاًء وانظر «المراسيل» ص (۱۸۷) لابن أبي حاتم . وجامع 


التحصيل للعلائي ص .)۳۲٤(‏ 
والحديث في مسند عبد بن حمید» وأخرجه الطبري 11۸/۲ والبيهقي في الوصايا 


1٩‏ باب :. من قال بنسخ الوصية للأقربين» من طريق إسماعيل بن علية» عن يونس 
ابن عبيد» عن ابن سيرين» بهذا الإسناد: وصححه الحاكم ۲//,/ ووافقه الذهبي . 
وزاد السيوطي في «الدر المنثور» ۱۷١/١‏ نسبته إلى سعيد بن منصور» وأحمد» وأبي 
داود في «الناسخ والمنسوخ»› وابن المنذر. 
(۳) ابن حماد لم أعرفه» وباقي رجاله ثقات» ولکن ابن حماد لم ینفرد به بل تابعه عليه سفیان 
الثوري كما يتبين من مصادر التخريج . والحديث في مسند عبد بن حميد. 
وأخرجه البيهقي في الوصايا ٠٠٠/١‏ باب : من قال بنسخ الوصية للأقربين» من 
طریق وکیع › 
وأخرجه الطبري ۱۱۹/۲ من طريق عبد الرحمن بن مهدي كلاهما حدثنا = 


۱1۹۰ 


قال عبد الحميد: وحدثنا یحیی بن آدم» عن محمد بن الفضيل› عن 
أشعث› 

Ê : ا‎ 9 5 or A: 7 

عن الحْسَن: ل إن ترك خيرا الؤصية للوالدين والاقربين ‏ قال: نسختها 
آي الْفَرَاقض .٠(‏ 

قال عبد الحميد”“: وأخبرني شبابة» عن ورقاء» عن ابن أبي نجيح» 

ab‏ ن مرا ا و م efe, oa. Rg Oy‏ 5 ھا ر 

عن مجاهي قال: كان الميراث للولد والوصية للوالدين والاقربين» فهي 

وكذلك قال سعید بن جبیر: إن ترك خَيراً الوَصِيةٌ. .€ قال : ت ف 

/ 

القول الثاني : أنه نسخ منها الوصية للوالدين . 

أخبرنا عبد الوهاب قال: أنبأنا أبو طاهر الباقلاوي قال: أنبأنا ابن شاذان 
قال : آنبأنا عبد الرحمن بن الحسن قال : حدا إبراهيم بن الحسين قال : حدٹا 
آدم» عن ورقاء» عن ابن بي نجيح › 

عن مجاجو: إن رة عبرا الو 4ء قال: كان امراك بلرّبء 
مر و IAS ol‏ مهي عر 0 9ر 
وَالوضيّة للوالدين والافربين» ثم سخ منه الوالدين١.‏ 


= سفيان» عن جهضم بن عبدالله القيسي» بهذا الإسنادء وهذا إسناد صحيح . 
وزاد السيوطي في «الدر المنثور» ٠۷١/١‏ نسبته إلى ابن أبي شيبة» وابن المنذر. 
)١(‏ إسناده حسن بالشواهدء وهو في مسند عبد بن حميد كما نقل السيوطي في «الدر 
المنثور» ٠۷١/١‏ . 
وأخرجه الدارمي في الوصايا ٠٠١/۲‏ باب: الوصية للوارث» والطبري في التفسير 
۳ من طريقين عن الحسين بن واقد» عن يزيد النحوي» عن عكرمة والحسن. . 
وهذا إسناد حسن . ۰ 
(۲) هو عبد بن حمید . | 
(۳) إسناده صحيح إلى مجاهد» وهو في مسند عبد بن حميد كما قال السيوطي في «الدر 
المنثور» ٠۷١/١‏ . 
وأخحرجه الطبري في التفسير ۱۱۹/۲ من طريقين عن ابن أبي نجيح» بهذا الإسناد. 
)٤(‏ عبد الرحمن بن الحسن الهمداني اتهمه القاسم بن أبي صالح بالكذب» وقال 
الدارقطني : «رأيت في کتبه تخاليط) . وقال أبو يعقوب بن الدخيل: «لم یحمدوا أمره) . = 


۱۹۱ 


أخبرنا إسماعيل”قال: أنبأنا أبو الفضل البقال قال: أنبأنا ابن بشران قال : 
أنبأنا إسحاق الكاذي قال: أخبرنا عبدالله بن أحمد بن حنبل قال: حدثني أبي 
قال : حدئنا سود ر بن عامر قال :. حدثنا إسرائيل» عن چ 

ع إبراهيم قال : کانت الف للوالدَيْن فَسختها ية الميراثء فصارّت 
الوه افر 5 ب 

قال ا e‏ ابو داود» عن زمعة» عن ابن طاووس» 

عَنْ آبيه قالّ: نسحت الْوصِيَة عن الْوالدين وَجُهلَت لِلاقربين ٠‏ 

قال ابو داود: وحدثنا حماد بن سلمة» عن عطاء بن ابي ميمونةء قال: 
سالت العلاء بن زيادء ومسلم بن يسار عن الوصية. فقالا:. هي للقرابة“ . 

القول الثالت : أن الذي نسخ من الآية الوصية لمن یرٹ . ولم ينسح 

الأقربون الذين لا يرثون. 
وهو لم يسمع من إبراهيم بن الحسين فالإسناد أيضاً منقطع . وإبراهيم بن الحسين هو ابن 
علي بن مهران بن ديزيل الهمداني ٠‏ قال أبو حاتم : وما رایت ولا بلغني عنه إلا الخير 
والصدق». وقال ابن القيم في «جلاء الأفهام» : «إنه ضعيف متكلم فيه»» وقال الحافظ 
ابن حجر في «لسان الميزان» :4۸/١‏ «ما علمت أحداً طعن فيه» . وأثنى عليه. وباقي 
رجاله ثقات . 

والحديث في «تفسیر مجاهد» ٩٥/١‏ من طريق .عبد الرحمن بن الحسن»ء بهذا 

الإسناد. 1 

: إسناده صحيح إلى إبراهيم . وذكره ابن أبي حاتم في «التفسير» ضمن أسماء الذين قالوا‎ )١( 
إنها منسوخة إذ قال : «وروي عن ابن عمرء وأبي موسى » وسعيد بن المسيب» والحسن»‎ 
ومجاهد» وعطاءء وصعید بن جبیر» ومحمد بن سیرین› وعكرمة» وزید بن أسلمء‎ 
والربيع بن أنس» وقتادة» والسدي» ومقاتل بن حیان» وطاووس» وإبراهيم اللخعي»‎ 
وشريك. والضحاك. والزهري أن هذه الآية منسوخة» نسختها أية «الميراث». وانظر ابن‎ 
| ۰ ۳۷۲/۱ کٹیر‎ 

(۲) إسناده ضعيف لضعف زمعة بن صالح الجّندي . وانظر الطبري ٠١١/١‏ . 

(۳) إسناده صحیح إلى العلاءء ومسلم› وأخرجه الطبري ۱11۸/۲ من طریق المثنى قال : 
حدثنا الحجاج بن المنهال» قال: حدثنا حماد بن سلمة» بهذا الإسناد. وانظر طبقات 
الفقهاء للشيرازي ص: (۸۸). 
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روأه عكرمة عن ابن ا وهر قول الحسن»› والضحاك.› وأبي 
العالية. ' 

أخبرنا أبو بكر العامري قال: أنبأنا علي بن الفضل قال: أنبأنا ابن عبد 
الصمد قال: أنبأنا کک قال : أنبانا بان إیراهیم بن حرم قال: أنبأنا عبد 

ا قال : ا أن يوصي لوال ا تت الالء وَالْحقَ 
لکل ذي ميراثِ نصِيةُ منها. فصَارَت الْوَصِيَةٌ لمن لا 

ه٤‎ 

من قریب او غير قريب" 

أخبر نا إسماعيل بن أحمد قال: أنبأنا أبو الفضل البقال قال: حدثنا أبو 
ر 2 قال : اننا قال : حدثنا e‏ أحمد بن 

ا ال کانت E‏ ودين ارين فسح ذلك ابت 

هما َصِيهّا في سورة السا وصارت الَوْصِيهُ للافرَبینَ الُذين ُرنُون. 
ونسخ من ن ألافرَبينَ کل وارث © 

عَنْ ََادَة: ظط كنب عَلَيكم إذّا حَصَرَ أحدَكَمُ الْمَوْتُ ‏ قال: أمَرّ الله أن 


)١(‏ أخرجه الطبري ۱۱۷/١‏ من طريق القاسم»› قال : حدثنا الحسين قال: حدثني حجاج»› 
عن ابن جريج» عن عكرمة» عن ابن عباس قوله: (إن ترك خيراً الوصية للوالدين 
والأقربين) قال: نسخ من يرث» ولم ينسخ الأقربين الذين لا يرثون. وهذا إسناد ضعيف 
لأضعف الحسين وهو ابن داود سنيد» وفيه ابن جريج وقد عنعن . 

(۲) إبراهيم بن خريم بن قمر الشاشي لم أجد له ترجمة عندي» وهو الذي روى المسند 
والتفسیر عن عبد بن حمید» وباقي رجاله ثقات. وهو في مسند عبد بن حمید» و|سناده 
إلى قتادة صحيح . وانظر «الدر المنشور» .٠۷١/١‏ وانظر ما يلي الأثر التالي . 

(۳) رجاله ثقات إلى الحسن» وأخرجه الطبري في التفسیر ۱۱۸-۱۱۷/۱ من طريق المثنى 
قال: حدثنا سويد بن نصر قال: أخبرنا ابن المبارك» عن إسماعيل المكي» عن 
الحسن. . . وهذا إسناد ضعيف لضعف إسماعيل المكي . 


۱4۳ 


ُوصي اليه وربائ تُه نسَح ذلك في E‏ لهم نصيبا 
موا واخ لكل ذِي ميرَاِ لَصيةُ من وليت لهم وضبة . فصارَت الْوصيةٌ 
لِم لآ يرت مِنْ قريب أو بمِيرٍ“. 

ابرا ابو بكر العامري قال: آنباناً علي بن الفضل قال: أنبانا اين عبد 
الصمد قال: أنبأنا ابن حمويه قال: أنبأنا إبراهيم قال : حدثنا عبد الحميد““ 
قال : حدثنا یحییٰ بن آدم قال: حدثنا إسماعيل بن عياش قال: حدثنا شرحبيل 
ابن مسلم قال: 

شعت ابا امامة الاهلى يفول سمغت رَسول الله ي قول : «إن الله قد 
عى كل ذِي خی حَفَهء لا وَصِيةَ لوار . 


)١(‏ إسناده صحيح إلى قتادة» عبد الوهاب قديم السماع من سعيد بن أبي عروبة. وأخرجه 
الطبري في التفسیر ۱۱۷/۱ من طريق بشر بن معاذ قال : حدنا یزید بن زریع قال: حدٹا 
سعيد» بهذا الإسناد» وهو إسناد صحيح . 

وأخرجه الدارمي في الوصايا ۱ من طريق يزيد بن هارون» حدثنا همام» عن 
قتادة» وهذا إسناد FOE‏ 

(۲) هو عبد بن حمید . 

(۳) إبراهيم هو ابن خريم ما وجدت له ترجمة فيما لدي من مصادر» والحديث في مسند عبد 
ابن حميد كما قال السيوطي في «الدر المنثور» ٠١١/١‏ . 

وأخرجه أحمد ۲٠۷/١‏ من طريق أبي المغيرةء 

وأخرجه أبو داود في الوصايا (۲۸۹۹) باب : ما. جاء في نسخ الوصية للوالدين - ومن 
طريقه أخرجه البيهقي في الوصايا ۲٠٤/١‏ باب: نسخ الوصية للوالدين والأقربين 
الوارثين - من طريق عبد الوهاب بن نجدة» 

وأخرجه الترمذي في الوصایا )۲٠۲۱(‏ باب: ما جاء في «لا وصية لوارث» من طريق 
علي بن حجر واد 

2 ابن ماجه في الوصايا )۲۷١۳(‏ باب : «لا وصية لوارث»» من طريق هشام بن 

ر» جميعهم حدثنا إسماعيل بن عباس» بهذا الإسناد. وهذا إسناد جيد قال أحمد بن 

«إسماعيل بن عياش ما روى عن الشاميين صحيح» وما روى عن أهل الحجاز 
فليس بصحيح» . وهذا الحديث إنما رواه إسماعيل من طريق شرحبيل بن مسلم وهو شيخ = 
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= شامي» والله أعلم . وقد حسنه الترمذي . 

ویشهد له حدیٹ عمرو بن خارجة عند عبد الرزاق ۷١/۹‏ برقم »)۱٦۳۷١(‏ وأحمد 
٤‏ ۱۸۷ والترمذي (۲۱۲۲)» والنسائي ۲٤۷/١‏ وابن ماجه (۲۷۱۲)» 
والدارقطني ٠٥۲/۲‏ برقم .)٠۳(‏ وقد استوفينا تخريجه في مسند أبي يعلى برقم 
(۰۸). 

کما یشهد له حدیث انس عند ابن ماجه .)۲۷۱١(‏ وانظر أيضاً سنن الدارقطني 
10/4. 

وقد رأى قوم أن هذا الحديث هو الناسخ للآية الكريمة» قال القرطبي ٠٤١/١‏ : 
«ولولا هذا الحديث لأمكن الجمع بين الآيتين بأن يأخذوا المال عن المورث بالوصية» 
وبالميراث إن لم يوص» أو ما بقي من الوصية» ولكن منع من ذلك هذا الحديث 
والإجماع». 

والتحقيق أن الحديث ظني» والظني لا ينسخ القطعي› کما أنه لا یجوز أن یکون 
الإجماع ناسخا للقران. 

وقال الشيخ محمد الخضري في «أصول الفقه» ص: :)٠١١(‏ «وليس هناك تناقض 
بين الحكمين حتى نضطر إلى إبطال إحدى الآيتين بالأخرى. . .». وانظر تفسير المنار 
14/۲. 

وقال النحاس في «الناسخ والمنسوخ» ص: (۲۰): «تناز ع العلماء معنى هذه الآيةء 
وهي متلوة» فالواجب أن يقال: إنھا خر یو ھا یں بای کم ا درن 
الله من الفرائض؛ فوجب أن یکون ظ كيب عَْْكّمْ إذا حضرَ أُحدَكمْ الْمُوتُ4 الآيةء 
کقوله تعالی : ظ كَبَ عَلَيكمٌ الصََمٌ. . . ). 

وقال ابن حزم في «الأحكام في أصول الأحكام» :٦۲٤/٤‏ «وقد قال قوم إن اية 
المواريث نسخت هذه الآية . 

قال أبو محمد: وهذا خطأ محض لأن النسخ هو رفع حكم المنسوخ ومضاد لهء وليس 
في آية المواريث ما يمنع الوصية للوالدين والأقربين» إذ جائز أن يرثوا ويوصى لهم مع 
ذلك من الثلث» . 

وقد سبق الطبري في التفسير ۱١١/۲‏ إلى القول: «وإذا كان في نسخ ذلك تنازع بين 
أهل العلم لم يكن لنا القضاء عليه بأنه منسوخ إلا بحجة يجب التسليم لهاء إذ كان غير 
مستحيل اجتماع حكم هذه الآية وحكم اية المواريث في حال واحدة على ضصحة بغير 
مدافعة حكم إحداهما حكم الأخرىء وكان الناسخ والمنسوخ هما المعنيان اللذان لا = 
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يجوز اجتماع حكمهما على صحة في حالة واحدة لنفي أحدهما صاحبه. وبما قلنا في 

ذلك قال جماعة من المتقدمين والمتأخرين». 

وقد نقل الفخر الرازي في التفسير الكبير ٠۲ - ٠٠/١‏ عن أبي مسلم الأصبهاني أنه 
قرر إحكام هذه الآية من وجوه: 

أحدها: أن هذه الآية ليست مخالفة لآية المواريث بل هي مقررة لهاء والمعنى : 
کتب علیکم ما أوصی الله به من توریث للوالدين والأقربين في قوله تعالی : (يوصیکم الله 
في أولادكم)» إذ كتب على المحتضر أن يوصي للوالدين والأقربين بتنفيذ ما أوصى الله به 
لهم بمعنی أن يوصي . بتنفيذ شرع الله الذي شرع لعباده. 

وثانيها: أنه لا منافاة بین ثبوت الميراث للأقرباء مع ثبوت الوصية» فالميراث عطية 
من الله تعالى». والوصية عطية ممن حضره الموت» فالوارث جمع له بين الوصية 
والميراث بحكم الآيتين . 

وثالثها: لو قدرنا حصول المنافاة بين الآيتين لكان يمكن جعل آية الميراث مخصصة 
لآية الوصيةء لأن آية الوصية تفهم بعمومها أن الوصية واجبة لكل قريب» وأما آية الميراث 
فقد أخحرجت الغريب الوارث» فبقي المراد من آية الوصية القريب الذي لا يرث إما لمانع 
من الإرث كالكفر والرقء وإما لأنه محجوب بأقرب منه» وإما لأنه من ذوي الأرحام . 

وبعد ذلك شرع يرد على القائلين بالنسخ فقال: «اختلفوا في أنها بأي دليل صارت 
منسوخة» وذكروا وجوهاً: 

أحدهما: أنها صارت منسوخة بإعطاء الله تعالى أهل المؤاريث كل ذي حق حقه 
فقط» وهذا بعید» لأنه لا يمتنع o‏ بالميراث - وجوب قدر آخر بالوصيةء 
وأكثر ما يوجبه ذلك التخصيص لا النسخ. . 

وثانيهما: أنها صارت منسوخة بقوله عليه ا «ألا لا وصية م 
أقرب» إلا أن الإشكال فيه أن هذا خبر واحد فلا يجوز نسخ القران به. . 

وقد عجب الحافظ ابن كثير في اا ا ا هذا» ونقل 
كلامه هذا بتصرف كبير» ونسب إليه أنه قال: «ومنهم من قال: إنها منسوخة فيمن يرٹ؛ 
ثابتة فيمن لا يرث» وهو مذهب ابن عباس» والحسن» ومسروق» وطاووس» والضحاك. 
ومسلم بن يسار» والعلاء بن زياد قلت - القائل ابن كثير- : ويه قال أيضاً سعيد بن 
جبیر» والربيع ب بن أئس› وقتادة» ومقاتل بن حيان» ولكن على قول هؤلاء لا يسمى هذا 
نسخاً في اصطلاحنا المتأخرء لأن أية المواريث إنما رفعت حكم بعض أفراد ما دل عليه 
عموم اية الوصايةء لأن الأقربين أعم ممن يرث» ومن لا يرث» فرفع حكم من یرٹ بما= 
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٤‏ - قوله تعالیٰ : ظ ا يها الُذينْ آمَنوا كيب عَلَيْكَمُ الصَيَامٌ كما كب عَلَى 
الذي من بكم [البقرة: 1۸۳]. 

ما قوله : (کتبٌ) فمعناه فرض . والذين من قبلنا: هم أهل الكتاب. وفي 
كاف التشبيه في قوله «كما» ثلاثةأقوال : 

أحدها: أنها ترجع إلى حكم الصوم وصفته لا إلى عدده. 

أخبرنا عبد الحق بن عبد الخالق "“ قال: أنبأنا محمد بن مرزوق ”قال : 
أنبأنا أحمد بن علي بن ثابت قال: أنبأنا عبدالله بن يحيى السكري 7“ قال : 
آباا جغفر الخلدى وقال: نانا أبو علا جحد بن مر بن الد فال أبانا 


عين له» وبقى الآخر على ما دلت عليه الآية الأولى . . .» 

وخک ذا ری ان الانظ ایی کر فد خاد لی کا نتاسرب ولک م طرخ اغ وانظر 
أيضاً تفسیر الطبري ۲٦٦-۲٦۰/٤‏ و ۰۲٤۹/٩‏ و ۹/٦۱۷ء ۲٠۴‏ ومجمع البيان 
للطبرسي ۲٦۷/١‏ وتعليقنا على الآية الثامنة من سورة النساء. وفتح الباري لابن حجر 
 /,٥‏ والمحرر الوجيز -٦٦/۲‏ 4٦ء‏ والبحر المحيط ۲١-٠۹/۲١‏ والقرطبي 
٦٤١-١1‏ والرازي ٦۳-١۸/١٠‏ وزاد المسير ۱۸۲/١‏ والطبرسي 
۰٦٤۰١-۱‏ وابن کثیر ۳۷۲/۱ - ۳۷١‏ وأحكام القرآن لابن العربي ۷۰/۱ »۷٤‏ 
والجصاص ۱۹۳/۱ - ۹٦٠1ء‏ والخازن ١١١/١‏ وقتادة» وابن حزم لم یدخلا‌ها فیما ادعي 
عليه النسخ»› وكذلك البارزي . وأما الزهري فقد قال ص :)۳١١(‏ «نسخت بأاية 
الميراث» . 

(۱) تقدمت ترجمته ص: (۱۸۸) التعليق رقم (۲). 

(۲) تقدمت ترجمته ص: (۱۸۹) التعليق رقم .)١(‏ 

(۳) تقدمت ترجمته ص: (۱۸۹) التعليق رقم (۲). 

)٤(‏ عبد الله بن يحيى هو ابن عبد الجبار» أبو محمد السكري» يعرف بوجه العجوز» روى 
عن إسماعيل بن محمد الصفارء والنجادء والخلدي» قال الخطيب: «كتبنا عنه وكان 
صدوقاً» . وحسن أمره البرقاني . توفي سنة )٤1۷(‏ ه . 

انظر تاریخ بغداد ۱۹4/۱۰ وشذرات الذهب ۳۷۸/۳. 
)٥(‏ هو جعفر بن محمد بن نصیر بن القاسم الخواص» الخلدي - نسبة إلى محلة ببغدادء 
الأنساب -٠١۲-١٠١١٠/١‏ رحل إلى كثير من بلاد الإسلام» ولقي الكثير من 
المحدثين» وكان ثقة ديناً فاضلاء توفي سنة )۳٤۸(‏ ه 
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أبي قال: أنبأنا يونس بن زاشد» عن عطاء الخراساني» عن عكرمة» عن ابن 
عباس. . . 

وأخبرنا إسماعيل بن أحمد قال: حدثنا أبو الفضل البقال قال: أنبأنا آبو 
الحسين بن بشران قال: حدثنا إسحاق الكاذي قال: حدثنا عبدالله بن أحمد بن 
حنبل قال: حدثني ابي قال: حدثنا حجاج» ا جریج› عن عطاءء 

عا 2ي ول اکر ھکر قال : E‏ 
ّى اين من فلكم 4 يني بذك أل التاب٠.‏ 

وکان تابه لى أُضحَاب محمد کا أ کان يال ا ونك 
ما يه وَين أن بلي امه ويرد . إا صلی اتمه ورد مع من ذلك 

إلى مثلها »متها هذه اليه : أجل لَكمْ لَه الصَيّام ارقت إلى سانكم Mg‏ 

[البقرة: ۱۸۷]. 

أخبرنا محمد بن ا منصور قال: اننا علي بن أيوب قال: أنبأنا أبو 

علي بن شاذان قال : أخبرنا أبو بكر النجاد قال: حدثنا أبو داود السجستاني قال : 

حدثنا نصر بن علي قال: حدثنا أبو أحمد قال: حدثنا إسرائيل» عن أبي 

إسحاق» 

عن راء ال: كان الوَجُلْ إا صَام َتام لم ياك إن مها مِنَ القَابّة. 

= انظر تاریخ بغداد ۲۲۹/۷ - ۲۳۱ والبدایة ۲۳٤/۱۱‏ وشذرات الذهب ۳۷۸/۲. 

)١(‏ إسناده ضعيف : الطريق الأول فيه عطاء الخراساني اختلط» ويونس بن راشد لم يذكر فيمن 
تقدم سماعهم منه» والطريق الثاني فيه عنعنه ابن جريج وهو موصوف بالتدليس» وعطاء 
الخراساني لم يدرك ابن عباس ولم يسمع منه. والحديث أخرجه ابن أبي حاتم فیما ذکره 
السيوطي في «الدر المنثور» ٠۷١/١‏ . 

(۲) إسناده هو إسناد الحديث السابق» وقد بينا أنه ضعيف. وأخرجه ابن جرير في التفسير 
۲ من طريق محمد بن سعد قال : حدثني أبي قال: حدثني عمي قال: حدثني 
آبي٬‏ عن أبيه» عن ابن عباس . .. بأتم مما هناء وهذا إسناد مسلسل بالضعفاء كما بينا 
ص (۱۸۷ - ۱۸۸) تعليق .)٤(‏ ونسبه السيوطي في «الدر المنثور» ۱۹۷/١‏ إلى ابن 
جريرء وابن المنذر. . 
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e E EA‏ وو ت ا E‏ ر o‏ ا عر 
ون فیس بن صرمه اتی امراته وکان صائما فقال: عندك کک قالت ۰ لعلي. 


فاك . بت ابه عَين فَجاءَت فقَالّت: خيبة لَكٌ! فَذَكَرَ ذلك 

لي هة رَّت: ‏ أجل لَك ليله الصَيَام الرفت إلى سانكم 4 إلى قوله: 
طمن الجر . 

وقال سعيد بن جبير: كتب عليهم إذا نام ای لا ت لم يحل 

له أن ن يطعم إلى القابلة والنساء عليهم حرام ليلة الصيام وهو عليهم ثابت» وقد 
أرخحص لكم. 

1 © ِ 0 ا ي ا 

فعلىٰ هذا القول تكون الآية منسوخة بقوله تعَالىْ: ظاحل لكم ليلة 


(۱) إسناده صحيح» وهو عند ابي داود في الصوم (۲۳۱۴۳) باب: : مبداً فرضٍ اضرم 

وأخحرجه البخاري في الصوم )۱۹۱٩(‏ باب: قول الله تعالی : وجل َگٍ ليله 
السام الرقَتُ إلى نسَائکمْ ¢ وفي التفسير )٤٥٠۸(‏ باب: «* حل لک ليله الصيام 
ارقت إلى سانكم ¢ والترمذي في التفسیر (۲۹۷۲) باب : ومن سورة البقرة» والدارمي 
في الصوم ٥/۲‏ باب: متى يمسك المتسحر عن الطعام؟ من طريق عبيد الله بن موسى » 
حدثنا إسرائيل» بهذا الإسناد. 

وأخحرجه الطبري ٠٠۲/۲‏ من طريق المثنى» حدثنا عبد الله بن رجاء .البصري»› 
وأخرجه البيهقي ۲۰۱/۲ من طريق محمد بن سابق» كلاهما حدثنا إسرائيل» به . 

وأحرجه البخازي )٤٥٠۸(‏ من طريق إبراهيم بن يوسف» عن أبيه» 

وأخرجه النحاس في «الناسخ والمنسوخ» ص: )۲٤(‏ من طريق زهير» كلاهما عن 
ابي إسحاق» به. 

نقول: إن آية « ظاحل لَك ليلهٌ الصَيام . . . € تبين حكم الجماع بعد النوم» أو صلاة 
العشاء وقبل الفجر» وهذا الحكم لا ينفي فرضية الصيام» وأحكام قضاء يام ر 
ووجوبه على من كان مقيماً إلى غير هذا من الأحكام التي تضمنتها آية ظ كب عَلَيكُم 


وانظر الدر المنثور ۱۹۷/١‏ وفتح الباري ۱۳۱-۱۲۹/٤‏ و ۱۷۹-۱۷۸/۸ و 
۱A4 -- ۸‏ . 
(۲) أخرجه عبد ابن حميد فيما نقله السيوطيٰ عنه في «الدر المنثور» ۱۷۷/١‏ وليس عندي 
إسناده لأحكم عليه . 
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الصيام الرفَتُ إلى سانكم . . ¢ الآية”٠.‏ 

قرؤي أت فی بن رة اكل بعد ما نا٤‏ وان عفر الطاب جاع 
زوجته بعد أن کانت نامت فنزل فیهما قوله تعالی : ظاحل لَكمْ ليل الصَيَام 
الرْقْتْ إلى نسَائكُمْ . . 4 الآية. 

القول الثاني : نها ترجع إلى عدد الصوم لا إلى صفته. ولأرباب هذا 
القول في ذلك ثلاثة أقوال: 

أما الأول: فأخبرنا أبو بكر بن حبيب قال: أنبأنا علي بن الفضل العامري 
قال: أنبأنا ابن عبد الصمد قال: أنبأنا ابن حمويه قال: أنبأنا إبراهيم بن خريم 
قال: حدثنا عبد الحميد“"' قال: أنبأنا هاشم بن القاسم قال: حدثنا محمد بن 
طلحة»› عن الأعمش قال : 

قال ابن عَباس, : كب على النصاری الصَيامٌ كما كب عَليكمء کان اول 
م التصَارَى ا دمو وما الوا تی ل نخولیء . قال: ثم اجر مرم ار 
إلى ن قالوا: ف عَشراً و عَشراً حى i‏ نخیلیء فضلوا*<. 

وال ْمَل بن حنظلة : کان على النصَارى ص رَمَضان» فعْرض 
مَلكَهُمٌ. فال إن شماه الله يدن عَشرةَء م کان بَعْدَهُ مَك آخرُ اكل الحم 


(۱):نقول: إن هذه الآية غير ناسخة لحكم ورد في القرآن . قال الطبري ۱۳۲/۲: «فمن ادعى 
أن صوماً كان قد لزم المسلمين فرضه غير صوم شهر رمضان الذين هم مجمعون على 
وجوب فرض صومه ثم نسخ ذلك سل البرهان على ذلك من خبر تقوم به حجة» إذ كان 
لا يعلم ذلك إلا بخبر يقطع العذر». 

(۲) أخرج الحديث بطوله الطبري في التفسير ٠٠١/١‏ من طزيق محمد بن سعد قال: حدثني 
بي قال: حدثني عمي» قال: حدثني آبي» عن أبيه» عن ابن عباس. . . وهذا إسناد 
مسلسل بالضعفاء کما بینا ص (۱۸۷ - ۱۸۸) التعليق رقم »)٤(‏ ومثل هذا لا تقوم به 
حجة . وانظر الدر المنثور ۱۹۷/۱ . 

(۳) هو عبد بن حمید. 

# في الأصل «فظلوا» وهو تحريف . 

)٤(‏ إسناده ضعيف لانقطاعه» الأعمش لم يدرك ابن عباس ولم يسمع منه. والخبر في مسند 
ابن حميد كما ذكر السيوطي في «الدر المنٹوں ۱۷۷/١‏ . 
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وع وه ا إن شاه اقة يريد سَبة بام . م ملك بَعْدهُ مَك فقال: م 
ندع من هلو اللدنة ة الأيام ان مها وَنجِعَل صومًنا في الرٌبيع ؟ مَل ارت 
ا 
وجعل يتقلب عليهم في الشتاء والصف فلا راا ذلك اترا فجعلراصياها 
فى الفصل بين الشتاء والصيف. وقالوا نزيد عشرين يوماً نكفر بها ما صنعناء 
فجعلوا صيامهم خمسین یوما" . 
فعلی هذا البيان» الآية محكمة غير منسوخة . 
وأما الثانى : فأخبرنا عبد الوهُاب قال: أنبأنا أبو الفضل بن خيرون وأبو 
قال : ا قال : أنبأنا ا قال : 
عطية قال: . حدثني ا ف 
عن ان عباس : ل كب عَلَيْكُمٌ الصَيَامّ كما كب على الذينَ مِنْ قبلكم 4 
(۱) أخرجه النحاس في «الناسخ والمنسوخ» ص: )۲١(‏ من طريق محمد بن محمد بن 
عبد الله » حدئا الليث بن الفرج»› قال: حدثا معاذ بن هشام بن ابي عبد الله الدستوائى 
قال : حدئني ابي» عن قتادة» عن اللحسن» عن دغفل بن حنظلة . . . وهذا إسناد 
ضعيف› دغفل بن حنظلة مختلف في صحبته» قال أحمد: «لا أرى لدغفل صحبة» . 
وقال البخاري: «لا يعرف لدغفل أنه أدرك النبي ية . وفيه الحسن البصري وقد 
عنعن وهو موصوف بالتدليس . وقد ذكر هذا الأثر ابن الأثير في «أسد الغابة» ٠١١/۲‏ . 
ناسخە› والطبراني . ٠‏ 
(۲) أخرجه الطبري في التفسیر ۱٦۲/١‏ من طريق موسى بن هارون» قال: حدثنا عمر بن 
حماد القنادء قال: حدثنا أسباط (بن نصر الهمداني)» عن السدي. . . ولم يذكر «عن 
القول فيه عند الحديث )٠١١٤(‏ في «موارد الظمان». 


وانظر الدر المنثور ٠۷١/١‏ . 


فکان ثلا ام في كل شهُر. E‏ ازل مِنْ صِيام رَمَضانٌ(› . 
وقال قتادة : كتب الله عر وجل على الناس - قبل نزول شهر رمضان - ثلاثة 
آیام من کل شهر". 

وأما الثالث»ء فروى النزال بن سبرةء 

عن ان موو أنه قال : اة ايام من كَل شَهرء ويو عَاشُورَا»<٠.‏ 

و زعم أرباب هذا القول أن الآية مشسوخة بقوله: « شهرٌ 
رَمَضان. . . ) وفي هذا بعد کثير» لأن قوله: ظ شَهْرٌ رَمَضانُ 4 جاء عقيب 
قوله : $ كب عَليْكُمُ الصَيَمٌ ۾ فهو كالتفسير للصيام والبيان له. 

القول الثالث: أن التشبيه راجع إلى نفس الصرم لا إلى صفتهء ولا إلى 

ده. وبیان ذلك أن ْله تعالی : کنا ب على الین ِن یلم ل يدل 
عَدَدِ 8F‏ صفة» j‏ وَقتِ» وإنما يشير إن نفس الصيام . کف وقد غفا 
بقوله تَعَالّی : و یما مَعْدُودَات 4. فلك ته تع على يسبر ليام وکثیرها. فما 
قال تعالىٍ في سق التلاوة: شهر رمَضاد ) بین دد لاام لمعْدودَاتِ 
ووفتهاء ام بصومهًا. فان التشبيه الواقعٌ في نفس لصوم . وَالْمَعْنى : كب 
عَلَيْكمْ ن َصومُوا كما کب عَلَيْهم۵ . 

و صفة الصوم وعدده فمعلوم من وجوه أخر لا من نفس الآية. وهذا 
المعنى مروي عن ابن أبي ليلى . وقد أشار إليه السديء والزجاج» والقاضي أبو 
(1) إسناده مسلسل بالضعهاء كما بينا ص : (۱۸۷ -۱۸۸) التعليق رقم .)٤(‏ وأخرجه الطبري في 

التفسير ٠۳١/١‏ من طريق محمد بن سعد بهذا الإسناد. وانظر الدر المنثور ٠۷۷/١‏ . 
(۲) نسبه السيوطي في «الدر المنثور» ۱۷۷/١‏ إلى عبد بن حميد» وليس بين يدي سنده 
لاحم عليه » ولكن انظر ما قاله الطبري ۱۳۲/۲ ونقلناه عنه ص )۲٠١(‏ التعليق رقم )١(‏ . 
(۳) في الأصل «البراء بن ستبرة» وهو خطاء والصواب :النزال» وقال أبن كثير :۳۷١/١‏ «وقد 
روي . . . عن معاذ» واب مسعود» وابن عباس» وعطاءء وقتادة» والضحاك بن مزاحم 
وزاد. . .» انظر بقية كلامه هناك . 
)٤(‏ وانظر الطبري ۱۲۹-۱۲۸/۱ وابن العربي ۷٦ - ۷4/١‏ والجصاص ۱۸٤ - ۱۷۳/١۱‏ 
وزاد المسير .۱۸١ - ۱۸٤/١‏ والتفسير الكبير للرازي ۷۰-٥‏ والقرطبي ٠١۱/۱‏ . 
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يعلى . وما رأيت مفسراً يميل إلى التحقيق إلا وقد أومأ إليه . وهو الصحيح . وما 
ذکره المفسرون فإانه شرح حال صوم المتقدمين › وکیف کتب علیهم لا أنه تفسير 
يةد وغل ذا اليان لا فكرن الآية منسوخة أضلادن: 


٠‏ - قوله تعالى : $ وَعَلَى الذينَ يُطبقونةُ فذيةٌ طَعَامٌ مِسكينٍ & [البقرة: 
[1A8‏ 

اختلف المفسرون في معنى الآية على قولين : 

أحدهما: أنه يقتضي التخيير بين الصوم وبين الإفطار مع الإطعام. لأن 

معنى الكلام: وعلى الذين يطيقونه ولا يصومونه فدية . فعلى هذا يكون الكلام 
منسوخاً بقوله تعالى : ظ فَمَنْ شَهِدَ منْكُمٌ الشَهْرَ يمه 4 [البقرة: .]٠١١‏ 

أخبرنا إسماعيل بن أحمد قال: أنأنا أبو الفضل البقال: قال: أنبأنا ابن 
بشران قال: حدثنا الكاذي قال: حدثنا عبدالله بن أحمد قال: حدثني أبي 
أحمد بن حنبل قال : حدثناعبد الرزاق قال : حدثنامعمر» عن أيوب» عن ابن سيرين » 


عن ابن عَباس, : ( وَعَلَّى الْذِينَ يُطيقونةُ 4 قَال: نها ط فمن شه 


منْکم الشَهْرَ فلْيَصمهُ 4. 


)١(‏ قال مكي في «الإيضاح» ص: )٠۲٤(‏ بعد أن عرض أقوال من قال: إن الآية ناسخة 
لغيرها» ومنسوخة بغيرها: «وقد قال الشعبي› والحسن» ومجاهد: الآية محكمة غير 
ناسخة ولا منسوخة». وانظر مناهل العرفان» ٠٠١١/۲‏ . 

وأما قتادة» والطبرسي ۲۷۲-1. والرازي ۹۹/۰ ۷۰» والألوسي ۹/۲ فلم 
يوردوها فيما ادعي عليه النسخ من الآيات. وانظر الكشارف ۴۳٤/١‏ وابن كثير 
۱- ۴۷۸4» والقرطبي ۰٦٥۱ - ٦۹۰۰/۱‏ وابن حزم ص: »)۲٣- ۲١(‏ وابن 
البارزي ص: (١۲)ء‏ والمصفى ص: (۱۸). وزاد المسير -١۱۸٤/١‏ ۱۸ء والبحر 
المحيط ۲۸/۲ - ۳١‏ والمحرر الوجيز .۸١ -۷١/۲‏ وأصول الفقه للشيخ محمد 
الخضري ص: .)۲٥۲(‏ والمنار ٠٠١ ٠۱٤۳/۲‏ والبيضاوي ۲۱۰۹/۱ - ۲۱١‏ 
والخازن ١۱۱۲/١‏ . 

(۲) إسناده ضعيف» قال يحي بن معين» وعلي بن المديني : «لم يسمع ابن سيرين من ابن 
عباس شیئا» . = 


۴۳ 


قال أحمد: ججج عن ابن چرچ ن عطاء الراناي» 

عن ابن عباس : وَل الذِينَ يون )» وکات الإطاقة أن الرجل۔ 
مرا يصح صائما ‏ م إن شاء أفطر وَأطْعَمَ لذلك مسكيناً فنسختها: « فمن 
شه منم اسه قَيَصنةُ ٠‏ . 


قال أحمد: ٠‏ وحدثنا عبدالله بن إدريس قال: حدٹا الأعمش› 


إبراهيم » 
عَنْ عَلْقَمَةَ: $ وَعَلَى الَذينْ يُطيمُونة ‏ قَالَ: سنه Oy‏ 
الشهْرَ فَلْيَصمهُ ۾0›. 
قال أحمد: وحدا وکیع قال : حدثنا محمد بن سليم»› عن ابن سیرین › 
تلیها". 
= وال أحمد بن حنبل: «لم يسمع محمد بن سیرين من ابن عباس» کان يقول في 
کلها: نبئت عن ابن عباس». 
وقال شعبة: «أحاديث محمد بن سيرين» عن ابن عباس إنما سمعها محمد من 
عكرمة - لقيه أيام المختار- ولم يسمع ابن سيرين من ابن عباس شيئاء . 
وقال أحمد بن حنبل أيضأً: «ابن سيرين لم يجيء عنه سماع من ابن عباس». وانظر 
المراسیل ص: -۱۸٩١(‏ ۱۸۷) . 
وهو في مصنف عبد الرزاق ۲۲۰/٤‏ برقم .)۷١۷١(‏ وانظر الدر المنثور ۱۸6/١‏ . 
)١(‏ إسناده ضعيف. عطاء الخراساني لم يدرك ابن عباس ولم يسمع منه» وفيه عنعنة ابن 
جريج أيضاً. وأخرجه النحاس في «الناسخ والمنسوخ» ص: (۲۲) من طريق علي بن 
الحسين» عن الحسن بن محمد حدثنا حجاج» بهذا الإسناد. ونسبه السيوطي في «الدر 
المنثور» ۱۷۷/١‏ إلى ابن أبي حاتمء وابن مردويه» والنحاس. 
(۲) رجاله إلى علقمة ثقات»ء وأخرجه الطبري في التفسیر ٠۳۳/۲‏ من طريق أبي هشام 
الرفاعي وأبي کریب قالا: حدثنا ابن إدريس» بهذا الإسناد. 
وأخرجه عبد الرزاق في المصنف ۲۲۲/۲ برقم »)۷١۷۸(‏ والطبري ف في التفسير 
۲ من طريقين عن منصور» عن إبراهيم» به» وهذا إسناد صحيح أيضاً علقمة. 
(۳) رجاله إلى عبيدة ثقات» ومحمد بن سليم هو ابو هلال الراسبي» وأحرجه الطبري في 
التفسیر ٠۳١/۲‏ من طريق هناد قال: حدثنا وكيع» بهذا الإسناد. 


f 


أخبرنا أبو بكر بن حبيب قال: أنبأًنا علي , بن الفضل قال: أنبأنا ابن عبد 
الصمد قال: حدثنا عبدالله بن أحمد قال: أنبأنا إبراهيم بن e‏ قال: حدثنا 
عبد الحميد“ قال: أنبأنا عبيدالله بن موسى » عن إسرائيل» عن منصور» عن 
إبراهيم » 

عن علقم قال : کانوا إا اراد الرَجُل ن فطر وما من رَمَضانَ مِنْ عير 
مرض › فر وَأطعَمّ ضف صَاع» > حت اسنها فمن شه منم اشر 
لْيَصمهُ وَمَنْ کان مَريضاً او عَلَیٰ سَفْرٍ 4 فلم ُن إا لَها. 

ل عبد الحميد» وحدثنا مسلم بن إبراهيم قال: أنبأنا وهيب بن خالدء 
عن ابن شبرمةء 


عن الشَعْبيّ فَال: لما نرت وَعَلَّى الذي بُطيّون فذية عام كين 
فر ألاغَنياء وَأطعَمُوا وَحَصّل الصومُ على الفقَرَاء فأنْرَل الل تَعالّى : « فْمْنْ 
شهدَ منکم الشَهرَ لصم 4 فْصَامٌ الاس میا 


أخبرنا عبد الرحمن بن محمد القزاز^؟ قال : أنبأنا أحمد بن على بن ثابت 


(۱) هو عبد بن حمید. 

(۲) إبراهيم بن خريم راوي المسند والتفسير عن عبد بن حميد ما وجدت له ترجمة فيما لدي 
من مصادر» وباقي رجاله ثقات» وأخرجه الطبري ۱۳۳/۲ من طريق عبد بن حميد قال : 
حدثنا جرير» عن منصورء بهذا الإسناد. وهذا إسناد ضحيح إلى علقمة. 

(۳) إسناده صحیح إلى الشعبي» وابن شبرمة هو عبد الله» وقد أخرجه الطبري بنحوه في 
التفسير ۱۳٤/١‏ من طريقين عن علي بن مسهر» عن عاصم» عن الشعبي . 

)٤(‏ عبد الرحمن بن محمد بن عبد الواحد أبو منصور القزاز المعروف باين زريق. كان من 
أولاد المحدثين سمع من كثيرين» وسمع منه الكثيرون» وكان صحيح السماع» ثقة» 
ساكناء قليل الكلام» صالحاء كثير الرواية» توفي سنة )٠١١(‏ ودفن بمقبرة باب حرب . 

انظر المنتظم ٠/٠١‏ ومشيخة ابن الجوزي ص: ١١١(‏ -۸١١)ء‏ والعبر للذهبي 
٩-٤‏ وشذرات الذهب ٤/۱۰۹ء‏ والأنساب ۱۳۲/۱۰- ۱۳۴۳ء واللباب 
.r/r‏ 


قال: أنبأنا ابو عمر بن مهدي“ قال: أنبأنا محمد بن مَحلّد") قال: حدثنا 
القاسم بن عباد قال: خدثنا بشربن عمر قال: حدئنا حماد بن زيده عن 
سلمة بن علقمة» عن ابن سيرين»› 

۴ ر ا ق ا ا و 2“ 

ان ابن عباس قال : وعلى الذين يطیقونه فدية طعام مسكينِ 4 قال: 


وروی عطبة وابن ن ابي طلحة 
u e E‏ 
ذلك . 


)١(‏ هو عبد الواحد بن محمدبن عبد الله بن المهدي أبو عمر» الفارسي» الكازروني» 
الشيخ» الصدوق» المعمر» مسند الوقت. قال الخطيب: كان ثقة'أميناً. مات في رجب 
سنة )٤)١٠١(‏ ه. 

انظر المنتظم ۲۹۰/۷ وتاریخ بغداد -١۱۳/١١‏ ٤٠ء‏ والعبر ٠٠١/۳‏ والنجوم 
الزاهرة ۲٤٠/٤‏ وشذرات الذهب ۱۹۲/۳. وسیر اعلام النبلاء ۲۲۱/۱۷ - ۲۲۲ 
وانظر مشيخة ابن الجوزي ص: (۸۳» .)٠١١‏ 

(۲) محمد بن مخلد بن حفص الدوري » العطار» الحافظ. الثقة » أحد أهل الفهم الموثوقين 
بالعلم» كان متسع الرواية» مشهوراً بالديانة» موصوفاً بالأمانة» عابداء ثقةء مأموناً. توفي 
سنة )۳۳۱١(‏ ه» وانظر تاریخ بغداد ۳١١ - ۳٠۰/۳‏ وطبقات الحنابلة ۷۳/۲ »۷٤‏ 
والمنتظم ۳۳٤/٦‏ وتذكرة الحفاظ ۰۸۲۸/۳ ۸۲۹. والعبر ۲۳۳/۲ والبداية لابن كثير 
1 ,م وشذرات الذهب ۳۳۱/۲. ولسان المیزان ۳۷٤/٠‏ . 

(۳) إسناده ضعيف كما بينا في التعلیق رقم (۲) ص: (۲۰۳ - »)۲٠٤‏ فانظرهء وهذا الحديث 
مكرر ذاك. 

: من طريق محمد بن سعد قال: حدثني بي قال‎ ۱۳٤/۲ رواية عطية أخرجها الطبري‎ )٤( 
حدثني عمي» قال: حدثني آبي» عن جدي» عن ابن عباس. . . وهذا إسناد مسلسل‎ 
. بالضعفاء‎ 

وأما رواية علي بن أبي طلحة» عن ابن عباس فضعيفة لأن علياً لم يدرك ابن عباس 
ولم يسمع منه» وانظر تفسیر الطبري ۱۳۸/١‏ . 
ولکن أخرجه أبو داود في الصوم (۲۳۱۹) باب: نسخ قوله تعال : « وَعَلَىٰ الْذِينُ - 


۳۰٦ 


أخبرنا محمد بن ناصر قال: أنبأنا على بن أيوب قال: أنبأنا أبو علي بن 
شاذان قال: حدثنا أبو بكر النجاد قال: حدثنا أبو داود السجستاني قال: حدثنا 


فته . 


0 


وأنبأنا إسماعيل بن أحمد قال: أنبأنا أبو بكر محمد بن هبة الله الطبري ٠‏ 
قال: أنبأنا أبو الحسين بن الفضل القطان”“ قال: حدثنا أبو محمد بن 
درستویه) قال: حدثنا یعقوب بن سفیان) قال: حدنا بو صالح)» قال : 


= يُطيقونةُ ديه )» من طريق أحمدبن محمد حدثني علي بن الحسين (بن واقد 
المروزي)» عن يزيد النحوي» عن عكرمة» عن ابن عباس . . . وهذا إسناد حسن . 
() هو محمد بن هبة الله بن الحسن بن منصور اللالْكائيّ > الطبري» البغدادي» قال ابن 
الصلاح : كثيرٌ السماع» واسع الرواية» صدوق» مأمون» توفي سنة )٤۷۲(‏ ه» ودفن 
بمقبرة الشونيزي . 
انظر طبقات الشافعية ۲۰۷/4 - ۲۰۸ والمنتظم ۳۲٠١ -۳۲٤/۸‏ واللباب 
°° 
(۲) هو محمد بن الحسين بن محمد بن الفضل» البخدادي» القطان» وكان مجمعاً على 
ثقته» توفى فى رمضان سنة )٤)٠١(‏ ه» ودفن في مقبرة باب: الدير. 
انظر المنتظم ۸ تاریخ بداد ۲٠۰ - ۲٤۹/۲‏ والأنساب ۱۸٦/۱۰‏ - ۰۱۸۷ 
وسیر أعلام النبلاء ۳۳۱/۱۷- ۳۳۲ والعبر ۱۲۲/۳ وشذرات الذهب ۲۰۳/۳ . 
(۳) هو عبد الله بن جعفر بن درستويه بن المرزبان الفارسي» النحوي» تلميذ المبرد» صنف 
التصانيف ورزق الإسناد العالي» وكان ثقة» توفي سنة )۳٤۷(‏ ه وقد ترك تصانيف 
كثيرة . 
انظر تاریخ بغداد ٤۲۸/۹‏ - ١۲۹٤ء‏ ونزهة الألباء: (۹۷٠-۱۹۸)ء‏ والمنتظم 
۳۸۸/۹ ووفیات الأعيان ٤٤/۳‏ - ٠٤ء‏ والعبر ۲۸۲/۲ وسير أعلام النبلاء 
٥‏ -۳۲ه. ومیزان الاعتدال ٤)١١ - ٤۰۰/۲‏ ولسان المیزان ۲۹۷/۳ - ۲۹۸» 
والبداية والنهاية ۲۳۳/۱۱ وشذرات الذهب ٠۷٠١/۲‏ . 
(4) يعقوب بن سفيان هو الفسوي صاحب «المعرفة والتاريخ»» وهو من رجال التهذيب» 
انظره مع فروعه . 
(ه) هو عبد الله بن صالح کاتب الليثء من رجال التهذيب» انظره مع فروعه. 


۰¥ 


حدثنا بكر بن مضر»ء عن عمرو بن الحارث» عن بكير بن عبداله بن الأشج» 
نیرید ونی آم اة 

عن سَلَمة بن الأقوٍعٍ قال : لما رلت : « علي ابن بيو فذية عام 
مسكين 4 كان من اراد منا أن بطر ودي قعل حَبّى برَلّبْ اليه الي بَعْدَها 
ف( 

وَقال او ل ٤‏ ل الله َة المدينة مرم بصيام اة د یا 


وکانوا قوماً ل یودوا الصيَامٌء وکان لصوم لهم ددا . وکال م من لم يضم 
اط مسشکیناً") . 


وقد روي زا المعنى - أنه کان من شاء صام» ومن شاء أفطر وافتدی 
e ٤‏ ےم 2 OT fo A ٤ r lo,‏ 
لقوله تعالى : ط وعلى الذين يطيقونه فدية 4 إلى ان نرّل قوله: فمن شهد 


)١(‏ إسناده الأول صحيح» وأما الطريق الذي فيه أبو صالح فهو ضعيف ولكنه متابع عليه في 
الطريق الأول. والحديث وغو عند أبي داود في الصوم )۲۳٠١(‏ باب: نسخ 
فوله تعالى : « وَعَلَن الذي بطليقونة في . 
وأخرجه البخاري في التفسير )٤٥٠۷(‏ باب: قن هد منم اسه صد )» 
ومسلم في ا )۱۱٤٩(‏ باب: نسخ قوله تعالی : : على اين يطيقونَهُ فذيةً ¢ 
. والترمذي ف في الصوم (۷۹۸) باب: وَعَلَىٰ لذن بطيقونةُ فذية ¢ والنحاس في 
«الناسخ والمنسوخ» ض (۲۲)» وابن حزم في «المحلىٰ» 1٦‏ ء,؛/ء من طريق قتيبة بن 
سعيد» بهذا الإسناد. 
ا الدارمي في الصوم 16/۲ باب : تفسیر قوله تعالی : فمن شهد منْكم 
السهْرَ فليَصههُ 4ء من طريق عبد الله بن صالح» بهذا الإسناد. 
وأخرجه مسلم )٠٥۰( )۱۱٤١(‏ - ومن طریقه آخرجه ابن حزم ۲٤۹/٩‏ -ء والطبري . 
في التفسیر ٠۳١/۲‏ من طريق ابن وهب» حدثني عمروبن الحارث» به. وصححه 
الحاكم ٤۲١/١‏ ووافقه الذهبي ء وانظر الدر المنثور ٠۷۷/١‏ . وفتح الباري ۱۸۱/۸ . 
(۲) ما وجدت هذا النص عن أنس رضي الله عنه» والمحفوظ الذي خرجناه في مسند أبي 
يعلى برقم )٤۱۹٤(‏ من طريق أيوب بن أبي تميمة قال: «ضعف أنس عن الصوم فصنع 
جفنة من ثريد» فدعا بثلاثين مسکیناً فأطعمهم» ». وانظر فتح الباري ۱۷۹/۸ - ۱۸۰ 
وابن کٹیر 0۳۷۹/۱ والدر المنٹور ۱۷۸/۱۔ ۱۷۹ . 


۰۸ 


و 0 


منكمٌ الشَهُر فَليَصههُ 4. فنسخ ذلك بهذه- عَنْ جَمَاعَةٍ: مهم معاد بن 
جبل” 0 وابن مسعود» وابن ص ¢ ا وعكرمة 7« 
وقتادة ¢ ¢ والضحاك “© ¢ والنخعو © ¢ والزهري ^ 
والقول الثاني: أنه محكم غير منسوخ» وأن فيه إضماراً ثقديره: وَعَلَّى 
الَذينَ كائوا بُطيمُونةُ أو ل بُطيمُونهُ فيه . وأشير بذلك إلى الشيخ الفاني الذي 
أخبرنا عبد الوهّاب قال : أنبأنا أبو الفضل بن خيرون وأبو طاهر الباقلاوي 
قالا: أنبأنا ابن شاذان قال: أنبأنا أحمد بن كامل قال: أنبأنا محمد بن سعد 
العوفى قال : حدثنى أبى قال: حدثنا عمى الحسين بن الحسن ابن عطية قال : 
(۱) اخرجه أحمد ۲٤۷ -۲٤١/۰‏ وأبو داود في الصلاة )٠٠۷(‏ باب: كيف الأذانء 
والبيهقي في الصيام ۲٠٠/٤‏ باب: ما قيل في بدء الصيام إلى أن نسخ بفرض صوم 
رمضان. والطبري في التفسير .1۳١/۲‏ من طريق المسعودي» عن عمروبن مرة» عن 
وهذا إسناد منقطع › > قال ابن المديني : لم يسمع عبد الرحمن من معاذء وكذلك قال 
الترمذي› وابن خزيمة. وانظر نصب الراية 1 وفتح الباري Ik‏ 
(۲) حديث ابن عمر أخرجه البخاري في التفسير )٤٠٠٦(‏ باب : ( فَمَنْ شهد منم الشهْرَ 
ْيَصمهُ » والبيهقي في الصيام ٠۲٠٠/٤‏ والطبري في التفسیر ۱۳۳/۲ء وانظر الدر 
المنثور ٠١۸/١‏ . 
(۳) هذا الأثر في مصنف عبد الرزاق ۲۲۳/٤‏ برقم (٠۸١۷)ء‏ والطبري ۱۳۳/۲ء والدر 
المنثور ٠۷۹/۱‏ . 
)٤(‏ هذا الأثر في مصنف عبد الرزاق ۲۲۰/٤‏ برقم »)۷٥۷١(‏ والطبري ۱۳۰/۲ - ٠١١‏ . 
(ه) هو عند عبد الرزاق ۲۲۳/٤‏ برقم (٤۸٥۷)ء‏ والطبري ٠١۳١/١‏ وإسناده إلى قتادة 
)١(‏ أخرجه الطبري في التفسير ٠١٠١/١‏ وإسناده حسن إلى الضحاك. 
(۷) أخرجه الطبري في التفسير ٠۳۳/۲‏ . 
)»( احرج الطبري في التفسير ۱۳٤/۲‏ ومن أجل الأثار ادمه يغه انظر ابضا 
الميحلى لابن حزم ۲٠٠/٦‏ وزاد المسير للمؤلف ۱۸١/١‏ . 


۲۰۹4 


عَنْ ابن عباس : « وعَلَّى الٌذِينَ يطيفُوَهُ فذِيَةَ 4 وهو الشيخ الْكَبيرُ كان 
يطيق صِيَامَ رَمَضَانَ د َليتَصدّق عَلَىٰ 
مِسْكينٍ واج لكل يوم افر . 

أخبرنا إسماعيل بن أحمد قال: أنبأنا عمر بن عبيد الله البقال قال : أنبأنا 
ابن بشران قال: أنبأنا إسحاق الكاذي قال: أنبأنا عبدالله بن أحمد قال: حدثني 
أبي قال: حدثنا روح قال: حدثنا زكريا بن إسحاق قال: أنبأنا عمرو بن دينارء 
١ e‏ 

سي ابن عباس يرا : وَعَلَى الَذِينَ يطيقوتهُ فذيةٌ ‏ قال: ل 
بمنسوخة» وهو هو لشي الكبيرء والمراة الكبيرة ل يستطيعَّان ن يصومًا» فيطعمًا 
مان کل يوم مسکیا. 


)١(‏ إسناده مسلسل بالضعفاء كما قلنا غير مرة» وأخرجه الطبري في التفسیر ٠۳۷/۲‏ من 
طریق محمد بن سعد بهذا الإسناد. 
( إسناده صحيیح › وأخرجه البخاري في التفسير )٤٠٠٥(‏ باب : ام مَعْدُودَاتِ . ¢ 
والدارقطني ۲٠٠/۲‏ برقم (۷)ء والبيهقي في الصيام ۲۷٠/٤‏ باب: الشيخ الكبير لا 
يطيق الصوم ويقدر على الكفارة من طرق عن روح بن عبادة» بهذا الإسناد. وانظر 
الكشاف للزمخشري ٠٠٠١/١‏ . 
واج e‏ تأويل قول الله عر وجل  :‏ وَعَلَى 
الذي بطيقونَةُ. . والدارقطني ۲۰٠/۲‏ برقم )٤(‏ من طريقين عن ورقاء» بهذا 
الإسناد. 
وا غ الرزاق في المصنف ۲۲۲/٤‏ برقم (۷۷١۷)ء‏ وابن حزم في «المحلى» 
۹٩‏ من طریق a‏ عن عمرو بن دینار» به. وصححه الحاكم 4/1 
ووافقه الذهبي . وعند الدارقطني والبيهقي طرق أخرى. وانظر الحديث التالي . 
وقال الحافظ في الفتح :۱۸٠/۸‏ «وأما على قراءة ابن عباس فلا نسخ» لأنه يجعل 
الغدية على من كلف الضرم وغو لا يقر جابه فيفطر ويكفر؛ وهذا الحكم باق». 
فمعنى النسخ هنا ليس إبطال حكم ورفعه من جميع وجوهه» لأن الآية الثانية لم تنف 
حكم الأولىٰ من جميع جوانبه» وإنما خصصته» وهذا أحد معاني النسخ عند الصحابة 
والتابعين . وانظر الموافقات ٠٠۲/۳١‏ ومفتاح دار السعادة ۳۲/۲ . 


11° 


أخبرنا اوک اشرق قال: أنبأنا علي بن الفضل قال: أنبأنا ابن عبد 
الصمد قال: أنبأنا عبدالله بن أحمد قال: أنبأنا إبراهيم بن خرَيم قال : أنبأنا عبد 
الحميد قال: أنبأنا عبد الرزاقء عن معمر»ء عن أيوب» عن عكرمة قال : 

قال عبد الحميد: وأخبرنا النضر بن شميل قال: اا حماد بن سلمة» 
عن عمرو بن دينار» عن عطاءء 


عن ابن ن عباس : « وَعَلّى الَذين يُطيِفُونةُ فة 4 فال : هم الذين يكَلفونه 
زا وا E‏ 


قال عند الحميد: وأخبرنا إبراهيم » عن 


عن عکرمَةٌ: وَل الذين بُطيفون فة ). قال : هو الشيخ الكبيرُ 
لذي لا بطي الصَيام يطعم ء عله لل يوم سک 


(1) الحديث في مصنف عبد الرزاق ۲۲۱/٤‏ برقم (۷۳٥۷)ء‏ وإسناده صحيح . 
وأخرجه مجاهد في التفسير 4۷/١‏ وعبد الرزاق برقم (٤۷١۷)ء‏ والطبري في 
التفسیر ۱۳۸/۲ والدارقطني ۲٠٠/۲‏ برقم .)٥(‏ والبيهقي ۲۷۱/٤‏ باب : الشيخ الكبير 
لا يطيق الصوم ويقدر على الكفارة» من طرق عن ابن ابي نجیح» عن مجاهد» به. 
وانظر سابقه . 
(۲) إسناده صحيح › وأحرجه الطبري ۲ من طریق المثنی قال: حدثا الحجاج قال : 
حدثنا حماد» بهذا الإسناد. وانظر الدر المنثور ١/1۷۸ء‏ والدارقطني 1۰0/۲ cY'V-‏ 
والبيهقي ۲۷۱/٤‏ - ۲۷۲ . 
(۳) إسناده ضعيف لضعف إبراهيم بن الحكم بن أبان» وهو في مسند عبد بن حميد كما ذكر 
السيوطي في «الدر المنثور» ٠۷۸/١‏ . 
وأخرجه عبد الرزاق ۲۲۰/۲ برقم )۷٥۷۱(‏ من طريق معمر» عن ابن طاوس» عن 
أبيه» وعن أيوب» عن عكرمة. . . وهذا إسناد صحيح إلى عكرمة» وانظر سنن الدارقطني 
۲ باب : الإفطار في رمضان. 
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وقد روىٌ قتادة» عن عكرمة قَال: نرَلّت في الْخامل وَالْمَرْضع ' 

وقد أخبرنا ابن الحصين قال : أنبأنا أبو طالب بن غيلانء قال: أنبأنا أبو 
بكر الشافعي قال: أنبأنا إسحاق ابن إبراهيم بن الحسن قال: حدثنا موسى بن 
مسعود النهدي قال: حدثنا سفیان الثوريء م 2 عن مجاهد قال : 

کان ابن عَْاس, يروما : $ وَعَلّى الُذين يَطيفُونةُ »قال : الشيْح اكير 
لذي لا يُطيق الصِيَام يطعم عند . 

وبالإسناد حدثنا سفيان» عن عبد الرجمن ين حرملة» 


عن ٬سعید‏ بن الم على الُذين يطيقونة 4 قال : الشي الكبيرُ 


(۱) إسناده صحیح» وأخرجه بو داود في الصوم )۲۳٠۷(‏ باب: من قال: هي مثبتة للشيخ 
والحبلىٰ» من طريق موسي بن إسماعيل قال: حدثنا أبان قال: حدثنا قتادة أن عكرمة 
RAE EEE‏ : $ وَعَلَّ الَِينَ يُطيفُوة فذية طَعَامْ مشكين )» قال : 

ثبتت للحامل والمرضع». وهذا إسناد صحيح» ومن طريق آبي داود ار الجصاص 
ن «أحکام القرآن» ۱۸۲/١‏ . 
وانطر مق عبد الرزاق ۲۱۸/٤‏ برقم .)۷٠۹۳(‏ 

(۲) وهذه قراءة و عن ابن عباس» وعائشة» وابن المسيب» وانظر مختصر في شواذ 
القرآن لابن خالويهء ص (۱۲-۱۱) تفسیر الطبري 1۳۸-۱۳۷/۲ و «أحكام القرآن» 
للجصاص ۱۷۹٦/۱‏ الم للنحا ی ٩۷(‏ )وین البيهقي٤‏ /۲۷۲ 

وقال الطبري ۱٤١/۲١‏ : «وأما قراءة من قرا ظ وَعَلَى الْذينْ يُطوفونَةُ ‏ فقراءة 
لمصاحف آهل الإسلام حلاف وغير جائز لأحد من أهل الإسلام الاعتراض بالرأي على 
ما نقله المسلمون وراثة عن نبيهم يل نقلً ظاهراً قأطعاً للعذرء لأن ما جاءت به الحجة 
من الدين هو الحق الذي لا شك فيه أنه من عند الله » ولا يعترض على ما قد ثبت وقامت 
به حجة أنه من عند الله بالآراء والظنون والاقوال الشاذة». وانظر أيضاً المحلّى لابن حزم 
٢‏ والقرطبي ٩۹۳/۱‏ وفتح الباري ۱۸٠/۸‏ والمرشد الوجيز لأبي شامة ص: 

| (۱۷۹- ۱۸۲). والناسخ والمنسوخ للنحاس ص: (۲۳). 

(۳) إسناده ضعيف» موس بن مسعود النهدي صدوق ولكنه سىء الحفظ» كثير التصحيف» 
غير آنه لم ینفرد به بل تابعه ھ عبد الرزاق في المصنف ۲۲٠/٤۲‏ برقم »)۷٥۷٤(‏ 
وإسناده صحيح . . 

۱۳۸-۱۳۷/۲ وانظر «مختصر شواذ القرآن» لابن نجالويه؛ ص: (۱۲). والطبري‎ )٤( 
. ۲۷۲/۲ -۱۷۷ء وسنن البيهقي‎ ۱۷٦/۱ وأحكام القرآن للجصاص‎ 


1۲ 


Ca 

قلت: هذه القراءة لا يلتفت إليها لوجوه: 

أحدها: أنها شاذة خارجة عما اجتمع عليه المشاهير» فلا تعارض ما تثبت 
الحا قله 

والثاني أنها تخالف ظاهر الآية . لأن الآية تقتضي إثبات الإطاقة لقوله 
تعالی : « وَأ تَصومُوا خير لَكُمْ 4 . 

وهذه القراءة تقتضي نفيها. 

والثالث: أن الذين يطيقون الصوم ويعجزون عنه ينقسمون إلى قسمين : 

أحدهما: من يعجز لمرض أو لسفر» أو لشدة جوع أو عطش» فهذا يجوز 
له الفطر ويلزمه القضاء من غير كفارة. 

والثاني : من يعجز لكبر السن» فهذا يلزمه الكفارة من غير قضاء» وقد 
يجوز الإفطار للعذر لا للعجز ثم يلزمه القضاء والكفارة» كما نقول في الحامل 
والمرضع إذا خافتا على الولد. 

وهذا كله ليس بمستفاد من الآيةء إنما المعتمد فيه على السنة وأقوال 
الصحابة» فعلى هذا البيان يكون النسخ أولى بالآية من الإحكام. 


)١(‏ إسناده ضعيف» وهو إسناد الحديث السابق» وفيه أيضاً عبد الرحمن بن حرملة بينا أنه 
ضعيف في مسند ابي يعلى عند الحديث رقم .)٠٠۷٤(‏ وأخرجه البيهقي في الصيام 
٤4‏ - -_ ۲۷۲ باب الشيخ الكبير لا یطیق الصوم ويقدر على الكفارةء من طریق 
أحمد بن نجدة بن العريان» حدئنا سعید بن منصور» حدثنا يعقوب» عن عبد الرحمن بن 
حرملةء بهذا الإسناد. 

وأحرجه الطبري ۱۳۸/۲ من طریق محمد بن بشار قال: حدثنا محمد بن جعفر قال : 
حدنا شعبة» عن أبي بشر (جعفر بن أبي وحشية)» عن سعيد. . . وهذا إسناد صحيح . 

وأخرجه عبد الرزاق في المصنف ۲۲۲/۲ - ۲۲۳ برقم )۷٥۷۹(‏ من طريق عبد 
الملك بن أبى سليمان» عن سعيد بن جبير. . . وهذا إسناد منقطع سقطت منه الواسطة 
بين عبد الرزاق وبين عبد الملك. 


1۳ 


ويدل على ما قلنا قوله تعالى في تمام الآية : ظ وَأ تَصومُوا حير لَكُمْ 4 
'وغير جائز أن يعود هذا الكلام إلى المرضى والمسافرين» ولا إلى الشيخ الكبيرء 
ولا إلى الحامل والمرضع إذا خافتا على الولدء لأن الفطر في حق هؤلاء أفضل 
من الصوم من جهة أنهم قد نهوا أن يعرضوا أنفسهم للتلف. وإنما عاد الكلام 
إلى الأصحاء المقيمين خيّروا بين الصوم والإطعام . فانكشف بما أوضحنا أن 
الآية منسوخحة(). 

قال أبو عبيد القاسم بن سّلام: لا تكون الآية على القراءة الثانية وهي 
« وة إلا مَنسوخة. 

٩‏ - قوله تعالی : وقاتلوا في سبيل اله الْذينَ يُمَاتلونَكُمْ ولا تَعْتَدوا إن 
اله لا يحب الْمُعْتَدينْ ‏ [البقرة ]٠۹١‏ اختلف المفسرون في هذه الآية هل هي 
منسوخة أو محكمة؟ على قولين : 

أحدهما: أنها منسوخة. 

ثم اختلف أرباب هذا القول في المنسوخ منها على قولين : 

أحدهما: أنه أولها وهو قوله: « وَقَاتلوا في سيل الله الُذين 


)١(‏ وقد خالف في ذلك ابن عباس» فذهب إلى أنها محكمة - كما تقدم - غير أنها مخصوصة 

بالشيخ الكبير» ونحوه. 

قال القرطبي في التفسير ٦٦٠/١‏ : «فقد ثبت بالأسانيد الصحاح عن ابن عباس أن 
الآية ليست بمنسوخة وأنها محكمة في حق من ذكره. والقول الأول - يعني أنها منسوخة - 
صحيح أيضاًء إلا أنه يحتمل أن يكون الخ هناك بمعنىٰ التخصيص» فكثيراً ما يطلق 
المتقدمون النسخ بمعناه والله أعلم». 

وقال .الرازي في التفسير الكبير :۸٠ / ١‏ «على أقوالكم لا بد من إيقاع النسخ في هذه 
الآية» وعلىْ قولنا لا يجب. ومعلوم أن النسخ كلما كان أقل كان أولى » فكان المصير إلى 
إثبات النسخ من غير أن يكون في اللفظ ما يدل عليه غير جائز. . .» وانظر بقية كلامه 
هناك . وانظر تعليقنا على الآية الآتية. ومصادر تحقيقنا للآية السابقةء مضافا إليها: 
الکشاف ۳۳٠/۲‏ والبیضاوي ۲۱٦/۱‏ والمنار .٠٦١۲- ٠٠١/۲‏ ومناهل العرفان 
۱4/۲ 100. 
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يقَاتلَونَكَمْ . قَالُوا: وهْدًا يقتضي أن القتال إنما يباح في حق من قاتل من 
الكفار. فأما من لم يقاتل فإنه لا يقاتل ولا يقتل . 

ثم اختلف هؤلاء في ناسخ ذلك على أربعة أقوال: 

أحدها: أنه قوله تعالىٰ : ظ وَقَاتلُوا الْمُْشركينْ كاف كما يمَاتلُوَكُمْ كانه ) 


[التوبة: .]۳١‏ 
والفاني: أنه قوله تعالى: «وَافتلوهُم حَيْث تقفتمُوهُمْ ¢ 
[البقرة: .]١١۹١‏ 


والثالث: « قاتلوا الذي لا يُؤْمنون بال وَلا باليوم ألاخر 4 [التوبة : 
۹]. 

والرابع : ظ الوا المُشركينَ حَيْتُ وَجَذنَمُوهُّمْ 4 [التوبة: ه 

قلت: وهذا القول الذي قالوا إنما أخذوه من دليل الخطاب» ودليل 
الخطاب إنما هو حجة ما لم يعارضه دليل أقویٌ منه. قار راو 
منه: كاية السيف وغيرها مما يقتضي إطلاق قتل الكفار قاتلا و قاتلا 

فأما الآية الأولى التي زعموا أنها ناسخةء فإنها تشبه المنسوخة وتوافقها 
فی حکمهاء بأنها إنما تضمنت قتال مَن قاتل. 
۰ وأما الآية الثانية فإنها إنما تضمنت قتال الذين أمروا بقتالهم» لأن قوله 
تعالی : ظ افلُوهُمْ ‏ عطف على المأمور بقتالهم . 

وأما الآية الثالثة فإنها تتضمن قتال أهل الكتاب . والآية التي ادعي نسخها 
مطلقة في كل من يقاتل. 

وأما الرابعة فإنها تصلح فأسخة لو وجدث ما تنسخة: ولش ها شا الا 
دليل الخطاب» وليس بحجة ها هنا على ما بينا. 

القول الثاني : أن المنسوخ منها وله على : ظ ولا تعتدُوا ). 

للمفسرين في معنى هذا الاعتداء خمسة أقوال: 

أحدها: لا تعتدوا بقتل النساء والولدان. رواه ابن أبي طلحة عن ابن 
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عباس وابن أبي نجيح » عن مجاهد“). 

والثاني : بقتال من لم يقاتلكم . قاله : أبو العالية» وسعيد بن جبير» وابن 
زيد". وهؤلاء إن عنوا من لم يقاتل» لأنه لم يعد نفسه للقتال كالنساء والولدان 
والرهبان فالآية محكمة لأن هذا الحكم ثابت. وإن عنوا من لم يقاتل من الرجال 
المستعدين للقتال توجه النسخ. 

والثالث: أن الاعتداء إتيان ما نهى الله عنه. قاله الحسن°. 

والرابع : أن ابتداء المشركين بالقتال في الشهر الحرام في الحرم . قاله 
مقاتل . 

والخامس: لا تعتدوا بقتال من وادعكم وعاقدكم . قاله ابن قتيبة . 

والظاهر إحكام الآية كلها(" . ووهاء ادعاء النسخ فيها. 


)١(‏ أخرجه الطبري ۱۹٠/۲‏ من طريق علي بن داود قال: حدثنا أبو صالح قال: حدثني 
معاوية بن صالح» عن علي بن أبي طلحة» عن ابن عباس. . . وهذا إسناد ضعيف أبو 
صالح هو عبد الله بن صالح كاتب الليث كثير الغلط وفيه غفلة» وعلي بن أبي طلحة لم 
يدرك ابن عباس ولم يسمع منه . وانظر «الدر المنثور» ٠٠٠/۱‏ . 

(۲) أخرجه الطبري ۱۹۰/۲ من طريقين عن ابن ابي نجيح» عن مجاهد» وهو إسناد 
مح إلى جاع 

(۳) انظر زاد «المسير» ۱۹۷/١‏ والناسخ والمنسوخ لأبي ر ااي ص: (۲۷). 

)٤(‏ انظر «زاد المسیر» ۱۹۷/۱ للمؤلف. 

. ۱۹۷/۱ انظر «زاد المسیر»‎ )٥( 

(1) في المصفى ص: :)۱١(‏ «والصحيح 3 جمیع الآية». وقال الطبري في التفسير 
4۰/۲ : «وأولى هذين القولين بالصواب القولٌ الذي قاله عمر بن عبد العزيز لأن دعوى 
المدعي نسخ آية يحتمل أن تكون غير منسوخة» بغير دلالة على صدق دعواه» تحکم» 
والتحكم لا يعجز عنه أحد». 

وقال مكي في «الإيضاح» ص: :)٠١١(‏ »«وعن أبن عباس» وعمر بن عبد العزيز» 

ومجاهد أن الآية محكمة غير منسوخة» لكنها مخصوصة في النهي عن قتل الصبيان» 
والنساءء والشيخ القاني» ومن ألقَىْ السلم وكفٌ يده». 

وانظرأيضاً أحكام القرآن لابن العربي ٠١ ٠-٠ ۲/١‏ والناسخ والمنسوخ للنحاس ص : ے 


۲۹١ 


۷ - قوله تعالى : ظ ولا تقّاتلوهُمْ عند المَشجد الْحَرّام حتى يقاتلوكم 
فيه & [البقرة: .]۱١۱‏ 

احتلف العلماءء هل هذه الآية منسوخة أو محكمة؟ على" قولين : 

أحدهما: أنها منسوخة. 

اختلفوا في ناسخها على ثلاثة أقوال: 

أحدها: أنه قوله تحال : ظ الوا المُشُركينَ حي وَجَدتَمُوهُمٌ ¢ 
[التوبة : .]٠‏ فأمر بقتلهم في الحل والحرم ..قاله قتادة. 

أخبرنا إسماعيل بن أحمد قال: أنبأنا أبو الفضل البقال قال: أنبأنا ابن 
بشران قال : أنبأنا إسحاق الكاذي قال : حدثنا عبدالله بن أحمد قال: حدثني أبي 
قال: حدثنا عبد الوهُاب »› عن همام 

عن قاد : ولا اتوم عند الَمشجد الْحرام حت يقاتلوكم ٍ فيه € قمر 
ألا دوا بقتالر تم قالّ: فل : قال فيه كير 4 ثم نسحت الأآيتان في بَرَاءةء 
مال : « فالوا الْمْشركينَ حَيَتٌ وَجَذمُوهّمٌ ٠4‏ [التوبة: .]٠‏ 

قال ا وحدثنا حسین» عن شیبان» 

ا : ل ولا تالوم عند المشجد الخرام € قال : کائوا لا يلون 
فيه حت يقاتلوهُمٌ. ثم نخ ذلك فَقَال: ظ فاقتلوا الْمُشركينَ حَيْث 


- (۲۸-۲۷)» وقد نقل عنه القرطبي ۱ واأحکام القرآن للجصاص ۲٠٣۷/۱‏ - 
۸ ومجمع البيان للطبرسي ۱,/ وابن کثیر ۰٤۰١١ - ٤٠۰/۱‏ والرازي ۰۱۲۸/١‏ 
والمحرر الوجیر ۲/١٠٠ء‏ والبحر المحیط ۰٦۰ - ٩٤/۲‏ والخازن ٠۱۲٤/۱‏ - 1۱۲۷ء وابن 
حزم ص: (۲۷)» وابن البارزي ص: (١۲)ء‏ والمصفى ص: )۱١(‏ وزاد المسير 
۱ -_ ۱1۹۸ء والبیضاوي ۱ والکشاف ۳٤۲/۱‏ والمنار ۲۰۸/۲ ۔ ۲۰۹ . 

(۱) في الأصل «اقتل» وهو خطأً. 

(۲) اسناده صحیح إلى قتادةء وأخحرجه الطبري في التفسیر ۱۹۲/۲ من طريق المثنى قال: 
حدثنا الحجاج بن منهال قال: حدثنا همام» بهذا الإسناد. 
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وَجُذتمُوهُمْ 4 قمر لله بقتالِهمْ في الْجلٌ الحرم وَعَلّیٰ كل حال . 

والثاني : قوله تعالیٰ : «وقَاتلوهُمْ حتی ل تون فنَةٌ 4 قاله الربيع بن 
نس وابن زید. 

والثالث: قوله: ‏ وَافتلُوهُمْ حَيْتُ نقَفْتَمُوهُمْ 4 قاله مقاتل. 

والقول الثاني : أنها محكمةء وأنه لا يجوز أن يقاتل أحدٌ في المسجد 
الحرام حتى يقاتل» وهذا قول مجاهد والمحققين . 

ويدل عليه ما روي في القن من ديك ابي هريرة رضي الله عنه» 

عن النبي از نه قال في مَکةٌ: نها لا تحل لحد من عدي نما أجلت لي 

سَاعَةَ من ھا . 

وفي الصحيحين من حديث ابن عباس» عن النبي ب أنه قال: إن هذا 


)١(‏ إسناده صحيح إلى قتادة» وشيبان هو ابن عبد الرحمن أبو معاوية النحوي» وحسين هو 
ابن محمد المروزي المؤدب . 

(۲) أخرجه الطبري ۱۹۲/۲ من طريق عمار بن الحسن قال: حدثنا عبد الله بن أبي جعفر. 
عن أبيه» عن الربيع بن أنس. . . وهذا إسناد ضعيف»› راھد اھ ن ادها کاان. 
قال ابن حبان في الثقات : «یعتبر حدیثه من غير روایته عن أبيه». 

(۳) أخرجه الطبري ۲ من طرق يونس قال: أخبرني ابن وهب» قال ابن زید. . . وهذا 
إسناد ضعيف جدا لضعف عبد الرحمن بن زيد. 

)٤(‏ انظر «زاد المسير» ٠٠١ ٠۱۹۹/١‏ والتفسير الكبير للرازي ۱۲۹/١‏ والقرطبى 

: VN 
وإسناده فيه عبد الرحمن بن الحسن اتهموه بالكذب.‎ ۹۸/١ قاله مجاهد في التفسير‎ )٥( 
وأخحرجه الطبري ۱۹۲/۲ من طريق المثنىْ قال: حدثنا أبو حذيفة قال: حدثنااشبلء‎ 
عن ابن أبي نجيح» عن مجاهد» وهذا إسناد ضعيف أيضاًء أبو حذيفة موسى بن مسعود‎ 
.. سىء الحفظ كثير التصحيف. وشبل هو ابن عباد المكي‎ 

ء)1۸۸١‎ »۲٤۳٤( باب: كتابة العلم» وأطرافه‎ )۱١١( آخرجه البخاري في العلم‎ )٩( 
)۲٠١٠۱۷( باب: تحريم مكة وصيدهاء وأبو داود في المناسك‎ )٠١٠١( ومسلم في الحج‎ 
باب: تحريم مكة. وقد استوفيت تخريجه» وجمعت طرقه في صحيح ابن حبان برقم‎ 
.(YT) 


1۸ 


لبد حرم اله ا َألأرْض» وان لَمْ حل الال فيه لحد فلي 
ولا يحل إل سَاعَةَ منْ هارو(“ 

وقد اع غص من ل عم له أن هذه آلاية سحت بخديث نس : ن 
الي ية دحل مَك وُعَلّى رأسه المعْفر أمرَ بقل ابن خطل وهو متلق 
بأستار الكعْبة»“ . 

وهذا باطل من وجهين: 

حَدَهُما: أن القرآن لا ينسح إلا بقرآن. ولر أجزنا نسخه بالسنةء لاحتجنا 
إلى أن نعتبر في نقل ذلك الناسخ ما اعتبرنا في نقل المنسوخ. وطريق الرواية لا 
يثبت ثبوت القرآن. 

والثاني : أن النبي اة قد بين أنه إنما خص بالإباحة في ساعة من نهار. 
والتخصيص ليس بنسخ. لأن النسخ ما رَفْعّ الحم عَلّیْ الدّوَام » كما كان ثبوت 
حکم المنسوخ على الدوام . فالحديث دال عَلَىْ التخصيص لا على النسخ . 


)١(‏ أخحرجه البخاري في الجنائز )۱۳١۹(‏ باب: الإذخحر والحشيش في القبر» وأطرافه 
۳٤ ۳۳ »۱۵۸۷(‏ ۲۰۹۰)» ومسلم في الحج )٠۴١(‏ باب: تحريم مكة 
وصيدها وخلاهاء والنسائي في الحج ۲٠٤ - ۲٠۳/١‏ باب: حرمة مكة» وباب : تحريم 
القتال فيهاء وباب : النهي أن ينفر صيد الحرم . وقد استوفيت تخريجه وجمعت طرقه في 
صحیح ابن حبان برقم (۲۷۲۸). 

(۲) اخرجه مالك في الحج )۲٠۹(‏ باب: جامع الحج» والحميدي في المسند برقم 
(۱۲۱۲)» وأحمد ۲٤١ ۲۳۳ ء۲۳۱٢ ء۱۸٩٦ ۱۹٤/۳‏ والبخاري في الحج 
)۱۸٤١(‏ باب: دخول الحرم ومكة بغير إحرام» ومسلم في الحج )٠١١۷(‏ باب: جواز 
دخول مكة بغير إحرام» وأبو داود في الجهاد )۲۹۸٠(‏ باب : قتل الأسير ولا يعرض عليه 
الإسلام» والترمذي في الجهاد (۱۹۹۳) باب: ما جاء في المغفر» وفي الشمائل برقم 
»)٠١١ .٠٠٠(‏ والنسائي في الحج ۲١۱-٥‏ باب: دخول مكة بغير إحرام» 
وابن ماجه في الجهاد )۲۸٠٠(‏ باب: السلاح. ولاستكمال تخريجه ومعرفة طرقه انظر 
الأحادیث )۳١٤۲ ۳٣٤۱ ۳٣٤۰ »۳٥۴۳۹(‏ في مسند أبي يعلى الموصلي بتحقيقنا. 

(۴) نقل القاضي ابن العربي في «أحكام القرآن» ٠١۷/١‏ حواراً دار بين القاضي الريحاني» 
وبين رجل من طابة العلم من صاغان قول القاضي الريحاني : «هذه الآية منسوخة بقوله= 
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ثم إنما يكون النسخ مع تضاد اجتماع الناسخ والمنسوخ. وقد أمكن . 
الجمع بين ما ادعوه ناسخا ومنسوخاًء وصح العمل بهما. فیکون قول تعالَنْ: 
} افتلوا المُشركين حَيْتُ وَجْذتمُوهُمْ )» وقوه تال : } وقاتلومُمْ تی لا 
نكون تة في غير الحرم بدلیل قوله تعالی : « ولا تقاتلوهُم عند المسجد 
ارام حتی يقاتلوكم فيه 4 . 

ب : ل افتلوُ يت قفوم 4 آي في غير الحرم . 
بدلیل قوله تعالی عقب ذلك وجوم من حیث اخرجوكم 4% .ولو جار 
تلهم في الحرم ل يتج إلى ذكر آلإخراج. 

فقد بان بِمّا وشا إخكام الآية وَانتفاءُ الخ نها . 

ا ق تعالن : : (قإن انتَهّوً إن اله عَفُورٌ رَحيمٌ ‏ [البقرة: ۲]. 

اخحتلف المفسرون في المراد بهذا الانتهاء على قولين : 

أحدهما: أنه الانتهاء عن الكفر. 


= تعالىٰ: « فاقوا المُشركينَ حَيْتُ وَجَْذنْمُوهُمْ 4. 
فقال له مااي هذا لا یلیق بمنصب القاضي و فإن هذه الآية التي 
اعترضتَ بها علي عامة في الأماكن» والآية التي احتججتٌ بها حاصة» ولا يجوز لأحد 
أن يقول إن العام ينسخ الخاصء فأبهت القاضي الريحاني» وهذا من بديع الكلام». 
وقال ابن العربي ۱۱۲/۱ أيضاً: «قال جماعة : إن هذه الآية منسوخة باية براءة» وهذا 
لا يصح لأنه أمر هنا بقتال من قاتل. . .» انظر بقية كلامه هناك . 
)١(‏ ومع هذا فقد ذهب الطبري في التفسیر ۱۹۳/۲ والنحاس في «الناسخ والمنسوخ» ص: 
(۲۹). ومكي في «الإيضاح» ص: )٠۳۲(‏ إلى القول بنسخها. 
بينما ذهب ابن العربي في أحكام القرآن ١‏ -- ۳۴١۱ء‏ والطبرسي في «مجمع 
البیان» ۱ »۲۸٦/‏ والرازي في التفسير الكبير ٠١٠/١‏ والقرطبي في التفسير ۷۲٠/١‏ 
وابن كثير ٠١۲/١‏ والألوسي في «روح المعاني» ۷۹/۲ إلى أنها محكمة. وانظر أيضاً 
زاد المسیر ۱۹۹/۱ ۲٠۰‏ وأحكام القرآن للجصاص ۲٠۳ - ۲٢۷/۱‏ وأضواء البيان 
للشنقيطي .٠١٠١ ٠٠١/۱‏ والبحر المحیط ٦۸ - ۹٦/۲‏ والمحرر الوجیر ٠٠۲/۲‏ 
۴۳, والمصفی ص (۱۹)» واڼن حزم ص (۲۷)» وقتادة ص (۳۳). وابن سلامة ص 
(۹)» والخازن ۱۲۳/۱: 
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والثاني : عن قتال المسلمين لا عن الكفر. 

فعلى القول الأول: الآية محكمة'. والثاني يختلف في المعنى . فمن 
المفسرين من يقول: فإن الله غفور رحيم إذ لم يأمركم بقتالهم في الحرم» بل 
بخرجون منه على ما ذكرنا في الآية التي قبلهاء ولا يكون نسخ أيضا. 

ومنهم من يقول: المعنى : اعفوا عنهم وارحموهم . فيكون لفط الأية لفط 
خير وَمَعناه ألامرُ بالرحمَة لهم والْعفو عَنهُمء وَهذًا منسُوخ باية اليف . 

4 اشر ر الحرم بالشهر الحرم وَالْحُرْمَاتُ قصَاص‎  : قوله تعالی‎ - ٩ 
.]١٤ [البقرة:‎ 

اختلف العلماء: هل في هذه الآية منسوخ أم لا؟ على قولين : 

أحدهما: أن فيها منسوخاً. واختلف أرباب هذا القول فيه على قولين: 

أحدهما - انه قله : ظ الشَهْرٌ الْحرَامٌ بالشَهُر الْخَرَام 4. قالوا: وذلك أن 
سول الله ية اعتمر في ذي القعدة» فصده المشركون عن أداء عمرته» فقضاها 
في السنة الثانية في ذي القعدة. فاقتضی هذا أن من فاته أداء ما وجب عليه 
بالإحرام الذي عقده في ألأشهُر الحرم أن جب عليه قَصَاؤءٌ في مثل ذلك الشهر 
ا ثم نخ ذلك وجعل لَه قضاؤه ای وَقتٍ شاءَ: إمّا في مثل ذلك 
الشهرء أو عَيره. 

قال شيخنا علي بن عبيدالله : وَممُنْ حځكيّ ذلك عَنهُ عَطاء. 


)١(‏ ولذلك فإن قتادةء وابن البارزي» والطبريء والنحاس» ومكياًء والرازي» وابن کثيرء 
والطبرسي › والزهري»› والألوسي لم يدرجوها فيما ادعي عليه اللسخ من الآيات . 

(۲) هذه دعوىٰ تحتاج إلى دليلء ولا دليل عليها. وانظر قول المؤلف في رده دعوى النسخ 
على الآية السابقة. وانظر المصفى ص (۱۹)» وابن سلامة ص (۱۹)» وابن حزم ص 
(۲۷)» والقرطبي 1۷ والرازي ۰۱۳۳/١‏ والألوسي ۲ وابن کثیر ۰٤٨۲/۱‏ 
والبحر المحيط 1۸/۲ والمحرر الوجیز ۱۰۳/۲ء والخازن ٠١۳/١‏ . 

(۳) آخرجه الطبري ۱۹۸/۲ والنحاس في «الناسخ والمنسوخ» ص: (۲۹) من طريقين عن 
حجاج بن محمد» عن ابن جريج قال: قلت لعطاء. . . وهذا إسناد رجاله ثقات . وانظر = 
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قلت: وهذا القول ل يعرف عن عطاء. ولا یشترط أحد من الفقهاء 
8 ا e‏ ل هھ 2ے ٤ه‏ ا ٤‏ 9 : ا 
المشهورين على من منع من عمرته او افسدهاء ان يقضيها في مثل ذلك 


والثاني ا ولهٌ: : فمن اغتڌی عَم عدوا عَلَيهِ بمثل ما عند 
يكم ). . ئم انلف اراب هذا اقول في مَعْنّى الكلام وجه نجه على 
ثلاثة اقوال : 

أحدها ‏ أن هذا نزل بمكة والمسلمون قليل ليس لهم سلطان يقهرون به 
المشركين . وكان المشركون يتعاطونهم بالشتم والأذى. فأمر الله تعالى 
المسلمين أن يأتوا إليهم مثل ما أتوا إليهم أو يعْمُوا وَيَصبرُوا. فلما هاجر رسول 
الله يها إلى المدينة» وأعز الله سلطانه نسح ما كان تَقَدَّمٌّ من ذلك . رواه 
علي بن أبي طلحة» عن ابن عباس 

والثاني - أنه کان في أول الأمر إذا اعَتّديّ عَلَى الإنسان» قله أن يقت 
لنفسه بنفسه من غير مرافعة إلى سلطان المسلمين. ثم نسخ ذلك بوجوب 
الرجوع إلى السلطان في إقامة الحدود والقصاص . 

قال شیخنا: وَممُنْ حي عنه ذلك ابن عباس »> 

قلت: وهذا لا یثبت عن ابن عباس» ولا ة7 فان الاس 


= الرازي ۱۳٤/٠١‏ والقرطبي ۷۲۹-۷۲۸/۱ وابن كثير ٤٠٤ ٤0۳/١‏ والدر المنثور 
۲۱ . وتفسیر مجاهد ۹۸/۱ . والخازن ۱۲۳/۱ ۱۲۴ . 

: أخرجه الطبري. في ,التفسیر 1۹۹/۲ من طريق المثنى قال: حدثنا عبد الله بن صالح قال‎ )١( 
حدثني معاوية بن صالح› عن علي بن ابي طلحة» عن ابن عباس. . . وهذا إسناد‎ 
ضعيف أبو صايح عبد الله بن صالح كاتب الليث كثير الغلط» وعلي بن أبي طلحة لم‎ 
. ۲٠۷/١ يسمع من ابن عباس . وانظر الدر المنثور‎ 

(۲) انظر «الناسخ والمنسوخ» للنحاس ص: (١)ء‏ وقد أورده بغير إسناد. والقرطبي 
.Ve-/۱‏ 

(۳) وقال مكي في «الإیضاح» ص: (۱۳۲): «وهذا لا يصح عن ابن غباس» لأن السلطان ها د 


۲۲ 


ما زالوا يرجعون إلى زوا واا في الاعات ووم . إلا أنه لو أن 

إنساناً استوفیٰ حى نَفْسه من خحصيمه مِنْ عير سَلْطّانِ جرا ذلك . وهل يجوز له 
ذلك؟ فيه روایتان عن أحمد. 

والثالث - أن معني الآية: فمن اعتدى عليكم في الشهر الحرام فاعتدوا 
عليه فيه . ثم نسخ ذلك. وهذا مذکور عن مجاهد. ولا یثبت. ولو ثبت کان 
مردوداً بأن رفع الاعتداء جائڙ في جميع الأزمنة عند جميع العلماء. وهذا حكم 
غير منسوخ . 

والصحيح في هذه الآية أنها محكمة غير منسوخة(. 

فأما أولها فإن المشركين لما منعوا رسول الله َة من دخحول مكة في شهر 
حرام » اقتص لنبيه عليه السلام بإدخاله مكة في شهر حرام . 

أخبرنا عبد الوهاب بن المبارك قال: أنبأنا أحمد بن الحسين بن خيرون 
وأبو طاهر الباقلاوي » قال: أنبأنا أبو علي بن شاذان قال: أنبأنا أحمد بن كامل 
القاضي قال: أنبأنا محمد بن سعد العوفي قال: حدثني أبي قال: حدثني عمي 
الحسين بن الحسن بن عطية» قال: حدثني ابي» عن جدي» 


= هنا: الحجة ولأن سورة (سبحان) مكية» و (البقرة) مدنية» ولا ينسخ المكي المدني› 
والناسخ لا يصح أن يكون نزوله إلا بعد المنسوخ. . .». Ll‏ هناك . 

(۱) وقال ا a‏ محكمة غير منسوخة. والمعنى : فمن اعتدى عليكم في الحرم 
فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدی علیکم» أي : من قاتلکم فقاتلوه فيه» ولا يحل أن تبدؤوا 
القتال في الحرم إلى الآن». ورجح ابن جرير ما قاله مجاهدء ونقله عنه الحافظ ابن 
کثیر. وانظر تفسیر مجاهد ۹۸/١‏ وتفسير الطبري ۱۹۹/۲ء وتفسير ابن كثير »٤٠ ٤/١‏ 
والإيضاح لمكي ص: .)٠۳۳(‏ 

وأما قتادة» وابن حزم» وابن الجوزي في المصفى. وابن البارزي» والبيضاوي 
۱ والکشاف ۳٤۲/۱‏ والمنار ۲۱۲/۲ -۲۱۳. والطبرسي ۲۸۷/۱ - ۰۲۸۸ 
اوالرازي ۱۳۲/۰ - ۱۳١‏ والخازن ۱۲۳/۱ - ١٤۱۲ء‏ فلم يدخلوها فيما ادعي عليه النسخ 
من الآيات . وانظر القرطبي ۷۲۸/۱- ۷۳ والناسخ والمنسوخ ص: (۲۹- .)١١‏ 
وانظر مجموع فتاری شيخ الإسلام ٠٠١ - ۳٥٤/۲۸‏ . 


Y۳ 


عن ابن عباس قال :۰ کان الْمُشركون حَبَسُوا رسو الل هة في ذي لقعد 
2 
عن ليت فمَخْروا عليه بذلكڭ» فرجعه الله في ذي الْقَعْدَء فاذخلَهُ البيْتَ 


يه 


الحرم فاقتص لَه منم . 

فأما قوله : فمن اغد عَلَيْكُمْ ) . فقال سغید بن جیر؛ ان المُشركونَ 
قد عاهدوه يوم م الْحديبية أن ا مَکة لاحاب العام المُقبل لائ آم 
فْلَمّا جَاءَ العام الذي کان الط ناء مل سول له ی وَأصحاب مُخرمین 
بعْمْرَوٍء افوا ألا يفي لَهَمٌ الْمُشركُونَ بمّا شَرَطواء وَأ يتلوم عند المشجد 
لرام » وکر لمُْْلمُونَ الَْتَالَ في شهر حرام وقي بلك ر > رلت : 
فمن ادى عَلَيَكمْ فاغتدوا لَه . أي : مَنْ قَاتلَكُمْ مِنَ الْمْشركينْ في 
الحرم فقَاتلوهٌ). 

فإن قال قائل : فكيف سمى الجزاء اعتداء؟ فالجواب : أن صورة الفعلين 
واحدة وإن اختلف حكماهما. 

قال الزجاج : والعرب تقول : ظلمني فلان فظلمته . أي : جازیته بظلمه. 
وجهل علي فجهلت عليه. أي : جازيته بجهله. 

قلت : فقد بان مما ذكرنا أن الآية محكمة» ولا وجه لدخولها في المنسوخ 


أصلا. 
۰ - قوله تعالى : $ وأتمُوا الْحَحّ وَالعُمْرَةَ له ) [البقرة: .]٠١١‏ 
احتلف المفسرن في المراد ااه اغا خمسة أقوال : 


)١(‏ إسناده مسلسل بالضعفاء كما بينا ص (۱۸۷) التعليق رقم »)٤(‏ وأخرجه الطبري في 
التفسير ۱۹۸/۲ من طريق محمد بن سعيد العوفي» بهذا الإسناد. 

(۲) وأخرج ابن جرير الطبري ۱۹۷/۲١‏ هذا المعنى عن قتادة» ومجاهد» والسدي» 
والضحاك› والربيع بن آنس. وانظر أسباب النزول للسيوطي ص: (۳۰). 


iT 


أحدها: ات بحرم بها ن دويرة عله قاله علي وسعید بن جبیر“ 
وطاووس ٩"‏ 

ا الإتيان بما أمر الله به فيهما. قاله مجاهد١).‏ 

والثالث: إفراد كل واحد عن الآخر. قاله الحسن» وعطاء. 

والرابع : ألا يفسخهما بعد الشروع فيهما. رواه عطاء عن ابن عباس“ 

والخامس: أن يخرج افا لهما لا يقصد ا و 


)١(‏ وأخرجه الطبري في التفسير ۲٠۷/۲‏ والبيهقي في الحج ۳٤٠٠/٤‏ باب: تأخير الحج» 
والنحاس في «الناسخ والمنسوخ» ص: )۳٤(‏ من طرق عن شعبة» عن عمروبن مرةء 
حدثنا عبد الله بن سلمة المرادي» عن علي ... وصححه الحاکم ۲۷٦/۲‏ ووافقه 
الذهبي . 

نقول: إسناده حسن من أجل عبد الله بن سلمة المرادي» وقد فصانا القول فيه في 
مسند أبي يعلى عند الحديث (1۷۷). وانظر تفسير ابن كثير ٤0۷/١‏ والطبرسي 
۱ والرازي ۱٤٤/٥‏ والدر المنثور ۲۰۸/۱. 

(۲) أخرجه الطبري ۲۰۷/۲ من طريق أبي كريب قال: حدثنا وکيع» عن سفيان» عن 
محمد بن سوقة» عن سعيد بن جبير. . . وهذا إسناد صحيح . وانظر ابن کٹیر ٤٤۷/۱‏ . 

(۳) أحرجه الطبري في التفسیر ۲۰۷/۲ من طريقين عن ثور بن يزيد» عن سليمان بن 
موسیٰ» عن طاووس. . . وهذا إسناد حسن من أجل سليمان بن موسي الأشدق» وقد 
فصانا فيه القول عند الحديث )٤۷٠١(‏ في مسند أبي يعلى الموصلي . وانظر ابن كثير 
۱ والقرطبي ۷۳۹/۲ . 

. أخرجه الطبري في التفسیر ۲۰۷/۲ من طريقين عن ابن أبي نجيح» عن مجاهد.‎ )٤( 
إلى عبد بن حميد.‎ ۲۰۸/١ وهذا إسناد صحيح . ونسبه السيوطي في «الدر المنثور»‎ 

(ه) أخرجه الطبري ۲ من طريق الحسن بن يحي قال: أخبرنا عبد الرزاق قال: أخبرنا 
معمر» عن قتادة» عمُن سمع عطاء . . . وهذا إسناد ضعيف فيه جهالة . وانظر «زاد 
المسير» ۱ والدر المنثور ۲۰۹/۱ . وأحكام القران لابن العربي ١٠۱۷/۱‏ -۸١۱ء‏ 
وأحکام القرآن للجصاص ۲۱۳/۱ - ۲٠٤‏ . 

)٩(‏ آخرجه الطبري ۲ من طريق المثنىٰ قال: حدثنا أبو صالح قال: حدثنا معاويةء عن 
علي بن أبي طلحة» عن ابن عباس. ys‏ 
لم يدرك ابن عباس. 

ونسبه السيوطي في «الدر المنثور» ۲٠۸/١‏ إلى ابن جرير» وابن المنذر. 


Yo 


غيرها'“. وهذا القول فيه بعد . وقد ادع بعض العلماء على قائله أنه يزعم أن 
الآية نسخت بقوله تعالى : « ليس عَلَيْكُمْ جاح أن توا ضلا من ربكم 4 
[البقرة: 1۹۸]. 
فسخهما لير عُذر او قَصَلٍِ صحيح . وليست هذه الآية بداخلة في المنسوخ 
اص“ ٠ ٠.‏ 

4 قوله تعالى : « وَل تَخلفُوا رُوْسَكُمْ حَنَىٰ يبل الذي محل‎ -١ 
.]1١۹١ [البقرة:‎ 

ذک ھک أن هذا اقتضی ۰ الشعر» سواء 
کعْب بن غجرةء > والقمل تار على و و «أتَجدُ سا . قال : 4 
ّت و من گان منم مَريضاً أو به ى من رأسه فلي من صِامٍ أو صَدَفَة أو 
سك 4 [البقرة: .]٦‏ والمعنی : فَحلْقّ فَفديةٌ. فاقتضی هذا الكلام إباحة 


(1) أخحرجه الطبري ۲٨۸/۲‏ من طريق القاسم قال: حدثنا الحسين قال: حدثني رجل» عن 
سفيان قال: . . . وهذا إسناد ضعيف . الحسين وهو ابن داود ضعيف» وشيخه مجهول . 
وانظر ابن كثير ٤٨۷/١‏ وأحكام القرآن لابن العربي ١١۷/١‏ - 1۱۱۸ء وأحكام القران 
للجصاص ۲۹۳/۱ - ۲٦٤‏ والنحاس ص: )٤١ -۳٤(‏ من أجل هذه الآثار كلها. 
والتفسیر الکبیر ٠٤١ - ۱۳۸/٩‏ والبیضاوي ۲۲۳/۱ - ۲۲۲ والمنار ۲۱۹/۲ ۲۲۰ 
والکشاف .۴٤٤ ۳٤۳/۱‏ ۰ 

(۲) ولذا فإن أثمة المحققين لم يدرجوها فيما ادعي عليه النسخ أعنى : قتادة» وابن حزم » 

وابن الجوزي» وابن البارزي» والطبري» وابن كثير» وانظر «الايضاح»/ ص 

(٠۳٠-۱۳۸)ء‏ وأحكام القران لابن العربي ٠۳١ ١١١۷/١‏ والناسخ والمنسوخ 
للنحاس ص: .)۴١ -۳٤(‏ والرازي ٠٤١ ۱۳۸/١‏ وانظر الجزء التالي من هذه الآية 
الكريمة. وأحكام القرآن للجصاص ۲۷١ - ۲۹۳/١‏ والمحرر الوجیز ٠٠١/۲‏ 
,٦‏ والبحر المحیط ۷۱/۲- ۷۲ والخازن .٠١١-۱۲٤/۱‏ 

(۳) حديث صحيح أخرجه مالك في الحج )۲٤۸ ۰۲٤۷ »۲٤٦(‏ باب: فدية من حلق قبل أن 
ينحر» والبخاري في المحصر (۱۸۱4) باب: فمن کان منکم مریضناً أو به اذى من رأسه = 


۹ / 


حلتق الشعر عند الأذىّ مع الفدية وضار.ناضخا لعحريمه: المتقدة . 
قلت: وفي هذا بعد من وجهين : 
أحدهما: أنه يحتاج أن يثبت أن نزول قوله تعالى: ظ فَمَنْ كان منكم 
مريضاً. . 4 تأخر عن فزول أول الآية ولا يثبت هذا. والظاهر نزول الآية في 
5 ا کہ ي ے2 ك ر رود . 
مرة. بدلیل قول النبى : «اتحد شاة؟) . والشاة ھی النلسك المذكور فی 
٤ى‏ كم ٤‏ 
قوله : # او نسك 4 . 
والثانی : أنا لو قدرنا نزوله متأخراء فلا یکون نسخاء لأنه قد بان بذكر 
العذر» ولأن الكلام الأول لمن لا عذر له فصار التقدير: ولا تحلقوا رؤوسكم إلا 
ےگ ر وه ل ئ 
۲ - قوله تعالى : # يسالونك ماذا ينفقون 4 [البقرة: .]۲٠١‏ 
= ففدية من طعام أو صدقة أو نسك» وأطرافه »۱۸۱١(‏ ١۱۸۱ء‏ ۱۸۱۷» ۸١۸١ء‏ 
4. .. .). ومسلم في الحج )٠١١٠(‏ باب: جواز حلق الرأس للمحرم. وأبي داود 
رقم A9 ۷ «1۸6٦(‏ 144 14۰5 1471) پابپ: الفدية» والترمذي في 
الحج (4۳) باب : ما جاء في المحرم يحلق رأسه» والنسائي في الحج 144/0 140 
باب : في المحرم يؤذيه القمل» وابن ماجه في الحج )۳٠۷۹(‏ باب: فدية المحصرء 
والطبري في التفسیر ۲/ ۲۳۰ - »۲۳٤‏ وقد استوفیت تخریجه» وجمعت طرقه في صحيح 
ابن حبان برقم .)۳۹۸٩(‏ وانظر تفسیر ابن كثير ٤١١ - ٤١١/١‏ والدر المنثور 
۷ 
)١(‏ أورد هذا الكلام عن شيخه علي بن عبيد الله في زاد المسیر .۲٠١ - ۲۰٠/۱‏ وانظر 
الإيضاح لمكي ص .)٠۳۳(‏ 
(۲) ولم یوردها قتادة» ولا ابن الجوزي في المصفى »› ولا ابن البارزي فيما ادعي عليه النسخ 
تعالی : فمن کان منكم مريضا. . . .٠...)‏ 
وانظر الطبري ۲/°- TEY‏ والرازي «Io -۱۸ ۱/٥‏ والطبرسي ۰۰/۱ 
والقرطبي -Vo¥/۲‏ ¥1۰« والمحرر الوجيز 416-۲ والكشاف Tt€/Y‏ 
والبيضاوي ۲۲٤/١‏ والمنار YY‏ والبحر المحيط ۷١-۷٤/۲١‏ والناسخ 
والمنسوخ لللحاس ص: »)٤١ -۳٤(‏ والخازن ›۱۲۷/١‏ وابن سلامة ص: 
(۲۰-۱۹)ء وابن کثیر ٤۱۱/۱‏ - ۱۲١٤ء‏ والجصاص ۲۸۰/۱ - ۲۸۳ . 


YY 


اخحتلفوا هل خلا ما عة أم محكمة؟ 
روی السدي عن اشیاخهء أنه يوم نزلت هذه لم تکن زکاةء وإنما هي 
ار على أهلةء والضدقة يتصدق بها. فنسختها ا 
وروی علي_-بن_أبي طلحة» عن ابن عباس قال: نسخت هذه باية 
الصدَقَات في برَاعةًَي . 
و ابو صالح عن ابن عباس قال : نع منها الصْدَقَة على یتین 
وصارت الصدَكَةَ لغيرهم الُذينْ لا ئون من الْفَقَراء وَالْمَسّاكين والافرَبینَ ۳ 
وقد قال: الحسن البصري : والمراد بها التطوع عَلّى من ل چ اغا" 
الركاة: كالوالديْن» والْمَولودِينَ. وهي عير مَنْسوة. 


(۱) آخرجه الطبري ۳٤۳/۲‏ من طريق موسي ب هارون» حدنا عمرو بن حماد قال: حدثنا 
أسباط» عن السدي . . .. ؤهذاإسشنام حسن. أسباط بن نصر فصلنا القول فيه عند الحديث 
:۱١۲٤(‏ في «موارد الظمآن.:. :وانظر «الدر المنثور» ۲٤۳/١‏ إذ نسبه إلى ابن جريرء وابن 
آي حاتم . وانظر المحرر الوجيز ٠١۸/۲‏ وابن البارزيٰ ص (١۲)ء‏ وابن حزم ص: 
(۲۸)» وابن سلامة ص (۲۰). 

(۲) أخرجه النحاس في «الناسخ والمنسوخ» ص )٠١(‏ من طريق أبي بكر بن سهل قال: 
حدثنا أبو صالح قال: حدثنا معاوية بن صالح» عن علي بن ابي طلحة» عن ابن 
عباس . . . وهذا إسناد ضعيف: أبو صالح كاتب الليث ليس بذاك والإسناد منقطع 
علي بن أبي طلحة لم يدرك ابن عباس ولم يسمع منه. 

۳( المسير .۲۴۳/١‏ وأورده الواحدي في «أسباب النزول» ص: )٤١ - ٤٤(‏ بدون 

سناد. وانظر التفسير الكبير لارازي ٠‏ وقد نسبه چ وانظر «الدر المنثور» 

)٤(‏ لفظه عند الجصاص :۳۲٠١/١‏ «وروي عن الحسن البصري أن الآية في الزكاة والتطوع 

جميعأء وأنها ثابتة الحكم» غير منسوخة». وانظر الطبرسي .۳٠١/١‏ 

وقال أبو بكر الجضاص : : «هي ثابتة الحكم عامة في الفرض والتطوع» أما الفرض 
فلم يرد به الوالدين ولا الولد وإن سفلوا لقيام الدلالة عليه. وأما التطوع فهي عامة في 
الجميع » ومتى أمكننا استعمالها مع فرض الزكاة فغير جائز الحكم بنسخهاء وكذلك 
حكم سائر الآيات متى أمكن الجمع بين جميعها في أحكامها من غير إثبات نسخ لهاء لم 
Sa E a‏ 


۸ 


وقال ابن زيد: هي في النوافل » وهم احق بمْضلك. 

قلت من فال بتسخها ادع آنه وجب عليه أن تفقوا فسالوا عن وجوه 
الإنفاق فدلوا على ذلك. وهذا يحتاج إلى نقل . 

والتحقيق أن الآية عامة في الفرض والتطوع. فحكمها ثابت غير 
منسوخ)ء لأن ما يجب من النفقة على الوالدين والأقربين إذا كانوا فقراء لم 
ينسخ بالزكاة» وما يتطوع به لم ينسخ بالزكاة. وقد قامت الدلالة على أن الزكاة 
لا تصرف إلى الوالدين والولد. 

وع ا الى ا . أن ظاهرها نهم طلَبُوا بيان الْقَضل ذ في إخراج 
الفضل > بيت لهم وجوه الفضل . 

۳ - قوله تعالی : كنب عَلَيْكم اقتال [البقرة: [١‏ 

اختلفوا في هذه الآية. هل هي منسوخة أو محكمة. فقال قوم هي 
منسوخة» لأنها تقتضي وجوب القتال على الكل لأن الكل خوطبوا بها. وكتب : 
بمعنی فرض . 

قال ابن جريج : سألت عطاء» أواجب الغزو على الناس من أجل هذه 
الآية؟ فقال: لا. إنما كتب على أولئك حينئذ" . 


)١(‏ وهذا ما ذهب إليه الطبري ۳٤٤/۲‏ وابن كثير ٤٤٩/١‏ وأبو حيان في البحر المحيط 
٠١١ - ۲۳‏ وقال ابن العربي في «أحكام القرآن» :٠٤١/١‏ «إنها مبينة مصارف 
صدقة التطوع - وهو الأولى - لأن النسخ دعوی وشروطه معدومة هنا. . .». 

وقال القرطبي في التفسير ۸٤٥/۲‏ - بعد أن عرض أقوال الفريقين - : «فعلى هذا لا 
نسخ فيها وهي مبنية لمصارف صدقة التطوع» . وانظر الطبري ۳٠١/١‏ وزاد المسير 
.۲۳٢ -- ۱‏ والإیضاح ص .)۱٤١(‏ والکشاف .۳٠٦/۱‏ والبیضاوي ۰۲۳۳/۱ 
والخازن .۱٤۳/١‏ والمنار ۳۰۷/۲ .۳٠١۰‏ 

ولم يدخلها قتادةء ولا الزهري» ولا ابن الجوزي. فيما ادعي عليه النسخ من الآيات . 
وانظر التعليق السابق . 

(۲) أخرجه الطبري في التفسیر ۳٤٤/۲‏ من طريق القاسم» حدثنا الحسين» حدثني ججح 
عن ابن جریج قال : : سألت عطاء. . . وهذا إسناد ضعيف الحسين وهو ابن داود سنيد = 


4 


وقال ابن أبي نجيح: سألت مجاهداً: هل الغزو واجب على الناس؟ 
فقال: لاء إنما كتب عليهم يومئذ. 

رفك خلت القول في ناسخها على قولين: 

أحدهما: أنه وله تعالى : لا کف اله تفا 1 وسعَها & [البقرة : 
.]٦‏ قاله عكرمة . 

والثاني : قوله تعالیٰ : « فلولا تفر من كل ف َة منهُمُ طائفةً 4 [التوبة : 
۲ 

وقد زعم بعضهم أنها تاسخة من وجه» ومنسوخجة من وجه. وذلك أن 
الجهاد كان على ثلاث طبقات : 

الأول : المنع من القتال . وذلك مفهوم من قوله تعالى : ألم تر إلى الَذِينْ 
قيل لهم : فوا يديم [النساء: ۷]. فنسخت بهذه الآية» وفخو ا ال 
على الكل وساعدها قوله تعالىْ  :‏ انفرٌوا خفافا وثقالا ‏ [التوبة: .]٤١‏ 
ثم استقر الأمر على أنه أذا قام بالجهاد قوم» سقط عن الباقين بقوله تعالى : 
« لول نَفْرَ من كل فرق منم طَائفةٌ (٠4‏ [التوبة: .]٠١١‏ 


والشجیح أن قو تمان : 9 كب ملم الق 4 مخكم. وأ رض 


= ضعيف مع إمامته ومعرفته» لأنه كان يلقن شيخه حجاج بن محمد المصيصي . 
ونسبه السيوطي في «الدر المنثور» ۲٤٤/١‏ إلى ابن جريرء وابن المنذرء وابن أبي 
حاتم 
وقال النحاس في «الثاسخ والمنسوخ» ص: :)١(‏ «وأما قول عطاء : إنها فرض على 
الصحابة. فقول مرغوب عنهء وقد رده العلماء». 
ووصف الطبرسي في التفسير ۳۱١۱/١‏ قول عطاء هذا بقوله: «وقوله شاذ عن 
الإجماع». وانظر القرطبي .۸٤٦/۲‏ 
)١(‏ وهذه هي المرتبة الثانيةء والعبارات في زاد المسیر ۲٠٠/۱‏ أوضح مما هي عليه هنا 
بکثیر. 
(۲) وهذه هي المرتبة الثالثة . انظر زاد المسیر ٠٠٠/١۱‏ . 


۳۰ 


الْجهاد لازم لكل . إلا أنه من فُرُوض الْكَفَايات إذا قام به قوم سقط عن 
البَاقينْ ء َل وجه للنشخ (>. 

٤‏ - قوله تعالی  :‏ يَسْألوئك عن الشَهُر الْخَرَام قتال, فیه؟ فل : قَتالٌ فيه 
كبير ‏ [البقرة: .]۲٢۷‏ 

سبب سؤالهم عن هذاء أن رسول الله ية بعث سرية فقتلوا عمرو بن 
الحْضرّمي في أول ليلة من رجب. فعيرهم المشركون بذلك. فنزلت هذه 
الآية”“. وهي تقتضي تحريم القتال في الشهر الحرام» لقوله تَعَالَى : « فل قالٌ 
فيه پیر ). 


قال ابن مسعود وابن ¿ عباس : ١‏ يحل . 


)١(‏ وقال الطبري في التفسير ۳٤١٤/۲‏ معلقاً على القول بنسخها: «وهذا قول لا معن له» لان 

نسخ الأحكام من قبل الله جل وعز» لا من قبل العباده. 

وقال النحاس في «الناسخ والمنسوخ» ص (۳۱): «وأما قول من قال: هي منسوخة» 
فلا یصح» . 

وقال الرازي :۲۹/٠‏ «إلا أن التزام القوم بالنسخ من غير أن يدل عليه دليل غير 
جائز» . 

وقال: «والقول بالنسخ غير جائز على ما بيناه» والاجماع اليوم منعقد على أنه من 
فروض الكفايات. إلا أن يدخل المشركون ديار المسلمين فإنه يتعين الجهاد حينثذ على 
الكل والله أعلم». وانظر «الايضاح» ص (۱۳۸)» والقرطيي ۸٤٦/۲‏ والخازن 
۱-. 

وأما قتادةء وابن حزمء وابن البارزي» وابن الجوزي في المصفى» والزمخشري 
۱ والبيضاوي ۲۳۳/۱ والطبرسي ۳۱۱/۱ وابن کثیر ٤٤٩/۱‏ والألوسي 
1°/۲ وابن العربي في أحكام القرآن ١/١٤٠ء‏ وابن عطية ٠١۹/۲‏ والجصاص في 
أحکام القرآن ۳۲۱/۱ وصاحب المنار ۳۱۲/۲ - ۳٠۴‏ فلم يدخلوها فيما ادعي عليه 
النسخ من الآيات . 

(۲) أخرجه الطبري في التفسیر ٠٠١۲/۲‏ من طريق محمد بن سعد قال: حدثني أبي قال: 
حدثني عمې قال : حدثني ابي عن أبيه» عن ابن عباس. . . وهذا إسناد مسلسل 
بالضعفاء . 

(۳) وانظر زاد المسیر .۳٠۷/١‏ 


۲۳١ 


وفي رواية أي صالح› عن ابن عباس: عظم العقوبة("“. وهذا إقرار لهم 
على ما كانوا عليه في الجاهلية . فإنهم كانوا يحرمون القتال في الأشهر الحرم . 

أخبرنا أبو حسن الأنصاري”“ قال: أنبأانا عبدالله بن علي الا 
قال: أخبرني عبد الملك بن عمر الرُزاز١“‏ قال: أنبأنا ابن شاهين“ قال: حدثنا 


)١(‏ ذکره السيوطي في «الدر المنثور» ٠٠٠/١‏ من طريق ابن إسحاق» حدثني الكليي› عن 
ابي صالح› عن ابن عباس. . . وهذا إسناد ضعيف لضعف الكلبي . قال أحمد بن 
هارون: «سألت أحمد بن حنبل غن تفسير الكلبي فقال: كذب. قلت : يحل النظر فيه؟ 
قال: لا.». 

وقال سفيان الثوري : «قال لي الكلبي : ما سمعته مني عن ابي صالح» عن ابن . 
عباس» فهو کذب». وانظر «المجروحین» لابن حبان ۲٣۳/۲‏ ۔ ۲٣۹‏ . 

(۲) أبو الحسن الأنصاري هو سعد الخير بن محمد بن سهل بن سعد الأنصاري» رحل من 
الأندلس إلى بلاد الصينء ودخل بغداد وسكنها وتزوج بهاء»وسمع وأسمع › وكان ثقة 
صحيح السماع توفي سنة إحدى وأربعين وخمس مئة. 

انظر المنتظم 1۲٠/٠١‏ ومشيخة ابن الجوزي ص: »)٠١١ -٠٠١(‏ وشذرات 
الذهب ١٤/1۲۸ء‏ والعبر ٤١‏ /١١1ء»‏ وطبقات الشافعية 40۰/۷ والبداية والنهاية 
۲ والتكملة برقم »)۲١٠١(‏ ومنح الطيب ٦۲۲/۲‏ ومرآة الجنان 
4/۳ - 

(۳) عبد الله بن ر الآبنوسي الإمام المحدث»ء الصادقء أبو محمد البغدادي» ولد سنة _ 
.)٤۲۸(‏ وتوفي سنة .)٠٠٥(‏ وكان ثقة» ورا عارفاً بالحديث وقوانينه التي لا يعرفها 
إلا من طال اشتغاله بهذا الفن الشريف. 

وانظر سیر اعلام النبلاء ۲۷۷/۱۹ - ۲۷۸ . 

(1)عبد الملك بن عمر بن خلف بن سليمان الرزاز أبو الفتح» قال الخطيب: «كتبنا عنه وكان 
شيخاً صالحاًء إلا أنه لم يكن في الحديث بذاك» رأيت أصولاً محكمة» وسماعاته فيها 
ملحقة». ولد سنة »)۳٠١(‏ وتوفي سنة )٤٤۸(‏ ودفن في مقبرة باب حرب. 

انظر تاريخ بغداد ٤۳۳/٠١‏ والانساب للسمعاني 1٠۸/١‏ وميزان الاعتدال 
۰/۲ ولسان المیزان 1۷/٤‏ . 

(٥)عمر‏ بن أحمد بن عثمان بن أحمد بن محمد أبو حفص الواعظ المعروف ب (ابن شاهين) . 
سكن الجانب الشرقي في ناحية المعترض ولد سنة (۲۹۷) وقال البغدادي : «كان ثقة 
أمينا» . وتوفي سنة )۳۸١(‏ بعد أن جمع وصنف الكثير» ودفن في باب حرب . 


۳۲ 


2 محمد بن صاع ر قال : حدئا محمد بن توبة العنبري قال : آنانا 
ل ا أغاو کان ذا کی رت فالا وق جاءَ منصل. 


£ ol 


الاسنة. فنحمك حم ا سنان رمج فخلعة و إلى التساءء وقول : 
اشدَذْنْ هذا في کرک 4 فلو مر احا على قاټلِ بيه ۾ لم بوقظةٌ. 

قلت : واختلف العلماء: هل هذا التحريم باق 4 نسخ؟ . 

وأخبرنا إسماعيل بن أحمد قال: أنبأنا عمر بن عبيدالله البقال: قال: أنبأنا 
ابن 2 قال: حدثنا الكاذي قال: حدثنا e‏ قال: حدثني أبي 

لت لَطاء: < نونك ن اهر الخرام قتال فيه ۰4# ما لهم إذ داك 
لا يحل لَه أن يروا مل امرك في اهر الرام ٿم غَرَوْهُم فيه بعد 
فَحَلَّفَ لي بال ما جل لتاس ألانَ أن يَعْرُوا في الحرم » وَل في الشَهر 


= وانظر تاریخ بغداد ۲٦٠/٠١‏ والبداية والنهاية لابن کثیر ۳۱۹/۱۱- ۱۷١۳ء‏ 
وشذرات الذهب ۱۱۷/۳ والمنتظم ۱۸۲/۷ . 

(۱) یحی بن محمد بن صاعد بن كاتب أبو محمد» كان أحد حفاظ الحديث وهو ممن عني 
به ورحل في طلبه» ولد سنة (۲۲۸) وتوفي سنة )۳٠۸(‏ ودفن في باب حرب. وقال ابن 
الجوزي : «كان ثقة مأموناً من كبارحفاظ الحديث» . وقال الدارقطني : «هوثقة » ثبت حافظ) . 

انظر المنتظم ۲۳۰/۹ - ۲۳۹ وتاریخ بغداد ۲۳۱/۱۲ - ۰۲۳٤‏ وشذرات الذهب 
4۰/۲. 

(۲) عبد الملك بن عمر ضَعّف» ومحمد بن توبة العنبري إن كان الزاهد فما رأيت من 
وثقه» وإن کان غيره فلم أعرفهء وباقي رجاله ثقات» ونسبه الحافظ ابن حجر في الفتح 
۸ إلى عمر بن شبة في «أخبار البصرة» . 

وأخرجه البخاري في المغازي )٤۳۷١(‏ باب: وفد حنيفة وحديث ثمامة بن أثال» 
بلفظ : «.:. سمعت ابا رجاء العطاردي يقول: كنا نعبد الحجر» فا ونا را عو 
أي منه ألقيناء وأخذنا الآخرء فإذا لم نجد حجرأ جمعنا جثوة من تراب» ثم جنا بالشاة 
جلاعا علية تم طفنا به فإذا دحل شهر رجب قلنا: منصل الأسنة. فلا ندع رمحاً فيه 
حديدة» ولا سهماً فيه حديدة إلا نزعناها وألقيناه شَهُرٌ رجب» . وأنصل السنان: أزال نصله. 


اروا 


ارام » إلا أن يتوا فيه أو يُعْرَواء وما تسخ . 

وروی عَبْد خیرء عن عَلِي عليه السام في قول َال : شالوك عن 
الشهرٍ ارام قتال ر قال: اسنها ط فاقوا الْمُشُْركين حَيْتُ 
وَجُذْتَمُوهُمْ ‏ [التوبة: ]. 

وقال سعيد بن المسيب» وسليمان بن يسار» وساثر علماء الأمصار“ : 


ا و 9ے ا ن 9ے رەو r‏ ن 2o‏ 
إن القتال في الشهر الحرم جائز» وإن هذه الأية منسوخة بقوله: ظ اقتلوا 


)١(‏ . رجاله ثقات إلى عطاء وأخرجه الطبري ۳٠۳/۲‏ من طريق القاسم» حدثنا الحسن 
قال: حدثنا حجاج» بهذا الإسناد. ولكن عنده زيادة (مجاهد) بين ابن جريج» وبين عطاء . 
ولکن یشهد له حدیث جابر عند أحمد ۳٤۲١ - ۳۳٤/۳‏ من طريقين عن الليث بن 
سعد» عن أبي الزبير» عن جابر قال: «لم يكن رسول الله - هة - يغزو في الشهر الحرام 
إلا أن يغزى - أويغزوا - فإذا حضر ذلك أقام حتىٰ ينسلخ» . وهذا إسناد على شرط مسلم . 
وذكره الهيثمي في «مجمع الزوائد» ٦٦/٦‏ وقال : : «رواه أحمد ورجاله رجال الصحيح» : 
وقال ابن العربي في «أحكام القرآن» ١‏ : «اختلف الناس في نسخ هذه الآيةء 
فكان عطاء يحلف نها ثابتةء لأن الآيات التي بعدها عامة في الأزمنة» وهذا خاص» 
والعام لا ینسخ بالخاص باتفاق» . 
8 القرطبي هذا في التفسير e‏ وقال الطبرسي : :۳٠۲/١‏ 
محكمة» وحکمها باق. .٤.‏ وانظر الکشاف ۰۷/۱ والمنار CE ٣٠١/۲‏ 
والبیيضاوي ۲۳٤/۱‏ ا العرفان ٠١٦/۲‏ والبحر المحيط لأبي حیان ۱٤٤/۲‏ - 
. وقال الخضري في «أصول الفقه» ص :)٠٠۲(‏ «فلا تناقض بين 
الحكمين ...... وعلىٰ الجملة فلا يوجد دليل قاطع نسخ الحكم». 
(۲) وقال مکي في «الإيضاح» ص: OE‏ «وهو قول ابن عباس» وقتادة» والضحاك» 
والأوزاعي ‏ وابن المسيب» . 
وقال : «وقال عطاء» ومجاهد: الآيةَ محكمة». 
وقد رجح أنها منسوخة كل من : الطبري في التفسير ٠٤-۲‏ والنحاس في 
الناسح والمنسوخ ص (۳۲. - »)٣٣‏ ومکي في الإيضاح ص: »)۱۳٤(‏ وابن الجوزي 
في المصفى ص (١۲)ء‏ وابن حزم في الناسخ والمنسوخ ص (۲۸). والخازن 
aR‏ 
وآما قتادة» والزهري» وابن البارزي فلم يدخلاها فيما ادعي عليه النسخ من الآيات . 


۳٤ 


الْمُشركينَ حي وَجَذنَمُومُمْ ‏ [التوبة : ۹]. وَقَوله: « قاتلوا الذينَ لا يُوْمنونَ 
بال وَل ايوم ألآخر ‏ [التوبة: .]٠۹‏ 

أخبرنا إسماعيل بن أحمد قال: أنبأنا أبو الفضل البقال قال: أنبأنا ابن 
بشران قال : أنبأنا إسحاق الكاذي قال: حدثنا عبدالله بن أحمد قال: حدثني أبي 
قال: حدثنا عبد الرزاق» عن معمر قال: 

قال الرهْري : كان الي كل - فيا ّنا يُحرُمٌ اقتال في الشَهُر الْخرَام» 
و ا 0 

٥‏ - قوله تعالى : ظ يَسْألُونَك عن الْخَمْر وَالمَيْسر قُل: فيهما إِنْم كير 
ومنافع للناس 4 [البقرة: .]۲٠۹‏ 

احتلف العلماء في هذه الآيةء فقال قوم إنها تضمنت ذم الخمر لا 
تحریمها" . وهو مذهب ابن عباس» وسعید بن جبیر» ومجاهد. وقتادة . 


)١(‏ إسناده ضعيف» بلاغات الزهري قبض الريح» وأخرجه الطبري ٠٠۳/۲‏ من طريق 
الحسن بن يحيى» بهذا الإسناد. 

وقال ابن العربي في أحكام القرآن ۱٤۷/١‏ بعد أن عرض الخلاف بين من قالوا 

بنسخها وما هو ناسخها: «والصحيح أن هذه الآية رد على الفر كين ين اعقمو اغى 

النبي ڳل القتال والحماية في الشهر الحرام» فقال الله تعالى : ( وص عن سيل اله 

وَكفْرٌ به وَالمَشجد الْخرّامي وَإِخرَاجٌ اهله منه اكير عند ا والفتنةٌ - - وهي الْكَفْرٌ في 

اشر حرام اشد من الل € فإذا فعلتم ذلك كله في الشهر الحرام تعين قتالكم 


فيه» . 


وقال الرازي في التفسير الكبر :۳٠/١‏ «والذي عندي أن قوله تعالى: فل : قال 
فيه ۾ کر هذا نكرة في سياق الإثبات فیتناول فرداً فرداء ولا يتناول كل الأفرادء فهذه 
الآية لا دلالة فيها على تحريم القتال مطلقاً في الشهر الحرام» فلا حاجة إلى تقدير هذا 
النسخ». 

وانظر أيضاً أحكام القرآن للجصاص ۳۲۲-۳۲۱/۱ والمحرر الوجيز لابن عطية 
۰۱٩۲-۲‏ وابن کثیر ٤٤۷/۱١‏ وما بعدها. 

(۲) قال المصنف في وزاد المسير» :۲٤١/١‏ «... أنها تقتضي ذمها دون تحريمها. رواه 

السدي عن أشياخه» وبه قال سعيد بن جبير» ومجاهد» وقتادة» ومقاتل» وعلى هذا= 


Yo 


وقال آخرون : بل تضمنت تخريمها. وهو مذهب الحسن» وعطاء. 

فأما قوله تعالیٰ : « وَإنمُهُمَا ابر من نَفْمِهمًا 4 فيتجاذبه أا ا 

فأما أصحاب القول الأول فإنهم قالوا: إثمهما بعد التحريم أكبر من 
نفعهما قبله» وقال أصحاب القول الثاني : إثمهما قبل التحريم أكبر من نفعهما 
حينئذ أيضاًء لأن الإثم الحادث عن شُرّبهاء من ترك الصلاةء والإفساد الواقع 
عن السكر لا يوازي منفعتها الحاصلة من لذة أو بيع . ولما كان الأمر محتملاً 
للتأاويلء قال عمر بن الخطاب بعد نزول هذه الآية : الهم بن نا في لمر بيان 

شاف( . 

= القول تكون الآية منسوخة. . .» ۰ 

وانظر تفسير الطبري ۳٠٤ - ۳٠١١/۲‏ والناسخ والمنسوخ للنحاس ص .)٠٥١ - ٤١(‏ 
والإیضاح ص (۱۳۹ - ١١٤٠)ء‏ وأحكام القرآن لابن العربي ۱٤۸/١‏ - ١١٠٠ء‏ والجصاص 
۳۲٣ --١‏ والظبرسي ۳۱٣/۱‏ والرازي ٤٨/١‏ ۷٤ء‏ والقرطبي ٤٥٩/۱‏ 
والألوسي ۲/.,. والمحرر الوجیز ۱۷١ - ۱٣١/۲‏ والبحر المحیط ٠١۸-٠١۹/۲‏ 
والمصفى لابن الجوزي ص: (١۲)ء‏ والناشخ والمنسوخ لابن البارزي ص (١۲)ء‏ 
وقتادة ص ».)۳٣ - ۲١(‏ وابن سلامة ص (۲۳-۲۰)» والکشاف ۳۰۸/۱۔ ٠١۹‏ 
والبیضاوي ۲۳۹-۲۳۰/۱ . 

)١(‏ وأخحرج الحديث بتمامه: أحمد ٠۳/١‏ وأبو داود في الأشربة )۳٦۷١(‏ باب: تحريم 
الخمر» والترمذي في التفسير )٠٠٠۴(‏ باب: ومن سورة المائدةء والنسائي في الأشربة 
۲۸۷/۸۵۸ باب: في تحريم الخمر» والنحاس في الناسخ والمنسوخ ص 
»)٤١ - ٤١(‏ والطبري في التفسيز ۳۳/۷ والبيهقي في الأشربة ۲۸٠/۸‏ باب: ما جاء 
في تحریم الخمر» وصححه الترمذي» وابن المديني» والحاكم ۲ ووافقه 
الذهبي» وهو كما قالوا: ولفظه عند أحمد: «عن عمر بن الخطاب - قال: لما نزل تحريم 
الخمر- قال: اللهم بين لنا في الخمر بيانا شافيا فنزلت هذه الآية التي في سورة البقرة: 
و ينالونك عن احفر ابر قل فيهمًا إِنمُ كَبيرّ4. 

قال: فدعي عمر» فقر ت عليه فقال: اللهم بين لنا في الخمر بياناً شافباًء فنزلت 
الآية التي في سورة النساء: يا ايها الُذِينَ آمَنوا لا فْربُوا الصا وام سکارّی 4 . 
فكان منادي رسول الله ل إذا أقام الصلاة نادى أن لا يقربن الصلاة سكران» فدعي 
عمر» فقرئت عليهء فقال: اللهم بن لنا في الخمر بياناً شافياً فنزلت الآية التي في 


کې وهو 


المائدةء فدعي عمر» فقرئت عليه فلما بلغ « فل انتم تهون قال عمر: تیا = 


۲۳۹ 


وعلى القول الأول يتوجه النسخ بقوله تعالى : إفاجتنبوه)([المائدة: .]۹١‏ 
ےروگ ے2 ےج وه و ê‏ 
٩‏ - قوله تعالی : ¥ ويسالونك ماذاينفقون؟ قل : العفو € [البقرة: .]٠٠۹‏ 
فالمراد بهذا الإنفاق ثلاثة أقوال: 
أحدها: آنه الصدقة. والعفو: ما"يفضل عن الإنسان. 
أخبرنا عبد الوهاب الحافظ قال: أنبأنا أبو الفضل بن خيّرونء وأبو طاهر 
.الباقلاوي فالا : أنبأنا أبو على بن شاذان قال: أنبأنا أحمد بن كامل قال: أنبأنا 

محمد بن سعد قال : حدثني أبي قال : حدثني عمي قال : حدثني ابي عن جدي » 

= انتهينا» . وانظر «الدر المنثور» .۲٠۲/١‏ والناسخ والمنسوخ لابن حزم ص (۲۸)ء 
وأحكام القرآن لابن العربي ٠٤۹/۱‏ . 

وقال القفال رحمه الله : «والحكمة في وقوع التحريم على هذا الترتيب أن الله تعالى 
علم أن القوم قد كانوا ألفوا شرب الخمرء وكان انتفاعهم بذلك كثيراًء فعلم أنه لو منعهم 
دفعة واحدة لشق ذلك عليهم» فلا جرم أنه استعمل في التحريم هذا التدريج وهذا الرفق 
رحمة منه تعالى». 

وانظر التفسير الكبير للرازي ٠٠/١‏ والبحر المنحيط لأبي حيان ٠١۷/۲‏ والخازن 
4/1 والتعليق التالي . 

(1) قال الشاطبي في الموافقات ٠١٦/۳‏ : «إن تحريم ما هو مباح بحكم الأصل ليس بنسخ 
عند الأصوليين كالخمرء والرباء فإن تحريمهما بعد ما كانا على حكم الأصل لا يعد 
نسخاً لحكم الإباحة الأصلية. . .» وانظر بقية كلامه. 

وقال ابن القيم في «مفتاح دار السعادة» ۳٤/۲‏ نشر دار الكتب العلمية : «وأما ما كان 
مستصحباً بالبراءة الأصليةء فهذا لا يلزم من رفعه بقاء شيء منه» لأنه لم يكن مصلحة 
يلزم من ذلك أن يكون مصلحة حين فعلهم إياه» وهذا كتحريم الرباء والمسكرء وغير | 
ذلك من المحرمات التي كانوا يفعلونها استصحابا لعدم التحريم» فإنها لم تكن مصلحة 
في وقت» ولهذا لم يشرعها الله تعالى » ولھذا کان رفعها بالخطاب لا یسمی نسخاء ٳذ لو 
كان ذلك نسخاً لكانت الشريعة كلها نسخاًء وإنما النسخ رفع الحكم الثابت بالخطاب» 
ل رفع موجب الاستصحاب» وهذا متفق عليه» . 

وانظر تعليقنا على الآية الخامسة بترتيب المصنف (الأنفال: .)٠٠‏ والفتاوى لشيخ 
الإسلام 1/۷ 
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منهم. ولم يفرض فيه فريضة Re‏ رلت بعد فرائض مَسَساّ . 


وقد قيل إن المراد الصدقة: 


ا قال : نانا ا قال : aT‏ قال : 
حدثنا عبد الحميد قال: حدثنا شبابةء عن ورقاء» عن ابن أبي نجيح» 

عَنْ مُجّاهد: فالّ: الْعمُو: الصْدَقَهَ الْمَفْرُوضَةً. 

القول الثاني : أنه كان فرض عليهم» قبل الزكاةء أن ينفقوا ما يفضل 
عنهم . فكان أهل المكاسب يأخذون قدر ما يكفيهم من كسبهم» ویتصدقون 
بالباقي . الذهب والفضة يأخذون قدر ما يكفيهم في تجارتهم» وينفقون 
الباقي . ذكره بعض المفسرين . 

أنها نفقة التطوع. وذلك أن النبي بقل لما حشهم على الصدقة 
ورغبهم فيهاٴ قالوا: ماذا ننفق؟؛ وعلىٰ من ننفق؟ فنزلت ف الآية. 

وقال مقاتل بن حيان في قوله: يساونك مادا نْفقٌونَ ¢ قال: هي 
النفقة في التطوع. فكان الرجل يمسك من ماله ما يكفيه سنة ويتصدق بسائثره. 
وإن کان ممن يعمل بيديه أمسك ما یکفیه یوما ویتصدق بسائره. وإن کان من 
أصحاب النخل والزرع أمسك ما يكفيه سنة وتصدق بسائره. فاشتد ذلك على 
المسلمين. فنسختها أية الزكاة. 

قلت: فعلى هذا القول يكون معنى قوله: اشتد ذلك على المسلمين» أي 
صعب ما ألزموا نفوسهم به . فإن قلنا إن هذه الصدقة نافلةء أو هي الزكاةء فالآية 
محكمة. وإن قلنا: إنها نفقة فرضت قبل الزكاة فهي منسوخة باية الزكاة. 
)١(‏ إسناده مسلسل بالضعفاء» وأخرجه الطبري في التفسیر ٠٠٠/۲‏ من طريق محمد بن 

سعد بهذا الإسناد. 
(۲) هو في «مسند عبد بن حمید» کار اي في «الدر المنثور» ۲٠۴۳/١‏ .وإسناده إلى 
مجاهد صحيح . 


وأخرجه النحاس في «الناسخ والمنسوخ» ص )٥١(‏ من طريق علي بن الحسين» عن 
الحسن بن محمد قال: حدثنا شبابة بهذا الإسناد. 


Y۸ 


والاظهر انها في الإنفاق الْمندوب إل 

۷ _قوله تعالی : ولا تنكخوا الْمُشركات حى يُوْمِنً 4[البقرة: .]۲۲١‏ 

اختلف في المراد «بالمشركات» ها هنا على قولين : 

أحدهما: أنهن الوثنيات . 

أخبرنا کک العامري قال: أنبأنا علي بن الفضل قال : 
محمد بن عبد الصمد قال: أنبأنا عبدالله بن أحمد قال :. أنبأنا إبراهيم بن ن 
قال: أنبأنا عبد الحميد”“ قال: أنبأنا قبيضة» عن سفيانء م حماد قال : 

سال إبراهيم عن تويج الْيهُودية والنصرانة فقَالَ: لا e‏ به . قلت 


)١(‏ قال أبو جعفر النحاس في «الناسخ والمنسوخ» ص :)٥١(‏ «فيه ثلاثة أقوال: من العلماء 
من قال: إنها منسوخة بالزكاة المفروضة» ومنهم من قال: هي الزكاة. ومنهم من قال: 
هي شيء أمر به غير الزكاة لم تنسخ». 

ثم عرض أدلة كل فريق وانتهى إلى القول: «الأخير هو أحسن الأقوال» وهو الموافق 
لما جاء عن رسول الله ب . . .» 

وقال الطبري في التفسیر ۳۹۸/۲: «فهو أدب من الله لجميع خلقه على ما أدبهم به 
في الصدقة غير المفروضة» ثابت الحكم» غير ناسخ لحكم كان قبله بخلافه» ولا منسوخ 
یحکم بعده. . .) 

وقال ابن كثير بعد عرضه الأدلة الموضحة أن هذه الصدقة صدقة تطوع- في التفسير- 
١‏ ثم قد قيل: إنها منسوخة بأية الزكاة كما رواه علي بن أبي طلحة والعوفي» 
عن ابن عباس . 

وقال عطاء الخراساني» والسدي . 

وقيل : مبينة بآية الزكاةء قاله مجاهد» وهو أوجه». 

وانظر أحكام القران لابن العربي ٥٤-۱‏ والرازي ٤4/٩‏ والکشاف 
۳٦۰-۱‏ والخازن ٠٠٥۰/۱‏ والبیضاوي ۱ والمنار ۳۳۸-۳۳۹/۲ 
والمحرر الوجیز ۱۷۲/۲ء والبحر المحيط -٠١۸/۲‏ ۹١١٠ء‏ ومجمع البیان ۳١۱١/۱‏ 
والألوسي ٠٠١/۲‏ وزاد المسير ۲٤١/١‏ والمصفى للمؤلف أيضاً ص (١۲)ء‏ وابن 
حزم ص: (۲۸ - ۲۹)» وابن البارزي ص .)۲١(‏ وابن سلامة ص (۲۳). 

وأما قتادة فلم يوردها فيما ادعي عليه النسخ من الآيات .والزهري كذلك . 

(۲) هو عبد بن حمید كما بینا غير مرة. 


۳۹ 


اس اله تمان قول : وَل تنکځوا الْمُشركَاتِ حتی يُؤْمِنٌ 4؟. قَالّ: 
ذلك الْمَجوسيّات وال ألاونّان‹›. 

قال عبد الحميد: وحدثنا يونس عن شيبان»› 

عن قَتادَة : و لا تنکځوا لْمُشركَات حى يُؤْمِنُ ‏ فال : مُشرکات الْعَرّب 
اللاتي لر لَهنْ کتاب برا 

وقال سعید بن جبير: هَن المجزسات وعَوابدٌ لوان“ . 

والثاني : 41 عام في الكتابيات وغيرهن من الكافرات. فالكل مشركات . 

وافترق أرباب هذا القول على قولين : 

أحدهما: : أن هذا ا الآية نسخ بقوله تعالى : « رَالْمْحصنات من 
الذي ونوا الْكَابَ من ن بلک 0 [المائدة: .]١‏ 


(۱) هو في مسند عبد بن حمید کما ذکر السيوطي في «الدر المنثور» ٠٠٠٦/۱‏ و إسناده 
صحيح إلى إبراهيم وهو النخعي . 

وحماد هو ابن أبيٰ سليمان وقد فصلنا القول فيه وبينا أنه ثقة عند تخريجنا الحديث 

رقم )٤٤٩٩(‏ في مسند أبي يعلى الموصلي . وقبيصة هو ابن عقبة السوائي› وسفيان هو 


(۲) هو في مسند بن حميد فيما ذكره السيوطي في «الدر المنثور» ۲٠٦/۱‏ كما زاد نسبته إلى 
عبد الرزاق . 


وأخحرجه عبد الرزاق في المصنف ۱۷۹/۷ برقم )۱۲١١۷(‏ من طريق معمر» عن 
قتادة. . . وهذا إسناد صحيح إلى قتادة. 
(۳) أخحرجه الطبري ۳۷۷/۲ من طریق أبي کریب» 
وأخرجه النحاس في «الناسخ والمنسوخ» ص )٥۸(‏ من طريق يحيى بن سليمان» 
` کلاهما حدثنا وکیع › ن عن حماد» عن سعيد بن جبير. . . وهذا إسناد صحيح 
ا 

)٤(‏ اخرجه الطبري ۰۳۷٦/۲‏ والنحاس في «الناسخ والمنسوخ» ص )٥۸(‏ والجصاص في 
أحکام القرآن ۳۳۲/۱ من طريقين عن عبد الله بن ضالح» > قال: جلي فعاو بن 
2 > عن علي بن ابي طلحة» عن ابن عباس قوله: ول تنكځوا الْمُشركات حى 
يون ¢« ٤م‏ استثلى نساء آهل الكتاب فقال: $ وَالْمْحصَنَات من ن الین ونوا الْكتابَ 4= 


4° 


فأخبرنا إسماعيل بن أحمد قال: أنبأنا عمر بن عبيدالله البقال قال: أنبأنا 
ابن 2 قال: أنبآنا إسحاق 0 قال: حدثنا عبدالله بن أحمد قال : خدي 
ي الأمري : ر تنکځوا ارات - تی يُؤْمِنٌ 6 ٤‏ ا ن 


الُحْصناتِ ن أل الكتاب. لم ينسح من هذه ألآية عير ذلك. فنكاح كل 


ar 


مشر سوی نسَاء ء هل اكناب حرام , 
والثاني : أن قوله: $ وَل تنْكځوا الْمُشركات 4 لفط عامٌ. حص منه 
الكتابيات بآية المائدة. وَهْذا تخصيص ل نشخ وَعَلَىْ هذا الها 


الصحيح”). 


< حل لكم « إا آتيْمُوهُنُ أجُورَهُنُ ). . 
وهذا إسناد ضعيف عبد الله بن صالح سىء الحفظ» وعلي بن أبي طلحة لم يدرك 
ابن عباس ولم يسمع منه. 
وانظر «الدر المنثور» ۲٠٣/۱‏ . 
(1) إسناده إلى الزهري حسن» ولم أجده فيما لدي من مصادر. 
وقال أبو جعفر النحاس في «الناسخ والمنسوخ» ص :)٥۸(‏ «وممن قال إن الآية 
منسوخة أيضاً مالك بن أنس» وسفيان بن سعيدء وعبد الرحمن بن عمرو الأوزاعي». 
وانظر «الإيضاح» ص )٠٤١(‏ أيضاً. 
(۲) وقال ابن الجوزي في «زاد المسير» ۲٤۷/١‏ بعد أن أورد اية المائدة :)١(‏ «فهذ 
خصصت عموم تلك من غير نسخ» وعلى هذا عامة الفقهاء. وقد روي معناه عن جماعة 
من الصحابة منهم : عثمان» وطلحة» وحذيفة» وجابر» وابن عباس». 
وانظر «المصفى» ص: (*۲). 
وقال القرطبي ۸/۲: «وقال بعض العلماء: وأما الآيتان فلا تعارض بينهما» . 
ومعلوم أنه لا يصار إلى النسخ بالرأي أو بالتأويل » . 
وقال الطبري في التفسير ۳۷۷/۲ : «وقد بينا في غير موضع من کتابنا هڏاء وفي کتابنا 
(كتاب اللطيف من البیان) أن كل آيتين › أو خبرين كان أحدهما نافيا حكم الآخر في فطرة 
العقل» فر ار ان کی على اد با اع ج ارلا ج ن ر ع 
للعذر مجيئةء وذلك غير موجود بأن قوله: ظ وَالْمْحْصتات منَالُذين ووا الاب د 
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وقد زعم قوم أن ال اک لیوا a‏ 5 فاسد'» لأنهم قالوا 
٨۸‏ - قوله تعالی : ونولك عن الحيض هو اذى € [البقرة : 
[YY‏ 


ەم - 


توهُم E‏ هله الآية RE‏ فقالوا: هي تقتضي مجانبة 
e 7‏ روي عن 


eso 


الاش 2 دون زار ٠ ٠‏ 


E =‏ قد وجب ری جن النساء بقوله: $ ولا تنکځوا الْمُشركات حى 
يُوْمنْ › فإن لم يكن ذلك موجوداً كذلك» فقول القائل: هذه ناسخة» دعوی لا برهان 
له عليهاء والمدعي دعوې لا برهان له عليها متحکم» والتحکم لا يعجز عنه أحد» . ولم 
يدخلها قتادة ولا الزهري .. فيما ادعي عليه النسخ من الآيات. 
وانظر ابن سلامة ص »)۲٤(‏ وابن حزم ص (۲۹)ء والإیضاح ص »)۱٤۲(‏ 
والطبرسي 1 والرازي ٦۰/٩‏ وأحکام القران لابن العربي ۷/۱١۸-۱١٠ء‏ 
والجصاضص ۳۳٠-۳۳۲/۱‏ والمحرر الوجیز ۲/١۷٠-٦۱۷ء‏ والكشاف 
۱-1 والىخازن ١/۱١٠ء‏ والبیضاوي ۲۳۷-۲۳٣/۱‏ والمنار 
۴١١-۲‏ والبحر المحيط ۹۳/۲١-٤٦۱ء‏ وابن كثير ۰٤٥٦/١‏ والألوسي 
۲/, وأضواء البیان ۲۳/۱ . 
)١(‏ قال ابن الجوزي في «زاد المسير» ۲٤٦/١‏ : «وهو قول فاسد من وجهين : 
اا ان و الشرك ثابتة في حقهم حيث قالوا: عزير ابن الله والمسيح ابن 
الله . 
والثاني : أن كفرهم بمحمد ية يوجب أن يقولوا: إن ما جاء به ليس من عند اللهء 
وإضافة ذلك إلى غير الله شرك...» 
(۲) روي هذا المعنى من حديث عائشة رضي الله عنهاء وقد استوفینا تخريجه في مسند أبي 
یعلی برقم )٤۸۱۰(‏ و .)٤۸٩٥(‏ 1 
كما روي من حديث ميمونة رضي الله عنهاء وقد استوفينا تخريجه أيضا في مسند أبي 
یعلی برقم (۷۰۸۲). ومن حدیث انس وقد خرجناه في مسند أبي یعلی برقم )۳٣۲۳۳(‏ 
وفي صحیح ابن حبان برقم .)۱۳٣۲(‏ ج 
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وهذا ظن منهم فاسد. لأنه لا خلاف بين الآية والأحاديث. قال أحمد بن 
حنبل: المحيض : موضع الدم» ويوضح هذا التعليل للنهي بأنه أذى» فخص 
المنع مكان الأذى. ثم لو كانت الأحاديث تضاد الآية» قدمت الآية لما بينا في 
أول الكتاب من أن الناشخ ينبغي أن يشابه المنسوخ في قوته. والقران أقویٰ من 


السنة. 

٩‏ - قوله تعالی : « وَالمُطلقاث يَرَبْصَنْ بأنفسهنٌ لاله فُروءٍ 4 [البقرة: 
۸[ 

قد ذهب جماعة من القدماء إلى أن في هذه الآية موا ثم اختلفوا في 
المنسوخ منها'“ على قولين: 


أحدهما: آنه قوله: وَالْمُطلَمَّاتُ يتر بصن بانفسهنُ لا فُروءِ ). 
قالوا ی ا ا فنسخ من ذلك حكم 
الحامل بقوله  :‏ وأولات ألأخحمال جهن أن بَصَعْنَ حَمْلَهُنُ ‏ [الطلاق: ئ[ 
و حکم الآيسَةء والصغيرة ٩‏ من ن ذلك ا اللاي یسن من 
المحيضِ i‏ إن ارتبتم ۾ قَعدَتهُنُ نلاه هر واللاڻي لم جضن ) 
[الطلاق: ›»]٤‏ س حکم المطلقة قبل الدخحول بقوله ائ ۾ إذا كخ 

مو ورت رم و 7 
لمات نم طلفتُومُنْ بن قبل أن تَمَسومُنُ فما لَك عليه من عد 
َعْتَدونها [الأحزاب: .]٤۹‏ وهذا مروي عن ابن عباس»ء وقتادة . إلا أن ابن 
= وانظر الناسخ والمنسوخ لأبي جعفر النحاس ص: »)٠۳- ٦١(‏ والإيضاح لمكي ص 
.)٠٤١-٠٤١(‏ وابن كثير ٤٥۸/١‏ - ۹٤ء‏ والبحر المحيط ۲/٦٦۱ء‏ وأحكام القران 
لابن العربي ۱۹۲/۱ - ۹۳٩۱ء‏ والجصاص ۳۳۸-۳۳۷/۱ . 
وما قتادة» والزهري› وابن سلامة» وابن حزم» وابن البارزي» والطبري› والطبرسي » 
والقرطبي › والرازي» وابن الجوزي في زاد المسير» وفي المصفى» وابن عطيةء وأبو 
حیان» وابن العربي› والجصاص فلم یدخلوها فيما ادعي عليه النسخ من الآيات . 
)١(‏ قال ابن حزم في «الناسخ والس جن :(): «هذه الآية جميعها محكم إلا کلاماً 
فی وسطها وغو قوله تحالی : $ وَبُمُولَهُنْ احق برهن في دَلْكٌ ). وناسخها قوله تعالی : 
ظ الطلاق مَرتان. . . ...». وانظر ابن البارزي ص: .)۲١(‏ وابن سلامة ص: 
(۲4-). 
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عباس“ لفظه : «استثنى». ولفظ قتادة: «نسخ» . 
أخبرنا إسماعيل بن أحمد قال: أنبأنا أبو الفضل البقال قال: أنبأنا أبو 
ان ت قال: أنبأنا إسحاق الكاذي قال: حدثنا عبدالله بن أحمد 
0 قتادة : لق يربص امھ ته لاله روء 4 قال : فَجَعّل 
عدَةَ المطلَقَة تل اث حيض,ٍ . ٿم س نها التي لم يذل بها فقال: ظ إذا 
نكم امات تم طفَُومن من قبل أن تمَسُوُنٌ فما َم بهن من ِء 

عدُونَها 4 فهذه اش لها عة وقد سخ من قروءٍِ إمراتان فقال: 

اللاي بن من المجيض ن نائ إن ار م 4 هذه العَجُور التي ل 

يفي عدَنّها لاه ا ونسخ من الثلاة روء الْحامل فقَالَ: وأولاتُ 

الأحمّال أل ان e‏ يَضعُنَ حَملَهنُ 04 . 

(۱) حدیث ابن عباس چ أبو ذاود في الطلاق (۲۲۸۲)ء والنسائي في الطلاق ٠۸۷/١‏ 
باب : ما استثني من عدة الطلاق› من طريقين عن علي بن الحسين بن واقدء حدثني أبي 
قال : : نانا يزيد النحوي» عن جكرمة؛ عن ابن عباس قال : وَالمُطلقَات ربصن 
اش لاله 7 ¢ وقال: $ َاللائي يسن من ن احير من ن نانم إن رتم 

هن لب ل اهر 4 فنسخ من ذلك وقال: « وإ طلقتمُوهُنْ من قبل ان تو 
کا ی عل م مو ترت . .. وإسناده حسن . 

علي ش الحسين بن.واقد ترجمه البخاري في التاريخ الكبير ۲۳۷/٦‏ ولم يورد فيه 
جرحاً ولا تعدیلا وترجمه ابن ابي حاتم في «الجرح والتعديل» ۱۷4/٩‏ وقال : «سالت 
ابي عنه فقال: ضعيف الحديث» . 
ووئقه ابن حبانء وقال الذهبي في الميزان: «صدوق»». وقال النسائي : «لا بأس به»» 
ونقل الهيثمي في «مجمع الزوائد» ۷۳/۷ عن النسائي أنه وثقه» وحسن الحافظ في الفتح 
۲ حديثه . وقال الذهبي في المغني : «صدوق» وثق» وقال أبو حاتم : ضعيف» . 
واللفظ عندهم 2 ولیس «استثنى» كما ذكر المصنف. واللفظ لأبي داود. 

وأخرجه البيهقي في الخلع والطلاق ۳۳۷/۷ باب: من جعل الثلاث واحدة» من 
طریق ابي داود. 

وانظر «الدر المنثور» 1/€. والناسخ والمنسوخ للنحاس ص (۳ - )٦٤‏ فعنده 
هذا التفقصيل الذي أورده ابن الجوزي هنا . 

(۲) إسناده صحيح إلى قتادةء عبد الوهاب قديم السماع من سعيد بن أبي عروية. وأخرجه = 
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والقول الثاني : أن أول الآية محكم . وإنما المنسوخ منها قوله تعالى : 
« وَبُعُولتَهُنْ احق برَدْهنٌ ). قالوا فكان الرجل إذا طلق» ارتجم» سواء كان . 
الطلاق ثلاثاًء أو دون ذلك . فنسخ هذا بقوله تعالی : ۾ إن طلقا فلا تحل لَه 
من بعد حت تكح روجا عَيرهٌ 4 [البقرة: .]٠۳١‏ 

واعلم أن القول الصحيح المعتمد عليه أن هذه الآية كلها محكمة. لأن 
أولها عام في المطلقات. وما ورد في الحامل» والآيسة» والصغيرة» فهو 
مخصوص من جملة العموم» وليس على سبيل النسخ. وأما الارتجاع فإن 
الرجعية زوجة. ولهذا قال: ‏ وَبُعُولَتهُنّْ ). ثم بين الطلاق الذي يجوز فيه 
الرجعة فقال: ‏ الطلاق مَرنان. . . 4 [البقرة: ۲۲۹] إلى قله فَإِنْ طَلَقَها 


= الطبري في التفسیر ٤۳۹/۲‏ من طريق المثنى قال: حدثنا حجاج» حدثنا همام بن يحيى 
قال: سمعت تتادة . . . وانظر «الدر المنثور» .۷١-۲۷٤/١‏ ' 

)١(‏ قال ابن عطية في «المحرر الوجيز» ۱۹٤/۲١‏ : «وقال قوم : تناولهن العموم» ثم نسخن»› 
وهذا ضعيف. فإنما الآية فيمن تحيض» وهو عرف النساء» وعليه معظمهن» فأغنى ذلك 
عن النص عليه». وانظر «البحر المحيط» لأبي حيان ۱۸٤/۲‏ و «تفسير القرطبي» 
۲/. 

وقال مكي في «الإيضاح» ص :)١٠٤۸(‏ «والأحسن الأولى أن تكون اية الأحزاب 
والطلاق مخصصتين لآية البقرة» مبينتين لهاء فلا يكون في الأية نسخ» وتكون اية البقرة 
مخصوصة في المدخول من المطلقات ذوات الحيض من وقت الطلاق» بين ذلك آية 
الأحزاب واية الطلاق» . 

وقال ابن العربي في «أحكام القران» :۱۸١/١‏ «هذه الآية عامة في كل مطلقة» لكن 
القرآن حص منها الآيسة والصغيرة في سورة الطلاق بالأشهر» وخص منها التي لم يدخل 
بها لقوله تعالى : فما لَكم عَلَيْهِنْ مِنْ عدَةٍ تَعْتَدُونَها). . ٠.‏ . 

وانظر «زاد المسير» ۲٦۲/١‏ والمصفى ص (۲°)»› وأحكام القران للجصاص 
VE-۱‏ 

هذا ولم يدرجها قتادةء ولا الطبري ٤۳۹/۲‏ فيما ادعي عليه النسخ من الآيات» 
وتبعهما على ذلك الطبرسي ۳۲١/١‏ والرازي ١-۸٠/١‏ وابن كثيسر 
٤۷4 - ۱‏ . والبیضاوي ۲۳۹/۱ - ۲٤١‏ والزمخشري ۳٠/۱‏ والخازن 
۱۹۹۱ ۔ ٥۷‏ والمنار ۳۹۹/۲- .۳۷٤‏ 
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لا جل لَه حم تكح روجا َير [البقرة: ]۲٠١‏ يعني التالية. 

۰ - قوله تعالى : $ الطلاق مَرَنَانِ ‏ [البقرة: ۲۲۹]. 

قد زعم قوم أن هذه الآية نسخت ما كانوا عليه من أن أحدهم كان يطلّق ما 
اء 

أخبرنا ابن ناصر قال : أنبانا علي بن أيوب قال: أنبأنا ابن شاذان قال: 
حدثنا أبو بكر النجاد قال: حدثنا أبو داود السجستاني قال: حدثنا أحمد بن 
محمد قال: حدثنا غلي ين حسين»ء عن أبيه» عن يزيد النحوي» عن عكرمة؛ 

عن ابن عَبّاسٍ» قال : کان الرجل إا طلَى امراتة» فهو أحى برجُتها ون 
طَلَمَها تَدثاً. . سح الله مال : ظ الطلاق مَرتان ° الآية . 
اوزوى مد س فا في ا تعال : « الطلاق مَرَنانِ ‏ قال: فسح 
هذا ما کان قله عل الله خد الطلاق . 

قلت: وهذا يجوز في ا بریدون به تخیر تلك الحالء إلا فالتحقيق 
ءء 
ان هذا لا يقال فيه اناس ولا مَنسوځٌ» وما هو ابتدَاءٌ شرع E‏ لحم 
العادة. 

وزعم اخرون أن هذه الآية لما اقتضت إباحة الطلاق على الإطلاق من 


)١(‏ هو عند ابي داود في الطلاق )۲٠۹١(‏ باب: نسخ المراجعة بعد التطليقات الثلاث» 

وإسناد حسن . 

ومن طريق أبي داود هذه أخرجه البيهقي في الخلع والطلاق ۳۳۷/۷ باب: من جعل 
الثلاث واحدة. 

وأحرجه النسائي في الطلاق ۲۱۲/٠‏ باب : نسخ المراجعة بعد التطليقات الثلاث» 
ومن طریی زکریا بن یحی قال: حدثنا إسحاق بن إبراهيم» قال: حدٹا علي بن 
الحسین بن واقدء به. وانظر ابن کثیر ٤۸۲-٤۸۱/۱‏ . 

(۲) أخرجه اللحاس في «الناسخ والمنسوخ» ص (1۹) من طريق عبد الله بن أحمد بن 
عبد السلام» عن ت الأزهرء قال: حدثنا روح بن عبادة» عن سعید» به. وهذا إسناد 
رجاله إلى قتادة ثقات. 

ونسبه السيوطي في «الدر المنثور» ۲۷٦/١‏ إلى عبد بن حميد. 
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غير تعیین زمان» نزل قوله تما : « فَطلَقَوهُنُ متهن ) أي في فيل عِدَتهنٌ. 
وذلك أن تطلق المرأة في زمان طهرها لتستقبل الاعتداد بالحيض . وهذا قول من 
لا يفهم الناسخ والمنسوخ» وإنما أطلق الطلاق في هذه الآية» وبين في الأخرى 
e‏ ثم إن الطلاق واقع وإن طلقها في زمان الحيض . فعلم 
أنه تعلیم أدب. وا ن الية محكمة 

۳١‏ یں ووا بی کم اہ و یئ یوخ چا اذ 
يخافا ألا يما حُدُود اف إن َم ألا يُقيما حُدُودَ اله فلا جُتاح عَلَيْهِمَّا فيمّا 
افتذت به [البقرة: ۲۲۹]. 

وز الآية مبينة لحكم الحلع . ولا تكاد تقع الفرقة بين الزوجين إلا بعد 
فساد الحال. ولذلك علق القرآن جوازه بمخافة تركهما القيام بالحدود» وهذا أمر 
ثابت. والآية محكمة عند عامة العلماء. 


)١(‏ قال الطبري في التفسير ٤٥1/۲‏ : «فقال بعضهم : هو دلالة على عدد الطلاق الذي يكون 
للرجل فيه الرجعة على زوجته» والعدد الذي به تبین زوجته منه». 
وقال ابن العربي في «أحكام القرآن» :۱۸۹/١‏ «قال بعضهم : جاءت هذه الآية لبيان 
عدد الطلاقء وقيل : جاءت لبيان سنة الطلاق» والقولان صحيحان. 
وقال مكي في «الإيضاح» ص: :)٠٤١(‏ «وقد قيل: إنها منسوخة 4 : (فطلَمَوهُنُ 
لمدتهنْ)» 
قال أبو محمد: وهذا قول بعيد» بل الآيتان محكمتان في معنيين مختلفين لا ينسخ 
أحدهما الآخر: آية البقرة ذكر الله فيها بيان عدد الطلاق» واية الطلاق ذكر الله فيها بيان 
وقت الطلاقء فهما حكمان مختلفان» معمول بهما لا ينسخ أحدهما الآخر لتباين 
معنيیهما» . 
وقال: «وكان يجب أن لا تذكر هذه الآية في الناسخ والمنسوخ». 
وممن ذهب إلى أنها بيان وتخصيص أيضاً: الطبرسي ۳۲۹/۱ والرازي »٩۷/٦‏ 
وابن عطية ۲ / ۱۹۸ والقرطبي ۲/ ۹۳٤‏ وابن كثير .٤۸۲- ٤۸١ / ١‏ وصاحب البحر المحيط 
۲. وانظر ابن البارزي ص: (۲۷)» وابن سلامة ص .)۲١(‏ 
وأما قتادة» والزهري» وابن حزم» وابن الجوزي في المصفى فلم يدخلوها فيما 
ادعي عليه النسخ من الآيات . 
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إلا أنه قد أخبرنا إسماعيل بن أحمد قال: أنبأنا عمر بن عبيد الله البقالء 
قال : أنبأنا أبو الحسين بن بشران قال: أنبأنا إسحاق بن أحمد الكاذي قال: أنبأنا 
عبدالله بن أحمد بن حنبل قال: حدثني أبي قال: أنبأنا حماد بن خالد الخياط 
قال : أنبأنا عقبة بن أبي الصهباءء 

ن کرب عَبْدِ الله قال - سال عن رَجُلٍ سالغه مرائ لحلع . فقَال: لا 
جل له أن بأحد نها شيئ . ٠‏ 

قَلْتُ لَهُ: قول الل عر وجل : لا جنا لبها فيا افتدت به بلك 
اله . . € الآية. قال: نسخت. ُلْتٌ: فان جُعلَّت؟ قال: في سور 

ء: ون ردم استبدال روج مان روج واتيتم إحدَاهُنُ قنطارا قلا 
RT‏ °[ 


)١(‏ وقال الطبري في التفسير ٤۷۲/۲‏ :قافا ما قاله LEE‏ هذا الحم في 
جمیع الآية منسوخ بقوله: « وَإِنُ رذنم استبدال َج مان روج وايتم إِحدَاهُن 
قنطاراً فلا ادوا مه شَياً ‏ فقول لا معنى له» فنتشاغل بالإبانة عن خطئه لمعنيين : 

أحدهما: إجماع اللجميع من الصحابة والتابعين» ومن بعدهم من المسلمين على 
تخطئته وإجازة أخذ الفدية من المفتدية نفسها لزوجها وفي ذلك الكفاية عن الاستشهاد 
على خطئه بغیره. 

والآخر: أن الآية في سورة النساء إنما حرم الله فيها على زوج المرأة أن يأخذ منها 
شیا مما آتاها بان أراد الرجل استبدال زوج بزوج من غير أن يكون هنالك خوف من 
المسلمين عليهما بمقام أحدهما على صاحبه أن لا يقيما حدود الله » ولا نشوز من المرأة 
على الرجل. وإذا كان الأمر كذلك فقد بينا أن أخذ الزوج من امرأته مالا على وجه الإكراه 
لھا والإضرار بها حتى تعطيه شيا من مالها غلى فراقها حرام ولو كان ذلك حبة فضة 
فصاعدا. 

وأما الآية التي في سورة البقرة فإنها إنما دلت على إباحة الله - تعالى ذكره- له 
أخحذ الفدية منها في حال الخوف عليهما أن لا يقيما حدود الله بنشوز المرأة وطلبها فراق 
الرجل» ورغبته فيها. فالأمر الذي أذن به للزوج في أخذ الفدية من المرأة في سورة 
البقرةء ضد الأمر الذي نهى من أجله عن أخذ الفدية في سورة النساءء كما الحظر في 
سورة النساء غير الطلاق والإباحة في سورة البقرة. 

فإنما يجوز في الحكمين أن يقال أحدهما ناسخ إذا اتفقت معاني المحكوم فيه» ثم د 


€۸ 


قلت: وهذا قول بعيد من وجهين : 
أحدهما: أن المفسرين قالوا في قوله تعالى : « وان ارتم استبدَال روج 


مان روج [النساء: ۲۰]» رلت في الرْجُل يُرِيدٌ أن یفارق امرأته ویکره أن 
يصل إليها ما فرض لها من المهر. فلا یزال یتبعها بالأذیٰ حتی ترد عليه ما 
أعطاها لتخلص منه. فنهى الله تعالى عن ذلك. اما ايه للع فلا تَعَلْقَ لها 
بشَيْء مِنْ ذلك . 


والثاني: : أن قوله تعالی : فلا تأخذُوا من شَيعاً إا كان النشُورُ من 


قبله» واراة اسَْدًال عَیرهَا. وقَولَهُ : فيم افعَدت به 4 إ اذا کان انسور من قبلا 


فل وَج للخ > . 


خولف بين الأحكام فيه باختلاف الأوقات والأزمنةء وأما اختلاف الأحكام باختلاف 
معاني المحكوم فيه في حال واحدة ووقت واحد فذلك هو الحكمة البالغةء والمفهوم في 
العقل والفطرةء وهو من الناسخ والمنسوخ بمعزل» . 

وقال ابن كثير ٤۸٥/١‏ عن القول بالنسخ: «وهذا قول ضعيف» ومأخذ مردود على 


صاحبه. . .)» 
ونقل القرطبي في التفسير ۹٤۸/۲‏ بعض ما قاله ابن جرير الطبري . وانظر التعليق 
التالي . 


والمحرر الوجيز ۲١۲-۲‏ والبحر المحيط لأبي حیان -۱۹٦/۲‏ ۰۲۰۰ 
e‏ القران e‏ 8 - ۳۷ 


ا > لأن قوله تعالی و 
حو اله لا جاح ليها فيا افندت به 4 ليس بمزالء لأنهما إذا خافا هذا لم يدخل 
الزوج في ظ وإن ارذتم استبدال روج مکان روج «لأن هذا للرجال خاصة». وقد 
نقله عنه القرطبي 14۸/۲. 


(۲) أخرجه الطبري ٤٦۲/۲‏ من طريق علي بن داود قال: حدثني معاوية عن علي بن أبي 


طلحة» عن ابن عباس . . . وهذا إسناد ضعيف» أبو صالح كاتب الليث سىء الحفظ وفيه 
غفله» وعلي بن أبي طلحة لم يدرك ابن عباس ولم يسمع منه. وانظر أحكام القران 
للجصاص ۳۹۲-۳۹۱/۱ . والبیضاوي ۲٤۲-۲٤۱/۱‏ والخازن -۱٥۹/۱‏ ١۰٦٠ء‏ 
والکشاف ۳۹۸-۳۹۷/۱ والمنار ۳۸۱/۲ ۳۹۰. 


4۹ 


وقد 3 السدي“ في هذه الأ تخا فن وجه اخرء فقال : قوله $ ولا 
جل لم أن أخُذُوا مما ايموم شيا 4 مسح بالأستتَاء . وهو قول  :‏ إلا 


أن افا . 
ووو گی aE o f£o‏ ° ى 0l‏ ر و ر ا مرم 
قلت: وهَذًا ارذل الاقوال . لان الاستثناءَ إخراج بعض ما شمله 
اللفظ . ولیس بشخ ٩‏ 
ی وه 6< ogo EOL‏ و 
۲- قوله تال : مط والوالدات يرضعن اولادهن خولين کاملين 4 
[البقرة : [YY‏ . 


عامة أهل العلم على أن هذا الكلام محكم . والمقصود منه بيان مدة 
الرضاع. ويتعلق بهذه المدة أحكام الرضاع. فذهب قوم من القراء إلى أنه 
منسوخ بقوله تعالى : إن ارادا فصالاً) . قالوا: فنسخ تمام الحولين باتفاقهما 
على ما دون ذلك. 

وين دا يم لان الله تعالى قال ظ لمن راد أن يم الرَصَاعَةَ ). 


o. ° 


مُا ان : إن ارادا قصال حير بين ألإرادتيْن ول تعَارُض. 
وفي الآية موضع آخر. وهو قوله تعالىٰ : ظ وَعَلَىْ الْوَارث مثْل ذلك 4. 
اختلفوا في الوارث. فقال بعضهم : هو وارث المولود» وقال بعضهم : 
هو وارث الوالد(“. وقال بعضهم : المراد بالوارث : الباقي من وَالدي_ الولّد بعْدَ 


(۱) انظر «الناسخ والمنسوخ» لابن سلامة ص: .)۲١(‏ وابن حزم ص (۲۹). 

(۲) قال مكي في «الإيضاح» ص :)٠٠١(‏ «أدخل أبو عبيد هذه الآية في الناسخ والمنسوخ 
وليست منه» إنما هو أستثناء بحرف الاستفناء» . 

۳( ولم يوردها فيما ادعي عليه النسخ من الأيات كل من : قتادة » والزهري » وابن العربي في أحكام 
القرآن ۱۹۳/١‏ - 4٤1۹ء‏ وابن الجوزي في زاد المسير ٠٠١ - ۲٠٤/١‏ وفي المصفىء 
والطبرسي ۳۲۹/۱ ۳۳۰ » والرازي ٠١١-0‏ وانظر «الناسخ والمنسوخ» لأبي 
جعفر النحاس.. 

)٤(‏ وهو قول عطاء» ومجاهد» وسعید بن جبیر» وابن ابي ليلى» وقتادة» والسدي» 
والحسن بن صالح» ومقاتل في آخرين . 

(ه) وروي هذا القول عن الحسن» والسدي . 
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وَفاة ألآخر“. وقيل: المراد بالوارث: الصبي نفسه”؛ عليه لأمه مثل ما كان 
٤ 5‏ ر 
على أبيه لهاء من الكسوة والنفقة . وقيل: بل على الوارث الا يضار. 
واعلم أن قول من قال: الوارث الصبي والنفقة عليه لا ينافي قول من 
قال : المراد بالوارث: وارث الصبى . لأن النفقة إنما تجب على الوارث إذا ثبت 
إعسار المنفق عليه. 
م ەرو a‏ ا ے2 ر 
وقال مالك بن اسن لا يلزم الرجل نفقه اخ > ولا دي قرابة» ولا دي 
رجم مه . قَال: وَفَولةُ على : ظ وَعَلّى الْوّارث مثل ذلك ¢ منسوخ. ولم يبين 
مالك ما الناسخ 7. 
و قو ق ا ەرو تھے گور 
قال أبو جعفر النحاس: ويشبه ان يكون الناخ عنده انه لما اوجب ا 
- عر وجل - للوق عَنْها وَوجُها من مال المعوفْى » نة حولي والسكنى» ثم 


. وروي هذا القول عن سفيان‎ )١( 

(۲) روي هذا عن الضحاك. وقبيصة بن ذويب. ولتمام الفائدة انظر النحاس ص )۷٤-۷۲(‏ 
و«الإيضاح» ص »)٠٥۳ -۱١۱(‏ وزاد المسیر ۲۷۲/۱ - ۲۷۳ والناسخ والمنسوخ 
للنحاس ص (۷۳-۷۲)» والطبرسي ۴۴۰/۱ والرازي ۱۱۹/۹ -۱۲۳ء والكشاف 
»۳۷۲--١‏ والبیضاوي ۲٤٥-۲٤٤/۱‏ والخازن ۱٦۳-۱۹۲/۱‏ والمحرر 
الوجیز ۲۱۰/۲ - ۲۱۲ والبحر المحیط ۲۱٤-۲۱۳/۲‏ وابن كثير ٠٠٤-٠١١/١‏ 
وأحكام القرآن لابن العربي ۲٠٠-۲٠۲/٠‏ والجصاص ٤0۹-٠٠۴/١‏ . والمنار 
۸/۲ £6 

(۳) وقال النحاس في «الناسخ والمنسوخ ص: (۷۲): «حكى عبد الرحمن بن القاسم في 
(الأسدية) عن مالك بن أنس أنه قال قال: لا يلزم الرجل. ..». 

قال أبو جعفر: هذا لفظ مالك ولم يبين ما الناسخ لهاء ولا عبد الرحمن بن 
القاسم». وقال أيضاً في ص: (۷۳) : «وأما قول مالك إنها منسوخة فلم يبينه» ولا علمت 
أن أحداً من الصحابة بين ذلك». 

وقال مكي في «الإيضاح» ص :)٠١١(‏ «روى ابن القاسم عن مالك أنه قال: هذا 
منسوخ» ولم يذكر ما نسخه» ولا كيف كان الحكم المنسوخ . . .». وانظر أيضاً أحكام 
القرأن لابن العربي .۲٠٠/١‏ والقرطبي ۹۷۷/۲ . 
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نسَح ذلك رفع نسح ذلك أيضاً ڪن الوا ب 

۳- قوله تعالی : والّذين َوفونٌ منک ويذرُون ازْوّاجاً وَصيَةَ 
لازوَاجهمْ ماعا إلى الول غير إخراج [البقرة: .]٤٠١‏ 

قال المفسرون: كان أهل الجاهلية إذا مات أحدهمء مکثت زوجته في 
بيته حولا ينفق عليها من ميراثه . فإذا تم الحول خرجت إلى باب بيتهاء ومعها 
بعرة» فرمت بها کلباً» وخرجت بذلك من عدتها. وكان معنىٰ رميها بالبعرة أنها 

تقول: مکڻثي بعد وقأت زوجي أهون عندي من هذه البعرة”“ . 
ثم جاء الإسلام فأقرهم على ما كانوا عليه من مكث الحول بهذه الآية. ثم 


(1) انظر «الناسخ والمنسوخ» للنحاس ص: (۷۲)ء وانظر أيضاً ص (۷۳)» والإيضاح ص 
.)٠١١(‏ وأحكام القران لابن العربي ٠٠٠/۱‏ . 
وأا الطبري ٤۹١/١‏ -١٠ه.‏ والطبرسي .۳١-٠٠٠١/١‏ والرازي 
۱۲۳-٣‏ وابن کثیر» ٠٠ ٤- ۰٥۰۱/۱‏ وابن الجوزي في المصفى» وقتادة» 
وابن البارزي فلم يوردها أحد منهم فيما ادعي عليه النسخ من الآيات. وانظر «الناسخ 
والمنسوخ» لابن سلامة ص: (۲۹)» وابن حزم ص: (۲۹). 

(۲) هذا جزء من حديث صحيح» وقد رواه ابن الجوزي بالمعنى » والحديث عند مالك في 
الطلاق )٠٠١١٠٠۲٠٠٠١(‏ باب: ما جاء في الإحداد من طريق عبد الله بن أبي بكر بن 
محمد بن حزم» حدثنا حميد بن نافع » عن زينب بنت أم سلمة» عن أم سلمة. . . 

ومن طريق مالك هذا أخرجه البخاري في الطلاق )٥۳۳۷۰۰٥۳۳۹۰۰۳۳۰(‏ باب : 
تحد المتوفى عنها زوجها أربعة أشهر وعشرأًء وعبد الرزاق في المصنف ٤۸ - ٤۷/۷‏ 
برقم (۱۲۱۳۰)» وأبو داود في الطلاق (۲۲۹۹) باب: إحداد المتوفى عنها زوجهاء 
والترمذي في الطلاق )۱١۹۷(‏ باب: ما جاء في عدة المتوفى عنها زوجهاء وأبو جعفر 
النحاس في «الناسخ والمنسوخ» ص: (۷۷). 

وأخرجه أحمد "۱١۱ 7٦‏ والبخاري في الطلاق )٥۳۳۸(‏ باب: الكحل 
للحادة» وفي الطب )٥۷٠١(‏ باب: الإثمد والكحل من الرمد» ومسلم في الطلاق 
)۱٤۸۸(‏ باب: وجوب الإحداد في عدة الوفاةء والنسائي في الطلاف ۲۰٣/۹‏ ۔ ۲۰۹٣‏ 
باب: النهي ع الكحل للحادةء وابن ماجه في الطلاق )۲٠۰۸٤(‏ باب: كراهية الزينة 
للمتوفی عنها زوجهاء والطبري ٥۱۳-۰۱۲/۲‏ من طرق عن حمید بن نافع » بالإسناد 
السابق » وانظر «الدر المنثور» ۲۹۰/۱ . 


oY 


نسخ بالاية E‏ في ا القرآن على هذه الآيةء وهي ا الى ؛ 


LE: 


«وَالَِْينَ ا منک ورون راجا یترصن بانفسهن ارش ُنْهُِ 
وَعَشراً ‏ [البقرة: .]۲١١‏ ونسخ الأمر بالوصية لها بما فرض لها من ميراثه(“ . 
وهذا مجموع قول الجماعة) . 
أخبرنا إسماعيل بن أحمد قال: : أنبأنا أبو الفضل عمرببن عبيد الله البقال 
قال: أنبأنا أبو الحسين بن بشران قال : نانا إسحاق بن أحمد الكاذي قال : 
حدثنا عبدالله بن أحمد بن حنبل قال: حدثني أبي قال: حدثنا حجاج› عن 
جريج» عن عطاء الخراساني» : 
عن ابن عباس  :‏ وَالَدِين يوون منك درون أزْوَاجاءَ وَصِيهً 
رواجم ماعا إلى الول غير إخراج € فکان لوف رها انها 
وسکتاها في فتسختها آي الْميراث فَجَعَل لَهن الربعّ N‏ 


foږ‎ 


ترك ازوج . 


)١(‏ أخرجه عبد الرزاق في المصنف ٤١ ٤0/۷‏ برقم )۱۲٠١١(‏ من طريق الثوري» عن 
نعض الفقهاء أنه كان يقول: كان للمتوفى عنها. . . وإسناده فيه جهالة . وانظر الطبري 
04/۲ 0^1 . 
(۲) وقال ابن ابي حاتم فيما نقله عنه الحافظ ابن کثیر :٥۲۹/١‏ «وروي عن ابي موسی 
الأشعري» وابن الزبير» ومجاهد» وإبراهيم» وعطاءء والحسن» وعكرمة» وقتادة» 
والضحاك» وزيد بن أسلم» والسدي» ومقاتل بن حيان» وعطاء الخراساني› 
والربيع بن أنس أنها منسوخة». وانظر الطبري ٥۸١-٥۷۹/۲‏ وقتادة ص .)۳١(‏ 
والإيضاح .)٠٠١-٠٠۳(‏ والنحاس »)۷٦-۷٤(‏ والطبرسي ٤٥/١‏ والقرطبي 
۲ - ۱۰۴۵ وابن حزم (۲۹ - ۳۰)» والمصفی (۲۱). وابن البارزي (۲۷). 
والبحر المحیط ۲٤٤/۲‏ - ٦١٤۲ء‏ وأحكام القران للجصاص ٤۱۹ - ٤۱٤/۱‏ . 
(۳) إسناده ضعيف جداً عطاء الخراساني لم يسمع من ابن عباس» وابن جريج لم يسمع 
التفسير من عطاء الخراساني . 
وأخرجه ابن أبي حاتم في التفسير» والجصاص في «أحكام القرآن» ۱ من 
طريقين عن حجاج» بهذا الإسناد. 
زان جره اه فد بی ل لای عدن ا ا ولکنه ضعیف لا= 


Yor 


قال أحمد: re EE‏ عن همام عن قتادة : وَمَنَاعاً إلى 
الْحول. سَختها: ربصن اهن اة اهر شرا )» ET‏ 


کان قَبلَها م من أمر الَف في الحول ونشخت الْريضةٌ: الثمْنْ والربُعٌ ما کان 
لها من نفَقَةٍ في ال 

قال أخمد: وحدثنا محمد بن ٠‏ جعفر الوركانيً")» قال: أنبانا أبو 
اا عن سماك» 

عن عكرمة: ۾« والّذينْ وفونَ منک یدرون اُزْوَاجا وصية لازوَاجهمْ 4 


2o0f ا‎ 


قال : نسختها :  :‏ والذينَ َوَن مم يدون أُزواجا يربْصَنَ اهن اة 
أشهر وعَشراً 4 . 


= يصلح للمتابعة. 
وأخرجه الحاکم ۲۸1/۲ من طريق يعقوب بن إبراهيم الدورقي » حدثنا إسماعيل وهو 
ابن علية» عن يونس» عن ابن سيرين»› عن ابن عباس . . . وهذا إسناد رجاله ثقات غير 
أنه منقطغع » ابن سیرین قال أحمد بن حنبل : «لم يسمع محمد بن سیرین من ابن عباس» 
کان يقول في کلها:..نبئت عن ابن عباس». 
وقال شعبة : «أحاديث محمد بن سيرين» عن ابن عباس إنما سمعها محمد من 
عكرمة » لقيه أيام المختاز» ولم يسمع ابن سیرین من ابن عباس شيئاًه . 

(1) إسناده صحیح إلى قتادة» وأخرجه الطبري ۲ - ۸۱ من طریق بشر بن معاد قال : 
حدثنا يزيد قال: :حدثنا سعيد» عن قتادة . . . ونسبه السيوطي في «الدر المنثور» ۹/١‏ ۰ 
إلى ابن الأنبازي في «المصاحف». وانظر «المحرر الوجيز» لابن عطية ۲٤۱/۲‏ . 

(۲) الوركاني - بفتح الواو» وسكون الراء» وفتح الكاف - : نسبة إلى محله بأصبهان» وإلى 
قرية من قرى قاشان وهي مدينة عند قم . . . وانظر اللباب ۳٦۲-۳١۱/۳‏ ومعجم 
البلدان .۳۷۴۳/١‏ 

(۳) إسناده ضعيف رواية سماك عن عكرمة مضطربة» وأخرجه النسائي في الطلاق ۲۰۷/١‏ 
باب : نسخ متاع المتوفىٰ عنها بما فرض لها من الميراث» من طريق قتيبة بن سعيد» حدثنا 
أبو الأحوص» بهذا الإسناد. 

ونسبه السيوطي في «الدر المنثور» ۳٠۹/۱‏ إلى أبي داود في «الناسخ والمنسوخ»»› 
وإلى النسائي .. ۰ 


Yo 


قال أحمد SS E‏ عن سفيان» عن ابن جريجء 

عَنْ عَطاءَ : $ وصية لازْواجهمْ 4. قال : کانت لْمرأةَ في الْجاهلية 
تغط ست سنو من يوم في رَوْجُها. نها : أَرَبعَةٌ أشهر وَعَشراً .٠4‏ 

وعن سفيان» عن حبيب بن ابي ثابت قال : سمعت إبراهيم قال: هی 


م 


E 

قال أحمد: اا عن سعیده ۰ 

عن قتادة : $ وَصِية لارْوَاجهمْ ماعا إلى الْحَول 4 َال : كانت الْمَراةٌ إذّا 
وي عَنها رَوْجُهاء كان لها السكتى والنفقة حول من ماله مالم تخر من بیت . 


sof َ 2 


ثم نسح ذلك بقوله على : ظ ربصن بانمُهنٌ أرْبَعةَ اهر وَعَشراً 4^. 


(۱), إسناده ضعیف» ابن جریج لم يسمع التفسير من عطاء» وهو مدلس وقد عنعن . وأخرجه 
. الطبري ٥۸٠/۲‏ من طريق القاسم ب بن الحسن قال: حدثنا الحسين - بن داودء 
سند - قال : حدثني حجاج» عن ابن جریج»› به. 
ونسبه السيوطي في «الدر المنثور» ٠۹/۱‏ إلى ابن جرير. 
(۲) إسناده صحيح إلى إبراهيمء وأخرجه الطبري ٥۸۱/۲‏ من طريقين عن سفيان» بهذا 
الإسناد. 
(۳) إسناده صحيح إلى قتادة» وأخرجه الطبري ٥۸۱ - ٥۸۰/۲‏ من طریق بشر بن معاذ قال : 
حدئنا يزيد قال: حدثنا سعيد بهذا الإسناد. 
وقد احج البخاري في ا 0 باب: ظ والْذِينْ يفون منم وَيذَرُون 
راجا تربص هن رَه هر وَعَشراً. .. ) وفي الطلاق (٤٤۳ه)‏ باب: 
وَالُذين يتوفْونٌ نکم وَيذَرُون راجا 4 إلى قوله: ۾ بما لون ¢ وأبو داود في 
الطلاق )۲۳٠٠(‏ باب: من رأى التحولء والطبري في التفسیر ٥۸۲/۲‏ من طرق عن 
شبل بن عباد» عن ابن بي نجیح قال: قال عطاء: قال ابن عباس: «نسخت هذه 
الآية عدتها عند أهلها فتعتد حيث شاءت» وهو قوله تعالی : غير إخراج, ¢ 
قال عطاء: إن شاءت اعتدت عند أهله وسكنت في وصيتهاء وإن شاءت خرجت 
لقوله تعالى : ظ قان خَرَجْنَ فلا جاح عَلَيْكُمْ فيا فَعَلْنْ 4 . 
قال عطاء: ثم جاء الميراث فنسخ السكنى» فتعتد حيث شاءت» ولا سكنى لها. 
ونقل الحافظ في ا e‏ عن ابن بطال قوله : «ذهب مجاهد إلى أن هذه الآية 
وهي قوله تعالی : «ِيتَرَبْصنٌ بهن رَه وُر وَعَشراً ‏ نزلت قبل الآية التي فيها - 
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= «وَصَيةَ لازْوَاجهمْ مَتاعاً إلى الْحَول َير إخراج كما هي قبلها في تلاوت وکأن 

الحامل له على ذلك استشكال أن يكون الناسخ قبل المنسوخ» فرأى أن استعمالها ممكن 
بحكم غير متدافع » لجواز أن يوجب الله على المعتدة تربص أربعة أشهر وعشر» ويوجب 
على أهلها أن تبقى عندهم سبعة أشهر وعشرين ليلة تمام الحول إن أقامت عندهم». 

وقال الحافظ في الفتح :۱۹٤/۸‏ «على أن من السلف من ذهب إلى أنها ليست 
منسوخة» وإنما خص من الحول بعضه» وبقي البعض وصية لها إن شاءت أقامت كما في 
الباب عن مجاهد. . .». وانظر أيضاً الفتح ٠١٦/۸‏ . 

وقال ابن كثير ٥۲۷/١‏ بعد أن ذكر ما أخرجه البخاري عن مجاهد» وعطاء - انظر 
تخريجنا للحديث عند' البخاري - : «ثم أسند البخاري عن ابن عباس مثل ما تقدم عنه 
بهذا القول الذي عول عليه مجاهد وعطاء» من أن هذه الآية لم تدل على وجوب الاعتداد 
سنة كاملة - كما زعمه الجمهور - حتى يكون ذلك منسوخاً بالأربعة أشهر وعشز» وإنما 
دلت على أن ذلك کان من باب الوصاة بالزوجات أن يُمکل من السكن في بيوت 
أزواجهن بعد وفاتهن حول كاملا إن إخترن ذلك ولهذا قال : < وَصِي ازاجم 4 
أي : یوصیکم الله بهن وصيةء كقوله: «يُوصِيكُمُ اه في دكم ¢ الآية. وقوله: 
$ وَصِية من الله ). . . ولا يمنعن من ذلك لقوله: ظ عير إخراج, € فاما إذا انقضت 
عدتهن بالأربعة اشير والعشر» أو بوضع الحملء واخترن الخرويج والانتقال من ذلك 
المنزلء فإنهن لا يمنعن من ذلك لقوله: « قإن رجن فلا جاح عَلَيْكُمّْ فيما َعَلْنَ في 
نهن من مغرو 4 وما القول له اتجاه» وفي اللفظ مساعدة له» وقد اختاره جماعة 
منهم أبو العباس بن تيمية 

وقول الشيخ ا «أصول الفقه» ص: :)٠٠١۲(‏ «والناظر إلى الآيتين يراهما 

مختلفتي الموضوع: 

فالأولى : تبین حقاً للمتوفی عنهن» ولذلك قال: « صي ازاجم ¢ وهذا الحق 
as‏ ماعا إلى لى الول َر إخراجر ٠)‏ ثم جعل لهن الحرية في الخروج إن 

شش فقال: « إن حرجي ل جُتاح ليم يما فعَلْنَ في اهن من مَعْرُوفِ 4. 

والآية الثانية تبين واجباً عليهن وهو أن يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشراً لا يتزوجن 
في أثنائهاء فإذا انتهت كان لهن أن يتزوجن» فلا تناقض بين الحكمين» فلا معنى 

وقال الرازي في التفسير الکبير ٠١١/١‏ بعد أن عرض آراء القائلين بالنسخ 
وحججهم» وآراء القائلين بالإحكام» وعرض ما قاله أبو مسلم الأصفهاني : «الوجه = 
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۳€ - قوله تعالی : : « لا إكَرَاهَ في الذّين € [البقرة: ]. 
اخحتلف العلماء: : هل هذا القدر من الآية محکم أو منسوخ؟ فذهب قوم 


إلى أنه محكم. ثم اختلفوا في وجه إحكامه على قولين : 


ل 


أحدهما: أنه من العام المخصوص . وأنه خص منه أهل الكتاب . فإنهم 


يكرهون على الإسلام» بل يخيرون بينه وبين أداء الجزية. وهذا المعنى 


الثالث: وهو أنه ثبت في علم أصول الفقه أنه متى وقع التعارض بين النسخ وبين 
التخصيص» كان التخصيص أولى . 

وها هنا خصصنا هاتين الآيتين بالحالتين على ما قال مجاهد» اندفع النسخ» فكان 
المصير إلى قول مجاهد أولى من التزام النسخ من غير دليل . 

وأما على قول أبي مسلم فالكلام أظهر لأنكم تقولون: تقدير الآية: فعليهم وصية 
لأزواجهم» أو تقديرها: فليوصوا وصيةء فأنتم تضيفون هذا الحكم إلى الله تعالى . 

وأبو مسلم يقول: بل تقدير الآية : والذين يتوفون منكم ولهم وصية لأزواجهم»ء أو 
تقديرها: وقد أوصوا وصية لأزواجهم» فهو يضيف هذا الكلام إلى الزوج» وإذا كان لا بد 
من الإضمار فليس إضماركم أولی من إضماره. 

ثم على تقدير أن يكون الإضمار على ما ذكرتم» يلزم تطرق النسخ إلى الآية» وعند 
هذا يشهد كل عقل سليم بأن إضمار أبي مسلم أولى من إضماركمء وإن التزام هذا 
النسخ التزام له من غير دليل» مع ما في القول بهذا النسخ من سوء الترتيب الذي يجب 
تنزيه كلام الله تعالى عنه. . .» إلى أن يقول: «فهذا تقرير قول أبي مسلم» وهو في غاية 
الصحة». 

وانظر أحكام القرآن للجصاص ٤٠٤/١‏ - ۹١۱٤ء‏ والمحرر الوجيز لابن عطية 
۲٤۳-۲‏ والبحر المحيط لأبي حیان ۲٤٦ - ۲٤٤/۲‏ والکشاف ۳۷۷/۱» 
والبيضاوي ۲۲-۱ والخازن ۱۷۲-۱۷۱/۱ والمنار »٤٥٤4- ٤٤٥/۲‏ 
ومناهل العرفان ٠١۷/۲‏ . 

وأخيراً لا بد من القول بعد كل ما تقدم : إن الآية محكمة وليست بمنسوخةء لأن 
الآثار التي أوردها ابن الجوزي هناء وجمعها الطبري في تفسيره» والتي اتخذها الذين 
ذهبوا إلى القول بنسخ الآية دليلا على ما ذهبوا إليه ما هي إلا آثار ضعيفة أسانيدها كما 
تقدم» وما صح إسناده منها ما هو إلا أثر قاله رجل على سبيل الاجتهادء وما كان هذا 
سبیله لا یکون دلیلا على نسخ حکم شرعه الله من فوق سبع سماواته» ولطالما نوهنا بأنه 
لا يصار إلى النسخ إلا بدليل ينبغي التسليم له. 
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مروي عن ابن عباس 3 ومجاهد۳)» وقتادة “° . 

وكان السبب في نزول هذه الآية ما أخبرنا به إسماعيل بن أحمد قال: 
حدثنا عمر بن عبيد الله البقال قال : أنبأنا ابن بشران قال: أنبأنا إسحاق الكاذي 

قال: أنبأنا عبد الله بن أحمد قال: حدثني أبي قال: أنبأنا علي بن عاصم قال: 

أنبأنا داود بن أبي هند 

عن عامر قال: کانت مره في ألانْصار ذا كانت لا یعیش َم ولد 
تذْعَی المقلات. فکانت الْمراة إذ کات كذلك نرت إن هي اُعَاشَتُ ت ودا 
ا بودي ارك الإسلام طوائفُ من ولد ألاْصار وهم م كذلكڭ فَمَالوا : 
إنْمَا صَبَعْنَامُُ ودا وحن رى أن اليهُود حير من عبادة الاوبان. اما إذ جَاءَ الله 
بالإشلام > إا نرهم عَلَى الإسلذم . ازل الله تال : « ل إكَرَاه في 
الدين 04). 


)١(‏ حديث ابن عباس أخرجه الطبري في التفسیر ۱۷/۳ من طريق محمد بن سعد قال: 
حدثني أبي قال: حدثني عمي » قال: حدثني أبي» عن أبيه» عن ابن عباس: ظ لا إِكرَاَ 
في الدَينْء قذ بين الرُشدُ منَ الْعْيّ 4 قال: «وذلك لما دخل الناس في الإسلام وأعطى 
أهل الكتاب الجزية» . 

وهذا إسناد مسلسلل بالضعفاء كما قدمنا غير مرة. 

(۲) اثر مجاهد رواه الطبري في التفسیر ۱۷/۳ من طريق الحسن بن يحيى قال: أخبرنا عبد 
الرزاق قال: أخبرنا ابن عيينة» عن ابن أبي نجيح قال: سمعت مجاهدا. . . وإسناده إلى 

(۳) أخرج أثر قتادة عبد الرزاق في المصنف ۲۲/١‏ برقم )۹۸۸١(‏ من طريق معمر» عن 

قتادة قال: «لا يكره يهودي ولا نصراني على الإسلام إذا أعطوا الجزية». وهذا إسناد 
صحيح إلى قتادة . 
ومن طريق عبد الرزاق هذه أخرجه الطبري في التفسير ٠١/۳‏ . 

)٤(‏ إسناد صحيح إلى عامر وهو الشعبي » وأخرجه الطبري في التفسير ٠١ ۱٤/۳‏ من طرق 

عن داود بن بي هندء بهذا الإسناد. 
وأخرجه ابو داود في الجهاد (۲۹۸۲) باب: في الأسير يكره على الإسلام» والطبري 
1€£/۳« والنحاس في «الناسخ والمنسوخ» ص (۸۲)» والبيهقي في الجزية =۱۸٦/۹‏ 
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قال أحمد: وحدثنا حسن قال: أخبرنا أبو هلال قال: چ داود قال : 

قال عامر: طلا إكراه في الذَينِ ). کانت کن المراة مفلاتاً في 
لْجَاهليّةء لا يعيش لها ولد eS‏ 
خير دين تَعْلَمُهُ. ولم يكن في الْجَاهليّة دين أفصلَ من اليهُودية . فتسْلمه 

في هودق قلا جاء انه بالإشلام » قاو : انی اش کنا 9 غلم E‏ 

د ديا ا من اليهودية فما جَاءَ الله بالإسلام نرتجعُهم» برل الله 
عر وجل : ولا إكرَاه في الین ¢ ل َكرهُوهُمْ ولا ترجعُوهُمُ ). 

قال أحمد: وحدثنا وكيع قال: أنبأنا سفيان» عن خصَيّف 

غ مجاهاا فال کان ان م عر ی ي وط فاراوا ان 
يكرهُوهُم عَلّى الإسْلام . فرلّت: ‏ لا إِكرَاهَ في الدّين .٠<4‏ 

أخبرنا عبد الوهُاب الحافظ قال : أخبرنا ابن خيّرون وأبو طاهر الباقلاوي 
فالا : أخبرنا ابن شاذان قال: أخبرنا ابن كامل قال: أخبرنا محمد بن سعد قال : 
أخبرني ابي» قال حدثني عمي » عن أبيه» عن حده» 

عن اين عباس : ( ل إكرَاه ف في الدين ) قال: وذلك لما دخل الناس في 
الإسلام وأغطی هل الكتاب الجزيةً”. 

والثاني : أن المراد به ليس الدين ما يدين به في الظاهر» على جهة الإكراه 


= باب: من لحق بأهل الكتاب قبل نزول الفرقان» من طرق عن شعبة» عن أبي بشر» عن 
سعید بن جبیر» عن ابن عباس. . . وصححه ابن حبان برقم )۱۷۲١(‏ موارد وهو کما 
قال. وأبو بشر هو جعفر بن إیاس. وانظر «الدر المنثور» ۳۲۹/۱. 

)١(‏ إسناده حسن إلى عامر الشعبي» وأبو هلال هو الراسبي وقد بينا أنه حسن الحديث عند 
رقم )۲۸٦۳(‏ في مسند أبي يعلى» وحسن هو ابن موسى الأشيب» وانظر الحديث 
السابق . 

(۲) حصيف هو ابن عبد الرحمن نعم صدوق» غير أنه سىء الحفظ . وأخرجه الطبري ٠٠١/۳١‏ 
من طريقين عن سفيان» بهذا الإسنادء وانظر «الدر المنثور» .٠۳٠/١‏ 

(۳) إستاده مسلسل بالضعفاء» وأخرجه الطبري ۱۷/۳ من طريق محمد بن سعد بهذا 
الإسناد. وانظر «الدر المنٹوں» ۳۳۰/۱. 
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عليه » ولم يشهد به القلب. وتنطوي عليه الضمائر إنما الدين هو المعتقد 
بالقلب. وهذا قول أبن بكر بن الأنباري). : 

والقول الثاني : آنه منسوخ › لأن هذه الآية نزلت قبل الأمر بالقتال» ثم 
نسخت باية السيف. وهذا قول الضحاك”" والسدي"» وابن زيد. 

أخبرنا ابن ناصر قال: أخبرنا ابن أيوب قال: أخبرنا ابن شاذان قال: 
حدنا عمرو بن طلة لقنا قال: حدقا أسباط بن نض 

عن إسماعيلى السدَّيّ وأسندّه إلى مَنْ رَه : # لا إكرَاه في الذين 4 قال : 


(۱) أورد المصنف كلام ابن الأنباري هذا في «زاد المسير» ۳٠٦/١‏ وابن الأنباري هو 
عبد الرحمن بن محمد بن عُبيد الله أبو البركات بن الأنباري» النحوي الفقيه» العابد 
الزاهد. كان خشن الغيش ولا يقبل من أحد شيئاء مثابراً على الاشتغالء وله تصانيف 
مفيدة» توفي في شعبان سنة سبع وسبعين وخمس مئة» ووصف ابن خلكان الكثير من 
مصنفاته بأنها مفيدة جدا. 

وانظر إنباه الرواة .1٦04/۲‏ طبقات الشافعية الكبرى ۷/١٠٠-١١٠ء‏ العبر 
۴/٤‏ , الکامل ۲٠١/۱١‏ فوات الوفيات .٤۷/١‏ وفيات الأعيان ٠۲١/۲‏ البداية 
والنهاية ۳٠١/١١‏ بغية الدعاة ۸٦/۲‏ شذرات الذهب ۲١۸/٤١‏ النجوم الزاهرة 
./٩‏ والأعلام للزرکلي ۳۲۷/۳ وعلى هامشه مصادر أخرى للترجمة. 

(۲) أخرج قول الضحاك هذا الإمام الطبري في التفسير ٠١/۳‏ من طريق ابن حميد قال: 
حدثنا الحكم بن بشيرء قال : حدثنا عمرو بن قيس» عن جويبر» عن الضحاك. . . وهذا 
إسناد ضعيف جدأء شيخ ابن جرير ضعيف» وجويبر بن سعيد الاسدي ضعيق جدأً 
وانظر ابن سلامة ص (۴۷)»› والمصفى ص (۲۱)» وابن حزم ص (۳۰)» وقد ج 
المصنف هذه إلأقوال كلها في «زاد المسير» ۳٠٦/١‏ فانظره. وسيأتي أثر الضحاك مظولا 
التعليق (۲) على الصفتحة: التالية . 

(۳) أخحرج الطبري قول السدي. في التفسیر ٠١/۳‏ من طريق موسى بن هارونء قال: حدثنا 
عمرو قال : حدثناأسباطء عن السدي . . . وأسباط حسن الحديثء وقد فصلنا القول فيه 
عند الحديث )٠٠١۲١(‏ في «موارد الظمان» وانظر سابقه . 

. . من طریق يونس قال :أخبرنا ابن وهب قال: قال ابن زید.‎ ۱٦/۳ وأخرجه الطبري‎ )٤( 
وهذا إسناد ضعيف لضعف عبد الرحمن بن زيد.‎ 


۰ 


نسخ وأمر بقتال أهل الكتاب في (بَرَاعةم . 

أخبرنا المبارك بن علي قال: أخبرنا أحمد بن الحسين بن قريش قال: 
أخبرنا أبو إسحاق البرمكي قال: أخبرنا محمد بن إسماعيل بن العباس قال: 
کک بي داود قال : أخبرنا حمزة بن نوح قال : أخبرنا أبو معاذ قال : 

أبو صالح» 

E‏ لا إكرَاه في الدين 4 قال: زت هة اليه قل أن زمر 
بالقنال ”> . 

قال أبو بكر: وذكر المسيب بن واضح» عن نبيه بن الوليد» عن عتبة بن 


آبي حکيم» 
عَنْ سليمان بن موس قال: هذه ألآية مَنْسوخة . ط لا إكرّاه في الدّين 4 

مر ەر ر گي ۴ e NS‏ 

نسََتَهًا ل يا ايها الي جَاهد الْكَفَارَ وَالْمُنافقينْ 4 [التوبة: ۷۳]. 

)١(‏ إسناد حسن أسباط بن نصر فصلنا القول فيه عند الحديث )٠٠٠١٤(‏ في « موارد 
الظمآن». وانظر التعليق الأسبق . 

(۲) إسناده فيه من لم أعرفه وأبو صالح هو غالب بن سليمان» والضحاك هو ابن مزاحم . 
وأخرجه الطبري كما تقدم في التعليق رقم (۲) في الصفحة السابقة. 

(۳) إسناده ضعيف» المسيب بن واضح قال بو حاتم في «الجرح والتعدیل» ۲۹٤/۸‏ : 
«صدوق» کان یخطیء کثیراً» فأذا قیل له لم يقبل». ونبيه بن الوليد ما وجدت له ترجمة 
فما لدي من مصادرء وأما عتبة بن حكيم فقد بينت أنه حسن الحديث عند رقم )۱۹۸١(‏ 
في مسند أبي يعلى الموصلي » وفصلت القول أيضاً في سليمان بن موسي عند الحديث 
)4۷٥۰(‏ في مسند أبي يعلى وبینت آنه حسن الحديث. 

وأورده السيوطي في «الدر المنثور» ۲٠٠/١‏ ونسبه إلى ابن بي تم وابن المنذر» 

وقال الطبري ۷/۳: «وأولىٰ هذه الأقوال بالصواب قول من قال: نزلت هذه الآية في 
خاص من الناس وقال: عنىْ بقوله تعالْ ذكره: ظ لا إِكرَاهَ في الدين 4 أهل الكتابين 
والمجوس وکل من جاء [قراره على دینه المخالف دين الحق وأخحذ الجزية منه . وأنكروا 
أن يکون شيء منها منسوخاً. 

وإنما قلنا هذا القول أولىْ الأقوال في ذلك بالصواب لما قد دللنا عليه في كتابنا كتاب 
«اللطيف من البيان عن أصول الأحكام» من أن الناسخ غير كائن ناسخاً إلا ما نف حكم = 


۲۹1 


٥‏ - قوله تعالىٰ: يا أا الَدِينَ منوا إا ايم بدَيْنِ إلى أجل 
مُسمى فاكتبوه ‏ [البقرة: ۲۸۲]. | 
هذه الآية تتضمن الأمر بإثبات الدين في كتاب» وإثبات الشهادة في البيع 
والدين . ٠‏ 2 

واختلف العلماء هل هذا أمر وجوب أم استحباب. فذهب الجمهور إلى 
أنه أمر ندب واستحباب . 

أخبرنا أبو بكر بن أبي طاهر قال : أنبأنا أبو محمد الجوهري“ قال : أنبأنا 


المنسوخ فلم يجز اجتماعهما. 

فأما ما كان ظاهره العموم من الأمر والنهي» وباطنه الخصوص» فهو من الناسخ 
والمنسوخ بمعزل. وإذا كان ذلك كذلك. كان غير مستحيل أن يقال: لا إكراه لأحد ممن 
أخحذت منه الجزية في الدين . ولم يكن في الآية دليل على أن تأويلها بخلاف ذلك. . . 
ولا معنى لقول من زعم أن الآية منسوخة الحكم بالإذن بالمحاربة». 

وقال النحاس في «الناسخ والمنسوخ» ص (۸۲): «قول ابن عباس - يعني آنها 
مخصوصة - في هذه الآية أولى الأقوال لصحة إسناده» وأن مثله لا يؤخذ بالرأيء فلما 
أخبر أن الآية نزلت في هذاء أوجب أن يكون أقوى الأقوال» وأن تكون الآية مخصوصة 
نزلت في هذا» وحكم أهل الكتاب كحكمهم . 

فأما دخول الألف واللام - يعني على الدين - فللتعريف» لأن المعنى : لا إكراه في 
الإسلام». وانظر الطبري ۱۷/۳١‏ وقد نقل كلام النحاس هذا القرطبي في التفسير 
1۸۸/۲ . 

ولم يوردها قتادة» ولا ابن البارزي فيما ادعي عليه النسخ من الآيات . وانظر الطبرسي 
۳٣٤-١‏ والرازي ۱٤/۷‏ - ١۱ء‏ والألوسي ۱۳-۱۲/۴۳ وزاد المسیر ۳۰٠/۱‏ - 
٠١‏ والمحرر الوجيز ۲۸٠/۲‏ ونقل عن الطبري أنه قال: «والآية منسوخة في هذا 
القول» مما يوهم بأن الطبري قال بنسخ الآية وليس هذا بصحيح. وانظر أيضاً البحر 
المحیط ۲۸۱/۲ -۲۸۲. والکشاف ۳۸۷/۱ والبیضاوي ۲٠١ - ۲١۹/۱‏ والخازن 
1 ۱۸ء والمنار ٤١ ٣٣/۳‏ . 

)١(‏ أبو محمد الجوهري هو الحسين بن علي بن محمد بن الحسن بن عبد الله » شيرازي 

الأصل» سكن درب الزعفران وكان.ثقة أمينا كثير السماع» توفي في ذي القعدة سنة أربع 
وخمسين وأربع مئة» ودفن في الجانب الشرقي من مقبرة أبرز. 


۲ 


محمد بن المظفر”“ قال: أنبأنا علي بن إسماعيل“ قال: أنبأنا أبو حفص 
یرو بن عن ال اا مکی بن مان قال ب ر 
سات الْحْسَن عَن الرّجُل بيع وَل سهد مال : أي َد قَالَ الله 


o.< o 


عر وجل : # فإ من َعْضكمْ بَعْضاً ١(4‏ [البقرة: ۲۸۳]. 

قال أبو حفص : وحدثنا يزيد بن رُريْعم قال : أنبأنا داود بن أبي هند» عن 
الشعبي قال: إن شاءَ اشهد. 

وأخبرنا ابن الحصين . قال: أنبأنا أبو طالب بن غيلان“ قال: أنبأنا أبو 


= وانظر المنتظم ۲۲۷/۸ - ۲۲۸. وتاريخ بغداد ۳۹۳/۷ ومشيخة ابن الجوزي ص 
».)٥۷(‏ وشذرات الذهب ۲۹۲/۳ . 

)١(‏ محمد بن المظفر بن موسي بن عيسىْ أبو الحسين الحافظ البزار الذي انتهى إليه الحديث 
وعلمه وحفظه وكان متقدماًء أجلّه الدارقطني » وكان ثقة أميناً مأموناً» حسن الحفظ توفي 
في جمادى الأولىٰ سنة (۳۷۹) وقيل سنة (۳۷۷). عن نيف وتسعين سنة. 

وانظر المنتظم ٠٥۹۲/۷‏ ۔ ٠٥۳‏ ولسان المیزان ۳۸٤ - ۳۸۳/١‏ والمیزان ٤۳/٤‏ 
وتاریخ بغداد ۲۹۲/۳ ۔ ۲۹٤‏ وشذرات الذهب .٩٦/۳‏ 

(۲) علي بن إسماعيل بن ¿ حماد أبو الحسن البزار قال الخطيب: «كان صدوقاًء فهماً» جمع جمع 
حديث شعبة» وأصابه في أخحر عمره اختلاط». وقال أبو أحمد في «الكنى»: «تغير 
بأخرة» . 

وانظر تاریخ بغداد ۳٤٦/۱۱‏ ولسان المیزان ۲۰٠/۲٤‏ . 

(۳) هو عمرو بن علي بن بحر الصيرفي . 

)٤(‏ في الأصل «معمر» وهو خطأً. 

(ه) إسناده إلى الحسن ضعيف» إسماعيل بن علي بن حماد اختلط بأخرة. وأخرجه الطبري 
في التفسیر ۱۱۸/۳ من طريق المثنى قال: حدثنا حجاج قال: حدثنا يزيد بن زريع » عن 
لان التيمي» به. وهذا إسناد صحيح إلى الحسن وانظر ابن كثير 4۷/١‏ والدر 
المنثور ۳۷۲/١‏ وابن سلامة ص (۲۷). وابن حزم ص .)١(‏ 

(1) إسناده صحيح إلى عامر الشعبي » وأخرجه الطبري ۱۱۸/۳ من طريق عبد الوهاب» وابن 
علية» کلاهما عن داود بن بي هند بهذا الإسناد. 

(۷) محمد بن محمد بن إبراهيم بن غيلان» أبو طالب الهمداني» البغدادي» البزار سمع من 
أبي بكر الشافعي ما سمي بالغيلانيات لتفرده بهاء قال الخطيب: «كتبنا عنه» وكان = 


۹۳ 


بكر الشافعي "“ قال: أنبأنا إسحاق بن ميمون قال: أنبأنا موسى بن مسعود 
قال: أنبأنا الثوري» عن إسماعيل بن أبي خالدء عن الشعبي قال: إن شَاءَ 
اُضْهڌ ون شَاءَ لم ُشهذ. تم َرأ ظ فن امن بَعْصَكُمْ بعْضاً 4 . 

على هذا الْقول اليه مُحكَمَة. 

وذهب آخرون إلى أن الكتابة والإشهاد واجبان. وهو مروي عن ابن عمر» 
وأبي موسي » ومجاهد» وعطاءء وابن سيرين» والضحاك» وأبي قلابة» والحكم» 
وابن زید في آخرین”" 

ثم اختلف أرباب هذا القول: هل ذ نسخ أم لا؟ فذهب قوم منهم عطاء 
وإبراهيم إلى انه لم ينسخ . وذهب آخرون منهم أبو سعيد الخذري› والشعبي » 
وابن زيد إلى ا فان من بَعْضَكَمْ بَعْضاً ‏ [البقرة : .[YAY‏ 


= صدوقاًء صالحاًء دينا». توفي سنة أربعين وأربع مئة» ودفن في داره بدرب عبدة في 
قطيعة الربيع بباب مسجد ابن المبارك. 
وانظر المنتظم ۱٤١-۸‏ وتاریخ بخداد ۲۴١ - ۲۳٤/۳‏ والكامل في التاريخ 
4 . والعبر ۱۹١ - ۱۹١/۳‏ والوافي بالوفيات ۱۱۹/١‏ والبداية والنهاية 
٥4 _ ۲‏ والنجوم الزاهرة ٤۷/٥‏ وشذرات الذهب .٠٠٠/۳‏ وسر أعلام النبلاء 
٦۰۰ _ ۷‏ وکشف الظنون ۱۲۱٤/۲ ۰٥۸۸/۱‏ . 
)0( أبو بكر الشافعي هو محمد بن عبد الله بن إبراهيم البغدادي» البزارء سمع خلقاً كفیرا 
وكان ثقة» ثبتاء كثير الحديث» حسن التصنيف» قال الدارقطني : «هو الثقة المأمون ما 
في ذلك الزمان أوثق منهء ما رأيت له أصولاً صحيحة متفنة. . .»» توفي سنة أربع 
وخحمسين وثلاث مئة . : 
انظر المنتظم ۷ وشذرات الذهب »۱٦/۳‏ وتاریخ بخداد ٤٥۸-٤٥٩/٩‏ 
والبداية والنهاية ۲٠٠/٠١‏ . 
(۲) موسي بن مسعود سىء الحفظ» وكان يصحف» وباقي رجاله ثقات» وأخرجه الطبري 
۱۱۹-۱۱۸/۳ من طریق یعقوب قال : حدثنا هشيم » عن إسماعيل بن أبي خالد» بهذا 
الإسنادء وهشیم وصف بالتدليس وقد عنعن . 
(۳) وانظر «الناسخ. والمنسوخ» لأبي جعفر النحاسء ص »)۸١(‏ والإيضاح ص (١١٠)ء‏ 
والطبري ۱٤۲ - ۱۱١/۳‏ والدر المنثور ۳۷۱/۱ - ۳۷۲. 


€4 


أخبرنا محمد بن عبد الباقي البزاز"“ قال: أنبأنا أبو محمد الجوهري ' 
قال : أنبأنا محمد بن المظفر قال: أنبأنا علي بن إسماعيل بن حماد قال: أنبأنا 
أبو حفص عمرو“ بن علي قال: أنبأنا محمد بن مروان قال: أنبأنا عبد 
الملك بن أبي نضرة ا ۰ 

عن ا سعید ا را هذه الاي : إا دایم بدَينِ إلى جل ممن 

تی بلَع: ِن امن بَعْضْكمْ بَعْضاً 4 قال: هذه نسحت ما 

أخبرنا إسماعيل بن أحمد قال: أنبأنا عمر بن عبيد الله البقال قال: أنبأنا 

ابن بشران قال: أنبأنا إسحاق الكاذي قال: حدثنا عبدالله بن أحمد بن حنبل 
قال : حدثني أبي قال: حدثنا عفان قال: حدثنا عبد الوارث . 


)١(‏ محمد بن عبد الباقي بن محمد بن عبد الله أبو بكر البزاز» ينتهي نسبه إلى كعب بن 
مالك الأنصاري أحد الثلاثة الذين تاب الله عليهم في قوله: دو الثلاثة الذين 
خلفوا )» ولد بالبصرة ونشأ بهاء متعه الله بقوته وسمعه وبصره حتى توفاه في سنة 
خمس وثلاثين وخمس مئة» ودفن في مقبرة باب چ إلى جانب أبیه» وکان رحمه الله 
منفرداً في علم الفرائض» كثير العلوم» ثقة» فهماً متفنناً» أسره الروم فصبر على 
ابتااھ ٤‏ ون عر 

احفظ إِسَانك ل تبح ئة سن ومال, ۔مااستطعت -ومَذْمَّب 
فعَلیٰ الفلكّة ا ُلاّة: بمْمووء» َمكمُر» وَمُكّذب 
وانظر المنتظم 4٤ -۹۲/٠١‏ ومشيخة ابن الجوزي ص )٥١-٠٤(‏ وهو اجج 
الثاني » وذيل طبقات الحنابلة 1 - ۱۹۸4ء والبداية والنهاية »۲۱۷/١۲‏ ومراة 
الزمان 1۷۸/۸ والأعلام للزركلي ۸۳/۹ وشذرات الذھب ۱۱١ ۱۰۸/٤‏ 

(۲) في الأصل «عمر» وهو خطاأً. 

(۳) في الأصل «أبي نصر» وهو خطاً. 

ء٠٠۹/۳ إسناده ضعيف علي بن إسماعيل بن حماد اختلط بأخرة» وأخرجه الطبري‎ )٤( 
من طريقين عن محمد بن مروان العقيلي» بهذا‎ )۸١( والنحاس في «الناسخ والمنسوخ»‎ 
)۲۸۳۹( الإسنادء وهذا إسناد حسن» محمد بن مروان فصلنا القول فيه عند الحدیث‎ 


1o 


وأخبرنا محمد بن أبي القاسم قال: حدثنا أحمد بن أحمد قال: أنبأنا أبو 
ی الحافظ قال: أنبأنا أحمد بن إسحاق قال : أنبأنا أبو يحيىْ الرازي قال : 
أنبأنا عبد الرحمن بن عمر قال: أنبأنا عبد الرحمن بن مهدي قال: أنبأنا 
دینار » کلاهما: عن یونس.› 
عن الحْسّنء > $ وَأشُهِدُوا إذا نيعتم 4 قال : نها « إن من بَعْضكمْ 
بعْضاً چ ”. 
قلت وعدا لير < بنسخ» لأن الاخ ينافي المنسوخ”. ولم يقل 


)١(‏ أبو نعيم الأصبهاني هو أحمد بن عبد الله بن أحمد بن إسحاق. الحافظ الكبير» محدث 
العصرء > المتفرد بعلو الاستاد مع الحفظ والاستبحارء تاج المحدثين» الصوفي» توفي 
سنة ثلاثين وأربع مئة. 
وانظر المنتظم 1/۸ تذكرة الحفاظ ۱۰۹۲/۳ - ۹۷٠۱ء‏ والعبر ۳/ ١٠۱۷ء‏ ميزان 
الاعتدال ۱۱١/١‏ وسير أعلام النبلاء ٤٦۳ - ٠٥۳/١۷‏ الوافي بالوفيات ۸۱/۷ - ۸4ء 
طبقات السبكني الكبرى ٠۲٠١-٠۸/٤4‏ البداية والنهاية .٤٠/١٠١‏ لسان الميزان 
١‏ طبقات الحفاظ .)٤۲۳(‏ شذرات الذهب ۳ الكامل في التاريخ 
6/۹ . 

(۲) إسناده صحيح من طريق إسماعيل بن أحمد السمرقندي إلى الحسن. ونسبه السيوطي 
في «الدر المنثور» ۳۷۲/١‏ إلى ابن بي حاتم » وإلی آبي نعيم في «حلية الأولياء» . 

(۳) في الأصل «السنج» وهو تجريف. 

)٤(‏ وقال الطبري في التفسير ٠٠١/۳‏ : «... وإنما يكون الناسخ مالم يجز اجتماع حكمه» 
وحكم المنسوخ في حال واحدة على السبيل التي قد بيناهاء فأما ما كان أحدهما غير ناف 
حكم الآخرء فليس من الناسخ والمنسوخ في شيء». 

وانظر الطبري »۱٤۲ - ۱۱١/۳‏ والنحاس ص -۸٤(‏ ۸۷)» وابن حزم ص (۳۰)» 
وابن سلامة ص (۲۷). وابن البارزي ص (۲۷)» والايضاح ص »)۱٦۷ - ۱٦ ٤(‏ 
وأحكام القرآن لابن العربي ۲٦٤ - ۲٤۷/۱‏ والمحرر الوجیز ۳٣۹٦/۲‏ ١۴۳۸ء‏ 
والجصاص ٤۸۱/۱‏ ۔ ٥٠١‏ والطبرسي ۳۹۷/۱ - ۳۹۹ والرازي ۱۰۹/۷ ١۱۲۲ء‏ 
وابن کثیر ۹۳/۱ - ٥۹۸‏ والبحر المحیط ۳٤۳/۲‏ وما بعدها. وأضواء البیان ۲۲۸/۱ - 
۲؛: والکشاف ٤04/۱‏ ۔ ٤۰٩‏ والبیضاوي ۲۹۹/۱ ۲۷۰ والخازن ۲۰٦/۱‏ 
۰ والمنار ۱۱۸/۳ - ۱۳۹ . 


۲٦ 


ها هنا: فلا تكتبوا ولا تشهدوا. وإنما بين التسهيل في ذلك . ولو كان مثل هذا 
ناسخاًء لكان قوله ‏ فَلّمْ تَجدُوا مَاءَ مما 4 [المائدة: ٩‏ - والنساء: .]٤١‏ 
ناسخاً للوضوء بالماء. وقوله: « قَمَنْ لَمْ جذ فَصِيَامُ شَهْرَيْن € نَاسخا قول : 
فتخريرٌ رة 4 [النساء: ۹۲]. 

والصحيح أنه ليس ها هنا نسخ. وأنه أمر ندب وقد اشتَرَى 
سول الله - يل الرس الذي شَهد فيه خريمةٌ بلا سهاو . 

اعرا اکا ن عا ال افا ای الین بی رن فال انا 
أبو إسحاق البرمكي قال: أنبأنا محمد بن إسماعيل بن العباس قال: أنبأنا أبو 


)١(‏ قال أبو حيان في «البحر المحيط» :۳٤١/۲‏ «وظاهر الأمر الوجوب وقد قاله بعض أهل 
العلم منهم الطبري› وآهل الظاهرء وقال الجمهور: هو أمر ندب يحفظ به المال وتزال به 
الريبة. 

وفي ذلك حث على الاعتراف به وحفظه» فإن الكتاب خليفة اللسان» واللسان خليفة 
القلب». وانظر الطبري . 

(۲) حديث خزيمة هذا أخرجه أحمد .۲٠٠/١‏ وأبو داود في الأقضية )۳۹٠۷(‏ باب : إذا علم 
الحاكم صدق الشاهد الواحد يجوز له أن يحكم به والنسائي في البيوع ۳٠۲/۷‏ باب : 
التسهيل في ترك الاستشهاد على البيع» والنحاس في «الناسخ والمنسوخ» ص )۸٦(‏ من 
طرق عن الزهري» عن عمارة بن خزيمة : (أن عمه حدثه ‏ وهو من أصحاب النبي ب أن 
النبي با ابتاع فرساً من أعرابي» فاستتبعه النبي ية ليقضيه ثمن فرسه» فأسرع رسول 
له ا المشي وأبطا الأعرابي . فطفق رجال يعترضون الأعرابي فيساومونه بالفرس» ولا 
يشعرون أن النبي ا ابتاعه» فنادی الأعرابي رسول الله اة فقال: إن كنت مبتاعاً هذا 
الفرس» وإلا بعته. 

فقام النبي ب حين سمع نداء الأعرابي فقال: «أو ليس قد ابتعته منك؟». فقال 
الأعرابي : لاء والله ما بعتكه. فقال النبي يي : «بلىٰ» قد ابتعته منك». فطفق الأعرابي 
ا فقال خزيمة بن ثابت: أنا أشهد أنك قد بايعته . فأقبل النبي ية على 
خزيمة فقال: «بم تشهد؟» فقال: بتصديقك يا رسول الله . فجعل رسول الله ئ شهادة 
خزيمة بشهادة رجلين). وهذا لفظ آي داود» وصححه الحاکم ۱۷/۲ - ۱۸ ووافقه 
الذهبي› وهو کما قالا. 


۷ 


بكر بن أبي داود قال: أنبأنا محمد بن بشار قال: أنبأنا محمد قال: حدثنا شعبة» 
عن فراس» عن الشعبي » عن أبي بُردة» 

عن ابي موس قال : اة يعون الله فلا يُسَْجَابُ لَه : أحذَهُم رَجل 
کان لَه على رَجُلٍ دين فلم يشهذ عَلَيّ». 

۴ - قوله تعالى : ظ وَإِنُ بوا ما في اسك وة يُحَاسبْكمْ به 
اله [البقرة: .]۲۸٤‏ 

أما إبداء ما في النفس» فإنه العمل بما أضمره العبد أو نطق به. وهذا مما 
يحاسب عليه العبدي ويؤاخذ به. فأما ما يخفيه في نفسه فاختلف العلماء في 
المراد «بالمخفي »في هذه الآية على قولين : 

أحدهما: أنه عام في جميع المخفيات. وهو قول الأكثرين . ثم اختلفوا 
هل هذا الحكم ثابت في المؤاخذةء أم ا عل قولین : 

أحدهما: انر قول  :‏ لا يكلف اف نفا إلا وها 4 . هذا قول 


(1) إسناده صحيح» وهو موقوف على أبي موس » وأخرجه الحاكم في التفسیر ۳۰۲/۲ من 
طريق المثنى بن معاذ - تحرفت فيه إلى (أبي المثنى) - حدثني أبي» عن شعبةء بهذا 
الإسناد مرفوعاً. وقال الحاكم : «هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه 
لتوقيف أصحاب شعبة هذا الحديث على أبي موسى . . .» ووافقه الذهبي . 

نقول: أولا: قوله «علىٰ شرط الشيخين» لا يسلم له به» المثنىٰ بن معاذ من رجال 
من لن اجاري لم رج له اي اي 

وثانياً: إن وقف الحديث لا يضره إذا كان من رفعه ثقة» والرافع لهذا الحديث معاذ بن 
معاذ العنبري وهو ثقة متقن . 

وأخرجه الطحاوي في «مشکل الآثار» ۲۱٠/۳‏ من طريق ابي أمية قال: حدثنا 
عمروبن حكام قال: حدثنا شعبة - تحرفت .فيه إلى (شعيب) - بهذا الإسناد مرفوعاً. 
وعمرو بن حكام تركه أحمد, وقال البخاري : «ليس بالقوي عندهم» ضعفه علي». وقال 
بو حاتم : «شیخ» ليس بالقوي» لین» یکتب حدیثه» . وقال ابن عدي : «عامة ما یرویه 
عمرو بن حکام غير متابع علیه» إلا آنه مع ضعفه یکتب حدیثه». فهو لا بأس به في 
المتابعات . 


۸ 


علي» وابن مسعود في آخرين. أخبرنا إسماعيل بن أحمد قال: أنبأنا عمر بن 
عبيد الله قال: أنبأنا ابن بشران قال: أنبأنا إسحاق الكاذي قال : أنبأنا عیدالله بن 
أحمد بن حنبل قال: حدثني أبي قال: حدثنا عبد العزيز يعني ابن بان قال: 
أنبأنا إسرائيل» عن السدي»› 

عَمُن سَمعَ عَليا رضي الله عَنه قال : مُا نرَلّت: طون توا ما في 
تفشك أ تحُْوة بُحاْم به فة 4 أخرنتا وتء فلا دن ااا ف 
َيُحَاسَب به فلم نر ما يعقر مه وما لم يُعفر؟ فرت بَعْدَّاء > فنسختها: « لا 
کف الله نشا ر وسعَها ٠»‏ [البقرة: .]۲۸١‏ 

أخبرنا المبارك بن علي قال: أنبأنا أحمد بن الحسين بن قريش قال: أنبأنا 
أبو إسحاق البرمكي قال: أنبأنا مجمد بن إسماعيل ابن العباس قال: أنبأنا أبو 
بکر بن ابی داود قال: أنبأنا إسحاق بن إبراهيم بن زيد” قال: أنبأنا حجاج 
قال : e‏ بي الحكم» عن الشعبي عن ابن عبيدة» 

عن عب الله بن مسو في قوله : و إن دوا ما في ايم أو تُخمُوء 
ابم ب4 اة قَال: َسَحَنْها ألاية الي تَليهًا ظ لها ما كَسَبَّت وعَلَيْها مَا 
اكسَبّت 04 . 


)١(‏ إسناده ضعيف جدأء فيه جهالة» وعبد العزيز بن أبان أبو خالد الكوفي متروك» ورماه ابن 
معين وغيره بالكذب» وأخرجه الترمذي في التفسیر (۲۹۹۳) باب: ومن سورة البقرة» من 
طريق عبد بن حميد» حدثنا عبيد الله بن موسىٰ» عن إسرائيل» بهذا الإسناد. وفي 
الأصل «حزننا وهمنا» والتصويب من الترمذي› 

ونسبه السيوطي في «الدر المنثور» ۳۷٤/١‏ إلى عبد بن حميد» وإلى الترمذي . 

(۲) إسحاق د بن إبراهيم هو ابن عبد الله بن عمر بن زيد كما نسبه ابن أبي حاتم في «الجرح 
والتعديل» ۲٠٠/۲‏ وقال الحافظ في «لسان الميزان» :۳٤۷/١‏ «إسحاق بن إبراهيم» 
أبو بكر الفارسي الملقب بشاذان» له مناكير وغرائب. . . » توفي سنة سبع وستين ومئتين . 
ووثقه ابن حبان» وقال بو حاتم : «صدوق) . 

(۳) سقطت «به» من الأصل . 

= إسناده ضعيف لانقطاعه» أبو عبيدة لم يسمع من أبيه» وفيه هشيم وقد عنعن وهو‎ )٤( 


۹ 


أخبرنا أبو بكر العامري قال: أنبأنا أبو عبدالله الطوسي قال: أنبأنا 
علي بن أحمد النيسابوري(“ قال: أنبأنا عبد القاهر بن طاهر”“ قال: أنبأنا 
محمد بن عبدالله بن علي قال : أنبأنا محمد بن إبراهيم ا قال: أنبأنا 
أمية. بن بسطام قال: أنبأنا يزيد بن زريع قال: أنبأنا روح بن القاسم» عن العلاء 
E‏ 
عن ابي هري َال : لما انَل الله عر وجل : ۾ إن دوا ما في فيكم أو 
خو حاسم ب اف فر ) افد دك عل أضحاب الي هم نوا رسو 
اللہ _ کا - قالوا: فا من الأغمال ما بطي : الصَلاة» والصَيَامّ» وَالْجِهَادٌ 
والصدفة: FF‏ ڏ أُنْزلّت عَلَيْكَ هذه ألايةّء وَل نُطيقَها. فقَالَ ر الله - ل -: 


وأخرجه الطبري ٠٤١ - ۱١١/۳‏ من طريق المثنىٰ» حدثنا حجاجء بهذا الإسناد. 
وقد تحرفت فيه (سيار أبي الحكم) إلى (سيار» عن أبي الحكم). 
ونسبه السيوطي في «الدر المنثور» ۳74/1 إلى ابن جریر» والطبراني » وسعید بن 


منصور. 
)١(‏ لعله أبو الحسن المديني علي بن أحمد بن الأحزم النيسابوري . انظر شذرات الذهب 
6/۳ . 


(۲) عبد القادر بن طاهر بن محمد التميمي » إمام عظيم القدر» كثير العلم» حبر لا يساجل 
في الفقه وأصوله» والفرائض والحساب» وعلم الكلام» توفي سنة تسع وعشرين وأربع 
مثة. ومن شعره: 

امن عَدَی تم ادى ثم اقرف نم اتتهی» تم زوء تم اعرف 
شر بقل الله في آياته إن يتتهوا يعفر لهم ما قذ سلف 
وانظر الطبقات الكبرى للسبكي ٠۳١/١‏ - ۸٤ء‏ والبداية والنهاية ٤٤/١١‏ ووفيات 
الأعيان ۲٠۲/۳‏ وفوات الوفيات .٦۱۳١/١‏ ومرآة الجنان ٠۲/۳‏ ومفتاح السعادة 
۲ .,/. وبغية الوعاة ٠٠١١/۲‏ . 

(۴) البوشنجي - بضم الباء الموحدة» وفتح الشين المعجمة» وسكون النون» وفي آخرها 
جيم - : هذه النسبة إلى بوشنج البلدة الواقعة قرب هراة. . . انظر الأنساب ۳۳۲/۲ - 
۳۴۳ واللباب ۱۸۷/۱ . 


۷۰ 


«أتريدون أن ر ولوا كما ان َل اتاب من فَبلكمْ؟ ۔ ارا ال: سمعنا 
وَعَصَينًا. فولُوا: سَمعْنًا سَمغنا وأطفناء مراك ربا وليك الْمَصيرُ» . فلَمّا افترَأهّا 
اقم E‏ انَل الله عَوُوجَلّ في إنرما: آمَنْ الرَسُول بمّا 
زل إلبه من رَبه. . . # الآية كلها ونسخها الله تعَالىٰ ازل اله الى J}:‏ 
كلف اله نفا إل وَسعَهّا. . 4 الاي إلى آخرما. 

أخبرنا عبد الوهُاب قال: أنبأنا أبو طاهر الباقلاوي قال: أنبأنا ابن شاذان 
قال : أنبأنا عبد الرحمن بن الحسن قال: أنبأنا إبراهيم بن الحسين قال: أنبأنا 
آدم قال: أنبأنا ورقاء» عن عطاء بن السائب» عن سعيد بن جبير» 

عن ابن عباس قال : ما رّت: ون ڏوا ما في افم اؤ خف 4 
نها اليه الي بعْدَهَا: « لا يكلف اله فا إلا وها 54 . 

أخبرنا إسماعيل بن أحمد قال: أنبأنا عمر بن عبيد الله البقال» قال: أنبأنا 
ابن بشران قال: أنبأنا إسحاق الكاذي قال: أنبأنا عبدالله بن أحمد بن حنبل قال : 
حدثني أبي قال: أنبأنا علي بن حفص قال: أنبأنا ورقاءء عن عطاء بن السائب» 
ڪن اين چبيں» 

عن ابن عَبّاسٍ : لا يكلف اله نفا إلا وَسْعَها 4 قال : نسحب هذه 


(۱) في الأصلين: «أتدرون» وهو خطأً. 
(۲) أخرجه مسلم في الإیمان )٠۲١(‏ باب: بيان أنه سبحانه وتعالیٰ لم يكلف إلا ما يطاق» 
من طريق أمية بن بسطام العيشي » بهذا الإسناد. وفيه «ذلت» بدل «فذلت» . 
وأخرجه أحمد ٤۱۲/۲‏ من طريق عفانء حدثنا عبد الرحمن بن إبراهيم» 
وأخرجه الطبري ۱٤۳/۳‏ من طريق أبي كريب قال: حدثنا إسحاق بن سليمان» عن 
مصعب بن ثابت» كلاهما عن العلاء بن عبد الرحمن» به. 
(۳) في الأصل «الحسين» وهو تصحيف . 1 
)٤(‏ إسناده ضعيف. عطاء اختلط بأخرة وورقاء لم يذكر فيمن سمعوا منه قديماء وقال الإمام 
أحمد: «کان يرفع عن سعد بن جبير أشياء لم يكن يرفعها» , 
وأخحرجه الطبري ٠٤٠١/۳‏ من طريق أبي أحمد قال: حدثنا سفيان» عن عطاء بن 
الساثب» عن سعيد بن جبير قال: «نسخت. . .». 


۷١ 


0# م„ 


ألايةٌ: إن دوا ما في اكم او نموه بسكم به الله 4 . 


قال أحمد: وحدثنا محمد بن حمید» عن سفيان» عن ادم عن سعید بن 


یر 


عن ابن عَبّاس, قَالَ: لما رلت وَإِنْ نڏوا ما في اقيم أو نَمَو 
يُحاببكُمْ به اله ذ شى ذلك غل الملهين : َال : فَرَلّت: ظ لا يكلف اه 
تفا إلا وسعَها ‏ . فنسختها). 

أخبرنا ابن ناصر قال: أنبانا علي بن أيوب قال: أنبأنا بو علي بن شاذان 
قال : أنبأنا أبو بكر النجادء قال: أنبأنا أبو داود السجستاني قال: أنبأنا أحمد بن 
محمد بن ثابت قال: حدثني علي بن الحسين» عن أبيه» عن يزيد" النحوي 
عن عكرمة» 

e‏ إن دوا ما في انفيكم اؤ فو ُحَامبځُمْ به اه 

.»< قال: سحْت. فقَال: ظ لا يكلف اف تفا إل وَسْعَها‎  . 

المبارك بن علي قال: أنبأنا أحمد بن الحسين قال: حدثنا أبو 
إسحاق البرمكي قال: أنبأنا محمد بن إسماعيل بن العباس قال: أنبأنا بو بكر بن 
ا ارال ايان عن بن سل بن النغيرة قال نانا عفان قال ايان ايو 
عوانة» عن عطاء بن السائب» عن سعيد بن جبيرء 


. إسناده ضعيف كسابقه» وانظر الحديث التالي‎ )١( 

(۲) إسناده ضعيف لضعف محمد بن حميد الحافظ» غیر آنه لم ینفرد به» E‏ 
کما یتبین من مصادر التخريج . 

وأخحرجه أحمد ۲۴۳/١‏ ومسلم في الإیمان )٠۲١(‏ باب: بيان أنه سبحانه وتعالىٰ لم 

يكلف إلا ما يطاق» والترمذي في التفسير (۲۹۹۰) باب: ومن سورة البقرة» من طريق 
وكيع» حدثنا سفيان» بهذا الإسنادء وصححه الحاكم ۲۸٦/۲‏ ووافقه الذهبي . 

(۳) في الأصل «مرثد» وهو تحريف 

. إسناده صحیح إلى ابن عباس» وائظر الحديث السابق‎ )٤( 


` ۴ 


عن ان عباس قال : سنه الاي التي بَعْدَهَا ۾ لها ما كَسَبّت وعَلَيْهًا ما 
اكتَسَبّبْ 0 . 

e‏ قال : أنبأنا عاصم بن الحسن“ قال: أنبأنا أبو عمر بن 
مهدي قال: أنبأنا الحسين بن إسماعيل المحاملي <“ قال: أنبأنا يعقوب 
الدورقي قال : نانا یزید بن هارون قال: ااا قان ن لغري عن مالم 


کں وهي ي 


عن ابن عمر انه تلا هذه الاي : و ٳن توا ما في اځ و 
a‏ دمعت عَينااٌء ھک فقال : 2 ك أ 


TT 


)١(‏ إسناده ضعيف» عطاء اختلط وأبو عوانة لم يذكر فيمن رووا عن عطاء قديماً. وانظر 
الأحاديث الأربعة السابقة. 

(۲) عاصم بن الحسن أبو الحسين العاصمي الكرخي» الشاعر المشهور» كان شاعراً محسناً 
طريفا صاحب ملح ونوادر» مع الصلاح والفقه والصدق» غسل دیوان شعره عندما مرض› 
توفي سنة ثلاث وثمانين وأربع مئة. وانظر العبر ۳۰۲/۳ والأنساب »۳٣۷۹ - ۳۱٤/۸‏ 
واللباب »۳۰٤/۲‏ وشذرات الذهب ۳۹۸/۳ . 

(۳) أبو عمر هو عبد الواحد بن محمد بن مهدي الفارسي » البغدادي» البزار. قال الخطيب: 
«كتبنا عنه» وكان ثقة». توفي سنة عشر رأربع مثة. 

وانظر «تاریخ بغداده ۱۳/۱۱ - ٤٠ء‏ وشذرات الذهب ۱۹۲/۳ء والعبر ٠٠١/۳‏ . 

(ء) الحسين بن إسماعيل بن محمد بن إسماعيل» الضبي» المحاملي» ولي قضاء الكوفة 
ستين سنة» وأضيف إليه قضاء فارس وأعمالها. وكان صدوقاء أديبا فقيهاء مقدما في 
الفقه والحديث. توفى سنة ثلاثين وثلاث مئة. 

انظر المنتظم 7/7 FYA-‏ والبداية والنهاية ۲۰۳/۱۱ - ۲٠٤‏ وشذرات الذهب 
۴۲ - ۳۲۷ واللباب ۱۷۲/۳ . وتذکرة الحفاظ ,٩ -۸۲٤/۳‏ وتاریخ بغداد 
۲۴-۸ الوافي بالوفیات ۳٤۲۱/۱۲‏ مرآة الجنان ۲۹۷/۲ وسير أعلام النبلاء 
9 _- 1 . 

›»)۸۸( والنحاس في «الناسخ والمنسوخ» ص‎ ٠٤٠١/۳١ أخرجه الطبري في التفسير‎ )٠( 
والحاکم ۲۸۷/۲ من طرق عن يزيد بن هارون بهذا الإسناد» وصححه الحاكم» ووافقه‎ 
الذهبي› وھو کما قالا. ت‎ 


Y۳ 


وزاد السيوطي في «الدر المنثور» 1١‏ نسبته إلى ابن أبي شيبة . 
وقال النحاس في الناسخ والمنسوخ ص (۸۸) «معنى (نسختها) : نزلت بنسختهاء 
ولیس هذا من الناسخ والمنسوخ في شي . 
ثم أورد عن الشعبي ما نصه : «لما نزلت ون دوا ما في أنفسكم أو تخفُوه بُحَاسبْكم 
به الله 4 لحقتهم منها شدة» حتى نسختها ما بعدها. 
وفي a‏ وهو ان یکون معن نهم نسخت الشدة التي لحقتهم 
وأزالتهاء كما يقال: نسخت - أي : الشمس - الظل: أي أزالته». e‏ 
وقال شيخ الإسلام ابن تيمية في فتاواه الجزء ٠١١-٠٠١/١‏ : «... ولهذا قال 
كثير من السلف والخلف: إنها منسوخة بقوله : « لا يكلف اله تَفْسَاً إلا وْسْعَهَا ‏ كما نقل 
ذلك عن ابن مسعود»ء وأبي. هريرة» وابن عمر» وابن عباس في رواية عنه» والحسن» 
والشعبي › وابن سيرين» وسعيد بن جبير» وقتادة» وعطاء الخراساني» والسدي» 
ومحمد بن کعب» ومقاتل» والکلبي» وابن زید. 
ونقل عن آخرين أنها ليست منسوخة» بل هي ثابتة في المحاسبة على العموم» فيأخذ 
من يشاء كما نقل ذلك عن ابن عمر» والحسن» واختاره أبو سليمان الدمشقي » والقاضي 
أبو يعلى » وقالوا : هذا خبرء والأخبار لا تنسخ وفصل الخطاب أن لفظ (النسخ) مجملء 
فالسلف كانوا يستعملونه فيما يظن دلالة الآية عليه من عموم ‏ أو إطلاق» أو غير ذلك.. 
کما قال من قال: إن قوله : و اتقوا | الله حَق فاته ) ظ وَجَاهدُوا في الله حى جاده نسخ 
بقوله : « فاقوا الله ما اسْتَطْْتَمٌ 4 . 
وليس بين الآيتين تناقض» لكن قد يفهم بعض الناس من قوله: « حى تقَاته ) و 
طحق جِهادهِ ‏ الأمر بما لا يستطيعه العبدء فينسخ ما فهمه هذاء > كما ينسخ الله ما يلقي 
الشيطان. ویحکم الله ایاته» وإن لم یکن نسخ ذلك نسخ ما أنزله» بل نسخ ما ألقاه 
الشيطان: إمًا من الأنفس. أو من الأسماع» أو من اللسان. ..» 
إلى أن قال: «وهؤلاء يجوزون أن يعذب الله الناس بلا ذنب» وأن يكلفهم ما لا 
يطيقون ویعذبهم على ترکه. 
والصحابة إنما هربوا وخافوا أن يكون الأمر من هذا الجنس فقالوا: لا طاقة لنا بهذا: 
فإنه إن كلفنا ما لا نطيق عذبنا. فنسخ الله هذا الظن» وبين أنه لا يكلف نفساً إلا وسعهاء 
وبين بطلان قول هؤلاء الذين يقولون إنه يكلف العبد ما لا يطيقه ويعذبه عليه. 
وهذا القول لم يعرف عن أحد من السلف والأئمة . بل أقوالهم تناقض ذلك حتى إن = 
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أخبرنا ابن الحصين قال: أنبأنا ابن المذهب قال: أنبأنا أحمد بن جعفر 
قال : أنبأنا عبدالله بن أحمد بن حنبل قال: حدثني أبي قال: أنبأنا عبد الرزاق» 
قال : نانا CE a‏ الأعرج؛ عن مجاهد قال : 

حلت عَلّى ابن باس فَقَلْتُ: ا ابن عباس » كنت عند اين عَم فر 


چ ن Ee‏ 


هذه ألآيةء فبك . فال: أيه آية؟ فلب : « إن دوا ما في كم ار تخفوه 
بْحَاسِبْکم به اله 4 . قال ابن عباس : إن ذه ألايةَ جين نزت N‏ 
رَسولِ اله - ی - غماً شديداء وَأعَاظتَهُم عَيْظاً شديداء يعني : : وَقالوا: يا رَسول 
اء هلتا إن کنا واد بمَا تَكَلُمناء وَبما نَعْمَلْء اما فوا ليست بأيدينا. 

ال لهم سول لله با _: ووا سَمعنا وأا الوا ا را 
قال : نها هذه ألايةٌ: « آم الول يما أل له من رب َالمؤمنود 4 
إلى قوله تَعَالَنُ : 9 يكلف اه تفا إلا وَسْعَها لها ما كَسَبَت وَعَلبها م 
اكتسَبّت % فتجُور لهم عن خديث النفس واوا بألاغْمّال (. 

أخبرنا إسماعيل بن أحمد قال: أنبأنا عمر بن عبيد الله البقال قال: أنبأنا 
ابن بشران قال: أنبأنا إسحاق بن أحمد الكاذي قال: أنبأنا عبدالله بن أحمد بن 


= سفيان بن عيينة سئل عن قوله : « لا يكلف اله نَْسَاً إلا وها قال: إلا يسرهاء ولم 
يکلفها طاقتها. . . ) 
(۱) أخرجه أحمد .۳۳۲/١‏ والطبري ۱٤٤/۳‏ من طريق عبد الرزاقء بهذا الإسناد. وهو 
إسناد صحيح . 
وأخرجه الطبري ٠٤١ - ٠٤١٤/۳‏ من طريق المثنى قال: حدثنا إسحاق قال: حدثنا 
عبد الرزاق» عن جعفر بن سليمان» عن حميد الأعرج» به. 
وأخرجه الطبري ٠٤٤/۳١‏ من طريقين عن الزهري» عن سعيد بن مرجانة قال: جئت 
عبد الله بن عمر. . 
السيوطي في «الدر المنثور» ۳۷٤/١‏ إلى عبد الرزاقء وأحمدء وابن جريرء 
بن المنذر. 
أخرجه البخاري في التفسیر ٩ .٤٥٤٥(‏ ) باب: ل ون يدوا ما في 


ەم £ 


انفسكمٌ. . . € وباب: آمَنَ الرَسُولٌ ما نل اله ). 


Vo 


حنبل قال: حدثني أبي قال: أنبأنا وكيع قال : أنبأنا سفيان» عن عطاء السائب» 


۱ 
عن سعید بن جبیر (. 


زا إبراهيم بن مُهاجر» عن إبراهيم» وعن جابر. عن مجاهد قال : 
سحت هذ لان « ل كف اف تفا إلا وها ) نسَح و إن يدوا ما في 
مِم أو تَحْمُوه يُحاِبُْمْ به اله 04. 

قال أحمد:-وحدثنا معاوية بن عمرو قال: أنبأنا زائدةء عن عطاء بن 
السائب 

کن تمیدنن ترق نسحت لها ما كَسَبَت وَعَلبْها ما كعبت ) 


نسختْ: « وَإِن يدوا ا في افُ كم أو تَخْمُوهٌ بُحَاسِبْكُم به اله 4 . 


ا : وحدثنا يونس قال : : أنبأنا حماد - يعني ابن سلمة - حي 


عن الحْسَن: و وان وا ما في اگم أو َو بحام به اف ) 
قال : ها لا كلف اف تفا إلا وَسْعَها .)١4‏ 


(۱) إسناده صحيح إل سعيد» وأخرجه الطبري في التفسیر ٠٤٠١/۳‏ من طريق محمد بن بشار 
قال: حدثنا أبو أحمد قال: حدثنا سفيان» بهذا الإسناد. 

(۲) الطريق التي فيها جابر وهو الجعفي ضعيفة» وأما الطريق التي فيها إبراهيم بن مهاجر فهي 
حسنة» وقد فصلا القول في إبراهيم بن مهاجر عند الحديث )٠١1۹(‏ في مسند أبي يعلى 
الموصلي . 

وأخحرجه الطبري في التفسير ٠٤٦/۳‏ من طريق ابن وكيع قال: حدثنا أبي» عن 
موسىٰ بن عبيدة» عن محمد بن كعب» وسفيان» عن جابر» عن مجاهد. 
وعن إبراهيم بن مهاجر» عن مجاهد» قالوا: 4 وهذا إسناد ضعيف جداء سفیان 
ابن وكيع ساقط» وموس بن عبيدة ضعيف أيضاً. . . 
(۳) إسناده ضعيف ‏ عطاء اختلط وزائدة لم يذكر فيمن سمعوا من عطاء قبل اختلاطه» 
وأخرجه الطبري في التفسیر ٠٤١/۳‏ من طريقين عن سفيان» عن عطاء وادم بن 
سليمان» عن سعيد بن جبير. . . وهذا إسناد صحيح إلى سعيد. ) 

)٤(‏ رجاله ثقات إلى الحسن»ء وأخرجه الطبري ٠٤١۹/۳‏ من طریق المثنى قال: حدثنا 
الحجاج قال: حدثنا حمادے بهذا الإسناد. وقد تحرف فيه «حماد» عن حميد» إلى 
«حماد بن حمید» . 


` ۷٩ 


قال أحمد: وحدثنا عبد الوهُاب» عن سعيدء 

عن قاق قال: رت هذه الاي كبرت ليم . أل الله بَعْدَها آيةٌ فيها. 
تینیرة وعَافيةً وَنَحْفیفٌ ظ لا يكلف انه فسا إلا وسا چ( . 

ا لار ی ع غ ا اح ن ال ن رك ا 
أبو إسحاق البرمكي قال: أنبأنا محمد بن إسماعيل الوراقء قال: أنبأنا أبو 
بكر بن ابي داود قال: أنبأنا زياد بن أيوب قال: نبنا هشيم؛ > عن ار 

عن الشعيء َال: لما نَرَلّتْ: ظ ون دوا ما في انمُسكم او تُخفُوه 
ُحاسبْكْ به اله ) كان فيه شد حى رلت ألاية اني بَا لها ما كَسَبّت 
وَعَلَيْهَا ما اكَتسَبَت 4 فَسَحت ما لها . 

قال أبو بكر: وحدثنا إسحاق بن إبراهيم قال: أنبأنا الأسود» عن حمادء 

عن يونس ۰ 
عن الْحَسّن: ۾ وٳن يدوا ما في فيكم او تَخفوءٌ » قال : نسختها: 
و لا يكلف اه نفا إل وَسْعَها چ 

إلى هذا الْقَول ذَهَبَبْ عَائشَة رضي الله عَنْهاء وَعَلي بن الْحْسَيّن» وان 

سيرين» وَعَطاء الخراساني» والسدي» وابن زيد» ومقاتل. 


٠٤١/۳ إسناده صحيح إلى قتادة» عبد الوهاب قديم السماع من سعيد. وأخرجه الطبري‎ )١( 
من طریتق بشر قال: حدثنا يزيد قال: حدثنا سعيد» بهذا الإسناد.‎ 

(۲) في الأصل «يسار» وهو خطاً. 

(۳) رجاله ثقات غير أن هشيماً قد عنعن وهو موصوف بالتدليس» وأخرجه الطبري ٠٤١/۳‏ 
من طریق يعقوب قال : حدثنا هشيم › بهذا الإسناد. 

وأخحرجه الطبري في التفسير ۴ من طريتق إسماعيل بن علية» والمغيرة» وابن 

عون »> جميعاً عن الشعبي وهذا إسناد صحيح . 

)٤(‏ إسناده صحیح إلى الحسن» وانظر التعليق رقم )٤(‏ على الصفحة السابقة. 

- ۳۷٤/١ والدر المنثور‎ ۰٦۱۰ - ٦۰۰/۱ وابن کثیر‎ ء٠٥۹۱‎ - ۱٤۲/۳ وانظر الطبري‎ )٥( 
. Vo 
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والقول الثاني : أنه لم ينسخ. ثم اختلف أرباب هذا القول على ثلاثة 

آقوال : ٤‏ 
أحدها - أنه ثابت في المؤاخذة على العموم » فيؤاخذ به من يشاء» ويغفره 

لمن يشاء. وهذا یروی عن ابن عباس شتا وابن عمر» والحسن› واختاره بو 

سليمان الدمشقي» والقاضي أبو يعلى : 

والثاني - أن المؤاخذة به واقعة لكن معناها إطلاع العبد على فعله 
الى 

أخبرناه المبارك بن علي قال ۰ نانا أحمد بن الحسين بن قریش قال : 
أنبأنا أبو إسحاق البرمكي قال: أنباً محمد بن إسماعيل بن العباس”“ قال: أنبأنا 

e‏ ابی داود قال: نانا TT‏ قال : أنبأنا أبو صالح قال : ااا 

عن ابن تیاس و ا م قم فش خی وه 
قال : هذه لآب م س لکن الله عر وجل إا جَمَع الاق ئى يوم م الْقَيامَة 
قول لهم : إني ركم ما أَحْمَيم ف في انفُځمْ مما َم بلغ عليه ملائکتي. فاا 
لبون خیرم غر م ما حذوا ب َم . وهو قول « يُخَاسِبْكم به 
اله & يول : رکم به الله في روايةٍ ای i:‏ هل الشرك والریْب 
فیخبرهُم بما افوا من التذيب. ا فيغفرٌ لمن يشاءُ دان 

يشاءُ 4 . 

(۱) هو سلیمان بن عبد الرحمن الدمشقي . وانظر التمهيد ص: )٠١(‏ . 

(۲) محمد بن إسماعيل بن العباس أبو بكر البغدادي المستملي» قال الذهبي : «محدث 
فاضل مکثر» لكنه يحدث من غير أصول» ذهبت أصوله» وهذا التساهل قد عم وطمُ» . 
وقال الخطيب: «سأالت البرقاني عنه فقال: ثقة» ثقة». وفي الشذرات : «وكان صاحب 
حديث ثقة». وقال ابن الجوزي : «.. وكان ثقة» . توفي سنة (۳۷۸) . 

وانظر المنتظم ۷/١۳٤۱ء‏ وميزان الاعتدال ٤۸٤/۳١‏ ولسان الميزان ۸٠/١‏ 
وشذرات الذهب ۹۲/۳. 

(۳) إسناده ضعيف لانقطاعه» علي بن أبي طلحة لم يدرك ابن عباس» ولم يسمع منه وأبو 

صالح سيىء الحفظ» وأخرجه الطبري ۱٤۷/۳‏ من طريق محمد بن المثنىٰ قال: حدثنا د 


YA 


وقال أبو بكر : وحدثنا محمد بن أيوب. قال: أنبأنا أحمد بن عبد الرحمن 

قال: أنبأنا عبدالله بن أبي جعفر» عن أبيهء 
عن الربيع بن انس فالَ: هي مُحكمَةٌ. م سخا شيْءُ. يقول: 

«يْحْسِبگ , به با قول ll‏ يوم م الْقَيامةء َك ات ف درك کذًا 
وَکذاء وَل اده . 

والثالك - أل مُحَاسَبة الْعبْدِ به نول الْعّمّ وَالْحُرْنِ والعمُوبةء وَأَلأذَیّ به 
في الذنيّا. 

هذا قول عَائِشَةَ رضي الله عَنْها). 


= عبد الله بن صالح أبو صالح» بهذا الإسناد. 

ونسبه السيوطي في «الدر المنثور» ۳۷٠١/١‏ إلى ابن جريرء وابن أبي حاتم » وابن 
المنذر. 

وقال الجصاص في «أحكام القران» ٥۳۷/١‏ : «لا يجوز أن تكون منسوخة لمعنيين : 

أحدهما: أن الأخبار لا يجوز فيها النسخء لأن نسخ مخبرها يدل على البداءء والله 
تعالى عالم بالعواقب غير جائز عليه البداء. 

والثاني : أنه لا يجوز تكليف ما ليس في وسعهاء لأنه سفه وعبث» والله تعالى يتعالى 
عن فعل العبث» وإنما قول من روي عنه أنها منسوخة» فإنه غلط من الراوي في اللفظ› 
وإنما أراد بيان معناها وإزالة التوهم عن صرفه إلى غير وجهه» . 

(۱) إسناده ضعيف» عبد الله بن أبي جعفر يعتبر به فيما لم يروه عن أبيه» وأما ما رواه عن أبيه 

فلا یعتد به . 

وأخرجه الطبري ۱٤۸/۳١‏ من طريق المثنى قال: حدثنا إسحاق قال: حدثنا ابن أبي 
جعفر» بهذا اللإسناد. 

وانظر أحكام القرآن للجصاص ١/٦۳ه.‏ والتعليق السابق. 

ونسبه السيوطي في «الدر المنثور» ۳۷١/١‏ إلى ابن جرير» وابن أبي حاتم . 

(۲) وحديث عائشة الذي أشار إليه المصنف إسناده صحيح» وقد استوفينا تخريجه في مسند 
أبي يعلى الموصلي برقم ۰٤۸۳۹ )٤٩۷٥(‏ وصححه ابن حبان برقم )۱۷۳١(‏ موارد 
الظمانء والحاكم ۳٠۸/۲‏ ووافقه الذهبي . 

وانظر حديث أبي بكر رقم (۱۸) في مسند أبي يعلى بتحقيقنا. والدر المنثور 
۷6/1. 


۹ 


والقول الثاني : أنه أمر به خاص في نوع من المخفيات. ثم لارباب هذا 
القول فيه قولان: 
أحدهما: أنه في الشهادة» والمعنىْ : إن تبدوا أيها الشهود ما في أنفسكم 
من كتمان الشهادة أو تخفوه. 
أخبرنا المبارك بن علي قال: أنبأنا أحمد بن الحسين بن قريش قال: أنبأنا 
أبو إسحاق البرمكي » :قال : أنبأانا محمد بن إسماعيل قال: أنبأنا أبو بكر بن أبي 
داود قال: آانبانا ناد آيوب . 
وأخبرنا عبد الوهاب الحافظ قال: أنبأنا عاصم بن الحسن قال: أنبأنا أبو 
عمر بن مهدي قال: أنبأنا أبو عبدالله المحاملي قال: أنبأنا يعقوب الدورقي . 
وأخبرنا إسماعيل بن أحمد قال: أنبأنا أبو عمر بن مهدي قال: أنبانا أبو 
عبدالله المحاملي قال: أنبأنا يعقوب الدورقي . 
وأخبرنا إسماعيل بن أحمد قال: أنبأنا عمر بن عبيدالله قال: أنبأنا ابن 
بشران قال: أنبانا الكاذي قال : أنبانا عبدالله بن أحمد قال: حدثني أبي قال : 
حدثنا هشیم قال: : Ub‏ يزيد بن أبي زياد عن يسم 
عن ابن عباس له قال : ظ ون دوا ما في أنفَسِ كم أو تَخْمُوهُ 4 قَال: 
رلت في تمان الشهّادة وإقامتها. 
قال أحمد: وحدثنا يونس قال: حدثنا حماد» عن حمید» 
عن عكرمَةَ قال : هذه في في الشَهَادَة ومن يكَتَمها انه اہ ثم لبه 0. 
وبهذا قال الشعبي. 
والثاني : أنه الشك واليقين . 
)١(‏ إسناده ضعيف لضعف يزيد بن أبي زيادء وأخرجه الطبري ۱٤۳/۳‏ من طريق ابن بشار 
قال: حدثنا أبو أحمد قال: حدثنا سفيان» عن يزيد بن أبي زياد ء بهذا الإسناد. 
ونسبه السيوطي في «الدر المنثور» ۳۷٤ - ۳۷۳/١‏ إلى ابن جرير» وابن المنذر. 
(۲) رجاله ثقات» وأجرجه الطبري ۱٤۳/۳‏ من أربعة طرق عن عكرمة. 
(۳) أخرجه الطبري 1٤۳/۳‏ من طريق محمد بن بشار قال: حدثنا أبو أحمد قال: حدثنا 
سفيان» عن السديء عن الشعبي ... . وهذا إسناد حسن. 


۸۰ 


أخبرنا إسماعيل بن أحمد قال: أنبأنا عمر بن عبيد الله البقال قال: أنبأنا 
ابن بشران قال : أنبأنا إسحاق الكاذي قال: أنبأنا عبدالله بن أحمد بن حنبل قال : 
وأخبرنا المبارك بن علي قال: أنبأنا أحمد بن الحسين بن قريش قال : 
أنبأنا أبو إسحاق البرمكي قال : أنبأنا محمد بن إسماعيل بن العباس قال: أنبأنا 
بو بكر بن أبي داود قال : أنبأنا المؤمل بن هشام قالا: أنبأنا إسماعيل بن علية. 
وأخبرنا عبد الوهّاب قال: أنبأنا أبو طاهر الباقلاوي قال: أنبأنا ابن شاذان 
قال: أنبأنا عبد الرحمن بن الحسن قال: أنبأنا إبراهيم بن الحسين قال: حدثنا 
آدم قال: حدثنا ورقاءء کلاهما عن ابن 2 نجیح؛ 
عن مجاهد: ۾ وإن دوا ما في نكم أو تَحْفُوهٌُ 4 من الشك 
والْيّقين”. على هذا الاي مُحْكَمَة. 
قال ابن الأنباري : والذي نختاره أن تكون الآية محكمة» لأن النسخ إنما 
يدخحل على الأمر والنهي . 
وقال أبو جعفر النحاس : ارا لايا 
خبر. وإنما التأويل: أنه لما أنزل الله تعالى : ۾ ون دوا ما في انش او 
فو ايم په اله ) اشد عليه وع في لوبهم مته شيءَ غيم فسخ 
ذلك فول اى  :‏ لا كلف انه نفا إلا وسْعَها 4 آي نسَح مَا وَقَعَ لوبهم . 
ُي ارال ورف 
(۱) هو في تفسیر مجاهد ۱۱۹/۱ من طريق عبد الرحمن قال: حدثنا إبراهيم قال: حدثنا 
آدم» بهذا الإسناد. وعبد الرحمن ضعيف . 
وأما طريق ابن علية فهو طريق صحيح» وأخرجه الطبري ١۸/۳٤۱ء‏ والنحاس في 
«الناسخ والمنسوخ» ص (۸۷) من طريقين عن إسماعيل بن بن علية» به. 
وأخرجه الطبري ۱٤۸/۳‏ من طريق عيسیٰ وشبل» کلاهما عن ابن ابي نجيح» به. 
ونسبه السيوطي في «الدر المنثور» ۳۷٠/١‏ إلى عبد بن حميد» وأبي داود في ناسخه 
ومنسوخه» وابن جرير» وابن المنذر» وابن أبي حاتم» والنحاس. 
(۲) انظر «الناسخ والمنسوخ» للنحاس ص (۸۷ - ۸۸) وقد نقله ابن الجوزي بتصرف شديد. = 


A۸1 


۷- قوله تعالی : # لا يكلف اله تَفْسَاً إلا وَسَعَها ‏ [البقرة: .]۲۸١‏ 


وقال الطبري في التفسير ۱٤۹/۳‏ : «وأولى الأقوال التي ذكرناها بتأويل الآية قول من 
قال: إنها محكمة» وليست بمنسوخة» وذلك آن اع ا کرد فی کر ال ن بار 
له ناف من کل وجوهه. ولیس في قوله جل وعرٌ-  :‏ لا يكلف افه فسا إلا وَسعَها لها ما 
كَسَبَّت وَعَلَيْهّا ما اكسَسَبَّت 4 نفي الحكم الذي أعلم عباده بقوله CR‏ 
به ه اله . لأن المحاسبة ليست بموجبة عقوبة» ولا مؤاخذة بما حوسب عليه العبد من 
د 6 

وقال ابن عطية في -«المحرر الوجيزه ۲ تعليقاً علې اخحتيار الطبري : «وهذا هو 
الصواب» وذلك أن قوله تعالى : ( وإ دوا ما في أَنقُسكُم أو تَخمُوهٌ 4 معناه مما هو في 
وسعكم وتحت كسبكم» وذلك استصحاب المعتقد والفكر فيه » فلما كان اللفظ مما يمكن 
أن تدخحل فيه الخواطر» أشفق الصحابة . والني يل فبین الله تعالى لهم ما أراد بالآية 
الأولى وخصصها» ونص على حکمه أنه لا یکلف نقتا إلا وسعهاء والخواطر ليست 
هي ولا دفعهاء في الوسع» بل هو أمر غالب ولیست مما يکسب أو يکتسب. وکان 
في هذا البيان فرحهم وكشف كربهم» وباقي الآية محكمة لا نسخ فيها». ونقل هذا 
عنه القرطبي في التفسیر ٠١١١/۳‏ . 

وضعف الرازي قول من ذهب إلى نسخ الآية فقال ۱۲٦/۷‏ : «وهذا أيضا ضعيف 
لوجوه : 

أحدها: أن هذا النسخ إنما يصح لو قلنا: إنهم كانوا قبل هذا النسخ مأمورين 
بالاحتراز عن تلك الخواطر التي كانوا عاجزين عن دفعهاء وذلك باطل» لأن التكليف ما 
ورد إلا بما في القدرة» ولذلك قال عليه السلام: (بعثت بالحنيفية السمحة). 

والثاني : أن النسخ إنما يحتاج إليه لو دلت الآية على حصول العقاب على تلك 
الخواطر. وقد بينا أن الآية لا تدل على ذلك. 

والثالث: أن 'نسخ الخبر لا يجوزء إنما الجائز هو نسخ الأوامر والنواهي». 

وانظر الإیضاح ص (۱۹۷- ۱۹۸)» وفتاوی ابن تيمية -٠٠١/۱١‏ ١١۱١ء‏ وزاد 
المسير ۳٤۸-۳٤٦/١‏ والطبرسي ۰٤١۱/١‏ وابن كثير ٠٠٠/١‏ وما بعدهاء والألوسي 
1٩ _-- ۳‏ والبحر المحیط ۳۷١ - ۳١۹/۲‏ وأصول الفقه للخضري ص: ›»)٠٠۳(‏ 
وابن سلامة ص:: (۷-- ۲۸)» وقتادة: (۳۸-۳۷)» وابن حزم ص: (۳۰)» وابن 
البارزي ص (۲۷)» والمصفىٰ ص (١۲)ء‏ والبيضاوي .۲۷۲/١‏ والكشاف 
۱1--4۷ والخازن ۲۱۱-۲۱۰/۱ والمنار ۱۳۷/۳- ١٤1۱ء‏ ومناهل العرفان 
۲ والموافقات للشاطبي ۱۱۱/۳ . والناسخ والمنسوخ للزهري ص: .)۳١۷(‏ 


YAY 


اختلفوا في هذه الآيةء هل هي محكمة أم منسوخة» على قولين: 
أحدهما: أنها محكمةء وأن الله تعالى إنما يكلف العباد قدر طاقتهم 
فحسب. وهذا مذهب الأكثرين . 
والثاني : أنها اقتضت التكليف بمقدار الوسع بحيث لا ينقص منه. فنزل 


قوله تعالی : ظ یرید الله بكم الَيْسْرَ 4 [البقرة: .]۱۸١‏ وذلك ينقص عن مقدار 
الوسع فنسختها. والقول الأول أصح, 


(۱) وأما قتادة» والطبري› ومکي » وابن حزم » وابن الجوزي› وابن العربي» والزمخشري › 
والطبرسي » والرازي» والقرطبي » وابن البارزي» وابن كثير» والألوسي فلم يدخلوها فيما 
ادعی عليه اللسخ من الآيات. وانظر ابن سلامة ص: (۲۸). والكشاف 


٤٩4 - ۱‏ والخازن ۲۱٤-۲۱۲/۱‏ والبیضاوي .۲۷٤-۲۷۳/۱‏ والمنار 
10۲-0۳ . 


YAY 


بات 
ذكر الآيات اللواتي ادعي عليهن النسح 
في سورة ال عمران 


اقتال وَإن ولوا نما عَلَيْكٌ الْبَعٌ. .  .‏ [آل عمران: 
°[ 

قد ذهب بعض المفسرين إلى أن هذا الكلام اقتضى الاقتصار على التبليغ 
دون القتال. ثم نسخ باية السيف. وقال بعضهم : لما کان لا حريصاً عل 
إيمانهم» مزعجاً نفسه في الاجتهاد في ذلك سکن جأشه بقوله: ظ نما انت 
نذِير ) [هود: 1۲[ ول إنَمَا عَلَيْكَ الْبَلذَعٌ 4. والمعنیٰ : لا تقدر على سوق 
قلوبهم إلى الصلاح» وا 

- قوله تعالی : : ظ إلا أن موا منْهُمْ تما 4 [آل عمران: 4[ 

قد ذهب قوم إلى أن المراد بالآية اتقاء المشركين أن يوقعوا فتنة» أو ما 


() وانظر ابن سلامة ص (۲۹)ء وابن حزم ص (١۳)ء‏ وابن البارزي (۲۷)ء والقرطبي 
 , ۲‏ والالوسي ۳/. والمصفیٰ ص: (۲۲). 

(۲) قال ابن عطية ‏ بعد أن أورد قول من قال بنسخها- : «وهذا يحتاج إلى معرفة تاريخ 
نزولهاء وأما على ظاهر نزول هذه الآيات في وفد نجران» فإنما المعنى : فإنما عليك أن ` 
تبلع ما أنزل إليك بما فيه من قتال وغيره». وانظر القرطبي 1۲۸۸/۲ء والخازن 
۱-- 

ولم يدرجها الطبري ۲/۳ . ولا قتادةء ولا النحاس» ولا الزمخشري ٤۲۰/۱‏ ولا 
الطبرسي 1/1 - ٤٣‏ ولا مکي» ولا الرازي ۲۱۳/۷ ولا ابن کثیر ۲۳/۲ ولا 
البيضاوي ۲/, ولا صاحب المنار ۲٦۱/۳‏ فيما ادعي عليه النسخ من الآيات. 


YAoe 


يوجب القتل والفرقة» ثم نسخ ذلك باية السيف'. 

وليس هذا بشىء» وإنما المراد من الآية جواز اتقائهم إذا أكرهوا المؤمن 
على الكفر بالقول الذي لا يعتقده. وهذا الحكم باق غير منسوخ)» وهو المراد 
بقوله تعالى : إلا مَنْ أكره قله ممن بالإيْمَانِ € [النحل : [٦‏ 

أخبرنا عبد الوهاب الحافظ قال: أنبأنا ابن خيرون وأبو طاهر الباقلاوي 
قال : أنبأنا ابن شاذان قال: أنبأنا أحمد بن كامل قال: حدثني محمد بن سعد 
العوفي حدثني ت 0 2 A‏ ن 
لی ر کلم و کر شیچ د کم پو غا اس کک 
بالإيمَان إن ذلك لا يضرة” 

وأخبرنا عبد الوهاب قال: أنبأنا أبو طاهر الباقلاوي قال: أنبأنا ابن شاذان 
قال : اناا عبد الرحمن بن الحسن قال : آنانا إبراهيم بن الحسين قال : آنانا 
آدم قال : نانا ورقاء» عن ابن ا نجیح › 


.)۲۷( وانظر الناسخ والمنسوخ لابن سلامة ص (۲۹)» وابن البارزي ص‎ )١( 
القرطبي ۱۲۹۹/۲ : «وقال الحسن: التقية جائزة للإنسان إلى يوم القيامة» ولا تقية‎ 9 () 
في القتل». «وقيل : إن المؤمن إذا کان قائماً بين الكفار فله أن یداریهم باللسان إذا کان‎ 
حائفاً على نفسه وقلبه مطمثن بالإیمان. والتقية لا تحل إلا مع خوف القتلء أو القطعء أو‎ 
. ٤۲١/۲ وانظر البحر المحيط‎ .٠. . . الإيذاء العظيم‎ 
والنحاس» ومكي» وابن العربي في أحكام‎ .۲۳١-“-۴ وأما قتادة» والطبري‎ 
۰٤٤١/۱ وابن کثیر ۲۷/۲ - ۲۸ والزمخشري‎ ۰٤۳۰/۱ القران ۲۹۸/۱ والطبرسي‎ 
۲۲۸-۲۲۷/۱ والبیضاوي ۱۲/۲ ۱۳ وصاحب المنار ۲۸۱/۳ - ۲۸۲ والخازن‎ 
فلم يدرجوها فيما ادعي عليه اللسخ من الآيات. وانظر زاد‎ ١ ۱1/۳ والألوسي‎ 
.)۲۲١( والمصفى لابن الجوزي ص‎ ۳۷۲-۳۷١/١ المسير‎ 
إسناده مسلسل بالضعقاءء ا الطبري في التفسیر ۲۲۹/۳ من طريق محمد بن‎ )۳( 
سعد بهذا الإسناد. وانظر سنن البيهقي ۲۰۹/۸ باب: المكره على الردةء والحاكم‎ 
./۲ 


۲۸٦ 


عن ماهد : إلا أن وا مهم تما 4 قال: إلا مُصَانعةٌ في الدين ٠٠‏ 

وقد زعم إسماعيل السدي أن قوله: ظل يتخذ الْمُوْمنونَ الكافرين 
لاء 4 [آل عمران: ۸ منسوخة وله : و إلا ان ب توا مهم فة ). 

ويل هذا ينغي نزي التب عَنْ ور فضلا عَنْ رده . انه قول مَنْ ل 
هم ما يمول . 

-١ ٤ ۳‏ قوله تعالى: « كيف يَهُدي الله قَوْماً كَمَرُوا بَعْدَ 
إيمانهم . . . 4 إلى قوله: « ينظْرُون ) [آل عمران: ۰۸٩‏ ۸۷» ۸۸]. 

احتلف المفسرون فيمن نزلت هذه الآيات» على ثلاثة أقوال: 

أحدهما: أنها نزلت في الحارث بن سويد. كان قد أسلمء ثم ارتد ولحق 
بقومه . فنزلت فيه هذه الآيات» فحملها إليه رجل من قومه فقرأهن عليه فرجع 
فأسلم . قاله مجاهد"). 

والثاني : أنها نزلت في عشرة آمنوا ثم ارتدواء ومنهم طعمة» ووحوح» 
والحارث بن سويد فندم منهم الحارث» وعاد إلى الإسلام. 

رواه ابو صالح» عن ابن عباس 


)١(‏ إسناده ضعيف عبد الرحمن بن الحسن بن أحمد متهم بالكذب» وهو في تفسیر مجاهد 
۱ من طريق عبد الرحمن هذه. وأخرجه الطبري ۲۲۹/۳ من طريقين عن ابن 
نجیح › عن مجاهد» وهذا إسناد صحيح إلى مجاهد . 

(۲) أخرجه الطبري ۳٤٠١/۳‏ من طريق الحسن بن يحي قال: أخبرنا عبد الرزاق قال: أخبرنا 
جعفر بن سلیمان قال : أخبرنا حمید الأعرج» عن مجاهد. 0 وهذا إسناد رجاله ثقات 
إن مجاه 

(۳) ذكره المصنف في «زاد المسير» كما هنا ٤۱۸/١‏ ولم أجد لابن عباس نصاً كهذاء وإنما 
أخرج الطبري ۳١٠/۳‏ من طريتق القاسم قال: حدثنا الحسين قال حدثنا حجاج قال ابن 
جریج : : قال عكرمة : نزلت في آي عامر الراهب» والحارث بن سويد بن الصامت» 
ووحوح بن الأسلت في إثني عشر رجلا رجعوا عن الإسلام ولحقوا بقريشء ثم كتبوا إلى 
أهليهم : هل لنا من توبة؟ فنزلت: إلا الذينْ تاوا من بعد ذلك. . . € الآيات» 
وإسناده ضعيف. وانظر الدر المنثور 4٤/۲‏ والبحر المحيط ٥١۱۷/۲‏ . = 


YAV 


والثالث: أنها نزلت في أهل الكتاب آمنوا بالنبي ي قبل أن يبعث» ثم 
كفروا به. رواه عطية» عن ابن عباس“. وبه قال الحسن”. 

وقوله : ظ كيف يهدي اله قُوما كَفْروا 4 . استفهام في معنى الجحد. أي 
لا يهديهم الله . وفيه طرف من التوبيخ. كما يقول الرجل لعبده: كيف أحسن 
إلى من لا يطيعني؟ أي : لست أفعل ذلك . والمعنیٰ : انه لا يهدې من عاند بعد 
أن بان له الصواب. وهذا محكم لا وجه لدخول النسخ عليه. 

وقد زعم قوم منهم السدي أن هذه الآيات منسوخات بقوله: $ 1 الذين 
تابُوا من بعد ذلك 4 [البقرة: .]٠١١‏ 

أخبرنا المبارك بن علي قال: أنبأنا أحمد بن الحسين بن قريش قال: أنبأنا 
إبراهيم بن عمر البرمكي قال: أنبأنا محمد بن إسماعيل بن العباس قال: أنبأنا 
أبو بكر بن أبي داود قال: أنبأنا محمد بن الحسين قال: أنبأنا أحمد بن المُمَضل 
قال: أنبأنا أسباط» ‏ 


= والمحفوظ عن ابن عباس ما أخرجه النسائي في تحريم الدم ۷ باب : توبة 
المرتدء والطبري. ۳٤١/۳‏ وصححه ابن حبان برقم (۱۷۲۸) موارد» وهو کما قال. 
ولفظ النسائي : «كان رجل من الأنصار أسلمء ثم ارتد» ولحق بالشرك» ثم تندم فأارسل 
إلى قومه: سلوا لي رسول الله ا : عل ا ن توه 
فجاء قومه إلى النبي ك فقالوا: إن فلانا قد ندم» وإنه أمرنا أن نسألك: هل له من 
توبة؟. فنزلت: ظ كيف يهي اف فما مروا بَعدَ إيمَانهمْ ) إلى قوله: ‏ عَفُور 
رحیم )۰ فأرسل إليهء فاسلم» . 
وانظر «الدر المنثور» ٤۹/۲‏ وابن کثیر ٦۸/۲‏ وآسباب النزول للواحدي ص 
(۸۳):» وأسباب النزول للسيوطي ص .)٥۲١(‏ 
(۱) اخرجه الطبري ۳٤۲۱/۳‏ من طريق محمد بن سعد قال: حدثني بي قال: حدثني عمي 
قال : حدثني ابي» عن آبیه» عن ابن عباس» وهذا إسناد مسلسل بالضعفاء. 
ونسبه السيوطي في «الدر المنثور» ٤۹/۲‏ إلى ابن جريرء وابن ابي حاتم . 
(۲) أخرجه الطبري ۳٤١/۳‏ من طريق الحسن بن يحي قال: أخبرنا عبد الرزاق قال: أخبرنا 
معمر» عن الحسن: .. وهذا إسناد صحیح إلى الحسن. ونسبه السيوطي في «الدر 
المنثور» ٤۹/۲‏ إلى عبد بن حميد» وابن جريرء وابن المنذر. 


` YAAK. 


عن السُدىّ : ظ كيف يَهدي اله قَوماً كَمَرُوا . قال: نزلت هذه الآية في 
الحارث» ثم أسلم فنسخها الله - عر وجل - فقال : إلا الّذينْ تاوا من بَعْد 
ذلك وَأَصلَّحُوا ٠(4‏ . 
قلت: وقد بينا فيما تقدم أن الاستثناء ليس بنسخ ”") وإنما هو مبين أن 
اللفظ الأول لم يرذ به الْعْمُومٌ» وإنما المرادُ به مَل عَاندَ ولم يرجع إلى الحق بعد 
وضوحه . 
ويؤكد هذا أن الآيات خبر» والنسخ لا يدخل على الأخبار بحال. 
٩‏ قوله تعالی  :‏ وه عَلّى الناس جج ابیت [آل عمران: ۹۷]. 
قال السدي: هذا الكلام تضمن وجوب الحج على جميع الخلق» 
الغني» والفقيرء والقادر» والعاجز» ثم نسخ في حق عادم الاستطاعة بقوله: 
من اسَطًاع اليه سيلا چ ". 


)١(‏ إسناده فيه من لم أعرفه» وأخرجه الطبري ۳۲١٩/۳‏ من طريق موسى بن 
هارون قال: حدثنا عمرو قال: حدثنا أسباط بهذا الإسناد. ونسبه السيوطي في «الدر 
المنثور» ٤۹/۲‏ إلى عبد بن حميد وابن جرير. 

وانظر «الناسخ والمنسوخ» لابن سلامة ص: (۲۹)ء وابن حزم ص (۳۱)» وابن 
البارزي ص: (۲۸). 

(۲) قال المؤلف في «زاد المسير» ٤۱۸/١‏ : «وهذه الآية - يعني : إا مَنْ تاب . . . 4 - 
استثنت من تاب» ممن لم يتب . وقد زعم قوم أنها نسخت ما تضمنته الآيات قبلها من 
الوعيد» وليس هذا بنسخ» . 

وأما قتادة» والطبري ۳٤۲-۰۴۳‏ والنحاس» ومکي» والزمخشري ٤٤٩/۱‏ - 
۴۳ والطبرسي ۱ ٤۷۲‏ والرازي ۱۲۹/۸- ۰۱۲۹ والقرطبي 1۳71/۲ 
وابن الجوزي في المصفىْء وأبو حيان في البحر المحیط ٥۱۷/۲‏ - ۹١۱١ء‏ وابن كثير 
۲ والبيضاوي ۲ والخازن .۲٠٤ -۲٠۳/۱‏ وصاحب المنار 
1/۳- 1£" . فلم يدخلوها فيما ادعي عليه النسخ من الآيات. 
(۳) انظر ابن سلامة ص: (۲۹)» وابن البارزي ص: (۲۸). 
وأما قتادةء والطبري .۲١- ٠١/٤‏ والنحاس» ومكي » وابن العربي في أحكام القران = 


1۸۹ 


قلت: وهذا قول قبيح وإقدام بالرأي الذي لا يستند إلى معرفة اللغة 
العربية التي نزل بها القرآن على الحكم بنسخ القرآن. وإنما الصحيح ما قاله 
النحويون كافة في هذه الآية . فإنهم قالوا: «مَنْ» ل من «الاس» وهڏا بدل 
البعض. a‏ ضربت زيدا رأسه. فيصير تقدير الآية : وله على من 
استطاع مِنْ الناسن احج ان يْحج . 

۷- قوله تعالی : ظ یا أیُها الُذينَ آمَنوا افوا اله حى ناته [آل عمران: 
۲[ 

اختلف العلماءء هل هذا محكم أو منسوخ» على قولين : 

أحدهما: أنه منسوخ. 

أخبرنا أبو بكر بن حبيب العامري قال: أنبأنا علي بن الفضل قال: أنبأنا 
ابن عبد الصمد قال: أنبأفا عبدالله بن حمويه قال : أنبأنا إبراهیم بن خرَّيم قال : 
أنبأنا عبد الحميد قال: أنبأنا إبراهيم» عن أبيه» عَنْ عَكَرَمَةَ : اتقوا الله حى 
تقاته 4 قال : 


قال ابن عَباس, : فش ذلك عَلى الْمْسْلمينء برل الله عر َء بَعْدَ 
ذلك « فاتقوا الله ما استَطْعْتمْ 74 [التغابن: .]٠١‏ 


قال: عبد الحميد: عبد الرزاق» عن معمر» 


۲۸۸-۲۸١/۱ =‏ وابن حزم» والطبرسي ٤۷0۰/١‏ وابن الجوزي في زاد المسير 
»٤۲#--١‏ وفي المصفيى. والرازي ۸/١١٠-٤٠٠ء‏ والقرطبي 
۲ ١۱۳۹ء‏ وأبو حيان في «البحر المحيط» ١۳/١٠٠-١١ء‏ والزمخشري 
۱ والبیضاوي ۳۲/۲- ۳۳ والخازن ۲۹۰/۱ - ۹۱٦۲ء‏ وصاحب المنار ۹/٤‏ 
٤‏ وابن کٹیر ۷۷/۲ ۰۸۰ والألوسي ٩-٤‏ فلم يدخلوها فیما ادعي عليه .النسخ 
من الآيات. 

)١(‏ إسناده ضعيف لضعف إبراهيم بن الحكم بن أبان العدني» والحديث في مسند عبد بن 
حميد فيما ذكره السيوطي في «الدر المنثور» ٥۹/۲‏ . 


۹۰ 


عن َادةَ: ظ افوا الله حى تقاته 4 قَال: نَسَحتَها ج انوا الله ما 
اسْتَطَعْتمٌ چ٠‏ . 

أخبرنا إسماعيل بن أحمد قال: أنبأنا عمر بن عبيدالله قال: أنبأنا ابن 
بشران قال : أنبأنا إسحاق بن أحمد الكاذي قال: أنبأنا عبدالله بن أحمد قال: 
حدثني أبي قال: أنبأنا عبد الرزاق قال: أنبأنا معمر» 
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عن قتادة في قوله : اتقوا ال حق تقاته # قال : ان یطاع فلا یعصی » تم 
نسَخها وله تَعَالَّنْ : ظ فاتقوا الله ما اسْتَطْعْتَمْ 4>. 

أخبرنا المبارك بن علي قال: أنبأنا أحمد بن الحسين بن قريش قال: أنبأنا 
أبو إسحاق البرمكي قال: أنبأنا محمد بن إسماعيل بن العباس قال: أنبأنا أبو 
بكر بن أبي داود قال : أنبأنا يعقوب بن سفيان قال : أنبأنا ابن بكير قال : أنبأنا ابن 
لهيعة» عن عطاء بن دينارء 


عن ميد بن جير قال: لما رَلّت: ل اتقوا افه حن ناته اشد على 
لقم العْمْل؛ فقاموا ع رمت غراقيبهم» قرحت جباههم» انل الله 
تَحْفيفاً عن موا اله ما ¢ فنسخت الاي 


)١(‏ إسناده صحيح إلى قتادة» وأخرجه الطبري ۲۹/٤‏ من طريق المثنى قال: حدثنا الحجاج 
ابن المنهال الأنماطي قال: حدثنا همام» عن قتادة. . . ونسبه السيوطي في «الدر المنثور» 
١‏ إلى عبد الرزاق» وعبد بن حميد» وأبي داود في الناسخ والمنسوخ» وابن جرير. 

وانظر قتادة (۳۸). وابن سلامة ص .)۴١(‏ وابن حزم ص »)۳١(‏ وابن البارزي ص 

.)۸( 

(۲) إسناده صحيح إلى قتادة» وأخرجه النحاس ص )4١(‏ من طريق جعفر بن محمد 
الأنباري» قال: حدثنا موس بن هارون الطوسي » حدثنا الحسين بن محمد المروزي 
قال: حدثنا شيبانء عن قتادة. . . وانظر ابن سلامة ص ( ۰)» وابن حزم ص: (۳۱). 

(۳) إسناده ضعيف لضعف عبد الله بن لهيعة» ونسبه السيوي ٿي «الدر ا 0۹/۲ إلى 
ابن ابي حاتم . 


تقّاته ‏ قال : نَسَخْنها: ظ اتقُوا اله ما اسْتَطْعَْمٌْ .٠0‏ 

قال أبو بکر: وحدثنا محمد بن الحسين بن ابي حنيف قال: اننا 
أحمد بن ۰ و e‏ 
ویشکر فلا یکفر. TED‏ 
استَطعْتمْ , وإلی هذا ذهب الربيع بن انس ¢ “» وابن زید() ¢ ومقاتل بن 
اا 


ومن نصر هذا القول قال: ‡ = خی فاته 4 هُو الْقيام لَه بجّميع ما استَحَقَهُ 
من طاعَة واجتناب مَعْصِيةٍ. 

قالوا: وهذا أمرتغجز الخلائق عنه فكيف بالواحد منهم؟ فوجب أن تكون 
منسوخةء وأن يعلى الأمر بالاستطاعة» ويوضح هذا ما أخبرنا به يحيىْ بن علي 
المدير”"“ قال: أنبأنا أبو الحسين بن النقور”"“ قال: أنبأنا أحمد بن محمد 


. إسناده ضعيف لضعف ابن لهيعة» وأبو صخر هو حميد بن زياد‎ )١( 

(۲) إسناده حسن» أسباط بن نصر فصلنا القول فيه عند الحديث )٠١١٤١(‏ في موارد 
الظمآن. وأخرجه ۲۹/٤‏ من طريق محمد قال: حدثنا أحمد قال: حدثنا أسباط» به. 

(۳) أخحرجه الطبري ۲۹/٤‏ من طريق المثنىٰ قال: حدثنا إسحاق قال: حدثنا عبد الله بن 
جعفر» عن أبيه» عن الربيع بن أنس. .. وهذا إسناد ضعيف لأنه لا عبرة فيما يرويه 
عبد الله بن جعفر» عن أبيه. ونسبه السيوطي في «الدر المنثور» ٥۹/۲‏ إلى ابن جرير. 

. من طريق يونس قال: أخبرنا ابن وهب قال: قال ابن زيد.‎ ۲۹/٤ أخرجه الطبري‎ )٤( 
وهذا إسناد ضعيف لضعف عبد الرحمن بن زيد.‎ 

.٠۷/۳ والبحر المحيط‎ ٤۳۲/١ انظر زاد المسير‎ )١( 

(1) يحي بن علي بن محمد بن علي الطراح» أبو محمد المدير كان من أهل السنة» كثير 
الرغبة في الخير وزيارة القبور» وكان صدوقا» صحيح السماع» توفي سنة ست وٹلاڻين 
وخمس مئة» ودفن بالشونيزية . 

انظر المنتظم ٠١٠/٠١‏ ١۲٠٠ء‏ ومشيخة ابن الجوزي ص (۹۸-١١٠)ء‏ والبداية 
والنهاية ۲۱۸/١١‏ وشذرات الذهب 1۱٤/٤‏ والنجوم الزاهرة ۳١٣/٠١‏ . 
(۷) أحمد بن محمد بن أحمد بن عبد الله أبو الحسين بن النقور البزاز» المحدث» 


4۲ 


طلحة» عن زبید» عن جره 

عن اين مسعوو: ل اتقوا اله حى تقاته 4 قال : أن طا فلا يُعْصىْ» وا 
ا ب کک ٤‏ 

أخبرنا O‏ 
أبو إسحاق البرمكي قال : أنبأنا محمد بن إسماعيل بن العباس قال: أنبأنا أبو 
بكر بن أبي داود قال: حدثنا يعقوب بن سفيان قال: حدثنا أبو صالح قال: 
حدثني معاوية بن صالح» عن علي بن بي طلحةء 

عن ان عباس و انوا افه حن شقا قال: : لم ْسَع. ولکن طحق 
ناته 4 ان ڀجاهدوا في الله ى ڇهاڍيء e‏ وم لآئمٍ i‏ 

لله بالْقسط ولو عَلَىْ اسهم رابَائهمْ وابتائہٌ“ 


الصدوق. قال ابن الجوزي : «وكان مكثراً صدوقاًء ثقة» متحرياً فيما يرويه»' تفرد 
بنسخ رواها البغوي عن أشياخهء توفي سنة )٤۷١(‏ ودفن في مقابر الشهداء بياب 
حرب . وانظر المنتظم ۳۱٤/۸‏ وتاريخ بغداد -۳۸۱/٤‏ ۳۸۲ وتذكرة الحفاظ 
۳ / وشذرات الذهب ۳۳۰۹/۳ - ۳۳۹ والعبر .۲۷١ - ۲۷٤/۴۳‏ ومراة الجنان 
4/۳. 
)١(‏ وأخرجه الطبري ۲۸/٤‏ من طريق الثوري. وشعبةء والليث» وجرير» ومسعرء 
ومنصور› 
وأخرجه الطبري ۲۸/٤‏ والنحاس ص: (۸4- )۹١‏ من طريق المسعودي» 
جميعهم عن زبيد بن الحارثء بهذا الإسناد. وصححه الحاكم ۲۹٤/۲‏ ووافقه 
الذهبي» وهو كما قالا. وانظر الدر المنثور ۸4/۲. وأصول الفقه للخضري ص 
(۳). 
e e‏ بن أبي طلحة لم يدرك ابن عباس» وأبو صالح كاتب الليث 
سيىء الحفظ وفيه غفلة . 
وأخرجه الطبري ۲۹/٤‏ والنحاس ص )4١(‏ من طريقين عن عبد الله بن صالح أبي 
صالح» بهذا الإسناد. 


4۳ 


وهذا مذهب طاووس”'. وهو الصحيح لأن التقوى هو اجتناب ما نهى 
عنه. ولم ينه عن شيء» ولا ارا لا وهو داخل تحت الطاقة. كما قال 
عر وجل : # لا يْكَاْفُ الله نفساً إلا وْسْعَها ‏ [البقرة: .]۲۸١‏ فالآيتان 
متوافقتان» والتقدير: اتقوا الله حق تقاته ما استطعتم . فقد فهم الأولون من الآية 
تکلیف ما لا یستطاع» فحكموا بالنسخ . وقد رد عليهم ذلك» قولّه تعالی : « لا 
يكلف اله فسا إلا وَسْعَهّا 4 . ونما قوله تعالی : « حى تقاته 4 کقوله تَعَالَّیٰ 
خی جهاده 4 [الحج: ۷۸]. الحق ها هنا بمعنى الحقيقة. ثم إن هفوة 
المذنب» لا تنافي أن يكون مكلفاً للتحفظ . وإنما شرع الإستغفار والتوبة لوقوع 
الهفوات . 

وقال أبو جعفر النحاس : معنى قول الأولين : نسخت هذه الآية» أي نزلت 
الأخرى بنسختهاء وهما واحد وإلاء فهذا لا يجوز أن ينسخ» لأن الناسخ هو 
المخالف للمنسوخ من جميع جهاتهء الرافع لهء المزيل حكمه”. 

وقال ابن عقيل”: ليست منسوخة» لآن قوله: ما اسْتَطفْصَمْ 4 بيان 


)۱( وقول طاووس أخرجه الطبري ۲۹/٤‏ من طريق القاسم قال : حدثنا الحسين بن داود قال : 
حدثني حجاج» عن ابن جريج قال: قال طاووس . . . وهذا إسناد ضعيف كما قلنا غير 
مرة. 

ونسبه السيوطي في «الدر المنثور» ٠٠/۲‏ إلى ابن جريرء وابن أبي حاتم . 

(۲) انظر «الناسخ والمنسوخ» لأبي جعفر النحاس ص: )۹١(‏ فقد نقله عنه المؤلف بتصرف . 

(۳) علي بن عقيل بن محمد بن عقيل أبو الوفاء البغدادي» شيخ الحنابلة» صاحب 
التصانيف› ومؤلف كتاب الفنون الذي قال الذهبي في تاریخه عنه : : ولم يۇلف في الدنيا 
کتاب أکبر منه» يزيد على أربع مئةمجلدء وهو إمام مبرز» خارق الذكاءء متضلع في علوم 
الكلام» توفي سنة ثلاث عشرة وخمس مئة. 

وانظر «ذيل طبقات الحنابلة» ۱٦۳ - ۱٤۲/۱‏ ومناقب الإمام أحمد -٠۲۹(‏ ۴۷٥)ء‏ 
والمنتظم ۲۱۲/۹. والكامل في التاريخ ...هه دول الإسلام ۲ العبر 
٤‏ معرفة القراء الکبار ۳۸٠/١‏ ميزان الاعتدال .٠٤١/۳‏ الوافي بالوفيات 
 , /, ۲‏ عيون التواريخ ٠١ ٠٠۳١/٠۳‏ البداية والنهاية ١١/٤۱۸ء‏ لسان الميزان - 
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لحق تقاته» فإنه تحت الطاقة . فمن سمى بيان القرآن نسخاً فقد أخحطاً. وهذا فى 
تحقيق الفقهاء يسمى : تفسير مجمل» وبيان مشكل . وذلك أن القوم ظنوا أن 
ذلك تکلیف ما لا یطاق فازال الله إشكالهم . فلو قال: «لا تتقوه حق تقاته» 
كان نسخا. وإنما بين : أني لم أرد بحق التقاة ما ليس فى الطاقة. 


٤ -/4 =‏ النجوم الزاهرة ۲۱۹/٩‏ شذرات الذهب ٤١-۴١/٤١‏ والأعلام 
٤‏ , وسير أعلام النبلاء ٤٤۳/١١‏ وعلىٰ هامش الأخيرين مصادر أخرى للترجمة 
(۱) في الأصل «حتى» وهو خطأً. 
(۲) قال مكي في «الإيضاح» ص :)١۷١(‏ «وأكثر العلماء على أنه محكم لا نسخ فيه» لأن 
الأمر بتقوى الله لا ينسخ» والآيتان ترجعان إلى معنى واحد». 
وقال الرازي في التفسير الكبير :۱١١/۸‏ «وزعم جمهور المحققين أن القول بهذا 
النسخ باطل» واحتجوا عليه من وجوه: 
الأول : ما روي عن معاذ أنه عليه السلام قال له: (هل تدري ما حق الله على العباد؟) 
قال: الله ورسوله أعلم» قال: (هو أن یعبدوه ولا يشرکوا به شیئاً)» وهذا لا يجوز أن 
الثاني : أن معنى قوله: ل اتقوا الله حى تقاته ٠4‏ أي كما يحق أن يتقىٰ» وذلك بأن 
نجنب مع اهي ول هدا لا بجر حه لان إباحة لن العاصي »راذا كان 
كذلك صار معنیٰ هذا ومعنیٰ قوله تعالی  :‏ فاقوا الله ما اسْتَطْفمٌ ‏ واحداًء لأن من 
اتقىٰ الله ما استطاع فقد اتقاه حق تقاته. ولا يجوز أن يكون المراد بقوله: « حقَّ 
تقّاته 4 ما لا يستطاع من التقوی» لأن الله سبحانه أخبر أنه لا يكلف نفساً إلا وسعهاء 
والوسع دون الطاقة. . . فلا وجه لما ظنوه أنه منسوخ». وانظر أحكام القرآن للجصاص 
١‏ وانظر فتاوی شيخ الإسلام .٠١۱/٠١‏ والاتقان في علوم القران للسيوطي 
۳/۲ 
وقال القرطبي ۱۳۹۹/۲: «وقيل: إن قوله: ظ فاقوا اله ما اسَطْعْتمٌ ) بيان لهذه 
الآية» والمعنى : فاتقوا الله حق تقاته ما استطعتم» وهذا أصوب. لأن النسخ إنما يكون 
عند عدم الجمع» والجمع ممكن» وهو أولى». 
وانظر النحاس »)4٠١-۸۹(‏ والطبري ٠١-۲۷/٤١‏ وزاد المسير ١/١١٤ء‏ 
والمصفى ص: (۲۲ -۲۳). والطبرسي ۰٤۸۲/۱‏ وابن کثیر ۸۲/۲- ۰۸٤‏ والألوسي 
۱۸--٤4‏ والبحر المحيط .۱۷-١١/۳‏ وأحكام القرآن للجصاص ۲۸/۲ - 
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۸ - قوله تعالی : لن يَضرُوكمْ إلا دی [آل عمران: 1[]. 

قال جمهور المفسرين : معنى الكلام لن يضروكم ضرا باقياً في جسد أو 
مالء إنما هو شيء يسيرُ» سریع الزوالء تابون عليه. وهذا لا ينافي الأمر 
بقتالهم . فالآية محكمة على هذا. ويؤكده أنها خبرء والأخبار لا تنسخ . 

وقال السدي: الإشارة إلى آهل الكتاب وذلك قبل أن يؤمر بقتالهم .. 
فنسخت بقوله: ظ قاتلا الذي لا يُوْمنونَ بان ولا بالْيَوْم ألآخر 74 [التوبة : 
۹. ولال اصح هګ 

٩‏ قوله تعالی : ومن يرد واب لديا ُوه منهاء وَمَنْ يرد واب 
ألآخرّة نوت مها [آل عمران: .]٠٤١‏ 

جمهور العلماء على أن هذا الكلام محكم . واستدلوا عليه بشيئين : 

أحدهما: أنه خبر» والخبر لا يدخله النسخ". 

والثاني : نهم قالوا: ما أحد إلا وله من الدنيا نصيب مقدر ولا يفوته ما 
قسم له. فمن كانت همته ثواب الدنياء أعطاه الله منها ما قدر له. وذلك هو 


= والکشاف للزمخشري ٤٥۰/۱‏ والخازن ۲۹۳/۱ - ۲٦٤‏ والبيضاوي ۳٤/۲‏ والمنار 
۸/٤‏ - ۱۹ء والموافقات ۱۱٠١/۳‏ ومناهل العرفان ۱١۸/۲‏ - ١۹١٠ء‏ والإتقان في علوم 
القران ۲۳/۲ . 

.)١( انظر «الناسخ والمنسوخ» لابن سلامة ص:‎ )١( 

(۲) ولذا فإن قتادة» والطبري ٤۷ - ٤1/٤‏ والنحاس» ومکیاًء وابن حزم» والطبرسي 
»٤۸8- 1‏ وابن الجوزي في زاد المسير ٤٤١ - ٤٤0/١‏ والمصفى والرازي 
۸ --_ 1۱۸۲ء والقرطبي ۲ ۱٤١٩‏ وابن البارزي» والألوسي ۹-۸/4 
لم يوردوها فیما ادعي عليه النسخ من الآيات. 

(۳) ولذلك فإن قتادةء والطبري ١٠٠١/٤‏ ١١1۱ء‏ والنحاس» ومکي» وابن حزم › 
والزمخشري ٤۹۹4/١‏ والطبرسي 1ءء وابن الجوزي فيي زاد المسير ›4۷١/١‏ 
وفي المصفیٰ» والرازي ۹/١٤٠ء‏ والقرطبي ۱٤۹۹/۲‏ وابن کثیر ۱۲٤-۱۲۳/۲‏ 
والألوسي 4 /۷۸- ۷4 لم يدخلوها فيما ادعي عليه النسخ من الآيات . 

وانظر ابن سلامة ص »)٠(‏ وابن البارزي ص (۲۸). 


۲۹٦ 


الذي يشاؤه الله . وهو المراد بقوله تعالى : # عَجُلنّا لَه فيها ما َشاءُ لمن نريدٌ 4 
[الإسراء: .]١۸‏ ولم يقل نؤته منها ما يشاء هو. 

ويمكن أن يكون المعنىْ : لمن“ يريد أن يفتنه أو يعاقبه . 

ر السدي إلى أنه منسوخ بقوله تعالى : من كان يريد الْعَاجلَة 
عَجُلنا لَه فيها ما نشَاءُ لمن ريد 4“ [الإسراء : ۸]. ولیس هذا بقول مَنْ 
بهم الاح والمسوت: فاا برل غ 

۰ - قوله تعالى  :‏ وَإِنْ تَصْبرُوا نموا فإ ذلك من عَرْم ألامُور 4 [آل 
را20 A‏ 

الجمهور على إحكام هذه الآية" لأنها تضمنت الأمر بالصبر والتقوى» 
ولا بد للمؤمن من ذلك. وقد ذهب قوم إلى أن الصبر المذكور ها هناء منسوخ 
بأية السيف<٠.‏ 


(۱) في الأصل: «لم يريد» وهو خطاً. 

(۲) انظر «الناسخ والمنسوخ» لابن سلامة ص »)۳١(‏ وابن البارزي ص (۲۸). 

ر ولذلك فإن قتادةء والطبري ۲١١ -٠٠١/٤‏ والنحاس» ومكيأًء وابن حزم 
والزمخشري ٤۸٦/١‏ والطبرسي ٠١١/١‏ وابن الجوزي في زاد المسير ١/۱۹ه›‏ 
وفي المصفى » والألوسي ۱٤۸-۱٤۷/٤‏ وأبا حیان ۷٠/۳‏ لم يدخلوها فيما ادعي عليه 
النسخ من الآيات. 

)٤(‏ أخرج ابن ابي حاتم - مختصرا-» الاي ضمن حديث طویل - ي الشجير 
(f97‏ باب: « وَلََسْمَعُنّ من الُذين ونوا الكتابَ من قَبْلكمْء ومن الذي أشركُوء 
ی کیراً) من أسامة بن زيد قوله : «كان النبي َة وأصحابه يعفون عن المشركين وأهل 
الكتاب كما مرحم الله » ويصبرون علي الأذى, قال الله تعالى  :‏ وَلَتسْمَعْنْ من الّذين 
ونوا الكتابَ من تیم ومن الذي اشرکوا اذى کثیراً 4. قال: وکان رسول الله عل 
يتأول في العفو ما أمره الله به» حتى أذن الله فیهم». . والنص لابن أبي حاتم . 

وقال الحافظ في الفتح ۲۳۲/۸ في شرح لط حَتى أذ اله فيهمْ 4 : «أي في قتالهمء 
أي فترك العفو عنهمء وليس المراد أنه تركه أصلاء بل بالنسبة إلى ترك القتال أولاء - 


4۷ 


ا 


ووقوعه أخرا. وإلا فعفوه ي عن كثير من المشركين واليهود بالمن والفداءء وصفحه عن 
المنافقين مشهور في الأحاديث والسير». 

وقال القفال: «الذي عندي أن هذا ليس بمنسوخ» والظاهر أنها نزلت عقيب قصة 
أحد. والمعنى أنهم أمروا بالصبر على ما يؤذون به الرسول ية على طريتق الأقوال 
الجأرية فبما بينهم» واستعمال مداراتهم في كثير من الأحوال. 

وألأمر بالقتال لا ينافي الأمر بالمصابرة على هذا الوجه». 

وقال الرازي في التفسير ۱۲۸/۹ بعد نقله كلام القفال السابق : «والقول ما قاله 
الققال» . 

وقال القرطبي ۳ «والأظهر أنه ليس بمنسوخ» فإن الجدال بالأحسن» 
والمداراة أب ندوب إليهما. وكان - عليه السلام - مع الأمر بالقتال يوادع اليهود 
وبداريهم» ویصفح عن المتانتبن نره هذا بین» . 

a 


۹۸ 


ت 
ذكر الآيات اللواتي ادعي عليهن النسخ 
في سورة النساء وهي ست وعشر ون 


o 2ol ۶ 


- قوله تعالی : ط وَمَنْ كان عَياً فَليْسْتَعْفف وَمَنْ کان فقیرا فلیاکل 
بالْمَعْرُوف ‏ [النساء: .]١‏ 
اتفق العلماء على أن الوصي الغني لا يحل له أن يأكل من مال اليتيم 
شيئ . وقالوا: معنى قوله : « لْيَسْتَعْففٌ ‏ أي بمال نفسه عن مال اليتيم . فإن 
كان فقيرأًء فلهم في المراد بأكله بالمعروف أربعة أقوال: 

أحدها: أنه الاستقراض منه. 

رویٰ حارثة بن مُضرّب قال: سمعت عمر يقول: إني رلت مَل لله مني 
بمنْزلّة مال اليتيم : إن استَغْيْتُ اسَعْففْت. وَإِنٍ افَقَرّت أَكَلْبُ بالْمَعْرُوفِ تم 

کے 


قضيت 
أخبرنا عبد الوهاب الحافظ قال: أنبأنا أبو الفضل بن خيرون» وأبو طاهر 


)١(‏ أخرجه الطبري ۲٠٠/٤‏ من طريق أبي كريب حدثنا وكيع » عن سفيان وإسرائيل» عن 
أبي إسحاق» عن حارثة بن مضرب» بهذا الإسناد. وهو إسناد صحيح إلى عمر. 

٠‏ وأخرجه e‏ والبيهقي في البيوع ٤/٦‏ - ه باب: من قال: يقضيه إذا 
أيسر» من طريق أبي الأحوص. حدثنا بو إسحاق» عن يرفاً مولى عمرء قال: قال 
عمر:. ٍ 

وقد تحرفت «يرفأً» عند البيهقي إلى «البراء». وقد جاء صوابا في النسخة (ر)» فقد 
قال المحقق: «في هامش (ر) ما لفظه - بخطه _ : «اليرفاً» . 
وانظر «الدر المنثور» ۱۲۱/۲ وکنز العمال ٥٥۹/۱۲‏ برقم .)٠١۷١١(‏ 
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الباقلاوي قالا: أنبأنا أبو علي بن شاذان فقال: أنبأنا أحمد بن كامل قال: أنبأنا 
و حدثني أي قال : حدثني عمي› عن أآبيه» e‏ 


esto.‏ 2ےھ 


عن ا بن عباس : فياك بالمَعْرُوف ‏ قال: رض بت فإذا وَجَدَ 

ميْسرهَ فلْيَقَض ما استَقرَض» ذلك اكه بالْمَعْرُوی“ 

اا غاا قال : أنبأنا ابو طاهر» قال: اناا ابن شاذان قال: أنبانا 
عبد الرحمن بن الحسن قال : أنبأنا إبراهيم بن الحسين ٠”‏ قال: أنبأنا آدم قال : 
حدثنا ورقاء» عن ابن آي ا 

عَنْ ماهد قال : يال بالْمَعْرُوفِ» يعني سلفا ف ال و 

وهذا القول مذهب عبيدة السلماني © › 2 وائل ”) » وسعید بن 
جبیر “۳ › وأبي العالية" . ومقاتل ٠"‏ » قد حكى الطحاوي عن أبي حنيفة 


)١(‏ إسناده مسلسل بالضعفاء كما أسلفنا غير مرة» وأخرجه الطبري ۲٠٦/٤‏ من طريق 
محمد بن سعد بهذا الإسناد. ونسبه السيوطي في «الدر المنثور» ۱۲١۱/۲‏ إلى ابن 
جرير» وابن أبي حاتم . 

(۲) في الأصل : «الحسن» وهو خطأً. 

(۳) إسناده ضعيف» عبد الرحمن بن الحسن متهم بالکذب» وقال الدارقطني : : «في أحادیثه 
تخاليط». وهو في تفسیر مجاهد ۱٤١/۱‏ . 

وأخحرجه الطبري ۲١۷ - ۲۰۹/٤‏ سن ثلاثة طرق عن ابن نجيح» عن مجاهد. وهذا 
)٤(‏ اأخرجه الطبري ۲٠/٤‏ من خمسة طرق عن محمد بن سيرين» عن عبيدة. . . وهذا 
,سناد صحيح . 
(ه) أخرجه الطبري ۲٥۷/٤‏ من طريق سفيان بن وکيع قال: حدثني ابي» عن سفيان» عن 
عاصم» عن أبي وائل. . . وهذا إسناد ضعيف» سفيان بن وكيع ساقط الحديث. 
)٩(‏ اخرجه الطبري ۲/٤‏ من طرق عن حماد بن ابي سليمان» عن سعيد. . . وهذا 
إسناد حسن»› حماد فصلنا القول فيه وبينا أنه حسن الحديث عند الرقم )٤٤٦١(‏ في 
مسند أبي يعلى الموصلي . 
(۷) أخرجه الطبري ۲٥۷/٤‏ من طريق سفيان بن وکيع › قال : حدثني أبي» عن بي جعفرء 
عن الربيع › عن ابي العالية . . . وهذا إسناد ضعيف» سفيان بن وكيع ساقط الحديث . 
(۸) انظر «زاد المسیر» ۱٦/۲‏ فقد أورد فيه جميع هذه الأقوال. 


oo 


مثله. وروی یعقوب بن کان“ » عن أحمد بن حنبل مثله. 

القول. الثاني :. أن الأكل بالمعروف أن يأكل من غير إسراف. 

أخبرنا ابن الحصين قال: أنبأنا غَيّلان قال: أنبأنا أبو بكر الشافعي قال: 
أنبأنا إسحاق بن الحسن قال: أنبأنا موسي بن مسعود قال: أنبأنا الثوري قال : 
حدثنا سفيان» عن المغيرة» 

عن إبراهيم: ومن كان قير َكَل بالْمَغْروفِ 4 فَالَ: ما سَدَ 

رر ووَاری الْعَورَةَ. 

وقد روى عكرمة» عن ابن عباس أنه قال: الوصي إذا احتاج» وضع يده مع 
أيديهم» ولا يلبس عمامة". وقال الحسن *» SRS‏ 


. هكذا الأصل» وأميل إلى أنه يعقوب بن سفيان بن جُوان القوي والله أعلم‎ )١( 
إسناده ضعیف» موسی بن مسعود النهدي نعم صدوق» لكنه سيىء الحفظء وكان‎ )۲( 
. يصحف» غير أنه لم ينفرد به» فقد تابعه عليه أكثر من ثقة كما يتبين من مصادر التخريج‎ 
من طريق عبد الرحمن بن مهدي»‎ ۲٥۸/٤ وأخرجه الطبري‎ 
من طريقين عن عبد الرزاقء كلاهما‎ )٠١( والنحاس ص‎ ۲٠۸/٤ وأخرجه الطبري‎ 
عن سفيانء بهذا الإسناد. وهذا إسناد صحيح إلى إبراهيم‎ 
وأخرجه الطبري ۲۸/۲ من طريق يعقوب بن إبراهيم قال: حدثنا هشيم قال: أخبرنا‎ 
مغيرة» به. وهذا إسناد صحيح أيضاً.‎ 
باب: الولي يأكل من مال اليتيم» من طريقين عن‎ ٤/٦ أخرجه البيهقي في البيوع‎ )۴( 
. عكرمة» به. وإسناده صحيح إلى ابن عباس‎ 
إلى الفريابي» وسعيد بن منصور» وابن‎ ۱١١/۲ ونسبه السيوطي في «الدر المنثور»‎ 
. المنذرء والبيهقي‎ 
باب : ومن کان فقیراً يكل‎ ))٥۷١( ویشهد له ما أخرجه البخاري في التفسير‎ 
ون عا - رضي الله عنها - في قوله‎ (° ١١( بالْمعرُوفِ. . ولم فى السير‎ 
تعالی : ومن كان َا ففف ومَنْ كان فقيرا قلْياكَلُ بالْمَعْرُوفِ € أنها بزلت في‎ 
. مال اليتيم إذا كان فقيراً أنه یأکل منه مکان قیامه عليه بمعروف»‎ 
من طريق عبد بن حميد قال: حدثني يحي بن واضح›‎ ۲٠۰ - ۲۹۹/٤ أخرجه الطبري‎ )٤( 
. . قال: حدثنا الحسين بن واقدء عن يزيد النحوي» عن عكرمة والحسن البصري‎ 


وهذا إسناد حسن . 


وعطاء'» ومكحول " يأخذ ما يسد الجوع» ويواري العورة» ولا يقضي إذا 
وجد. 
وقال عكرمة والسدي : يأكل بأطراف أصابعه» ولا يسرف في 
الأكل» ولا يكتسي منه» وهذا مذهب قتادة. 

والقول الثالث: أنه يقول: مال اليتيم بمنزلة الميتة يتناول منه عند 
الضرورة» فإذا أيسر قضاه» وإن لم يوسر» فهو في حل . قاله الشعبي . 

وأخبرنا عبد الوهاب قال: أنبأنا أبو طاهر الباقلاوي وقال: أنبأنا عبد 
الرحمن بن الحسن قال: أنبأنا إبراهيم بن الحسين قال: أنبأنا أدم قال: حدثنا 
ورقاءء عن عبد الأعلى› عن سعید بن جبیر» 

عن ابن عَبّاس, قال : يال والي اليم من مال اليم ُو ويلیس مله 


or 


م ن وف ل الّنْء يرکب فضلَ الظهُرء ن ا فضاة) وإ 


= وأخرجه الطبري ۲٠٠/٤‏ والبيهقي في البيوع ٤/٦‏ باب: الولي يأكل من مال 
اليتيم » والنحاس ص (۹1) من طرق عن سفيان» عن عمرو بن دينار» عن الحسن. . . 
وانظر الدر المنثور ٠١١/۲‏ . 

(۱) أخرجه الطبري ۲٥۹/٤‏ من طريق يعقوب بن إبراهيم قال: حدثنا هشيم قال: أخبرنا 
الفضل بن عطية» عن عطاء بن أبي رباح. . . وهذا إسناد جيد إلى عطاء. 

(۲) أخرجه الطبري ۲١۸/٤‏ من طريق علي بن سهل قال: حدثنا الوليد بن مسلم قال: حدثنا 
أبو معبد قال: سثل مكحول عن ولي اليتيم . . . وهذا إسناد جيد» أبو معبد هو حفص بن 
غيلان الهمدانيء وعلي بن شهل هو أبو الحسن الحرشي الرملي . 

(۳) أثر عكرمة أخرجه الطبري ٠٠۷/٤‏ من طريق الحسن بن يحي قال: أخبرنا عبد الرزاق 
قال: أخبرنا ابن عيينة» عن عمرو بن دينار» عن عطاء وعكرمة. . . وهذا إسناد جيد. 

)٤(‏ أثر السدي أخرجه الطبري ۲٠۷/٤‏ من طريق محمد بن الحسين قال: حدثنا أحمد بن 
مفضل قال: حدثنا أسباط» عن السدي . . 

)٠(‏ أخرجه الطبري ۲١۹/٤‏ من طريق عبد بن حميد قال: حدثنا حكام» عن عمرو بن أبي 
قيس» عن عطاء بن الساثب , عن الشعبي . . . وهذا إسناد ضعيف› عمرو بن أبي قيس 
سمع عطاء بعد الاختلاط . وحكام هو ابن سلم الكناني» وعمرو بن أبي قيس هو الرازي 
الأزرق. 


ار کان فی ر5 

فهذه الأقوال الثلاثة تدل على جواز الأخذ عند الحاجة وإن اختلف أربابها 
في القضاء . 

القول الرابع : أن الأكل بالمعروف» أن يأخذ الولي بقدر أجرته إذا عمل 

ا القاسم بن محمد أن راان ابن عباس فقال : لم ۴ إبل» 
فما لي من إبله؟ قال : إن إن کت لوط افيا وتا جرباها وتبغي شالا 
وتسعی ياء ات مك ای ولا ضر بسل 7 . 

أخبرنا عبد الوهاب قال: أنبأنا أبو طاهر قال : أنبأنا ابن شاذان قال: أنبأنا 


)١(‏ إسناده ضعيف» عبد الرحمن بن الحسن متهم بالكذب» وقال الدارقطني : «في حدیثه 
تخاليط» . وعبد الأعلى هو ابن عامر التعلبي » فصلنا القول فيه عند الحدیث (۲۳۳۸) فى 
وأخرجه البيهقي في البيوع ٠/٦‏ باب: من قال: يقضيه إذّا أيسر» من طريق عبد 
الرحمن بن الحسن» بهذا الإسناد. ونسبه السيوطي في «الدر المنثور» ٠١١/۲‏ إلى 
عبد بن حميد» والبيهقي . 
وأخرجه الطبري .٠١۸/٤‏ والبيهقي في البيوع ٤/٦‏ باب: الولي يأكل من مال 
اليتيم » من طريق عبد الرزاقء قال: أخبرنا معمر» عن الزهري» عن القاسم بن محمد 
به. وهذا إسناد صحيح . 
(۲) اأخرجه مالك في صفة النبي م (۳۳) باب: جامع ما جاء في الطعام والشراب» من 
طریق یحی بن سعید أنه قال: سمعت القاسم بن محمد» بهذا الإسناد. وهذا إسناد 
E‏ 
ومن طريق مالك هذه أخرجه النحاس في «الناسخ والمنسوخ» ص: .)٠١(‏ 
وأخرجه الطبري ۲۵۸/٤‏ من طريق الثوري» 
وأخرجه النحاس ص )٠١(‏ من طريق شعبة» كلاهما عن يحي بن سعيد» بالإسناد 
السابق. 
وتلوط حياضها: تطينه وتصلحه. وتهنا الجرباء: تداويها بالقطران» والناهك: 
المستقصي المبالغ فيه حتى لا يبقي شيئاً. 


۳ 


عبد الرحمن بن الحسن قال: أنبأنا إبراهيم ابن الحسين قال: أنبأنا أدم قال: 
حدثنا ورقاءء عن ابن أبي نجيح› 

عن عطاء بن ابي رياح» قال : يضم يده مع يديهم ويال مَعَهمْ بر 
خدذمته» وقذر عله >١‏ . 


وقد روى أبو طالب» وابن منصور عن أحمد بن حنبل مثل هذا. 


فصل 

وعلى هذه الأقوال الآية محكمة. وقد ذهب قوم ا : کان 
هذا في أول الأمر. ثم نسخت بقوله تعالی: لا اكوا موَالكم نک 
بلاطل € [النساء: .]۲١4‏ وقد حكي هذا المعنى عن ابن عباس . 
احا اف ن اح فاك اناا عفرن اق ل اا ابن 
بشران قال: أنبأنا إسحاق بن أحمد الكاذي قال: حدثنا عبدالله بن أحمد بن 
حنبل قال: حدثني ابي قال: حدثنا حجاج» عن ابن جريج» عن عطاء 
الخراساني» [ 

عَنِ ان عباس ومن كان َا ففف وَمَنْ كان فقيرا فلياكل 
بالْمَعرُوفِ ). قال : : نس من ذلك الظلمُ والاعتدَاءُء فَسَخها: ظ إن الُذين 
يلون أَمُوَال الام ظَلْماً 4 ”“ [النساء: .]٠١‏ 


)١(‏ إسناده ضعيف لضعف عبد الرحمن بن الحسن فهو متهم بالكذب. وفي حديثه 
تخاليط» وأخرجه الطبري ۲٠۰/٤‏ من طريق محمد بن عمرو قال : حدثنا بو عاصم» 
عن عیسی › »> عن ابن آبي نجيح› عن عطاء . . . وهذا إسناد صحيح»› as‏ 
هو ابن جبلة العتكي» وأبو عاصم هو الضحاك بن مخلد» وعيسى بن ميمون هو 
ال 

(۲) إسناده ضعيف عطاء الخزاساني لم يسمع ابن عباس وابن جريج لم يسمع التفسير من 
عطاءء وأخرجه النحاس في «الناسخ والمنسوخ» ص )۹٤(‏ من طريق جعفر بن مجاشع 
قال : حدثنا إبراهيم بن إسحاق قال: حدثنا إبراهيم بن عبدالله قال : حدثنا حجاج» بهذا 
الإسناد. 


î: 


أخبرنا المبارلك بن علي قال: أنبأنا أحمد بن الحسين بن قريش قال: أنبأنا 
أبو إسحاق البرمكي قال : أنبأنا محمد بن إسماعيل بن العباس قال: أنبأنا أبو 
بكر بن“ أبي داود قال: حدثنا محمد بن سعد قال: حدثني أبي» عن 
الحسين بن“ الحسن بن عطية» عن أبيه» عن عطية» 

عن ابن عباس » في قوله تعْالّىٰ : ل ومن كان عيبا فليشتغفف» ومن کان 


°“ oto 


ققيرا لال بالْمَعْرُوف 4 بسنا الاي الي تلبها: « إن الُذينَ يلون أَمْوَالَ 
ايام ظلماً. .. € الاية. 

قال أبو بكر بن أبي داود» وأنبأنا یعقوب بن سفیان قال : أنبأنا عبدالله بن 
عثمان قال: أنبأنا عيسى بن عبيد الكندي قال: أنبأنا عبيد الله مولى عمر بن 


أن الصَحَاك بن مُراجم انبره ال: ومن كان عَيا فيَْعْفف. . .¢ 

4 
الآية. نسخت» فقَال: $ إل الذين اون امُوَالَ ليام ظلماً. O...‏ اليه . 
قلت: وهذا مقتضى قول ابي حنيفة . أعني النسخ . لأن المشهور عنه 


ت وقال ابن الجوزي في «زاد المسير» ۱۷/۲ : «ولا يصح» . ونسبه السيوطي في «الدر 
المنثور» ٠۲۲/۲‏ إلى أبي داودء والنحامس» كلاهما في «الناسخ والمنسوخ» . 

. سقطت «بن» من الأصل‎ )١( 

(۲) في الأصل «أن» وهو خطاً. 

(۳) إسناده مسلسل بالضعفاء . وأنظر سابقه» وأحكام القران للجصاص ٦1/۲‏ . 

)٤(‏ إسناده حسن» ا مول عمر ترجمه البخاري في التاريخ 44/0 ولم یخرجه» وما 
رأيت فيه جرحا ووثقه ابن حبان» وباقي رجاله ثقات» وقد نسبه السيوطي في «الدر 
المنثور» ٠۲۲/١‏ إلى أبي داود في «ناسخه ومنسوخه» وانظر أحكام القران للجصاص 
۲/. 

(ه) انظر «المصفى بأكف أهل الرسوخ» ص: (۲۳). وأحكام القران للجصاص ٠٠/۲‏ 
والنحاس ص: »)4٦ - ٩۹٤(‏ والرازي ۱۹۰/۹4 - ۱۹۳ والقرطیي ۱٩۱۱/۳‏ - ٤۱٦۱ء‏ 
والبحر المحيط ۱۷۳/۳ وزاد المسير ٠٤/۲‏ - 1۸ء والألوسي ۲٠۸/٤‏ . 

وأما قتادة» والطبري ۲٦۲-۲٠٤/٤‏ وابن حزم» والزمخشري ٥۰۳-۰۰۲/۱‏ = 


0 


أنه لا يجوز للوصي الأخحذ من مال اليتيم عند الحاجة على وجه القرض . وإن 
وقال قوم : لو أدركته ضرورة جاز له أكل الميتةء ولا يأخحذ من مال اليتيم 
شا : 


٠‏ والطبرسي ۰٠۰/۲‏ وابن کثیر ۲۰۰/۲ ۲۰۹ والخازن ۳۲۰/۱ - ۳۲۹ والبيضاوي 
۲ وصاحب المنار ۳۹۰-۳۸۹/٤‏ فلم يدرجوها فيما ادعي عليه النسخ من 
الآيات. 

وقال مكي في «الإيضاح» ص :,ٍ (1۷): «قال جماعة من العلماء: الآية محكمة غير 
منسوخة» ومعنی (بالمعروف) قرضاً یژدیه إذا أيسر. وقوله : (فأشهدوا عَلَيْهمْ) قيل: معناه 
فيهما: فما استقرضتم من أموالهم . وهذا القول مروي عن عمر» وابن عباس» والشعبي » 
وابن جبیر» وهو قول مختار حسن 

وقال أبو العالية : الآية محكمة . . . وقال الحسنء وقتادة» والنخعي : هي محكمة غير 
منسوخة) . 

وقال ابن العربي في «أحكام القرآن» ۱ + : «آما من قال: إنه منسوخ فھو بعید لا 
أرضاه , لأن الله تعالى يقول: ج قيال پالمغرُوفِ )» وهو الجائز الحسنء وقال: « إ 
الْذينْ يلون موان الينام ظَلَماً 4 فكيف ينسخ الظلم المعروف؟ بل هو تأكيد له في 
التجويز لأنه حارج عنه» مغاير له» وإذا كان المباح غير المحظور لم تصح دعوی نسخ 
فيه . 

وقال أبو بكر الجصاص 4 بعد آن أورد عدداً من الآي تتعلق باليتامى وأموالهم: 
«وقوله تعالى  :‏ وَمَنْ كان ققيراً لكل بالمَْرُوفٍ ‏ متشابه محتمل للوجوه التي 
ذكرناها. فأولى الأشياء بها حملها على موافقة الآي المحكمة وهو أن يأكل من مال نفسه 
بالمعروف لثلا e‏ إلى مال اليتيمء لأن الله تعالى قد أمرنا برد المتشابه إلى 
المحكم. . 

وأما قيادةء ا ۲۱۲-٤‏ وابن حزم والزمخشري ٥۰۳ ۰٥۰۲/۱‏ 
والطبرسي ۰۰-۲ وابن کثیر E ۳ ۲۰۹٣ - ۲۰٣/۲‏ ادعي عليه النسخ 

من الآيات. 

وانظر ا ص »)٩٦-۹٩(‏ والقرطبي ٤ e‏ والرازي 
1۹۳-4 والألوسي ٠۸/٤‏ وزاد المسير ۲/٤١-1۸ء‏ والبحر المحيط 
.VF/F‏ 


۲ - قوله تعالى : ظ للرَّجال نصيبٌ مما ترك الوالدان وألافربُون 4 
[النساء: ۷]. 

قد زعم بعض من قل علمه» وعزب فهمه من المتكلمين في الناسخ 
والمنسوخ أن هذه الآية نزلت في إثبات نصيب النساء مطلقاً من غير تحديد. 
ا النساءء ثم نسخ ذلك باية المواريث. ا 
الغاية . وإنما أثبتت هذه الآية ميراث النساء في الجملة. ونبسَبْ آية المواريث 
مقداره» ولا وجه بحال. 

٣٣‏ قوله وَإذا ضر الْقَسْمَةَ ولوا الْقَرَبى وَاليَامَى وَالْمَسَاكين 

َارْرُفوهُمْ منهُ ‏ [النساء: ۸]. 

اختلف العلماء في هذه الآية على قَولَيْن: 

أحدهما: أنها محكمة . 

فروی سعید ين جبير عن ابن عباس قال: إن الاس يرعُمُونَ أن هذه ألا 
ا نسخت . والله م نسخت» لها مما هاون الاس به“ . 

وأخبرنا إسماعيل بن أحمد قال : نانا خت اة البقالء قال: آنبأنا 
ابن بشران قال : أنبأنا إسحاق بن أحمد الكاذي قال: حدثنا عبدالله بن أحمد بن 
حنبل قال: حدثني أبي قال: أنبأنا يحيى بن ادم قال: أنبأنا الأشجعي» عن 
سفيان» عن أبي إسحاق الشيباني» عن عكرمة» 

RT 


(۱) أخرجه البخاري في الوصايا )¥64( باب : و الله عر وجل : وَإذا خضر ر القسَمَةَ 
ووا العرَى والْيَامي والْمَساكين قازوفُومُم م 4 والبيهقي في الوصایا ۲۹۹/٩‏ باب: 
ما جاء في قوله تعالی  :‏ وَإذّا حَضر الْقَسْمَة اوو اقرب . .  .‏ الآية» من طريقين عن 
ابي عوانة» عن بي بشر» عن سعيد بن المسيب» بهذا الإسناد. 

وأخرجه الطبري ۲٠۳/٤‏ من طريق ابي كريب حدٿنا ابن يمان» عن سفيان» عن 
الشيباني› »> عن عكرمة» عن ابن عباس . . . وانظر «الدر المنثور» 1۲۳/۲. والحديث 
التالى . 


ليست بمَنْسُوحة . قال : وَكان ابن عباس إا ولي رصح ودا كان الْمَال فيه قله 
اعتذَرَ إلَيهم» وذلك القول الْمَعْروف“ 

قال أحمد: عبد الصمد قال: أنبأناهمام» أنبأنا قتادة قال: قال 
الأشعري : ليست بمنسو ة0 , 

قال أحمد: u‏ عبد الوهاب» عن سعيد» عن مطر» 

5 ۴ ر 7ي ° ہے ر ص ت 5 و ےہ ر 2 

عن الحسن قال: والله ما هي بمنسوخةء وإنها لَثابتةء وَلكنْ الناس بخلوا 
وشَحوا. وان الاس إا فُسمّ الْميراث» حَضصَر الْجَارُ والفقير واليتيم 
والمشكينْ» فيْعْطونَهُمٌ منْ ذلك “. 


(۱) إسناده صحيح› > وأخرجه البخاري في التفسير )٠٥۷٦(‏ باب: وإذا حضر القسمة أولو 
القربى ٠‏ والبيهقي في الوصایا ۲٦۷/٩‏ باب: ما جاء في قوله تعالی : وإذا خضر 
الفلعة أولو القربى . .. € من طريقين عن عبيدالله بن عبيد الرحمن الأشجعي» بهذا 
الإسناد. 

وأخرجه الطبري ۲٦۳/٤‏ من طريق أبي کريب» حدثنا ابن يمان» عن سفیان» به . 
وصححه الحاكم ۲ ووافقه الذهبي . وانظر الحديث السابق. 

(۲) رجاله ثقات إلى الأشعري» وهو أبو بردة بن أبي موسي الأشعري . 

وأحرجه الطبري ۲٦٦/٤‏ من طریق بشر بن معاذ قال: حدثنا يزيد قال: حدثنا سعيد» 
عن مطر» عن الحسن» عن حطان «أن أبا موسى مر أن يعطوا إذا حضر أولو القربى 
واليتامىْ والمساكين» والجيران من الفقراء» وهذا إسناد فيه عنعنة الحسن . 

وأخرجه الطبري ۲٦۷/٤‏ من طرق عن شعبة» عن قتادة» عن يونس بن جبير» عن 
حطان بن عبدالله الرقاشي» عن أبي موسي . . . وهذا إسناد صحيح . وانظر الدر المنثور 
۳/۲ 

(۳) إسناده حسن من أجل مطر الوراق» وقد فصانا القول فيه عند الحديث )۳١١١(‏ في مسند 
أبي يعلى الموصلي › وعبد الوهاب بن عطاء قديم السماع من سعيد» وقد خرج له مسلم 
من روایته عنه . 

وأخحرجه الطبري ۲۹٤/٤‏ من طريق بشر بن معاذ قال : حدثنا يزيد قال: حدثنا سعيد» 
عن قتادة قال: كان الحسن يقول: «هي ثابتة»» وإسناده صحيح إلى الحسن. 
وأخرجه الطبري ۲۹٤/٤‏ من طريقين آخرين لكنهما ضعيفان . 


۳۰۸ 


قال أحمد: وحدثنا هشيم قال: أنبأنا أبو بشر» عن سعيد بن جبير. 

قال: وأنبأنا مغيرة عن إبراهيم قالا: هي مُحْكَمَة وَليْسَتٌ بمنسوخة). 

قال أحمد: وحدثنا يزيد قال: أنانا سفیان بن حسین قال : 

e : الآية‎ es ف‎ e 
. واوا‎ 

قال أحمد: وحدثنا يحيى بن آدم قال: أنبأنا الأشجعي» عن سفيان» عن 


مغيرة»› 
E E O A‏ ا ر 
عن إبراهيم والشعبي : $ وإذا حضر القسمة أولوا القربى # قالا: هي 

مخكهة ات بمنسوخة0). 
فال امد وأبانا عبد الأعلى عن معن عن الزعري اة ل 


وممن ذهب إلى إحكامها عطاء» وأبو العالية» ويح بن يعمر. ثم 
احتلف من قال بإحكامها في الأمر المذكور فيها. فذهب أكثرهم إلى أنه على 

(۱) إسناده صحیح . وأخرجه الطبري ۲۲۱۳/۲ من طريق يعقوب بن إبراهيم» قال: حدثنا 
هشیم بهذا الإسناد. 

(۲) موصول بالإسناد السابق» وهو إسناد صحيح» وأخرجه الطبري ۲٠۳/٤‏ من طريق 
يعقوب بن إبراهيم » بالإسناد السابق . 

(۳) إسناده صحيح» وانظر الطبري ›۲٦۹/٤‏ ۲۹۷ . 

)٤(‏ إسناده صحيح» وأخرجه الطبري ۲٠۳/٤‏ من طريق أبي كريب قال: حدثنا الأشجعي 
(عبيدالله بن عبيد الرحمن). بهذا الإسناد. 

)١(‏ إسناده صحيح» وعبد الأعلى هو ابن عبد الأعلىٰ . وأخرجه الطبري ۲٠٤/٤‏ من 
طريق القاسم قال: حدثنا الحسين قال حدثنا أبو سفيان» عن معمر» عن الحسن 
والزهري . . . وهذا إسناد ضعيف : القاسم لم أعرفه» والحسين هو ابن داود سنيد 
وهو لا تقوم بإسناده حجة. 

وأخرجه النحاس في «الناسخ والمنسوخ» ص (۹۸) من طريق عبد الرزاق» عن 
معمر» عن الحسن والزهري . . . وهذا إسناد صحيح . 
)١(‏ انظر الطبري ۲/٤‏ ۲۹۷ والدر المنثور ۱۲۳/۲ وزاد المسیر ۲۰/۲ - .۲١‏ 


۳۹ 


سبیل الاستحباب والندب» وهو الصحيح' . وذهب بعضهم إلى أنه على 


الوجوب ° . 


القول الثاني : إنها منسوخة. 

أخبرنا إسماعيل بن أحمد قال: أنبأنا عمر بن عبيد الله قال: أنبأنا ابن. 
بشران قال : أنبأنا إسحاق بن أحمد الكاذي قال: أنبأنا عبدالله بن أحمد بن حنبل 
قال: حدثني أبي قال: أنبانا حجاج» عن ابن جريج ٠‏ عن عطاء الخراساني». 

عن ابن عباس : ( إا حَضر الْقِسمَة أووا رى وَالْيامَىٰ وَالْمَسَاكِينُ 


۶ 


‫َ 


اررومُمْ نه 4 فنسخنها آي الميراث. قعل لكل إنسان نصيبا مما ترك مما فل 


منه او كر . 


)١(‏ قال أبو جعفر النحاس ص (4۷): «فهذا أحسن ما قيل في الآية أن تكون على الندب 
والترغيب في فعل الخير والشكر لله جل ثناؤه» فأمر الله الذين فرض لهم الميراث إذا 
حضروا القسمة» وحضر معهم من لا يرث من الأقرباء واليتامىٰ والمساكين أن يرزقوهم 
منه شکراً لله على ما فرض لهم . 

وقد زعم بعض أهل النظر أنه لا يجوز أن يکون ها هنا نسخ» لأن الذي يقول: إنها 
منسوخة لا يخلو أمره من أحد وجهين : إما أن يقول : کانت قدیما ثم نسخت» وهذا محال 
لأن الندب إلى الخير لا ينسخ» لأن نسخه (لا تفعل الخير)» وهذا محال. 

أو يقول: كانت واجبة ثم نسخت» وهذا أيضاً لا يكون» لأن قائله يقول: إن كان إذا 

حضر أولوا القربىٰ» واليتامىْ» والمساكين أعطوهم ولا تعطوا العصبة» فنسخ ذلك 

بالفرض» وهذا لم يعرف قط في جاهلية ولا إسلام . 

وأيضاً فالآية إذا ثبتت فلا يقال فيها منسوخة إلا أن ينفىْ حكمها. . .. وانظر 
المصفى (۲۳). 

(۲) قال أبو جعفر في «الناسخ والمنسوخ» ص (4۸): «وأما القول الثالث» وهو أن تكون 
محكمة واجبة. . .» ثم أورد قول مجاهد» وقال: «وهذا خلاف ما روي عن ابن عباس» 
غير أن هذا الإسناد أصح. . .» ثم أورد أثر الحسن والزهري قالا: «هي محكمة ما 
طابت به أنفسهم عند أهل الميراث». وقال: «وأكثر العلماء على هذا القول» وقد بينا 
صحته) . 


(۴) إسناده ضعيف جدأ ابن جريج لم يسمع التفسير من عطاء الخراساني» وعطاء لم يدرك 


۴1۰ 


قال أحمد: وأنبأنا يحي بن آدم قال: أنبأنا الأشجعي » عن سفيان» عن 
السدي» 

عَنْ أبي مَالكٍ: « وَإِذّا حَضَرَ الْقَسْمَةَ 4 قال : نَسَحَنها آي الْميرّاث 0 . 

أخبرنا عبد الوهاب بن المبارك قال: أنبأنا أبو الفضل بن خيرون وأبو طاهر 
الباقلاوي قالا: أنبأنا ابن شاذان قال: أنبأنا أحمد بن كامل قال: أنبأنا محمد بن 
سعد قال: حدثني أبي قال: جدتي عمي» عن أبيه» عن جده» 

عن ابن عباس : وإ حَضَر الْقسْمَة اوو اقرب وَالَامَى وَالْمَسَاكِينُ 
رفوم من فووا لهم قول معرُوفاً ‏ يعني عند قسْمَة الميراث. وذلك قبل 
أن رل الْفَرَائض› انر الله بعد ذلك الْرائض فأغطی كَل ِي حن حَفه ٠‏ . 

وروی مجاهد» عن ابن عباس قال: نسَحُتها: يُوصِيكمٌ الله في 
دكم > لكر مل حط الاين 4 [النساء: .]١١‏ الآية. 

وأخبرنا إسماعيل بن أحمد قال: أنبأنا عمر بن عبيدالله قال: أنبأنا ابن 


= ابن عباس ولم يسمع منه» ونسبه السيوطي في «الدر المنثور» ٠۲۳١/۲‏ إلى أبي داود في 
الناسخ والمنسوخ» وإلى ابن أبي حاتم . 
(۱) إسناد حسن من أجل السدي» واب بو مالك هو غزوان الغفاري . وأخرجه الطبري ٦٤/٤‏ 
من طريق أبي كريب قال: حدثنا الأشجعي» بهذا الإسناد. 
كما أخرجه الطبري ۲٦٤/٤‏ من طریق أبی كریب» حدثنا یحی بن يمان» عن 
سفيان» بهذا الإسناد. ويحيى بن يمان سيىء الحفظء لکن تابعه عليه عبیدالله بن عبید 
الرحمن الأشجعي » وهو ثقة . 
(۲) إسناده مسلسل بالضعفاءء وأخرجه الطبري ۲٠٤/٤‏ من طريق محمد بن سعد» بهذا 
الإسناد. 
ونسبه السيوطي في «الدر المنثور» ۱۲۳/۲ إلى ابن جرير» وابن ابي حاتم . 
(۳) أخرجه النحاس في «الناسخ والمنسوخ» ص (۹۷): من طريق محمد بن جعفر بن 
حفص» عن يوسف بن موسيٰ» قال: حدثنا سلمة بن الفضل قال: أنبأنا إسماعيل بن 
مسلم» عن حميد الأعرج» عن مجاهد» بهذا الإسناد. . . وهذا إسناد ضعيف لضعف 
ونسبه السيوطي في «الدر المنثور» ۱۲١/۲‏ إلى أبي جعفر النحاس في ناسخه. 


۳1۱ 


بشران قال: أنبأنا إسحاق بن أحمد قال: حدثنا عبدالله بن أحمد بن حنبل قال: 
حدثني آبي قال: أنبأنا عبد الوهاب» عن سعيدء عن قتادة قال: 
قال ا كانت هذه قبل الْرائضٍ وقسمة الْميرّاث. فَلَمّا 
جَعّلَ الله لال الميراث ميرَائَهُمَ صَارَتْ منسوخة“. 
قال أحمد: وا عبد الصمد قال: أنأنا همام قال: حدثنا قتادة» عن, 
انها مَنْسوحَةٌ . قال : كانت قبل الَْرَائضِ . کان ما ترك من 
لر أغعلي مته امقر الاين والْيتامیْ» ووا القري ذا حَضرُوا الق 
م نخ ذلك بعد نسّسخها المواريتُ» احق لكل ِي حن حََُ فَصَارت وصيته 
من مالهء يُوصي بها لذي قَرابته وََيْتُ يشا . 
أخبرنا المبارك بن علي قال: أنبأنا أحمد بن الحسين بن قريش قال: أنبأنا 
إبراهيم بن عمر البرمكي قال: أنبأنا محمد بن إسماعيل قال: أنبأنا أبو بكر بن 
بي داود قال: أنبأنا إسحاق بن إبراهيم بن حبيب قال: حدثني یحی بن يمان» 
عن ا عن السدي› 
ع بي مَالك: « وَإذا حَصَرَ الْقسْمَة. .. 4 فال: سنه ية 
الْميرّاث ^ . 
(۱) إسناده صحیح› وأخرجه الطبري ۲٠٤/٤‏ من طريق ابن ابي عدي» ويزيد» کلاهما عن 
سعيد» بهذا الإسناد. وهذا إسناد صحيح . 
وأخرجه الطبري أيضاً ۲٠٤/٤‏ من طريق ابن بشار قال: حدثنا عبد الرحمن قال: 
حدثنا قرة بن خالدء عن قتادة» به. 
وأخرجه البيهقي و فی الوصایا ۲۹۷/٩‏ باب: ما جاء في قوله تعالى : « وَإذّا ضر 


لْقَسْمَةَ أولو الفُرْبى والْيَامَىْ والمَسَاكين. . . 4 من طريق وهب بن جرير» عن هشام 
الدستوائي› عن قتادة» به. وقال بعده: «وكذلك قاله عطاء» وعكرمة» والضحاك بن 
مزاحم». وانظر ما بعده . 
ونسبه السيوطي في الدر المنثور ٠١۳/۲‏ إلى عبد الرزاق» N‏ وابن المنذرء 
وابن ابي حاتم» والنحاس» والبيهقي › وأبي داود في الناسخ والمنسوخ . 
(۲) إسناده صحيح» وانظر الحديث السابق . 
(۳) إسناده ضعیف» یحییٰ بن یمان نعم صدوق عابدء لكنه سيىءَ الحفظ. وأخرجه الطبري = 


۳1۲ 


قال أبو بکر: وأنبأنا يعقوب بن سفیان قال : أنبأنا عبدالله بن عثمان قال : 
اا ی ی e SS AE ES‏ 

أن ا قال فې قوله تعالی : « وَإذا ضر الْقَسْمةَ اوو 
القَرْبْىُ 4 قال : E‏ المراتف. 

وقال عكرمة: نسختها أية الفرائض. وممن ذهب إلى هذا القول: 
قتادة"» وأبو الشعثاءء وأبو صالح » وعطاء في رواية. 


۲٦٤/٤ =‏ من طريق أبي كريب» حدثنا يحيىٰ بن يمان» بهذا الإسناد. وانظر التعليق )١(‏ 

على الصفحة .)١٠١(‏ 
ونسبه السيوطي في «الدر المنثور» ٠١١/۲‏ إلى ابن أبي شيبة. 

)٠٠١( إسناده حسن» عبيدالله مولى عمر بن مسلم الباهلي فصلنا القول فيه على الصفحة‎ )١( 
وباقي رجاله ثقات . يعقوب بن سفيان هو الفسوي» عبدالله بن عثمان هو‎ »)٤( التعليق‎ 
ابن جبلة الحافظ الملقب عبدان» وعيسىٰ بن عبيد هو ابن مالك الكندي ا المنيب‎ 
. المروزي‎ 

وانظر «الناسخ والمنسوخ» لقتادة ص (۲۸ - ۲۹)» وابن حزم ص (١۴)ء‏ وابن 
البارزي ص‌: (۲۹). 

(۲) في الناسخ والمنسوخ» ص: (۲۸ - ۲۹). أنظر الإيضاح ص »)۱۷١(‏ والكشاف ٠٠۴/١‏ 
ومجمع البیان ۱۱/۳ء وزاد المسیر ۲۰/۲ .۲١-‏ والبحر المحیط -١۱۷١/۳‏ ٦١۱۷ء‏ 
والرازي ۱۹۹/۹٩۹‏ . 

غير أن الطبري قال في التفسير :۲٠٠/ ٤‏ «وأولى الأقوال في ذلك بالصحة قول من 
قال: هذه الآية محكمة غير منسوخة» وإنما عنىٰ بها الوصية لأولي قربی الموصي . وعنی 
باليتامىٰ والمساكين أن يقال لهم قول معروف . 

وإنما قلنا ذلك أولى بالصحة من غيره لما قد بينا في غير موضع من كتابنا هذا وغيره : 
أن شيئاً من أحكام الله تعالىٰ التي أثبتها في كتابه» أو بينها على لسان رسوله با غير جائز 
فيه أن يقال له ناسخ لحكم آخرء أو منسوخ لحكم أخر» إلا والحكمان اللذان قضى 
لأحدهما بأنه ناسخ» والآخر بأنه منسوخ نا کل واحد منهما صاحبهء غير جائز اجتماع 
الحكم بهما في وقت واحد بوجه من الوجوه» وإن كان جائزاً صرفه إلى غير النسخ» أو 
يقوم بأن أحدهما ناسخ» والآخر منسوخ حجة يجب التسليم لها. . .» وانظر بقية كلامه 
هناك . 
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٤‏ - قوله تعالی : « ولْيَخش الُذِين لو روا مِنْ لمهم ريه ضعَافاً حافُوا 
عَليْهم 4 [النساء: ۹]. 

فى المخاطبين بهذه الآية ثلاثة أقوال: 

ا أنه خطاب للحاضرين عند الموصي . ثم في معنى الكلام على 
هذا القول قولان: 

أحدهما: أن المعنى : وليخش الذين لو تركواء وليخش الذين يحضرون 
موصيا يوصي في ماله أن یأمروه بتفریق ماله فیمن لا یرله» فیفرقه ویترك ورثته» 
ولکن ليأمروه أن يبقي ماله لأولاده» کما لو کانوا هم الذين يوصون» لَسَرّهُمْ أن 
يحثهم من حضرهم على حفظ الأموال للأولاد. 

وهذا المعنىٰ مروي عن ابن عباس TT‏ 


فقال مكي في «الإيضاح» ص (۱۷۷): «فالآية محكمة على الندب والترغيب» غير 
منسوخحه) . 
وقال طاووس وغيره: «إن الآية مخصوصةء لأن الأقربين أعم من أن يكونوا وراثا 
وكانت الوصية واجبة لجميعهم» فخص منها من ليس بوارث بآية الفرائض. وبقوله ل : 
«لا وصية لوارث»» وبقي حق من لا يرث من الأقربين من الوصية على حاله» . انظر فتح 
الباري .۳۷۳/٠‏ 
وقال ابن العربي في «أحكام القران» ۳۲۹/١‏ بعد أن عرض الأقوال كلها فيها: 
«والصحيح أنها مبينة استحقاق الورثة لنصيبهم» واستحبأاب المشاركة لمن لا نصيب له 
منهم بأن يسهم له من التركةء ويذكر لهم من القول ما يؤنسهم وتطيب به نفوسهم. . .» 
وأما الرازي ۱۹۰۹/۹ - ۹۷٩۱ء‏ والقرطبي ۱۹۲۱/۳. وابن کثیر ۲۰۸/۲ - ۲۰۹ فقد 
عرضوا الأقوال جميعهاأء ثم رجحوا إحكام الآيةء والأمر عندهم على الندب لا على 
الوجوب. 
وانظر زاد المسیر ۲۱-۱۹/۲. والألوسي  /, ٤‏ والخازن ۳۲۹٦/۱‏ اا 
۰/۲ والمنار ۳۹٦۹/٤‏ - ۳۹۷ والموافقات ۱۱۱/۳ ومناهل العرفان ٠١۹/۲‏ . 
(۱) قول ابن عباس اخرجه الطبري ۰۲٨۹/٤‏ والبيهقي في الوصایا ۲۷۰/۰٩‏ - ۲۷۱ باب: ما 
جاء في قوله تعالی : $ ولْيّخش الَذِين لو تركوا من حَلفهمْ. .. ) من طريقين عن 
عبدالله بن صالح قال : : حدثني معاوية بن صالح› عن علي بن آبي طلحة» عن ابن = 
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والحسن)» ومجاهد")» وسعيد بن جبير"» وقتادة) والضحالك۵) 
والسدي) ومقاتل . 

والثاني : على الضد. وهو أنه نهي لحاضري الموصي عند الموت أن 
يمنعوه عن الوصية لأقاربه» وأن يأمروه بالاقتصار على ولده. وهذا قول: 
ا وان التيمى © 


= عباس» وهذا إسناد ضعيف . عبدالله بن صالح كثير الغلط» وعلي بن أبي طلحة لم يدرك 
ابن عباس . 

(۱) انظر «زاد المسیره ۲۲/۲ . 

(۲) تفسیر مجاهد ۱٤۷/۱١‏ وإسناده ضعیف»› وأخرجه البيهقي في الوصاياٍ ٩‏ باب: ما 
جاء في قول الله تغالى: :< وليخقى الذين أو تركوا من خلفه ذريةً ضمافاً خافوا 
عَلَيهمْ 4 وإسناده إسناد مجاهد السابق . 

وأخحرجه الطبري ۲۷۱/٤‏ من طريق محمد بن عمرو قال: حدثنا أبو عاصم النبيل 
قال : حدثنا عيسىٰ» عن ابن نجيح» عن مجاهد. . . وهذا إسناد صحيح إليه. 

(۳) أخرجه الطبري ۲۷۰/٤‏ من طريقين عن سفيان» عن حبيب بن ابي ثابت» عن 
سعید بن جبیر . . . وهذاإسنادرجاله ثقات » غير أن حبيباً كثير الإرسال والتدليس »وقد عنعن . 

)٤(‏ أخرجه الطبري ۲۷٠/٤‏ من طريق عبد الرزاق»ء قال أخبرنا معمر» عن قتادة. . . وهذا 
إسناد صحيح إلى قتادة. 

وأخحرجه الطبري أ یضاً ۲۷۰/٤‏ من طریق بشر بن معاذ قال : حدثنا يزيد قال: حدثنا 

سعيد» عن قتادة. . . i‏ إسناد صحیح» يزيد بن زریع قدیم السماع من سعيد. 

(ه) أخرجه الطبري ۲۷٠/٤‏ من طريق يحيى بن أبي طالب قال: أخبرنا يزيد قال: أخبرنا 
جويبر» عن الضحاك . . . وهذا إسناد ضعيف لضعف جويبر. 

() أخرجه الطبري ۲۷٠/٤‏ من طريق محمد بن الحسن قال: حدثنا أحمد بن المفضل 
قال: حدثنا أسباط» عن السدي . . . وهذا إسناد حسن. 

(۷) انظر «زاد المسیر» ۲۲/۲ فقد جمع كل ما سبق من الأقوال. 

(۸) آخرجه الطبري ۲۷۱/٤‏ من طريقين عن سفيان» عن حبيب بن ابي ثابت قال: ذهبت 
أنا والحكم بن عتيبة» فأتينا مقسماً فسألناه. . . وهذا إسناد صحيح . 

)٩(‏ أخرجه الطبري ۲۷۱/٤‏ من طريق محمد بن عبد الأعلى قال: حدثنا المعتمر بن 
سليمان» عن أبيه. . . وهذا إسناد صحيح . وفي الأصل «التميمي» في نسبة سليمان»ء 
وهو خحطاً. وسليمان هو التيمي . 
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والقول الثاني : ا ی راجع م إلى قوله تعالیٰ : ولا 
ا يدارا أ 2 يعني يعني أوليا e‏ 
فيمن من ا e‏ ا في ا ا کما یحبون أن 
يحسن ولاة أولادهم - لو ماتو هم - إليهم . وهذا مروي عن ابن عباس أيضاً. 
الموصي › وأن تكون الوجود التي عينها مرعية بالمحافظة» كرعي الذرية 
الضعاف» من غير تبديل. ثم نسخ ذلك بقوله تعالى: فمَنْ خاق من 
موص جتفاً أو إثماً فَأصلَح بيهم فاد إنْم عليه ) [البقرة : c[1AY‏ فأمر بهذه 
الأية إذا وجد الوصي من الموصي في وصيته کشا أو مي عن الحق» فعليه 
الإصلاح في ذلك» واستعمال قضية الشرع» ورفع الحال الواقع في الوصية . 
ذکره شیخنا على بن عبیدالله» وغیره . 
وعلى هذا القول تكون الآية منسوخة . وعلى الأقوال قبلها هي محكمة) . 
)١(‏ أخرجه الطبري ۲۷۱/٤‏ - ۲۷۲ من طريق محمد بن سعد قال: حدثني أبي قال: 
(۲) في الأصل «و ص» وهو خطأً. : 
)( انظر «زاد المسير» 1/۲« وابن العربي / ٠۳١‏ والرازي ۹ - °۲ والقرطبي 
۱۹۲۲-۱۳ والألوسي ۲۱٤ ۲۱۳/٤‏ 
)٤(‏ ولذلك فإن قتادة» والطبري ۲۹۹/٤‏ - ۲۷۳ ومکياًء. وأبا حیان ۱۷۷/۳ والطبرسي 
۱۳-۴۳ والرازي ۱۹۸/۹ - ۲۰۲ والقرطبي ۱۹۲۱/۳ - ۱۹۲۲ء والخازن 
۱“ . والبیضاوي ۷۰/۲ والمنار ۰۳۹۹/٤‏ وابن کٹثیر ۲۰۹/۲ - ۰۲۱۰ والألوسي 
€ / 4-۳ لم يدخلوها فیما ادعي عليه النسخ من الآيات . 
وانظر «الناسخ والمنسوخ» لابن سلامة ص: (۳۲)» وابن حزم ص (۳۱- ۳۲)» وابن 
البارزي ص : (۳۹)؛ والکشاف .0f-0°۳/۱‏ 
وقال ابن العربي في «أحكام القرآن» بعد عرضه ما قيل في الآية وقد جمعه بأربعة 
أقوال: «والصحيح أن الأية عامة في کل ضرر يعود عليهم بأي وجه کان على ذرية 
المتكلمء فلا يقول إلا ما يريد أن يقال فيه» وله». 
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والنسخ منها بعيد. لأنه إذا أوصىْ بجور لم يَجْرّ أن يجرىٰ على ما 
ا 

ه - قوله تعالی  :‏ إِنُ الَذينْ يلون أمْوَال الام ظَلْماً . € [النساء: 
۰[ 

قداترم م ج يرزقوا فهم التفسير وفقهه أن هذه الآية منسوخة بقوله 
تعالى : ظ وَإِنْ تخالطوهُمْ ا .]٠‏ وأثبتوا ذلك في کتب 
الناسخ والمنسوخ. ورووه عن ابن عباس . 

وإنما المنقول عن ابن عباس» ما أخبرنا به المبارك بن علي قال: أنبأنا 
أحمد بن الحسين بن قريش قال: أنبأنا أبو إسحاق البرمكي قال: أنبأنا محمد بن 
إسماعيل بن عباس» قال: أنبانا أبو بكر بن أبي داود قال: أنبأنا عمرو بن 
علي بن بحر قال: أنبأنا عمران بن عيينه قال: حدثنا عطاء بن السائب» عن 
سعید بن جبیر› 

عن ابن عباس : إن الذين اون امال الام ظَلْماً 4 قال : كان 
يكو في حجر الرْجُل اليم > َيعْزل طَعَامَهُ وَشَرابهء فاشَدٌ ذلك عَلْى 
ا انَل الله تعَالَى: « وَإن تخالطوهُمْ إخوانكمْ ¢ فال لهم 

وَقالَ سَعِيد بن ن جبیر: لما نَرَلّت: ظ إن الذينَ ياكلون اموال الیتامی 
ظلْماً 4 عَرَلوا نلُم من مال ليَامَىْ» وَتَحرَجُوا مِنْ مُخالطتهم . فنرل قو 
ای e‏ وَهُدَا ليس عَلىٰ سيل النشخ » لإله 


م 


)١(‏ إسناده ضعيف» عمران بن عيينة سمع من عطاء بعد الاختلاط . وأخرجه النسائي في 
الوصایا ۲۰۹/۰ - ۲٠۷‏ باب: ما للوصي من مال اليتيم إذا قام عليه والطبري ۳۷۰/۲ - 
۱ من طريق عمرو بن علي بن بحر» بهذا الإسناد. 
وأخرجه أبو داود في الوصايا )۲۸۷١(‏ باب مخالطة اليتيم في الطعام» والبيهقي في 
الوصايا ۲۸٤/١‏ باب: مخالطة اليتيم في الطعام» من طريقين عن جريرء 
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وقال a aL‏ هذه الآية لا يجوز فا باس ولا منسوخ» لأنها 
خبر ووعید» ونهي عن الظلم والتعدي ومحال نسخ هذا . فان صح ما ذكروه عن 
ابن عباس» اويه من NE‏ 3 هله الأية على -تنخة لك الاب 

وزعم بعضهم أن ناسخ هذه الآية قوله تعالى : ومن كان قير قار 
بالْمَعْرُوفِ 4 [النساء: ]١‏ وَهْذّا َبيح. لان الأكل بالمعروف ليس بظلم. فلا 
تنافي بين الآيتين(“ 

٦‏ ۷- قوله تعالی  :‏ واللاتي يأتينَ الفَاحشة منْ ل نسائكم. .  .‏ وقوله 
تعالی : ( واللّدّان ياتيانها منم فَاذُوهُمًا. .. € [النساء: »)]١١ ٠١‏ الآيتان. 

أما الآية الأولى فإنها دلت على أن حد الزانية كان فى أول الإسلام الحس 
إلى ا وت اوا الله لَه سبلا وهو عام و في البگر واليب. 

والآية الثانية اقتضت أن حد الزانيين الأذى. فظهر من الآيتين ¿ أن حد 
الامرأة كان الحبس والأذىّ جميعاًء وحد الرجل كان الأذىّ فقط. لأن الحبس 
ورد خاصاً في النساءء والأذى ورد عاماً في الرجل والمرأة. 

وإنما حص النساء في الآية الأولى بالذكر لأنهن ينفردن بالحبس دون 
الرجال» وجمع بينهما في الآية الثانية لأنهما يشتركان في الأذى. 

ولا يختلف العلماء في نسخ هذين الحكمين عن الزانيين: أعني الحبس 


وأخرجه النسائي ٠٠٠/١‏ من طريق أبي كندية» كلاهما عن عطاء بن الساثب بهذا 
الإسناد. . . وهذا أيضاً إسناد ضعيف لأن أبا كدينة وجريراً لم يذكرا فيمن سمع عطاء قبل 
الاحتلاط . وانظر «الدر المنثور»» ٠٠٠١/١‏ . ٍ 
)١(‏ ولذلك فإن قتادةء والطبري .۲۷٤ - ۲۷۳/٤‏ والنحاس» ومكياء وابن البارزي» وابن 
الجوزي في المصفى» والطبرسي ۱۳/۳ والرازي .۲٠۲-۲٠۰۰/۹‏ وأبا حيان 
۳/, والزمخشري ۱/٤۰٥۰۔-٥۰ه.‏ والخازن ۳۲۸-۳۲۷/۱ والقرطبي 
۳-- ٤۲١۱ء‏ والبیضاوي ۷۰/۲ والمنار ٤١۱-٤٠١/٤‏ وابن کثیر 
۲ ۲۱۱ والألوسي ۲۱۰/۲ - ۲۱۹ لم يدخلوها فيما ادعي عليه النسخ من الآيات . 
وانظر زاد المسیر ۲٤/۲‏ وابن سلامة ص (۳۴-۳۲)» وابن حزم ص: (۴۲)ء 
والتعليق السابق. 
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والأذى“. وإنما اختلفوا بماذا نسخا. 


)١(‏ وإلى هذا ذهب قتادة ص: (۳۹). وابن سلامة ص: (۳۳). والجصاص في أحكام 
القرآن ۲ , وابن البارزي ص (۲۹ - ۳۰)» والطبري ۲۹۲/٤‏ - ۲۹۸ والنحاس 
ص (۱۰۲-۹۸). والخازن »۴۳٢-۱‏ ومکي ص (۱۷۹ - .)۱۸١‏ والطبرسی 
۲۱-۳. وابن کثیر ۲۲۰/۲ ۲۲۲ والمؤلف في زاد المسیر ۲/٣۳۔-٣۴»‏ وفي 
المصفى ص: .)۲٤(‏ 

وقال ابن العربي في «أحكام القرآن» :۳٠٤/١‏ «اجتمعت الأمة على أن هذه الآية 
ليست منسوخة» لأن النسخ إنما يكون في القولين المتعارضين من كل وجهء اللذين لا 
يمكن الجمع بينهما بحال. وأما إذا كان ممدوداً إلى غاية» ثم وقع بيان الغاية بعد ذلك 
فليس بنسخ» لأنه کلام منتظم متصل لم یرفع ما بعده ما قبله» ولا اعتراض علیه» . 

وقال: :۳۸/١‏ «وإنما فلنا إنه ممدود إلى غاية إبطالاً لقول من رأى من المتقدمين 
والمتأخحرين آنه نىسخ) . 

وقال الخطابي في «معالم السنن» ۳٠١/۳‏ تعليقاً على حديث عبادة بن الصامت الآتي 
ص(۳۲۴) :«واختلف العلماء في تنزيل هذا الكلام» ووجه ترتيبه على الآية» وهل هو 
ناسخ للآية أو مين لها؟ فذهب بعضهم إلى النسخ› وهذا على قول من یری نسخ 
الكتاب بالسنة. 

وقال آخرون بل هو مبين للحكم الموعود بيانه في الآية» فكأنه قال: عقوبتهن الحبس 
إلى أن يجعل الله لهن سبيا فوقع الأمر بحبسهن إلى غاية» فلما انتهت مدة الحبس› 
وحان وقت مجي ء السبيل» قال رسول الله ية : : حذوا عني تفسير السبيل وبيانه» ولم یکن 
ذلك ابتداء حکم منهء وإنما هو بیان أمر کان ذكرٌ السبیل منطويا عليه » فأبان المبهم منهء 
وفصل المجمل من لفظهء فكان نسخ الكتاب بالكتاب لا بالسنة» وهذا أصوب القولين › 
والله أعلم» . وانظر البحر المحيط .۱۹٦/۳‏ وتفسير الخازن ۳۳٠/١‏ دار المعرفة للطباعة 
والنشر. 

واا ابام الأصفهاني محمد بن بحر (۲۰۲ - ۳۲۲ ه) أن المراد بقوله تعالى : 
« واللاتي ياين القَاحشةًّ 4 السحاقات» وحدهن الحبس إلى الموت» وبقوله: 
3 وَاللدّان ينانا منک أهل اللواطء وحدهما الأذى بالقول والفعل» والمراد بالآية 
المذكورة في سورة النور: الزنا بين الرجل والمرأة وحده في البكر الجلدء وفي المحصن 
الرجم. 

وقد سبقه إلى هذا الاختيار مجاهد وهو من أكابر المفسرين› وانظر الطبري »۲۹٥/ ٤‏ 
والدر المنثور ٠١١/۲‏ وقد نسبه السيوطي إلى ابن جريرء وابن المنذر» وابن أبي حاتم. = 
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وقال ابن العربي في «أحكام القرآن» ۳٠١/١‏ «والصواب مع مجاهد» وبيانه أن الأية 


الأولى نص في النساء بمقتضى التأنيث والتصريح باسمهن المخصوص لهن» فلا سبيل 
لدخحول الرجال فيه» ولفظ الثانية يحتمل الرجال والنساء» وكان يصح دخول النساء معهم 
فيها لولا أن حکتم النساء تقدم . والآية الثانية لو استقلت لکانت حکماً آخر معارضاً له 
فينظر فيه» ولكن لما جاءت منوطة بهاء محالة بالضمير عليها فقال: 
اانا منْكُمٌْ ‏ عُلم أنه أراد الرجال ضرورة. . . 

وقال ابن القيم في «مفتاح دار السعادة» :١٤/۲‏ «ومن ذلك حبس في .البيت 
حتی تموت»› فإنه على أحد القولين لا نسخ فيه لانه مُعْياً بالموت . : 

وقال الزركشي في البرهان ٤١/۲‏ : ا غالب ذلك من 
المنساً» ومنه ما يرجع لبيان الحكم المجمل كالسبيل في حق الآتية بالفاحشة» فبينته 
السنة. 

وتال شت في أصول الفقه :۷١/۲‏ «فيها بيان توقيت ذلك الحكم بما هو 
مجمل» وهو قوله تعالىٰ : أو يَجَُلّ اله لَهْنْ سيبلا فإنما بين رسول الله ل ذلك 
المجمل»› وإليه أشار في قوله عليه السلام : «خذوا عني» فقد جعل الله لهن سبي . ولا 
خلاف أن بيان المجمل في كتاب الله تعالى بالسنة يجوز». 

وقال ابو حيان في «البخر المحيط» :۱۹١/۳١‏ «والذي يقتضيه ظاهر اللفظ ‏ هو قول 
مجاهد وغیره- أن (اللاټي) مختص بالنساءَ» وهو عام أحصنت أو لم تحصن . وأن 
(واللذّان) مختص بالذكور وهو عام في المحصن وغير المحصن . فعقوبة النساء الحبس» 
وعقوبة الرجال الأذىء وتکون هاتان الآيتانء وآية النور قد استوفت أصناف الزناة» ويؤيد 
هذا الظاهر قوله : (مْنُ نسَائکمْ)» وقوله : (منْکُمْ)ء لا يقال : أن السحاق واللواط لم يكونا 
معروفين في العرب ولا في الجاهلية» لأن ذلك كان موجوداً فيهم لکنه کان قلیلڈء ومن 
ذلك. . .»» وذکر قول لطرفةء ورجزاً لراجز دليلا على ما ذهب إليه. 

i‏ الرازي ۲۳۲-۲۳۱/۹ : «واحتج ابو مام عليه بوجوه: 

الأول: أن قوله | واللاتي ياين القَاحشةَ منْ ن سانكم ¢ مخصوص, بالنسوان . 
وقوله : ظ واللّدّان اانا منک 4 مخصوص بالرجال» لان قوله : (واللدّان) تثنية 
للذكور. فإن قيل: لم لا يجوز أن يكون المراد بقوله: (واللَدَانٍ) الذكر والأنثْ إلا أنه 
غلب لفظ المذكر؟ قلنا: رک كذلك لما أفرد ذكر النساء من قبل »› فلما آفرد ڏكرهن» 

ثم ذکر بعده قوله: وَاللَدَان ي ياتيانها منْكُمْ 4 سقط هذا الاحتمال. 

= هو أن على هذا التقدير لا يحتاج إلى التزام النسخ في شيء من الآيات» بل‎ i 
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یکون حکم كل واحدة منها باقياً مقرراً» وعلىْ التقدير الذي ذكرتم يحتاج إلى التزام 
النسخ» فكان هذا القول أولى . 

والثالك: أن على الوجه الذي ذكرتم یکون قوله: ظ واللاتي ياين الفاحشة 4 في 
الزناء وقوله : ظ وَاللذّان ياتيانها منكم ) يكون أيضا في الزناء فيفضي إلى تكرار الشيء 
الواحد في الموضع الواحد مرتين» وإنه قبيح . وعلى الوجه الذي قلناه لا يفضي إلى ذلك 
فکان اول . 

الرابع : أن القائلين بأن هذه الآية نزلت في الزناء فسروا قوله: ظ أو يَجْعَلَ اله لَه 
سيلا ) بالرجم والجلد والتغريب» وهذا لا يصح؛ لأن هذه الأشياء تكون عليهن لا 
لھن» قال تعالی : ظ لها مَا كَسَبْت وَعَلَيْها ما اكتسَبّت ‏ . 

وأما نحن فإنا نفسر ذلك بأن يسهل الله لها قضاء الشهوة بطريق النكاح . 

ثم قال أبو'مسلم : ومما يدل على صحة ما ذكرناه قوله اة «إذا أتى الرجل الرجل فهما 
زانیان» وإذا أتت المرأة المرأة فهما زانيتان . 

واحتجوا على إبطال كلام أبي مسلم بوجوه: 

الأول: أن هذا لم يقله أحد من المفسرين المتقدمين فكان باطلا. 

والثاني : أنه روي في الحديث أنه عليه الصلاة والسلام قال: «قد جعل الله لهن 
سبيلا: الثيب ترجم» والبكر تجلد»» وهذا يدل على أن الآية نازلة في حق الزناة. 

الثالك : أن الصحابة اختلفوا في أحكام اللواط» ولم يتمسك أحد منهم بهذه الاية . 
فعدم تمسكهم بها» مع شدة احتياجهم إلىٰ نص يدل على هذا الحكم »من أقوى الدلائل 
على أن هذه الآية ليست في اللواطة . 

والجواب عن الأول: أن هذا الإجماع ممنوع» فلقد قال بهذا القول مجاهد» وهو من 
أكابر المفسرين» ولأنا بينا في «أصول الفقه» أن استنباط تأويل جديد في الآية - لم يذكره 
المتقدمون - جائز. 

والجواب عن الثاني : أن هذا يقتضي نسخ القرآن بخبر الواحدى وإنه غير جائز. 

والجواب غن الثالث: أن مطلوب الصحابة أنه هل يقام الحد على اللوطي؟ وليس 
فی هذه الآية دلالة على ذلك بالنفي ولا بالإئبات» فلهذا لم يرجعوا إليها. . . ». وانظر 
اشا البحر المحیط ۱١۹۰٩ -۱۹٤/۳‏ . 

وانظر أيضاً فتاوی شيخ الإسلام ۰ ومفتاح دار السعادة ۳٤/۲‏ لابن القيم» 
وأحكام القران للجصاص 1۰۸-٠٠١/۲‏ وأصول الفقه ص: .)١٤-۲٣۳(‏ 
للخضري . وتفسیر المنار ٤۳۸-٤۳۷/٤‏ . والكشاف ١١١/١‏ والبيضاوي = 
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فقال قوم : نسخا بقوله تعالىٰ  :‏ الرانية وَالراني فَاجلدوا كَل وَاحدِ مهما 
مه جَلْدٍَ 4 [النور: ۲]. 

أخبرنا المبارك بن علي قال: أنبأنا أحمد بن الحسين بن قريش قال: أنبأنا 
أبو إسحاق البرمكي قال : أنبأنا محمد بن إسماعيل بن العباس قال: حدثنا أبو 
بكر بن أبي داود قال : حدثنا يعقوب بن سفيان قال: أنبأنا أبو صالح قال: حدثني 
معاوية بن صالح »عن علي بن انط 

عن ابن عباس : ( والااتي ياتين لقَاجِقَةَ من ناي هدوا عَلَبهنُ 
هم4 قال : كانت مهات حبست في الت حن موت . وان الرجل 
إذا نی » أوذيٰ بالتغيير والضزب بالعال,ٍ . رل ارات والرّاني فاجلدوا کل 
واحدِ منْهُمَا مثةَ جَلْدَة )» وَإن کانا مُحْصتین رُجِمَا سنه رَسولٍ الله . 

أنبأنا عبد الوهاب الحافظ قال: أنبأنا أبو طاهر الباقلاوي قال: أنبانا أبو 
علي بن شاذان قال: أنبأنا عبد الرحمن بن الحسن قال: أنبأنا إبراهيم بن - 
الحسين قال: أنبأنا ادم قال: أنبأنا ورقاء» عن ابن أبي نجيح» 

عن مجاهد: « قَاذُوهُمًا 4 يعني : سَبّا. َم نسَخْتَها: ظ الرَانية وَالرًاني 

أخبرتا إسماعيل بن أحمد قال: أنبأنا عمر بن عبيدالله قال: أنبأنا ابن 


.۷٤-۷۳/۲ =‏ وأضواء البیان ۲۷٦/١‏ . والناسخ والمنسوخ للزهري ص (۳۱۸). 
() إسناده ضعيف» أبو صالح كاتب الليث سىء الحفظ» وعلي بن أبي طلحة لم يدرك ابن 
غباس ولم يسمع منه. وأخرجه الطبري ۲۹۲/٤‏ - ۲4۷ والنحاس في «الناسخ 
والمنسوخ» ص »)٠٠١(‏ والبيهقي في الحدؤد ۲۱۱/۸ باب: ما يستدل به على أن 
السبيل هو جلد الزانيين» ورجم الثيب» من طرق عن عبدالله بن صالح» بهذا الإسناد. ' 
وانظر «الدر المنثور» ۱۲۹/۲ حيث زاد نسبته إلى ابن المنذر. 
(۲)إسناده ضعيف جداء عبد االرحمن بن الحسن متهم بالكذب وعنده تخاليط» وهو في 
تفسير مجاهد ۱٤۹/١‏ من طريق عبد الرحمن بن الحسن بهذا الإسناد. 
وأخحرجه الطبري ۲۹۷/٤‏ من طريق محمد بن عمرو قال: حدثنا أبو عاصم» عن 
عیسی» عن ابن بي نجيح» عن مجاهد. . . وهذا إسناد صحيح إلى مجاهد. 


Y۲ 


بشران قال: أنبأنا إسحاق بن أحمد قال: أنبأنا عبدالله بن أحمد بن حنبل قال : 
حدثني ابي قال: أنبأنا عبد الرزاق قال: أنبأنا معمرء 

عن تقتادة: ‏ فأمْسكُوهُنُ في الوت حى يَوفاهُنُ الْمَوبُ ‏ فَال: 
نتيا ادود 

قال أحمد: وأنبأنا عبد الوهُاب عن سعید» 

عن قخادة: واللاتي انين اة من سانكم فال: كانت هذه الاي 
بل الْحُذدُود م نرّتُ: ظ الان انها نکم َادُوهُما ‏ قال: کانا يوان 
بالْقول,ٍ والشتم وتخس المراف إن الله تَعَالَى نسَح ذلك قَقَال: ظ الرَانية 
وَالرّاني فاجلدوا كل واحد منْهُمَا مه جلْدَةٍ چ ). 

قال أحمد: واب اال ن ص عن ابن ابي نجيح» 

ا و eT‏ نسَحَتهُ الاي الي 
في النور بالْحَدٌ لْمَفْرُوض © 

وقال س هذان ا بحديث عبادة بن الصامت عن النبي اا 
أنه قال : ووا ني خذوا ء عني: قذ جُمَل افه هَن سَييلا. اليب باليّب جلد 


مٿة وَرَجُم بالحجَارَةء والبكر 1 جلد م وهي سنق 0). 


(۱) إسناده صحيح› وأخرجه الطبري ۲۹۸/٤‏ والنحاس في «الناسخ والمنسوخ» (۹۸) من 
طريقين عن عبد الرزاق» بهذا الإسناد. وانظر الدر المنثور ٠١۹/۱‏ . 

(۲) إسناده صحیح إلى قتادة» زاش الطبري ۲۹۲/٤‏ من طريق بشر بن معاذءحدئنا يزيد 
قال: قال: سعيد» بهذا الإسناد. . . وهذا أيضاً إسناد صحيح . 

(۳) إسناده صحیح› وأخحرجه الطبري ۲۹۷/٤‏ من طريق محمد بن عمرو قال: حدثنا أبو 
عاصم» عن عيسيٰ» عن ابن ابي نجيح»› بهذا الإسناد. . . وهذا أيضاً إسناد صحيح . 

)٤(‏ حدیث صحیح› وأخحرجه الطيالسي ۲۹۸/۱ برقم .)٠١٠٤(‏ وعبد الرزاق برقم 
(۱۳۳۰۵۹» ۱۳۳۹۰). والشافعي في الرسالة برقم (۳۷۸» ۳۷۹)» وأحمد ۳۱۸/۰ 
ومسلم في الحدود )۱1۹١(‏ باب: حد الزنىء وأبو داود في الحدود )٤٤٤٥(‏ باب: 
الرجمء والترمذي في الحدود )٠٤١٤(‏ باب: ما جاء في الرجم على الثيب» وابن ماجه 
في الحدود )٠٠٠١(‏ باب: حد الزنىٰ» والطبري في التفسیر ۲۹٤ ۲۹۳/٤‏ والدارمي = 
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قالوا: نسخت الآية بهذا الحديث. وهؤلاء يجيزون نسخ القرآن بالسنة. 
وهذا قول مطرح» لأنه لو جاز نسخ القرآن بالسنة» لكان ينبغي أن يشترط التواتر 
فى ذلك الحديث. فأما أن ينسخ القران بأخبار الآحادء فلا يجوز ذلك. وهذا 
ت أخياز الآحاد. 

وقال الآحرون: السبيل الذي جعله الله لهن هو الآية : ظ الرَانيةٌ والرًاني 

وقال آخحرون: بل السبيل قرآن نزل» ثم رفع رسمه وبقي حکمه. 


= في الحدود ۱۸۱/۲ باب: في تفسير قوله تعالى  :‏ أو يجعل اله لهن سبلا )» 
والبيهقي في الحدود ۲۱۰/۸ بابٌ: ما يستذل به على أن السبيل هو جلد الزانيين› 
والطحاوي في شرح ¡ معاني الآثار» ۱١۸ ۱۳٤/۲۳‏ . والنحاس ص (۸۹)» والجصاص 
في أحکام القرآن ١ ٠۷/۲‏ وصححه ابن حبان برقم (SE6° fETEULETY cEETY)‏ 

وقال الزركشي في «البرهان في علوم القرآن» :٤٤- ٤۳/۲‏ «فمن تحقق علماً 
بالنسخ» > علم أن غالب ذلك من المنسأًء' ومنه ما يرجع لبيان الحكم المجمل: كالسبيل 
في حق الآتية بالفاحشة» فبيتته السنةء وكل ما في القرآن مما يدعي نسخة بالسنة عند 
من یراہ فهو بیان لحکم القرآن» وقال سبحانه: ظ وَأنرّا لَك الذَكر لين 


إلتاس . .. ¢ [النحل: .]٤٤‏ 

وأما بالقرآن - علىْ ما ظنه كثير من المفسرين - فليس بنسخ» وإنما هو نسأ وتأخير» أو 
مجمل أخر بيانه ,لوقت الحاجة» أو خطاب قد حال بینه وبين أو له خطاب غيره» أو 
مخصوص من عموم» أو حكم عام لخاص» أو لمداخلة معني في معنى . وأنواع الخطاب 
كثيرة» فظنوا ذلك نسخاً وليس بهء وأنه الكتاب المهيمن علي غیره؛ وهو في نفسه 
متعاضد» وقد م اله a‏ إا نحن برلا الذكَرَ وَإنا له تُحَافظَون ¢ 
[الحجر: ,.٠...]‏ 

)١(‏ قال الشيخ ا «أصول الفقه» ص: (۲۹۳): «... أما نسخ التلاوة مع بقاء 

الحكم فقد خالف فيه بعض المعتزلة» وأجازه الجمهور محتجين بأخبار آحاد وردت في 
ذلك لا يمکن أن تقوم برهاناً على حصوله. 

وأنا لا أفهم معنىْ لآية أنزلها الله لتفيد حكماً ثم يرفعها مع بقاء حكمهاء لأن القرآن 
يقصد منه إفادة الحكم والإعجاز بنظمهء فما هي المصلحة في رفع اية منه مع بقاء = 


Af: 


وظاهر حديث عبادة يدل على ذلك لأنه قال : «قَد جَعَلَ اله لَهُنْ سبي 
فأخبر أن الله جعل لهن السبيل. والظاهر أنه بوحي لم تستقر تلاوته. وهذا يخرج 
على قول من لا يرىٌ نسخ القران بالسنة. 

أحدهما: أنه نزل به قران ثم نسخ لفظه وانعقد الإجماع على بقاء حكمه. 

والثاني : أنه ثبت بالسنة . 


-٩ ۸‏ قوله تعالی: ظ إِنَمَا التوْبةٌ على اله للُذِينَ يَعْمَلونَ السُّوءَ 
بجُهالة. .. € وقوله تعالی : ليست الوب لُذِينَ يَعْمَلُونَ السات حى إا 
i‏ الْمَوْتُ قَالَ : ا تبت ألآن. . . € [النساء E‏ الأيتان. 

إنما سمي فاعل. الذنب جاهااء لأنه فَعَلَهُ مع العلم بسوء مغبته» اهن 
جهل المغبة. والتوبة من قريب : ما كان قبل معاينة الملك» فإذا حضر الملك 
سوق الروح لم تقبل توبةء لأن الإنسان حينئذ يصير كالمضطر إلى التوبة. فمن 
تاب “قبل ذلك قبلت توبته» أو أسلم عن كفر قبل إسلامه. وهذا أمر ثابت 


ی 9 


= حكمها؟ إن ذلك غير مفهوم» وفي رأيي أنه ليس هناك ما يلجثني إلى القول به». وانظر 
التعليق السابق . 
وقد أطلت في التعليق على مثل هذا الموضوع عند الحديث )۳٠١۹١(‏ في مسند أبي 
يعلى الموصلي ٤٤۸/١‏ ۹4٤٤ء‏ فانظره لتمام الفائدة. وانظر فتح الباري ١١/١۳٤۱ء‏ 
٠‏ إضافة إلى المراجع التي ذكرتها في المسند. 

. فى الأصل «مات» وهو تحريف‎ )١( 

(۲) يشهد لهذا حدیث ابن عمر عند أحمد ۱۳۲/۲ ١۴١٠ء‏ والترمذي في الدعوات )٠۳۱(‏ 
باب: باب التوبة مفتوح قبل الخرغرة» وابن ماجة في الزهد )٠٠٠۳(‏ باب: ذكر التوبةء 
وأبي نعيم في «حلية الأولياء» .1۹٠ /٠‏ وصححه ابن حبان برقم )1۱١(‏ بتحقیقناء وقد 
استوفیت تخریجه أيضاً في مسند بي یعلیٌ برقم .)٥۷۱۷ ,۰ ٩(‏ ولفظه : «إن الله يقبل 
توبة العبد ما لم يغرغر». وانظر تفسير الطبري .٠٠۲/٤‏ 


Yo 


وقد زعم بَقّض مَل لا قَهْمَ لَه أن هذا لامر قر عَلَنْ هذا في حَقٌ اباب 
المعاصي من المسلمين. ونسخ حكمه في حق الكفار بقوله. تعالى : « ولا 
الَذِينَ مونو وهم كُمارٌ ٠‏ [النساء: 1۸]. 

وهذا ليس بشيء فإن حكم الفريقين واحد. 

۰- في قوله تعالی : ولا تنكځوا ما كح ؤكم من النسَاءِ إل 
سلف 4 [النساء: ۲۲]. 

هذا كلام محكم عند عامة العلماء. ومعنى قوله : ظ إلا ما قَذ سَلّفَ ¢ 
بعد ما قد سلف في الجاهليةء فإن ذلك معفو عنه. 

وزعم بعض من فل فهمه أن الاستثناء نسخ ما قبله"). وهذا تخليط لا 
حاصل له ولا يجوز أن يلتفت إليه من جهتين : 

إحداهما: أن الإستثناء ليس بنسخ. 

والثانية : أن الاستثناء عائد إلى مضمرء تقديره: فإن فعلتم عوقبتم ء إلا ما 

قد سلف فإنكم لا تعاقبون عليه. فلا معلى للح ها شتا 

١‏ - قوله تعالی  :‏ وان تَجُمَمُوا بين الاختین إلا ما قذ قَذ سَلّفَ ‏ [النساء: 
[r‏ 

وهذه حكمها حكم التي قبلها. وقد زعم الزاعم هناك: أن هذه كتلك في 
أن الاستثناء ناسخ لما قبله. وقد بينا رذولة هذا القول. 


° 


(۱) انظر ابن سلامة ص: (٤۳-۳)ء‏ وابن حزم ص (۳۳-۳۲)» والطبري ۳۰۳/٤‏ . 
وأما قتادة» والطبري ۳۰٤-۳۰۳/٤‏ والنحاس» والرازي ۲/۱۰ - ٩‏ وأبو حيان 

44/۳ والقرطبي ۴/ ° 17- A03‏ وابن کٹیر 1/۲ - ,/٥‏ وابن البارزي» 
والألوسي ۰۲٤١-٤‏ والطبرسي ۲۲/۳ - ۲۳ وابن الجوزي في زاد المسير 
٠۳۸-۲‏ وفي المصفى لم يدخلوها فيما ادعي عليه النسخ من الآيات. 

(۲) انظر «الناسخ والمنسوخ» لابن حزم ص: (۳۳). وانظر أيضاً ابن سلامة ص: .)۳١(‏ 
وأما أصحاب المصادر التي ذكرناها في التعليق السابق فلم يوردها أحد منهم فيما ادعي 
عليه النسخ من الآيات . 


۳۲۹ 


۴هر 
۲ - قوله تعالی : ط واحل لكم ما وراءَ ذلكم . . . € [النساء: ›»)۲٤‏ 


قد ذكر في هذه الآية مواد نوخان : 

الأول: قوله تعالى : وال لک ما وَرَاءَ لم وهذاعند عموم 
العلماء لفظ عام دخله التخصيص بنهي النبي يي عن أن تنكح المرأة على عمتها 
أو خحالتها. ولیس هذا على سبيل سبيل النسخ. وقد ذهب قوم لا فقه لهم إلى أن 
التحليل المذكور في الآية منسوخ بهذا الحديث. وهذا إنما يأتي من عدم فهم 
الناسخ والمنسوخ» والجهل بشرائطهء» وقلة المعرفة بالفرق بين التخصيص 


والنسخ . 

وأما الموضع الثاني : فقوله تعالیٰ : ننا استَمْتَعْتمْ به ۾ منهنُ فاتوهُنُ 
٤ء LE‏ 
اجورهن 4 


اختلف العلماء في المراد بهذا الاستمتاع على قولين : 

أحدهما: أنه النكاح. والأجور: المهور. وهذا مذهب ابن عباس»ء 
ومجاهد والجمهور . 

والثاني : أنه المتعة التي كانت في أول الإسلام . كان الرجل ينكح المرأة 
إلى أجل مسمى» ويشهد شاهدين» فإذا انقضت المدة» ليس له عليها سبيل . 
قاله قوم منهم السدي) . 


(۱) في الأصلى «ذلك» وهو خطأ . 

(۲) قال مکي في «الإيضاح» ص: :)۱۸٤(‏ «والذي عليه آهل النظر» ويوجبه الاجتهاد أن 
الآية غير منسوخة» وإنما هي مخصصة بالسنةء مبينة في أن الآأية غير عامة. . . ». وانظر 
البحر المحيط .۲٠٠١/۳‏ والرازي ٤۲/٠١‏ ۳٤ء‏ والکشاف ۱۹/۱ه. 

(۴) انظر الطبري ٠١۲-١٠٠/١‏ فقد روى ذلك عن ابن غباس» والحسن» ومجاهد» وابن 
زيد. وانظر أيضاً النحاس ص: (١٠٠)ء‏ وزاد المسیر ٠۳/۲‏ والإيضاح ص (١۱۸)ء‏ 
وابن العربى ۴۸۹/١‏ والجصاص ٠٤١/۲‏ والبحر المحيط لأبي حیان ۲۱۸/۳ء 
والرازي ٤۸/۱۰‏ ۹٤ء‏ والطبرسي ۰۳۲/۴ وأضواء الببان۱ /۲۸۳- ۲۸۵ والکشاف ۱۹/۱ . 

= ذلك عن السدي» ومجاهد. وابن عباس» وسعيد بن‎ ٠۳-٠۲/٠١ وقد روى الطبري‎ )٤( 


YY 


ثم اختلفوا هل هي محكمة لم منسوخة؟ فقال قوم : هي محكمة. 
أخبرنا ابن ناصر قال: أنبأنا ابن أيوب قال: أنبأنا أبو علي بن شاذان قال : 
حدثنا أبو بكر النجاد قال : أنبأنا أبو داود السجستاني قال: أنبأنا محمد بن المثنى 

قال : ا حدثنا شعبة» 

عن الحكم قَالَ: سالتهُ عن هذه ألاية فما استَمْتَعْتمٌ به مهن 4 

اسوه قال: لا .. 

قال الحكم : وال عل رضي الله نه : : لول أن عُمَر ّى عَن الم . 
فذکر شیع). 

وقال آخرون: هي منسوخة. واختلفوا بماذا نسخت على قولين : 

أحدهما: بإيجاب .العدة. 

أخبرنا ابن ناصر قال: أنبأنا علي بن أيوب قال: أنبأنا أبو علي بن شاذان 
قال: أنبأنا أبو بكر النجاد قال: أنبأنا أبو داود السجستاني قال: أنبأنا أحمد بن 
محمد قال: أنبأنا هاشم بن مَخلدء عن ابن المبارك» عن عثمان بن عطاء» عن 

عطاء» 

عن ابن غباس, : فا اتمتضتم ‏ به مهن اومن اَجُورَُنُ َرِيضَةً 4 

سنه ا أب النبي إ1 طلقم السَاءَ فَطلَمُوهُنُ لمدتهنٌ) [الطلاق: ١]ء‏ 

« وَالْمُطلقات يرصن اهن ثلائة ر [البقرة: »]۲۲۸١‏ و اللاي 

يسن من ن المجيضِ من ن سانكم إن ارتي ْم قَعدَنهُنٌ لا وُر 4“ [الطلاق: 

ئ[. 

= جبير» وعلي . وانظر أيضاً الرازي ٠٤ - ٤۸/٠١‏ والبحر المحيط ۲۱۸/١‏ والطبرسي 
۴۳--۳۳» والنحاس صن .)٠١١(‏ والکشاف ۱۹/۱ وابن سلامة ص »)۳١(‏ 
والإيضاح ص: .)۱۸٦(‏ وابن العربي ۴۸۹/۱ والجصاص ٠٤١۸. ۱٤۷/۲‏ . 

)١(‏ رجاله ثقات غير أن الحكم لم يسمع عليأء فالإسناد منقطع . وأخرجه الطبري ٠۴/١‏ من 
طريق محمد بن المثنى ٠»‏ بهذا الإسناد . وعنده زيادة «ما زنىٰ إلا شقي». وانظر التعليقين 
السابقين . 

(۲) إسناده ضعیف جدا» عثمان بن عطاء ضعيف» وعطاء لم يدرك ابن عباس ولم يسمع = 


۳۲۸ 


والثاني: نها نسحت بهي رَسولٍ الله - ل - عن المتعَة٠.‏ 

وها اقول ليس بشي لوخهن: 

أحدها: أن الآية سيقت لبيان عقد النكاح بقوله: ظ مُخصنينٌ ¢ أي 
متزوجين عاقدين النكاح . فكان معنى الآية: فما استمتعتم به منهن على وجه 
النكاح الموصوف» فاتوهن مهورهن . وليس في الآية ما يدل على أن المراد 
نكاح المتعة الذي نهي عنه. ولا حاجة إلى التكلف. وإنما اجار المتعَةَ رول 


الله کل ثم ملع منها. 
والثاني : اة لو كان ذلك» لم يجز نسخه بحدیث واحد. 


۴۳ - قوله تعالى : يا أيُا الُذينْ آمنوا لا نالوا انوالكم يک 
بلاطل . .  .‏ [النساء: ۲۹]. 


= منه» كما أن عثمان بن عطاء سمع من عطاءء بعد الاختلاط . 
وأخرجه النخاس في «الناسخ والمنسوخ» ص: )٠٠١(‏ من طريق أحمد بن محمد بن 
الحجاج» عن یحی بن سلیمان قال: حدشا علي بن هشام» عن عثمان بن عطاء 
الخراساني» عن أبيه» به. وفيه أكثر من تحريف. 

(۱) يعني بحديث علي » عن النبي ي «نهى عن نكاح المتعة يوم خيبر. . .» الذي أخرجه 
الحميدي برقم (۳۷)ء وأحمد .۷4/١‏ والبخاري في النكاح )٥۱٣١(‏ باب: نهي رسول 
اله ل عن نكاح المتعة أخيرأء ومسلم في النكاح )۱٠١١(‏ باب: ما جاء في تحريم 
نکاح المتعةء وقد استوفيت تخريجه» وجمعت طرقه» وعلقت عليه في مسند أبي يعلى 
الموصلي ٤٠٠١ - ٤٤/١‏ برقم (). 

(۲) في زاد المسير ۳/۲ زيادة «فكان قولّه - ي يعني النبي يل ت توخا بقوله» . وانظر الطبري 
۳-6 والنحاس ص: (ل٠٠‏ ۷ ۰ والإیضاح ص: ۰»)۱۸۸-۱۸٩(‏ 
والجصاص ٠٠١ ۱٤۷/۲‏ وابن العربي ۳۸۹/۱ - ۳۹۰ والطبرسي ۳۳-۳۱/۳۲ 
والقرطبي ۱۷۰۲-۱۲ وابن کثیر ۲٤١-۲٤٤/۲‏ والخازن ۰۳٤٤ -۳٤١/۱‏ 
والألوسي ٠۲ ٠/٠‏ والبحر المحيط ۱۸/۳ والرازي ٤۸/٠١‏ - 4٤ء‏ وأضواء البيان 
1 ۲۸9 والمنار ۰۱۷-۱٠۰/۰‏ وابن سلامة ص (۳۰- ۰)۳٦‏ وابن حزم ص : 
(۳۴۳)». وابن البارزي ص: »)۳١(‏ ولم يدخلها قتادةء ولا ابن الجوزي في المصفى - 
فيما ادعي عليه النسخ من الآيات . 


۳۲۹ 


هذه الآية عامة في اکل الإنسّان مَل نسه» واکله مال غیروء بالباطل . 

فأما أكله مال نفسه بالباطل» فهو إنفاقه في معاصي الله عر وجل . واما أكل 
مال الغير بالباطل» فهو تناوله على الوجه المنهي عنه. سواء كان غصباً من 
مالكه» أو كان برضاه. إلا أنه منهي عنه شرعاًء مثل القمار والربا. وهذه الآية 
خک والنمل غاا 

أخبرنا إسماعيل بن أحمد قال: أنبأنا عمر بن عبيد الله قال: أنبأنا ابن 
بشران قال: أنبأنا إسحاق بن أحمد قال: أنبانا عبدالله بن أحمد قال: حدثني 
بي قال: حدثنا أسود بن عامر قال: حداثنا سفيان» عن ربيع» 


عَن الْحَسن: ول اكوا مالم بين بالبَاطل قال: ما نسَخها 
و 
لمعو ۶ 


1 


قال أحمد: وحدثنا حسين بن محمد قال: أنبأنا عبيدالله » عن زيد ب بن أبي 
اس 2 عجري 

ا في هذه ألاية: طلا اكوا واكم نكم بالبَاطل 4¢ 

ها لمكا ا ته 

وقد زعم بعض منتحلي التفسير» 'ومدعي علم الناسخ والمنسوخ أن هذه 
الأية لما نزلت تحرجوا من أن يؤاكلوا الأعمى والأعرج والمريض. وقالوا: إن 


)١(‏ إسناده إلى الحسن صحيح» وما وجدته هكذا فيما لدي من مصادر» والمحفوظ عن 
الحسن القول بنسخ هذه الآية» انظر التعليق الآتي على الصفحة التالية برقم .)١(‏ 
والطبري ۳٠/١‏ والجصاص ۱۷۲/۲ . 

(۲) إسناده صحيح إلى مسروق. ويشهد له وللذي قبله الحديث لي أخرجه ابن أبي حاتم» 
من طريق علي بن حرب الموصلي » حدثنا محمد بن فضيل» عن داود الأودي» عن عامر 
الشعبي »> عن علقمةء عن ابن مسعود قال :هي محكمة» ما نسخت›» ولا تنسخ إلى يوم 
القيامة» . وهذا إسناد صحيح . 

وقال الألوسي : «وقد أخرج ابن أبي حاتم» والطبراني بسند صحيح عن ابن 
مسعود. . . »وذكر الحديث. وكذلك قال السيوطي في «الدر المنثور» ۱٤١/۲١‏ . وانظر 
«أحکام القرآن» للجصاص ۱۷۲/۲ وابن کثیر ۲۴٣/۲‏ . 


۳۰ 


الأعمى لم يبصر أطایب الطعامء والأعرج لا يتمكن من المجلس» والمریض لا 
يستوفي الأكل. فانزل اله عر وجل : « ليس عَلّى العم حر .  .‏ [النور: 
]١‏ الآية. فنسَحْت هذ الاي .٠‏ 


وهذا لیس بشي ء٠‏ لآنه ١‏ تنافي بي بين الآيتين"“ ولا يجوز أكل المال 


(۱) أخرج هذا المعنى أبو داود في الأطعمة )۳۷٥۳(‏ باب : نسخ الضيف يأکل من مال غيره» 
من طريق أحمد بن محمد المروزي» حدثني علي بن الحسين بن واقد» عن أبيه» عن 
يزيد النحوي» عن عكرمة» عن ابن عباس. . 

وأخرجه الطبري OR E‏ حدثنا یحی بن واضح › عن 
الحسين بن واقد» عن عكرمة والحسن قالا: في قوله. . . ونسبه السيوطي في «الدر 
المنثور» ۱٤۳/۲‏ إلى ابن جرير» وابن حزم ص: (۳۳- »)٤‏ وابن البارزي ص .)١(‏ 

وقال أبو بكر الجصاص في «أحکام القران» ۱۷۲/۲ : «يشبه أن يكون مراد ابن عباس 
والحسن أن الناس تحرجوا بعد نزول الآية أن يأكلوا عند أحد, لاأ على أن الآية أوجبت 
ذلك لأن الهبات والصدقات لم تكن محظورة قط بهذه الآيةء وكذلك کک 
اللهم إلا أن يكون المراد: الأكل عند غيره بغير إذنهء وهذا لعمري قد تناولته الآية. . . 

(۲) ولذا فإن النحاس. وابن الجوزي في زاد المسير ٠٠/۲‏ وفي المصفى. وقتادة 

يدخلوها فيما ادعي عليه النسخ من الآيات. 

وقال الطبري :۳٠/١‏ «وأولى هذين القولين بالصواب في ذلك قول السدي. وذلك 
أن الله تعالى ذكره حرم أكل أموالنا بيننا بالباطل . ولا خلاف بين المسلمين أن أكل ذلك حرام 
عليناء فإن الله لم يحل قط أكل الأموال بالباطلء وإذا كان ذلك كذلك فلا معنى لقول من 
قأل : كان ذلك نهاً عن أكل الرجل طعام أخيه قرى على وجه ما أذن له» ثم نسخ ذلك 
لنقل علماء ء الأمة جميعاً وجهاً لها أن قرى الضيف»ء وإطعام الطعام كان من حميد أفعال 
أهل الشرك والإسلام التي حمد الله أهلها عليهم وندبهم إليهاء وأن الله تعالى لم يحرم 
ذلك في عصر من العصورء بل ندب الله عباده وحثهم عليه . 

وإذا كان ذلك كذلك فهو من معني الأكل بالباطل خارجّ» ومن أن يكون ناسخاً أو 
منسوخاً بمعزل» لأن النسخ إنما يكون لمنسوخ ولم يثبت النهي عنه فيجوز أن يكون 
منسوخا بالإباحة. . » 

وقال مكي في الإيضاح ص (۱۹۰): «وهذا لايجوز أن ينسخ» لأن أكل الأموال بالباطل 
لا ينسخ إلا إلى جواز ذلك» وجوازه لا يحسن ولا يحل. . . والآية في النساء وهي في 
النهي عن أكل مال غيرك من غير طيب نفسهء فهو من أكل المال بالباطل. 


۳۳١ 


بالباطل بحال . i‏ ما قد د زعم هذا القائل قد کان يجوز أكل المال بالباطل . 
٤‏ - قوله تعالیٰ؛ وَالُذين عَاقَدَت()› ایمانکم ¢ [النساء: .]٣٣‏ 
اختلف المفسر ون في المراد بهذه المعاقدة على ثلائة ة أقوال: 
أحدها: أنها المحالفة الى کانت في الجاهليةء› واختلف ھؤلاء على ما 

کانوا یتعاقدون ثلاثة 

بشران قال : آنبانا او أحمك قال: حدثنا ا بن احمد قا قال : از 

ای قال : حدثني خجاج»ء عن ابن جریج؛ عن عطاء الخراساني» 
عن ابن عباس کک عَاقَذْتَ ايانم قَالٌ: کان لجل قبل 

الإشلام, باق الرجُل فيقول: ئي وارك نها هذه الاي واوو 

لار خام بء بعْضَهُمْ اول يعض e‏ الاتقا : م۷]» الآية. 

= والآية في النور هي في جواز أكل مال غيرك عن طيب نفسه» وذلك جائز. فالآیتان في 

حكمين مختلفين لا تنسخ إحداهما الأخرىء فلا مدخل لذكرهما في هذا الباب». 
وانظر أيضاً الطبرسي ۳۷/۳ والرازي ۹۹/۱۰ - ۷۰ء وأبا حیان ۲۳۰/۳ - ۰۲۳۱ 

وابن کثیر ..۲٥۳/۲‏ والألنوسي ٥‏ والقرطبي ۲ والکشاف 

۲_۱ . والخازن 374 والبيضاوي ۲ والمنار .£1-A/o‏ 

)١(‏ قرأ عاصم» وحمزة» والكسائي  :‏ وَالذِين عَقَدَتْ يناكم 4. وقراً الباقون : ابن كثيرء 

ونافع » وأبو عمرو› وابن ن¿ عامر $ قدت 4 . وانظر زاد المسير »۷١/۲‏ والطبري 01/0« 

وحجة القراءات لابن زنجلة ص : (۲۰۱- ۲( والكشف عن وجوه القراءات لمكي 

۳۸4-۱١‏ . 'والمبسوط في القراءات العشر ص )۱۷١۹(‏ لأحمد بن الحسين 

بن مهران الأصبهاني . 

(۲) إسناده ضعف» ابن جریج عنعن وهو لم يسع التفسير من عطاءء وعطاء لم يدرك ابن 

عباس ولم یسمع مله» وأخرجه ابن أبي حاتم ذکره ابن کثير في التفسیر ۲۷۲/۲ - من 

طريق الحسن بن محمد بن الصباح» حدنا حجاج» بهذا الإسناد. 

وقد تابع ابن جریج على هذا الحديث عثمان بن عطاء عند ابن آبي حاتم وهو 
أضعف من أن يصلح للمتابعة. 
ونسبه السيوطي في «الدر المنثور» 16۰/۲ إلى ابن المنذرء وابن بي حاتم . 


اقرا 


أخبرنا ابن ناصر قال: أنبأنا ابن أيوب قال: أنبأنا ابن شاذان قال : أنبأنا أبو 
بكر النجاد قال : أنبأنا أبو داود السجستاني قال: أنبأنا أحمد بن محمد المروزي 
قال : أنبأنا علي ب بن الجسين»؛ نا عن يزيد النحوي» 

ع عكرمَةٌ: والُذين عَاقَدَت يمانم ). قال: كان الرجل يحالف 
الرجلٍ ا نھ ب و أحدهما الآخر. فنسخ ذلك قوله تعالى : 
واولا لارام ب بَعْضهُمْ الى ببْعض 4( . 

وقال الحسن: كان الرجل يعاقد الرجل على انيما إذا مات أحدهماء 
ورثه الآخر. فنسختها أية المواريث“ . 

والثاني : أنهم كانوا يتعاقدون على أن يتناصروا ويتعاقلوا فيي الجناية . 

والثالث: أنهم کانوا يتعاقدون على جميع ذلك . 

اخبرنا إسماعيل بن أحمد قال: أنبأنا عمر بن عبيد الله قال: أنبأنا ابن 


(۱). إسناده حسن كما قدمناء وقد حسن الحافظ إسناده ف في الفتح A‏ ۰ وهو عند ابي داود 
في الفرائض (۲۹۲۱) باب: نسخ ميراث العقد بميراث الرحم» وفيه «عن عكرمة» عن 
ابن عباس» . 
ومن طريق أبي داود أخحرجه البيهقي في الفرائض ۲٠۲/٦‏ باب: نسخ التوارث 
بالتحالف وغيره . 
وأخحرجه الدارقطني ۸۸/٤‏ برقم (1۷)ء والبيهقي ۲٠۲/٦‏ من طريق الطيالسي› 
حدثنا سلیمان بن معاد الضبي› عن سماك» عن عكرمة» عن ابن عباس. . 
وأخرجه الطبري ۳۲/۰ من طريق محمد بن حميد قال و 
الحسين بن واقدء به. وقد تحرفت فيه «الحسين» إلى «الحسن». 
وقال السيوطي في «الدر المنثور» ٠٠٠١/۲‏ «وأخرج أبو داود» وابن جرير» وابن 
مردويه» عن عكرمة» عن ابن عباس» وذكر الحديث. وهذا كله يدل على أن «عن ابن 
عباس» قد سقطت من إسنادناء وإسناد الطبري أيضاً والله أعلم . وانظر «نيل الأوطار» 
للشوکاني ۱۸۳-۱۸۱/٦‏ . 
(۲) أخرجه الطبري ٥۲/١‏ من طريق محمد بن حميد قال: حدثنا يحيى بن واضح» عن 
الحسين بن واقدء عن يزيد النحويء عن الحسن البصري . . . وهذا إسناد ضعيف 
لضعف محمد بن حميد الحافظ . 
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بشران قال: أنبأنا إسحاق بن أحمد قال: حدثنا عبدالله بن أحمد قال: حدثني 
أبي قال: أنبأنا عبد الرزاق قال: حدثنا معمرء 

عن قنادة في قوله تعالی : « الذي عاقدت ايانم ). قال : کان الرجُل 
في الجاهلية يعاق الرجل يول : ڌمي مك ويي همك وبري وارك 
نطاب بي» والب ٻك. فما جَاءَ لاشلا قي م ا ووم 
مي من ا وُو السدس. نم نسح ذلك بالميراث. فقَال: « وَأوَلو 
لارام ; بَعْضهُمْ اوی يعض في کتاب اله ٠‏ . 

فصل 

وهل أمروا ف في الشريعة أن يتوارثوا بذلك؟ فيه قولان: 

أحدهما: ا أمروا أن يتوارثوا بذلك. فمنهم من کان يجعلن لحليفه 
السدس من ماله» ومنهم من كان يجعل له سهماً غير ذلك فان لم یکن له وارٹ 
فهو أحق بجميع ماله. 

أخبرنا عبد الوهُاب الحافظ قال: أنبأنا أبو الفضل بن خيرون وأبو طاهر 
الباقلاوي قالا: أنبأنا ابن شاذان قال: أنبأنا أحمد بن كامل قال : أنبأنا محمد بن 
سعد العوفي قال: حدثني ابي» قال: حدثني عمي» عن أبيه» عن جده» 

عن ابن عباس وَالَدِينَ عَاقَدَت0› ايانم € قال: کان لجل في 
الجاهلية ة. يلتحق به الرجُلء یکول تابعهٌ. فإذا مات الرجُل صار هله وأقاربه 
الميرات وبي ابه لس له شَيْ. رل اله تَا : وَين عقت أيمانكم 
َاتوهُمْ َصِيَهُمٌ 4 . وکال يعْطیٰ مِنْ میرَائوء انَل الله تَعالّى بَعْدَ ذلك : ۾ واوو 


(۱) هو في مصنف عبد الرزاق ۳۰٣- ٠٠٠/٠۰‏ برقم (۱۹۱۹۷) وإسناده صحیح. ومن 
طريق عبد الرزاق أخرجه الطبري ۴/٥‏ ونسبه السيوطي في «الدر المنثور» ۲ إلى 
عبد بن حميد» وعبد الرزاق» وابن جرير. 

.)۳۳۲( على الصفحة السابقة برقم‎ )١( انظر التعليق‎ )١( 


را 


لارام ب بَعْضهُم اول يعض في کتاب اله 4 . 

اقلت: وهذا القول: أعني نسخ الآية بهذه الآية قول جمهور العلماء. 
منهم الثوري› والأوزاعي» ومالك»› والشافعي › وأحمد بن حنبل . 

وقال أبو حنيفة : هذا الحكم ليس بمنسوخ. غير أنه جعل ذوي الأرحام 
أولی من موالي المعاقدة. فإذا فقد ذوو الأرحام» ورثوا وكانوا أحق به من بيت 
المال". 

والثاني : أنهم لم يؤمروا بالتوارث بذلك. بل أمروا ا وا 
باق ل ينسخ . وقد قال عليه : ولا جلف في الإسشلام 5 حلْف کان 
في الْجَاهليّةء إن السلا لم يزه 1 شد . 


)١(‏ إسناده مسلسل بالضعفاء» وأخرجه الطبري ٠۳/١‏ من طريق محمد بن سعد بهذا 

الإسناد. 
ونسبه السيوطي في «الدر المنثور» ٠٠١/۲‏ إلى ابن جرير. 

(۲) انظر «أحكام القرآن» للجصاص ۱۸١/۲‏ . وقال أبو بكر بعد أن عرض مذاهب الأئمة : 
«الآية توجب الميراث للذي والاه وعاقده على الوجه الذي ذهب إليه أصحابناء لأنه کان 
خکماً ثابتا في أول الإسلام» وحكم الله به في نص التنزيل ثم قال: وولو الأزحام 
3 بَعْضَهُمْ اوی ببَعْض ,في كتاب اله مِنَ الْمُْمنينْ وَالْمُهّاجرِينْ 4 فجعل ذوي الأرحام أولى 
من المعاقدين الموالي » فمتی فقد ذوو الأرحام وجب میراٹهم بقضية الآية إذ كانت إنما 
نقلت ما كان لهم إلى ذوي الأرحام إذا وجدواء فإذا لم يوجدوا فليس في القرآن ولا في 
السنة ما يوجب نسخها. فهي ثابتة الحكم مستعملة على ما تقتضيه من إثبات الميراث 
عند فقد ذوي الأرحام» . 

(۳) حديث صحيح» أخرجه أحمد ۸۳/٤١‏ ومسلم في فضائل الصحابة )٠٠۴۰(‏ باب: 
مؤاخاة النبي ية أصحابه» وأبو داود في الفرائض )۲٠۲٠(‏ باب: في الحلف» والنحاس 
في «الناسخ والمنسوخ» ص: (۱۰۹) من حديث جبير بن مطعم . .وانظر الدر المنثور 
101/۲.` 

وقد استوفینا تخريجه في مسند أبي يعلى الموصلي ۲۲٠/۲‏ برقم (۲۳۳۹) من 
حدیث ابن عباس . 

کما استوفینا تخریجه برقم )٤٣٠٥(‏ في صحيح ابن حبان من حديث قيس بن 

عاصم . 
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وأراد بذلك النصر والعون. وأراد بقوله «ل حلْفَ في الإسلام»» أن 
الإسلام قد استغنىٰ عن ذلك بما أوجب الله تعالى على المسلمين بعضهم لبعض 
من التناصر. وهذا قول جماعة منهم: سعيد بن جبير"'). وقد روي عن 
مجاهر ° نهم ينصرونهم ويعقلون عنهم . 
أخبرنا إسماعيل بن أحمد قال: أنبأنا عمر بن عبيد الله قال: أنبأنا ابن 
بشران قال: أنبأنا إسحاق بن أحمد قال: حدثنا عبدالله بن أحمد قال: حدثني 
ابي قال: حدثنا وکيع قال: حدثنا سفيان» عن منصورء 
ماهد : وَالَدِينَ عَاقَدَت ايمانکم قال: هم الْحلَماء. فاتوهُمْ 
من لعفل والمشوزء وال ولا يرات . 
u‏ الثاني : أن المراد بالمعاقدة المؤاخاة التي عقدها رسول الله يها 
بين أصحابه . 
أخبرنا ابن ناصر قال : أنبانا ابن أیوب قال: أنبانا ابن شاذان قال: أنبائا أبو 
بكر النجاد قال: أنبأنا أبو داود السجستاني قال: حدثنا هارون بن عبدالله قال : 
حدثنا أبو أسامة قال: حدثني إدريس بن يزيد قال: حدثنا طلحة بن مُصَرّفء 
عن سعيد بن جبير» 
عن ابن عباس قال : کان المُهَاجرُون حينْ ر المدينة ۇرۇن ألأنصَارَ 
دون دوي رجهم لاخو اي اَی رَسول ال ينهم . لما فما رَلّت: ولل 
جملا مالي 4 [النساء: ۳۳] نسحت ظ قَاتوهُمْ نَصيبَهُمْ ‏ من ن النصر والنصيحة 
() انظر الحديث الآتي عن ابن عباس. والنحاس ص (۸١٠)ء‏ وزاد المسير 
۲ وروح المعانييٰ ۲۲/٠‏ وأحكام القران لابن العربي ٤٠١-٤٠٤/١‏ . 
(۲) أخرجه الطبري ٠٤/٠‏ من طريقين عن ابن نجيح» عن مجاهد» وإسناده إليه صحيح› 
وانظر «زاد المسير»۲/٤۷»‏ وروح المعاني ۲۲/۰ وأحکام القرآن ٤٠١-٤۱٤/١‏ . 
(۳) إسناده صحيح» وأخرجه النحاس في «الناسخ والمنسوخ» ص )۱١۸(‏ من طريق 
يعقوب بن إبراهيم» حدثنا وكيع » بهذا الإسناد. 
وأخرجه الطبري ٠٤/١‏ من طريق شعبة» وسفيان كلاهما عن منصورء بهذا الإسناد . 
ونسبه السيوطي في «الدر المنثور» ٠٠٠١/۲‏ إلى الفريابي» وسعيد بن منصور»ء = 


۳۳٦ 


والرفادّة. . ویوصّی لھم F‏ ذهب الْميراث‹٠.‏ 
وروی أضْبَّ عن | ابن زید: ۾ وَالُذين قدت يمانم ٤‏ قال : 


o £ 2 0 Aor 


َد ينهم رَسول الله اوم صِبَهُمْ إا َم أت دو جم ر ا ا 
وها ل يون الوم . نما كا في ا فر آخی ينهم سول اله ثم انقطع ذلك ولا 
یگن هذا لحد إل اللي . 

القول الثالك: أنها نزلت في الذين كانوا يتبنون أبناء غيرهم في 
الجاهلية . فأمروا أن يوصوا لهم عند الموت بوصية› ورد الات إلى الرحم 
والعصبة. رواه الزهري عن ابن المسيب0). 


د وعبد بن حميد» وابن جرير» والنحاس. 

)١(‏ إسناده صحيح» وهو عند أبي داود في الفرائض (۲۹۲۲) باب: نسخ ميراث العقد 
بمیراٹ الرحم. ومن طريق أبي داود هذه أخرجه البيهقي في الفرائض ۲٦۲/٦‏ باب: 

نسخ التوارث بالتحالف وغيره. 

ا ارياي اكا (۲۲۹۲) باب: قوله تعالی : « وَالُذين عَاقَدَّت يانم 
اتوم نصِيبهم ¢ ¢ وفي التفسير )٤٥۸١(‏ باب: : ( ولل جنا مالي مما ترك الْوالدَان 
والافرَبُونً ¢ وفي الفرائض )1۷٤۷(‏ باب: ذوي الأرحامء والبيهقي ۲٦۲/٠۷‏ 
والنحاس في «الناسخ والمنسوخ» ص: (۱۰۷) من طرق عن بي أسامة» بهذا الإسناد. 
وصححه الحاكم ٤‏ ووافقه الذهبي› وانظر «الدر المنثور» ۹/۲٤۱ء‏ وفتح الباري 
۰64-۸ و ۳-4/1 

(۲) انظر التعليق )١(‏ على الصفحة برقم (۴۳۲). 

(۳) أخرجه الطبري ٥۳/٩‏ من طریق يونس قال: أخبرنا ابن وهب قال: قال ابن زید : 
وهذا إسناد ضعيف لضعف عبد الرحمن بن زيد. 

)٤(‏ آخرجه الطبري ٥/٥-٥٥ه‏ من طريق المثنىٰء حدثنا عبدالله بن صالح قال: حدثنا 
الليث» عن عقيل» عن الزهري» به. وعبدالله بن صالح كاتب الليث صدوق» ولكنه كثير 
الغخلط وكانت فيه غفلة. 

وقد أوردها فيما ادعي عليه النسخ من الآيات: الزهري ص (۳۱۸)» وقتادة (۳۹- 
۰ وابن سلامة ص: (۳۷)ء وابن حزم ص: )۳٤(‏ وابن البارزي ص: (۳۰). وانظر 
الإيضاح ص: (۱۹۱ - ۱۹۳)» وابن العربي ۰٤۱٤ - ٤۱۳/۱‏ وابن کثیر ۲۷۱/۲ - ۲۷١‏ . 

وأما الطبري فقد قال في التفسير ١/٦ه:‏ «فإذا كان ما ذكرنا عن رسول الله ي 
صحيحاً وكانت الآية إذا احتلف في حكمها منسوخ هو أم غير منسوخ» غير جائز القضاء |= 


rv 
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= عليه بأنه منسوخ مع اختلاف المختلفين فيه» ولوجوب حكمها ونفي النسخ عنها وجه 

صحيح إلا بحجة يجب التسليم لها لما قدأ بينا في غير موضع من كتبنا الدلالة على صحة 
القول بذلك. فالواجب أن يكون الصحيح من القول في تأويل قوله: ظوالذين عَقَدَت 
اكم وهم َصِيَهمْ ) هو ما ذكرنا من التأويلء وهو أن قوله : ظ عفدت أيمَانكُمْ من 
الحلف ¢ وقوله: «} وهم نصِيبَهُمٌ ) من النصرة والمعونة والنصيحة والرأي على ما 
مره به من ذلك رسول الله َل في الأخبار التي ذكرناها عنه» دون قول من قال: : معن 
قوله  :‏ انوم َصِيهُمٌ ‏ من الميراث» وأن ذلك کان حکماًء ثم نسخ بقوله : ( واوو 
ألأرْحام بَعْضَهُم اوی ببَعْضٍ في کتاب اله ) دون ما سوی القول الذي قلناه في تأاویل 
ذلك» وإذا صح ما قلنا في ذلك وجب أن تکون الآية محكمةء لا منسوخة». 

وقال النحاس في «الناسخ والمنسوخ» ص :)٠٠۸(‏ «وممن قال إنها محكمة: 
مجاهد» وسعید بن جبیر» ثم أورد ما قالاه وقال: «وهذا أولٰ مما قيل في الآية إنها 

إحداهما: أنه إنما يجعل النسخ على ما لا يصح المعنى إلا به» وما كان منافياً. فأما 
ما صح معناه وهو متلو فبعيد من الناسخ والمنسوخ . 

والعلة الأخرى: الحديث عن النبي ل (وذكر حديث جبير بن مطعم المتقدم برقم 
)١(‏ على الصفحة )۳۳١(‏ ثم قال: «فبين بهذا الحديث أن الحلف غير منسوخ» وبين 
الحديث الأول - يعني حدیث ابن عباس - وقول مجاهد وسعید بن جبیر أنه في النصر 
والنصيحة والعون والرفد» ويكون ما في الحديث الأول من قول ابن عباس (نسختها) 
يعني « وَلكُل جَعلنا مَوالي مما َر الوالدان ‏ لان الناس كانوا يتوارئون في الجاهلية 
بالتبني » وتوارثوا في الإسلام بالإخاءء ثم نسخ هذا كله فرائض الله بالمواريث» . 

وقال الرازي بعد أن عرض ستة أقوال تؤدي إلى إحكامها في التفسير :۸٦ - ۸٥/٠١‏ 
«وكل هذه الوجوه حسنة محتملةء والله أعلم بمراده» . 

وقال القرطبي ۱۷۳١/۲١‏ : «واختاره - يعني الإحكام - النحاس» ورواه سعيد بن 
جبير. ولا يصح النسخ» فإن الجمع ممكن كما بينه ابن عباس فيما رواه الطبري». 

وانظر زاد المسير ۷۱/۲ -۷۳» والطبرسي »٤۲-٤۱/۳‏ والالوسي «¥/o‏ 
والمصفى ص: .)۲١(‏ والكشاف للزمخشري ١/۲۳ه.‏ وأحكام القرآن للجصاص 
۲ - ۱۸۷ والمنار »٦٦ 1۳/٥‏ والخازن .٠۰/١‏ والبيضاوي ۸٤/۲‏ ومناهل 
العرفان ٠١١۹/۲‏ . 


۳۳۸ 


.]٤١ لا تَفرَبُوا الصَلةَ وَأنَمْ سكارَىّ 4 [النساء:‎  : قوله تعالى‎ - ٥ 

قال المفسرون: هذه الآية اقتضت إباحة السكر في غير أوقات(“ 
الصلاةء ثم نسخ ذلك بقوله تعالى : ظ فاجتنبوه 4 [المائدة: .]٠٠‏ 

أخبرنا المبارك بن علي قال: أنبأنا أحمد بن الحسين بن قريش قال: أنبأنا 
إبراهيم بن عمر البرمكي قال: أنبأنا محمد بن إسماعيل بن العباس قال: حدثنا 
أبو بكر بن أبي داود قال: حدئثنا محمد بن فَهُزاد قال: حدثني علي بن 
الحسين بن واقد قال: حدثني ا عن يزيد e‏ عن عكرمة» 

عن ابن عباس طلا قروا الصلاةَ وان ي قال : کک 
نما ا ا وَالانْصَابُ الالام رس من عمل | 
فاجتنبوه 4“ [المائدة: .]۹١٠‏ 

قال ابو بكر : وأنبأنا يعقوب بن سفيان قال: حدثنا عبدالله بن صالح قال : 
ا ان عل ن ای عات 

عن ابن عباس : لا قروا الصلاة ر کار ) قال: کانوا ل 
شربو عند الصلاة. فإذا شلوا الغا ءَ شربوهاء فلا يصبِځُون تی يذهب 

َنم السڪر فإذا صل اعدا شربوهًا. أنزل الله عر وجل : إِنمَا الْخْمر 
والفضر والانضاف وَألاَرْلامٌ. .. € الآية. حرم الله لمر . 


(۱) في الأصل «أقوات» وهو تحريف. 

() إسناده حسن» وأخرجه أبو داود في الأشربة (۳۹۷۲) باب : تحريم الخمر. ومن طريق 
أبى داود أخرجه البيهقي في الأشربة والحد فیها ۲۸٥/۸‏ باب: ما جاء في تحريم 
ال 

وأخرجه النسائي في الأشربة في الكبرى - من طريق زكريا بن يحيى » عن إسحاق بن 

إبراهيم » حدئنا علي بن الحسين» بهذا الإسناد. وانظر «تحفة الأشراف» ٥‏ والدر 
المنثور ٠١١/۲‏ . 

(۳). إسناده ضعيف› علي بن صالح كاتب الليث صدوق. كثير الغلط وفيه غفلةء وعلي بن 
طلحة لم يدرك ابن عباس ولم يسمع منه. وأخرجه الجصاص في «أحكام القران» 
۲٩‏ من طريق أبي عبيد» وعبدالله بن صالح» بهذا الإسناد. 


۳۴۹ 


قال أبو بكر: وحدثنا محمد بن سعد قال: حدثني أبي» عن الحسين بن 
الحسن بن عطية› عن أبيه» E‏ 

عن ابن عَبّاس,ٍ : ( لا ربوا الصا وَأَمْ سكارَى 4 فَال: نَسَخنها الاي 
ال في المائدة: ظ فاجتنبوه 4 . 

قال أبو بکر : وحدثنا یعقوب بن سفیان قال : حدثنا عہدالله بن عثمان قال: 
أنبأنا عیسیٰ بن عُبید قال : حدثنا عبد الله مولی عمر بن مسلم» 

أن الضحاك بن EE‏ أخبره في قوله : ظل قروا الصلاةَ وام 
سارى قَال: نسَخْنها ظ إِنمَا الْحَمْرّ وَالْمَيْسرٌ وَألأنْصَابُ وَألازْلامٌ... 4 
الآية“. 


)١(‏ إسناده مسلسل بالضعفاءء وأخرجه الطبري ٩٥/۰‏ من طريق محمد بن سعد بهذا 
الإسناد. ونسبه السيوطي في «الدر المنثور» إلى ابن جرير. 
(۲) إسناده حسن» وقد تقدم هذا الإسناد ص )۳٠۳(‏ التعليق رقم .)١(‏ وانظر «الناسخ 
والمنسوخ» لابن سلامة ص: (۳۷)» والمصفىٰ لابن الجوزي ص .)۲٤(‏ 
وقال ابن الجوزي في «زاد المسير» ۸۹/۲: «وهذه الآية اقتضت إباحة السكر في غير 
أوقات الصلاةء ثم نسخت بتحريم الخمر». ونحوه في المصفى . 
وأما قتادة» وابن حزم » وابن البارزي فلم يدخلوها فيما ادعي عليه النسخ من الآيات . 
وقال الرازي ٠٠١/٠١‏ ا هذه الآية منسوخة باية المائدة.» وأقول الذي 
يمکن ادعاء اللسخ فيه آنه يقال : : نھ عن قربان الصلاة حال السكر ممدوداً إلى غاية أن 
يصير بحيث يعلم ما يقول» والحكم المحدود إلى غاية يقتضي انتهاء ذلك الحكم عند 
تلك الغايةء فهذا يقتضي جواز قربان الصلاة مع السكر إذا صار بحيث يعلم ما يقول. 
ومعلوم أن الله تعالىْ لما حرم الخمر بأية المائدة فقد رفع هذا الجوازء فثبت أن آية . 
المائدة ناسخة لبعض مدلولات هذه الآية. . .» 
وقال بو حيان في «البحر المحيط» :۲٠٤/٣١‏ «وهذه الآية محكمة عند الجمهورء 
وذهب ابن عباس إلى أنها منسوخة بأية المائدة. 
وات ن هدا قول عكرمة : إن قوله : $ لا تقَرَبُوا الصلاة وام سکَارَیٰ ‏ منسوخ 
بقوله: ‏ إذا ف إلى الصلاة فاغسلوا. .. )€ الآية . أي أبيح لهم أن يؤخروا الصلاة 
حتى يزول السكرء ثم نسخ ذلك فأمروا بالصلاة على كل حال» ثم نسخ شرب الخمر 
بقوله: $ فاجتنبوه 4 . 


۳4° 


.]١۳ قوله تعالی : « أغْرض عَنْهُمْ وعظهُمْ 4 [النساء:‎ - ٩ 

قال المفسرون: في هذه الآية تقديم وتأخير تقديره «فعظهم» فإن امتنعوا 
عن الإجابة فأعرض . وهذا كان قبل الأمر بالقتال. ثم نسخ ذلك بآية 
ا 

۷ قوله و ل ولو ا إذ ظلَموا انهم جاؤوڭ فاستغْفَروا اله 
واستغفر لهم الرشول لَوجَدوا اله تابا رحیماً 4 [النساء: .]١٤‏ 

قال المفسرون: اختصم يهودي ومنافق . وقيل: بل مؤمن ومنافق . فأراد 
اليهودي - وقيل المؤمن - أن تكون الحكومة بين يدي الرسول ية فأبىْ المنافق . 


= ولم ينزل الله هذه الآية في إباحة الخمرء فلا تكون منسوخحة» ولا أباح بعد إنزالها 
لجامعة الصلاة مع السكر. 
ووجه قول ابن عباس أن مفهوم الخطاب يدل على جواز السكرء وإنما حرم قربان 
الصلاة في تلك الحال» فنسخ ما فهم من جواز الشرب والسكر «بتحريم الخمر». وانظر 
«أحکام القرآن» للجصاص ۲٠۲-۲۰۱/۲‏ . 
وانظر الطبري ۰۹٩-۹٩۰/۰‏ والنحاس (۱۰۹- ۰)۱١‏ والإیضاح (۱۹۳-٤۱۹)ء‏ 
والکشاف ٥۲۸/۱‏ وابن العربي ٤۳۳/۱‏ ١۳۹٤ء‏ والجصاص ۲٠۲-۲۰۱/۲‏ 
والطبرسي ١١/۳‏ ۳ه والمنار ۱٠١-۱۱۲/۰‏ . والبیضاوي ۰۸٩۹-۸۸/۲۰‏ 
والزمخشري ٥۲۹-٥۲۸/۱‏ والرازي ٠٠۸/٠١‏ ١٠١١ء‏ والقرطبي 
۲ --۱۷۷۱. وابن کثیر ۲۹۲/۲ - ۲۹۳ والخازن ۱ /۳۰۸» والألوسي ۳۸/۳- 
. 
)١(‏ وانظر ابن سلامة: (۳۷). وابن حزم ص: .)۳٤(‏ وزاد المسير ۱۲۲/۲ والمصفى 
ص : .)۲١(‏ 
وقال مكي في «الإيضاح» ص :)٠٠١(‏ «وأكثر العلماء على أنها غير منسوخة. . .» 
وأما قتادة» والطبري ٠١١/١‏ والنحاس» وابن البارزي» والطبرسي ٦۷/۳‏ 
والرازي .٠١۸-٠١۷/٠١‏ وابن العربي» والجصاص. والقرطبي ۱۸۳٠/۳‏ وابن 
کثیر ۰۳۲۸/۲ والألوسي .).٥‏ واأبو حیان ۲۸۱/۳ - ۲ والزمخشري في 
الكشاف .٠۳۷/١‏ وصاحب المنار ۲۳٠/١‏ والخازن ۳۷٤/١‏ والبيضاوي 41/۲» 
فلم یوردوها فيما ادعي عليه اللسخ من الآيات . 


۳41 


فنزل قوله تعالی  :‏ يریدُون أن يتَحاكمُوا إلى الطَاعُوت. . . 4 [النساء: ]٠٠‏ 
إلى هذه الآيةء وكأن 2 هذه الآية: ولو أن المنافقين جاؤوك فاستغفروا من 
صنيعهم » واستخفر لهم الرسول. 

وقد زعم بعض منتحلي التفسير أن هذه الآية نسخت بقوله تعالى : 
$ اشتففر هم أذ ل تشتففر هم إن تفز لهم سمي مره أن غير اف 
لھم چ٠‏ [التوبة: *۸]. 

وهذا قول مرذول. لأنه إنما قيل: فلن يغفر الله لهم لإصرارهم على 
النفاق . فأما إذا جاؤوا فاستغفروا واستغفر لهم الرسول» فقد ارتفع الإصرار» فلا 
وجه للنسخ . 

۸- قوله تعالى : ظ خُذُوا جذرَكُمْ قاروا باب أو انفرُوا جُميعاً ) 
[النساء: .]۷١‏ 

وهذه الآية تتضمن الأمر بأاخذ الحذرء والندب إلى أن يكونوا"“ عُصباً 
وقت نفيرهم» ذوي أسلحة عند بروزهم إلى عدوهم . ولا ينفروا منفردين . لأن 
الثبات : الجماعات المتفرقة . 

وقد ذهب قوم إلى أن هذه الآية منسوخة. 

أخبرنا ابن ناصر قال: أنبأنا علي بن أيوب قال: أنبأنا أبو علي بن شاذان 
قال : أنبأنا أبو بكر النجاد قال : أنبأنا أبو داود السجستاني قال: حدثنا الحسن بن 
محمد قال: حدثنا حجاج بن محمد قال: قال: ابن جریج وعثمان" بن عطاءء 
عن عطاءء 

عَن ابن عباس : « خذوا حذرَكمْ قاروا تبات 4 وَفَالَ: ‏ اروا حاف 
(۱) انظر ابن سلامة ص: (۳۸-۳۷). وابن جزم ص: (١٤۳)ء‏ وابن البارزي ص: 

(٠۳-١۴)ء‏ ولم يوردها قتادة والنحاس» ومكي» والطبري» ولا واحد من المصادر 
المذكورة في التعليق السابقء فيما ادعي عليه النسخ من الآيات. 

(۲) في الأصل «يكون» والوجه ما أثبتناه . 
(۳) في الأصل «عمر» وهو خطاأ. 
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وثقالاً 4 وَقال: « إلا تنفرُوا يُعَذَبْكُمْ عَذَاباً أليماً 4 [التوبة : .]۳١‏ ثم نسخ هذه 
الآيات فقال: « وَمَا كان الْمُوْمثون لبروا كافةء فلولا تفر من كَل فرق مهم 
طائفةٌ . . . 4“ [التوبة: ]٠۲١‏ الآية. 

قلت: وهذه الرواية فيها مغمز. وهذا المذهب لا يعمل عليه وأحوال 
المجاهدين تختلف» والأمر في ذلك على حسب ما يراه الإمام . وليس في هذه 
الآيات شيء منسوخ. بل كلها محكمات. وقد ذهب إلى ما ذهبت إليه أبو 
سان الت © 

: قوله تعالی : ومن تولیٰ فما ارسلناك عليهم حفيظا  [النساء‎ - ٩ 
. [۸° 

روی أبو صالح» عن ابن عباس قال: معناه: فيا رساك يهم رَقياً 


)١(‏ إسناده ضعيف: ابن جريج قد عنعن وهو لم يسمع التفسير من عطاءء ومتابعة عثمان بن 
عطاء لابن جريج لا تغني لضعف عثمان» وعطاء لم يدرك ابن عباس ولم يسمع منه. 
وأخرجه البيهقي في السير ٤۷/۹4‏ باب: النفير وما يستدل به على أن الجهاد فرض 
على الكفاية» من طريق محمد بن يعقوب» حدثنا محمد بن إسحاق» حدثنا معاوية بن 
عمرو» عن بي إسحاق» عن عثمان بن عطاءء بهذا الإسناد. 
ونسبه السيوطي في «الدر المنثور» ۱۸۳١/۲‏ إلى أبي داود في الناسخ والمنسوخ» وابن 
المنذر» وابن أبي حاتم» والبيهقي في سننه. 
(9) قال ابن الجوزي في «زاد المسير» ٠١١/۲‏ : «قال أبو سليمان الدمشقي : والأمر في ذلك 
بحسب ما يراه الإمام» وليس في هذا من المنسوخ شيء». 
وأما قتادة» والنحاس» والطبري -۱٦٤/۰٩‏ ٩۰٦٠ء‏ والخازن ۳۷۷-۳۷۹/۱ 
والبیيضاوي ٠٠۰/۲‏ والطبرسي ۷۳/۳ والزمخشري ١/۱٤ه.‏ والرازي ۱۷۹/۱۰ - 
۸, وابن کثیر ۳۳۷/۲ فلم یدخلوها فيما ادعي عليه النسخ من الآيات. 
وقال القرطبي ۱۸٤١/۳‏ بعد أن أورد قول ابن عباس بنسخها: «والصحيح أن الآيتان 
محكمتان: إحداهما في الوقت يحتاج فيه إلى تعيين الجمع» والأخرى عند الاكتفاء 
بطائفة دون غيرها» . 
وقال أبو حيان في «البحر المحیط» ۲٠١/۳‏ تعليقاً علىْ قول ابن عباس: «قيل : وإنما 
عن بذلك التخصيص إذ ليس يلزم النفر جماعتهم». 


Er 


ول بهم . وقال السديء وابن قتيبة :" «حفیظاً» آی: اسيا لهم . 

وقد ذهب قوم منهم عبد الرحمن بن زيد“ إلى أن هذه الآية نزلت في 
بداية الأمرء ثم نسخت بأية السيف. وفيه بعد. لأنه إذا كان تفسيرها ما 
ذکرناء فاي وجه للنسخ؟ . 

ا ظ قأغْرض عَنْهُمْ ونوکل عَلَیٰ اله ) [النساء: .]۸١‏ 

قال المفسرون: معنى الكلام: أعرض عن عقوبتهم. ثم نسخ هذا 
الإعراض عنهم باية السيف". 

١‏ - قوله تعالى  :‏ قات في سيل اله لا تكَلَفُ إلا سك 4 [النساء: 
[Af‏ . 

قال المفسرون: معناه» لا تكلف إلا المجاهدة بنفسك» ولا تلزم فعل 


غيرك. وهذا محکم . 


(۱) أخرجه الطبري ۱۷۷/٩‏ من طريق يونس قال: حدثني ابن وهب قال: سألت ابن 
زيد. . . وهذا إسناد ضعيف لضعف عبد الرحمن بن زيد. وانظر الطبرسي ۸٠/۳‏ 
والرازي ۱۹٤/۱٠۰‏ والخازن ۳۸۰/۱. 

ونسبه السيوطي في «الدر المنثور» ۱۸٠٩/۲‏ إلى ابن جرير 
(۲) انظر ابن سلامة ص (۳۸)ء وابن حزم ص: .)۳٤(‏ 
وقال ابن الجوزي في «المصفى» ص: )٠١(‏ تعليقا على ذلك: «وليس بصحيح › 
لأن ابن عباس قال في تفسيرها: ما أرسلناك عليهم رقيبا تؤخذ بهم » فعلى هذا لا نسخ» . 
وانظر المصادر المذكورة في الآية السابقة . 

(۳) وقال الضحاك في تفسير: ظ وأغرض عَنهُمٌ 4 : «لا تخبر بأسمائهم». وقال الطبري 
٥‏ :!: «فأعرض يا محمد عن هؤلاء المنافقين الذين يقولون لك فيما تأمرهم : أمرك 
طاعة» فإذا برزوا من عندك خالفوا ما أمرتهم به» وغيروه إلى ما نهيتهم عنه» وخلَهم وما 
هم عليه من الضلالةء وارض لهم بي منتقماً منهم . . .». 

وقال الطبرسي :۸٠/۳‏ «أمر الله نبيه بالإعراض عنهم وأن لا يسميهم بأعيانهم إبقاء 
عليهم وستراً لأمورهم إلى أن يستقر أمر الإسلام». وقد نقل هذا المعنىْ الرازي في 
التفسير. وانظر المصادر المذكورة في التعليق الآتي . 


3: 


وقد زعم بعض منتحلي التفسير» أنه منسوخ بأية السيف ". فكأنه 
استشعر أن معنى الكلام : لا تكلف أن تقاتل أحداً. وليس كذلك. إنما المعنى : 
لا تكلف في الجهاد إلا فعل نفسك . 

۲۲ - قوله تعالی : إا الُذينَ يصلُونَ إلى قوم يكم ينهم مياق 4 
[النساء: .]۹٠‏ 

قوله تعالی : ظ يُصلون ): يدخلون في عهد بینکم وبینهم میثاق. 
والمعنى : ينتسبون بالعهد. أو يصلون إلى قوم جاؤوكم حصرت صدورهم : أي 
قد حصرت. أي : ضاقت عن قتالكم لموضع العهد الذي بينكم وبينهم . فأمر 
المسلمون في هذه الآية بترك قتال من له معهم عهدٌ أو ميثاق» أو ما يتعلق بعهد. 
ثم نسخ ذلك بأآية السيف» وبما أمروا' به من نبذ العهد إلى أربابه في سورة 
براءة. وهذا المعنى مروي عن أبن عباس » _وقتادة . 

أخبرنا ابن ناصر قال : نانا ابن أيوب قال : نبنا ابن شاذان قال : آنانا بو 
بكر النجاد قال: حدثنا أبو داود السجستاني قال: حدثنا الحسن بن محمد قال : 

حدئنا حجاج قال : قال ابن حریج وعثمان بن e E‏ 

عن ابن عباس : إل الذي يَصلونَ إلى قوم بكم وَيَهُم مياق 4 
قال : إا جاعم لمات مُهاجرات انومن 4 [الممتحنة: : 1°[ . وقال 
ا ط لا يناكم اه عن الذِينَ لم يمَاتِلُوكمْ في الدين € [الممتحنة: : .[A‏ 
(۱) انظر ابن سلامة ص: (۳۸)» وابن حزم ص: (٤۳)ء‏ والمصفی ص .)٠٠١(‏ 

وأما قتادة» وابن البارزي› والطبري 1⁄4/0°<« والنحاس» ومکي › والطبرسي 

۰/۳ وابن کثیر ۳٤٥/۲‏ والزمخشري في الکشاف .٥٤٦/۱‏ وأبو حیان ۳٠٤/۳‏ 
والخازن ۰۳۸۱/۱ والبيضاوي 1۰0-1۰4/۴« فلم يدرجوها فيما ادعي عليه النسخ من 
الآيات . 

وقال الرازي في التفسير :۱۹٦- ٠‏ «قال المقفسرون: كان الإمر بالإعراض 

عن المنافقين في ابتداء الإسلامء > ثم نسخ ذلك بقوله: « جاهد الْكَفارَ والْمُنافقينَ ) . 
وهذا کلام فيه نظر› لأن الأمر بالصفح مطلق فلا يفيد إلا المرة الواحدةء فورود الأمر بعد 
ذلك بالجهاد لا یکون ناسخاً» . 


to 


س ها ظ براه من اه وَرَسُوله إن اين اذم من مركي 4 [التوية: 
»]١‏ ذا انسَلَحْ الأشهرّ الحرم فافتلا الْمُشر كين حیث وَجَذتَمُوهُمْ e‏ 
[التوبة: .]٠‏ 

أخبرنا إسماعيل بن أحمد قال: أنبأنا عمر بن عبيد الله قال: أنبأنا ابن 
بشران قال: أنبأنا أحمد بن إسحاق الكاذي قال: حدثنا عبدالله بن أحمد بن 
حنبل قال: حدثني أبي قال: حدثنا عبد الوهاب» عن سعيد» 


عن قتادة: ‏ إلا الِين يَصلون إلى فوم بتكم بيهم ميثاق . . الا 
قال: نسخ ذلك في «براءة»» ونبذ إلى كل ذي عهد عهده» وأمر الله نبيه أن يقاتلهم 
حتی یشهدوا:, الا إلّه إلا ابل وان مُحمداً رَسولُ الله. وقال تعالى : ظ الوا 


ميو و 


الْمُشركين و وجذتموهم . .. € الآية. 


(۱)'إسناده ضعيف : ابن جریج لم يسمع التفسير من عطاءء ومتابعة عثمان بن عطاء له غير 
مغنية لضعفه»ء وعطاء لم يدرك ابن عباس ولم يسمع منه. 
وأخرجه النحاس ص )١١١(‏ من طريق جعفر بن مجاشع قال: حدثنا إبراهيم بن 
إسحاق قال: حدثنا إبراهيم بن عبدالله » حدنا e‏ عن ابن جریج» بهذا الإسناد. 
وانظر أحكام القرآن للجصاص ۲۰-۱4 
وأخرجه البيهقي في السیر ۱۱/۹ باب: 8 في نسخ العفو عن المشركين» من 
طریق محمد بن يعقوب» حدثنا محمد بن إسحاق»ء حدثنا معاوية بن عمرو» عن بي 
إسحاق الفزاري› عن عثمان بن عطاء» بهذا الإسناد. 
ونسبه السيوطي في «الدر المنثور» ۱41/۲ إلى ابن أبي داود في ناسخە› وابن 
المنذر» وابن بي حاتم والنحاس» والبيهقي في سننه . 
(۲) إسناده صحيح إلى قتادةء وأخرجه الطبري ۲۰۰/٥‏ من طریق المثنى» حدتا حجاج بن 
المنهال» حدثنا همام بڻ یحی قال: سمعت قتادة. . 
ومع أن هذين الخبرين لا تقوم بهما حجة على ما هو أضعف من تسخ حكم قرره الله 
من فوق سبع سماواتهء فقد ذهب إلى القول بالنسخ : قتادة ص »)٤١(‏ وابن سلامة ص: 
(۰)۳۸ وابن حزم ص: .)۳٤(‏ وابن الجوزي في المصفى ص »)۲۰١(‏ والطبري 
٥‏ والنحاس ص »)۱٣١-٣٣۰(‏ ومکي : »)۱۹١-۱۹٩(‏ وابن العربي = 


۳4٦ 


د ٤۷١/١‏ والطبرسي .۸۸/١‏ وابن الجوزي في زاد المسير ۹/۲١٠ء‏ والخازن 

. ۱۱۱/١ وأبو حیان ۱“ والقرطبي ۱۸۷۸/۳ والألوسي‎ ۳۸٩-۱ 

وأما ابن البارزي» والزمخشري فى الكشاف ٠٠١-٠١١/١‏ والبيضاوي ٠٠۷/۲‏ 
فلم يدخلوها فيما ادعي عليه النسخ من الآيات. 

وانظر ابن کثیر ۳۰۹۳/۲ ۳۰٤‏ . 

وقال الرازي :۲۲٠/٠١‏ «واختلف المفسرون فقال بعضهم: الآية منسوخة بأاية 
السيف وهي قوله: ‏ افتلوا الْمْشر كين ). وقال قوم : إنها غير منسوخة. 

أما الذين حملوا الاستثناء على المسلمين فذلك ظاهر على قولهمء وأما الذين حملوا 
الاستشناء على الكافرين فقال الأصم: إذا حملنا الآية على المعاهد فكيف يمكن أن 
يقال: إنها منسوخة؟!». 

وقال أبو بكر الجصاص في «أحكام القرآن» ۲۲١/۲‏ : «وأما من قال: إن ذلك منسوخ 
فإنما آراد أن معاهدة المشركين وموادعتهم منسوخة بقوله: ‏ فاقعلوا المشركين خيث 
وَجَذْقَوهُمْ 4 » فهو کما قال» لأن aD a‏ 
العرب إلا الإسلام أو السيف لقوله تعالى : افوا اشر کين حت جومم 
وَخدُومُمْ وَاحصرُوهُم وَافْعُدُوا ف کل مَرْصَدِ. فن تابُواء وَأقَامُوا الصَلاةَ وآتوا الرَكاة 
لوا سَببَهُمٌ 4 . فهذا حكم ثابت في مشركي العرب» فنسخ به الهدنة والصلح 
وإقرارهم على الكفر. وافي اهل الكتاب بقتالهم حتی يسلموا أو يعطوا الجزية بقوله 
تعالی : « قاتلا الَذِينَ لا ومنو باه ولا ايوم الأخر 4 إلى قوله: « خت يعْطوا 
الجزية عَنْ يد وهم صاغرُون &› فغیر جائز لاإمام اا قاجا من أهل سائر الأديان 
على الكفر من غير الجزية . 

وأما مشركو العرب فقد كانوا أسلموا في زمن الصحابةء ورجع من ارتد منهم إلى 
الإسلام بعدما قتل من قتل منهم» فهذا وجه صحيح في نسخ معاهدة أهل الكفر على غير 
جزية والدخحول في الذمة على أن تجري عليهم أحكامناء فكان ذلك حكما ثابتا بعد ما 
أعز الله الإسلام وأظهر أهله على سائر المشركين» فاستغنوا بذلك عن العهد والصلح› 
إلا أنه إن احتيج إلى ذلك في وقت - لعجز المسلمين عن مقاومتهم » أو خوف منهم على 
أنفسهم أو ذراريهم - جاز نهم مهادنة العدو ومصالحته من. غير جزية يؤدونها إليهمء لأن 
حظر المعاهدة والصلح إنما كان بسبب قوتهم على العدو واستعلائهم عليهم. وقد كانت 
الهدنة جائزة مباحة في أول الإسلام» وإنما خطرت لحدوث هذا السبب» فمتى زال 
السبب» وعاد الأمر إلى الحال التي كان المسلمون عليها من خوفهم من العدو على = 


3 


ر و ا ت را و و 2 هة ارف في ره 
۳ - قوله تعالی : ستجدون اخرین يریدون ان يامنوکم ویامنوا 
قوْمَهِمٌ ‏ [النساء: .]۹١‏ 
والمعنى : أنهم يظهرون الموافقة للفريقين ليأمنوهما. فاأمر الله تعالى 
بالكف عنهم إذا اعتزلوا وألقوا إلينا السلم وهو الصلح. كما أمر بالكف عن 
الذين يصلون إلى قوم بيننا وبينهم ميثاق. ثم نسخ ذلك بقوله: ظ فاقتلوا 
الْمُشركينَ حَيْتُ وَجُذْتَمُوهُمْ 4 [التوبة: ]. 

٤‏ - قوله تعا : ان کان ° ەه o fol‏ میتاق فدية رار 
قوله تعالى  :‏ وإن كان من قوم بينكم وبينهم ميثاق فدية مسلمة 
إلى اهُله ‏ [النساء: ۹۲]. 

جمهور أهل العلم على أن الإشارة بهذا إلى الذي يقتل خحطأً. فعلى قاتله 
الدية والكقارة . وهذا قول ابن عباس » والشعبي » وقتادة» والزهري› وأبي حنيفة » 
والشافعي . وهو قول أصحابنا. فالآية على هذا محكمة. 

وقد ذهب بعض مفسري القرآن إلى أن المراد به من كان من المشركين› 


= أنفسهم» عاد الحكم الذي كان من جواز الهدنة. . .». وانظر المنار .٠٠٠/١‏ 
وقال عبد القاهر البخدادي في «الناسخ والمنسوخ» الورقة )٦١(‏ بعد أن حکی دعوی 
النسخ عن ابن عباس: «وقال غيره: الآية محكمة» وإنما نزلت في قوم مخصوصين وهم 
بنو خحزيمة وبنو مدلج» عاقدوا حلفاء المسلمين من خزاعة» فنهى عن قتلهم» ونزلت اية 
السيف بعد إسلام الذين ذكرناهم». 
وانظر «النسخ في القران» للدکتور مصطفی زید ۷۸۲/۲- ۷۸٩‏ . 
(۱) وانظر ابن سلامة ص: (۳۸)ء وابن حزم ص: .)۴١-۴٤١(‏ وابن الجوزي في «زاد 
المسير» ٠ . ٠١١/۲‏ 
وأما قتادة» وابن البازي» وابن الجوزي في المصفى» والنحاس» ومكي» والطبري 
YT -1/۲‏ والزمخشري ١/۲٥ه.‏ والطبرسي ۸٩4/۳‏ والرازي ۲۲۹/۱۰ وابن 
العربي» وأبو حیان ۳۷۸/۳ - ۰۳۱۹ والقرطبي ۱۸۸۱/۳ والخازن ۳۸۷/۱ وابن کثیر 
۲ والالوسي ۱۱۲-۱۱۱/۰ والبیضاوي ۱۰۸/۲ والمنار ۳۲۹-۳۲۸/۰ فلم 
يدرجوها فیما ادعي عليه النسخ من الآيات. 
وانظر «أحکام القرآن» لأبي بكر الجصاص ۲۲۱/۲ ۲۲۲. 


۳۸ 


بينه وبين النبي بي عهد وهدنة إلى أجل. ثم نسخ ذلك بقوله تعالى : ظ بَرَاعَةَ 

من الله وَرَسوله إلى الُذِينّ عَاهَذْتَمْ من الْمْشر كين ) [براءة: ]١‏ وبقوله تعالى : 

فانبڈ بذ إليهم عَلَىٰ سَوَاءٍِ ڇ(› زالتغاك: ۸[. 

- قوله تعالى: ومن يتل مُؤْمناً مَعَمُداً فَجَرَاؤهُ جهنم . . . 4 

[النساء: ۹۳]. الآية. 

احتلف العلماءء هل هذه محكمة أم منسوخة» على قولين : 
أحدهما: أنها منسوخة. وهو قول جماعة من العلماء. قالوا: لأ 
حکمت بخلود القاتل في النار. وذلك منسوخ بقوله تعالى  :‏ إن اله لا يعفر أن 

شرك به ۾ وَيغفرٌ ما دون ذلك لمن يشاءُ 4 [النساء: [f۸‏ 

وقال بعضهم : نسخها قوله تعالى : والذين لا يذعُون مع اله إلا 
خر 4 إلى قوله: ظ إلا مَنْ تاب [الفرقان: ۸٦ء‏ 4٦ء .]۷٠١‏ 

وحكى أبو جعفر النحاس: أن بعض العلماء قال: معنى نسختها أية 
الفرقانء أي نزلت بنسختها"؟ . 

والقول الثاني : أنها محكمة. واختلف هؤلاء في طريق إحكامها على 
قولین : 

أحدهما ‏ أن قاتل المؤمن مخلد في النار. وأكدوا هذا بأنها خبر والأخبار 
لا تنسخ . 

أخبرنا يحیى بن ثابت بن بندار" قال : أنبانا ا قال: أنبانا آبو بكر 

)١(‏ دعوىٰ النسخ دعوى لا دليل عليهاء والصحيح إحكامهاء وانظر المصادر المذكورة في 
التعليق السابق . 

(۲) انظر «الناسخ والمنسوخ» للنحاس ص: .)١١١(‏ 

(۳) يحيىٰ بن ثابت بن بندار أبو القاسم البقال» سمع من أبيه» ومن طرادء والنعالي» وتوفي 
سنة )٠٠١(‏ عن عمر نيف على الثمانين . ووفاته عند الذهبي ٠‏ وابن العماد .)٥٦٦(‏ انظر 
«مشيخة ابن الجوزي» ص: .)۱٦۷-٠١٦١(‏ وشذرات الذهب ۲۱۸/٤١‏ والعبر 
.1£/٤6‏ ۰ 

)٤(‏ وثابت بن بندار بن إبراهيم هو أبو المعالي البقال الدينوري ثم البخدادي المقرىء. رو 


۳۹ 


البرقاني ٠‏ قال: أنبأنا أحمد بن إبراهيم الإسماعيلي“ قال: أخبرني البغخوي 

قال: حدثنا علي بن الجعد قال: أنبأنا شعبة» عن المغيرة بن النعمان قال: 

سمعت سعيد بن جبير قال: اختلف أهل الكوفة في هذه الآية : « ومن يتل 

مون مََعَمُداً. . . 4 [النساء: ۹۳]. قَالّ: فرَحَلْتٌ فيا إلى ابن عَبّاس فَمَال: 

َد انرك في آخر ما رل وما نسخها شيْ ٤‏ . 

عن ابي علي بن شاذان ا وهو ثقة فاضل» قال ابن الجوزي : . كان ثقة» 
افونا یا کا ا توفي سنة ثمان وتسعين وأربع مثة» ودفن بمقبرة باب حرب . 

انظر المنتظم ٠٤١ - ۱٤٤/۹‏ والعبر ۳٠٠/۳‏ وشذرات الذهب ٤١۸/۳‏ . 

() أبو بكر البرقاني هو أحمد بن محمد بن أحمد بن غالب الخوارزمي» عالم بالقران» 
والحديث. والفقه» والنحو إستوطن بغدادء وحدث بهاء وخرج على الصحيحين» وجمع 
حديث الثوري» وأيوب» Gg‏ «کان ثبتا ورعاً لم نر في شیوخنا أثبت 
منه» عارفاً بالفقهء كثشير التصانيف . . .». توفي ببغداد سنة خمس وعشرين وأربع مئة . 

وانظر تاريخ بغداد ۳۷٦ - ۳۷۳١/٤‏ وتذكرة الحفاظ ٠٠۷٤/۳‏ وطبقات الشافعية 
٤۸ - ٤‏ وشذرات الذهب ۲۲۸/۳. والبداية والنهاية .۳٦/۱۲‏ العبر ۴۳/١١٠ء‏ 
طبقات الشيرازي ص: »)١(‏ معجم المؤلفين ۷٤/۲‏ وعلىٰ هامشه عدد من المراجع 
أيضاًء وانظر هامش الطبقات للسبكي شتا : 

(5) أحمد بن إبراهيم بن إسماعيل بن العباس الإسماعيليء الحبر الإمام الحافظ الفقيه 

الشافعي» ذو التصانيف الكبار في الفقه والحديث. 

قال الحاكم: كان أوحد عصره» وشيخ المحدثين والفقهاء وأجلهم في الرياسة 
والمروءة والسخاء». 

وقال الذهبي : كان حجة. ثقة» كثير العلم . توفي سنة إحدى وسبعين وثلاث مئة. 

وانظر المنتظم 1۰۸/۷ وتذكرة الحفاظ 4٤۷/۳١‏ العبر ۸/۲ النجوم الزاهرة 
,.٤‏ طبقات الشيرازي ص: ».)4٥(‏ شذرات الذهب .۷٠/١‏ طبقات الشافعية 
۸-۳ ومعجم المؤلفین ۱۳١/۲‏ وعلیٰ هامشیهما مصادر أخری للترجمة. 

(۳) إسناده ي وأخرجه البخاري في ال باب : ظ ومن يقل موتا مدا 
َجرَاوهُ جهنم . . )٤۷۹٤ .٤۷۹۳(و  .‏ باب: ظ وَالّذِينَ لا يذْعُون مع لله إلهاً خر ى 
ومسلم في التفسیر (۳۰۲۳) (۱۷ء ۰۱۸ ۲۳ »)۳١‏ والطبري ۲۱۹/۰ والنسائي في 
تحریم الدم ۸٦/۷‏ باب: تعظيم الدم» من طرق عن شعبةء بهذا الإسناد. وانظر 
الحديث التالي. والتعليق الأخير على هذه الآية . 


0° 


وعن شعبة» عن منصور قال: سمعت سعيد بن جبير قال: 

سات ابن عباس عَنْ قول الله ءوجل : « ومن يفل مُؤْمنا مَعَمداً 4 
قَال: لا 5 EE‏ 

أخبرنا ابن الحصين ”" قال: أنبأنا ابن غيلان قال : أنبأنا أبو بكر الشافعي 
قال : أنبأنا إسحاق بن الحسن قال: أنبأنا أبو حذيفة النهدي قال: حدثنا سفیان 
الثوري» عن المغيرة بن النعمان» عن سعيد بن جبير» 

عن ابن عباس : ومن يتل مُؤْمناً مسَعَمُداً 4 قال: ليس لقاتل ممن 
ا OE N Û‏ 


(۱) إسناده صحيح» وأخرجه البخاري في التفسير )٤۷٩٩(‏ باب: ظ إلا من تاب وَآمَنْ وَعَمل 
صّالحاً. . . » والبيهقي في الجنايات ٠١/۸‏ باب: أصل تحريم القتل في القرآن» من 
طريق شعبة» عن منصورء بهذا الإسناد. 

وأخرجه البخاري في مناقب الأنصار )۸0°( باب: ما لقي النبي ية وأصحابه من 
المشركينء وفي التفسير )٤۷٦(‏ باب: # بضَاعَف لَه الْعْذَابُ يوم م الْقَيَامَة ة € ومسلم 
في فی التفسیر (۳۰۲۳) (۱۹)ء وأبو داود )٤۲۷۳(‏ باب: تعظيم قتل المؤمن» والبيهقي 
٨۸‏ من طرق عن منصورء به. وانظر الحديث السابق» والحديث اللاحق . 

(۲) في الأصل «أبو الحسين» وهو خطا. وابن الحصين هو أبو القاسم هبة الله بن محمد بن 
عبد الواحد بن أحمد بن العباس بن الحصين الشيباني » رحل إليه الطلبة وازدحموا عليه» 
وكان ثقة صحيح السماع» توفي سنة حمس وعشرين وخمس مئة ودفن بباب حرب . 
وانظر المنتظم ٠١‏ وشذرات الذهب ۷۷/٤‏ والبداية والنهاية ۲٠۳١/٠۲‏ والعبر 
٤‏ . والنجوم الزاهرة ٥‏ والكامل ۲٠٦/٠١‏ ومشيخة ابن الجوزي ص 
(۳). 

(۴) إسناده ضعي أبو حذيفة النهدي هو موسي بن مسعود» نعم صدوق» غير أنه سىء 

الحفظ كثير التصحيف» ولكنه لم ينفرد به بل تابعه عليه عبد الرحمن بن مهدي عند أبي 
داود» والطبري كما يتبين من مصادر التخريج . وباقي رجاله ثقات» إسحاق بن الحسن 
وثقه إبراهيم الحربي» والدارقطني › وعبدالله بن أحمد» وانظر لسان الميزان ۳٠٠/١‏ . 
وأخرجه أبو داود في الفتن )٤۲۷١(‏ باب: في تعظيم قتل المؤمن» من طريق 
وأخحرجه الطبري ٥‏ من طريق محمد بن المثنى» كلاهما قال: حدثنا عبد 


o1 


أخبرنا شنغيد بن أحمد<) قال: أنبانا ابن البسري ٠”‏ قال: حدثنا 
المخلص “ قال: حدثنا. البغوي قال: حدثنا عثمان بن أبي شيبة قال: حدثنا 
أبو خالد الأحمر» عن عمرو بن قيس الملائي» عن بحيى الجابر» عن سالم بن أي 
ان 

عن ابن عَباس» أ تلا هذه الاي ومن يفل ويا متَعمدا قراو 
جھ ‏ خی قرع بنا فقيل لَه : وإ تاب ومن وَعَمِلَ صالحاً ثم اهتدَى؟ فال 
ابن عباس : وأ نی له التوب؟ وذ سمغت نيكم اه يفول َكلت أ ابل 
الْمُوْمن. إا جاء و مََالْقيامَة وَاضعاً رَأسَه عَلّى إخدَى ديه آخذاً اَی 


القاتل ء شخب اواج قبل عَرْش الرحمْنِ َر وَجَل. يول : ري : سل هذا 
فيم قتلّني؟» قال : وم رلت في کتاب الله آي نَسحتها) . 


= الرحمن بن مهدي عن سفيان» بهذا الإسنادء وهذا إسناد ف > وانظر الحديثين 
السابقين» والحديث اللاحق. 
(1) سعيد بن أحمد بن الحسن بن عبدالله بن البناءء أبو القاسم البغدادي» ولد سنة سبع 
وستین وأربع مئة › وسمع الكثير» وكان جرا توفي سنة خمسين وخمس مئة. 
انظر المنتظم ۱۹۲/٠۰‏ والعبر ٠٤١ -۱۳۹/٤‏ وشذرات الذهب ٠١١/٤‏ 
والنجوم الزاهرة .٠٠٠/١‏ 
(۲) ابن البسري هو علي بن أحمد أبو القاسم..البخدادي البندار. قال السمعاني: كان 
صالحاًء ثقةء فهماًء وزعأاًء مخلصاًء متواضعاًء حسن الأخلاقء ذا هيبة ووقار. توفي 
سنة أربع وسبعين وأربع مثة ودفن في مقبرة جامع المدينة. 
انظر المنتظم ۳۳۳/۸ والعبر ۲۸1/۴ وشذرات الذهب .۳٤۹/۳‏ 
)۳( المخلص a‏ الرحمن بن العباس الذهبيء البغدادي» د وکان 
مکثراًء ثقةء صالحاًء توفي سنة (۳۹۳) عن ثمان وثمانين سنة. 
وانظر المنتظم ۲۲۵/۷ وتاریخ بغداد ۳۲۳-۳۲۲/۲ واللہاب ۱۸۱/۳ء 
والبداية والنهاية ۴۴۳/١١‏ وشذرات الذهب 1٤٤/۳١‏ والعبر ۳/٦ه.‏ ومشيخة ابن 
الجوزي ص .)٠١١(‏ 
)٤(‏ يح الجابر هو يحي بن عبدالله بن الحارث ا ويقال المجبرء لين الحديث» 
ولكن تابعه عليه عمار بن معاوية الدهني كما يتبين من مصادر التخريج . 
وأخرجه أحمد ۲۹٤ ۲٤٩/۱‏ والطبري ۲۱۸/۰ من طرق عن يحي بن = 


oY 


أخبرنا إسماعيل بن أحمد قال: أنبأنا عمر بن عبيد الله قال: أنبأنا ابن 
بشران قال: أنبأنا إسحاق بن أحمد قال: أنبأنا عبدالله بن أحمد بن حنبل قال: 
حدثني أبي قال: حدثنا يحيى بن سعيد» عن شعبة» قال: حدثنا مغيرة بن 
النعمان» RS‏ ۰ 

انلف أَهْلٌ الكوفة في هذه الآية  :‏ ومن يفت مُؤمنا مَعَمُداً 4 [الساء: 
۸. فرحل لى ابن عباس فقا : إنهّا من آجر ما رل وَمَا نسځَها شَيْ٤٠.‏ 

قال أحمد e a ST‏ حدثني 
القاسم بن أبي پڙه » ن ښغی دون یر ال 

لت لان عباس هَل لمن قل ؤمتا معدا من توبة؟ فال: ل . لوت 
هذه الاي التي في الفُرفان: إلا من تاب ومن .  .‏ [الفرقان : ۷۰] فقا : 
هذه الاي ف نسختها ت UF‏ $ ومن يتل مُوْمناً ا فخراؤه 


جهنم 74 . 
قال أحمد: وحدثنا حسین بن محمد قال : حدثنا سفیان» عن أ بي الزناد 


- عبدالله بن الحارث بن المجبرء بهذا الإسناد. وقد تحرفت «الجابر» عند الطبري إلى 
«الجابري» . 
وأخحرجه أحمد ۲۲۲/١‏ والنسائي في تحريم الدم ۸٥/۷‏ باب : تعظيم الدم» وابن 
ماجه في الديات )۲٠۲١(‏ باب: هل لقاتل مؤمن توبة؟» والنحاس في الناسخ 
والمنسوخ ص )١٠۳(‏ من طريق سفيان بن عيينةء عن عمار بن معاوية الدهني» عن 
سالم بن أبي الجعد» به. وهذا إسناد صحيح . 
وأخحرجه الترمذي في التفسير )۳٠۳۲(‏ باب: ومن سورة النساءء والنسائي ۸۷/۷ 
من طريق شبابة بن سوار قال: حدثني ورقاء» عن عمرو بن دينار» عن ابن عباس» عن 
النبي بيا . . . وقال الترمذي : «هذا حديث حسن صحيح». وهو كما قال. وانظر الدر 
المنثور ۹/۲ . والحديث السابق» والحديث اللاحق. 
)١(‏ إسناده صحيح» وانظر الأحاديث الأربعة السابقة. 
(۲) إسناده صحيح» وأخرجه البخاري في التفسير )٤۷٦۲(‏ باب : ل وَالْذِينَ لا يذعون مع اله 
إا آخر. .  .‏ ومسلم في التفسير )۳٠۲۳(‏ (١۲)ء‏ وأبو داود في الفتن )٤۲۷٤(‏ 
باب: في تعظيم قتل المؤمن» والنسائي في تحريم الدم ۸٠ - ۸١/۷‏ باب : تعظيم الام . 


or 


قال: سمعت شيخنا يحدث خارجة بن زيد بن ثابت قال: سمعت أباك قال : 

رلت السدِيدة بعد الْهينة بستة أشهر. قول : $ ولا يلون النفس التي 
حرم اله إلا باحق 4 الفرقان: 1۸]. وقول الى : < ومن بقل مُؤبنا معدا 
فَجَرَاؤه جَهنمٌ چ . 

وقد روي عن ابن عباس ما يدل على أنه قصد التشديد بهذا القول. 

فأخبرنا المبارك بن علي قال: أنبأنا أحمد بن الحسين بن قريش قال: 
نانا إبراهيم بن عمر قال: أنبأنا محمد بن إسماعيل قال : انہانا بو بكر بن ابي 
داود قال: أنبأنا محمد بن عبد الملك قال: أنبأنا يزيد بن هارون قال: أنبأنا أبو 
مالك قال: حدثنا سعد بن عبيدة» 

أا اى كاد يفرك: لمن كل الموفن تر فجاة رل فال الم 
قل مُوّمناً رً؟ ال : لا. إلا الثار. 

فا فام قال لَه جلَسَاؤه: ما هکذا؟ كنت تفتينا أن لن قل مؤمنا متَعمداً 
مؤمناً. بوا في أئره فَوَجْدُوةُ كلك . 


(1) إسناده ضعيف لجهالة شيخ أبي الزنادء وأخرجه الطبري ۲۲٠/٠١‏ من طريق عبد الرزاقء 
ويحيىٰ بن آدم» كلاهما عن ابن عيينةء عن أبي الزنادء بهذا الإسناد. 
وأخحرجه أبو داود في الفتن )٤۲۷۲(‏ باب: تعظيم قتل المؤمن - ومن طريقه هذه 
أخرجه البيهقي في الجنايات ۱١/۸‏ باب : أصل تحريم القتل في القرآن - » والنسائي في 
تحریم الدم ۷ ۸۸ باب : تعظیم الدم» من طريق مسلم بن إبراهيم» حدنا حمادے 
عن عبد الرحمن بن إسحاق (بن عبيد الله بن الحارث)ء عن أبي الزنادء عن مجالد بن 
عوف. أن خارجة بن زيد قال: سمعت زيد بن ثابت. . . وهذا إسناد صحيح . 
وأخرجه النسائي ۸۷/۷. والطبري ۲۲۰/۰ من طريقين عن محمد بن عمرو» عن 
موسي بن عقبة» عن أبي الزنادء بالإسناد السابق . 
وأخرجه النحاس ص )١١١(‏ من طريق أحمد بن الحجاج» عن يحي بن سعيد بن 
أبي هلالء عن جهم بن أبي الجهم أن أبا الزناد أخبره. . . بالإسناد السابق. 
(۲) إسناده ضعيف لانقطاعه» سعد بن عبيدة لم يسمع ابن عباس» وأبو مالك هو سعد بن = 


of 


.)'( قال بو بکر بن اف داود: وقد روي عن ابن عباس أن للقاتل توبة‎ ٤ 
وقد رویٰ سعید بن مينا» عن عبدالله بن عمر قال: سأله رجل فقال: إني‎ 


تلت رج فهل لي من توبة؟ فقال: ترود من مء البّاردء فإك ل تَذخلُهًا 
بدا . 

وقد روي عن ابن عمر ضد هذاء . فإنه قال للقاتل : َب إلى الله يتب 
ل ۳ 


وروی سعید بن میناء عن ابي هريرة قال: جاء رجل و یا ابا هريرة 
مول في اتل الْمُوّمنء هَل ا لَه من توبة؟ قال : والّذي ل إلّه إلا مر لا يدل 


= طارق» ومحمد بن عبد الملك هو ابن زنجويه. 

وأخرجه النحاس ص )١٠١- ٠٠۳(‏ من طريق علي بن الحسين قال: حدثنا يزيد بن 
هارون» بهذا الإسناد. 

وقال القرطبي :۱۹٠۳/١‏ «وذهب جماعة من العلماء منهم عبدالله بن عمر- وهو 
أيضاً مروي عن زيد» وابن عباس - إل أن له توبة. رویٌ يزيد بن هارون قال: 
وذكر هذا الحديث ثم قال: «وهذا مذهب أهل السنة وهو الصحيح» وأن هذه الآية 
مخصوصة» ودليل التخصيص آيات وأخبار. . .». ثم قال في :۱۹٠٤/۳‏ «ثم إن الجمع 
بين أية (الفرقان)ء وهذه الآية ممكن» فلا نسخ ولا تعارض. . .»٠.‏ وانظر الخازن 
۳۹۱-۱ والکشاف ٥٥٤/۱‏ والمنار ۳٤٥ ۳۳٤/3‏ والبیضاوي ۰۱۰۹/۲ وما 
يأتي من تعليقات . والنحاس ص: (۱۱۳- .)١١۴‏ 

)١(٠‏ نسبه السيوطي في «الدر المنثور» ۱۹۷/۲ إلى ابن المنذر» من طريق عاصم بن أبي 
النجود» عن ابن عباس . وانظر «الناسخ والمنسوخ» للنحاس ص: ..)۱١۳(‏ 

(۲) إسناده ضعيف لانقطاعهء سعيد بن مينا لم يسمع عبدالله بن عمر. ونسبه السيوطي في 
«الدر المنثور» ۱۹۷/۲ إلى ابن المنذر» وسعيد بن منصور. 

(۳) آخرجه النحاس في «الناسخ والمنسوخ» ص (۱۱۳) من طریق يکوين سهل» عن 
عبدالله بن صالح قال : حدثني معاوية بن صالح»› > عن عبد الوهاب بن بحت المکي» عن 
نافع أو سالم أن رجلا سأل ابن عمر. . . وهذا إسناد ضعيف : e‏ 
النسائي . وحمل عليه الناس. وعبدالله بن صالح كاتب الليث صدوق ولكنه كثير الغلط 
وفيه غفلة . 

ونسبه السيوطي في «الدر المنثور» ۱۹۸/۲ إلى النحاس. 


foo 


الجن حتّیٰ يلج الْجَمَل في سم اا 

القول الثاني : أنها عامة دخلها التخصیص بدلیل أنه لو قتله کافر ڈ ا 
الكافر» سقطت عنه العقوبة في الدنيا والأخرة. 

فإذا. ثبت كونها من العام اللخصص» فأي دليل صلح للتخصيص» وجب 
العمل به. ومن أسباب الشضيض أن يون قد له متيلا أجل إيمانه 

أخبرنا المبارك بن علي قال: أنبأنا أحمد بن الحسين بن قريش قال: أنبأنا 
إبراهيم بن عمر البرمكي قال : أنبأنا محمد بن إسماعيل بن العباس قال: أنبأنا 
أبو بكر بن أبي ووو : حدثنا الحسن بن عطاءء وأحمد بن محمد بن الحسين 

قالا: حدثنا خلاد بن یحی قال : E e‏ الصيرفي أبو رؤبة» 

عن انس کک بعت رَسول الله کک ما انتھی 
إلى هل ا غرم اله رل م هل الات فخرح اله رجل فن حاب 

الي ل فقال: إلام ر فقَال: ا الإشدم ل وم إسلام؟ قال : 

ساد أل إل إا الله وان مدا بده وسو وان تقر يمي الطاعَة . قَال: 

هذًا؟ قال : : نعم . . حمل عليه فقتل لا قعل إلا على ألإشلام, . فرت :  :‏ ومن 

يفل مُوْمناً معدا . .  .‏ لا يله إلا عَلَىّ إيمانه. . . الآية كلها“ . 

قال : وقال سعيد بن جبير: نزلت في مقيس بن صبابة» قتل مسلماً عمداًء 

وارد کافر ا 

زی تد ایل فی افر ان ۲ إلى عبد بن حميد» وابن المنذر» وسعيد بن 
منصورء ولم أقع على إسناده لأحكم عليه. 

(۲) انظر «زاد المسير» ۸/۲٦1ء‏ والمصفى بأكف أهل الرسوخ ص: .)۲١(‏ 

(۴) الحسن بن عطاء لم أعرفه» وأحمد بن الحسين هو ابن حفص الأصفهاني ما وجدت 
له ترجمة» وأنس بن مالك أبو رؤبة لم أعرفه . . . وما وجدت هذا الحديث في مصدر آخر 
لدي . 

)٤(‏ هذا الحديث أخرجه أبو يعلى في المسند ٠٠۲-٠۰۰/۲‏ برقم )۷١۷(‏ بتحقيقناء بإسناد 
رجاله رجال الصحيح› وهناك استوفينا تخريجه وجمعنا طرقه . 


۳٦ 


وقد ضعف هذا الوجه أبو جعفر النحاس فقال: و «مَن» لفظ عام لا يخض 
إلا بتوقيف» أو دليل قاطع . 

وقد ذهب قوم إلى أنها مخصوصة في حق من لم يتب» بدليل قوله تعالى : 
3 إل م تاب [الفرقان: .]۷١‏ 

والصحيح أن الآيتين محكمتان. فإن كانت التي في النساء أنزلت أولاً 
فإنها محكمة تركت على حكم الوعيدء غير مستوفاة الحكم. ثم بين حكمها 
في الآية التي في الفرقان. وكثير من المفسرين» منهم ابن عباس» وأبو 
ملز( وأبو صالح)» يقولون: فجزاؤه جهنم إن جازاه. وقد روي لنا مرفوعا 
إلا أنه لا يثبت رفعه. والمعنى : أنه يستحق الخلود غير أنه لا يقطع له به. 

وفي هذا الوجه بعد لقوله: « عضب الله عليه وَلْعَنهُ 4 [النساء: ۹۸]. 
فأخبر بوقوع عذابه كذلك. 

قال أبو عبيد: وإن كانت التي في الفرقان الاو فقد استغني بما فيها 
عن إعادته في سورة النساء. فلا وجه للنسخ بحال . 


)١(‏ أثر أبي مجلز أخرجه أبو داود في الفتن والملاحم )٤۲۷١(‏ باب: في تعظيم قتل 
المؤمن» والبيهقي في الجنايات ٠١/۸‏ باب: أصل تحريم القتل في القرآن» والطبري 
٥‏ من طرق عن سليمان التيمي» عن بي مجلز. . . وهذا إسناد رجاله ثقات . 

ونسبه السيوطي في «الدر المنثور» ۱۹۷/۲ إلى سعيد بن منصور» وعبد بن حميد» 
وابن جرير» وابن المنذر» والبيهقي . 

(۲) أثر أبي صالح أخرجه الطبري ۲۱۷/١‏ من طريق محمد بن المثنى» حدثنا أبو النعمان 
الحكم بن عبدالله قال: حدثنا شعبة» عن يسار» عن أبي صالح. . . ونسبه السيوطي في 
الدر المنثور ۱۹۷/۲ إلى ابن جريرء وابن المنذر. 

(۳) ولذا فإن قتادة لم يدرجها فيما ادعي عليه النسخ من الآيات . 

وأما الطبري ۲۱۷/۰ - ۲۲۱ والنحاس ١١۲(‏ - ١٠١)ء‏ ومكي في الإیضاح (۱۹۷ - 
۰) وابن العربي في أحکام القرآن ٤۸۰ - ٤۷١/١‏ والجصاص ۲٤۸ - ۲٤۲١/۲‏ 
والزمخشري ٠٥٤/١‏ وأبو حيان في البحر المحیط -۳۲٦/۳‏ ۳۲۷ والخازن 
۳۹۱-۱ والطبرسي ۳/- ٩٤‏ والرازي ۰۲٤٠١ - ۲۴۷/٣۰‏ والقرطبي = 


ov 


- قوله تعالى: إن الْمُافقينَ فى الدرك ألأسْمَّل من الثار 
فر 5 فقین ي 2 ا م ر 


.]٠٤١ [النساء:‎ 


زعم بعض من قل فهمه أنها نسخت بالاستشناء بعدها. وهو قوله تعالی : 


ظ إلا الذينْ تاوا ) وقد ينا في مَوَاضعَ ان الاستثناء ليس بنسخ. 


۱۹۰٩ - 7۳‏ وابن کثیر ۳۹۰/۲ والألوسي ۱٣١/۰‏ ۱۱۷ فقد رجحوا 
إحکامها. 1 

وقال اللحاس في «معاني القرآن» : : «القول فيه عند العلماء آهل النظر أنه محکم» وأنه 
یجازیه إذا لم يتب فإذا ا « وَإئي فار لمَنْ تَابَ ) فهذا لا 
یخرج عنهء والخلود لا يقتضي الدوام . 

وقال الحافظ ابن حجر في «فتح الباري» a‏ : «وحاصل ما في الروايات أن ابن عباس 
كان يجعل الآيتين في محل واحد فلذلك يجزم بنسخ إحداهماء وتارة مجعل محله) مختلفاً. 

ویکن الجمع بين كلاميه بان عموم التي في الفرقان خص منها مباشرة المؤمن ر 
متعمداًء وكثير من السلف يطلقون النسخ على التخصيص» وهذا أو من حمل كلامه عل 
التناقض. وأو من دعوى أنه قال بالنسخ ثم رجع عنه, e‏ 

وقد حمل جمهور السلف» وجيع أهل السنة ما ورد من ذلك على التغليظ» وصححوا توبة 
کغیره ....... ومن الحجة في ذلك حديث الإسرائيلي الذي قتل تسعة وتسعين 

ثم أت تام ,المة فقال له: لا توبة لك فقتلهء فأكمل به مغةء ئم جاء آخر فقال: : ومن 

ن التوبة؟. ...». 

وقال ابن کثیر :۳٦۰/۲‏ «والذي عليه الجمهور من سلف الأمة وخلفها أن القاتل ل 
توبة فيما بينه وبين الله - غر وجل فإن تاب وأناب» وخشع وخضع وعمل عملا صالحاً 
بدل الله سیئاته حسنات» وعوض المقتول من ظلامته وأرضاه ظلامته. قال الله تعالی : 
RES‏ . . € إلى قوله: $ إلا من تاب وَامَنَ وَعَملَ َمل 

صالحا. . . € الآية. وهذا خبر لا جوز نسخه» وحمله على المشركين» وحمل هذه 
الآية المؤمنين حلاف الظاهر» ويحتاج حمله إلى دليل. والله أعلم». 

وانظر ابن سلامة ص: (۳۹)» وابن حزم ص: .)١(‏ وابن البارزي ص )۳١(‏ 
وقال: «وقيل : متحكمة». والمصفى ص: .)١١(‏ 


fo/۸ 


ناتب 


ذكر الآيات اللو تي ادعي عليهن النسخ 


في سورة المائدة 


قد زعم قوم أنه ليس في المائدة منسوخ . 

فأخبرنا ابن اف منصور قال: أنبأانا علي بن أيوب قال: أنبأنا أبو علي بن 
شاذان قال: أنبأنا أبو بكر النجاد قال: أنبأنا أبو داود السجستاني قال: حدثنا 
محمد بن بشار قال: حدثنا عبد الرحمن قال: حدثنا إسرائيل» عن أبي إسحاق» 

قال ابن بشار: وحدثنا ابن اف عدي قال: حدثنا ابن عون قال: قلت 
للحسن : نخ من لْمَائدَةَ شيْء؟ قال : ل). 

وقد ذهب الأكثرون إلى أن في المائدة منسوخاً. ونحن نذكر ذلك. 

۱ - قوله تعالی : يا أيُها الُذِين منوا لا تحلوا شَعَائر اله ولا الشَهْرَ 
الْحَرَامٌ ولا الذي ولا الْقَلائد وَل آمَينَ الْبيْبَ الْحَرَام. . . 4 [المائدة: ۲]ء 
الآية. 


(۱) إسناده صحيح › وأخرجه النحاس ص: )١١١(‏ من طريق إبراهيم بن إسحاق قال: حدئنا 
عبيدالله قال: حدثنا عبد الرحمن بن مهدي» بهذا الإسناد. 
ونسبه السيوطي في «الدر المنثور» ۲٠۲/۲‏ إلى ابي داود» والنحاس» کلاهما في 
الناسخ والمنسوخ . 
(۲) [سناده صحيح» ونسبه السيوطي في «الدر المنثور» ٠٠۲/۲‏ إلى عبد بن حميد» وأبي 
داود في الناسخ والمنسوخ . 
وانظر «الناسخ والمنسوخ» للنحاس ص .)١١١ -١١١(‏ 


۳0۹ 


اختلف المفسرون في هذه الآيةء هل هي محكمةء أم منسوخة» على 
قولین : 

أحدهما: أنها محكمة). ولا يجوز استحلال الشعائرء ولا الهدي قبل 
اران دَبْحه. ثم اختلفوا في القلائد. فقال بعضهم : يحرم رفع القلادة عن الهدي 
حتی ینحر. 

وقال آخحرون منهم : كانت الجاهلية تقلد من شجر الحرم» فقيل لهم : لا 
تستحلوا أخذ القلائد من الحرم» ولا تصدوا القاصدين إلى البيت. 

والقول الثاني : أنها منسوخة. ثم في فی الین ا ا أقوال . 

أحدها: قوله تعالى : « ولا آمينْ ابیت الْحرَام ‏ فإن هذا اقتضى جواز 
أقرا ن المشر كين على قصدهم البيتء وإظهارهم شعائر الحج. ثم نسخ هذا 
بقوله تعالی : طقلا ربوا المَشجد لحرا بد امهم هذا [التوبة: 4[ 
وبقوله تعال: « اقنلا آشرکین حي وَجَذعَوهُمْ 4 [التوبة : ]٠‏ وهذا المعنى 
مروي عن ابن عباس“ 

أخبرنا إسماعيل بن أحمد قال: أنبأنا عمر بن عبيداللهء قال: أنبأنا ابن 
بشرانء قال: أنبأنا إسحاق بن أحمد. قال: أنبأنا عبدالله بن أحمد» قال: 
حدثني أبي قال: حدثنا عبد الوهُاب» عن سعيد» 

عَنْ اة فال : بخ مها « آمَينَ ايت لرام نسحَها قَوله: مط افتلوا 
لمر كين حَيْتُ وَجْذئَمُوهُمْ . وقال تعالى : ظ ما كان لِلْمُشر كين أن يعْمُرُوا 


.)۳٣۳( على الصفحة‎ )١( انظر التعليق‎ )١( 

(۲) حديث ابن عباس أخرجه الطبري ٠٤/٦‏ والنحاس -١١۷(‏ ۸١۱)ء‏ والجصاص في 
«أحکام القرآن» ۳٠۲/۲‏ من طريق عبدالله بن صالح» عن معاوية بن صالح» عن علي بن 
أبي طلحة» عن ابن عباس . . . وهذا إسناد ضعيف : أبو صالح عبدالله بن صالح كثير 
الغلط وفيه غفلة› ا ی ا 

ونسبه السيوطي في «الدر المنثور» ۲٠٤ - ۲٠۳/۲‏ إلى ابن جريرء وابن المنذرء وابن 
ابي حاتم » والنحاس في الناسخ والمنسوخ . 


۳۹۰ 


مَساجد اله شَاهدِينَ عَلَى امهم بالكُفر 4. وقال تعالى : « إِنمَا الْمُشركونَ 
نجس فلا يَقَرَبُوا الْمَْجدَ الْجَرَام بعد عَامهم هذا 4“ [التوبة: ۲۸]. 

والثاني : أن المنسوخ منها تحريم الشهر الحرام» وتحريم الآمين للبيت 
إذا كانوا مشركين» وهدي المشركين إذا لم يكن لهم من المسلمين أمان» قاله 
أبو سليمان الدمشقي ". 

والثالك: أن جميعها منسوخ . 

أخبرنا المبارك بن علي قال: أنبأنا أحمد بن الحسين بن قريش» قال : 
أنبأنا إبراهيم بن عمر البرمكي » قال: أنبأنا محمد بن إسماعيل بن العباس قال: 
أنبأنا أبو بكر بن أبي داودء قال: حدثنا یعقوب بن سفیان» قال: حدثنا آبو 
صالح» قال: حدثنا معاوية بن صالح» > عن علي بن أبي طلحة» 

عن ان عباس : ( لا تحلوا شَعَائرّ اث وَل الشَهْرَ لحرا وَل الذي 
ولا الْقلائدء ولا آمَينْ البْيْتَ e‏ قال : کان امرون سجرن الت 
حرام ودود لْهدَاياء ورمون حرم المشاعرء ورون في جه 
رل الله عر وجل ل لا تحلوا شاق اش ولا اهر ارام 4 أي ل تشتجلوا 
قتالاً فيه . وَل امي الَْتَ الْجرام ‏ يفول مَنْ نوجه قبل الْبيّْت. 
تعَالّى فقال: « افتلوا الْمُشْركينَ حَيْتُ وجَذتمُوهُمْ م 4“ [التوبة: ه 


)١(‏ إسناده صحيح إلى قتادة» وأخرجه الطبري ۰/٦‏ من طریق سفیان بن وکیع قال : حدتنا 
عبدة بن سليمان قال: قرأت على ابن أبي عروبةء بهذا الإسناد. وهو إسناد ضعيف. 
سفيان بن وکيع ساقط الحديث» وعبدة بن سليمان سمع سعيداً قبل الاختلاط وبعده» 
ولکنه لا يروي عنه ما سمعه منه في الاختلاط قاله الحافظ العراقي . 

ونسبه السيوطي في «الدر المنثور» ۲٠٤/۲‏ إلى عبد بن حميد» وابن جريرء وابن 
المنذر. 

(۲) انظر «زاد المسیر» للمؤلف ۲۷۸/۲ . 

(۴) إسناده ضعيف كما بينا غير مرة! وأخرجه الطبري في التفسير ٠1/١‏ من طريق المثنى 
قال : حدثنا عبدالله بن صالح آبو صالح» بهذا الإسناد . وانظر التعليق (۲) على الصفحة 
السابقة . 


۳٦1 


أخبرنا إسماعيل بن أحمد, قال: أنبأنا عمر بن عبيدالله» قال: أنبأنا ابن 
بشرانء قال: أنبأنا إسحاق بن أحمد» قال: حدثنا عبدالله بن أحمد بن حنبل 
قال: حدثني أي قال : جنا رین فان اانا فان بن بین 
عن مجاهل: قال: نسحت هذه ليه « لا تجلا شعَائر اله 4 نسّختها 


o2 ەي‎ 


ظ افوا الْمُركينَ حَيْثْ وَجُذتَمُوهُم ٠4‏ . 
قال ا وحدثنا عبد الرزاق قال: حدثنا معمرء 
عَنْ اده « لا تحلوا شَعَائرَ الله وَل الشَهْرَ الْخرَام وَل الذي ولا 
الَْلائد 4 قال : هي منسوخة. كَانَ لجل في لْجَاهليةء إذًا خر من بيته بريد 
حح قد ِن اسر فلم رض له خد إا َج تقل اة عر فلم 
عرض له :وان لمرد يومف لا صد عن الجتة ابروا أ اتلوا فی 
الشهر الْخَرام» ولأ دالت الْحرام ا ل الوا لا ي 
وَجْذتمُوهُمْ ¢“ . 
أخبرنا ابن الحصين قال: أنبأنا ابن غيلان قال : أنبأنا أبو بكر الشافعي قال : 
أنبأنا إسحاق بن الحسن» قال: أنبأنا أبو حذيفة النهدي قال: حدثنا سفيان 
الثوري؛ عن بیان » 
عن الشغييء قال : لم ب نسَح م ن المائدة ة غير آية واحدَة: يا اها اين 
منوا لا تحلوا شعَائر اله ولا الشهرَ الْحرَامّ 4 نَسَحنَها هط افتلوا الْمُشر كين حَيْثُ 
وَجَذن تموهُم ^ . 
)١(‏ إسناده صحيح إلى مجاهد» وأخرجه الطبري ٠٠/٦‏ من طريق سفيان بن وكيع قال: 
حدثنايزيد. بهذا اللإسناد . وسفيان بن وكيع ساقط الحديث» لكن تابعه عليه أحمد في روايتنا . 
ونسبه السيوطي في «الدر المنثوں» ۲٠٤/۲‏ إلى ابن المنذر. 
(۲) إسناده صحيح إلى قتادةء وأخرجه الطبري ٦1/١‏ والنحاس في «الناسخ والمنسوخ» 
ص: )۱١۷(‏ من طريقين عن عبد الرزاقء بهذا الإسناد. 
ونسبه السيوطي في «الدر المنثور» ۲٠٤۲/۲‏ إلى عبد الرزاق» وعبد بن حميد» وابن 
جرير» والنحاس. 
(۳) إسناده ضعيف لضعف أبي حذيفة موسى بن مسعود النهدي. غير آنه لم ینفرد به بل تابعه = 


۳۲ 


A‏ ل يكن الول بخ جميع ألاية. إن 
ر الله اغلام متعبّداته» ولا يجوز الول بشخ هڌًا إل أن يغبي په: : Y‏ 


جوا فض ما شرح فيه امرون ِن دك فع هدا کرو مرا 

وكذلك الهدي والقلائدء وكذلك الآمون للبیت» فإنه لا يجوز صدهم إلا 
أن یکونوا مشرکین . 

وأما الشهر الحرام فمنسوخ الحكم على ما بينا في قوله : شالوك عن 
الشهر الحرم قال فيه €.[البقرة: .]۲٠۷‏ اما قَولهٌ: ودا حلم 
َاصطَادُوا ‏ فل وَج لتَشخه. 

واا قول  :‏ ولا ير منم شان فوم فُمَنسوخ بقوله تَعَالْنْ : « الوا 
الْمُشركين حَيْتُ وَجَذتَمُوهُمْ ). وباقي آلآية محم بلا شك. 

- قوله تعالی : ( وَطْعَام الّذينَ اونوا اكاب حل لَك [المائدة: [. 

اختلف المفسرون في هذه الآية على ثلائة أقوال : 


= عليه عبد الرزاق عند الطبري كما يتبين من مصادر التخريج . 
وأخرجه الطبري ٠٠/٦‏ من طريق الحسن بن يحي قال: أخبرنا عبد الرزاق 
قال: أخبرنا الثوري» بهذا الإسناد. وهذا إسناد صحيح إلى عامر الشعبي . 

)١(‏ نقول: بل الآية كلها محكمة» فإن الآثار التي اعتمد عليها مدعو النسخ ضعيفة الإسناد لا 
تقوم بها حجة» وما صح منها لا يصلح لإثبات هذه الدعوی لأنه قول تابعي» أو اجتهاد 
ماي والح ا قدت لا فار اله اا بح بيني ام با 

وأخرج النسائي ف في الكبرى - فيما ذكره المزي في «تحفة الأشراف» ۳۸۸/١١‏ - 
عن إسحاق بن منصور» عن عبد الرحمن بن مهدي» عن معاوية بن صالح» عن ابي 
الزاهرية» عن جبير بن نفير» قال: دخحلت على عائشة فقالت لي : «يا جبير» هل تقرأً 
المائدة؟ فقلت: نعم . فقالت: أما إنها أخر سورة نزلت» فما وجدتم فيها من حلال 
فاستحلوه» وما وجدتم من حرام فحرموه» . 

وأخرجه أحمد ۱۸۸/١‏ من طريق عبد الرحمن بن مهدي. بالإسناد السابق. 
وانظر الدر المنشور ٠٠۲/۲‏ . 

وأحرجه النحاس في «الناسخ والمنسوخ» ص )١١١(‏ من طريق إسحاق بن 
إبراهيم بن يونس» عن الوليد بن شجاع قال: حدثنا عبدالله بن وهب قال: أخبرني = 


۳ 


eee oenenennenene ne nenasan Seon 


= معاوية بن صالح» بالإسناد السابق. وصححه الحاكم في المستدرك ۳١٠/۲‏ ووافقه 
الذهبيء وهو كما قالا: وأبو الزاهرية هو حدير بن كريب . 
کا أخرج الحاکم ۳١۱/۲‏ من طريق بحر بن نصر أبي العباس قال: قرىء على ابن 
وهب. أخبرك حيي بن عبدالله المعافري قال: سمعت أبا عبد الرحهمن الحبلي» حدث عن 
عبدالله بن عمرو «أن آخحر سورة نزلت سورة المائدة». ۰ 
وقال الحاكم : «هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه». وسكت 
عنه الذهي . ٤‏ 
نقول: خي بن عبدالله ليس من رجال الشيخين» وهو حسن الحديث. ٠‏ وانظر 
الدر المنثور ۲١۲/۲‏ . 
وقال مکي في «الإيضاح» ص: (۲۲۲): «وأكثر الناس عل أن المائدة نزلت بعد 
براءة» فلا يجوز على هذا افخ اي (براءة) ما في (المائدة)» لأن الآية لا تنسخ ما 
لم ينزل بعد) . 
وقال أبو جعفز.النحاس ص :)۱١۱۸(‏ «وهذا على مذهب أبى ميسرة أنها 
وأما عطاء فقال: لا محلا شَعَائرَ الله أي: لا تتعرضوا لما يسخطهء وابتغوا 
طاعته» واجتنبوا معاصيه» فهذا لا تسخ فيه» وهو قول حسن . . .». وانظر الجصاص 
۲ والطبرضي ٠٥٤/۳‏ والطبري ٥٤/١‏ . 
وأخزج بو بكر في أحکام القرآن ۳۰۲/۲» وابن. کثیر ٤۷٤/۲‏ من طريقين عن 
عبدالله بن عون» عن الحسن: «هل نسخ من المائدة شيء؟ فقال: «لا». وتحرف (ابن 
عون) عند ابن کثیر إلی. (ابن عوف) . 
وقال الرازي ٠١٠١/١٠١‏ : «وقال قوم اخرون من المفسرين: هذه الآية غير 
منسوخة . . . .» وانظر بقية كلامه. 
وقال ابن العربي في «أحکام القرآن» ۲/٦۳ه:‏ «وهو تخصيص غير نسخ - كما 
بينا في القسم الثاني فإنه إن كان أمر بقتل الكفار فقد بقيت الحرمة للمؤمنين». 
وقال القرطبي :۲١۳۹/۳‏ «وقال قوم: الآية محكمة لم تنسخ» وهي في 
المسلمين› وقد نهى الله عن إخافة من يقصد بيته من المسلمينء داي عام ل فى الشهر 
الحرام وغيره» ولكنه خص الشهر الحرام بالذكر تعظيماً وتفضيا. . 
وقال «وذهب جماعة إلى أنه لا منسوخ في هذه 1 وأن هذه 
الآية محكمة... 


۳4 


أحدها: أنها اقتضت إباحة ذبائح أهل الكتاب على الإطلاق» وإن علمنا 
أنهم قد أهلوا عليها بغير اسم الله أو أشركوا معه غيره. وهذا مروي عن 
الشعبي» وربيعة» والقاسم بن مخيمرة في اخحرين. وهؤلاء زعموا نها ناسخة 
لقوله 0 e‏ ا e‏ 
eT‏ قال : a‏ الغتارب قال : ٠‏ 
أبو بكر بن أبي داود» قال: أنبأنا يعقوب بن سفيان قال: أنبأنا أبو صالح» قال : 
جني و ن ا عن علي ن اباط 

عن ا عباس «(r NETS‏ ما ذب يهود 
ا اک ذبائځهم عل کل حال 

قال ابو بکر: وحدثٹنا محمد بن بشار قال: حدثنا يحیى قال: أنبأنا عبد 
الملك. 


= وانظر قتادة ص .)٤١(‏ وابن سلامة ۰٤١ -٤٠(‏ وابن حزم ص: »)٠١(‏ 
والمصفیٰ ص ۲٢(‏ - ۲۷)» والطبري ٠٥ -/٩‏ والنحاس (۱۱۸-۱۱۷)ء والإیضاح 
ص (۲۱۸ -۲۲۳)» وابن العربي في أحكام القران ٠۴۷-٠١٠/۲‏ والكشاف 
۹۱--4۲ والجصاص ۲۹۹/۲ - ۳۰۳ والطبرسي ۴۳ ٠٥١‏ والبحر 
المحيط ٤٠١/۳‏ وزاد المسير ۲۷۷/۲ - ۲۷۸. والقرطبي ۰/۳ - ۲۰۱ وابن 
کثیر ٤۷٥ - ٤۷۳/۲‏ والألوسي ٤/٩‏ والدر المنثور .۲٠۲/۲‏ والخازن ›٤۳۲/١‏ 
والبيضاوي ۲ والمنار ۱۲۰/۰۹ - 1۱۲۸ء ومناهل العرفان ۱۹۰/۲ . 

)١(‏ انظر «الناسخ والمنسوخ» للنحاس ص: (١١١)ء‏ والقرطبي ۲۰۷۳/۲. والمصفى بأكف 
آهل الرسوخ ص: (۲۷ - ۲۸). 

(۲) إسناده ضعيف كما قلنا غير مرة» وأخرجه عبد الرزاق ۱۱۸/٩‏ برقم )٠١١۱۷۷(‏ قال: 
وأخبرني من سمع الحكم بن عتيبة يقول: أخبرني مجاهد» عن ابن عباس. . . وهذا 
إسناد ضعيف فيه جهالة . 

وأخرجه عبد الرزاق أيضاً برقم )۱١۱۷۸(‏ من طريق الأسلمي» عن ليث بن أبي 
سليم» عن طاووس» عن ابن عباس. . . وهذا إسناد ضعيف لضعف الليث بن أبي 
سليم . وانظر القرطبي ۲۰۷۳/۳ . 


1o 


عن عظاءء قال : إذا ذب الا ٣‏ ي باسم المسيح فل . 

قال أبو بكر: وحدثنا عبدالله بن سعيد قال: حدثنا ابن أبي غنية قال: 
حدثنا أبي» 

عَنِ الحكم قال: ل فب النضراني وَسَمعْتةُ يَُولٌ: باسَمِكٌ لم 

المَسيحء > كلت مه لان الله تال قد حل نا داحم ف H1‏ ل 
ذلك ”. 

قال أبو بكر: وحدثنا حرمي ”“ بن يونس» قال: أنبأنا أبي : يونس بن 
محمد قال: حدثنا حماد بن سلمة» عن خمید» 

عن الحسن» قال: قيل لَهُ: إِنهُمْ يَذْكُرُونَ الْمَسيح عَلَى ذَبَائحهمْ. قَالّ: 
ر ي ی گر 
قد غلم الله ما هم قائلونء وقد اخل ذبائحهم ‏ . 

قال أبو بکر: وحدثنا زیاد بن أیوب» قال: حدثنا مروان قال: حدئنا 
أيوب بن يحي الكندي» قال: سألت الشعبي عن نصارى نجران» فقلت: 


)١(‏ إسناده صحيح إلى عطاءء ويحيى هو ابن عبد الملك بن حميد بن أبي غنية. وأخرجه 
عبد الرزاق ۱۱۸/١‏ برقم )٠١۱۸١(‏ قال: أخبرنا عبد الملك بن أبي سليمان - أو أخبره 
من سمعه يحدث - عن عطاء. . . وانظر النحاس ص: .)۱۱١(‏ والقرطبی ۲۰۷۳/۳ . 
والأثر اللاحق. 

(۲) إسناده صحيح» عبدالله بن سعيد هو أبو سعيد الأشج» وابن أبي غنية هو يحي بن عبد 
الملك بن حميد بن أبي غنية» وانظر سابقه. 

(۳) في الأصل «حرنبي» وهو تحريف . 

)٤(‏ رجاله ثقات» وحرمي بن يونس هو إبراهيم بن يونس بن محمد البغدادي» وحرمي 

وأخحرجه الطبري ۱۰٩۱/٦‏ من طريق محمد بن بشار قال: حدثنا ابن ابي عدي» عن 
د ع فاك غ الکن وعد ن المت انيا ان ا يران با با 

)١‏ هكذا جاء في الأضل» ولم أجد في الرواة من يحمل هذا الاسم في حدود ما لدي من 

مصادر» وما علمنا- في حدود اطلاعنا- فيمن روى عن الشعبي» ولا فيمن روى عنهم = 


۳۹٦ 


مهم من يذكر اله ومهم من يذكر المسيخ» فال: كل اطع : 

قال أبو بكر: وحدثنا إسحاق بن إبراهيم بن حبيب» قال: حدثنا يحى » 
عن سفيان» عن ابن جريج› 

عن عطاء قال :كوا وَإِنْ َب لَلسَيْطّانِ”. 

قال أبو بكر: وحدثنا محمود بن خالد قال: حدثنا الوليد قال: أنبأنا ابن 
جابر قال : 

سَمِعْت القاس بن مُحيمرة فول 5 باس باقل, ما ذَبْخت الثْصَارَى 
لايد کتائهاء ولو سمعْتَهُ يقَول: عَلْىٰ اسم جرجیس وَبُولْس 7 . 

والقول الثاني : أن ذلك كان مباحاً في أول الأمر» ثم نسخ بقوله تعالى : 
ولا تاوا مما لم يدر اس الله عليه 4 [الأنعام: .]١١١‏ 

والقول الثالك: أنه إغا ايحت ذبيحة أهل الكتاب» لأن الأصل أم 
یذکرون اسم الله عليهاء فمتى علم ہم یذکرون غير اسمه» م يکل . 

وهذا هو الصحيح عندي . وممن قال: إذا سمعت الكتابي يسمي غير الله 
فلا تأكل: علي بن أبي طالب وعبدالله بن عمر» وعائشة» وطاووس› 


= مروان بن معاوية من يحمل هذا الاسم . بل الذي يروي عن الشعبي هو يحيى بن عبدالله 
الكندي ويقال له: الأجلح . والله أعلم . 

۰ () ما وقعت عليه في لدي من مصادر» ولئن کان ما استظهرت صحیحا» فإن إسناده حسن . وانظر 
القرطبي ۲۰۷۳/۳ . 

(۲) رجاله ثقات غير أن ابن جريج قد عنعن وهو موصوف بالتدلیس . 

(۳) إسناده صحيح» الوليد هو ابن مسلم وقد صرح بالتحديث» وابن جابر هو عبد الرحمن بن 
يزيد. وانظر النحاس ص.(١١١)»‏ والقرطبي ۲۰۷۳/۲ . 

() وأخرج قول علي هذا عبد الرزاق ۱۱۸/١‏ برقم )٠١٠۷۷(‏ قال: وأخبرني من سمع 

٠‏ الحكم بن عتيبة يقول: أخبرني عبد الرحمن بن أبي ليلى» عن علي . . . وهذا إسناد 
ضعیف. وانظر الخازن ۳۳۸/۱ . 

() وأخرج أثر ابن عمر» عبد الرزاق ٠٠٠/١‏ برقم )۱١١۱۸۷(‏ عن معمر قال: بلغني أن 
رجلا سأل ابن عمر عن ذبيحة اليهودي والنصراني . . . وإسناده ضعيف لانقطاعه. 

ونسبه السيوطي في «الدر المنثور» ٤۳/۴۳‏ إلى عبد الرزاق. 


۳۹۷ 


والحسن . وعن عبادة بن الصامت. وأبي الدرداء"“ كهذا القول. وكالقول 
الأول» فعلى هذا القول الآية محكمة» ولا وجه للنسخ". 

۳ - قوله تعالى  :‏ إذًا فَمُتمّْ إلى الصَلاةَ َاغسلوا وَجُوهَكمْ 4 [المائدة: 
[٦‏ 

اختلف العلماء فيها على قولين : 


)١(‏ أخرج حديثه الطبري ٠٠۳/١‏ من طريق يونس قال: أخبرنا ابن وهب قال: حدثني 
معاوية» عن ابي الزاهرية حدير بن كريب» عن أبي الأسودء عن عمير بن الأسود أنه سأل 
أبا الدرداء عن کیش ذبح للكنيسة يقال لها: جرجس - أهدوه لها: أنأكل منه؟ فقال أبو 
الدرداء: اللبم عفواًء إتما هم أهل كتاب طعامهم حل لناء وطعامنا حل ف وأمره 
بأکله . 

(۲) وقال ابن الجوزي في «زاد المسيره ۲۹۹/۲: «ولا وجه للنسخ» وإلى هذا الذي قلته 
ذهب علي» وابن عمر» وعبادةء وأبو الدرداء. والحسن في جاعة». وانظر «المصفى بأکف 
أهل الرسوخ» ص: (۷- ۸ 

وقال مكي في الإيضاح ص: :)۲٠٠١(‏ «إن اية الأنعام مخصوص حكمها فيما ذبح 
للأصنام من ذبائح أهل الكتاب . وآية المائدة في إباحة أكل ذبائح أهل الكتاب. فالآيتان 
Gg‏ 

وقد قال علي » وعائشة» وابن عمر: إذا علم أن الكتابي لم يذكر اسم الله على ذبيحته 
لم تۈكل. 

فاية الانعام على هذا محكمة غير منسوخةء عامة في دل ما ذبح ولم يذكر اسم الله 
عليه کتابیاً کان ااا أو غير كتابي» أو مسلم إذا تعمد ترك التسمية. وهو ظاهر التلاوة 
ومفهوم الخطاب . 

وقال ابن العربي «أحكام القران» ۲ه : «وقد بينا في القسم الثاني أنه ليس 
بنسخ. وسنشير إليه في سورة الأنعام إن شاء الله». 

وأما قتادةء والطبري ٠٠١ ٠١٠۱/١‏ وابن سلامة. وابن حزم وابن البارزيء 
والرازي ۱٤۸ ٠٤١/۱۱‏ والجصاص ۳۲۲/۲ وأبا حیان .٤۳۱/۳‏ والبيصاوي 
۲ , وابن کٹیر ٠۰٤ - ٥۰۱/۲‏ والألوسي ٩٦ - ٦٩/٩‏ فلم یدرجوها فیما ادعي 
عليه النسخ من الآيات. 

وانظر النحاس: (۱۱۹- .)٠۲١‏ والكشاف ١/١۹ه.‏ والخازن ٤۳۸/١‏ والمنار 
1۸-11« والطبرسي ۱1/۴۳ - 13۳ والقرطبي .VF/Y‏ 


۳۸ 


أحدهما: أن في الكلام إضارا تقدرة إدا قمع إلى الصلاة محدثين . 
وهذاقول سعد بن أبي وقاص ” وأبي موسی ‹ » وابن عباس ”“ »والفقهاء . 
والثانى : أنه على إطلاقه . وأنه. وجب على كل من أراد الصّلاة أن 
2 ا ا ا او یو ت 
وهذا مروي عن جماعة منهم : علي وعكرمة(» وابن سيرين؟ 
ثم اختلفوا : هل هذا الحكم باق» أم نسخ؟ فذهب ارم إلى أنه باق . 
و بل هو منسوخ بالحسنة» وشو ديت ر دة أن الي اة صَلّى 
يوم م الفح بۇضوءٍ وَاحٍ. فقال لَه عمر: ت ا ل ا ْعه؟ فقالً : 
«عَمُداً عله يا مرم . 


)١(‏ أخرجه الطبري ۰/٦‏ ۱۱۱-۰ من طريقين عن مسعود بن علي » > عن عكرمة قال: كان 
سعد بن بي وقاص يقول : «صلَ بطهورك ما لم تحدث». وهذا إسناد منقطع . قال اہن 
آبي حاتم في «المراسيل» ص: :)٠١۸(‏ «سمعت أبي يقول: عكرمة لم يسمع من 
سعد بن ابي وقاص» . وانظر الجصاص .٠۳٠١/۲‏ 

(۲) أخرجه الطبري ٩‏ من طريقين عن قتادةء عن واقع بن سمعان» عن طريف بن 
یزید - _ أو يزيد بن طريف - عن أبي موسی . . . قال: : «لا وضوء إلا على من أحدث» . 
وهذا إسناد ضعيف» واقع وطريف مجهولان . وانظر الحصاص ٠۳١١/۲‏ . 

(۳) أخرجه الطبري ٠/٦‏ ۰ من طریق ابن حمید قال: حدثنا یحی بن واضح قال: حدثا 
عبيد الله قال : سل عكرمة عن قول الله : ًا فُمْمّ. . .€ فقال :قال ابن عباس: «لا 
وضوء إلا من حدث» . وهذا إسناد ضعيف لضعف شيخ الطبري . 

)٤(‏ حدیث علي حدیث صحیح آخرجه امد ۷۸/۱ ۰۱۲۳ ١۱۳۹ء‏ ١٤٠ء‏ والبخاري في الأشربة 
ا )٩‏ باب : الشرب قائما. . . وقد استوفیت تخریجه وجمعت طرقه في 

مسند أبي يعلى ۱ برقم ay »)۳۰٣١(‏ حبان أيضاً برقم .)٠١٤۳(‏ 

(ه) اخرجه الطبري ۱۱۲/٣‏ من طريقين عن مسعود بن علي الشيباني› قال سألت 
عكرمة. . . وهذا إسناد صحيح› مسعود بن علي وثقه أحمد» وابن معين . 

»( أحرجه الطبري ۱۱۲/۹ من طریق زکريا بن يحيیٰ بن أبي زائدة قال: : حدثنا أزهر» عن 
ابن عون» عن ابن سيرين أن الخلفاء كانوا يتوضؤون لكل صلاة. . . وهذا إسناد 
صحیح . . وأزهر هو ابن سعد السمانء وابن عون هو عبدالله . 

(۷) حدیث صحیح أخرجه أحمد ٠٠/٠‏ ومسلم في الطهارة (۲۷۷) باب: جواز = 


۳۹۹ 


القرآن. وإنما :يحمل فعل رسول الله هذا على تعيين معنى الآيةء وأن 
المراد: إذا قمتم وأنتم محدثون)ء وإنما كان يتوضأ لكل صلاة» لطلب الفضيلة . 


وقد حكى أبو جعفر النحاس عن الشافعي أنه قال: لو وكلنا إلى الآيةء 


لكان علىٰ كل قائم إِلىْ الصلاة الطهارة» فلما صلى رسول الله ل الصَلَوّات 
بطهُور واجلٍ بينهّا. فيكون المعنى : إذا قمتم وقد أحدثتم فاغسلوا ”° . 


وقد قال بعضهم : .يجوز أن يكون ذلك قد نسخ بوحي لم تستقر تلاوته . 


فإنه قد روى أبو جعفر بن جرير الطبري بإسنادهء 


e ® 3 EE‏ ۴ ر 0 ەر ر 
عَنْ عبد الله ن حَنظلَة اليل «أن الي 4 امر بالوضوء عند كل صلاوء 


e رو و 5 کک‎ E a E 
فشق ذلك عليه» فرفع عنه الوضوءُ إلا من حدّث»".‎ 


؛ - قوله تعالى : ظ اغف عَنْهُمْ وَاصْفْح ‏ [المائدة: .]١١‏ 

أ 

الصلوات كلها بوضوء واحد»ء وأبو داود في الطهارة (۱۷۲) باب: الرجل يصلي 
الصلوات بوضوء واحد» والترمذي في الطهارة )٦١(‏ باب: ما جاء في أنه يصلي 
الصلوات بوضوء واحد» والنسائي في الطهارة ۸٦/١‏ باب: الوضوء لكل صلاةء وابن 
ماجه في الطهارة )٠۱۰(‏ باب : الوضوء لکل صلاة والصلوات كلها بوضوء واحدء 
والدارمي في الوضوء ۱۹۹/١‏ باب: قوله تعالى : إا ْم إلى الصلة. . . 4 
والطحاوي في «شرح مغاني الآئارء 41ء والطبري 11۳/٩‏ والنحاس في «الناسخ 
والمنسوخ» ص::(۲۲١)»‏ والحازمي في الاعتبار ص: (۱۰۹4.ء ۱۱۳). والجصاص 


۲/. 
ويشهد له حديث انس الذي استوفینا تخریجه في مسند أبي یعلی برقم (۳۹۹۲» 
۸( 


قال مکي في الإيضاح ص: (۲۲۸): «وقد قال زید بن أسلم : الآية مخصوصة . يراد 
بها من کان عل غير طهارة. والمعنى : إذا قمتم إلى الصلاة محدثين. وعليه جماعة 
الفقهاءء وهو الصواب إن شاء الله . 


(۲) انظر «الناسخ والمنسوخ» للنحاس ص: .)۱١١(‏ 
™( آخرجه أحمد «fYe/e‏ وأبو داود في الطهارة (۸) باب : السواك» والدارمي في الوضوء = 


۷. 


أحدهما: أنه منسوخ . قاله الأكثرون. ولهم في ناسخه ثلاثة أقوال. 

أحدها ‏ ية السيف . 

أخبرنا ابن ناصر قال : أنبأنا ابن أيوب قال: أنبأنا أبو علي بن شاذان قال : 
حدثنا أبو بكر النجاد قال: حدثنا أبو داود السجستاني قال: حدثنا أحمد بن 
محمد قال : حدّثت عن معاوية بن صالح» ع 

عن ابن عباس اغف عنم ط وإن توا وفوا (افخای: 
eS‏ تسخ كله قول ظ الوا الْمُشْ ركن حيْتُ 
وَجَذْتَمُوهُمٌ 4 [التوبة : 

والثاني - « قاتلوا لا يمون باه [التوبة: ۲۹]. 

أخبرنا إسماعيل بن أحمد قال: أنبأنا عمر بن عبيدالله قال: أنبأنا ابن 
بشران» قال: أنبأنا إسحاق بن أحمد قال: أنبأتا عبدالله بن أحمد بن حنبل» 


= ۱۹۸/۱- ۹۹( باب: ذا ق ْم إلى الصلاة. . . . والطحاوي في «شرح معاني 
الآثار» ٤١ - ٤١/١‏ والطبري 8 والحازمي في الاعتبار (١١١-١١١)ء‏ 
وصححه ابن خزيمة برقم )٠٠(‏ باب: الدليل على أن الوضوء لا يجب إلا من حدث» 
وصححه الحاكم ۱٠۹١‏ ووافقه الذهبي . وانظر الدر المنثور ۲٠۲/۲‏ . 

وأما قتادة» وابن حزم» وابن البارزي. وابن الجوزي في المصفى» وابن سلامة فلم 
يدرجوها فيما ادعي عليه النسخ من الآيات . 

وانظر الطبري ۱۱۰/۲ - ۱۱١‏ والنحاس »)۱۲٤-۱۲۱(‏ ومکیاً: (۲۳۲-۲۲۷)ء 
وابن العربي ۲ ٥٨٩‏ والزمخشري في الكشاف ٥۹۷ ١۹٦/١‏ والطبرسي 
۱٩٤ _ ۳/۴۳‏ وزاد المسیر ۲۹۹/۲ - ۳۰۰ والرازي ۱٦٤ ٠٠١/۱۱‏ والبحر 
المحیط ٤۳١ - ٤۳٤/۳‏ والخازن ۰٤٤١ - ٤۳۹/۱‏ والقرطبي ۲۰۷۸/۳ - ۲٠۷۹‏ 
والبيضاوي ۷/۲ ۔ ۱۳۸ والمنار ۲۱۹/٦‏ - ۲۳۰. وابن کثیر ۲/٥۰٥۔ ٥۲۱‏ 
والألوسي ٩٩-٩‏ . وأحکام القران للجصاص ۳۲۸/۲ - ۳۳۱. 

)١(‏ إسناده ضعيف فيه جهالة» وهو منقطع أيضاً علي بن أبي طلحة م يدرك ابن عباس ول يسيع 
ا البیهقی فی السیر ۱۱/۹ من طريق عثمان بن سعيد» حدثنا عبدالله بن 
ا عن معاوية بن صالح» بهذا الإسناد. وعبدالله بن صالح كثير الغلط وكانت فيه , 
غفلة . وانظر الدر المنثور .۲٦۸/۲‏ ' 


۳۷1 


قال: حدثني ابي قال: حدثنا عبد الرزاق»ء قال: حدثنا معمر» 

غل ما قاف هلهم واضفخ © قال نها وه الى ي قاطوا 
لْذِينَ لا يُؤْمنون بال وَل باليَوّم ألآخر 4”. 

والثالك - ٭ م تخافنْ من قوم خيانة [الأنفال: ۸] . 

والقول الثاني : آنه محکم . قال ر بعض المفسرين : نزلت في قوم کان 
بينهم وبين النبي ية عهذ» فغدرواء وأرادوا قتل النبي َة فأظهره الله عليهم . 
ثم أنزل هذه الآيةء ولم تنسخ. 

قال ابن جریر» يجوز أن یعفی عنهم في غدرة فعلوها» ما لم ينصبوا 
حرباًء ولم يمتنعوا من أداء الجزية والإقرار بالصغار. فلا يتوجه النسخ. 

- قوله تعالى : ظ إِنمَا جَرَاءُ الْذِينَ يُحَاربُون اله وَرَسوله وَيْسْعَون في 

ألأرْض فسَاداً أن يلوا . . 4 [المائدة: .]٣۳‏ 

هذه الآية محكمة عند الفقهاء» واختلفوا هل هذه العقوبة على الترتيب أم 

على التخيير؟ . 

. في الأصل «قاتل»‎ )١( 

(۲) إسناده صحيح إلى قتادة» وهو في «الناسخ والمنسوخ» له ص: .)٤١(‏ 

وأخرجه النحاس ص: )٠٠١(‏ من طريق أحمد بن محمد بن نافع » قال: حدثنا سلمة 
قال: حدثنا عبد الرزاق» بهذا الإسناد. 

وأخحرجه الطبري ٠١۷/١‏ من طريق المثنى قال: حدثنا حجاج بن المنهال قال: حدثنا 
همام» عن قتادة. . . وهذا إسناد صحیح أیضاً. وانظر ابن حزم ص: »)۳٣-۴٩(‏ وابن 
البارزي ص: (١۳)»:وابن‏ سلامة ص: .)٤١(‏ 

(۳) انظر الإیضاح ص: (۲۳۲)» وزاد المسیر .۳٠٤/۲‏ 

(4) قال الطبري في التفسير ٠١١/١‏ : «والذي قاله قتادة - يعني قول قتادة السابق - غير مدفوع 
إمكانه» غير أن الناسخ الذي لا شك فيه من الأمر هو ما كان نافياً كل معاني خلافه الذي 
کان قبله» فأما ما کان غیر ناف جمیعه فلا سبیل إلى E Rb U‏ 
جل وعز - أو من رسوله ل . وليس في قوله: ‏ قَاتلُوا الذين لا يؤمنون بال ولا باليوم 
ألآخر ¢ دلالة على الأمر بنفي معاني الصفح والعفو عن اليهود. وإذا کان ذلك كذلك. 
وکان جائزاً - - مع إقرارهم بالصغارء وأدائهم الجزية بعد القتال - الأمر بالعفو عنهم في 


YY 


فمذهب أحمد بن حنبل في جماعة أنها على الترتيب» وأنهم إذا فتلوا 
وأخدوا المالء أو قتلوا وم يأخذوافتلوا وصلبوا» وإن أخدوا المَالَ ولم يفتلواء 
فت أيديهم وأرجُلَهم من خلاف» ون لم TEPE‏ 


وقال مالك : الإمام مخير في إقامة أي حد شاء سواء قتلوا أو لم يقتلوا» 
أخذوا المال أو لم يأحذوا . 


وقد ذهب بعض مفسري القران ممن لا فهم له أن هذه الآية منسوخة 
بالاستئناء بعدها . وقد ینا فساد هذا القول في مواضصع ٤(‏ 


د غدرة هموا بهاء أو نكثة عزموا عليهاء ما لم يصیبوا حرباً دون أداء الجزية› ويوا من 
الأحكام اللازمة منهم ء ۽ لم یکن واجباً أن یحکم لقوله: ظ انوا الذي لا مشود بان 
وَل باليوم ألآخر ). . الآية بأنه ناسخ قوله : « فاغفُ نهم وَاصفَح» د اله يحب 
المحسنين ). . .». وانظر «المصفیٰ» ص: (۲۸). 

وقال مكي في الإیضاح ص ۲٣۲(‏ ۳۳): «فأما من قال: المائدة نزلت بعد براءة» 
فالآية عنده محكمة غير منسوخة» لكنها مخصوصة نزلت في قوم من اليهود أرادوا الغدر 
بالنبي ب فنجاه الله منهم» وأمره بالعفو عنهم ما داموا على الذمة وهو الصواب إن شاء 
الله . . . 

وقد قیل : هي محكمة مخصوصة في زمان دون زمان» فالمعنىٰ : فاعف عنهم واصفح 
مادام بينك .وبينهم عهد وذمة». 

انظر النحاس ص: »)٠١١(‏ ومکیاً (۲۳۲- ۲۳۳)ء وزاد المسیر »۳۱٤/۲‏ 
والطبرسي ۴۳ -_- ۱۷٤‏ والبحر المحيط ٤٤٦/٣‏ والخازن ٤٤۷/١‏ والقرطبي' 
۳/۳ والرازي 1 -_ ۱۸۸4ء وابن کثیر »٥۲۷/۲‏ والألوسي 4°/٦‏ 
والكشاف ٠٠٠/١‏ والبيضاوي ۲ والمنار ۲۸٥/٦‏ ۔- ۲۸۷ . 

)١(‏ وانظر «المغني» لابن قدامة ۳٠٤١ -۳٠٤/۱۰‏ ونيل الأوطار ۳۳١/۷‏ - ۳۳۷. والطبري 
۲۰/۰. والرازي ۲۱٩-۱‏ والکشاف 10۹/۱ والخازن ٤٥۹/۱‏ . 

(۲) وقد أطال الطبري في الرد على هذا فانظره في التفسیر ۲۱۰/۰۲ - ۲۱١‏ . 

(۳) وانظر ابن سلامة ص: »)٤۱(‏ وابن حزم ص: .)۳١(‏ 

)٤(‏ وقال ابو حيان في البحر المحيط ٤۷١/۳‏ : «والجمهور على أن هذه الآية ليست ناسخة 


ولا منسوخة. . .». 1 


۳۷۳ 


4 قوله تعالى: قن جاؤوك فاحكم نهم أو أغرض عَنْهُمْ‎ - ٦ 
.]٤١ [المائدة:‎ 

اختلفوا في هذه الآية على قولين : 

أحدهما: أنها منسوخة . وذلك أن أهل الكتاب» كانوا إذا ترافعوا إلى 
النبي 6 کان مخیراً إن شاء حکم بينهم» وان شاء أعرض عنهم . ثم نسخ ذلك 
بقوله تعالیٰ : ( وان احم بيهم ما انر اله 4 [المائدة: .]٤۹‏ فلزمه الحكم 
وزال التخيير. 

روی هذا المعنى أبو سليمان الدمشقي. بأسانیده» عن ابن عباس» 
وعطاءء ومجاهد» وعكرمة» والسدي(›. وقد روي أشنا عن الزهري). 
وعمر بن عبد العزير" . 


وانظر الطبري ۲٠١ -۲۱٤/١‏ والنحاس ص .)٠۳١-٠٠١(‏ ومكاً: 
»)۲۳٣-۲۳۳(‏ وابن العربي ۹۳/۲ ٤‏ والطبرسي ۱۸۸/۳ - ۰۱۸۹ وزاد 
المسیر ۳٤۳/۲‏ والرازي ۲۱۳/۱۱ - ٠‏ والبیضاوي ۱٤۳/۲‏ - 6۸٤۱ء‏ 
والخازن 4٥۹ - ٤0۸/۱‏ والقرطبي ۲۱٤١/۳‏ ۔ ۲٠٠۵‏ وابن کثیر ٥٥٥-٥۵4/۲‏ 
والألوسي ۱۱۸/١‏ - ۱۲۰ وتفسیر المنار ۰ /۳۰۳۔ ۳٠٤‏ 


(۱) ذکر المصنف هذا الكلام في «زاد المسير» ۳٣٠/۲‏ ولم ينسبه إلى أبي سليمان 


الدمشقي . وانظر أيضاً المصفى للمؤلف ص (۲۸ - ۲۹). وأخرج الطبري أثر السدي في 
التفسیر ۲٤۹/٦‏ من طريق محمد بن الحسين قال : حدثنا أحمد بن المفضل قال: حدثنا 
أسباط» عن السدي . . . وأسباط حسن الحديث. ونسبه السيوطي في «الدر المنثور» 
۲ إلى أبي الشيخ . 

(۲) أخرجه عبد الرزاق ۳۲۲/۱٠۰‏ برقم (۱۹۲۳۸)ء والطبري ۲٤٥/٣‏ من طريقين عن 
معمر» عن الزهري . .. وهذا إسناد صحيح إلى الزهري . ونسبه السيوطي في «الدر 
المنثور» ۲۸٠/۲‏ إلى عبد الرزاق. 

(۳) أخرجه عبد الرزاق ۳۲۲/۱۰ برقم )۱۹۲4١(‏ من طريق معمر» عن عبد الكريم 
الجزري : أن عمر بن عبد العزيز كتب لى عدي بن عدي : «إذا جاءَ هل اكاب 

۳V4 


وقد أخبرنا ابن الحصين قال: أنبأنا أبو طالب بن غيلان. قال: أنبأنا أبو 
بکر الشافعي قال : حدا یحی بن بن آدم» عن الأشجعي › عن سفیان» عن 
السديء 0 
۾ وان ت ينهم ب ا i‏ ا 4 

أخبرنا إ E‏ أحمد قال: أنبأنا عمر بن عبيد الله البقالء قال : أنبأنا 
ابن بشرانء قال: أنبأنا إسحاق بن أحمدى قال: حدثنا عبدالله بن أحمد بن 
الخراساني» 

عن ابن عَباس,» في قوله تعالىٰ : « فاكم نهم أو أغرض عَنهُمْ 4 
قال نها وان اكم بَيهُمْ با اَنَل اله 04>. 

قال أحمد: وحدثنا هشيم قال : حدثنا أصحابناء منهم منصور وغیره» عن 
الحكم» 

عن مُجَاهد» في قوله تعالیٰ : وان اخم َم بَا انر اله 4 فال: 
ن ا لیا قَولَه : « اكم نهم أو أغرض عَنْهْمْ 4 . 


ومن طريق عبد الرزاق هذه أخرجه الطبري في التفسير ۲٠٠١/٦‏ . وانظر القرطبي 
٢,۳‏ والبحر المحيط لأبي حبان ٤۹۰ - ٤۸٩4/۳‏ . 

)١(‏ إسناده حسن من أجل السدي» وهو موقوف على ابن عباس» والأشجعي هو عبيد الله بن 
عبيد الرحمن» ونسبه السيوطي في «الدر المنثور» ۲۸٤/۲‏ إلى أبي عبيد» وابن المنذرء 
وابن مردویه . 

(۲) إسناده ضعيف ابن جريج لم يسمع التفسير من عطاءء وعطاء لم يدرك ابن عباس» وانظر 
الجصاص٠۲/١٠٠٤»‏ والحديث السابق . 

(۳) إسناده صحيح إلى مجاهدء وأخرجه الطبري ۲٤٠١/٦‏ والنحاس ص )٠۴١(‏ من 
طریقین عن هشيم › بهذا الإسناد. 

وأحرجه الطبري ۲٤٥/٦‏ من طريق ابن وکيع قال: حدثنا يزيد بن هارون» عن 
سفيان بن حسين» عن الحكم» به. وسفیان بن وکیع ساقط الحديث . 


Vo 


قال أحمد: وحدثنا وكيع قال: حدثنا سفیان» عن السدي» 


ا سح قول تعالی وان اخم بهم َوه تحال : 
احم هم أ عرض عَنهْمْ 0 

قال أحمد: و عن شيبانء 

عن قنادة أن اكم بيهم ما رل لله فال : تر اه ي أن خم 
ينهم بعد ما كان رخص لَه أن عرض عَنْهُمْ إن شَاء. سحب هذه ألاَيةٌ ما كانَ 


قله ). 

وحكى أبو جعفر النحاس عن أبي حنيفة وأصحابه قالوا: إذا تحاكم أهل 
الكتاب إلى الإمام» فليس له أن يعرض عنهم . غير أن أبا حنيفة قال: إذا جاءت 
المرأة والزوج» فعليه أن يحكم بينهما بالعدل. وإن جاءت المرأة وحدهاء ولم 


يرضص الزوج لم يحم . وقال أصحابه بل یحکم.. 
قال: وقال الشافعي : لا خيار للامام إذا تحاكموا إليه *“ . 


(۱) إسناده حسن إلى عكرمة» وأخرجه عبد الرزاق ۳۲۲/۱۰ برقم (۱۹۲۳۹) من طريق 
سفيان الثوري › بهذا الإسناد. 
ومن طريق عبد الرزاق هذه أخرجه الطبري في التفسير ٠٠٠١/٠‏ . وانظر الجصاص 
۲ ء, ونسبه السيوطي في «الدر المنثور» ۲۸٤/۲‏ إلى عبد الرزاق. 
(۲) إسناده صحيح إلى قتادة» وحسين هو ابن محمد وشيبان هو ابن عبد الرجمن أبو معاوية 
اللحوي . وهو في «الناسخ والمنسوخ» للنحاس ص: .)٤١(‏ 
وأحرجه الطبري ۲٤٥/٦‏ من طريق المشنى › حدثنا حجاج بن منهال قال: حدثنا همام » 
عن قتادة. . 
(۳) انظر الناسخ والمنسوخ لأبي جعفر النحاس ص .)٠١١(‏ وقد نقل هذا عنه القرطبي أيضاً 
.AT/Y‏ 
)٤(‏ نص الشافعي في الأم ٠ ٠/٤‏ باب : الحكم بين أهل الذمة: «وليس للإمام الخيار في 
أحد من المعاهدين الذين يجري عليهم الحكم إذا جاؤوه في حد الله - عر وجل - وعليه 
أن يقیمهء ولا يفارقون الموادعين إلا في هذا الموضع». وانظر أيضاً اللحاس ص 
.)۱۳١(‏ والقرطبي ۲۱۸۳/۳ . 


۳۷۹ 


ال الام وقد فت ان قرل اك اله ن الا 

القول الثاني : أنها محكمة. وأن الإمام ونوابه في الحكم مخيرون إذا 
ترافعوا إليهمء إن شاؤ وا حكموا بينهم ۽ وإن شاؤوا أعرضوا عنهم . 

أا اناع بن احم فال ااا خرن د ا وان انان ان 
بشرانء قال: أنبأنا إسحاق بن أحمد. قال: حدثنا عبدالته بن أحمده قال: 
حدثڻني ابي » قال: حدثنا هشيم قال: آنبأنا 

عن إبراهيم والشعبي في قوله تعالی : « اكم بي بهم أو أغرض نهم 

قالا: إذا ارتفع أهل الكتاب إلى حاكم المسلمين» فإن شاء أن يحكم بينهم» 
وإن شاء أن يعرض عنهم» ون کم حم بما في کتاب الله ۳) . 

قال أحمد: وحدثنا وکیع › عن سفيان» عن ابن جريج› 

عن عطاء قال: إن شاءَ کم 0 

أخبرنا المبارك بن علي قال: أنبأنا أحمد بن الحسين بن قريش» قال: 
أنبأنا إبراهيم بن عمر البرمكي قال: أنبأنا محمد بن إسماعيل بن العباس قال : 
حدٹا أبو بكر بن أبي داود قال: حدثني المثنى بن أحمد قال: حدثنا عمرو بن 
خالدء عن ابن لهيعة» عن عطاء بن دينارء 

عن سعید بن جبير: فان جاۇوك فاحكم بي بهم او عرض عَنْهُمْ 4 


۰)۳٣( وابن حزم ص:‎ ۰)٤۲ - ٤۱( وانظر النحاس ص: (۱۳۱)» وابن سلامة ص:‎ )١( 
.)۳۲( وابن البارزي ص:‎ 
من طريق يعقوب» حدثنا هشيم‎ ۲٤۷ ۰۲٤٤/٦ إسناده صحيح› وأخحرجه الطبري‎ )۲( 
بهذا الإسناد.‎ 
من طرق عن‎ ۲٤٤/٦ والطبري‎ »)۱۹۲٤١( برقم‎ ۳۲۲/۱٠۰ وأخحرجه عبد الرزاق‎ 
مغيرة» به.‎ 
. ونسبه السيوطي ۲ إلى عبد بن حميد» وعبد الرزاق» وأبي الشيخ‎ 
رجاله ثقات. وآخرجه عبد الرزاق ۳۲۱/۱۰ برقم (۱۹۲۴۷) من طريق ابن جريج»‎ )۳( 
. ۲٤۲٤/٦ بهذا الإسناد. ومن طريقى عبد الرزاق هذه أخرجه الطبري‎ 
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جعله الله في ذلك على الخيرةء إما أن يحكم» وإما أن يتركهم فلا يحكم 
بینھہ ٩'(‏ ٍ 

قال بو بکر: وحدئنا عبدالله بن محمد بن خلادے قال: حدٹنا يزيد قال : 
حدئنا مبارك»› 

عن الحسن» قال: إذا ارتفع أهل الذمة إلى حاكم من حكام المسلمين 
فإن شاء حکم بینهم» وإِن شاء رفعهم إلى حکامهم. فإن حکم بینهم حکم 
بالعدل وبما أنزل الله 

وهذا مروي عن الزهري آشا: وبه قال أحمد بن حنبل . وهو الصحيح 
لأنه لا تنافي بين الآيتين من جهة أن إحداهما خيرت بين الحكم وتركة» 
وألاخرَى ين هة الحم إا كان^. 


)١(‏ إسناده ضعيف لضعف ابن لهيعة» ونسبه السيوطي في «الدر المنثور» ۲۸١/۲‏ إلى 
عبد بن حمید. 
(۲) عبد الله بن محمد بن خلاد لم أعرفهء وباقي رجاله ثقات» ویزید هو ابن هارون» ومبارك 
هو ابن فضالة . وانظر «زاد المسير» ٤١ - ٤۲/۲‏ وابن كثير ١۷٦/۲‏ . 
(۳) ومثل هذا قال المؤلف في زاد المسیر ۳۹۱/۲- »۳٠٦۲‏ 
وقال الطبري :۲٤٠/٦‏ «وأولى القولين في ذلك عندي بالصواب قول من قال: إن 
حكم هذه الآية ثابت لم ينسخ» وأن للحكام من الخيار في الحكم بين أهل العهد إذا 
ارتفعوا إليهم فاحتكمواء وترك الحكم بينهم» والنظر مثل الذي جعله الله لرسوله ل من 
ذلك في هذه الآية. 
وإنما قلنا: : ذلك أولاهما بالصواب» لان القائلين : إن حكم هذه الآية منسوخ» زعموا 
أنه نسخ بقوله : « وان اكم ينُم ما برل اله 4. وقد دللنا في كتابنا (كتاب البيان عن 
أصول الاحکام) ن النسخ لا یکون نسخاً إلا ما کان نفیاً لحم غیره بکل معانیه» حتی لا 
يجوز اجتماع الحكم بالأمرين جميعاً على صحته بوجه من الوجوه» بما أغنىٰ عن إعادته 
في هذا الموضع» وإذا كان ذلك كذلك. وكان غير مستحيل في الكلام أن يقال: وأن 
احکم بینهم بما أنزل الله » ومعناه: وأن بينهم بما أنزل الله إذا حكمت بينهم 
باختيارك الحكم بينهم إذا اخترت ذلك ولم ڌ تختر الإعراض عنهم› إو كان فد عدم إعلام 
المقول له ذلك من قائله أن له الخيار في الحكم» وترك الحكم کان معلوماً بذلكء ان لا 
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۷ قوله تعالى : ظ ما عَلَىْ الرّسُول إلا بلع [المائدة: .]۹١‏ 

اختلف المفسرون فيها على قولين : 

أحدهما: أنها محكمة . وأنها تدل على أن الواجب على الرسول التبليغ ء 
وليس عليه الهدى. 

والثاني : أنها تتضمن على التبليغ دون الأمر بالقتال. ثم نسخت 
بأية السيف . والأول أصح(٠‏ 

۸ قوله تعالی : و غت شك 9 بعر من صل إذا اهندم 4 
[المائدة: .]٠٠١‏ 

للعلماء فيها قولان : 


= دلالة في قول وان احکم بهم با انر انه أنه ناسخ قول : : إن ۋوك قاخكم 
نهم أو أغرض عنم ون عرض عَنْهُمْ فلَنْ يضرو شَيا ِن حَكَمْت فاحكم ينهم 
بالقط )» وإذا لم يكن في ظاهر التنزيل دلیل على نسخ إحدى الآيتين الأخرى» ولا 
نفىٰ أحدٌ الأمرين حكم الآخرء ولم یکن عن رسول الله ب خبر يصح بأن أحدهما ناسخ 
صاحبه» ولا من المسلمين إجماع على ذلك» صح ما قلنا من أن كلا الأمرين يؤيد 
أحدهما صاحبه» ویوافق حكمُةُ حكمهُء ولا نسخ في أحدهما للآخر». 
وممن ذهب إلى القول بإحكامها أيضاً مكي ..)۲۳٠- ۲۳٤(‏ والزمخشري في 
الكشاف ٦1٤/١‏ وابن العربي ٦۲٤ - ٦۱۹/۲‏ والجصاص ٠٤۴۷ - ٤۳٤/۲‏ 
والطبرسي ۰۱/۳ وأبو حیان ٤۸۹/۳‏ وابن الجوزي في زاد المسیر ۳۹۱/۲ ›۳٦۲-‏ 
والبيضاوي ۲ والرازي ۲۳۰/۱۱ - ۲۳٢‏ والزرقاني في مناهل العرفان 
11/۲. 
وانظر النحاس: »)١١۳- ٠۳١(‏ والقرطبي ۴۳ _ ۰۲۱۸٤‏ وابن کثیر ۰٥۷٦/۲‏ 
والأالوسي ۱/٩‏ والخازن »٤٦/١‏ والمصفی ص: (۲۹-۲۸). والمنار 
۹/٩‏ -. 
)١(‏ ولذلك فإن قتادة» والنحاس» ومكياً» والطبريء والزمخشري» والخازن »٤4٦/١‏ وابن 
البارزي وغيرهم من أئمة التحقيق والتفسير لم يدخلوها فيما ادعي عليه النسخ من 


الآيات . 
وانظر زاد المسير cE/۲¥‏ والمصفى ص : (۲۹)» وابن حزم ص: »)۳١(‏ وابن 
سلامة ص : .)٤۲(‏ 
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أحدهما: أنها منسوخة. قال أرباب هذا القول: هي تتضمن كف 
ألايدي عن قتال الضالين فنسخت. ولهم في ناسخها قولان: 
أحدهما - أية السيف . 
الاي اب اخرها : نسخ أولها. 
قال أبو عبيد القاسم بن سلام»: ليس في القرآن آيةٌ جمعت ا 
والمسوح؛ افر هذه» وموضع المنسوخ منها إلى قوله تعَالَنْ ظ لا ضرم م : 
صل 4 وال : قول تَعَالَىٌ  :‏ إذّا هديم ) . والهدى ها هنا الأمر بالمعروف 
والنهي عن المنكر: 
قلْتُ: وَهْدًا الْكلامٌ إذا حمق لَمْ يبت . 
والقول الثاني : أنها محكمة .قال ازجاح : : معناها: إنما ألزمكم الله تعالى 
أمر أنفسكم» ولا يؤاخذكم بذنوب غيركم . قال: وهذه الآية لا توجب ترك الأمر 
بالمعروف» لأن المؤمن إذا تركه وهو مستطيع لَه» فهو ضالُ وليس بمهتد. 
قلت: وهذا القول هو الصحيح. وإنها محكمة. ويدل على إحكامها 
ا أشياء : 
أحدها ‏ أن قوله تعالى : عَلَيْكمْ نكم 4 يقتضي إغراءَ الإنسان 
بمصالح نفسه» ويتضمن الإخبار بأنه لا يعاقب بضلال غيره» وليس من مقتضى 
ذلك ألا ينكر على غيره. وإنما غاية الأمر أن يكون ذلك مسكوتاً عنه فيقف على 
الدليل . 
والثاني - أن الآية تدل على وجوب الأمر بالمعروف. لأن قوله تعالى : 
طعَلَيْكمْ أنفسَكّمْ ) أمرُ بإصلاحهاء وأداء ما عليها. وقد ثبت وجوب الأمر 
)١(‏ وقال ابن عطية فيما نقله عنه القرطبي ۲۳٤۲/٤‏ : «وهذا - يعني النسخ - ضعيف» ولا 
يعلم قائله» . 
وانظر ابن سلامة ص .)٤۲(‏ وابن حزم ص: .)۳١(‏ وابن البارزي ص: (۳۲). 
وأما قتادة» والطبري» والنحاس. . . وغيرهم من أثمة التحقيق والتفسير فلم يدرجوها 
فيما ادعي عليه النسخ من الآيات . 
(۲) انظر القرطبي ۲۳٤۲/٤‏ . 


۸۰ 


بالمعروف والنهي عن المنكر. فصار من جملة ما على الإنسان في نفسه أن يأمر 

بالمعروف» وينهىٰ عن المنكر. وقد دل على ما قلنا قوله تعالى : « إِذًا 

اهعَدَيمٌ 4 وَإنّمَا يكُونُ ألإنسَان مُهّْدياً إذا امتثل أمر الشرع. ومما أمر الشرع بهء 

الأمرُ بالمعروف. 

وقد روي عن آبن E‏ والحسن”» وأبې العالية: : أنهم قالوا فی 
هذه الاية : ولوا ما قبل منْکمُ» > ذا رد عَلَيكمْء فلكم أنفسَكمْ. 

أخبرنا ابن الحصين قال ۰ آنانا ابن المذهب» قال : نانا أحمد بن 
جعفر» قال : حدئنا عبدالله بن أحمد» قال : حدثني ابي قال : حدٹا هاشم بن 

ا قال: حدئنا زهیر» یعنی بن معاوية» قال: حدئنا إسماعيل بن ا 

قَام بو بر خد هه 5 وات نی عليه وال : E‏ الناس: انم تقرؤون هذِهٍ 
ألا : ظا يها الذي آمو عَلَيْكُمْ انْفسَكُمْ لا ضرم من صل إا 
اهتديتم . . ٠‏ ا 1۰0[ إلى ا الآيةء اكم تضعُونها علي غير 
مَوْضعهاء وني سَمعْتُ سول الله - ا - مول : «إِن الناس إذًا روا الْمُنْكرَ ولا 

غير ونه» أو شك اله - عر وجل - أن يَعْمهْم ب بعقابه». 

)١(‏ أخرجه الطبري ۷ من طريتق الحسن بن يحي قال: حدثنا عبد الرزاق قال: أخبرنا 
معمر» عن الحسن» أن أبن مسعود. . . وهذا إسناد منقطع › الحسن لم يسمع من ابن 
مسعود. 

وذکره الهيثمن في «مجمحع الزوائد» ۱۹/۷ وقال : «رواه الطبراني ورجاله رجال 
الصحيح» إلا أن الحسن البصري لم يسمع من ابن مسعود» والله أعلم». وانظر «الدر 
المنثور» ۳۳۹/۲. 

(۲) أخحرجه الطبري ۹٦/۷‏ من طريتق أحمد بن المقدام قال: حدثنا حرمي قال: سمعت 
الحسن. . . وهذا إسناد رجاله ثقات . 

(۳) إسناده حسن» وأخرجه الحميدي برقم )۳(“ وأحمد oY ce e]‏ 4“ وأبو داود في 
الملاحم )٤۳۳۸(‏ باب: الأمر والنهي» والترمذي في الفتن :۲۱٦۹(‏ باب: ما جاء في 
نزول العذاسي إذا لم يغير المنكر» وفي التفسیر )"٠٠١۹(‏ باب : ومن سورة المائدة. وابن = 
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والثالث: أن الآية قد حملها قوم على أهل الكتاب» إذا أذوا الجزيةء 
فحینئذ لا يلزمون بغيرها. 

فروی بو صالح» عن ابن عباس : أ ن النيي ب كتب إلى َج وهم 
المُنذر بن سَاویء يذوم إلى شلام > إن ابرا يدوا الجرية . لما اناه 
اكناب عَرَضَه على مَنْ عند من الْعَرّب» والْيهُودء الارن والْمَجُوسٍ ٤‏ 
اروا بالجزية وكرهوا الإسام َكب ليه رَسولٌ الله لغ : ما الْعَرَبُ فلا نبل 
منْهُمّ إل شلام و السَيْفَ. وَأمّا اهل اكاب والْمَجُوس» اقل منم الجزْيةً» 


اورا اکب ال ل اغى أل الكتاب» والمَجُوس ى الجزيةّ. 
فقال المُنافقونً: عَجباً لمُحمُد! يزعم أن الله عه ليقاتلً الاس كافةً خی 


وك 


يلموا وذ قبل من مَجُوس َج وَل اكناب الجزيةء هلا أفرَعَهُمْ على 
شلام » وقذ رها على إنواتا ِن الْعرب؟ فََن ذلك على المي . فلت 
هذه ايه . 

والرابع : أنه لما عابهم في تقليد آبائهم بالآية المتقدمةء أعَلَمَهُمْ بهذِه 
ألاية أن المكلف إنما يلزمه حكم نفسه» وأنه لا يضره صلل مَنْ صل إذا كان 
مُهتَدياً» حتی يعلموا أنه لا يلزمهم من ضلال آبائهم شيء من الذم والعقاب. 

وإذا تلمحت هذه المناسبة بين الآيتين» لم يكن للأمر بالمعروف» والنهي 
عن المنكر ها هنا مدخل . وهذا أحسن الوجوه في الآية". 


= ماجة في الفتن )٠٠٠٠(‏ باب : الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر» والطبري في التفسير 
۷ من طرق عن إسماعيل بن أبي خالد» بهذا الإسنادء وصححه ابن حبان برقم 
)۰١ »۳۰۴(‏ بتحقیقنا. ا ف اک ا ا ا ی کے 
يعلى الموصلي ۱۲١ ١‏ بالأرقام (۰۱۲۸ ۰۱۲۹ ١۱۳۰ء‏ ۰۱۳۱ ۱۳۲). وانظر 
الدر المنشثور ۴۳۹/۲. 

(1) قال الواحدي في أسباب النزول ص: :)٠١۸(‏ «قال الكلبي : عن أبي صالح. . .» وذكر 
هذا الحديث. والكلبي متهم بالكذب . وانظر البحر المحيط ۳٠/٤‏ وأعلام السائلين 
لمحمد بن طولون بتحقيق الأستاذ محمود الأرناؤوط . 

(۲) نقول: إن الآية محكمة ولذلك فإن قتادة» والنحاس» والطبرسي .۲٠٥٤/١‏ والزمخشري = 
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-٩‏ قوله تعالىٰ : يا ايها الَذينْ آمنوا شهَادةَ کم إذّا حضر اخْدَكُمْ 
الوت جين الْوَصِيَة الان دوا عَذل, مِنْكمْ أو آخرَانِ مِنْ عَيْركَمْ ‏ [المائدة: 
[٦‏ 

الإشارة بهذا إلى الشاهدين اللذين يشهدان على الموصي في السفر. 
۰ والناس في قوله: 2 عَڏل منك 4 قائلان : 

أحدهما: من هل دینکم وملتکم . 

أخبرنا عبد کک الحافظ قال: أنبأنا أبو الفضل بن خيرون وأبو طاهر 
الباقلاوي قالا: أنبأنا ابن شاذان. قال أنبأنا أحمد بن كامل قال: حدثني 
محمد بن سعد قال: حدثني ابي قال : حدثني چ عن أبيه» عن جده» 

عن ابن عباس : ۾ ڏوا عَذل, مِنْكُمْ 4 أي : من اهل شلام ٩١‏ . 

وهذا قول ابن مسعود» وشريح» وسعيد بن المسيب» وسعید بن جبيرء 
ومجاهد» وابن سيرين» والشعبي » والنخعي» وقتادة» وأبي مجلز» ويحييٰ بن 
يعمر» والثوري» وهو قول أصحابنا“. 


= 1۰/۱ والرازي ۱۱۱/۱۲ - ۱۱۳ وابن کثیر ۹٦۷/۲‏ ۔ ٦1۹٩‏ وأبا حیان ۳۹/٤‏ - 
۷ والبیضاوي ۱۷۲/۲. والألوسي ٤٩ - ٤٥/۷‏ لم يدخلوها فيما ادعي عليه النسخ من 
الآيات. 

وقد رجح إحكامها مکي (۲۳۸-۲۳۷). وابن الجوزي في «زاد المسير» 
٤٤۳ - 441/۲‏ وفی المصفى ص: (۹). 

وانظر الطبري 44/۷ والخازن ٤۹۹/١‏ فقد ذهب إلى ما اختاره الطبري 
في تفسير الآية . وأحكا م القرآن لابن العربي ٩/۲‏ ۷۱۲-۰. والمنار ۲۱٣-۲۱۰/۷‏ . 

(1) إسناده مسلسل بالضعفاء» وأخرجه الطبري ٠٠١/۷‏ من طريق محمد بن سعد بهذا 
الإسناد. 

ونسبه السيوطي في «الدر المنثور» ۳٤۳/۲‏ إلى ابن بي حاتم » وأبي الشيخ» وابن 
مردويه ٠‏ والضياء في المختارة. وانظر أحكام القرآن لابن العربي ۷۲۲/۲ . 

(۲) وانظر الطبري .٠ ٠٥/۷‏ وزاد المسير ٤٤۷ - ٤٤1/۲‏ والقرطبي ۲۳٤١/٤‏ وتفسير 
الثعالبي 1 , والخازن ٠٠۲ - ٥۰۰/۱‏ وبقية المصادر التي نذكرها في آخر تعليق 
على هذه الآية . والمصفی ص (۲۹ - .)۳١‏ وأحكام القرآن للجصاص ٤۸4۹/۲‏ . 


TAY 


وهم مسلمون 3 قاله الحسن» ا E‏ رة 
وعن عبيدة كالقولين "“. 
فاما قوله: أو آخرَانِ من عَيْركَمْ ‏ فقال ابن عباس: ليست دأ 
للتخيير. إنما المعنى : أو أخران من غيركم إن لم تجدوا منكم“. 
وفي قوله تعالی ظ مِنْ غيْركمْ ) قولان: 
أحدهما: من غير ملتكم ودينكم . قاله أرباب القول الأول . 
والثاني: من غير عشیرتكم وقبیلتکم» وهم مسلمون أيضاً. قاله أرباب 


القول الثاني . 
والقائل بأن المراد شهادة ممن من القبيلةء أو من غير القبيلةء لا يشك 
في إحكام هذه الآية. 


فأما القائل بان الّمراد بقوله: « أو آخران مِنْ عَيْركُمْ ‏ أَهْلٌ الكتاب إذا 
شهدوا على الوصية في السَفْر فلهم فيها قولان. 

أحدهما: أنها محكمة. والعمل على هذا عندهم باق . وهو قول ابن 
عباس» وابن المسيب» وابن جبير» وابن سيرين» وقتادة والشعبي» والثوري» 
وأحمد بن حنبل .١‏ 

والثاني: أنها منسوخة بقوله تعالى : ظ واشهدوا دوي عَذل, منم ۾ 


. ٤٤۷ - ٤٤۹/۲ والمصفیٰ ص: (۲۹-١٠۳)ء وزاد المسير‎ ٠١١/١ انظر الطبري‎ )١( 
. ٤١/٤ والبحر المحيط‎ .٤۸۹/۲ وأحكام القران للجصاص‎ 

.٤٤۷- ٤٤١/۲ وزاد المسير‎ ٠١١ ٠٠6/۷ انظر الطبري‎ )۲( 

(۳) آخرجه الطبري في التفسير 10۸/۷ من طريق المثنى قال: حدثنا عبدالله بن صالح قال : 
حدثني معاوية بن صالح» عن علي بن أبي طلحةء عن ابن عباس. .. وهذا إسناد 
ضعيف كما بينا غير مرة. 

.٠١١/١ انظر تفسير الخازن‎ )٤( 


AE 


[الطلاق: ۲]. وهو قول زيد بن أسلم. وإليه يميل أبو حنيفة» ومالك 
والشافعي» قالوا: وَأهْلُ الْكُفر لَيْسُوا بعُدُول“. 

والأول أصح» لأن هذا موضع ضصرورة» فجاز کما يجوز في بعض 
الأماكن › شهادة نساء لإ رجل معهن بالحيض والنفاس» والاستهلال . 


(1) وانظر ابن سلامة ص: »)٤١(‏ وابن حزم ص: »)۳١(‏ وابن البارزي: (۳۲). 
وأما قتادة فلم يدخلها في الناسخ والمنسوخ . 
وقال النحاس ص: (۱۳۷): «وصح من هذا كله أن الآية غير منسوخة». 
وقال القرطبي ۷/٤‏ «وما ادعوه من النسخ لا يصح › فإن النلسخ لا بد فيه من 
إتبات الاس جى وجه یتنافی الجمع بينهما» مع تراخي الناسخ» فما ذکروه لا يصح أن 


یکون ناسخا. . .». 
وقال أبو حيان في البحر المحيط :٤١/٤‏ «ومذهب أبي موسىٰ» وشريح أن الآية 
محكمة) . 


وانظر الطبري ۱۰۱/۷ - ۰۱۰۹ ومکیاً: .)۲٤٠١-۲۳۸(‏ وابن العربي ۷۱۳/۲- 
۲ والجصاص ۰٤۹١ - ٤1۸4٩۹4/۲‏ والطبرسي ۲/۳ ۔ ۲٥۷‏ زاد المسیر ٤٤٦/۲‏ - 
۷ والرازي -۱۱٤/۱۲‏ ۱1۱۷ء والبحر المحیط ٤/۲-۳۸٤ء‏ والألوسي 
۷ 6)۸ والخازن ٥۰۲-٠۰۰/۱‏ والبیضاوي ۱۷۳-۱۷۲/۲ - والمنار 
۷ -_ ۲۲۱. ومناهل العرفان ۱١۱/۲‏ . 


FAo 


باب 
ذكر الآيات اللواتي ادعي عليهن النسخح 
في سورة الأنعام 


4 قوله تعالى : ظ إني أخَاف إن“ عَصَيْتٌُ رَبّي عَذَابَ يوم عَظيم‎ - ١ 
.]٠١ [الأنعام:‎ 
زعم بعض ناقلي التفسير: أنه كان يجب على النبي ب أن يخاف عاقبة‎ 
الذنوب. ثم نسخ ذلك بقوله تعالى : ظ يعفر لَك اله ما تَقَدّمَّ من ذَنْبك وَمَا‎ 
گر‎ 
.]۲ [الفتح:‎  رخات‎ 
قلت : فالظاهر من هذه المعاصي » أن المراد بها الشرك. لأنها جاءت في‎ 
فإذا قدرنا‎ .]٠١ : عقيب قوله تعالىٰ : ظ ولا تونن من الْمُشركينْ ¢ [الأنعام‎ 
العفو عن ذنب - إذا كان » لم نقدر المسامحة في شرك لو تصور. إلا أنه لما لم‎ 
: يجر في حقه» بقي ذکره على سبیل التهدد والتخويف من عاقبتە » کقوله‎ 
۶ so <0, 02 
.]٠١ اشركت ليحبطن عَملك 4 [الزمر:‎ ٠ لثن‎ 
.( فعلی هذا الآية محكمة . يۇكدە آنها حبر» والأخبار ل تنسخ‎ 
.]١١ : قوله تعالی : ظ قل لست عليكم بوكيل 4 [الأنعام‎ - ۲ 
للمفسرین فيه قولان:‎ 
. سقطت «إن» من الأصل‎ )١( 
في الأصل : «إِن» وهو خطأً.‎ )۲( 
ولذا فإن أثمة التفسير والمحققين من الذين صنفوا في «الناسخ والمنسوخ» لم يدرجوها‎ )۳( 
›»)٤٤( فیما ادعي عليه النسخ من الآيات . وانظر ابن حزم ص (۳۷)»› وابن سلامة ص:‎ 
.)۴۳( وابن البارزي ص:‎ 


FAV 


أحدهما: أنه اقتضى الاقتصار في حقهم على الإنذار من غير زيادة. ثم 
نسخ بأية السيف. وهذا المعنى في رواية الضحاك» عن ابن عباس. 

والثاني : أن معناه: لست حفیظاً علیکم . إنما أطالبكم بالظواهر» من 
الإقرار والعمل» لا بالإسرار. فل هذا هو مک . وهذا الصحيح . رکه 
خبر. والأخبار لا تنسخ . . وهذا اختيار جماعة » 2 اوخ الاس ٠‏ 

E A قوله تعالی‎ - ۳ 
.]٦۸ [الأنعام:‎ 

المراد بهذا لجو الخرف بالتكذيب . ویشبه أن یکون الإعراض 
المذكور ها هنا خا بأية ألسيف”'. 

۽ - قوله تعالی : وما عَلَى الُذِينَ يتقونَ من حسَابهمْ من شيءِ ) 
[الأنعام : 14]. أي: من كفر الخائضين وإثمهم . 

قد زعم قوم منهم سعيد بن جبير أن هذه الآية منسوخة بقوله تعالى : 


o“ on. 


وذ ڙل لَك في لکا ان ٳا شيشم آيات اف ر بها تهر په فاد 
عدوا مَعهمْ ‏ " [النساء : °[ 


)١(‏ انظر «الناسخ والمنسوخ» للنحاس ص: (۱۳۹-۱۳۸)ء وممن رجح إحكامها أيضاً مكي 
ص: (۲٠۲)ء‏ والقرطبي ۲٤٤۷/٤‏ وابن الجوزي في المصفى ص: .)۳١(‏ 
وأما قتادة» والطبري ۰۲۲۷/۷ والطبرسي ۳ والرازي ۰۲٤/۱۳‏ وابن کثیر 
۳ وابن حزم» وغیرهم لم يدخلوها فيما ادعي عليه النسخ من الآيات . 
وأما الألوسي ۱۸۲/۷ فقد رأى أن القولين مقبولان. 
(۲) انظر ابن سلامة ص: »)٤٥ - ٤٤(‏ وابن حزم ص: (۳۷)» والطبري ۲۲۸/۷ - ۰۲۲۹ 
والرازي ۲٣-۲٤/۱۳‏ . 
نقول: ودعوى النسخ على هذه الآية دعوى لا دليل عليها ولذلك فإن قتادةء 
والنحاس» ومكياء وابن العربي ۷٤١-۲‏ والطبرسي ۳۱۹/۳- ۰۳۱۷ وابن 
الجوزي في زاد المسیر ٦۲/۳‏ والقرطبي ۲٤٤۸/٤‏ وابن کثیر ٤۲/۳‏ ۳٤ء‏ 
والألوسي ۷ لم يدرجوها فيما ادعي عليه النسخ من الآيات . 
(۳) انظر الأثر التالي . وانظر ابن سلامة ص: »)٤٠١ - ٤٤(‏ وابن حزم ص: (۴۷)ء والمصفى 
ص: (۳۲-۳۱). 


FAA 


أخبرنا اغ بن أحمد قال: حدثنا عمر بن عبيد الله قال : أنبأنا ابن 
بشران قال: أنبأنا إسحاق بن أحمد قال: حدثنا عبدالله بن أحمد قال: حدثني 
أبي قال: حدثنا إسحاق بن يوسف)» عن سفيان» عن السديء 

عن سعید بن جبير» وأبي مالك في قوله تعالی : وَمَا على لين يون 
من جسَابهم من شيء) [الأنعام : .]1١‏ قالا: نسَخْها: وقد تَرْلَ عَلَيْكَمْ في 
الكتاب أن إا سَمِعْتمٌْ آيات اله يقر بھا. . . € [النساء: [٠٤١‏ الآية 

قلت: ولو قال هؤلاء: إنها منسوخة بآية السيف كان أصلح. وكان مَعْناها 

تم اعا التي وارد ات اهن 

والصحيح أنها محكمة. لأنها خبر» وقد بينا أن المعنى : ما عليكم 
شيء من اڻامهم» إنما يلزمكم إنذارهم . 


(1) في الأصل «يونس» ف خطاًء والصواب ما أبتناه. 

(۲) إسناده حسن من أجل السدي» وأخرجه الطبري ۲۲۸/۷ من طريق محمد بن بشار قال : 
حدئنا مؤمل بن إسماعيل» قال: حدثنا سفيان» عن السدي» عن بي مالك وسعید بن 
ونسبه السيوطي في «الدر المنثور» ۲٠/۳‏ إلى عبد بن حميد» وأبي داود في الناسخ 

والمنسوخ» وابن جرير» وابن المنذرء وابن أبي حاتم . وانظر ابن سلامة ص: 
»)٤- ٤٤(‏ وابن حزم ص (۳۷). والمصفیٰ ص: (۳۲-۳۱). 

(۳) ونقل القرطبي ۲٠١٠/٤‏ عن القشيري قوله: «والأظهر أنها ليست بمنسوخة». وقال 

الخازن :۲٤١/۲‏ «وذهب الجمهور إلى أنها محكمة لا نسخ فيها لأنها خبر والخبر 


لا يدخحله النسخ. . « 
ونقل الألوسي ۷ عن «الطود الراسخ في المنسوخ والناسخ»: «لا نسخ عند أهل 
التحقيق في ذلك لأن قوله سبحانه: ... خبرٌ ولا نسخ في الأخبار». 


ولم يدرجها قتادة» وابن البارزي. والزمخشري ۲٦/۲‏ وابن العربي ۷٤١-۷۳۹/۲‏ 
فيما ادعي عليه النسخ من الآيات. 

وانظر النحاس ص (١۱۳)ء‏ ومکیا ص: .)۲٤۳(‏ والجصاص ۴-۲/۳ والبحر 
المحیط .٠٠۳- ٠٠۲/۲‏ وزاد المسير 1۳/۳. والطبري ۲۲۸/۷- .۲۳١‏ والرازي 
۳ وابن کثیر ٤۳/۳‏ . 


۳۸۹ 


وله تَعَالّى: « ودر الَذِينَ انَخُذُوا دِينَهُمْ لبا وَلَهُواً 4 [الأنعام: 
*¥[. 

للمفسرین فيه قولان : 

أحدهما: أنه اقتضی المسامحة لهم› والإعراض عنهم . ثم نسخ بأية 
السيف . وهذا مذهب قتادة» والسدي . 

أخبرنا ابن e‏ قال : نانا ابن أيوب» قال : نانا E‏ شاذان» 
قال: أنبأنا أبو بكر النجاد قال: أنبأنا أبو داود السجستاني قال: حدثنا أحمد بن 
محمد قال: حدثنا عبدالله بن رجاءء عن همام » 

عن ََادَة: ظ وَفْر|الُذِينَ اتَخْذُوا دينَهُمْ لبا وَلَهواً 4 ثم أنزل الله في 
راء 4 مرم بقتالهم *). 

والثاني : : أنه ےک مخرج التهديد. کقوله تعالیٰ : ظ ذرني ومر لقت 
وحيداً 4 [المدثر: .]١١‏ فعْلَنْ هذا هو محكم. وهذا مذهب مجاهد. وهو 


الصحيح “ 


(۱) في الأصل : «وذروا» وهو خط . 
(۲) إسناده صحيح إلى قتادة» وعبدالله بن رجاء هو الغداني» وأحمد بن محمد هو ابن ثابت 
أبو الحسن بن شبويه. 
وأخجرجه الطبري ۲۳٠/۷‏ من طريق المثنىْ قال: حدثنا حجاج بن المنهال قال: حدثنا 
همام بن يحيىٰ» بهذا الإسناد. 
وأخرجه. النحاس ص (۱۳۹) من طريقق عبد الرزاق قال: أنبأنا معمر» عن قتادة. . 
ونسبه السيوطي في الدر المنثور ۲٠/۳‏ إلى عبد بن حميد» وأبي داود في ناسخه» 
وابن جرير» وابن المنذر» وابن ابي حاتم» والنحاس . 
(۳) وقال النحاس ص:. (۱۳۹ - :)٠٤١‏ «غير أن البين فيه أنه ليس بمنسوخ» وأنه على معنى 
التهديد لمن فعل هذا». وقال مكي في «الإیضاح» ص: )۲٤٤- ۲٤۳(‏ مثل هذا. 
وأما الرازي ۲۸-۲۷/۱۳ وقتادة» وابن کثیر ٤٤ ٤۳/۳‏ والخازن ٠٠/۲‏ 
. والألوسي ۱۸٦/۷‏ - 1۱۸۷ء وأبو حيان فلم يدرجوها فيما ادعي عليه النسخ من الآيات . 
وانظر الطبري .۲۳٠/۷‏ والطبرسي ۳ وابن الجوزي في زاد المسير »٦٤/۳‏ 


۳۹۰ 


٦‏ - قوله تعالى  :‏ قل اله ثم ذَرْهُمْ. .  .‏ [الأنعام : .]۹١‏ فيه قولان: 

أحدهما: أنه أمر له بالإعراض عنهم . ثم نسخ باية السيف”. 

والثاني : انه تهدید . فهو قحکم: وهذا اصح“ . 

۷- قوله تعالی : : فمن أَبْصر قَلنفبه ومن عَميّ فَعَليْها وما أا عَلَيْكْ 

بحفيظ ‏ [الأنعام : ]٠١٤‏ فيه قولان: 

أحدهما: أن هذه الآية تتضمن ترك قتال الكفار ثم نسخت بأآية 
السيف” ‏ . 

والثاني : أن المعنى : لست رقيباً عليكم» أحصي أعمالكم . فهي على 
هذا محكمة . 

۸ - قوله تعالی : افرص فی الشفرین اام [٦‏ 

روي علي بن ابي طلحة» عن ابن عباس»ء قال : هذا ونحوه مما أمر الله 


المؤمنين بالعفو عن المشركين فإنه نسخ بقوله تعال : « فاقوا امش كين 


ر ور 


ْف وَجَذتَمُوهُمْ , 


والمصفی ص: (۳۲)» والقرطبي .۲٤٠٠١/٤‏ والثعالبي ٠۳١/١‏ والجصاص ۳/۳ 
وابن سلامة ص : .)٤٥(‏ وابن حزم ص: (۳۷)» وابن البارزي ص: (۳۳). 

(۱) انظر ابن سلامة ص: »)٤١(‏ وابن حزم ص: (۳۷). 

(0) وقال المؤلف في (المصفى) ص: (۳۲): «والثاني آنه تهديد فهو محکم» وهو 
الصحيح». ولهذا فإن قتادة» والطبري» والنحاس» ومكياء وابن البارزي» وأئمة التفسير 
والتحقيق لم يوردوها فيما ادعي عليه النسخ من الآيات. وقال الخازن ۳٤/۲‏ : «وقال 
بعضهم هذا منسوخ باية السيف» وفيه بعد لأنه مذكور لأجل التهديد والوعيد». 

(۳) انظر ابن سلامة ص »)٤٥(‏ وابن حزم ص: (۳۷). 

)٤(‏ ولذلك فإن قتادةء والطبري» والنحاس» ومكيأء وابن البارزي وغيرهم من أئمة التحقيق 
والتفسير لم يدرجوها فيما ادعي عليه النسخ من الآيات. 

(ه) أخحرجه الطبري ۳٠۸/۷‏ من طريق المثنى قال: حدثنا عبدالله بن صالح قال: حدثني 
معاوية بن صالح› عن علي بن ابي طلحة» بهذا الإسناد. وهذا إسناد ضعيف كما بينا 
غير مرة. ومثله لا تقوم به حجة. 


۳۹۱ 


4 وَمَا جَعَلنَاكَ عَلَيْهمْ حفيظاًء وَمَا انت عَلَيْهْمْ بوكيلٍ‎  : قوله تعال‎ ٩ 
.]٠١١ [النساء:‎ 

قال ابن عباس: نسخ باية اليف“ » وَعَلَّنْ ما ذكرنا في نظائرها تكون 
ة0 : 

۰ قول 'تعالی : ۾ وَل سبوا اين يُذْعُون مِنْ دون اله فيْسبوا اله عَذواً 
بير عم 4 [الأنعام: ۸[]. 

قال المفسرون: هذه نسخت بتنبيه الخطاب في آية السيف» لأنها 
تضمنت الأمر بقتلهم . والقتل أشنع من السب. 

ولا أرى هذه الآية منسوخة . بل یکرہ للإنسان ان یتعرض ہما یوجب ذکر 
معبوده بسوء أو بيه کل ° 5 

۱۱ - قوله تعالی : « فذَرَهُم وَمَا يرون [الأنعام: .]١١١‏ 

إن فنا : إن هذا تهديد ‏ كما سبق في الآية السادسة - فهو محكم . 
وإن قلنا: إنه أمر بترك قتالهم› و بأية السيف”“ . 

۲ - قوله تعالی : ظ ولا تاوا مما لَمّ يُذْكر اسم اه عليه [الأنعام : 
]۰ : 


ت وقال الطبرسي ۳/۴۳ بعد أن أورد قول ابن عباس هذا: «وحکمه ثابت» . 
وانظر القرطبي ۲٤۹۹/٤‏ . 
(۱) وانظر ابن سلامة ص: »)٤٥(‏ وابن حزم ص: (۳۸). 
نقول: هذه دعویٰ لا تقوم على دلیل» ولذا فإن أئمة التفسير والتحقيق لم يوردوها 
فيما ادعي عليه النسخ من الآيات. 
(۲) وقال المؤلف مثل ذلك في «المصفىٰ» ص: (۳۴). وانظر تعليقنا على الآية )1١(‏ من 


سورة الأنعام . 
(۳) وقال القرطبي' ۲۷/4 : قال العلماء: حكمها باق في هذه الأمة على كل 


حال. ..». 
)٤(‏ ولذا فان آثمة التفسير والتحقيق لم يدرجوها فيما ادعي عليه النسخ من الآيات . 
(ه) انظر ابن سلامة: »))٦- ٤٥(‏ وابن حزم ص: (۳۸). والمصفى للمؤلف ص: 
(۳۲). 


۳۹۲ 


قد روي E‏ منهم : الحسن» وعكرمة أنهم قالوا: نسخت بقوله 
تعالىٰ : ظ وَطَْعَامُ الذِينْ ونوا الْكتابَ حل لَك 4 [المائدة: .]٠‏ وهذا غلط. 
لأنهم إن أرادوا النسخ حقيقة» فليس هذا بنسخ. وإن أرادوا التخصيص»› وأنه 
خص باية المائدة طعَام هل الكتاب» فليس بصحيح . لأن أهل الكتاب يذكرون 
الله على الذبيحة احمل اترم على ذلك و ت امم ترکوا ذکره» جاز أن 
يون عن سيان الان يخ الحل: إن تَرکوا لا عَنْ نسيانِ» لم جز 
الكل . لا وَج للنشخ صد . 

ومن قال من المفسرين: إن المراد بما لم يذكر اسم الله عليه الميتةء فقد 
خص عاماً . والقول بالعموم أصح. . 

وعلى قول الشافعي » هذه الآية محكمة» لأنه إما أن يراد بها عنده الميتةء 
أو يكون نهي كراهة. 


)١(‏ وقال الطبري في التفسير :۲٠/۸‏ «والصواب من القول في ذلك عندنا أن هذه الآية 
محكمة فيما أنزلت لم ينسخ منها شيءء وأن طعام أهل الكتاب حلالء وذبائحهم ذكية» 
وذلك مما حرم الله على المؤمنين أكلّه بقوله :ولا تاوا مما نَم ُذْكر اسم الله عله ¢ 
بمعزل» لأن الله تعالى حرم علينا بهذه الآية الميتةء وما أهل به للطواغيت» وذبائح أهل 
الكتاب ذكية سموا عليها أو لم يسمواء لأنهم أهل توحيد وأصحاب كتب يدينون 
بأحكامهاء يذبحون الذبائح بأديانهم كما ذبح المسلم بدينه» سم الله على بيحته أو لم 
يسم . U..‏ 

وقال ابن كثير ٩١/۳‏ معقبا على قول الطبري هذا: «وهذا الذي قاله صحيح» ومن 
أطلق من السلف النسخ ها هنا فإنما أراد به التخصيص» والله أعلم» . 

وممن ذهب إلى إحكامها قتادة. والنحاس »)۱٤١ - ۱٤٩(‏ ومكي : »)۲٤۹ - ۲٤۸(‏ 
وابن العربي في «أحكام القرآن» ۷٤۷/۲‏ والرازي ۱۹۸/١۳‏ -۹٦1ء‏ والخازن 
٤4 - ۲‏ . والبیضاوي ۲۰٠۹/۲‏ . 

وانظر الطبرسي .۳١۸/۳‏ وابن الجوزي في زاد المسير .٠۲۲/۴۳‏ وفي المصفىْ ص 
(۴۳)» والقرطبي ۲١١۳-٤‏ والألوسي ۸/١٠-۱۷ء‏ وتفسير الثعالبي 
006/۱« وأحکام القران للجصاص ٦-١/١‏ وابن سلامة ص: »)٤١(‏ وابن حزم 
ص: (۳۸)» وابن البارزي ص (۳۳)» والمنار ۲۲/۸ - ۲۹. 


۳4۳ 


۳ - قوله تعالی : « فل يا قوم اموا عَلَى مَكَانيَكُمْ إئي عَاملٌء َسَوْفَ 
تَعْلّمُون. . . ) [الأنعام: .]٠١١‏ 

للمفسرين فيها قولان : 

أحدهما: أن المراد بها ترك قتال الكفار فهي منسوخة باية السيف. 

والثاني : أن المراد بها التهديد. فعلى هذا هي محكمة. وهو الأصح”. 

٤4‏ -قوله تعالی : « قَذَرْهُمٍ وَمَا يترون [الأنعام : ۱۳۷]. فيه قولان. 

أحدهما: أنه اقتضى ترك قتال المشركين. فهو منسوخ بأية السيف ”". 

والثاني : أنه تهديد ووعيد: فهو محكه .١‏ 

.]٠٤١ : وآتوا حَقَه يوم حَصَادِهِ  [الأنعام‎  : قوله تعالىٰ‎ - ٠١ 

اختلف العلماء في المراد بهذا الحق على قولين: 

أحدهما: أنه الزكاة. 

أخبرنا محمد بن عبد الباقي البزار» قال: أنبأنا أبو محمد الجوهري» 
قال : أنبأنا محمد بن المظفر قال : أنبأنا علي بن إسماعيل بن حماد قال: حدثنا 
بو حفص عمرو بن علي قال: حدثنا عبد الصمد بن عبد الوارث قال: حدثنا 
یزید بن درهم قال : 

سَمعْبٌ انس بن مَالِكٍ يَمّول: « وآئوا حَقّهُ يوم حَصَادهِ ) فَال: الاه 


ا 


.)۳۸( وابن حزم ص:‎ »)٤١( وانظر الناسخ والمنسوخ لابن سلامة ص:‎ )١( 

(5) وقال ابن الجوزي في المصفى ص )۳١(‏ مثل هذا الكلام» ولذلك فإن قتادة» والطبريء 
ومکیاًء والنحاس» وأئمة التحقيق والتدقيق لم يدخلوها فيما ادعي عليه النسخ من 
الآيات . 

(۳) وانظر ابن سلامة ص:. »)٤١(‏ والمصفی ص: .)۳٤(‏ 

)٤(‏ ولم يدخلها قتادة» وابن حزم» والبارزي. والأئمة المفسرون المحققون فيما ادعي عليه 
النسخ من الآيات. 


= )4١( إسناده ضعيف لضعف. يزيد بن درهم» وأخرجه الطبري ۳/۸« والنحاس ص‎ )٥( 


۳۹4 


قال أبو حفص : وحدثنا معلى بن أسد قال: 'حدثنا عبد الواحد بن زياد 
قال: حدثنا الحجاج بن أرطأة» عر و عن مجاهد» 

عن ابن عباس (واتوا حه يوم حْصّاده ‏ قال: الْعْشْرُء وَنصفُ 
العشر. 

قال أبو حفص : وحدثنا عبد الرحمن قال: حدثنا إبراهيم بن نافع» عن 
ابن طاووس› 

عَنْ أبيه : « وآثوا حَفَه يوم حَصَادهٍ ‏ فَال: الركاءٌ. 

قال أبو حفص: وحدثنا عبد الرحمن قال: حدثنا بو هلال» عن حَيّان 
الأعرج› 

عن جابر بن رید واتوا حَقَهُ يوم حَصاده ‏ قال: الركاة”. 

قال أبو حفص : وحدثنامحمدبن جعفرقال : حدثناشعبة » عن أبي رجاءقال: 


= من طريقين عن أبي حفص عمروبن علي» بهذا الإسناد. 
وأخحرجه البيهقي في الزكاة ٠۳۲/٤‏ باب: ما ورد في قوله تعالى : وتوا حَفَهُ يوم 
خصاده ‏ من طريق ابن المثنى» حدثنا عبد الصمد. بهذا الإسناد. 
)١(‏ إسناده ضعيف لضعف حجاج بن أرطاة» وانظر تفسير مجاهد ۲۲٠/٠‏ والطبري 
00/۸« 0%« 0۷. 
(1) إسناده صحيح» عبد الرحمن هو ابن مهدي» وإبراهيم بن نافع هو المخزومي › وابن 
طاووس هو عبدالله . 
وأحرجه الطبري ٥٤/۸‏ والبيهقي في الزكاة ٠١۲/٤‏ باب: ما ورد في قوله تعالى : 
وآتوا حَقَهُ يوم حَصادهِ )» من طريقين عن ابن المبارك» عن معمر» عن عبدالله بن 
طاووس» بهذا الإسناد. وانظر الدر المنثور ٠٠/۳‏ . 
ی و بي بينا في مسند ابي يعلیٰ عند رقم (۲۸۹۳) انه حسن 
الحديث» وعبد الرحمن هو ابن مهديء وجابر بن زيد. هو أبو الشعثاء الأزدي . 
وأخرجه الطبري ٥۴/۸‏ من طريق عمرو بن علي أبي حفص بهذا الإسناد. 
وأخرجه البيهقي ف فی الزکاة ۱۳۲/۲٤‏ باب: ما ورد في قوله تعالی : % واتوا حقه يوم 
حا ن ی ی ب د حدثنا ابن المبارك» عن محمد بن سليم ابي هلال 
الراسبي» بهذا الإسناد. وقد تحرفت فيه «سليم» إلى «سليمان». 


۳۹٥ 


سَألْتُ الْحَسَنَ عَنْ قَوله: « وآتوا حَقَهُ 4 قال: الركاةٌ . 

وهذا قول سعيد بن المسيب» وسعيد بن جبير» وابن الحنفية» وعطاءء 
وقتادة» وزيد بن أسلم» في آخرين ”° . . 

فعلی هذا الآية محكمة. وينبغي على قول هؤلاء أن تكون هذه الآية 
مدنية . لأن السورة مكية. والزكاة إنما نزلت بالمدينة . 

والثاني : أنه حق غير الزكاةء أمر به يوم الحصاد» وهو إطعام من حضرء 
وترك ما سقط من الزرع والتمر. 

أخبرنا محمد بن أبي طاهرء قال: أنبأنا الجوهري قال: أنبأنا ابن المظفر 
قال : أنبأنا علي بن إسماعيل قال: أنبأنا أبو حفص قال : أنبأنا يحيى » عن سعيد 
قال : حدثنا عبد الملك . 

عن عَطاء ظ وتوا َه يوم حَصَادهِ 4 فَال: البْصَة من العام ”“ . 

وقال یحی بن سعید» عن سفیان» عن منصور» 

عن مجاهد: ‏ وآتوا حَقَهُ 4 فال: شَيْءٌ سوَى الرَّكاةء في الْحَصَاد 


)۱( إسناده صحيح إلى الحسن» وأبو رجاء هو محمد بن سيف الحداني البصري . وأخرجه 
الطبري ٥۳/۸‏ من طريق يعقوب قال: حدثني إسماعيل بن علية» عن أبي رجاء» بهذا 
الإسناد. 

وأخحرجه الطبري أيضاً ٨‏ من طريق عمرو بن علي قال: حدثنا یزیدبن زریع 
قال: حدثنا يونس» عن الحسن. . . 

(۲) وانظر الطبري ۳/۸ - ٩‏ والنحاس ص .)۱٤٤-۱٤١(‏ ومکیاً: »)۲٤۷-۲٤٤(‏ 
وابن العريي ۷٦٤ -۷١۷/۲‏ والطبرسي .۳۷١ -۳۷٤/۳‏ وابن الجوزي في زاد 
المسير .٠١١- ٠١١/۳‏ والرازي ١۱۳١/۹٠٠-١١۱١ء‏ والألوسي ۳۸/۸ والخازن 
۲ء والبحر المحیط ۲۳۷/٤‏ -۲۳۸. والجصاص ۹/۳. 

(۳) رجاله ثقات» وأخرجه الطبري ٥٥/۸‏ من طريق بي حفص عمروبن علي» بهذا 
الإسناد. 

وأخرجه الطبري أيضاً ٠٥/۸‏ والبيهقي في الزكاة ۱۴۲/٤‏ باب: ما ورد في قوله 
تعالی : « واتوا حقه يوم حصاده )» من طريق عبد الملك بهذا الإسناد. 


۳۹۹ 


والجداد» إذا حصدواء وَإذا ا 
قال أبو حفص : وحدثنا عبد الرحمن» عن سفيان» عن منصورء 
اهف ال ا خصو ال لى ن اللي واا وا الل 
لی لهم من الشات دا كاله ركا . 
عن أبى العالية : « وآتوا حَقَهُ ‏ قَال: كانوا يُعْطون شيا سوى الزكاة" . 
قال : أخبرنا إسماعيل بن أحمد قال: أنبأنا عمر بن عبيدالله قال: أنبأنا ابن 
بشران قال: أنبأنا إسحاق بن أحمد قال: حدثنا عبدالله بن أحمد قال: حدثني 
ابي قال : حدثنا 2 8 AN‏ ا 2 
العشر. 
أخبرنا المبارك بن على قال: أنبأنا أحمد بن الحسين بن قريش قال: أنبأنا 


(۱) إسناده صحيح › وأخرجه الطبري ٨۸‏ من طريقين عن عبد الرحمن بن مهدي قال : 
حدئنا سفیان» بهذا الإسناد. 
وأخرجه الطبري ٥٦/۸‏ من طريق عمرو بن علي . 
وأخرجه البيهقي في الزكاة ۱١۲/٤‏ باب: ما ورد في قوله تغألى : : ( واتوا حَقَهُ يوم 
خصاده 4 من طريق الحسن» کلاهما حدثنا یحی بن سعید. عن سفيان» عن ابن ابي 
نجیح › عن مجاهد. . . وعند الطبري طرق أخرى» وأنظر لاحقه. 
(۲) إسناده صحيح › وأخرجه الطبري ۸ من طریق أبي حفص عمرو بن علي » بهذا 
(۳) إسناده صحيح وعاصم هو ابن سليمان الأحول. ونسبه السيوطي في «الدر المنثور» 
الأصل كلمة «الزكاة». 
)٤(‏ رجاله ثقات لن إبراهيم » غير غير أن شباك قد عنعن وهو موصوف بالتدليس . وأخرجه 
الطبري 0۸/۸ من طریق يعقوب » حدتا هشیم › بهذا اللإسناد. 
وأخرجه الطبري ٥۸/۸‏ من طريق جرير وعبد الرحمن بن مهدي » ويح » وابن يمان 
جميعهم عن سفیان» عن مغيرة» به . 


۳4%۷ 


إبراهيم بن عمر قال : أنبانا محمد بن إسماعيل بن العباس قال: أنبانا بو بكر بن 
أ داود قال: أنبأنا عبدالله بن سعيد قال: أنبأنا ابن إدريس» عن أبيه» 

عن عطية: ظ وآوا حَقَهُ يوم حصا ) قال : کانوا إا حصدُواء وَإِذا 
ديس وَإذا عُربلء أعطوا مه شيا . فسخ ذلك الْعْشرُء وَنصفُ العْشر. 

قال أبو بکر: ر محمد بن بشار قال: حدٹنا یزید قال : : نانا عبد 
الملك» 

عَنْ عَطاءَ ‏ واوا حَمَهُ يوم حصَادِهِ ‏ فَال: ليس بالرًكاة. وله إا كيل 
بض مه قَبْصاتِ» من شهدَء رضخ لَه له من" . 

واختلف العلماء: : هل نسخ ذلك آم لا؟ إن قلتا إنه أمر وجوب» فهو 


منسوخ بالزكاة. وإن قلنا إنه أمر استحباب فهو باقي الحكم . 


(1) إسناده ضعيف لضعف غطية العوفي » وأخرجه الطبري ٥۹/۸‏ من طريق أبي كريب قال: 
حدثنا ابن إدريس» بهذا الإسناد. 

(۲) تقدم برقم (۳) على الصفحة .)۳۹٩(‏ 

(۳) لقد اختلفت الأقوال في هذه الآية: هل هي محكمة» أو منسوخة» أو محمولة على 
الندب؟ وما هو ناسخها؟ كما تقدم» وانظر أيضاً النحاس ص .)٠٤١(‏ فقد فصل الأقوال 
وعرض أدلتها . 

وقال الحافظ ابن كثير بعد عرضه العديد 2 الأقوال والآثار فى التفسيسر 
۱-۰/۳ : «وقال آخرون: هذا شيء کان واجباً ثم نشخه الله الشی از ن 
العشر. حكاه ابن جرير عن ابن عباس»ء ومحمد بن الحنفية» وإبراهيم النخعي؛ 
e‏ والسدي» وعطية العوفي» وغيرهم› ن ابن جریر رحمه الله . 

قلت - القائل ابن كثير -: وفي تسمية هذا نسخاً نظرء لأنه قد کان شيا واجباً في . 

الأصل ثم إنه فصل بيانهء وبين مقدار | لمخرج وکمیته . قالوا : وكان هذا في السنة الثانية 
من الهجرةء فال أعلم» . 

وقال مكي في الإيضاح ص: :)۲٠٠- ۲٤٠٤(‏ «وقال أنس بن مالك» والحسن» وابن 
المسيب» وجابر بن زيد› وغطاء» وقتادة» وزيد بن أسلم : هي محكمة . والمراد بها 
الزكاة وهو قول مالك» وأحد قولي الشافعي». 

وانظر الطبري -١۳/۸‏ ٠٠ء‏ والنحاس ص (١٤٠-٤٤٠)ء‏ والإيضاح ص: = 


۳۹۸ 


وم 


٩‏ - قوله تعالی : فل لا أجدٌ فيا اوحي ي الي مُحْرّماً عَلّى طاعمٍ 
يُطْعَمهُ ‏ [الأنعام : .]٠٤١‏ 

اختلف العلماء في حكم هذه الآية على قولين : 

أحدهما: أن المعنى : لا أجد محرماً مما كنتم تستحلون في الجاهلية إلا 
هذا. قاله طاووس» ومجاهد. 

والثاني : أنها حصرت المحرم . فليس في الحيوانات محرم إلا ما ذكر فيها . 
ثم اختلف أرباب هذا القول: 

فذهب بعضهم إلى أنها محكمة. وأن العمل على ما ذكر فيها. فكان ابن 
عباس لا يرىٌ بلحوم الحمر الأهلية بأساً. ويقرأ هذه الآية ويقول: ليس شيء 
حراماً إلا ما حرمه الله في كتابه. وهذا مذهب عائشةء والشعيى . ` 


.)۲٤۷-۲٤٤( =‏ وابن العربي ۷٦4-۲‏ والطبرسي ۳۷۵-۳۷٤/۳‏ وابن 
الجوزي في زاد المسیر ۱۳۰/۲۳ - ٣۱۳۹ء‏ والرازي ۲۱۳/۱۳ - ۲٠٤١‏ والبحر المحيط 
۷/٤‏ - ۲۳۸ والخازن ۹/۲ه. والکشاف ٥٦/۲‏ والجصاص ۰۹/۳ وابن کٹیر 
۳ ۱١۱۱ء‏ والألوسي ۳۸/۸ وأضواء البیان ۱۸۹/۲ وما بعدها. والمنار للشيخ 
محمد رشيد رضا ۱۳۸-۱۳۹/۸ والمصفى لابن الجوزي ص: .)٤(‏ والبيضاوي 
۲/. 

وأما قتادةء وابن حزم» وابن البارزي» وابن سلامة فلم يدخلوها فيما ادعي عليه 
النسخ من الآيات. 

(۱) أخرجه أبو داود في الأطعمة )۳۸٠١(‏ باب : ما لم يذكر تحريمه» والحاكم في المستدرك 
۲ والبيهقي في الضحايا ۳۳١/۹‏ باب : ما جاء في أكل لحوم الحمر الأهلية» من 
طرق عن عمرو بن دينار» عن أبي الشعثاء جابر بن زيد» عن ابن عباس قال: «كان أهل 
الجاهلية يأكلون أشياءء ويتركون أشياء تقذرأًء فبعث الله تعالى نبيه ب وأنزل كتابهء 
وأحل حلالهء وحرم حرامه» قال فهو حلال» حرم فهو حرام » وما سکت عنه فهو 
عفو» وتلا: « فل لا جد فيمَا اوحي إِلَيّ مُحَرّماً. .  .‏ الآية». وهذا لفظ أبي داود. 
وصححه الحاكم» ا الذهبي . 

وأخحرجه البخاري في الذبائح مختصراً )٥٩۲۹(‏ باب: أحوم الحمر الإإنسية. وانظر 
ابن کثیر ۱٠١-۱۱٤/۳‏ والدر المنثور ٥۰/۴۳‏ وفتح الباری ٠١۷-٦٥٥/۹‏ . 
(۲) حديث عائشة أخرجه الطبري ۷۱/۸» والنحاس ص: )٠٤١(‏ من طرق عن يحي بن = 


۳۹4۹ 


وذهب آخرون إلى أنها نسخت بما ذكر في المائدة» من المنخنقةء 
والموقوذة» والمتردية» والنطيحة» وما أكل السبع . وقد رد قوم هذا القول» بان 
قالوا: كل هذا داخل في الميتة. وقد ذكرت الميتة ها هنا فلا وجه للنسخ . 

وزعم قوم أنها نسخت بأية المائدة» وبالسنة من تحريم الحمر الأهلية 
وكل ذي ناب من السباع ومخلب من الطير'“ . وهذا ليس بصحيح. أما أية 
e Es‏ . وأما ما ورد في السنةء فلا يجوز أن 
یکون اشا لأن مرتبة القرآن لا يقاومها أخبار الآحاد. ولو قيل: إن السنة 
خحصت ذلك ا أو ابتدأت ا کان أصلح. 

وإنما الصواب عندناء أن يقال : هذه الآية نزلت بمكةء ولم تكن الفرائض 
قد تكاملت» ولا المحرمات اليوم قد تَامُت. ولهذا قال : فیمًا او حي إلَيّ 4 
على لفظ الماضي . وقد کان حینځذ من قال: لا إله إلا اللهء ثم مات» دخحل 
الجنة. 

فلما جاءت الفرائض والحدود» وقعت المطالبة بها. فكذلك هذه الآية 
إنما أخبرت بما كان في الشرع من التحريم يومئذ» فلا ناسخ إذأً ولا منسوخ . 


= سعيد» عن القاسم بن محمد» عن عائشة EY a a‏ 
ذي ناب من السبع قالت: إن الله يقول: قل : eh‏ ال 
الآية». وهذا إسناد صحيح . 
نقول: الاستدلال بهذين الحديثين إنما يكون فيما لم یرد فيه نض» وأما ما ورد فيه 
نص صحيح عن رسول الله ية الذي لا ينطق عن الهوى» فنص النبي هو حكم الله في 
هذاء والله أعلم. 
)١(‏ النهي عن لحوم الحمر الأهلية رواه علي برقم »)٥۷٩(‏ وجابر برقم (۱۷۸۷» ۱۸۳۲ء 
),).).٥‏ وأنس برقم (۲۸۲۹)» وابن عمر برقم )٥٥۲٦ »٥٤٦٥(‏ جميع هذه الأحاديث 
في مسند أبي يعلى الموصلي بتحقيقنا. 
وأما النهي عن كل ذي ناب من السباع» ومخلب من الطير فقد رواه ابن عباس برقم 
)٣٣۰ ۲٤۹۱ ۰۲٤٣٤(‏ في مسند ابي يعلى يعلى الموصلي» والحديثان صحيحان . 


300 


ثم كيف يدع نسخها وهي خبر؟! والخبر لا يدخله ال 


۷ - قوله تعالى : # فل التَظرٌوا“ إا مُنَظرُونً ¢ [الأنعام: .]٠١۸‏ 

ارين فيها قران 

أحدهما: أنها اقتضت الأمر بالكف عن قتالهم. وذلك منسوخ باية 
السيف” ‏ . 

والثاني : أن المراد بها التهديد. فهي محكمة» وهو الصحيح(). 


)١(‏ وقال أبو جعفر النحاس ص :)٠٤١٤(‏ «القول الأول: إنها منسوخة غير جائزء لأن الأخبار 
لا تنسخ». . وذهب مكي في الإيضاح ص:(۹٤۲-٠٠۲)‏ إلى هذا. 
وقال ابن العربي في «أحكام القرآن» :۷٦٤/۲‏ «هذه الآية مدنية مكية في 
الاكثرء نزلت على النبي ية يوم نزل عليه قوله  :‏ الوم ملت لَكُمْ وينم . . 
وذلك يوم عرفة» ولم ينزل بعدها ناسخ» فهي محكمة» . 
وقال القرطبي ۲/٤‏ بعد إیراده هذا الكلام: «فلا محرم إلا ما فيهاء وإليه 
أميل» . 
وقال ابن کثير :۱٠١/۳‏ «ومن الناس من يسمي هذا نسخاً» والأكثرون من 
المتأخرين لا يسمونه نسخاً لأنه من باب رفع مباح الأصل» والله أعلم». 
وأما قتادة» وابن حزم» وابن سلامة» وابن البارزي» والطبري ۷۲-۹۹/۸»› 
والزمخشري ٥۸-٥۷/۲١‏ والطبرسي ۴۳ والرازي ۲۱۸/۱۴۳- ۰۲۲۲ والبیضاوي - 
۲٣۲۲‏ والألوسي ٤٤-۸٨۸‏ فلم يدرجوها فيما ادعي عليه النسخ من 
الآيات . 
وانظر زاد المسير ۳/١٤٠ء‏ والمصفى ص: »)١-۳٤(‏ والبحر المحيط 
۲٤۲! 64‏ والخازن ٦۲-۲‏ والجصاص ۱٦۹/۳‏ - ۱۸. وأضواء البيان 
۲ - ۲۲۲. والمنار ۱٤۸/۸‏ - ۱۷۰ 
(۲) في الأصل: «فانتظروا» وهو خطأ . 
(۳)انظر ابن سلامة ص: .)٤١(‏ 
(٤)ولذلك‏ فإن قتادة» وابن حزم»› وابن البارزي» والطبري ۸ -- ۱۰۴ والنحاس» 
ومكياًء والزمخشري ٦٤/۲‏ وابن العربي» والطبرسي ۳۸۷/۳ - ۰۳۸۸ والرازي 
٤‏ والقرطبي ٤‏ والالوسي 1۸4-۸ والجصاص» لم یوردوها فیما 
ادعي عليه اللسخ من الآيات . ت 


١ 


۸ - قوله تعالی : لست منْهُمْ في شَيْءٍ ‏ [الأنعام : .]٠١۹‏ 

للمفسرين في معناه ثلاثة أقوال: 

أحدها: لست من قتالهم في شيء. ثم نسخ باية السيف. قاله 
السدي(٠.‏ 

والثاني: ليس إليك شيء من أمرهم . قاله ابن قتيبة . 

والثالث: أنت بريء منهم . وهم منك برآء. إنما أمرهم إلى الله سبحانه 
في الجزاء . فعلى هذين القولين» الآية محكمة” . 


وانظر زاد المسير ٠١۸/۳‏ والبحر المحيط ۲٠٠/٤‏ والخازن 1۹/۲ والمصف 
ص: )۳١(‏ . 
(۱)أخرج - قول السدي - الطبري ٠٠١/۸‏ من طريق محمد بن الحسينء قال: حدثنا 
أحمد بن المفضل» حدثنا أسباط» عن السدي . . . وهذا إسناد حسن» أسباط بن نصر بينا أنه 
حسن الحديث في الموارد برقم .)٠١١٤(‏ 
وأورد الرازي ۸/٠١‏ كلام السدي وقال: «وهذا بعيدء لأن المعنىْ لست من قتالهم 
في هذا الوقت في شيء. فورود الأمر بالقتال في وقت آخر لا يوجب النسخ». 

(۲) وقال الطبري ۱۰۹/۸ ۱١۷‏ : 2 . وإذا كان غير مستحیل اجتماع الأمر بقتالهم › 
وقوله : « لست مهم في شَيْءٍ نما أَمْرْهُمْ إلى اله 4 ولم يکن في الآية دليل واضح على 
أنها منسوخة» ولا ورد بأنها منسوخة عن الرسول خبر» کان غیر جائز أن يقضى عليها بأنها 
منسوخة حتى تقوم حجة موجبة صحة القول بذلك لما قد بينا من أن المنسوخ هو ما لم 
يز اجتماعه وناسخه في حال واحدة. . .» 

وقال النحاس ص: :)٠٤۸(‏ «ليس في هذا نسخ» لأنه معروف في اللغة أن يقال: 
لست من فلان» ولا هو مني إذا كنت مخالفا له» منکرا عليه ما هو فيه» . 

وأما مكي» وقتادة» وابن سلامة» وابن حزمء وابن البارزي»ء والجصاص. فلم 
يدرجوها فيما ادعي عليه النسخ من الآيات. 

وانظر الكشاف ٦4/۲١‏ والطبرسي ۳۸۹/۳ وزاد المسير ۹/۳١٠ء‏ والرازي 
٤4‏ والقرطبي ۲٥۸۹ ۲٣۸۵/۲‏ وابن ا والألوسي ٦۸/۸‏ 
والمصفىٰ ص: .)۳١(‏ والخازن .۷٠١/۲‏ 


۲ 


باب 
ذكر الآيات اللواتي ادعي عليهن النسخ 
في سورة الأعراف 

١‏ قوله تعالى : وروا ادبن يُلْجدُونَ في أسْمَائه ) [الأعراف: 
۰]. 

قال ابن زید: نسخها الأمر بالقتال'. وقال غیره : هذا تهدید لهم وهذا 
لا 

س 52 ونو ٢‏ ف 

۲ قوله تعالى : # واملي لهم إن كيدي مَتین ‏ [الأعراف: ۱۸۳]. 

ال الشترونة المراد بكيده: مجازاةٌ أهل الكيد والمكر. وهذا خبرء 

وقد دَهَبَ مَنْ قل علمَهُ من منتحلي التفسيرء إل ان مَعْنى الآيةى ألامر 


ت 


للنبى بلا بمتاركتهم . قال : ونسخ معناها بأية السيف. وهذا قول لا یلته ت إليه . 


)١(‏ أخرجه الطبري في التفسیر ۱۳٤/۹‏ من طريق يونس قال : أخبرنا ابن وهب قال: قال ابن 
زيد. . . وعبد الرحمن بن زيد ضعيف. وتعقب الطبري هذا القول قاثلا: «ولا معنى لما 
قال ابن زيد في ذلك من أنه منسوخ» لان قوله  :‏ وَذَرُوا الُذينَ جدود في أسْمَائه ) 
ليس بأمر من الله لنبيه ي برك المشركين أن يقولوا ذلك حتى يأذن له في قتالهم» وإنما 
هو تهدید من الله للملحدين في أسمائه ووعيد منه لهم . .٠..‏ 

وقال انحاس ص :)۱١۸(‏ «فهذا من الناسخ والمنسوخ بمعزل» . 

وقال ابن الجوزي في زاد المسير ۳/۴۳ : «والجمهور على أن هذه الآية محكمة 
لأنها خارجة مخرج التهديد» . 

وأما قتادة» وابن سلامةء وابن البارزي» والطبرسي ٠۰۳-۰۰۲/۳‏ والرازي 
٥‏ وابن کثیر ۲٥۷/۳‏ والألوسي ١۲١-4‏ وأضواء البيان» والزمخشري 
۲/۲ _ ۳۳ والخازن ٠٥١-۱٥٤/۲‏ فلم يدرجوها فيما ادعي عليه النسخ من 
الآيات. 

وقد رجح مكي : »)۲٠۴(‏ وابن الجوزي في المصفىْ ص: »)۳١(‏ والقرطبي 
۲۷/٤‏ إحكامها. وانظر ابن حزم ص: (۳۸)ء والبحر المحیط ٤۳١-٤۲۹/٤‏ . 


ay 


۳ - قوله تعالى : « خذ الْعفوء ومر اعرف وأغرض عَن الْجَاهلينَ ‏ 
[الأعراف : ۹ العفو الور 

وفي الذي أمرّ بأخذ العفو منه ثلاثةُ أقوال: 

أحدها: أخلاق الناس. قال: ابن عمر"» وابن الزبير"» والحسن ”")» 
ومجاهد ““ . فعلىٰ هذا يكون المعنى : اقبل الميسور “ من أخلاق الناس ولا 
تستقص عليهم» فتظهر منهم البغضاء. فعلى هذا: هو محكم . 

والقول الثاني : أنه المال: ثم فيه قولان: 

أحدهما: أن المراد بعفو المال: الزكاةء قاله مجاهد في روايةء 
والضحاك . 

والثاني : آنها صدقة كانت تؤخذ قبل فرض الزكاة» ثم نسخت بالزكاة. 
روي عن ابن عباس ” 


(1) قال السيوطي في «الدر المنثور» ٠١١/۳‏ : «وأخرج ابن بي حاتم والطبراني في 
الأوسط. وابن مردويه» والحاكم وصححه» عن ابن عمر في قوله تعالی : خذ اغوي 
قال: أمر نبيه أن يأخذ العفو من أخلاق الناس». TT‏ 

(۲) حديث ابن الزبير أخرجه البخاري في التفسير )٠٠6٤ ٤1٤۳(‏ باب: « خذ العفو وام 

اعرف . € وآبو داود في الأدب )٤۷۸۷(‏ باب: في التجاوز في الأمر في قوله : 
وخر العو قال: «أمر الله نبيه بل أن يأخذ العفو من أخلاق الناس». واللفظ 
للبخاري . وانظر «الدر المنشوره ٠١١/۳‏ . 

(۳)انظر زاد المسیر .۳٠۷/۳‏ 

)٤(‏ هو في تفسیر مجاهد ۲٥۳/۱‏ وأخرجه الطبري ٠٥۳/۹‏ من طريق يعقوب وسفيان بن 
وکیع قالا: حدثنا ابن عليةء عن ليث عن مجاهد. . . وهذا إسناد ضعيف لضعف 
ليث بن أبي سليم . وسفيان بن وكيع ساقط الحديث ولكن تابعه عليه يعقوب وهو ثقة . 
وانظر «الدر المنثور» ٠١١/۳‏ . 

(ه) في الأصل «المنسوب» وهو تحريف. 

7( أخرجه الطبري ٠١٤/۹‏ من طريق المثنى قال: حدثنا عبدالله بن صالح قال: حدثني 
معاوية بن صالح» عن علي بن أبي طلحة» عن ابن عباس. . . وهذا إسناد ضعيف جداً 
لا تقوم بمثله حجة كما قدمنا غير مرة. 


a: 


وقال القاسم وسالم : العفو: شيء من المال سوى الزكاةء وهو فضل 
المال ما كان عن ظهر غنى . 

والقول الثالث: أن المراد به مساهلة المشركينء والعفو عنهم . ثم نسخ 
باية السيف. قاله ابن زيذ” . 


(1) أخرجه الطبري ٠١٤/۹‏ من طريق يونس قال: أخبرني ابن وهب قال: قال ابن 

زيد: . .. وهذا إسناد ضعيف لضعف عبد الرحمن بن زيد. 

وقال الطبري ٠١٤/۹‏ : «وأولىٰ هذه الأقوال بالصواب قول من قال: معناه: خذ 
العفو من أخلاق الناس واترك الغلظة عليهم. وقال: 0 بذلك نبي الله ية في 
المشركين. . 

فإن قال قائل : أفمنسوخ ذلك؟ قيل : لا دلالة عندنا على أنه منسوخ» إذ کان جائزاً 
أن يکون» وإن کان الله آنزله على نبيه عليه الصلاة ة والسلام في تعريفه عِشْرَةَ مَنْ لم يؤمر 
بقتاله من المشركين هرادا به تاديب نى اله والمسلمين جميعا في عشرة الناس»ء 
وأمرهم بأخذ عفو أخلاقهمء MM ES‏ 
عشرة بعضهم بعضا- لم يجب استعمال الغلظة والشدة في بعضهم. فإذا وجب 
استعمال ذلك فيهم» استعمل الواجب» فيكون قوله: ‏ خذ الْعَفْوّ 4 أمراً بأخذه ما لم 
يجب غير العفوء فإذا وجب غيره» 'أخذ الواجب وغير الواجب إذا أمكن ذلك فلا يحكم 
على الآية بأنها منسوخة. . .» 

وقال القرطبي ۲۷۸۳/٤‏ : «وقال مجاهد وقتادة: هي محكمةء وهو الصحيح لما 
رواه البخاري عن ابن عباس قال: «قدم عيينة بن حصن بن حذيفة بن بدر» فنزل على 
ابن أخيه الحرٌ بن قيس بن حصن - وكان من النفر الذين يدنيهم عمر» وكان القراء 
اساخات جال غر وشاورته کھولا کانرا اانا ۔ قال عة لابن آ2 یا ین أ 
هل لك وجه عند هذا الأمير فتستأذن لى عليه؟ ۰ 

قال: سأستاذن لك عليه فاستأذن لعيينةء فلما دحل قال: يا ابن الخطاب» والله ما 
تعطينا الجُزْلء ولا تحكم بيننا بالعدل! 

قال : ف ی ھا . فقال الحر: يا أمير المؤمنين. إن الله قال 
لنبيه - عليه السلام -: ظ خذ العفوء ومر بالعَرفِ» عرض عَن الْجَاهلينَ ) . وإن هذا 
2 الجاهلين: فوالله ما جاوزها عمر حين تلاها عليه. وکان وقافاً عند کتاب الله 


عر وجل . 


{0 


وقوله تعالى : $ وأغْرض(› عن الْجَاهلِينَ ) فيهم قولان: 
أحدهما: أنهم المشركون. افر بالإعراض عنهم. ثم نسخ ذلك باية 
ال 


والثاني: آنه 2 فيمن جهل . اش بصيانة ن عن مقابلتهم على 
سهم ِن وَجَبَ ألإنكار عَلَيهمْ. وَعَلَى هذا تون لاي مُحكمَة» وَهُو 


ھ2 
الصحيح ” . 


ت قلت - القرطبي -: فاستعمال عمر - رضي الله عنه - لهذه الآيةء واستدلال الحر بها 
يدل على أنها محكمة لا منسوخة». 
وقال الألوسي 1٤۷ - ٨۹‏ : «ولا ضرورة إلى دعو النسخ في الآية كما لا 
يخفى على المتدبرم. 
وانظر الطبرسي ۰۱۲/۳ - ٥۱۳‏ والرازي ۹٦/۱۰‏ 4۷ والخازن ۱٦۰/۲‏ 
۱1, والزمخشري .۱۳۸/۲ - ۱۳۹ وابن سلامة »)٤۷(‏ وابن حزم : (۳۸)» وابن کثیر 
۳ وقد نسب إلى الطبري عكس ما اختاره الطبري. والمصفىٰ ص: .)۴١(‏ 
وأما قتادة» وابن البارزي فلم يدخلاها فيما ادعي عليه النسخ من الآيات. وانظو 
التعليق التالي . 
(۱) في الأصل : «فأعرض» وهو تحريف . 
(۲) وقال ابن الجوزي في زاد المسير ۳٠۸/۳١‏ : «وهذه الآية عند الاكثرين كلها 
محكمة. . .). 
وقال مکي في الإيضاح ص: (۲۰۳): «والصحيح عند آهل النظر أنها محكمة» . 
وانظر التعليق الأسبق . 


کے 


SÎ 


باب 


ذكر الآيات اللواتي ادعي عليهن النسخ 
في سورة ة الأتفال " 


١‏ قوله تعالی : و بالرتك عن لاال > فل ا 
وَالرسول . .  .‏ [الأنفال: .]١‏ 
اخحتلف العلماء فى هذه الآية. فقال بعضهم: إنها ناسخة من وجهء 
ومنسوخة من وجه . وذلك أن الغنائم کانت رانا في شرائع الأنبياء المتقدمين . 
فنسخ الله ذلك بهذه الآية. وجعل الامر في الا إلى ما يراه الرسول ل . . ثم 
نسخ ذلك بقوله تعالی : ۾ وَاعلمُوا ان ما عُنمم من شيءِ قان له خمُسَهُ ۾ 
[الأنفال: .]٤١‏ 
أخبرنا إسماعيل بن أحمد قال: أنبأنا عمر بن عبيد قال : أنبأنا ابن بشران» 
قال : أنأنا e‏ أنبانا عبدالله a‏ حدثنی 
عن مجاهد» ا ٤‏ كانت E‏ لله E‏ ل واعلموا أ ما 
يمم من شَيْءِ قن له حَمْسَهُ وَللرّسُول .٠4‏ هذا قول السدي”٠.‏ 
)١(‏ إسناده ضعيف لضعف جابر الجعفي » وأخرجه النحاس ص: )٠١١(‏ من طريق يعقوب بن 
إبراهيم قال: حدٹنا وکیع › بهذا الإسناد. 
وأخرجه الطبري 10/4 من طریق سفیان بن وکیع › حدثني آبي» عن جابر» عن 
مجاهد وعكرمة. . . وهذا إسناد ضعيف . 
ونسبه السيوطي ۴۳ إلى ابن أبي شيبةء والنحاس في ناسخه» وأبي الشيخ . 
(۲) أخرجه الطبري ٩4‏ من طريق محمد بن الحسين قال: حدثنا أحمد بن المفضل د 


¥ 


وقال آخحرون: المراد بالأنفال شيئان : 
أحدهما: ما يجعله الرسول ية لطائفة من شجعان العسكر ومقدميهء 


< oA Sal 


يستخرج به نصحَهمء وَيْخَرْضهُم على القتال. 

والثاني: a N e‏ کما روي عن ابن عبر اك 
وتا رَسول الله ڪي في سرية فعْبِمنا يلا فَأصَابَ كل وَاجدِ ما اني عَشَرَ 
RTE‏ 

فعلى هذا هي محكمة. لأن هذا الحكم باق إلى وقتنا هذا. 

والعجب ممن يدعي أنها منسوخة . فإن عامة ما تضمنت. أن الأنفال لله 
والرسول. والمعنى أنهما ينحكمان فيها. وقد وقع الحكم فيها بما تضمنته آية 
ال 

وإن أريد أن الأمير ينفل الجيش ما أراد فهذا حكم باق فلا يتوجه النسخ 
بحال . 

ولا يجوز أن يقال عن آية إنها منسوخة» إلا أن رفع حكمهاء وحكم هذه 
ما رفع» فكيف يُذّعَى الْسْحٌ؟! 

وقد ذهب إلى نحو ما ذكرته أبو جعفر بن جرير الطبري”. 


= قال: حدثنا أسباط» عن السدي . . . وهذا إسناد حسن . 
وانظر ابن سلامة ص: .)٤۸(‏ وابن حزم ص: (۳۹). وابن البارزي ص: .)۴٤(‏ 

(۱) حدیٹث صحیح أخرجه مالك في الجهاد )٠١(‏ باب: جامع النفل في الغزو» وأحمد 
۲ ٩٥ء‏ والبخاري في فرض الخمس )۳۱۳٤(‏ باب: ومن الدليل علىٰ أن 
الخمس للنوائب المسلمين. . . وفي المغازي )٤۳۳۸(‏ باب:. الحدرية التي قبل نجدىه 
ومسلم في الجهاد والسير )۱۷٤۹(‏ باب : الأنفالء والدارمي في السیر ۲۲۸/۲ باب : في 
أن النفل إلى الإمام» والطحاوي في «شرح معاني الأثار» ۲٤٠/۳‏ والنحاس في 
«الناسخ والمنسوخ» ص: .)٠١١(‏ والبيهقي ۳٠١/١‏ والبغوي برقم .)۲۷۲١(‏ وقد 
استوفيت تخريجه وجمعت طرقه في مسند أبي يعلى الموصلي برقم .)٥۸۲١(‏ 

(۲) قال الطبري في التفسير :1۷٦/۹١‏ «وليس في الآية دليل على أن حکمها منسوخ 
لاحتمالها ما ذكرت من المعنىٰ الذي وصفت» وغیر جائز أن يحکم بحکم قد نزل به = 


۸ 


۲ - قوله تعالی : يا يها الَذينْ اموا د قم كفْروا رَحْفاً فلا. 
ولوهُمٌ ألأذْبَار . وَمَنْ يُوَلّهْمْ يمي بره إل مُمَحرّفا“ لقتال . . . 4 [الأنفال: 
1٥‏ - 1]. 

قل ذهب قوم منهم ابن عباس » وأبو سعيد الخدري»› والحسن› وابن 
جبیر»› وقتادة» والضحاك› إلى نها في أهل بدر خحاصة . 

أخبرنا إسماعيل بن أحمدى قال: أنبأنا عمر بن عبيدالله قال: أنبأنا ابن 
بشران قال: أنبأنا إسحاق بن أحمد قال: حدثنا عبدالله بن أحمد قال: حدثني 
أبى قال: حدثنا محمد بن جعفر قال: حدثنا شعبة» عن داود قال: سمعت 


الشعبى یحدث » 
ا E “o ٤‏ ەه ا 5 2 
عن ابي سيد الخذڏريٰ ط ومن يولهم يومئِلٍ دبره ‏ قال: نزلت في يوم 
يدر . 


القرآن أنه منسوخ إلا بحجة يجب التسليم لها. فقد دللنا في غير موضع من كتبنا على آن 
لا منسوخ إلا ما بطل حکمه حادث حکم بخلافهء ينفيه من كل معانيه» أو يأتي حبر 
يوجب الحجة أن أحدهما ناسخ الآخر. . .» 
وقال بو حيان في البحر المحيط :٤٥٦/٤‏ «وقال أبو زيد: لا نسخ» إنما أخبر أ 
الغنائم لله من حيث هي ملكه ورزقه» وللرسول من حيث هو مبين لحكم الله . . .» 
وقال الطبرسي ۳ : «وقال بعضهم ليست بمنسوخة وهو الصحيح» لأن النسخ 
يحتاج إلى دليل» ولا تنافي بين هذه الآية» وأية الخمس». 
وقال الألوسي :1٦1/4‏ «علىْ أن الحق أنه لا نسخ». 
وأما قتادة» وابن الجوزي في المصفى» فلم يدخلاها فيما ادعي عليه النسخ من 
الآيات. 
وانظر النحاس: »)٠٥۳-۱۰۱(‏ ومکیاً .)۲٠١-۲٠٤(‏ وابن العربي -۸۳٤/۲‏ 
۹ وابن الجوزي ۳۱۹/۳ والرازي  , / 6٥‏ والجصاص ٤۷ - ٤٤/۳‏ والخازن 
۲ والقرطبي ۲۸۰۰-٤‏ وابن کثیر ۲۷۳/۳ - ۲۷۷ . والبیضاوي 
۲ والمنار ٥۸۷/۹‏ وما بعدها. 
(١)فى‏ الأصل : «متحيزا» . 
(۲)رجاله ثقات وهو متصل إن كان الشعبي سمعه من الخدريء فقد قال ابن المديني في = 


۹ 


قال أحمد وحدثنا روح قال: حدثنا حبيب الشهيدء 
ەه ور © 02 2 ro‏ ج 2 2 ٤‏ ,)0( 
عن الحسن ط ومن يولهم يومْلٍ دبره 4 قال: نزلت في اهلِ بدر 
قال أحمد: وحدئنا روح قال: حدثنا شعبة» 
STL‏ 


عن الحسن قال: إِنّما شُدَّدَ عَلَى اهل بذر“. 


قال أحمد: وحدئنا حسین قال: حدئنا حماد بن زید» عن أيوب» 
o- ~o 2 r oc. OF rl orn E> ٣‏ 

عن عكرمة $ ومن يولهم پومټډ دېره ‏ قال : يوم لړ 

قلت: لفظ الآية عام وإ كانت نرَلّت في قوم باغيانهم. 

وقد روي عن ابن عباس“ وغيره أنها عامة . 


= «العلل»: ولم يسمنع . يعني الشعبي - من زیدبن شابت» ولم يلق أبا سعيد 

الخدري . . .». والله أعلم . 

وأخرجه الطبري ۲۰۲/۹ من طريق أبي موس قال: حدثت أن في کتاب غندر هذا 
الحديث. . 

وأخرجه أبو داود في الجهاد )۲۹١۸(‏ باب: في التولي يوم الزحف» والنسائي فما 
ذكره المزي في «تحفة الأشراف» ٠٠٥١/١‏ والطبري في التفسیر ۲۰۱/۹» ٠٠۲‏ 
والنحاس في «الناسخ والمنسوخ» ص: »)۱٤٥(‏ من طرق عن داود بن ابي هند» عن ابي 
نضرة العبدي» عن الخدري . . . وصححه الحاکم ۳۲۷/۲ ووافقه الذهبي» وهو كما 
فالا. وانظر ابن کثیر ۲۹۳/۴ - .۲۹٤‏ والدر المنثور ١۷۴۳/۳‏ . 

(۱) إسناده صحيح إلى الحسن» وأخرجه الطبري ۲٠۲/۹‏ من طريق سفيان بن وكيع قال: 
حدثنا روح بن عبادةء بهذا الإسناد. وسفيان ساقط الحديث غير أنه متابع عليه من قبل 
أحمد. 

وأخرجه الطبري ۲۰۲/۹ والنحاس في «الناسخ والمنسوخ» ص: )٠١٤١(‏ من 
طريقين عن وكيع » عن الربيع بن صبيح» عن الحسن . . . وانظر الدر المنشور ٠۷۳/۳‏ . 
والأثر التالى . 

(۲) رجاله ثقات» وانظر سابقه. 

(۳) إسناده صحيح إلى عكرمة» وانظر الدر المنثور ٠ . ١۷۳/۳‏ 

)٤(‏ أخرجه الطبري ۲٠۳/۹‏ والنحاس في «الناسخ والمنسوخ» ص: )٠١١(‏ من طريقين 
عن عبد الله بن صالح قال: حدثني معاوية» عن علي بن أبي طلحةء عن ابن عباس . . . 
وهذا إسناد لا تقوم به حجة» وانظر «الدر المنثور» .٠١۷٤/۳‏ 


۰ 


ثم لهؤلاء فیها قولان : 
أحدهما: أنها منسوخة بقوله تعالى : ظ فإ يكن منْكم مه صَابرَةَ يُغلبوا 
مين 4 [الأنفال: .]٠٠‏ فليس للمؤمنين أن يفروا من مثلَيهم . 
وقال آخرون: هي" محكمة. وهذا هو الصحيح. لأنها محكمة في النهي 
عن الفرار. فيحمل النهي على ما إذا كان العدو على عدد المسلمين . وقد ذهب 
إلى نحو هذا ابن جرير(. 
۳ - قوله تعالى : وما كان اله لبهم وات فيهمْ 4 [الأنفال: ۳۳]. 


)١(‏ وقال الطبري في التفسير ۲٠۳/۹‏ : «وأولى التأويلين في هذه الآية بالصواب عندي : قولٌ 
من قال: حکمها محکم» وأنها نزلت في أهل بدر» وحکمها ثابت في جمیع المؤمنين › 
وأن الله حرم على المؤمنين - إذا لقوا العدو - أن يولوهم الدبر منهزمين إلا لتحرف القتال» 
أو لتحيز إلى فثة من المؤمنين حيث كانت من أرض الإسلام» وأن من ولاهم الدبر بعد 
الزحف لقتال منهزماً بغير نية إحدى الخلتين اللتين أباح الله التولية بهماء فقد استوجب 
من الله وعيده إلا أن يتفضل عليه بعفوه. 

وإنما قلنا: هي محكمة غير منسوخة لما قد بينا في غير موضع من کتابنا هذا وغيره أنه 
لا يجوز أن يحكم لحكم آية بنسخ» وله في غير النسخ وجه إلا بحجة يجب التسليم لها 
من خبر يقطع العذر. . .» 
وقال مكي في الإيضاح ص: :)٠٠١١(‏ «والصواب أنها محكمة باقية على ما وقع عليه 
التخفيف الذي بينها وخصها في آخر السورة. . .». وانظر البحر المحيط ٤۷١١/٤‏ . 
وقال الرازي :۱۳۸/٠١‏ «أقصى ما في الباب أنه نزل في واقعة بدر» لكن العبرة 
بعموم اللفظ لا بخصوص السبب» . 
وأما قتادةء وابن سلامة» وابن حزم» وابن البارزي» وابن الجوزي في المصفى فلم 
يدخحلوها في الآيات اللواتي اڊعي عليهن النسخ. 
وقال البيضاوي :۲٠١/١‏ «والأظهر أنها محكمة مخصوصة بقوله: (خَرّضٍ لومب 
على اقتال . . .) الآية. . .» 
وانظر النحاس .)٠٠١-٠٠١٤١(‏ والزمحشري 1٤64/١‏ وابن العربي 
۸٤۲-۲‏ والطبرسي ۴۳ء والجصاص ٤4 - ٤۷/۳‏ وزاد المسير 
۳۲-۴۳ والخازن ۱۷٤/۲‏ والبحر المحيط ٤۷٤/٤‏ والقرطبي 
۲۸۱۸-۲ » وابن کثیر ۲۹۳/۳ ٤‏ ۲۹ والألوسي ۰۱۸۲/۹ والمنار ۲۳-۲۱/۱۰ . 


۱۱ 


أخبرنا ابن ناصر» قال: أنبانا ابن أيوب قال: أنبأنا ابن شاذان قال: أنبانا 

أبو بكر النجاد قال: أنبأنا أبو داود السجستاني قال: حدثنا أحمد بن محمد قال : 
حدثنا علي بن حسين» عن أبيه» عن يزيد النحوي» عن عكرمةء 

ن ابن عباس : ¥ وما کان انه َم ونت فيه 4 [الأنفال: .[YY‏ 
RE‏ التي بعْدها: ظط وما لهم أل يعَذبْهُم الله 4(“ [الأنفال: .]٠٤‏ 

وقد روي مثله عن الحسن» وعكرمة. 

وهذا القول لیس بصحي ع ؛ لان النسخ ١‏ يدخحل على الأخبار“» وهذه 
الآية ينت أن کون الرسول لاء فيهم» منع نزول العذاب بهم» وكونٌ المؤمنين 
يستغفرون بینهم› » منغ أيضا . والآية التي تليها بينت استحقاقهم العذاب لصدهم 
عن سبيل الله . غير أن. كون الرسول» والمؤمنين بينهم مَنحّ من تعجيل ذلك أو 
عمومه . فالعجب من مدعي النسخ. 


(۱) إسناده حسن» وأحمد بن محمد هو ابن ثابت بن شبويه» وأخرجه ابن أبي حاتم فيما 
ذکره ابن کثير في التفسیر ۳٠۳/۳‏ - من طريق الحسن بن محمد بن و حدٹا 
حجاج بن محمد» عن ابن جريج وعثمان بن عطاء» عن عطاء» عن ابن عباس. . وهذا 
إسناد ضعيف كما بينا غير مرة. 

(۲) آخرجه الطبري ۲۳۸/۹ ومن طریقه أورده ابن کٹثیر ۳۱۳/۳ - من طریق ابن حمید قال : 
حدثني يحيى بن واضصح» عن الحسين بن واقد» عن يزيد النحوي» عن عكرمة والحسن 
البصري . . . :وهذا إسناد حسن» وانظر الدر المنثور ۱۸١/۳‏ . 

)تل ری ٩‏ : مولا وجه لقول من قال : a Ca‏ : الهم الا لبهم 

.. € الآية. لأن قوله جل ثناؤۋه: $ وما كان الله معذبهم وهم يَستَعْفرُونٌ 4 خبر» 

لا يجوز أن يكون فيه نسخ» وإنما يكون النسخ للأمر والنهي» . 

وقال النحاس ص:.(١٠٠):‏ «وسائر العلماء على أنها محكمة» . 

وقال مكي في الإيضاح ص: :)۲١۷(‏ «والذي عليه أهل النظر» ويوجبه ظاهر 
النص» أن نسخ هذا لا يجوزء لأنه خبر» وعامة العلماء على أنه غير منسوخ» . 

وانظر الطبرسي .٠٤١ ٥۳۸/۳‏ وزاد المسیر ١٠١-۳٤۹/۳‏ والرازي 
#--6٥‏ والقرطبي ٤‏ وابن کثیر ۳۱۳-۳۱۲/۳ والألوسي 
۹-۹ 
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.]١١ قوله تعالى : « وَإِن جنْځُوا للم اتح لها [الأنفال:‎ - ٤ 

اختلف المفسرون فيمن عنى بهذه الآية على قولين : 

أحدهما: أنهم المشركون. وأنها نسخت باية السيف. وبعضهم يقول: 
بقوله تعالى : ظ قاتلوا الّذِينَ لا يُوْمِنون باله 4 [التوبة: .]٠۹‏ 

وهذا مروي عن ابن عباس» والحسنء وعكرمةء وقتادة ا 

أخبرنا إسماعيل بن أحمد قال: أنبأنا عمر بن عبيدالله قال: أنبأنا ابن 


بشران قال: أنيأنا إسحاق بن أحمد قال: أنبأنا عبدالله بن أحمدى قال: حدثنى 


والثاني : أنهم أهل الكتاب. وقال مجاهد: بنو قريظة . 

أخبرنا عبد الوهاب» قال: أنبأنا أبو طاهر» قال: أنبأنا ابن شاذان قال : 
أنبأنا عبد الرحمن قال: حدثنا إبراهيم» قال: حدثنا آدم» قال: حدثنا ورقاءء 
عن ابن ابي نجيح› ِا 

عن مجاهد: ظ وإ جَنځوا للسّلّم فاجنح لها 4 يعني قربظة . 

فعلىٰ هذا القولء إن قلنا: إنها نزلت في ترك حرب أهل الكتاب. إذا 
بذلوا الجزية» وقاموا بشرط الذمة» فهي محكمة . وإن قيل : نزلت في موادعتهم 
على غير جزية» توجه النسخ لها بآية الجزية ”> . وهي قوله : ظ قَاتلّوا الَذِينَ لا 
ومون باه [التوبة : ۲۹] الآية. 


(۱) إسناده EE‏ جداً عبد الرحمن متهم» وهو في تفسیر مجاهد ۲٠۳/۱‏ من طریق 
عبد الرحمن» بهذا الإسناد. 

وأخحرجه الطبري ۳٤/٠١‏ من طريق محمد بن عمرو قال: حدثنا أبو عاصم قال: 
حدثنا عیسی » عن ابن بي نجیح»› عن مجاهد» وهذا إسناد صحیح . 
قال الطبري في التفسير :۳٤/٠١‏ «فأما ما قاله قتادة ‏ ومن قال مثل قوله - من أن هذه 
الآية منسوخةء فقول لا دلالة عليه من كتاب» ولا سنةء ولا فطرة عقل. وقد 
غير موضع من كتابنا هذا وغيره» على أن الناسخ لا يكون إلا ما نفى حكم المنسوخ من 
کل وچه؛ فاما ما كان بخلاف ذلك فغیر کائن انا وقول الله في براءة: اقو 
الْمُشركينَ حيْتُ وَجْذتَمومُمٍ ‏ غير ناف كمه حم قوله: « ون جنځوا لسم 
َاجُنَحَ لها لان قوله : إن جَنخُوا للسّلّم ‏ إنما عني به بنو قريظةء وكانوا يهوداً أهل 
كتاب» وقد أذن الله جل ثناؤه للمؤمنين بصلح أهل الكتاب» ومتاركتهم الحرب» على 
أحذ الجزية منهم 

وأما قوله : ظ فافلا الْمُركينَ حَيْتُ وَجَذْنمُوهّمْ 4 فإنما عني به مشركو العرب من 
عبدة الأوثان الذين لا يجوز قبول الجزية منهم» فليس في إحدى الآيتين نفي حكم 
الأخحرى» بل كل واحدة منهما محكمة فيما أنزلت فيه. 

وقال الزمخشري في الكشاف :۱٦٦/۲‏ «والصحيح أن الأمر موقوف على ما يرى 
فيه الإمام صلاح الإسلام وأهله من حرب أو سلم» وليس بحتم أن يقاتلوا أبدأء أو 
ينجابوا إلى الهدنة أبدا... » 

وقال ابن کثیر :۳٤۱/۳‏ «وقال ابن عباس» ومجاهد» وزید بن أسلم» وعطاء = 


۲) 


کے 


٤ 


- قوله تعالى : إن يَكَنْ منْكمْ عِشَرُونَ صَابرُونَ يليوا منتيْن ) 

.]٦١ [الأنفال:‎ 

قال المفسرون: لفظ هذا e‏ ومعناه الأمر. والمراد به: 
و مین . وکان هذا فرضاً في أول الأمر ثم نسخ بقوله تعالی : ظ الآنٌ 

حفف اله عنكمْ € [الأنفال : .]٦١‏ ففرض على الرجل» أن يثبت لرجلين» فإن 
زاد جاز له الفرار. 

أخبرنا يحي بن ثابت بن بندار» قال: أنبأنا أبي قال: أنبأنا أبو بكر 
البرقاني قال: أنبأنا أحمد بن إبراهيم الإسماعيلي قال: أخبرني الحسن قال: 
حدثنا حبّان قال : أنبأنا عبدالله قال: أنبأنا جرير بن حازم قال: سمعت الزبير بن 
الخريت» عن عكرمة. 

عن ابن عباس» في قول الله عر وجل : ظ إِ يَكَنْ مِنْكمْ عِشرونَ صَابرُونَ 
غلبا معتيْنِ ) قال: فرض عليهم ألا يفر رجل من عشرة ولا قوم من عشرة 
أمثالهم. قال فجهد الناس ذلك وش عليهم» فزت الآية الأخرى: الان 


خفف الله عَنكمْ وَعَلمّ أن فيكم ضعا > إن يكن منم مه صابرة. . . ) 


= الخراساني» وکرمةء والحسن. وقتادة: إن هذه الآية منسوخة باية السيف في براءة: 
قاتلا الْذين لا يومئونَ باله. وَل باليوم الأخر 4 الآية. وفيه نظرء لأن أية براءة فيها 
الأمر بقتالهم إذا أمكن ذلك فأما إن کان العدو كثيفاً فإنه یجوز مهادنتهم کما دلت عليه 
هذه الآية الكريمة» وكما فعل النبي بي يوم الحديبيةء فلا منافاةء ولا نسخ» ولا 
تخصیص) . 

وقال مكي في الإيضاح ص: (۲۰۹): «فالآیتان محکمتان في معنیین مختلفین لا 
ينسخ أحدهما الآخحر». 
وانظر النحاس ص: »)٠١۷(‏ وابن سلامة ص: »)٤4(‏ والألوسي ۲۷/٠١‏ وابن 
العربي ۸۷٦/۲١‏ والطبرسي ۳ه والخازن .1٩۹6/۲‏ والبحر المحيط 
۱٤ 4‏ وزاد المسیر ۳۷٦/۳‏ والرازي ۱۸۷/٠١‏ والقرطبي ۲۸۷۸/٤‏ . 
والجصاص 14/۳. 
(1) في الأصل «مسلمین» وهو خطاً. وانظر زاد المسیر ۳۷۸/۳. 


{lo 


[الأنفال: ]٦٦‏ الآية. فرض علیهم 1 فر رجل من رجلین» ولا قوم من 
مشليهم . ونقص من الصبر بقدر ما خفف من العدد() . 


)١(‏ حديث, اجيج آخرجه البخاري في التفسير ))٦٥۳(‏ باب: $ الان حف اله عَنْكُمْ 
وَعَلمَ أن فيكُمْ ضَعْفاً ). وأبو داود في الجهاد )۲٠٠٠١(‏ باب: التولي يوم الزحف» 
والبيهقي في السير ۷1/4 باب: تحريم الفرار من الزحف وصبر الواحد مع الأثنين»ء من 
طرق عن عبد الله بن المبارك بهذا الإسناد. 

وأحرجه الطبري ٠٠/٠١‏ والنحاس في «الناسخ والمنسوخ» ص: )٠١۸(‏ من 
طريقين عن يزيد بن هارون» عن جریر بن حازم» به . 

وأحرجه الشافعي ف فى الرسالة فقرة (۲۷۴)ء والبخاري في التفسير )٠٠٠١۲(‏ باب :يا 
2 الي خض ومين َل لقال 4ء والبيهقي ۷٦/۹‏ من طريقين حدثنا سفيان» عن 
عمرو» عن ابن عباس. . 

وانظر الدر ر والطبري ٤٤/۱۰‏ . 

وانظر ابن حزم ص: (۳)ء وابن سلامة ص: »)٤۹(‏ وابن البارزي ص: »)۴١(‏ 
والطبري ۳۸/۱۰ ›٤۱‏ ومكيا في الإيضاح: .»)۲٠١ - ۲٠٠(‏ وابن العربي ۸۷۷/۲ 
والطبرسي ۴ه وزاد المسیر ۳۷۸/۴ والمصفی ص: (۳۷)ء والخازن ۰۱۹٦/۲‏ 
وابن کثیر ۴٤٥-۳٤٤/۳‏ والألوسي ۳۱/٠۰‏ والبیضاوي ۲۷۲/۲ ومناهل العرفان 
۲-1/۲ . 

وقال الزمحشري في الكشاف ۱٦۹۷/۲‏ : «وهذه عدة من الله وبشارة بأن الجماعة من 
المؤمنين إن صبروا غلبوا عشرة أمثالهم من الكفار بعون الله وتأییده» . 
- وقال القرطبي ۲۸۸٤/٤‏ بعد حديث ابن عباس هذا: «فهو على هذا القول 
تخفیف لا نسخ» وهذا حسن. 

وقال ابن حزم في الإحكام : في ا الأحکام ٥۹۷ ١۹۹/٤‏ نشر مكتبة عاطف . 
تحقيق الأستاذ محمد أحمد عبد العزيز: «. . .وقد ادعى قوم في قوله تعالی: الان 
فف اله نکم وَعَلمّ أن يكم ضَفْفاً )» أنه نسخ لقوله تعالی : إن ين منم 
عِشْرُونَ صَابرُون يلوا مين ) . 

ال از سد وهذا خطاً لأنه ليس إجماعاء ولا فيه بیان نسخ» ولا نسخ عندنا في 
هذه الآيات أصلاء وإنماهي فرض البراز للمشركين» وأما بعد اللقاء فلا يحل لواحد منا 
أن يولي دبره جميع مَنْ على وجه الأرض من المشركين إلا منحرفاً لقتال أو متحيزا إلى 
فئة. . .». وانظر أحكام القرآن للجصاص .۷١ ۷۰١/۴۳‏ 


۹ 


أخبرنا إسماعيل بن أحمد قال: أنبأنا عمر بن عبيدالله قال: أنبأنا ابن 
بشران قال: حدثنا إسحاق بن أحمد قال : حدثنا عبدالله بن أحمد قال: حدثني 
ابي قال : حدئنا حجاج» عن ابن جريج» عن عطاء الخراساني › 
عن ابن عَباس,ِ : إن ُن نكم عِشْرُون صَابرُون يلوا من 
قَسخها ظ الان حَمَفَ اه عَنْكُمْ ه٠.‏ 
أخبرنا ابن ناصر» قال: أنبأنا ابن أيوب قال: أنبأنا ابن شاذان قال: أنبانا 
أبو بكر النجاد قال : أنبأنا أبو داود السجستاني قال: أنبأنا أحمد بن محمد قال : 
حدثنا علي بن حسين» عن أبيه» عن يزيد النحوي» عن عكرمةء 
عن ابن عَباس, إن كن منم عرو صَابرون يغلُوا مسين منتین € نسخ› 
فقال: ظ ألآن حَمّفَ الله عَنْكمْ 04). 
ت وقال الحافظ في الفتح ۸/+-+: «والسياق - سياق الحديث الذي خرجناه هنا- وإن 
کان بلفظ الخبرء لکن المراد منه الأمرء لأمرين . 
أحدهما: أنه لو كان خبراً محضاً للزم وقوع خلاف المخبر به وهو محالء فدل على 
أنه أمر. 
والثاني : لقرينة التخفيف»› فإنه لا يقع إلا بعد تكليف» والمراد بالتكليف هنا التكليف 
بالأخحف لا رفع الحكم أصلا . 
نقول: في هذا الكلام تكلف واضح› والرواية لا تدل على النسخ الأصولي - وقد بينا 
في المقدمة أن النسخ في عرف الصحابة أعم من النسخ الذي اصطلح عليه 
الأصوليون _ لان الآية الأولى عزيمة وهي الحكم المعمول به في حال القوةء والثانية 
رخحصة ومجال العمل بها في حال الضعف. وانظر أيضاً ما قاله الحافظ في الفتح. 
۳٠۳ _ ۸‏ ولولا الإطالة لنقلناه لفائدته . 
)١(‏ إسناده ضعيف جداأًء ابن جريج لم يسمع التفسير من عطاء وهو مدلس وقد عنعن» وعطاء 
لم يسمع من ابن عباس . 
وأخحرجه الجصاص في «أحكام القران» ٠/۳‏ ۰ من طریق جعفر بن محمد قال : : حدثنا 
جعفر بن محمد بن اليمان» حدثنا أبو عبيد قال : حدثنا عبد الله بن صالح» عن معاوية بن 
صالح› عن علي بن آبي طلحةء » عن ابن عباس» بنحوه. . . وهذا إسناد بيّنا أكثر من مرة 
أنه ضعيف جداً. وانظر الحديث السابق - والحديث اللاحقء والنحاس ص: .)٠١۸(‏ 
(۲) إسناده حسن» وانظر الحديثين السابقين . 
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أخبرنا أبن الحصين قال: أنبأنا ابن غيلان قال: أنبأنا أبو بكر الشافعى 
قال: أنبأنا إسحاق.بن الحسن قال: حدثنا أبو حذيفة قال : حدثنا سفيان 


ر الثوري› عن ليث» 


لا ينبغي لواحد أن يفر من عشرة» فخفف الله عنهم(. 

أخبرنا عبد الوهاب الحافظ قال : أنبأنا أبو طاهر الباقلاوي قال: أنبأنا أبو 
علي بن شاذان» قال: أنبأنا عبد الرحمن بن الحسن» قال أنبأنا إبراهيم بن 
الحسين» قال: حدثنا آدم قال: حدثنا ورقاءء عن ابن ابي نجح» 

عن مُجَاهِدٍ قال: ان ُذ جُمل عَلَْ صخا محمد 44 يوم بر على 


کل جل مهم قتا عَشرَةٍ ِن اكمار َضجوا من ذلك . فجُمل على كل رَجُل,ٍ 


ق 


قال رجلین . نَل اللحفيفُ من الله عر وجل؛ فقَال : الان حَفْف اله 
E‏ 
e e E‏ لا يقاتل الرجل عشرة. 
بل إن قدر على ذلك فهو الاختيار له. ونظير هذا إفطار الصائم في السفر» لا 
يقال إنه نسخ الصوم وإنما هو تخفيف ورخحصة» والصيام له أفضل”. 

٦‏ - قوله تعالی : ما كان لني أن كود لَه أُسْرَى حى ينْحنَ في 
لاض [الأنفال: .]٦۷‏ 


(۱) إسناده ضعيف جداً : موسى بن مسعود أبو حذيفة » وليث بن أبي سليم ضعيفان. وأخرجه 
الطبري في اتير ٠‏ من طريق عبد الرزاق› عن سفيان الثوري. بهذا الإسناد. 
(۲) إسناده ضعيف جداً عبد الرحمن بن الحسن متهم بالكذب» وهي في تفسير مجاهد 
۲۹۸-1 من طريق عبد الرحمن ابن الحسن هذا. 
وأخرجه الطبري ٠٠/٠١‏ من طريق محمد بن عمرو قال: حدثنا أبو عاصم قال : 
حدثنا عيسى » عن ابن أبي نجيح»به. وهذا إسناد صحيح . 
(۳) انظر «الناسخ والمنسوخ» للنحاس ص: .)٠١۸(‏ 
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روي عن ابن عباس“ ومجاهد"“ في اخرين» أن هذه الآية منسوخة 
بقوله: ظ فَإمَّا ما بعد وَإِمّا فدَاء . وليس للنسخ وجه لان غزاة بدر كانت وفي 
المسلمين قلة» فلما كثروا واشتد سلطانهم» نزلت الآية الأخرى. ويي هذا 
قوله تعالى : ظ حى بخن في ألأرْض 4. 

ا : لیس ها هنا ناسخ ولا منسوخ» انه قال عر وجل : 
ط ما كان لبي أن کون لَه شى حى بُِْنَ في الأزض 4 لما ُنحن في 
ا ضِ کان له ری 

۷- قوله تعالی : إن لين منوا وَهاجرٌوا وَجَاَدُوا بأموالهم انيهم 
في سبيل الله والذينَ آووا ونصرٌوا وليك بعصم وء بض > والذين ا 
ولم يهاجرُوا ما كم منْ ولایتهم من شيْءٍ حتى يهاجرٌوا ‏ [الأنفال: ۷۲]. 

قال المفسرون: كانوا يتوارثون بالهجرة. وكان المؤمن الذي لم يهاجر لا 

يرث قريبه المهاجر. وذلك معنى قوله تعالٰ: ما لَكَمْ منْ وَلايتهمْ من شَيْء 
حت يُهاجرُوا . 


)١(‏ أخحرجه الطبري ٤٤/٠١‏ من طريق المثنى قال: حدثنا عبد الله بن صالح قال: حدثنا 
معاوية بن صالح»› عن علي بن أبي طلحةء عن ابن عباس . . . وهذا إسناد ضعيف لا 
تقوم به حجة» عبد الله بن صالح كثير الغلط وفيه غفلة» وعلي بن أبي طلحة لم يدرك ابن 
عباس . 

e‏ الطبري ٤۳/٠١‏ من طريق عبد العزيز قال: حدثنا إسرائيل» عن خصيف» عن 
مجاهد. . :. وخصيف نعم صدوق لکنه نسي غ الحفظ واختلط بأخرة. 

(۴) الذي في «الناسخ والمنسوخ» للنحاس ص: e Re :)٠١۸(‏ والمنسوخ 
بمعزل. لأنه قد قال تعالی : ما كان لني أن يكو لَه رى حى يفْجنْ في الأرْضصِ ¢ 
فاخبر,ٍ بهذا فلما أثخن في الأرض» کان له اُسری» . أي آنه محدد إلى غاية » وما كان 
محدداً إ إلى غاية فليس من الناسخ والمنسوخ بشيء» وانظر الجصاص -۷١۱/۳‏ ۷۳. 

وأما قتادة» وابن سلامة» وابن حزم › وابن البارزي» وابن الجوزي في المصفى فلم 
يدخلوها فيما ادعي عليه النسخ من الآيات . وانظر الكشاف 1۱۹۸/۲ء والبحر المحيط 
۸/4 -. والخازن 1۷/۲ . 


۹ 


أخبرنا عبد الوهُاب الحافظ. قال: أنبأنا أبو الفضل بن خيرون» وأبو طاهر 
الباقلاوي قالا : أنبأنا أبو علي بن شاذان قال: أنبأنا أحمد بن كامل قال: حدثني 
محمد بن سعد العوفي قال : أنبانا بي » قال حدثني عمي» عن أبيه» عن جده» 
عن ابن عباس » قال: كان الْمُوْمِنون على عَهْدِ رَسولٍ اله ی 
مال : متهم المُومِنْ الْمَهّاجر الْمْباينْ لقومه في الهجرةٍ چ ج إلى 2 مؤمنين 
في دیارهم وَعَقارهم وأمرالهم . فهذانِ مومنان» وکانوا يتوارَُون إذا توفي في المُومِنُ 
الْمُهاجر بالولاية في الينِء وان الذي آمَنَ ولم اجر لا ب بُرٹ» من جل نه 
يهاجر» د م احق کل ذي رجحم برحمه(. 
المبارك بن علي قال: أنبأنا أحمد بن الحسين بن قريش قال: أنبأنا 
إبراهيم بن عمر البرمكي قال: أنبأنا محمد بن إسماعيل ابن العباس» قال: أنبأنا 
أبو بكر بن أبي داود قال : ثانا محخد بن فهراذ فال؛ أنبأنا علي بن الحسين بن 
واقد» قال: حدثني أبي» عن يزيد النحوي» عن عكرمة» 
ن ابن عباس : و والذين آمنوا ولم يهاجرُوا ما لک من وَلايتهمْ منْ 
شيءِ“ حت يهاجرُوا ‏ قال: وكان الأعرابي لا یرٹ الاج ولا يره 
المهاجر فنسخهاء فقال: « وَأولوا الأرحَام بعْضَهُمْ اول ببعض 4 
[الأنفقال: ]۷٠‏ الآية. 
أخبرنا إسماعيل بن أحمد قال: أنبأنا عمر بن عبيدالله قال: أنبأنا ابن 
بشران قال: أنبأنا إسحاق بن أحمد الكاذي» قال: حدثنا عبدالله بن أحمد بن 
حنبل» قال: حدثني ابي» قال : حدثنا أبو سعيد مولىٰ بني هاشم» قال: أنبأنا 
عمر بن فروخ» قال أنبأنا حبيب بن الزبيرء 
)١(‏ إسناده مسلسل بالضعفاء» وأخرجه الطبري ٥۴۲/٠١‏ من طريق محمد بن سعد بهذا 
الإسناد. وانظر أحكام القرآن للجصاص .۷١/١‏ 

(۲) آخرجه آبو داود في الفرائض (۲۹۲۱) باب: نسخ ميراث العقد بميراث الرحم» من 
طریق أحمد بن محمد بن ثابت» حدثني علي بن الحسين بن واقدء بهذا الإسنادء وهو 
إسناد حسن . وانظر الدر المنثور ۲٠٠/۳‏ . والتعليقات التالية على هذه الآية . 


° 


عن عكرمة: « وَالّذِين آمنوا وَلَمْ جروا 4 قال : لبت الاس بره 
والاغرابي لا يرث لماج والمُهاجرٌ لا يرت الاغرابي تی فحت مک 
ودخل الاس في الدينء ازل الله تَعَالن : « وولو الأرْحام بعْضهُمٌ اؤ 
فض في کناب اله 7. 

قال الح كان الاي ت الا و و اا 
فنسخها: ۾ وَأووا لارام بَعْصَهُمْ الى فض 04. 

وقد ذهب قوم إلى أن المراد بقوله ظ ما لَكَمْ من وَلايتهمْ من شَيْءٍ ‏ ولاء 
ا والمودة. قالوا: ثم نسخ هذا بقوله تعالى  :‏ والْمُوْمنون وَالْمُوْمنات 
بعْضهمْ ولا بُعّْضٍ 4 [التوبة: .]۷١‏ 


)١(‏ إسناد حسن إلى عكرمة» وأخرجه الطبري ٥۳۴/٠١‏ من طريق ابن حميدء حدثني 
يحيى بن واضح» عن الحسين» عن يزيد» عن عكرمة والحسن. . . وقد تحرف فيه 
«الحسين بن واقد» إلى «الحسن». وانظر «الدر المنثوره ۲٠۹/۲۳‏ . 

وقال مكي 'تعقيباً على هذا الأثر في الإيضاح ص: :)۲٠١(‏ «فذكر هذه الآية على 
قول قتادة - في الناسخ والمنسوخ حسٌّء لأنه قران نسخ قرآناء وذكرها على الأقوال الآخر 
لا يلزم لأنها لم تنسخ قرآناًء إنما نسخت أمراً كانوا عليه». 

(۲) أخحرجه الطبري في التفسير ٠۳/٠١‏ من طريق ابن حيد قال: حدثني يحى بن 
واضح › عن الحسين بن واقد» عن يزيد بن ابي سعيد النحويء عن الحسن. . . وهذا 
إسناد ضعيف لضعف شيخ الطبري محمد بن حيد. وانظر سابقه. 

(۴) انظر زاد المسير ۳۸٠/۳‏ والقرطبي .۲۸۹٠/٤‏ وأحكام القران للجصاض 
4/۳ -¥1. 

وقال الطبري في التفسير ٥۷/٠١‏ : «وقوله : « ما لَكَمْ من وَلا ينهم من شَيْء € إنما 

هو النصرة والمعونة دون الميراث. لأنه جل ثناؤه عقب ذلك بالثناء علي المهاجرين 
والأنصار. والخبر عن مالهم عنده دون من لم يهاجر بقوله : «والّذين منوا وَهَاجَرُوا 
وَجَاهَدوا في سپيلٍ اله وَالُذِينَ ووا ونصرٌوا. . . # الآية. 

ولو كان مراداً بالآيات قبل ذلك الدلالة على حكم ميراثهم» لم يكن عقيب ذلك إلا 
الحث على مضي الميراث على ما أمر» وفي صحة ذلك كذلك الدليل الواضح على أن 
لا ناسخ في هذه الآيات لشيء ولا منسوخ» . 

وانظر الرازي ۲۰۹/٠١‏ وما بعدهاء وتعليقاتنا على الآية (۴۳) سورة النساء. 


۲1 


وأما قوله تعالى : ظ إن اسْتنصَرُوكمْ في الدّين ‏ [الأنفال: ۷۲] فقال 
المفسرون: إن استنصركم المؤمنون الذين لم يهاجروا فانصروهم» إل أن 
يستنصروكم على قوم بينكم وبينهم عَهدٌ. فلا تغدروا بأهل العهد. 

وذهب بعضهم إلى أن الإشارة إلى أحياء من كفار العرب كان بينهم وبين 
رسول الله ي موادعة» وكان إن احتاج إليهم عاونوه» وإن احتاجوا عاونهم. 
فنسخ ذلك باية السيف). ٠‏ 


)١(‏ وانظر ابن سلامة ص: .)٠١(‏ وقتادة ص: )٤١- ٤۲(‏ ومكيا ص: »)۲٦٤(‏ وابن حزم 
ص: (۳۹)» وابن البارزي ص: »)۳۰١(‏ والمصفى لابن الجوزي ص: (۳۸-۴۳۷). 
والنحاس فن: (۱6۹- 1 والزمحشري ۰/۲ ۰, ' وزاد المسیر ۳۸١/۲۳‏ والبحر 
المحيط ٥۲١٠/١‏ - ۲ والخازن ۲۰۰/۲ » وابن کثیر ۰۲۵۱/۲۳ والألوسي ۸4/1۰ 
والبيضاوي ۲۷۲/۲ 'والمنار ٠٠١١-۸۳/٠۰‏ . 


۲ 


باب 
ذكر الآيات اللواتي ادعي عليهن النسخ 
في سورة التوبة 


.]١ فُسيخوا في ألأرْض أرْبعة َر 4 [التوبة:‎  : قوله تعالى‎ - ١ 

زعم بعض ناقلي التفسير» ممن لا يدري ما ينقلء أن هذا التأجيل منسوخ 
بآية السيف. وقال بعضهم : منسوخ بقوله تعالى : « فائب إِلَيهمْ عَلَىّ سَوَاءِ ‏ 
[الأنفال: .]٥۸‏ وهذا سوء فهم وخلاف لما عليه المفسرون. فإن المفسرين 
اختلفوا فيمن جعلت له هذه الأشهر على أربعة أقوال: 

احا ها نان ل مات الود فت كان هن أك فا كط ا 
ومن كان عهده أقل منها رفع إليها. ومن لم يكن له عهد فأجله انسلا 
الحرم : حمسُون لَيلّة. وَهْذا قول: ابن عباس وقتادة")» والضحاك“. 


)١(‏ أخرج الطبري قول ابن عباس في التفسير ٠٠/٠١‏ من طريق المثنى قال: حدثنا 
عبد الله بن صالح قال: حدثني معاوية بن صالح» عن علي بن أبي طلحة» عن ابن 
عباس . . . وهذا إسناد ضعيف : عبد الله بن صالح كثير الغلطء وعلي بن أبي طلحة لم 
يدرك ابن عباس . وانظر الجصاص ۷۸/۳. 

وأخحرجه الطبري أيضاً ۰ من طريق محمد بن سعد قال: حدثني ابي قال : 
حدثني عمي قال: حدثني ابي» عن أبيه» عن ابن عباس. . . وهذا إسناد مسلسل 

(۲) وهذا الأثر أخحرجه الطبري 11/٠١‏ من طريق بشر قال: حدثني يزيد قال: حدثني سعيد» 
عن قتادة. . . وهذا إسناد صحيح إلى قتادة . 

(۳) وأثر الضحاك أخرجه الطبري ٠٠/٠١‏ من طريق الطبري قال: حُدّثت عن الحسين بن = 


AA 


وإنما كان هذا الأجل خحمسين ليلة لأن هذه الآيات» نودي بها يوم عرفة» وقيل 

والثاني : أنها للمشركين كافة. من له عهد» ومن ليس له عهد. قاله 

اشا والقرظي "» والزهري". 

والثالث: أنها أجل من كان رسول الله ي قد أمنه أقل من أربعة أشهرء 
وکان أمانه غیر محدود. فاأما من لا أمان له فهو حرب. 

قاله: ابن إسحاق0. 

والرابع : أنها أمانٌ لمن لم يكن له أمان ولا عهد. فأما أرباب العهود فهم 

على عهودهم . قاله ابن السائب“. ويؤكده أن علياً عليه السلام ناد يومئذ: 

ومن کان بینه وبين رسول الله ئة عهد فعهده إلى مدته. 

= الفرج قال: سمعت أبا معاذ قال: حدثنا عبيد بن سليمان قال: سمعت الضحاك. . 
وهذا إسناد ضعيف : : شيخ الطبري مجهول» والحسین ب بن الفرج ضعيف أيضاً . 

(۱) اثر مجاهد في تفسیره (۲۷۱/۱ -۲۷۲) وإسناده ضعيف جداً. 

وأخرجه الطبري ٠۲-٦۱/۱۰‏ من طريق محمد بن عمرو قال: حدثنا أبو عاصم 
قال : حدثنا عیسی » عن ابن بي نجیح»› عن مجاهد. . . وهذا إسناد صحیح . 

(۲) أخحرجه الطبري ٦1/٠١‏ من طريق الحارث قال: حدثنا عبد العزيز قال: حدثنا أبو معشر 
قال: حدثني محمد بن كعب القرظي وغیره. . . وهذا إسناد ضعيف لضعف أبي معشرء 
وهو نجیح بن عبد الرحمن السندي» وعبد العزيز هو ابن الخطاب. 

(۳) اخرجه اللطبري 1/1 والنحاس ص : )۳( من طريقين عن معمر» عن 
الزهري . . . وهذا إسناد صحيح إلى الزهري . 

. من طريق ابن حميد قال: حدثنا سلمةء» عن ابن إسحاق.‎ ٥۹/۱٠۰ أخرجه الطبري‎ )٤( 
وسلمة هو ابن الفضل وهو حسن الحديث» وأما شي آل بف‎ 
. ضعيف‎ 

(ه) أخرجه الطبري SR‏ حدثنا محمد بن ٹور» عن 

»( حدیث علي هذا ل قات ا ا 74/۱ ر برقم (A8)‏ والترمذي 

في الحج (١۸۷ء (AVY‏ باب : ما جاء في كراهية الطواف عرياناًء والدارمي في المناسك 
۲ باب : لا یطوفن بالبيت عريان» والطبري ٠١‏ وقد استوفیت تخريجه في = 


٤ 


وقوله : « ذا انْسَلَح الأشَهُر حرم [التوبة: ]. قال الحسن: يعني 
الأشهر التي قيل لهم فيها: ل فسیځوا ف في ألاأرْض رَه شر ¢(. a‏ هذا 
لان فلا ْح أصل . 

وقد قال بعض المفسرين : المراد بالأشهر الحرم : رجب. وذو القعدة» 

E‏ لأن المشركين إنما قيل لهم : فسيځوا في 
لأر ض في ذي اللة »> فمن ليس له عهد» يجوز قتله بعد المحرم . ومن له 
عهد فمدته آخر عهده. EE‏ 

۲ - قوله تعالی : انسَلَحَ ألاشَهُرٌ الحرم افو الْمُشر كين خيب 
وَجَذْتَمُوهُمْ 4 [التوبة: ه 

قد ذکروا ف هذه ثلاثة أقوال : 


أحدها: أن حکم الأساری کان وجوب قتلهم. ثم نسخ بقوله تعالی : 


= مسند أبي یعلی الموصلي ٠١۱/١‏ برقم .)٠٥١(‏ ونقدم التعليق عليه في مسند أبي بكر 
برقم )۷١(‏ في المسند المذكور. 

ویشهد له حدیث انس عند أبي یعلی برقم (۳۰۹۵) بتحقيقنا. 

)١(‏ وهو الصحيح» فقد قال النحاس: «لا منسوخ فيها» يعني (براءة). 
وقال مكي في الإيضاح ص: :)۲٠١(‏ «وكان حق هذا أن لا يدخل في الناسخ 
والمنسوخ» لأنه لم ينسخ قرآناً متلوأًء إنما نسخ أمراً رآه النبي عليه السلام» وأشياء كانوا 

علیها مما لا یرضاه الله» والقران کله ناسخ لما کانوا عليه» . 
وأما قتادة» وابن البارزي» وابن الجوزي في المصفى»› فلم يدرجوها فيما ادعي 
عليه النسخ من الآيات. 
وانظر كذلك: الطبري ٦٦-٥۷/٠١‏ والکشاف -١٠۱۷۲/۲‏ ۱۷۴۳ء والجصاص 
۷4-۳ والبحر المحيط ١/ه.‏ والرازي ۲۲٠ -۲٠٠١/٠١‏ والقرطبي 
۲۹۰۸4-٤4‏ والخازن ۲۰٤-۲۰۲/۲‏ والطبرسی ٤-۲/١‏ والألوسی 
٤١ ۰‏ وابن العربي .۸٩٩ - ۸۹٤4/۲‏ والنحاس ص : (۹۲- ۱٦‏ وأضواء 
البيان ۴۸١ - ۳۸١/۲‏ وابن سلامة ص: »)١١(‏ وابن حزم ص: .)٤١(‏ والبيضاوي 
۲ والمنار ۱١۱/۱۰‏ ۔ ۱۹۰ . 


4Yo 


فما منا بعد وَإِما فدَاءٌ چ "“ [محمد: .]٤‏ قاله الحسن» وعطاءء والضحاك 
في اخرين . 

وهذا یرده قوله تعالی : طوَخذُومُمْ 4. والمعنى : اثسرُوهُم. 

والثاني : بالعکس . وأنه كان الحكم في الأسارى آنه لا يجوز قتلهم 
و ونما تجوز المن» او القداء فرك تا  :‏ فما مثا بعد وما فداء ‏ ثم 
نسخ ذلك بقوله تعالیٰ : « وَافتلُوا الْمُشر كين . قاله مجاهد. وقتادة "° . 

والثشالث: أن الآيتين محكمتان . لأن قوله تعالى افتلوا 


(1) انظر النحاس ص: »)٠٠١(‏ وابن البارزي ص: .)١(‏ 
وأما قتادة» وابن حزم » وابن الجوزي في المصفى» وابن سلامة فلم يوردوها فيما 
ادعي عليه النسخ من الآيات. وكذلك الطبري ۷۸/۱۰ ۷۹ وابن ن العربي في أحکام 
القران ۰۳-۲ والطبرسي ۸-۷/۰ والرازي .۲۲۰-۲۲۲/۱٠۰‏ والخازن 
۲ والزمخشري ۱۷٥/۲‏ وتفسیر مجاهد ۲۷۱/۱. والبیضاوي ۲۷٦/۲‏ 
والمنار ۱۷١ - ٠٠٠١/٠١‏ وأبو حيان .٠١ ۹/١‏ وانظر بقية تعليقاتنا على هذه الآية . 
وانظر الجصاص ۸۰/۳ ۸۱. 
(۲) انظر الطبري ٤١/۲١‏ ١٤ء‏ والنحاس ص: )٠٠١(‏ وغيرهما مما ذكرنا من المصادر 
في التعليق السابق. 
(۳) قال النحاس في «الناسخ والمنسوخ» ص: :)١١١(‏ «والقول الثالث أن الآيتين 
محکمتان» وهو قول ابن زید٬‏ وهو قول eg‏ لأن إحداهما لا تنفي الأخرى» قال: 
ل الوا الْمُشركينَ حَيْث وَجُذتمُوهُمء وخذوهُم. .. 4 أي: خذوهم أسرى لقتل 
أو المنء أو الفداءء فيكو آلإمام ينظر في أمور الأسارى على ما فيه من الصلاح: من 
القتل» أو المن» أو الغداء. وقد فعل هذا كله رسول الله 4ة في حروبه» e‏ 
أبي معيط» والنضر بن الحارث أسيرين يوم بدر» ومن على قوم» وفادى بقوم» . 
وأورد القرطبي ۲۹۱۲/٤‏ قول ابن زيد السابق وقال: «وهو الصحيح› لأن المَنْء 
والقتل» والفداء لم يزل من حكم رسول الله 6ة فيهم من أول حرب حاربهم وهو يوم 
بدر. . .). 
وقال مکي في الإيضاح ص: :)۲٦۹(‏ «ولا يجوز في هذا ذز نسخ لأنها أحكام 
لأصناف من الكفار: حكم الله على قوم بالقتل إذا أقاموا على شو وحكم لقوم 
بأنهم إذا آمنوا وتابوا ألا يعرض لهم » وأخبر بالرحمة والمغفرة لهم » وحكم لمن استجار = 


Ak 


الْمُشر كين 4 مر بالقتل . وقوله تعالى : « وَخْذُوهُمْ 4 أي الْسرُوهُمٌ. فإذا 
حصل الأسير في يد الإمام» فهو مخير» إن شاء من عليه» وإن شاء فادامء وإن 
شاء قتله صبراً. أي ذلك رأى فيه المصلحةً للمسلمين فَعَل. 

هذا قول جابر بن زيد وعليه عامة الفقهاء(٠.‏ 

وقد ذكر بعض من لا فهم له من ناقلي التفسير أن هذه الآيةء وهي آية 
السيف» نسخت من القرآن مثة وأربعا وعشرين ية . ٹم صار اخرها ناسا 
لأولها. وهو قوله تعالى : إن ابوا واقَامُوا الصلةَء ونوا الرَكَاةَ فلو 
سَبيلَهُم 4. وَهَُذا سء هم لان المعنى اوشم الا ات راي 
شركهم » ويقروا بالصلاة والزكاةء فخلوا سبیلهم ولا تقتلوهم . 

۳ - قوله تعالی : « إلا الَذِينَ عَاهَذْتّم عند الْمَسجد الْخَرَام فما استقامُوا 
كم فَاسْتقيمُوا لَهُمْ 4 [التوبة: ۷]. 

في المشار إليه بهذه المعاهدة ثلاثة أقوال: 

أحدها: أنهم بنو ضمرة. 

والثاني : فريش. روي القولان عن ابن عباس. وقال قتادة: هم مشركو 
قريش الذين عاهدهم نبي الله َة زمن الحديبية » فنكثوا وظاهروا المشركين . 

والثالث : أنهم خزاعة. دخلوا في عهد رسول الله ية لما عاهد المشركين 
يوم الحديبية. وهذا قول مجاهد"). 


بالنبي ية وأتاه أن يجيره ويبلغه إلى موضع يأمن فيه » فلا استثناء في هذا إذ لا حرف فيه 
للاستشناءی ولا نسخ فيه؛ RE‏ وفي صنف غير الصنف الآخرء 
فذكر النسخ في هذا وهم» وغلط ظاهرء وعلينا أن نتبين الحق والصواب». 

وانظر ابن کثیر ۳۹٤/۳‏ والألوسي ٥۰٩/۱٠۰‏ . 

. وفي زاد المسیر ۳۹۹/۳ زيادة على ما ذکره هنا: «وهو قول الإمام أحمد»‎ )١( 

(۲) وانظر الطبري ۸۲/٠١‏ والطبرسي 4-۸/١‏ وابن الجوزي في زاد المسير 
۰٤١۱ - ۰/۳‏ وابن کثیر ۳٦۷/۳‏ والدر المنثور ۲٠٤/۳‏ . والبحر المحيط ٠۲/١‏ 
والخازن .۲٠۷- ۲١٦/۲‏ وأحكام القرآن للجصاص .۸٤/۳‏ والبيضاوي ۲۷۷/۲ 
والمنار ۱۰/ ۱۸٩-۱۸۱‏ . 


۷ 


وقوله تعالى : ظ فَمَا اسْتَقَامُوا لَكمْ ‏ أي : ما أقاموا على الوفاء بعهدهم 
فاستقيموا لهم . 

قال بعض المفسرين : : م 2 هذا بأية السيف. 

٤‏ - قوله تعالى: ۾ وَالْذين يترون الذهَبّ وَالفضة وَل ينْفقَونَهًا في 
سبيل اله. .. 4 [التوبة : ئ[. 

اختلف المفسزون في هذه الآية على ثلاثة أقوال: 

أحدها: أنها عامة في أهل الكتاب والمسلمين. قاله أبو ذر» والضحاك . 

والثاني : أنها خاصة في أهل الكتاب. قاله معاوية بن أبي سفيان. 

والثالث: أنها في EEE‏ قاله ابن عباس» والسدي . 

وفي المراد بالإنفاق ها هنا قولان : 

أحدهما: إخراج الزكاة. وهذا مذهب الجمهور. والآية على هذا 
محكمة . 

أخبرنا عبد الأول بن عيسىٌْ”“ قال: أنبأنا محمدبن عبد العزيز 
الفارسي ” قال: أنبأنا عبد الرحمن بن [أبي ]۱ شُریح”“ قال : أنبانا عبداله بن 


.)۸( والمصفى لابن الجوزي ص:‎ .)١١( انظر الناسخ والمنسوخ لابن سلامة ص:‎ )١( 
وآما قتادة» والنحاس» ومکي » وابن حزم » وابن البارزي فلم يدخلوها فیما ادعي عليه‎ 
النسخ من الآيات. وذلك لأن دعوى النسخ لا دلیل علیها.‎ 

(۲) عبد الأول بن عيسى . السجزي . الهروي. الماليني» أبو الوقت» مسند الدنياء سمح 
الحديث» وقدم . إلى بغداد فازدحم الخلق عليه» كان خيراء متودداء صالحا» حسن 
السمت» متين .الديانةء .صبورا على القراءة» محبا للروايةء توفي سنة ثلاث وخمسين 
وخمس مئة. وانظر المنتظم ۰ ۱۸۳ وشذرات الذهب ۱۱۹/٤‏ . 

(۳) محمد بن عبد العزيز بن محمد أبو عبد الله الفارسي الهروي» روى جزء أبي الجهم وغير 
ذلك عن أبي محمد السريجي في شوال. توفي سنة اثنتين وسبعين وأربع مئة. انظر 
شذرات الذهب .۳٤۲/۳‏ 

)٤(‏ سقطت من الأصل» واستدركناها من مصادر الترجمة. 

(ه) عبد الرحمن بن أبي شريح أبو محمد الأنصاريء محدث هراة» روى عن البغوي = 


۸ 


محمد البخوي قال: أنبأنا العلاء بن موسي الباهلي قال: أنبأنا الليث بن سعد 
ا 

أن عبد الله بن عَم قالّ: وما کان من مال ودی ركاه إن لیس بکنز 
ون کان ke‏ وم ت E‏ 9 ودی ركاه نه الكنرُ لذي ذکره الله 


م 


ر في کتابه». 

والثاني : ان المراد بالإنفاقء إخراج ما فضل عن الحاجة. 

وقد زعم بعض نقلة التفسير أنه كان يجب عليهم إخراج ذلك في أول 
الإسلام» ثم نسخ بالزكاة. وفي هذا القول بعدٌ”. 


=٠‏ والكبار» ورحلت إليه الطلبة» توفي في صفر سنة اثنتين وتسعين وثلاث مئة. وانظر 
شذرات الذهب ٠٤١/۳١‏ . 

)١(‏ العلاء بن موسى عطية الباهلي لم أجد له ترجمة فيما لدي من مصادر» وأخرجه الطبري 
٠‏ :ء٧‏ والبيهقي في الزكاة ۸۲/٤‏ باب: تفسير لكر الذي ورد الوعيد فيه» من 
طريقين عن عبيد الله » عن نافع» بهذا الإسناد. موقوفاً كما هو هنا. 

وقال البيهقي : «هذا هو الصحيح» موقوف» . 

وأخرجه البيهقي ۸۳/٤‏ من طريق هارون بن زياد المصيصي ٠‏ حدثنا محمد بن کثیر» 
عن سفيان» عن عبد الله بن دينار» عن ابن عمر قال: قال رسول الله . . 

وقال البيهقي : «ليس هذا بمحفوظ» وإنماء المشهور عن سفيان. عن عبيد الله » عن 
نافع» عن عن ابن عمر» موقوفً» . 

وأخحرجه الطبري ۱۱۸/۱۰ من طريق أيوب» وإسماعيل بن أميةء ویحیی بن سعید» 
والعمري» جميعهم عن نافع» عن عن ابن عمر» موقوفاً. 

وأخحرجه مالك في الزكاة )۲١(‏ باب: ما جاء في الكنز- ومن طريقه أخرجه البيهقي 
٤‏ - من طریق عبد الله بن دینار أنه قال: سمعت عبد الله بن عمر وهو يُسأل 
عن الكنز ما هو؟ فقال: «هو الذي لا تؤدى منه الزكاة» . 

(۲) ولذلك فإن الطبري ٠۱۷/۱۰‏ - ۲۲١۱ء‏ وقتادة» والنحاس. والزمخشري ۱۸۷/۲ . وابن 
العربي في أحکام القرآن ۹۳۲/۲ - .4۳٤‏ والطبرسي ۲١ - ۲٠/۰‏ وابن الجوزي في 
المصفى › والخازن ۲۲۱/۲ - ۳۲۲ والرازي .٤۸ - ٤۱/۱١‏ والبيضاوي ۰٤4۳/۲‏ 
والمنار .٤١١-۳۹١/٠١‏ والقرطبي ۲۹1۷-٥‏ والألوسي ۸۹-۸۸/۱۰ لم 
يدرجوها فيما ادعي عليه النسخ من الآيات . 


۹ 


وقد أخبرنا المبارك بن علي قال: أنبأنا أحمد بن الحسين بن قريش 
قال: أنبأنا إبراهيم بن عمر البرمكي قال: أنبأنا محمد بن إسماعيل بن العباس 
قال: أنبأنا أبو بكر بن أبي داودء قال: أنبأنا عبدالله بن سعيد قال: أنبأنا أبو 
أشامة عن غر بن راشد أو غيرةء 

أن عمر بن عبد العزيز» وعراك بن مالك قالا في هذه الآية : ودين 
يرون الذَهَبَ وَالفضة 4 نها الآية الأخرى: خد من الهم 

صَدَفةَ 4“ [التوبة: .]٠٠١‏ 


ے وانظر ابن سلامة ص: »)١١(‏ وابن حزم ص: »)٠١(‏ وابن البارزي ص: »)۳١(‏ 
وزاد المسیر ٤۲۹ - ٤۲۸/۳‏ وابن کثیر ۳۹۳-۳۸۸/۳ وأحكام القرآن للجصاص 
۱۰۷-۴۳ والبحر المحیط ۳٣-۳۰/۲٤‏ . 

وقال الشنقيطي في «أضواء البيان» ۳۸۸/۲ : «فإذا علمت أن التحقيق أن لآ عامة» 
وأنها في من لا يؤدي الزكاةء فاعلم أن المراد بها هو المشار إليه في أيات الزكاة. . .» 
وانظر التعليق التالي . 

(۱) [سناده ضعيف لا تقوم به حجة» ونسبه السيوطي في «الدر المنثور» ۲۳۲/۳ - ۲۳۳ إلى 

ابن أبي حاتم» وأبي الشيخ» وانظر المصادر المذكورة في التعليق السابق. 

وقد أخرج البخاري في الزكاة ٤>(‏ ۰ باب ا دی زکاته فلیی بن وفي التفسير 
)٤۹۹۱(‏ باب : يوم ُي ليها في تار جهنم . . . 4 وابن ماجه في الزكاة (۱۷۸۷) 
باب: ما أدي زكاته فليس بكنز» والبيهقي في الزكاة ٤‏ /۸۲ باب : تفسير الكنز الذي ورد 
الوعيد به» عن خالد بن أسلم قال : «خرجنا مع عبد الله بن عمر - رضي الله عنهما فقال 
أعرابي : أخبرني عن قول الله تعالى : $ وَالَذينَ يَكَبْرُود الذَهَبَ وَالْفضة ولا ينْفعُونَهّا في 
سبیل الله . . .¢ 

قال ابن عمر- رضي. الله عنهما- : من کنزها فلم یژد زکاتها فویل له» إنما کان هذا 
قبل أن تنزل الزكاةء فلما أنزلت جعلها الله طهراً للأموال». 

ولا يفهم من قوله : «فلما أنزلت جعنها طهرأ» النسخ بالمعنى الإصطلاحي المتاخرى 
لأن الآية وعيد والؤعيد لا يجوز عليه النسخ. 

وقال مكي في الإيضاح: ص: (۲۷۳): «هي محكمة مخصوصة في الزكاة» . 

وقال ابن حجر في الفتح ۲۷۳/۳ . «قوله : (إنما كان هذا قبل أن تنزل الزكاة)» هذا 
مشعر بأن الوعيد على الاكتناز - وهو حبس ما فضل عن الحاجة »عن المواساة به - كان في 


° 


2 و وون ر £ ٤‏ 
- قوله تعالى : ظ إلا تنفروا يعَذبكم عَذًاباً اليماً 4 [التوبة: ۳۹]. 
أخبرنا ابن ناصر قال: أنبأنا علي بن أیوب قال : أنبأنا ابن شاذان قال : 
أنبأنا أبو بكر النجاد قال: أنبأنا أبو داود السجستاني قال: أنبأنا أحمد بن محمد 
قال: أنبأنا عن يزيد الحريء عن Rt‏ 
الْمُؤْمنُونَ قروا کا 4 اریت 0 
وقد روي مثل هذا : عن الحسن» وعكرمة) . 
E E‏ 
= أول الإسلام نم نسخ ذلك بفرض الزكاة لما فتح الله الفتوح» وقدرت صب الزكاة. 
ان ا ا لا إنزال أصلهاء والله أعلم». 
Ne‏ حسن» وهو عند ِا داود في الجهاد (۲۰) باب : في نسخ نفير العامة 
بالخاصة» ومن طريقه أخرجه البيهقي ف في السير ٤۷/۹4‏ باب : النفير وما يستدل به على أن 
الجهاد فرض كفاية . والجصاص ٠٠۲/۳‏ -۳. 
وأخرجه النحاس في «الناسخ والمنسوخ» ص : )1٦۹4(‏ من طریق عليل بن أحمد 
قال : : حدثنا محمد بن هشام قال : : حدثنا عاصم بن سليمان»ء عن جويبر» عن الضحاك» 
عن ابن عباس . . . وهذا إسناد ضعيف . وانظر «الدر المنثور» 4/۳ . وانظر ابن حزم 
ص: »)٤٩(‏ وابن سلامة ص: .)٥۲(‏ وابن البارزي ص: .)۳٠-۳١(‏ 
الجصاص : «وقال اخرون لیس في واحدة منھما نسخ» وحکمهما ٿابټ في 
: فمتی لم يقاوم آهل هل الثغور العدو واستنفرواء ففرض على الناس النفير إليهم حتى 
ا الثغور. وإن استغني عنهم باكتفاءتهم بمن هناك سواء استنفروا أو لم يستنفروا. 
ومتى قام الذين في وجه العدو بفرض الجهاد واستغنوا بأنفسهم عن ما وراءهم» > فليس 
على من وراء‌هم فرض الجهاد إلا أن يشاء من شاء الخروج للقتالء فیکون فاعلا للفرض 
وإن کان معذورا في القعود بده لأن الجهاد فرض على الكفايةء ومتی قام به بعضهم 
سقط عن الباقين» . 
وقال ا و حبر بالذي قال عكرمة ا من نسخ 2 هذه الآية التي 
ذکروا» يجب التسليم له ولا حجة تأتي بصحة ذلك وقد رآی ٹبوت الحكم بذلك عدد 
من الصحابة والتابعين. . e‏ انظر تمام کلامه . 


۳١ 


وهذا ليس بصحيح . لأنه لا تنافي بين الآيتين. وإنما حكم كل آية قائم 
في موضعها. فإن قلنا: إن قوله: ظ إلا تنفرُوا ‏ أريد به غزوة تبوك» فإنه كان 
وجرت قصة الثلاثة الذين خلفوا(). 

وإن قلنا: إن الذين استنفروا حي من العرب معروف كما ذكرنا في التفسير 
عن ابن عباس فإنه قال: استنفر رسول الله به حياً من أحياء العرب» فتثاقلوا 
عنه» وأمسك عنهم المطرء فکان عذابهم). فإن أولئك وجب عليهم النفر ° 
حين استنفروا . 


= وقال مكي في الإيضاح ص: (۲۷۳): «وقال الحسن وعكرمة: وهذا على الأصول لا 
يحسن نسخه» لأنه خبر فيه معنى الوعيد. والمعنى : إذا احتيج إلبهم نفروا كلهم › 
فالرواية عنهم بذلك لا تصح› E gE E EE‏ ومعناها» ر تنفروا إذا احتيج 
إليكم یعذبکم» . 

. في سورة التوبة‎ )۱١۸( الآية‎ ٠۲-٠١/١١ انظرها مفصلة في تفسير الظبري‎ )١( 

(۲) أخرجه أبو داود في الجهاد )٠٠٠٠(‏ باب: في نسخ نفير العامة بالخاصة» والبيهقي في 
السیر ٤۸/۹٩‏ باب : النفير وما يستدل به على أن الجهاد فرض كفاية» من طريقين عن 
زيد بن الحباب» عن عبد المؤمن بن خالد الحنفي» حدثنې نجدة بن نفيع قال: «سألت 
ابن عباس عن هذه الآية : ظ إلا تنفرُوا بكم عَذَاباً اليما 4. قال: فأمسك عنهم 
المطر» وكان عڌابهم» وهذا لفظ ابي داود. 

وصححه e‏ ۲ , ووافقه الذهبي› وهو کما قالا . نعم نجدة لم يرو عنه غير 

٠‏ واحد» ولم یوثقه غیر ابن حبان» ومثل هذا یعتبره ابن حجر من المجهولین» ولکن بينا أن 

ف فى الصحيحين عدداً من الرواة لم يروعنهم غير واحدء ولم يوثقهم غير واحد - ابن حبان 
أو غيره - وانظر تعليقنا على الحديث )٥۲۹۷(‏ في مسند أبي يعلى الموصلي . 

وانظر الدر المنثور ۲۳۹/۳ والخازن ۲۲٠/۲‏ . ومقدمتنا لموارد الظمأآن. 

وقال ابن العربي تعقيباً على قول ابن عباس السابق - في أحکام القرآن ۲/ :۹٠١‏ «فإن 
صح ذلك فهو أعلم من أين قالهء واا فالعذاب الأليم هو الذي في الدنيا باستيلاء العدو 
على من لم يستول عليه » وبالنار في. .الاخرة وزيادة على ذلك استبدال غيركم کما قال 
سبحانه : : وان ولوا يَسْتَبْدل وما ركم . . الآية.». 

(۳) في الأصل «اليقين« وهو تحريف . 


<Y 


وقد ذهب إلى إحكام الآيتين ومع النسخ جماعة منهم : ابن جرير: 
وأبو سليمان الدمشقي ”›. 

وحكى القاضي أبو يعلىٰ عن بعض العلماء أن نهم قالوا: ليس ها هنا نسخ . 
ومتی لم يقاوم هل الثغور العدو» رض عَلَىٰ الناس النفير إليهم . ومتی استغنوا 
عن إعانة من وراءهم» عذر القاعدون عنهم " . 

١ قوله تعالى : ظ اروا خفافاً وثقالاً 4 [التوبة:‎ - ٦ 

ارا إسماعل ين أحمد فال نانا غمر ن عيداه فال :اانا ان 
بشران قال: أنبأنا إسحاق بن أحمد قال: أنبأنا عبدالله بن أحمد قال حدثنى 
أبي قال : نبنا حجاج» عن ابن جريج» عن عطاء الخراساني» عن ابن عباس 
قال: قال في براءة: ‏ افوا خفافا وثقالا 4 وقال: « إلا تنفروا ُعَذبْكمْ عَذّابا 
أليماً ) فنسخ هؤلاء الآيات : « وَمَا كان الْمُوْمنونَ لينفرُوا كاف <. 


(۱) انظر الطبري ٠۳١/۱۱‏ . 
() نقل ابن الجوزي في «زاد المسير» ٤۳۸/۳‏ قوله: «ليس هذا من المنسوخ» إذ لا تنافي 
بين الآيتين» وإنما حكم على كل آية قائم في موضعها» . 
(۳) انظر زاد المسير ٤۳۸/۳‏ وفيه زيادة: «وقال قوم : هذا في غزوة تبوك» ففرض على الناس 
النفير مع رسول الله ٠.‏ 
وقال النحاس ص: :)۱۹٩(‏ «هذا مما لا ينسخ لأنه وعيد وخبر» وقوله تعالی : $ وما 
كان الْمُوْمنون لِينْفْرُوا كَافةٌ ‏ محكم لأنه لا بد أن يبقى بعض المؤمنين لثلا تخلوا دار 
الإسلام من المؤمنين فيلحقهم مكيدة» وهذا قول جماعة من الصحابةء ومن التابعين» . 
وقال الخازن ۲۲٠/۲‏ : «وهذه الآية محكمة لأنها حطاب لقوم استنفرهم رسول لله 
فلم ينفروا كما نقل عن ابن عباس» وعلى هذا التقدير فلا نسخ». 
وأما قتادة» وابن الجوزي في المصفى » والطبرسي ۳١-۴٠/٠١‏ وأبو حيان في البحر 
المحيط ٤۲/٤‏ والبيضاوي ۲۸٤/۲‏ والمنار »٤٤١/٠١‏ والألوسي ۹/1۰ فلم 
يدخلوها فيما ادعي عليه النسخ من الآيات . 
وقد رجح القرطبي ٥‏ إحکكامها. وانظر ابن جریر ٤١۲/۳‏ . 
(+) إسناده ضعيف جداً كما قدمنا غير مرة» وأخرجه البيهقي في السیر ٤۷/۹‏ من طريق 
محمد بن إسحاق» حدثنا معاوية بن عمرو» عن ابي إسحاق» عن عثمان بن عطاء» عن = 


YY 


وقال السدي : نسخت بقوله تعالى : ظ وَلَيْس عَلّى الضعَفاء ولا عَلْىْ 
امرض 4 . 

واعلم أنه متى حملت هذه الآية على ما حملنا عليه التي قبلهاء لم يتوجه 
ي ° )۲ 
نسخ " . ر ا 

۷- قوله تعالىٰ : « لا يَستاذنك الذِينَ يُومنون بال [التوبة: .]٤٤‏ 

أخبرنا إسماعيل بن أحمد قال: أنبأنا عمر بن غبید الله قال: نانا ابن 
بشران قال: أنبأنا إسحاق بن أحمد قال: أنبأنا عبدالله بن أحمد قال: حدثني 


= عطاء» بهذا الإسناد. وهذا إسناد ضعيف لضعف عثمان بن عطاء» وهو لا يصلح 
)١(‏ انظر الطبرسي ۳۴/۰ والقرطبي ۲۹۸۹/۰ وابن کثیر ۰٤٠٤/۳‏ وابن سلامة ن 
»)٥۲(‏ وابن حزم ض: .)۳٣ ٣۳۵(۰‏ 
(۲) ولذا فإن قتادةء والنحاس» والطبري ٠۳۷/٠١‏ - ١٠٤٠ء‏ وابن البارزي» وابن الجوزي 
في المصفى » وأئمة التفسير لم يدرجوها فيما ادعي عليه النسخ من الآيات . 
وقال ابن العربي في أحكام القرآن :۹٠١ - ٩٠٤/۲‏ «والصحيح أنها غير منسوخة» 
وقد تكون حالة يجب فيها نفير الكل إذا تعين الجهاد على الأعيان بخلبة العدو على قطر 
من الأقطار» » أو يحلو له بالعمّر» فيجب على كافة الخلق الجهاد والخروج إليه» فإن 
قصروا عصوا» . ١‏ 
وقال القرطبي ۲۹۸۹/١‏ : «والصحيح أنها ليست بمنسوخة» . 
وقال الرازي / : «ولقائل أن يقول: اتفقوا على أن هذه الآية نزلت في غزوة 
تبوك» واتفقوا على أنه - عليه الصلاة والسلام - خلف اف و ن الان 
أقواماًء وذلك يدل على أن هذا الوجوب ليس على الأعيان» لكنه من فروض الكفايات» 
فمن أمره الرسول بأن يخرج» لزمه ذلك خفافاً وثقالاء ومن أمره بأن يبقى هناك» لزمه أن 
يبقى ويترك النفر» وعلى هذا التقدير فلا حاجة إلى التزام النسخ». 
وانظر الألوسي ٠٠٤/٠١‏ والمصادر التي ذكرناها في التعليق السابق على الأية 
السابقةء وبخماصة: الإيضاح: (۲۷۳ »)۲۷٤-‏ والكشاف ١۱۹۱/۲ء‏ والمنار 
٤١١ ٠‏ والبيضاوي ۲۸٠/۲‏ وابن الجوزي في زاد المسيسر 
۰٤٤۳ ۳‏ وابن کثير .٤۷۳ ٤٠٤/۳‏ والجصاص ۱۱۲/۳ -ومناهل العرفان 
۱/۲ . والموافقات للشاطبي 11°/۳. 


A: 


آبي» قال: حدثنا حجاج» عن ا جريج» عن غطاء الخراساني» 

عن ابن عباس : }ل يُسْتأذنْكٌ الذينَ يُوْمنون باه الوم الآخر 4 
سا ل إنمَا امنود ادبن منوا بال وَرَسوله إا کانوا مه غ ا 
جامع لَمْ يدوا حى َسَْاذوةٌ ) [النور: ۹۲] ٩‏ . 

أخبرنا ابن ناصر قال: أنبأنا ابن أيوب قال: أنبأنا ابن شاذان قال: أنبأنا أبو 
بكر النجاد قال: أنبأنا أبو داود السجستاني قال : أنبأنا محمد بن أحمد قال : أنبأنا 
علي بن الحسين» عن أبيهء عن بريد الحرم a‏ 

عن ابن عباس J}:‏ َسْتاذنْكٌ لين يؤمثونُ باه 4 نسَختها : إنمَا 
إلموون الذي منوا بال وَرَسوله چ › . 

قلت : افا ES‏ لإمكان العمل بالآيتين . 

وذلك أنه إنما عاب على المنافقين أن يستأذنوه في القعود عن الجهاد من غير 


. إسناده ضعيف جداً كما قدمناء وانظر الحديث التالي‎ )١( 
باب: في الإذن في القفول بعد‎ )۲۷۷١( إسناده حسن» وهو عند ابي داود في الجهاد‎ )۲( 
. ۲٤۷/۳ النهي . وانظر «الدر المنثور»‎ 
: «وعن ابن عباس أنه قال‎ :)۲۷۰ - ۲۷٤( وقال مکي في الإيضاح ص:‎ 
الآيات محكمات» وإنما هو تعيير وتوبيخ للمنافقين حين استاذنوا النبي يا في ق‎ 
ن اواد وعذر الله المؤمنين فقال: # ذا استَادنوك لبْعض شانهم اون‎ 
.) لمن شت مهم‎ 
وهذا قول حسن» فلا ينسخ جواز الاستئذان للمؤمنين منح الاستئذان‎ EF قال‎ 
للمنافقين لأن استئذان المنافقين لغير عذر كانء واستئذان المؤمنين لعذر» فهما‎ 
استئذانان مختلفان لا ينسخ أحدهما الآخر» وهو الصواب إن شاء الله». وانظر الخازن‎ 
.r/Y 
وأما قتادةء والزمخشري 1۹4۲/۲ء وابن حزم» وابن البارزي» وابن الجوزي في‎ 
وابن کثير‎ ۰٤۸/٤ وأبو حیان‎ ۷٦/۱١ والرازي‎ ۳٤/٩ المصفىء والطبرسي‎ 
والأالوسي ١٠/١٠۱ء والمنار‎ ۲۸٠/۲١ والبيضاوي‎ ٠-۴۳ 
. فلم يدخلوها فيما ادعي عليه النسخ من الآيات‎ ٤۷١ ٠ 
. ۲۹۹٤/۰ والقرطبي‎ 4٤٦/۳ وزاد المسیر‎ »)٥۲( وانظر ابن سلامة ص:‎ 


{o 


عذرء» وأجاز للمؤمنين الاستئذان لما يعرض لهم من حاجة. وكان المنافقون إذا 
کانوا معه» فعرضت لهم حاجة» ذهبوا من غير استئذانه . 

وإلى نحو هذا ذهب أبو جعفر بن جرير الطبري“ » وأبو سليمان 
الدمشقي . 

۸ - قوله تعالی  :‏ اسَغفر لَه أو ل ن َسْتَعْفرٌ لهم [التوبة: .]۸٠‏ 

لفظ هذه الآية لفظ الأمر» وليس كذلك. وإنما المعنى : إن استغفرت 
لهم» وإن لم تستغفر لهم» لا يغفر الله لهم . فهو كقوله تعالى : « أنفقوا طْوْعاً 
اؤ كَرْهاً ¢ [التوبة : ]٠۳١‏ فعلى هذا الآية محكمة. هذا قول المحققين . 

وقد ذهب قوم إلى أن ظاهر اللفظ يعطي أنه إذا زاد على السبعينء رجي 
لهم الخفران. ثم نسخت بقوله تعالى : « سَوَاء عَلَيْهِمْ أسْتَعفَرت لهم ام َم 
َسْتَغْفرً لَهُمّ لن يعفر الله لَهُمٌ ) [المنافقون: .]١‏ 

فروى الضحاك عن ابن عباس: (اشتغفر لهم أو لا تنتغفز لَه ) 
نسخت بقوله تعالی : « سَوَاء لبهم أُْتَعفَرْت لَهُمْ ام َم تعفر لهم لن يعفر 

الله لهم 4 . 


)١(‏ قال الطبري ۱٤۲/٠١‏ : «وهذا إعلام من الله نيه هة سيما المنافقين » أن من علاماتهم 
التي يعرفون بها تخلفهم عن الجهاد في سبيل الله باستئذانهم رسول الله ل في تركهم 
الخروج معهء إذا استنفرواء بالمعاذير الكاذبة . 

يقول جل ثناؤه لنبيه محمد ية : يا محمد لا تأذن في التخلف عنك إذا خرجت 
لغزو عدوك لمن استأذنك في التخلف من غير عذرء فإنه لا يستأذنك في ذلك إلا منافق 
لا يؤمن بالله واليوم الآحرء فأما الذي يصدق باللهء ويقر بوحدانيته» وبالبعث» والدار 
الآخرةء والثوابء والعقاب فإنه لا يستأذنك في ترك الغزو وجهاد أعداء الله بماله 
ونفسه . . .». وانظر النحاس: .)٠۷١-١۱۹۹(‏ 
(۲) انظر «زاد المسي ٠٠ ٠ .٤٤١/۳‏ 
(۳) إسناده ضعيف. الضحاك بن ماحم لم يسمع ابن عباس. وانظر «الناسخ والمنسوخ» 
ق (1۷). ك 


۳٦ 


أخبرنا عبد الوهاب الحافظ قال: أنبأنا أبو طاهر الباقلاوي قال: أنبأنا أبو 
علي بن شاذان قال: أنبأنا عبد الرحمن بن الحسن“ قال: أنبأنا إبراهيم بن 
الحسين قال: أنأنا ادم قال : أنبأنا ورقاء» عن ابن أبي نجيح» 
il o O E EL o2‏ ەر E‏ ج 
لهم 4 قال رسول الله َه : «سازيد على سبعين مرة»» فانزل الله تعالى في سورة 
المُنَافقينٌ : لن يعفر اله لهم 4 عَزْما". 

وقد حكى أبو جعفر النحاس أن بعض العلماء قال: نسخت بقوله: ‏ ولا 
صل عَلَىْ أُحدِ مهم مَاتَ ادا 4 [التوبة: .]۸٤‏ 

قلت : والصحيح إحكام الآية على ما سبق). 


= وأخرجه الطبري ۱۱۱/۲۸ من طريق محمد بن سعد قال: حدثني أبي قال: حدثني 
عمي قال : حدثني ابي عن أبيه» عن ابن عباس . . . وهذا إسناد مسلسل بالضعفاء. 

(۱) في الأصل «الحسين» وهو تصحيف . 

(۲) إسناده ضعيف جداً عبد الرحمن بن الحسن متهم بالكذب» وهو في تفسير مجاهد 
46/۱ . 

وأحرجه الطبري ۱۹۹/۱۰ من طريق عيسى » وشبل» وورقاء» جميعهم عن ابن أبي 

نجیح › به. وهذا إسناد صحیح إلى مجاهد . 

(۳) انظر النحاس ص: (۱۷۷)ء وابن سلامة ص: »)٥۲(‏ وابن حزم ص: .)٤٠١(‏ 

)٤(‏ ولذلك فإن قتادة» وابن البارزي»ء وابن الجوزي في المصفى» والطبري 
۲۰۰١ ۰‏ والطبرسي ٥٥٥٤/٩‏ والزمخشري ۲۰٠-۲۰٤/۲‏ والبيضاوي 
۲/۲ والمنار ٥٩۷ -٥٦٦/۱۰‏ والخازن ۲۰١۱/۲‏ لم یدخلوها في الآيات اللواتي 
ادعي عليها النسخ . 


وقال مکي في الإيضاح ص : (۲۷۸): «وقال جماعة - وهو الصواب إن شاء 
الله - : إن الآية غير منسوخة» إنما نزلت بلفظة التهديد والوعيد في أنهم لا يغفر الله لهم 
وإن استغفر لهم النبي ية . فلم يبح الله تعالى لنبيه - عليه السلام - الاستغفار لهم بهذا 
اللفظء بل أيأسه من قبول الاستغفار لهم فلا نسخ فيه لجواز الاستغفار لهم» . 
ولتجلية الموضوع انظر: النحاس: »)۱۷۷-۱۷٩(‏ وابن العربي ۹۸۹/۲- ۰۹۹۳ 
وزاد المسیر ٤۷۷/۳‏ والرازي »۱٤۸-١۱٤١۹/۱١‏ والقرطبي ۳۰/٥‏ وابن کثیر = 


۷ 


۹- قوله تعالى : « وَمَا كان لهل الْمدنية وَمَنْ حولم من ألأغرَاب أن 
يَخَلَفُوا عَنْ رَسول الله 4 [التوبة: .]٠٠١‏ 

قد ذهبت طائفة من المفسرين إلى أن هذه الآية اقتضت أنه لا يجوز لأحد 
أن يتخلف عن رسول الله ية . وهذا كان في أول الأمر» ثم نسخ ذلك بقوله 
تعالى : « وَمَا كان الْمُوْمنون لينْفْرٌوا كافةَ 4“ [التوبة: .]٠١١‏ 

قال أبو سليمان الدمشقي : لكل آية وجههاء وليس للنسخ على إحدى 
الآيتين طريق”“. 

وهذا هو الصحيح على ما بينا في الآية الخامسة. 


= ۳۲/۳ و ٠/۳‏ - ۳۸ والألوسي ۱٤۷/٠١‏ والمستصفى للغزالي 4۳/۲ وفتح 
الباري ۳٤١-۳۳۳/۸‏ ففيه ما لا تجده في غيره» والبحر المحيط ۷٦/١‏ والخازن 
0۱/۲ . 

)١(‏ روى ذلك الطبري في التفسیر ٠٥/۱١‏ من طريق يونس قال: أخبرنا ابن وهب قال: قال 
ابن زيد. . . وهذا إسناد ضعيف لضعف عبد الرحمن بن زيد» وهو عمدة مَنْ قال بالنسخ» 
وقد قلنا بأن هذا وأمثاله لا تقوم بهم حجة. 

وقال الننحاس ص: (۱۷۷): «ومذهب غيره - يعني غير اہن زيد - أنه ليس ها هنا 
ناسخ ولا منسوخ»› وأن الآية الأولى توجب إذا نفر النبي ية أو احتيج إلى المسلمين 
واستنفرواء لم يسع أحداً منهم التخلف. وإذا بعث النبي ية سرية تخلفت طائفة » وهذا 
مذهب ابن عباس» وقتادة» والضحاك». وتبعه على هذا مکي في الإيضاح ص: 
(۲۸۰). وانظر أیضاً الرازي ۲۲٤۲/۱۹‏ . 

ولهذا فإن قتادة» وابن حزم» وابن سلامة.. وابن البارزي» وابن الجوزي في المصفى 
لم يدخلوها فیما ادعي عليه اللسخ. وانظر التعليقات الآتية عن هذه الآية. 

(۲) وانظر زاد المسير ۳/١١ه.‏ 

(۴) وانظر أيضاً الطبري ۷١-۹٦/۱۱‏ وابن العربي ۱۰۲۹/۲ والطبرسي ۸۱/۰- ۸۲ء 
وزاد المسیر ٥۱١-٠٠١/۳‏ والرازي ۲۲٤/۱١‏ والبحر المحيط ١١١-١١١/١‏ 
وابن کٹیر ٤۷۲/۳‏ ۔ ٤۷٥‏ والألوسی ٤1/۱١‏ . والبیضاوي ۳٠٠-۲۹۹/۲‏ والمنار 
99-۱. 

وقال الخازن ۲۷۸/۲: «وقال الوليد بن مسلم: سمعت الأوزاعي» وابن المبارك 


۴۸ 


باب 
ذكر الآيات اللواتي ادعي عليهن النسخ 
في سورة يونس عليه السلام 

4 إني أخاف إن عَصَيْتُ رَبّي عَدَابَ يوم عظيم‎  : قوله تعالى‎ - ١ 
.]9 [يونس:‎ 

الكلام في هذه الايةء کالکلام في نظیرتها في الأنعام . وقد تكلمنا عليها 
هناك . ومقصود الآيتين تهديد المخالف. وأضيف إلى الرسول» ليصعب الأمر 
فيه . ولیس ها هنا نسخ 

ويقوي ما قلنا: أن المراد بالمعصية ها هنا تبديل القران» والتقول على 
الله تعالى » وو ی ع . وهذا لا يدخحل في قوله تعالی : 
ل يفف ك اف ما تدم من بك وما تأر ) الفح : ۲]» کیف؟! وقد قال الله 
عر وجل : ولو قول ليا عض ألأقاويل . .. 4 [الحاقة قال تعالى؛ 
لن سركت ليحبطنٌ عَمَلْك 4 [الزمر: [1o‏ وقال تعالٰ : $ إِذا لااك 
ضعْفَ الْحَياةَ وضعفَ الْمَمَات ‏ [الإسراء: .[Yo‏ 

وإنما هذا وأمثاله للمبالغة في بيان اثار المعاصي» وليس من ضرورة ما 
علق بِشَرَط أن يَمََ. 


ے وابن جابر إنها لأول هذه الأمة وأخرها. فعلى هذا تكون 

اليه محكمة لم تنسخ . 
وقال القرطبي e‏ «إنها محكمة . . .» وأورد ما أورده الخازن. 

)١(‏ ولذلك فإن قتادةء والنحاس» والطبري a‏ والزمخشري ۲۲۹/۲ والطبرسي 
۷/٥‏ وآبا حیان ۱۳۲-۱۳۱/۰ والخازن ۰۲۸۸/۲ والقرطبي «\eA/o‏ 
والبیضاوي ۳/ه. والمنار ۳۱۹/۱۱ ۳۲۰. وابن كثير ٤۸4/۳‏ وابن البارزيء لم 
يدخلوها فيما ادعي عليه النسخ من الآيات . 

وانظر ابن سلامة ص: »)٥۳(‏ وابن حزم ص : »)٤١(‏ وتعلیقنا على الآية )٠٠١(‏ من 
سورة الأنعام . 


A 


۲ - قوله تعالى : $ وَإِنْ كَذبُوك فقل: لي عَمَلي وَلَكم عَمَلْكمٌُ ) [يونس: 
ئ[ 

روی أبو صالح» عن ابن عباس قال: نسختها آية السيف). وهذا بعيد 
من ثلائة أوجه: 

أحدها: آنه لا يصح عن ابن عباس . 

والثاني: أنه ليس بين الآيتين تناف. والمنسوخ لا يصح اجتماعه مع 
الناسخ . 
والثالث: أنه لا يصح أن يدعي نسخ هذه الآية. بل إن قيل: مفهومها 
منسوخ. ومفهومها عندهم : فقل لي عملي واقتصر على ذلك ولا تقاتلهم . 
فوباله عليّ ولكم جزاء عملكم في تكذيبهم لي . وفائدة هذاء آنه لا یجازی أحد 
إلا بعمله» ولا يؤخحذ بجرم غیره . 

وهذا لا يمنع من قتالهم . وهو أقرب إلى ما يفهم منها. فلا وجه للنسخ . 

۳ - قوله تعالى : ظ وَإمًا نرينك بُعْض الذي نعدَهُمُ ) [يونس: .]٤١‏ 


(1) وانظر ابن سلامة ص: »)٥٤(‏ وابن حزم ص: »)٤١(‏ وابن البارزي ص: .)٥٤(‏ وهذا 

مذهب ابن زيد» ومجاهد» والكلبي » ومقاتل . وقال المخققون ليست بمنسوخةء فقد قال 
الرازي :٠٠١/١۷‏ «قال مقاتل والكلبي : هذه الآية منسوخة بأية السيف» وهذا بعيد» 
لأن شرط الناسخ أن يكون رافعاً لحكم المنسوخ» ومدلول هذه الآية اختصاص كل واحد 
بأفعاله» وبشمرات أفعاله من الثواب والعقاب» وذلك لا يقتضي حرمة القتال» فاية القتال 
ما رفعت شيئاً من مدلولات هذه الآية» فكان القول بالنسخ باطلا» . ونقل الخازن كلام 
الرازي هذا في التفسير ۲۹۹/۲ وانظر أيضاً البحر المحيط ٠٠١/١‏ . 

وأما قتادة» والنحاس» وابن كثير ٠٠٠/۳‏ وابن الجوزي في المصفى » والجصاص 
فلم يوردوها فيما ادعي عليه النسخ من الآيات. 

وقد رجح إحكامها الطبري ١١/۱۱۹ء‏ والطبرسي ٠٠١/١‏ وابن الجوزي في زاد 
المسیر ۳٤/٤‏ والقرطبی .۳٠۸١/١‏ 
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زعم بعضهم أنها منسوخة بأية السيف. فكأنه ظن أن معناها: ترك 
قتالهم › فربما رأيت بعض الذي نعدهم . 

وليس هذا بشيء . 

: قوله تعالی : اقات یکره الاس حَتّی ونوا مُؤْمنينّ  [یونس‎ - ٤ 
.]4 

زعم قوم منهم مقاتل بن سليمان: أنها منسوخة باية السيف. 

والصحيح أنها محكمة . وبيان ذلك : أن الإيمان لا يصح مع الإكراهء لأنه 
من أعمال القلب. وإنما يتصور الإكراه على النطقء لا عَلَىْ العقد. 

ه - قوله تعالى : « فمن ادى فما بدي تيء وَمَنْ صل ابل 
ليها وما انا ليم وکیل ) [يونس: ۱۰۸]. 

روی ابو صالح» عن ابن عباس قال: هذه الآية منسوخة باية القتال“ . 

وهذا لا يصح عن ابن عباس . وقد بينا أنه لا يتوجه النسخ في مثل هذه 
الأشياء . لأن معنى الآيةء ما أنا بوكيل في منعكم من اعتقاد الباطل» وحافظ لكم 
من الهلاك. إذا لم تعملوا أنتم لأنفسكم ما يخلصها. 

.]1۰۹ قوله تعالی : $ واضبز حن بحم اله € [یونس:‎ ٩ 


› وأما قتادة» والنحاس» ومكي‎ .)۳١( وابن البارزي ص:‎ »)٥٤( انظر ابن سلامة ص:‎ )١( 
وابن حزم » وابن الجوزي» وأئمة التحقيق من المفسرين فلم يدخلوها فيما ادعي عليه‎ 
النسخ من الآيات . وانظر المصادر السابقة في التعليق السابق.‎ 

(۲) وانظر ابن سلامة ص : (٤ه)»‏ وابن البارزي ص: »)۳٦(‏ وأما قتادة» والنحاس» ومكي . . . 
وغيرهم من أئمة التحقيتق والتفسيرء فلم يدخلوها فيما ادعي عليه النسخ من الأيات . وانظر 
المصفی ص: (۳۸- ۴۹). 

(۳) وانظر ابن سلامة ص: »)٥٤(‏ وابن حزم ص: »)٤١(‏ وابن البارزي ص: .)۴١(‏ 

وأما قتادة» والنحاس» ومکي والطبري . . . وغيرهم من أئمة التحقيق فلم يدخلوها 
فيما ادعي عليه النسخ من الآيات. 

وقال ابن الجوزي في المصفى ص: (۳۹): «زعم قوم نسخها بأية السيف» وقد سبق 
الكلام في نظائرها. وأنه لا وجه للنسخ». 
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روى أبو صالح » عن ابن عباس قال: هذه منسوخة بآية القتال(٠.‏ 
وهذا لا ثبت عن ابن عباس . ثم إن الأمر بالصبر ها هنا مذكور إلى غاية» 
Tal E E‏ في البقرة عند قوله 
تعالی : فاعفوا وَاصفخوا حت اه مره 4 [البقرة: 8 ۰]. فلا وجه 
للنسخ فی شىء من هذه الآيات . 
باب 
ذكر الآيات اللواتى ادعى عليهن النسخ 
في سورة هود ` 
ا کر گ9 ورو ر ل ن ر 
١‏ قوله تعالى : « إنما انت نذير واه على كل شيءٍ وكيل 4 [هود: 
۲][. 
قال بعض المفسرين : معنی هذه الآيةء اقتصر على إنذارهم من غير 
)١(‏ انظر ابن سلامة ص: »)٥٤(‏ وابن البارزي ص: .)۳١(‏ 
وأما قتادة» والنحاس» ومکي» والطبري . . . وغيرهم من أئمة التفسير والتحقيق فلم 
يدخلوها فیما ادعي عليه النسخ من الآيات. 
وقال ابن الجوزي في المصفی ص: (۳۹): «قيل: ا آية السيف» وليس 
يح» لأن الأمر بالصبر إلى غايةء a GT‏ 
افوا وَاضْفَحوا حى يأنيّ اله بأمره 4 [البقرة : °4].. وقال السيوطي 
في الاتقان ل ا کی ا ا «الثالث: ما 
مر به لسبب» ٹم يزول السبب کالأمر حين الضعف والقلة بالصبر والصفح» ثم 
بإیجاب القتالء وهذا في الحقيقة ليس نسخاأء aT‏ 
او تسام فالمنسا هو الأمر بالقتال إلى أن يقوى المسلمون» وفي حال الضعف 
يكون الحكم وجوب الصبر على الأذى. 
وبهذا يضعف ما لهج به كثيرون من أن الآية في ذلك منسوخة باية السيف» وليس 
كذلك» Gg OG‏ 


4۲ 


قتال» ثم نسخ ذلك باية السيف. 

زالتحقيق أن يقال إنها محكمة: لان المخققين قالراء معتاها: إنا غليك 
أن تنذرهم بالوحي » لا أن تأتيهم بمقترحهم من الآيات . والوكيل : لهند 

N -SOE E‏ 28 ر ري به ھە گەت 

۲ - قوله تعالى : ظ من كان يريد الحَيّاة الدنيا وزينتها نوف إليهم اعمالهم 
فيها 4 [هود: .]٠١‏ 

زعم قوم منهم مقاتل بن سليمان.ء أن هذه الآية اقتضت أن من أراد الدنيا 
بعمله» أعطي فيها ثواب عمله من الرزق والخير. ثم نسخ ذلك بقوله تعالى : 
عَجُلنا لَه فيها مَا نَشَاءُ لمَنْ ريد 7“ [الإسراء: ۱۸]. 

وهذا القول ليس بصحيح. لأن الآيتين خبر“. وهذه الآية نظيرة قوله: 
في آل عمران ظ وَمَنْ يرد تُوَابَ ادنيا نؤْته مها [آل عمران: .]٠٤١‏ وقد 
شرحناها هناك . 


.)٠١( وابن سلامة ص:‎ .)۳۷-۳١( انظر ابن البارزي ص:‎ )١( 
»۲۱/۳ ولم يدخلها قتادة» وابن حزم» والنحاس» ومکي › والطبري» والبيضاوي‎ 
وغيرهم من الأئمة فيما ادعي عليه النسخ‎ . . .۳۲٤/۲ والخازن‎ ۴١-۳۰/۱۲ والمنار‎ 
. من الآيات‎ 
.)۳۹( انظر المصفی ص:‎ )۲( 
.)۳۷( وابن البارزي ص:‎ »)٤۱( وابن حزم ص:‎ .)٠٥( وانظر ابن سلامة ص:‎ )۳( 
وأما قتادة» والطبري» والزمخشري» والطبرسي . . . وغيرهم فلم يدخلوها فيما ادعي‎ 
عليه النسخ من الآيات.‎ 

)٤(‏ انظر المصفى ص: .)٠١(‏ وقال النحاس ص: (۱۷۸): «محال أن يكون ها هنا نسخ 
لأنه خبر» والنسخ في الأخبار محال. ولو جاز النسخ فيها ما عرف حق من باطل» ولا 
صدق من كذب. ولبطلت المعاني» ولجاز لرجل أن يقول: لقيت فلاناء ثم يقول: 
نسخته ما لقیته» . 

وقال مكي في الإيضاح ص: (۲۸۲): «وأكثر الناس على أن الآيتين محكمتان لأنهما 
خبران» ولا ينسخ الخْبرٌ الخبر» ولكن آية (سبحان) خصصت وبينت أن أية (هود) 
معناها: نوفي إليهم أعمالهم فيها إن شئناء وأنها ليست على العموم على ظاهر لفظها» . 
وانظر القرطبي ۳۲٤۳/۰‏ . 
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٤ ۳‏ - قوله تعالى : « وَفل للَذينَ لا يُؤْمنود: اعُمُلوا عَلَن مَكانتكم إنا 
عاملُون» وانتظرٌوا إنا منتظرُون ) [هود: ١۱۲۳ء .]١١۲‏ 

قال بعض المفسرين: هاتان الآيتان اقتضتا تركهم على أعمالهم» 
والاقتناع بإنذارهم . ثم نسختا باية السيف”'. 

وقال المحققون: هذا تهديد ووعيدء معناه: اعملوا ما أنتم عاملون 
فستعلمون عاقبة أمركم» وانتظروا ما يعدكم الشيطان» إنا منتظرون ما يعدنا 
رینا. وهذا ل ینافی قتالهم . ذلا وجه للنسخ. 


باب 
ذكر الآيات اللواتي ادعي عليهن النسخ 
في سورة الرعد 


١‏ - قوله تعالى : ظ وَإِنٌ رَبك لَذُو مَغْفِرَةٍ للناس عَلَىْ ظلْمِهمْ € [الرعد: 
$ 

قد توهم بعض المفسرين أن هذه الآية منسوخة . لأنه قال: المراد بالظلم 
ها هناء الشرك. ثم نسخت بقوله  :‏ إن اه لا يعفر أن يسرك به 4 [النساء : 
۸]. وهذا التوهم فاسد. لأن الظلم عام . وتخصيصه بالشرك ها هنا يحتاج إلى 
دليل: ثم إن .كان المراد به الشرك» فلا يخلو الكلام من أمرين : 

إما أن يراد به التجاوز عن تعجيل عقابهم في الدنيا. 

أو الغفران لهم إذا رجعوا عنه. وليس في الآية ما يدل على أنه يغفر 


(۱) وانظر ابن سلامةص: .)٥٥(‏ وابن حزم ص: »)٤١(‏ وابن البارزي ص: (۴۷). 
(۲) ولذلك فإن قتادة» والظبري» والنحاس» والمنار ۱۹٦/١١‏ . . . وغيرهم من أئمة التحقيق 
والتفسير لم يدخلوها فيما.ادعي عليه النسخ من الآيات . وانظر المصفى ص: .)٠١(‏ 
(۳) وانظر ابن سلامة ص: »)٥۷(‏ وابن حزم ص: »)٤١(‏ وابن البارزي ص: (۳۷). 
وأما قتادة» وابن الجوزي في المصفى» والطبري . . . والأئمة المحققون فلم 
يدخلوها فيما ادعي عليه النسخ من الآيات. 


٤ 


للمشركين إذا ماتوا على الشرك'. 

۲ - قوله تعالى : # قَإنَمَا عَلَيْكَ الْبلاعٌ وَعَلَينَا الحسَاب ) [الرعد: .]٤٠٠‏ 

روی علي بن أبي طلحة» عن ابن عباس» أن قوله تعالی : « فَإِتمَا لَك 
لاع € نسخ باية السيف”“ وفرض الجهاد. وكذلك قال قتادة . 

وعلىْ ما سبق تحقيقه تحقيقه في مواضع› : e RE‏ 
د إا عَليْفَ أن تلم 6 محكمة . ولا يكون بينها وبين 
أية السيف منافاة" . 


باب 
ذكر الآيات اللواتي ادعي عليهن النسخ 


۱ قوله تعالی: ‏ ذَرهُم ا يتَمُتعّوا يهم لمل َسَوْفَ 
يُعْلّمُون 4 [الحجر: [. 

قد زعم كثير من المفسرين أنها منسوخة باية السيف. 

والتحقيق أنها وعيد وتهديد. وذلك لا ينافي قتالهم . فلا وجه للنسخ . 


)١(‏ وقال ابن الجوزي في «زاد المسير» :۳٠٠٦/ ٤‏ «والمحفمون على آنها محكمة». وانظر 
الطبري ٠۰٦/۱۳‏ والقرطبي »۳۰۱٤/۰‏ وابن کثیر 1۹/٤‏ . 

(۲) علي بن أبي طلحة لم يدرك ابن عباس ولم يسمع منه فالإسناد منقطع . وانظر ابن 
سلامة ص: (9۷)» 

(۳) ولذلك فإن قتادةء وابن حزم» والنحاس» ومكيأًء وابن البارزي» والطبري . . . وغيرهم 

من أئمة التحقيق لم يدخلوها فيما ادعي عليه النسخ من الآيات . ES ki‏ 

(۲۰) فی آل عمران. والطبري ۱۷۲/۱۳. والقرطبي ۴/٥‏ وابن کثیر ۰۱۰۳/٤‏ 
والذي نقله المؤلف عن قتادة غير موجود في «الناسخ والمنسوخ» له والله أعلم . 

.)۳۸( وابن البارزي ص:‎ »)٤۲( وابن حزم ص:‎ »)٥۸( انظر ابن سلامة ص:‎ )٤( 
«11۸/0 والقرطبي‎ ۰۸٩ - ۸۸/۳ والخازن‎ , ٤ والطبري‎ .)٤١( والمصفي ص:‎ 
. . ۱١۹۳/٤ وابن کٹثیر‎ 


٥ 


۲ - قوله تعالى : ظ فاصَفَح الصْفْح الْجَّميل 4 [الحجر: .]۸١‏ 

أخبرنا المبارك بن علي قال: أنبأنا أحمد بن الحسين بن قريش. قال: 
أنبأنا البرمكي» قال: أنبأنا محمد بن إسماعيل بن العباس» قال: أنبأنا أبو 
بکر بن ابی داود.ء قال: حدثنا عبدالله بن سعيد» قال: حدثنا عقبةء عن 
إسرائيل › عن جابر» 

عن مجاهد» وعكرمة: ظ فَاصفُح الصَمْحَ الْجَّميلٌ 4 قال: هذا قبل 
القتال'“ . 

قال ابو بکر : وأنبأناموسی بن‌هارون قال :حدثناالحسین » قال : حدا شیبان . 

عن قتادة: ظ فَاصفًح الصَفْح الْجَميلَّ ) قال: نسخ هذا بعد فقال: 
ط واقتلوهُم حَيْث قفتمُوهُم ٩”‏ [البقرة: .]٠۹١‏ 


)١(‏ إسناده ضعيف لضعف جابر وهو ابن يزيد الجعفي . وباقي رجاله ثقات . إسرائیل هو اہں 
يونس» وعقبة هو ابن خالد السكوني› وعبد الله بن سعيد هو الأشج . 
وأخحرجه الطبري ٥۱/۱٤‏ من طريق سفیان بن وکیع قال : حدثنا ابي» عن إسرائيل› 
بهذا الإسناد. . . وليس فيه عكرمة. 
ونسبه السيوطي في «الدر المنثور» ٠٠٤/٤‏ إلى ابن جرير» وابن المنذر. 
وأما رواية عكرمة فقد نسبها السيوطي في «الدر المنثور» ٠١٤/٤‏ إلى ابن أبي حاتم . 
(۲) إسناده صحيح › شيبان هو ابن عبد الرحمن التميمي النحوي» والحسين هو ابن محمد. 
وأخرجه الطبري ٥۱/۷۲۴‏ من طریق بشر قال: حدثنا يزيد قال: حدثنا سعيد» عن 
قتادة. . . 
وانظر ابن سلامة ص: »)٥۸(‏ وابن حزم ص: »)٤۴- ٤۲(‏ وابن البارزي ص: 
(۳۸)» والمصفی ص: »)٤۱(‏ نقول: هذه دعوى لا دليل عليهاء وقد قدمنا بأن النسخ لا 
يصار إليه إلا بدليل ينبغي التسليم له. 
قال الطبري ٠۱/١٤‏ : «ويرى جماعة من أهل التفسير أن هذه الآية منسوخة». 
وقال الخازن ٠١١/۳‏ : .«. ...هيه بعد لأن الله سبحانه وتعالى أمر نبيه َة أن يظهر 
حى الحسن» وأن يعاملهم بالعفو والصفح الخالي من الجزع والخوف». وانظر الرازي 
۲۰۹ . وأضواء البیان ۲۷٤/۳‏ . 
وانظر أيضاً النحاس ص: (١۱۸)ء‏ والإيضاح ص: (١۲۸)ء‏ والبحر المحيط 
٥‏ وزاد المسیر ٤۱۲/٤‏ والقرطبي ۳٦۷۰/۰‏ وابن: کثیر ۱۷۱/٤‏ . 
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۴ قوله تعالی : ظ ل تَمُدَدَ عَيَيْكَ إلى ما معنا به زواج مهم F‏ 
خرن عَلَيْهمٌْ ) [الحجر: .[AA‏ 

قد زعم قوم أن هذا كان قبل أن يؤمر بقتالهم . ثم نسخ باية السيف. 

وهذا ليس بشيء. لأن المعنى : لا تحزن عليهم إن لم يؤمنوا. وقيل لا 
تخزن بما أنعمت عليهم في الدنيا. ولا وجه للنسخ. وكذلك قال أبو الوفاء بن 
عقيل : قد ذهب بعضهم إلى أن هذه الآية منسوخة باية السيف . وليس بصحيح . 

.]۸۹ قوله تعالی : « وَل إئی آنا النذيرُ الْمَبينْ 4 [الحجر:‎ - ٤ 

زعم بعضهم أن معناها نسخ بآية اليف . لان المعننْ عنده اقتصر على 
الإنذار» وهذا خيال فاسد» لأنه ليس في الآية ما يتضمن هذا . ٿم هي خبر فلا 

- قوله تعالى : ل وَأغْرض عن الْمْشر كين 4 [الحجر: [٤‏ 

أخبرنا ابن ناص قال: أنبأنا ابن أيوب. قال: أنبأنا ابن شاذان» قال : 
أنبأنا أبو بكر النجادء قال: أنبأنا أبو داود قال: أنبأنا أحمد بن محمد 
قال : e e‏ > عن علي بن أ بى طلحة» 

کن :ابن امن وَأعْرض عَن الْمُْرٍكِين ‏ قال: نسختها: ظ افتلوا 
الْمُشركينَ حَيْتُ وَجَذتمُوهُمْ . 


(۱) انظر ابن سلامة ص: »)٥۸(‏ وابن حزم ص: »)٤۴(‏ وابن البارزي ص: (۳۸). 
وأما قتادةء والنحاس» ومكي» والطبري» وابن الجوزي في زاد المسير» وف 
المصفى › والقرطبي . 2 وغیرهم فلم يدرجوها فیما ادعي عليه النسخ من الآيات . 
(۲) وانظر ابن سلامة ص: »)٥۸(‏ وابن حزم ص: »)٤۳(‏ وابن البارزي ص: (۳۸). 
وأما قتادة» والنحاس» ومكي» والطبري . . . فلم يدرجوها فيما ادعي عليه النسخ من 
الآيات . 
(۳) إسناده ضعيف : علي بن أبي طلحة لم يدرك ابن عباس ولم يسمع منه» وأحمد بن محمد 
E e‏ 
ونسبه السيوطي في «الدر المنثور» ٠١٠۹/٤‏ إلى ابن بي حاتم» وأبي داود في 


نأاسخهە . 


أخبرنا المبارك بن علي قال: أنبأنا أحمد بن الحسينء قال: أنأنا 
البرمكي» قال: أنبأنا محمد بن إسماعيلء قال: أنبأنا أبو بكر بن أبي داودء 
قال : أنبأنا محمد بن سعد قال: حدثني أبي» عن الحسين بن الحسن بن عطيةء 
عن آبيه› عن عطية» 

عن ابن عباس  :‏ وَأغرض عَن الْمْشْركين ‏ فال: هدا مِنْ 
لْمنسوخ ٠‏ . 


)١(‏ إسناده مسلسل بالضعفاء» وأخرجه الطبري 1۹/٠٤١‏ من طريق محمد بن سعد بهذا 
الإسناد. ونسبه السيوطي في «الدر المنثور» ٠٠٦/٤‏ إلى ابن جريرء وأبي إسحاق . 
وانظر تعليقنا على الآية )٠١١(‏ في سورة (الأنعام). 


۸ 


باب 
ذكر الآيات اللواتي اذعي عليهن النسخ 
في سورة النحل 


١‏ قوله تعالى : « ومن تَمرّات الثخيل والأغتاب تتخذُون من كرا 
وَررْقاً حَسّنا ‏ [النحل: .]١۷‏ 
اخحتلف المفسرون بالمراد في السكر على ثلا ثة أقوال: 


أحدها: أنه الخمر. قاله ابن مسعود» واین عمر» وابن عباس . 


أخبرنا إسماعيل بن أحمد قال: أنبأنا أبو الفضل البقالء قال: أنبأنا أبو 


الحسين بن بشران» قال: أنبأنا إسحاق الكاذي» قال: أنبأنا عبدالله بن أحمد بن 
حنبل قال : حدثني ابي قال : حدثني حجاج» عن ابن جريج › عن 'عطاء 
الخراساني» 

عن ابن عباس : تتخڈُونَ مه سَكرأً ‏ قال: ١‏ لنبيذء فنسختها: إنما 
الْخَمُرٌ وَالْمَيْسرُ. . . 4“ الآية [المائدة: .]٠٠‏ 

أخبرنا ابن ناصر قال : أنبأنا ابن ايوب قال: أنبأنا ابن شاذان» قال: أنبأنا 
أبو بكر النجادء قال: أنبأنا أبو داود السجستاني قال: أنبأنا حفص بن عمر» 
قال : آنا شعبة» عن مغيرة » 

عن إبراهيم والشعبي › وأبي رزين» أنهم قالوا : تتخذون منهُ كرا 4 . 
قالوا: هذه منسوخة) . 
)١(‏ إسناده ضعيف جداً كما قدمنا غير مرة» ونسبه السيوطي في «الدر المنثوره ٠۲۲/٤‏ إلى 

ابن أي داود في ناسخه» وابن المنذر» وابن بي حاتم . 
(۲) إسناده صحيح إلى إبراهيم والشعبي . . . وأخرجه الطبري ٠۴١/٠٤‏ من طريق محمد بن 
4۹ 


أخبرنا المبارك بن علي» قال : آنبانا أحمد بن الحسين بن قريش» قال: 
أنبأنا إبراهيم بن غمرء قال: أنبأنا محمد بن إسماعيل بن العباسء قال: أنبأنا . 
أبو بكر بن أبي داود قال : أنبأنا عبدالله بن الصباح» قال: أنبأانا أبو علي 2 
قال : أنبأنا إسرائيل» عن ابي الهيثمء 
عن سعید بن جبير في قوله تعالیٰ : « تتخذُونٌ مه سَخَراً )» قال: 
الخمر؟. : 
أخبرنا عبد الوهاب الحافظ» قال: أنبأنا أبو طاهر الباقلاوي قال: أنبأنا أبو 
علي بن شاذان» قال: أنبأنا عبد الرحمن بن الحسن» قال: أنبأنا آدم قال: أنبأنا 
ورقاء» عن ابن اي نیجیح › 
فن ماهد م لون مته كرا 4 قال ”السكرة الخو فر 
تحریمها"؟. 
= المثنى قال: حدثنادعبد الرحمن بن مهدي قال: حدثنا شعبة» بهذا الإسناد. 
وأخرجه أيضاً الطبري ٠١١/٠١‏ من طريق الحسن بن عرفة قال: حدثنا أبو قطن» عن 
سعيد» عن المغيرة» به. 
وانظر «الدر المنثور» .٠١۲/ ٤‏ والجصاص في «أحكام القرآن» .٠۸١/۳‏ 
(۱) إسناده صحيح إلى ابن جبير» وعبد الله هو ابن الصباح العطارء وأبو علي الحنفي هو 
عبيد الله بن عبد المجيد البصريء وأبو الهيثم هو سليمان بن عمرو العتواري . 
وأخرجه الطبري ٠۳٠/۱٤‏ من طريق سفيان ومسعر» عن ابي الحصين» عن 
وأخرجه الطبري أیضا ٠۳١ / ٤‏ من طريق محمد بن بشار قال: حدثنا محمد بن جعفر 
قال: حدثنا شعبة» عن ابي بشر» عن .سعيد بن المسيب. 
وانظر الدر المنثور .٠١١/٤‏ 
(۲) إسناده ضعيف جدأًء عبد الرحمن بن الحسن متهم بالكذب» وهو في تفسير مجاهد 
۱/. 
وأخرجه الطبري ۱۳۹/۱٤‏ من طريقين عن الليث» عن مجاهد» وليث بن أبي سليم 
وهو ضعيف . 
وأخرجه الطبري أيضاً ۱۳۹/۱٤‏ من طرق عن ابن أبي نجيح» عن مجاهد. . . وهذا 
إسناد صحيح إلى مجاهد. 
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وهذا قول الحسن» وابن أبي ليلى» والزجاج» وابن قتيبة. 

ومذهب أهل هذا القول أن هذه الآية نزلت إذ كانت الخمر مباحة» ثم 
نسخت بقوله تعالی : ل فاجتنبوه 4 [المائدة: .]٠٠١‏ وممنْ صرح بأنها 
منسوخة : سعيد بن جبير» ومجاهد» والشعبي » وقتادة» والنخعي . 

ويمكن أن يقال على هذا القول» ليست بمنسوخة. ويكون المعنى : أنه 
خلق لكم هذه الثمار لتنتفعوا بها على وجه مباح» فاتخذتم أنتم منها ما هو محرم 
عليكم . ويؤكد هذا أنها خبر» والأخبار لا تنسخ(“ 


)١(‏ وقال الطبري في التفسير ۱۳۸/٠١‏ بعد أن أورد للشعبي » ومجاهد(أن السكر هو النبيذء 
والرزق الحسن هو ما کاو يصنعون من التمر والزبيب) : «وعلى هذا الَتأويل› الآية غير 
منسوخة» بل حكمها ثابت 

وهذا التأويل عندي هو أولى الأقوال بتأويل الآية» وذلك أن السكر في كلام العرب 
على أحد أوجه أربعة 

أحدها: ما أسكر من الشراب. 

والثاني : ما طعم من الطعام كما قال الشاعر: 

جْعَلْت عيب الكش کا ا 

والثالث: السكونء من قول الشاعر: 

جعلت عين الحرور تسكر 

وقد بيا ذلك فيما مضى 

والرابع : المصدر من قولهم : سکر فلانء کل سسکا و وسکراًء فإذا کان 
ذلك كذلك» وکان ما یسکر من الشراب حراماً بما قد دللنا عليه في كتابنا المسمُى (لطيف 
القول في أحكام شرائع الإسلام)» وكان غير جائز لنا أن نقول: هو منسوخ» إذا كان 
المنسوخ هو ما نفى حكمه الناسخ»› وما للايجوز اجتماع الحكم به وناسخه» ولم يکن في 
حكم الله تعالى ذكره بتحريم الخمر دليل على أن السكر الذي هو غير الخمرء > وغیر ما 
يسكر من الشراب حرام» إذ كان اسر أحد معانيه عند العرب» ومن نزل بلسانه القرآن : 
هو كل ما طعم» لم يكن مع ذلك إذ لم يكن في نفس التنزيل دليل على أنه منسوخ» أو 
ورد بأنه منسوخ خبر من الرسول» ولا أجمعت عليه الأمة ت فوجب القول بما قلنا من أن 

معنى السكر في هذا الموضع : هو كل ما حل شربه مما يتخذ من ثمر النخل والكرم» 
وفسد أن يكون معناه الخمر أو ما يسكر من الشراب» وخرج من أن یکون معناه السکر = 
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وقد ذكر نحو هذا المعنى الذي ذكرتهء أبو الوفاء بن عقيل»ء فإنه قال: 

ليس في الآية ما يقتضي إباحة السكرء إنما هي معاتبة وتوبيخ . 

ك ل ٍ 

والقول الثاني : أن السكر الخل بلخة الحبشة. روي عن ابن عباس . 

وأخبرنا المبارك بن على قال : أنبانا أحمد بن الحسين بن قریش› قال : 
داود» قال : اانا محمد بن سعد قال: حدئی أبی› عن الحسين بن 

الحسن بن عطيةء عن أبيه» عن عطية قال . 

قال ابن عباس( : الحبشة یسمول الخل السكر“ . 
وقال الضحاك: هو الخل بلسان اليمن. 
5ر ۶ء س o‏ ەو 
والثالث: أن الَكَرّ الطْعْمُ . يقال: هذا له سَكرّء أي : طَعْمٌ. وأنشد: 
ر م رن ر گر ا َء 
وجعلست عيب الاكرمين سکرا۳ 
= نفسه» إذ كان السكر ليس ممايتخذ من النخل والكرم» ومن أن يكون بمعنى السكون. . .». 
وقال النحاس ص: :)۱۸١(‏ «الحق في هذا أنه خبر لا يجوز فيه نسخ. .٠..‏ 
وانظر مجاهد ص: »)٤٤(‏ وابن حزم ص: »)٤۳(‏ والمصفی ص: »)٤۲- ٤١۱(‏ 
والإيضاح ص: ۲۸٦(‏ -۲۸۸)» وأحکام القران لابن العربي ١١١۳/۳‏ -١١٠١ء‏ 
والجصاص ۱۸١/١‏ - ٦1۱۸ء‏ والطبرسي ۳۷٠/١‏ وابن الجوزي ›»٤٦٥- ٤٦٤/٤‏ 
والزمخشري ۲ والخازن ۰1۲۳/۳ والرازي SAL‏ والبحر المحيط 0۱1/0« 
والقرطبي ۰۳۷٤٩ - ۳۷٤٤/٦‏ وابن کثیر ۲۰٠ - ۲۰٤/٤‏ والألوسي -۱۸۰/۱٤‏ ۰۱۸۱ 
وأضواء البیان ۲۸۱/۴۳ - ۲۸۲ . ومراقي السعود. 

(1) في الأصل «عمر» وهو خطأً. 

(۲) إسناده مسلسل بالضعفاءء وأخرجه الطبري ۳1/۱14 من طريق محمد بن سعد العوفي› 
بهذا الإسناد. 

ونسبه السيوطي في «الدر المنثوره ۲/4 إلى ابن جریر» واین مردویه . 

(۳) هو في «مجاز القرآن» لأبي عبيدة ۳٠۳/١‏ ونسبه إلى جندل . وأورده الطبري في التفسير 
ATA/\ €‏ وابن الجوزي في «زاد المسير» A/ f‏ والرازي ° A‏ والقرطبي 
ل/FVto«‏ والألوسي 1\4 AA‏ ولیس في روايتهم «و» قبل «جعلت» . وانظر اللسانء 
والتاج أيضاً مادة «سكر» . 

وقد تصحفت في الأصل «عيب» إلى «عنب». 


to 


۲ - قوله تعالى  :‏ فإِنْ ولوا فما عَلَيْكَ الْبلاعٌ الْمُبينٌ 4 [النحل: ۸۲]. 

قال كثير من المفسرين: إنها منسوخة باية السيف“. وقد بينا في نظائرها 
أنه لا حاجة بنا إلى ادعاء ا في ل هذا" . 

۳ - قوله تعالی : جام باي ھ هيّ اخسن 4 [النحل: 0[ 

اختلف المفسرون في Ee‏ أربعة أقوال: 

أحدها: أن المعنى جادلهم بالقرآن . 

والثاني : ب: لا إله إلا الله . والقولان عن ابن عباس. 

والثالث: أعرض عن أذاهم إياك. 

أخبرنا عبد الوهاب الأنماطي» قال: أنبأنا أبو طاهر» قال: أنبأنا ابن 
شاذان. قال: أنبأنا عبد الرحمن بن الحسنء قال: أنبأنا إبراهيم بن الحسين 
قال: أنبانا ادم قال: حدثنا و عن ا أبي نجيح› 

عن مجاهد: وجَادِلْهمْ باي ه هي اخسن ۾ قال : قول عرض عَنْ 


o‏ ت 


اذام إباك“ . 
i 2 co o 2°‏ ای E ofr e‏ 
والرابع : جادلهم غير فظ. ولا غلیظ» والن لھم جانبك. قاله 
الزجاح0. 


(۱) وانظر ابن سلامة ص: »)٥4(‏ وابن حزم ص: »)٤۳(‏ 
وأما قتادة» وابن البارزي» والنحاس» ومكي» وأئمة التفسير المحققون فلم يدخلوها 
فيما ادعي عليه النسخ من الآيات. 
(۲) وانظر المصفی باأکف آهل الرسوخ» ص: .)٤۲(‏ 
(۳) إسناده ضعيف جدا» عبد الرحمن بن الحسن متهم بالكذب» وهو في تفسير مجاهد 
0/۱ . 
وأخرجه الطبري ۱۹٤/٠٤‏ من طريق محمد بن عمرو قال: حدثنا أبو عاصم قال : 
حدثنا عيسى » عن ابن أبي نجيح» به. وهذا إسناد صحيح إلى مجاهد. 
ونسبه السيوطي في «الدر المنثور» ٠١٠١/٤‏ إلى ابن أبي شيبةء وابن جرير» وابن 
المنذر» وابن أبي حاتم . 
)٤(‏ انظر «زاد المسير» ٠٠٦/٤‏ ففيه تفصيل لهذا الإجمال. 


tor 


وقد ذهب كثير من المفسرين إلى أن هذه الآية منسوخة باية السيف. 
وفيه بعد. لأن المجادلة لا تنافي القتال» ولم يقل له: اقتصر على جدالهم . 
فيكون المعنى . جادلهم فإن أبوا فالسيف. فلا يتوجه نسخ 7 . 

٤‏ - قوله تعالی : ظ وإ عَاقبمْ ابوا بمثل ما عُوقبتمْ به ون صبرتم 
لهو خَيْرٌ للصابرين 4 [النحل: .]٠١١‏ 

للمفسرين في هذه الآية قولان: 

أحدهما: أنها نزلت قبل براءة. فأمر رسول الله َة أن يقاتل من قاتله» ولا 
ىدا بالقتال. ثم نسخ ذلك وأمر بالجهاد. 

قاله اب عباس» والضحاك . 

أخبرنا عبد. الوهاب» قال: أنبانا أبو الفضل بن خيرُون وأبو طاهر 
الباقلاوي» قالا: أنبأنا أبو علي بن شاذان» قال: أنبأنا أحمد بن كاملل قال: 
حدثني محمد بن سعد قال: حدثني بي قال: حدثني عمي» عن أبيه» عن جده» 

عن ابن عباس ظ ون عَاقتمْ فعَاقبُوا بمثل ما عُوقبِتَمٌ به ) فقا : أمر الله 
نبيه به أن يقاتل من قاتله. ثم نزلت (براءة)» فهذا من المنسوخ . 

فعلىٰ هذا القول يكون المُعنى : ولئن صبرتم عن القتال» ثم نسخ هذا 
بقوله تعالىٰ  :‏ فافتلا الْمُشركينَ حيْثْ وَجْذَمُوهُمْ ). 


(۱) انظر ابن سلامة ص: .)٦۰(‏ وابن حزم ص: .)٤٤- ٤۳(‏ 
وأما قتادة» وابن البارزي» والطبري . . . وأئمة التحقيق فلم يدرجوها فيما ادعي عليه 
النسخ من الآيات. 
٠‏ () وانظر المصفى بأكف أهل الرسوخ ص: .)٤۲(‏ 
وقال مكي في الإيضاح ص: :)۲۹١(‏ «والمجادلة بالتي هي أحسن: الانتهاء إلى ما 
أمر الله به» والكف عمًا نهى الله عنه» وهذا لا يجوز نسخهء فالآية محكمة». 
(۳) إسناده مسلسل بالضعفاء» وأخرجه الطبري ۱۹٦/۱٤‏ من طريق محمد بن سعد بهذا 
الإسناد. 
ونسبه السيوطي في «الدر المنثوره ٠٠/۲‏ إلى ابن جريرء وابن مردويه . 


o٤ 


والثاني : أنها محكمة”. وإنما نزلت فيمن ظلم ظلامَة» فلا يحل له أن 
ينال من ظالمه» أكثر مما نال الظالم منه”. 


قاله الشعبي » والنخعي » وابن سیرین › والئوري < 

أخبرنا عبد الوهاب قال: أنبأنا أبو طاهرء قال: أنبأنا ابن شاذانء قال : 
أنبأنا عبد الرحمن بن الحسن» قال: أنبأنا إبراهيم بن الحسين قال: أنبأنا آدم» 
قال : نانا ورقاء» عن ابن ابي نجیح › 

عن مجاهد: ‏ ون عَاقبتمْ فعَاقبوا بمثل ما عوقبتمْ به )» يقول: لا 
تعتدوا. يعني ا وأصحابه . 


(1) ولذلك فإن قتادة» وابن سلامةء وابن حزم » وابن البارزي» والنحاس» ومكياء والطبرسي 
cTAY/o‏ وابن کثیر ۲۳۰/٤‏ . . . لم يدرجوها فیما' ادعي عليه النسخ من الآيات . 
وقال الطبري :۱۹۷/٠١‏ «. . . والتأويلات التي ذكرناها عمُن ذكروها عنه» محتملتها 
الآية كلهاء فإذا كان ذلك كذلك. ولم يكن في الآية دلالة على أي ذلك عنى بها من خبر ٠‏ 
ولا عقلء كان الواجب علينا أل نذهب إلى الحكم بها إلى ناطق لا دلالة عليه» وأن 
يقال: هي آية محكمةء أمر الله تعالى ذكره عباده أن لا يتجاوزوا فيما وجب لهم قبل 
غيرهم من حق : : من مال أو نفس» الحق ,الذي جحل الله لهم الى يره وأنها غير 
منسوخة» إذ کان لا دلالة على نسخهاء وأن للقول بأنها محكمة وجهاً صحيحاً مفهوما» . 
وقال الرازي ۰ تعلیقاً على القول بنسخها: «وهذا في غاية البعدىه لأن 
المقصود من هذه الآية تعلم حسن الأدب في كيفية الدعوة إلى الله تعالى» وترك التعدي 
وطلب الزيادةء ولا تعلق لهذه الأشياء باية السيف. . .». وانظر الخازن ٠٤٤/۳‏ . 
وأما قتادة» والنحاس» ومكي» والطبرسي ۳۹۳/۰ وابن کثیر ۲۳۰/٤‏ وابن حزم » 
وابن سلامة. وابن البارزيء فلم يدخلوها فيما ادعي عليه النسخ. 
وانظر زاد المسير .٠٠۸/٤‏ والقرطبي .۳۸۱۸-۳۸١۱۷/١‏ والألوسي 
oA Yo¥v/\4‏ . 
(۲) وانظر الطبري ٤٠/1۹۷ء‏ والمصفى ص: .)٤١(‏ 
(۳) وانظر الطبري ۱۹۷/۱٤‏ . 
(4) إسناده ضعيف جداأًء عبد الرحمن بن الحسن متهم بالكذب» وهو في تفسير مجاهد 
1 من طريق عبد الرحمن هذه. 
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وعلىٰ هذا القول يكون المعنى : ولئن صبرتم عن المثلة لا عن القتال. 
وهذا ا من القول الأول. 
- قوله تعالی : ظ وَاضْبرْ وَمَا صَبْردَ إلا باش وَل تَخْرَن عَلَيْهمْ ‏ 
[YY ™‏ 
هذه الآية متعلقة بالتي قبلها. نکیا کیا a CR‏ 
أن الصبر ها هنا منسوخ باية السيف؟. 


»)٤٤ - ٤۳( وابن حزم ص:‎ .)٠١( وانظر ابن سلامة ص:‎ )١( 
وأما قتادة» وابن البارزي» والنحاس» ومكي . . . فلم يدخلوها في الآيات اللواتي‎ 
ادعي عليهن النسخ.‎ 
«هذه متعلقة بالتي قبلها وحكمها‎ :)٤١ - ٤١( الجوزي في المصفى ص:‎ u وقال‎ 
.). . حکمها.‎ 


٤٦ 


تاف 
ذكر الآيات اللواتي ادعي عليهن النسخح 


في سورة بني إسرائيل 


.]۲٤ قوله تعالى : ظ وَفْلٌ رَبٌ ارَحمُهمًا  [الإسراء:‎ - ١ 

قد ذهب بعض المفسرين إلى أن هذا الدعاء المطلق» نسخ منه الدعاءء 
للوالدين المشركين. وروي نحو هذا عن ابن عباس» والحسن» وعكرمة» 
ومقاتل . 

أخبرنا المبارك بن علي قال: أنبأنا أحمد بن الحسين بن قريش» قال: 
أنبأنا أبو إسحاق البرمكي» قال: أنبأنا محمد بن إسماعيل بن العباس» قال: 
أنبأنا أبو بكر بن أبي داود» قال حدثنا محمد بن فهزادء قال: حدثني علي بن 
الحسين بن واقدء قال: حدثني أبي» عن يزيد النحوي» عن عكرمة» 

عن ابن عباس» وقوله تعالى  :‏ إمًا ييلْعَنْ عِندَك ألكبرَ ) [الإسراء: 
۳]. إلى قوله تعالی : « كما رياني صَغيراً 4 نسختها: ما كان لني وَالْذِين 
منوا أن يَستَعْفرُوا لِلْمُْشر كين ٠‏ [التوبة : .]١١١‏ 


(۱) إسناده حسن» ومحمد بن قهزاد منسوب إلى جده» واسم أبيه عبد الله . وأخرجه البخاري 
في الأدب المفرد برقم (۲۴) من طريق إسحاق بن راهويه» حدثنا علي بن الحسين» بهذا 
الإسناد. 

وأحرجه الطبري ٦۷/٠١‏ من طريق علي بن داود قال : حدثنا أبو صالح قال: حدثني 
معاوية» عن علي بن ابي طلحة» عن ابن عباس. . . وهذا إسناد بينا أكثر من مرة آنه 
ضعيف جدا. 

وأخحرجه الطبري ٩4-60‏ من طریقی ابن حید قال: حدثنا بجی بن واضح = 
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قال أبو بكر: وحدثنا محمد بن سعد» قال: حدثني أبي» عن الحسين بن 
الحسن بن عطية» عن عطية» 

عن ابن عباس ما بُ عِندَك الَكبَرَ ). . إلى قوله: ‏ صغيراً » 
فنسخًها: ما كان لني وَالَذينَ آمنوا أن يَسَْعْفِرّوا للْمُشركينَ 4“ [التوبة : 
۳[ 

قال أبو بكر: وأنبانا أحمد بن يحي بن مالك قال: أنبأنا عبد الوهاب»ء 
عن سعید» 

عن قتادة: نحوه"؟. 

أخبرنا ابن ناصر قال: أنبأنا ابن أيوب» قال: أنبأنا ابن شاذان قال: أنبأنا 
أبو بكر النجادء قال: أنبأنا أبو داود السجستاني» قال: أنبأنا أحمد بن محمد 
قال: أنبانا عبدالله بن عثمان» عن عيسیٰ بن عبيد» عن عبيدالله مولى عمرء 

عن الضحاك: ‏ وَقَل رَبّي ارَحَمْهُّمَّا ) نسخ منها بالآية التي في براءة 
ظ ما كان لني وَالَدِينَ منوا أن يستَْفرُوا لِلْمُشركين 4 [التوبة: .]٠١١‏ 

قلت: وهذا ليس بنسخ عند الفقهاء. وإنما هو عام دخله التخصيص . 


= قال: حدثني الخسين بن واقد» بإسناد حدیئناء ولکنه مرسل . 
ونسبه السيوطي في «الدر المنثور» ۱۷١/٤‏ إلى ابن جريرء وابن أبي حاتمء وابن 
المنذرء وأبي داودء والبخاري في الأدب المفرد. وانظر الحديث التالى . 

(۱) إسناده مسلسل بالضعمقاء کما بيناء وانظر الحديث السابق . 

(۳) إسناده صحیح إلى قتادة. عبد الوهاب بن عطاء قدیم السماع من سعید بن ابی عروبة» 
وأحمد بن يحيى بن مالك هو السوسي » وأخرجه النحاس ص: (۱۸۲) من طریق جعفر بن 
مجاشع قال: حدٹنا إبراهيم بن إسحاق قال: حدثا عبید الله قال: حدثنا يزيد عن 
سعید» به . وانظر «الناسخ والمنسوخ» لقتادة ص : .)6٩(‏ 

ونسبه السيوطي في «الدر المنثور» € V۲‏ إلى ابن المنذر» والنحاس» وابن 
الأنباري في المصاحف... 

(۴) إسناده حسن» عبيد الله مولى عمر بن مسلم الباهلي فصلنا القول فيه عند الحديث )١(‏ 

في الصفحة .)۳١۳(‏ 
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وإلى نحو ما قلته» ذهب ابن جرير الطبري. 
ای ی ر و و 
۲ - قوله تعالی : # وما ارسلناك عليهم وكيلا 4 [الإسراء: 4[. 
للمفسرين في معنى الوكيل» ثلاثة أقوال: 
والثاني : حافظا ورباء قاله الفراء". 
والثالث : کفیلا بهدایتهم › وقادرا على إصلاح قلوبهم . ذکره ابن 
الأنباري . وعلی هذا» الأية محكمة 0 . 


)١(‏ وقال الطبري في التفسير 6٥‏ : «وقد تحتمل هذه الآية أن تكون ‏ وإن كان ظاهرها 
عاماً في كل الآباء بغير معنى النسخ _ بأن يكون تأويلها على الخصوص»› فیکون معنی 
الكلام: وقل: رب ارحمهما ‏ إذا كانا مؤمنين - كما ربياني صغیراً فیکون مراداً بھا 
الخصوص على ما قلنا» غير منسوخ منها شيء» . 

وقال الرازي ۱۹۱/۲۰ : «والقول الثاني أن هذه الآية غير منسوخة» ولكنها مخصوصة 
في حى المشركين» وهذا أولى من القول الأول لأن التخصيص أولى من النسخ. 

والقول الثالث: أنه لا نسخ ولا تخصيص»› لأن الوالدين إذا كانا كافرين فله أن يدعو 
لهما بالهداية والإرشاد» وأن يطلب الرحمة لهما بعد حصول الإيمان. . .». وانظر البحر 
المحيط .۸/١‏ 

وانظر أيضاً النحاس ص: »)۱۸١-٠۸١(‏ والزمخشري ۲/٥٤٤ء‏ والإيضاح ص: 
(۲۹۲ - ٤۲۹)»وابن‏ العربي ۴۳ --۲١1۲ء‏ والجصاص 1۹۷/۳ والطبرسي 
4۱٠٠/٥‏ وزاد المسير ۲٦/١‏ والخازن 1٦1/۳‏ والقرطبي ۳۸۹۰/٦‏ - ۰۳۸۹۱۹ وابن 
کثیر ۲۹۸/٤‏ والألوسي ٥‏ وأضواء البیان .٤٥۳- ٤٥۲/۳‏ والبیضاوي 
11۷/۴۳. 

(۲) في معاني القرآن ۲/. وانظر «زاد المسیر» ٤۸/٥‏ فقد فصل القول في ذلك . 

(۳) وهذا هو الصحيح› ولذلك فإن ابن حزم» والطبري» والنحاس»› ومکا: e‏ 
وابن البارزي» والقرطبي› والرازي» وابن كثير لم يدرجوها فيما ادعي عليه النسخ من 
الآيات . وانظر الخازن ٠١۷/۴۳‏ . 

وقال ابن الجوزي في «المصفى . . .» ص: :)٤١(‏ «زعم بعضهم نسخها باية 
السيف» وقد منعنا ذلك في نظائرها» . 
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وقد زعم بعضهم أنها منسوخة باية السيف. وليس بصحيح. وقد 
تکلمنا على نظاثرها فیما سبق . 

ر ەرو ےت EL XK‏ ت و 

۳- قوله تعالى: ظ ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي احسن 4 
[الإسراء: .["٤‏ 

وقد زعم بعض من قل فهمه» من نقلة التفسيرء أن هذه الآية لما نزلت 
امتنع الناس من مخالطة اليتامى. فنزرلت ظ وَإن تخالطوهُم فإخوانكم 4 

ت £ ورم 

[البقرة: .]۲۲١‏ وهذا يدل على جهل قائله بالتفسير ومعاني القران. اتراه يجور 

وإنما المنقول عن ابن عباس وغيره من المفسرين"ء أنهم كانوا يخلطون 

طعامهم بطعام اليتامى › فلما نزلت هذه الآيةء عزلوا طعامهم من طعامهم . وکان 

يفضل الشيءُ فيفسد» فنزل قوله تعالى: ظ وإن تخالطوهم فإخوانكم 4 
[البقرة: .]۲٠١‏ 

فأما أن یدعی نسخ» فکلا. 

٤‏ - قوله تعالى : $ ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت بها € [الإسراء: 
۰[ 

روى الضحاك» عن ابن عباس أنه قال: نسخت هذه الآية بقوله تعالى 
ظ وَاذكر رَبك في نفيك تَضَرُعاً وَخيفَةَ ودن الْجَهُر من اقول ي“ 
[الأعراف: .]٠٠٠١‏ 

وقال ابن الساثب: نسخت بقوله تعالى : « فَاصْدَع بِمّا تور 4 [الحجر: 
ئ۶[. 
وهذا القول ليس بصحيح . ولیس بین الآيات تناف» ولا وحه للنسخ. 
(۱) انظر ابن سلامة ص: »)٦۷(‏ وابن حزم ص: .»)٤٤(‏ وابن البارزي ص: (۳۹). 
(۲) وانظر الطبري 6 والآية العاشرة من سورة النساء. والبيضاوي ۱۹/۳ . 

(۳) انظر ابن سلامة ص: .)١۱(‏ وابن حزم ص: .)٤٤(‏ وابن البارزي :ص‌: (۳۹). 
)٤(‏ وقال النحاس ص: :)۱۸٤(‏ «وما أن تكون الآية منسوخة بقوله : إواذكر رَبك في نفك 


3D 


وبيان هذا أن المفسرين اختلفوا في المراد بقوله تعالى : « ولا تهر 
بصَلاتك 4 . 
٠‏ قال قوم : هي الصلاة الشرعيةء لا تجهر بقراءتك فيهاء ولا تخافت بها. 
وقال آخرون: الصلاة: الدعاء. فأمر بالتوسط في رفع الصوت. وذلك لا 
ينافي التضر ع. 


فأما سورة الكهف. فليس فيها منسوخ . 

إلا أن السدي يزعم أن قوله تعالى : ظفَمَنْ شاءَ فَلَيُوْمنْ وَمَنْ شَاءَ 
فر 4 ا 4]. قال: وهذا تخییر» ‏ نسخ بقوله تعالی: # وما 
تشاؤون إل أن ياء الله 4 [الإنسان: ۳۰ التکویر: ۲۹]. وهذا تخليط في 
الكلام. 


= تَضرعاً وَخيفَةً 4 فبعيدء لأن هذا عقیب قوله : ( وإدًا رى اران اموا لَه وأنصِنوا 
لَعلْكمْ ترْحَمُونْ 4 فإنما أمر الله تعالى إذا أنصت أن يذكر ربه في نفسه تضرعاً وخيفة 
من عقابه . . . ». وانظر الطبري .۱۸۸/٠١‏ والخازن ۱۸٤/۳‏ . 

وقال مكي في الإيضاح ص: (۲۹۷): «وقد روي عن أبي هريرة» وابي موسى » 
وعائشة - رضي الله عنهم - أن معنى (الصلاة) في هذا الموضع : الدعاءء فتكون محكمة 

وروي عن الحسن أنه قال: معنى ظ لا تَجْهُرٌ بصلاتك وَل تَخَافت بها ): لا ترائي 
بها في العلانية» وتخونها في السر» فالمعنى على قوله: لا يجتمع منك الجهر بالصلاة 
في العلانيةء وترك فعلها في السرء ولا يجوز أن ينسخ هذا المعنى». 

)١(‏ وقد فصل ابن الجوزي هذا الإجمال في «زاد المسير» ٠١١-١۹۸/١‏ وانظر الطبري 
86 1۱۸4ء والكشاف ٤۷١/۲‏ والقرطبي ۳۹١۸/٦‏ وابن كثير. 
۳٦۲-٤‏ والطبرسي ٤٤٤/٦١‏ والألوسي ١٠/٤۱۹٠-١۱۹ء‏ والبحر المحيط 
.4۱-٩‏ والجصاص ۲۱۲-۲۱۱/۳ وابن العربي ۲۲۷-۱۲۲۹/۳٠ء‏ 
والبیضاوي ۱۳۱-۱۳۰/۳ . 

(۲) انظر ابن سلامة ص: (1۱)» وابن حزم ص: .)٤٤(‏ وابن البارزي ص: (۴۹- .)٤١‏ 


٤١ 


وإنما هو وعيد وتهديد» وليس بأمر. كذلك قال الزجاج وغيره» ولا وجه 


للنسخ . 


باب 
ذكر الآيات اللواتي ادعي عليهن النسخ 
في سورة مريم 

۱ - قوله تعالی : « وَأنذِرْهُمْ يَومّ الْحَسْرَةٍ 4 [مریم : ۳۹]. زعم بعض 
المغفلين من ناقلي التفسيرء أن الإنذار منسوخ باية السيف. وهذا تلاعب من 
هؤلاء بالقرآن. ومن أين يقع التنافي بين إنذارهم القيامة» وبين قتالهم في 
الدنيا؟!“ . 

- قوله تعالی: $ فَسَوْف يلْقَوْنَ عا 4 [مریم: .]٥٩‏ 

زعم بعض الجهلةء أنه منسوخ بالاستثناء بعده. وقد بينا أن الاستثناء 
لیس 2 £0 

۳ - قوله تعالىْ : $ وَإن منكم إلا وَارذْهًَا ) [مريم: .]۷١‏ 


(1) ولذلك فإن قتادة» والنحاس» ومكيأًء وابن الجوزي في المصفىء وأئمة التفسير 
المحققين لم يدرجوها فيما ادعي عليه النسخ من الآيات. 
وقال ابن .البارزي ص: :)٤١(‏ «وقيل محكمة» . 
وقال أبن سلامة ص: :)1١(‏ «وعند جماعة هذا تهديد ووعيد». وانظر الطبري 
٥‏ والقرطبي ۳۹۰۸/۹ وابن کثیر ۳٣۰/٤‏ . 
(۲) انظر ابن سلامة ص: (1۲)ء وابن حزم ص: ٤٤(‏ - ١٠)ء‏ وابن البارزي ص: »)٤٩(‏ 
(۳) ولم يدخلها قتادة» وابن الجوزي في المصفىء والطبري ۸۸/١١‏ والقرطبي 
٦7ء‏ وابن كثير ٤١۸/٤‏ والنحاس» ومكي فيما ادعي عليه النسخ من الآيات . 
)٤(‏ انظر ابن سلامة ص: (۲٠)ء‏ وابن حزم ص: (١٠)ء‏ وابن البارزي ص: .)٤٠١(‏ 
)١(‏ ولذا فإن قتادة. والنحاس» والخازن» وابن الجوزي في المصفى» والطبري ۹۸/٠١‏ 
والقرطبي ٠ 4۱٦٤/٦‏ وابن كثير 4۷١ / ٤‏ وغيرهم من أئمة التحقيق والتفسير» لم يدخلوها 
فيما ادعي عليه النسخ من الآيات . 


1۲ 


[مریم: ۷۲]. وها من ٤‏ الإقدام الکلام ! في > الله 
بالجهل”“ . وهل بين الآيتين تناف؟! 
فان الأولى لن“ تشت أن الكل یردونها» والثانية تش و تشت أنه ينجو منهم من اتقی . 


ٹم هما خبران» والأخبار ١‏ ا 


4 قوله تعالى : « قل مَنْ كان في الضلذلَة فَلْيَمْددُ لَه الرّحْمْنُ مدا‎ - ٤ 
.]۷١ [مريم:‎ 

وزعم ذلك الجاهل أنها منسوخة باية السيف““. وهذا باطل . 

قال الزجاج : هذه الآية لفظها لفظ أمرء ومعناها الخبر. والمعنى : أن الله 
تعالی جعل جزاء ضلالته أن یترکه فيها. وعلی هذا لا وجه للنسخ . 


() انظر ابن سلامة ص: (1۲)». وابن البارزي ص: .)٤١(‏ 
) ولذا فإن قتادةء وابن حزم» وابن الجوزي في المصفى» والنحاس» ومكياء والطبري 
٩‏ وابن کثیر ٤۷٥/٤‏ وغیرهم من أئمة التحقيق والتفسير لم يدخلوها فيما 
ادعي عليه النسخ من الآيات . 
وقال القرطبي ٤۱۸٠ - ٤۱۷۹/٦‏ : «وذكر النقاش عن بعضهم أنه قال: نسخ قولَهُ 
تعال : (وإن منكم إل واردها) . . . قول : إن الَذِينَ سَبْقَت لَهُمْ ما الْخُسْتى اوك عَنْها 
مُبعَدُون) . وهذا ضعيف. وهذا ليس موضع نسخ. . .». وانظر التعليق التالي . 
)۳( وقال مكي في الإيضاح ص : (۳۰۰۔-۳۰۱): «قال قوم ا و : لابين 
سَبَقَبْ لهم منا الْحسنى ‏ الآية. ولا يحسن هذاء لأنه خبر لا يجوز نسخه 
وأيضاً فإن النسخ إزالة ألحكم كله» وهذا لا يزول حكمه كلهء ا 
كثير إلى النار» ولكنه تخصيص وبيان أن من سبقت له الحسنى لا يردهاء وهذا إنما 
يكون على قول من قال: الورود لازم للجميع› ٿم يبعد منها منهم من سبقت له 
الحسنى . 
فأما من قال: إن الآية في الورود للْكُمّار خاصة» فلا تخصيص فيهاء ولا 
نسخ. . .٠.‏ وانظر أضواء البیان ۳۷۹/٤‏ - 
)٤(‏ انظر ابن سلامة ص: (1۲)» وابن حزم ص: »)٤٥(‏ 
(ه) ولذا فإن قتادة» والنحاس» ومكياء وابن ¿ البارزي» وار بن الجوزي في المصفى» والطبري = 


oY 


ه - قوله تعالی : فلا تعْجَل عَلَيِهِمْ إنمَا تعد َهُمٌ عدأ 4 [مريم : .[Af‏ 

زعم بعض المفسرين أنها منسوخة باية السيف“ . وهذا ليس بصحيح . 
لأنه إن كان المعنىْ : لا تعجل بطلب عذابهم الذي يكون في الآخرة» فإن 
المعنىٰ أن أعمارهم سريعة الفناء. فلا وجه للنسخ” . 

وإن كان المعنىْ : لا تعجل بطلب قتالهم» فإن هذه السورة نزلت بمكة» 
ولم يؤمر حينئذ بالقتال. فنهيه عن الاستعجال بطلب القتال واقع في موضعه» ثم 
لهوو 
امره بقتالهم بعد الهجرة» لا ينافي النهي عن طلب القتال بمكة. فكيف يتوجه 
النسخ. 

فسبحان من فَدّرَ وجو قوم جهال يتلاعبون بالكلام في القران» ويدعون 
نسخ ما لیس بمنسوخ!! وكل ذلك من سوء الفهم» نعوذ بالله منه. 


باب, 
ذكر الآيات اللواتي ادعي عليهن النسخ 
في سورة طه 


| - قوله تعالی : ظ قَاصْبرٌ عَلَیٌْ ما يوون [طه: .]٠۳١‏ 
قال جماعة من المفسرين: معناها: فاصبر على ما تسمع من أذاهم» ثم 
تخت باه ال : 


۱۱۹/١١ =‏ والقرطبي ٩ءء‏ , وابن كثير ٤۸١ / ٤‏ وغيرهم من أئمة التحقيق والتفسير 
لم يدخلوها فيما ادعي عليه النسخ من الآيات. 

.)٤١( وانظر ابن سلامة ص: (1۲)» وابن حزم ص:‎ )١( 

() ولذا فإن قتادةء والنحاس» ومكياًء وابن البارزيء وابن الجوزي في المصفى› 
والطبري ۱۲٣/۱١‏ والقرطبي ٦ء,؛ء,ء,‏ وابن كثير ٤۸٥/٤‏ وغيرهم من أئمة 
التحقيقق والتفسير لم يدخلوها فيما ادعي عليه اللسخ من الآيات . 

(۳) انظر ابن سلامة ص: »)1٤(‏ وابن حزم ص: »)٠٥(‏ وابن البارزي ص: .)٤١- ٤١(‏ 


a .)٤۳( والمصفى ص:‎ 
a: 


- قوله تعالی : « فل كَل مرَبْص فََرَبْصوا ) [طه: .]٠١١‏ 

قالوا: هي منسوخة باية السيف. 

وقد ذكروا في سورة الأنبياء ما لا يحسن ذكره مما اذعوا فيه النسخ. 
فأضربنا عنه. 


باب 
ذكر الآيات اللاتي ادعي عليهن النسخ 
في سورة الحج 
١‏ - « وان جادلوك قل : اه غلم با َعْمَلُونُ ‏ [الحج: .]٦۸‏ 
اختلفوا في هذه الآية على قولين : 
أحدهما: أنها نزلت قبل الأمر بالقتال. ثم ا ا 


د وأما النحاس» ومكي » والطبري ۲/۹ ۲۳۳ وابن کثیر ٥٤٩/٤‏ فلم یدرجوها 
فيما ادعي عليه النسخ من الآيات . 
وقال القرطبي ۳۰۰/٩‏ : «أمره تعالى بالصبر على أقوالهم : إنه ساحر» إنه کاهن› 
إنه كذاب» إلى غير ذلك . والمعنى : لا تحفل بهم فإن لعذابهم وقتاً مضروباً لا يتقدم ولا 
يتأر. 
ثم قیل: هذا منسوخ بآية القتال. وقيل: ليس منسوخاً. . .». وانظر أحكام القران 
لابن العربي ۱۲۹۳-۱۲۹۲/۲. 
)١(‏ انظر ابن سلامة ص: »)٦٤(‏ وابن حزم ص: (ه٤)»‏ وابن البارزي ص: .)٠١(‏ 
والمصفى ص: .)٤۳(‏ 
وأما قتادة» والنحاس» ومكي » والطبري ۲۳۸/۱٩‏ وابن كثير ٠٠١ / ٤‏ صاحب والبحر 
المحيط .۲۹۲/٠‏ والقرطبي ٠٠٠٠/٦‏ وغيرهم من أئمة التدقيق والتفسير فلم يدخلوها 
فیما ادعي عليه النلسخ من الآيات. 
وقال ابن الجوزي في «زاد المسيں» :۳۳۷/١‏ «وقيل: هذه منسوخة باية السيف» 
ولیس بشيء» . 
(۲) انظر ابن سلامة ص: (٦1)ء‏ وابن البارزي ص: .)٤١(‏ 
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والثاني: أنها نزلت في حق المنافقين. كانت تظهر منهم فلتات» ثم 

يجادلون عليهاء فأمر أن يكل أمرهم إلى الله تعالى . 

فالآية على هذا محكمة). 

۲ - قوله تعالى : ظ وَجَاهدُوا في اله حى جهاده ) [الحج: ۷۸]. 

فيها قولان : 

أحدهما: أنها منسوخة. لأن فعل ما فيه وفاء لحق الله لا يتصور من 
أحد. واختلف هؤلاء في ناسخها على قولين : 

أحدهما: أنه قوله: « ل يكلف اله نَفْساً إلا وَسْعَهّا ‏ [البقرة: 
A‏ . 

والثاني : فاقوا الله ما اسَطْعتَمْ ¢<“ . 

والقول الثاني : أنها محكمة . لأن حق الجهاد الجد في المجاهدةء وبذل 
الإمكان مع صحة القصد. فعلىٰ هذا هي محكمة“. ويوضحه أن الله تعالى لم 


(1) انظر زاد المسير ٤٠٠/١‏ والمصفى ص: .)٤٤(‏ وأما قتادة» ومكي» والنحاس» وابن 
حزم» والطبري ۱4۹4/۱۷ والخازن ۲۹۷/۳ وابن كثير ٠٦٤/٤‏ وغيرهم من أئمة 
التحقيق والتفسيرء» فلم يدخلوها فيما ادعي عليه النسخ من الآيات . 

(۲) انظر «المصفى». ص : »)٤٤(‏ وزاد المسير ٠٠٠٦/١‏ وفي الأخير تفصيل جيد. 

(۳) انظر ابن سلامة ضص: (1۷)ء وابن البارزي ص: .)٤٠- ٤١(‏ 

. وقال أبو جعفر النحاس ص: (۱۹۲): «...وهذا لا نسخ فیه»‎ )٤( 

وقال مكي في الإيضاح ص: :)۳٠١(‏ «والقول في هذا أنه نه محکم» ومعناه: جاهدوا 
فياه بقدر الطاقة إذ لا يكلف الله نفساً إلا وسعهاء فهو مثل : اتقوا الله حقّ 
تقاته . . .. وانظر القرطبي ٤٤4۱/۷‏ . 

وقال الرازي ۷۲/۲۳: فل يضح ا ب جن يال والكلبي أن هذه الآية منسوخة 
بقوله : « فاتقو قوا ال ما استطعتم . كما أن قوله  :‏ اوا اله خی تقاته ) منسوخ بذلك؟ . 

الجواب : هو بعيدء لأن التكليف مشروط بالقدرة لقوله تعالى : « لا يكلف افه نَفْاً 
إا وسعَها 4 فكيف يقول الله : : وجاهدوا في الله على وجه لا تقدرون عليه؟. . .». 
وانظر «زاد المسیر» ٤٥٩/١‏ . 

وقال ابن عطية: «وقال مقاتل: وهذه الآية منسوخة بقوله تعالى : ظ فاقوا الله ما د 


2“ 
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باب 
ذكر الآيات اللاتي ادعي عليهن النسخ 
في سورة المؤمنين 

ا ظ قَذَرْهُمْ في عَمْرَتهِمْ حتّى جِينٍ € [المؤمنون: [o4‏ 
أي في عمايتهم وحيرتهم› إلى أن يأتيهم ما وعدوا به من العذاب. 

واختلفوا» هل هي منسوخة أم لا؟ على قولين : 

أحدهما: أنها منسوخة بأية السيف.. لأنها اقتضت ترك الكفار على ما 
هم عليه . 

والثاني : : أن معناها 2 والوعيد. فهي محكمة"). 

- قوله تعالی : ادقع م باي هي اخسن السينةَ 4 [المؤمنون: .]٦‏ 

للمفسرين في معنى هذا أربعة أقوال: 


> اشنطنتم وكذا قال هبة الله : إن قوله: طحق جهاده )» وقوله في الآية الأخرى: 
خی تقاته ۾ € منسوخ إلى الاستطاعة في هذه الأوامر. 
ولا حاجة إلى e‏ » فإن هذا هو المراد من أول الحكمء لأن (حق جهاده) ما 
ارتفع عنه الجرح. . 
وانظر القرطبي A‏ والخازن ۲۹۹/۳ وابن کٹیر ٦٦۸/٤‏ وتعلیقاتنا علی 
الآية )٠٠١١(‏ في سورة (ال عمران). 
(۱) انظر ابن سلامة ص: (1۷)ء وابن حزم ص: (٩٤)ء‏ وابن البارزي ص: .)٤۲(‏ 
(۲) وانظر المصفى بأكف أهل الرسوخ ص: .)٤٥ - ٤٤(‏ وزاد المسير ٤۷۹/٥١‏ . 
وأما النحاس» وقتادة» ومكي › والطبري ۳۱/۱۸ والقرطبي ٤٥۲۲/۷‏ وابن كثير 
٥‏ وغیرهم من أئمة التحقيق والتفسير فلم يدرجوها في الآيات اللواتي ادعي عليهن 
النسخ» لأنها تهديد ووعيدء وهذا لا يدخله نسخ . 


1۷ 


أحدها: ادفع إساءة المسيء بالصفح. قاله الحسن“ . 

والثاني : ادفع الفحش بالإسلام . قاله عطاء والضحاك . 

والثالث: ادفع الشرك بالتوحيد. قاله ابن السائب. 

والرابع : ادفع المنكر بالموعظة. حكاه الماوردي“ . : 
وقد ذكر بعض المفسرين أن هذه الآية منسوخة“ . وقال بعض 


المحققين من العلماء: لا حاجة بنا إلى القول بالنسخ» لأن المداراة محمودة ما 
لم تضر بالدين» ولم تؤد إلى إبطال حق» وإثبات باطل .. 


(1) 


آأخرجه الطبري ۸ من طریق ابن بشار قال: حدثنا هوذة قال: حدثنا عوف» عن 
الحسن. . . وهذا إسناد جيد إلى الحسن البصري . وانظر الكشاف ٤۲/۳‏ والبحر 
المحيط ٤٠١/١‏ . 
من أجل هذه الأقوال كلها انظر «زاد المسير» ٤۸4/١‏ وانظر أحكام القرآان لابن 
العربي ٠١۲۲/۳‏ . 
انظر ابن سلامة ص: (1۷)» وابن حزم ص: ١٤)ء‏ وابن البارزي ص: .)٤۲١(‏ 
وهذا هو الصواب . وانظر الكشاف ٤۲/۳١‏ وزاد المسير ٤4۷/١‏ والبحر المحيط 
٤۰/٨‏ والرازي ۴۳ والخازن ۳٠١/۳‏ والطبري ۱/۱۸ه. والقرطبي 
۷ وابن کثیر ۳٦/۰‏ وأضواء البیان ۸۱۸/٩‏ . 

وقال ابن العربي في أحکام القرآن ۱۳۲۲/۴۳: «معنى هذه الآية قريب من معنى : 
«اذفَعَ بابي هي أحْسَنْء لإا الذي بيك وينه عَدَاوَةَ كانه ولي حَميم). إلا أن هذه 
خاصة في العفوء والتي شرعنا الكلام فيها ها هنا عامة فيه وفي غيره حسبما سطرناه 
آنفاًء وهي مخصوصة في الكفار بالانتقام منهم» باقية في المؤمنين على عمومها. . .». 
وقد نقله القرطبي عنه بتصرف. 


A۸ 


باب 
ذكر الآيات اللاتي ادعي عليهن النسخح 
في سورة النور 


۱ - قوله تعالی  :‏ الراني لا يكح إلا رَانبة أو مُشركةً والرَانَةٌ لا ينكحُها 
إلا ران او رك . € [النور: ۳]. 

قال عكرمة : هذه الآية نزلت في انا کن بمكة أصحاب رايات . وكان لا 
يدخحل عليهن إلا زان من أهل القبلة أو مشرك» فأراد ناس من المسلمين 
نكاحهن» فنزلت هذه الآية . 

قال ابن جرير'“: فعلى هذا يكون المعنىٰ» الزاني من المسلمين لا 
يتزوج امرأة من أولئك البغايا إلا زانية أو مشركة لأنهن كذلك . والزانية من أولئك 
البغاياء لا ينكحها إلا زان أو مشرك. 

أخبرنا إسماعيل بن أحمد قال: أنبأنا' عمر بن عميدالله البقال» قال: أنبأنا 
ابن بشران» قال: أنبأنا إسحاق بن أحمد. قال: أنبأنا عبدالله بن أحمد» قال: 
حدثني أبي قال: أنبأنا هشيم . . 

وأنبانا ابن ناصر قال : أنبانا ابن یوب قال : أنبانا ابن شاذان» قال: أنبانا 
أبو بكر النجادء قال: أنبأنا أبو داود السجستاني قال: أنبأنا وهب بن بقيه» عن 
هُشیم» قال: أنبأنا یحی بن سعید» 

عن سعيد بن المسيب في قوله تعالی : وَالرَانيةٌ ل ينكحُها إلا رَانِ او 


. وقد تصرف بنقله ابن الجوزي‎ ۷١-۷۰/۱۸ الطبري في التفسیر‎ )١( 


۹ 


مرد 4. قال: نسختها الآية التي بعدها: « وأنكخوا ألايامَى منْكُمْ ي“ 
[النور: .[(Y‏ 
(1) إسناده صحيح إلى سعيد بن المسيب» وأخرجه الطبري ۷٤/١۸‏ من طريق يعقوب قال: 
حدثنا هشيم » بهذا الإسناد. 
وأحرجه الطبري ۷١/۱۸‏ من طريق عبد الرزاق» وابن ثور كلاهما: أخبرنا معمر» عن 
یحیی بن سعید» به . 
وأخرجه الجصاص ۲٠٩/۳‏ من طريق يزيد بن هارون» ويحیى بن سعيد» عن 
يحیی بن سعيد الأنصاري به» 
وأخرجه الطبري ۷٥/۱۸‏ والنحاس: (۱۹۳) من طريق ابن جريج» وأنس بن 
عياض » والليث بن سعد ثلائتهم عن يحيى بن سعيد» بهذا الإسناد. وانظر الدر المنثور 
/. 
وقال ابن العربي في أحكام القرآن ۱۳١١/۳‏ : «وقد بينا في القسم الثاني من (الناسخ 
والمنسوخ) من علوم القرآن أن هذا ليس بنسخ» وإنما هو تخصيص عام» وبيان 
وقال الرازي ٠١١/۲۳‏ : «فعن الجبائي أن ناسخه الإجماع» وعن سعید بن المسيب 
أنه منسوخ بعموم قوله تعالی : ( فانک ځوا ما طْابَ لَكُمْ من السَاءِ 4 « وأنكځوا ألايامى 
منم ). 
قال المحققون: هذان الوجهان ضعيفان. . .» 
وقال القرطبي :٤١۹۲/۷‏ «... قال قوم من المتقدمين: الآية محكمة غير 
منسوخة» . 
وقال ابن القيم : «إن الله - سبحانه وتعالى - قد صرح بتحريم نكاح الزانية في سورة 
النور» وأخبر أن من نكحها فهو إما زانء أو مشرك» وإن التزمه واعتقد وجوبه وخالفه فهو 
زانٍ. ثم صرح بتحریمه فقال : ذلك على لْمُومنين ¢. 
ولا يخفى أن دعوى النسخ للآية بقو له: « وأنکځوا ألأيامى منْكُمْ 4 من أضعف ما 
يقال. . .). 
وانظر الطبري ۷٥/۱۸‏ والنحاس (۱۹۳- ٩۱۹)ء‏ والإیضاح (۳۱۳-۳۱۲)ء وابن 
سلامة ص: (1۸) وابن حزم ص: »)٤۷(‏ وابن البارزي ص: »)٤١(‏ والمصفى ص: 
(١٤)ء‏ وزاد المسير 4/٦‏ والطبرسي ۷/١۲٠ء‏ والخازن٠ ۳٠١/١‏ والبحر المحيط 
٤۳۱‏ وأحکام القرآن للجصاص ۲٠۰/۳‏ - ۲۹۷. والألوسي ۸٤/۱۸‏ - ۸۸ء 
وابن کثیر ٥ ٥۱/١‏ ومناهل العرفان ۱۹۳-۱۹۲/۲ . 


۷° 


قال الشافعي : القول كما قال ابن المسيب إن شاء الله . 
۲ - قوله تعالى : ظ والّذين يرْمُونَ الْمُحصنات. . . € [النور: .]٤‏ 
زعم من لا فهم له من ناقلي التفسير» أنها نسخت بالاستثناء بعدها. وهو 
قوله تعالى : # إل الْذينْ تابوا # [النور: .]١‏ 
وقد بيّنا في مواضع أن الاستثناء لا یکون ناسخا“. 
٠‏ ۳ قوله تعالى : < يا يها الذي آموا لا دلوا بوتا َير بوتكم . .. 4 
[النور: ۲۷]. الآية. [وفيه قولان: 
أحدهما]"“: ذهب بعض المفسرين إلى أنه نسخ من حكم هذا النهي العام 
حكم البيوت التي لیس لها أهل يستأذنون بقوله تعالى : ظ ليس عَلَيْكُمْ جاح أن 
تذخلوا بيوتا عير مَسكونة 4 [النور: ۲۹]. 
أخبرنا المبارك بن علي قال: أنبأنا أحمد بن الحسين بن قريش» قال: 
أنبأنا إبراهيم بن عمر البرمكي » قال: أنبأنا محمد بن إسماعيل قال: أنبأنا أبو 
بكر بن أبي داود» قال : أنبأنا محمد بن فُهزاد قال: حدثنا علي بن الحسين بن 
واقد. قال: حدثني ابي عن يزيد النحوي» عن عكرمة» 
عن ابن عباس قال : وقال تعالی  :‏ يا يها الَذِينْ آمَنُوا لا تذخَلوا بيوتا 
َير بوتكم حى تَستأسوا. . . 4 الآيةء ثم نسخ واستثن من ذلك: ‏ ليس 
() ولذا فإن أئمة التحقيق والتفسير لم يدخلوها فيما ادعي عليه النسخ من الآيات. 
وقال مكي في الإيضاح ص: :)۳٠١(‏ «والذي يقول به آهل النظر: إن هذا لا يجوز 
أن ينسخ» لأن نسخه رفع الحكم كله والحكم بالجلد على القاذف المحصنة بالزناء 
وعلى القاذف زوجته إذا نكل عن اللعان باق» لكنه مخصص ومبين بالآية الثانية. . . 
فالآيتان لا نسخ فيهماء غير أن الثاني بينت الأولى فأخرجتها من العموم إلى الخصوص» . 
وانظر الطبري ۸ والخازن ۳۱٤/۳‏ والقرطبي ٤/۷‏ وابن کثیر ٥٥/٩‏ . 
وأحكام القران للجصاص ۲٦۷/۳‏ وما بعدها. 
(۲) ما بين حاصرتين زيادة ‏ على عادته - للتوضيح . 
(۳) انظر ابن سلامة ص: »)۷۰-۹٩(‏ وابن حزم ص: (۸٤)ء‏ وابن البارزي ص: 
(۲ -). 


۷۱ 


عَلَيْكَمْ جنا أن ذخو يوتا غر سكول فيا ماع لَكمْ ٠4‏ '“. وهذا مروي 
عن الحسن»› والضحاك . 

ولیس هذا ڊ ا هو تخصیص ” 

والثاني : أن الآيتين محكمتان”. فالاستئذان شرط في الأول إذا كان 
للدار أهل. والثانية وردت في بيوت لا ساكن لها. والإذن لا يتصور من غير 
آذن. فإذا بطل الاستئذان» لم تكن البيوت الخالية داخلة في الأول وهذا 

| 

ا ت ت 0 

١ قوله تعالى  ظ ولا يبدِينَ زينتهن إلا مَأ ظْهَرّ منها  [النور:‎ - ٤ 

قال ابن مسعود: هو الرداء(“. 


(۱) أخرجه البخاري في لادب المفرد برقم )٠٠١١(‏ باب: إذا دخل بيتاً غير مسكون» من 
طريق إسحاق قال: حدثنا علي بن الحسين» بهذا الإسناد. وهذا إسناد حسن. 
وأحرجه الطبري 1/۱۸ ۰ من طريق الحسين قال: حدثنا حجاج» عن ابن جريج 
قال: قال ابن ا . . وهذا إسناد معضل . 
ونسبه السيوطي في «الدر المنثور» ٠٠/١‏ إلى البخاري في الأدب المفردء وابن 
جرير» وابن أبي داود في الناسخ والمنسوخ . 

(۲) انظر «المصفى . . .» أص: .)٤٥(‏ وزاد المسیر ۲۹/۰ . 

(۳) وقال مكي في الإيضاح ص: :)۳٠۸(‏ «وقال أكثر المفسرين: الآيتان محكمتان» مراد 
بإحداهما البيوت التي لها سکان لا تدخل إلا بإذن. ومراد بالأحرى ما ليس فيه ساكن من 
بيوت الحانات» والحوانيت. وشبه ذلك». وانظر تفصيل هذا في الناسخ والمنسوخ 
للنحاس ص: .)۱۹۷-۱۹٩(‏ وانظر الجصاص ۳٠۳-۳۱۰/۳‏ . 

وأما قتادة» والطبري ۱۰۹/۱۸ - ۲١۱۱ء‏ وابن العربي ۱۳١۸/۳‏ - ۱۳۹۳ء والطبرسي 
۷ والرازي ۲٠١ - ۱۹١/۲۳‏ والقرطبي ٤٩۱١ - ٤1۰ ٤/۷‏ فلم يدرجوها فیما 
ادعي عليه النسخ من الآيات . 

وقد ذهب إلى أنها محكمة مخصصة ابن كثير ۸٠-۸٠/٠١‏ والألوسى 
۱۳۸-4۸ . 1 

.۲۹/۰۱ انظر زاد المسیر‎ )٤( 

() أخرجه الطبري ۱۱۸/١۸‏ من طريق القاسم قال: حدثنا الحسين قال: حدثني حجاج 
قال: حدثنا محمدبن الفضل» عن الأعمش» عن مالك بن الحارث» عن = 


A! 


وقد زعم قوم أن هذا تسخ بقوله تعالى : « وَالْقَوَاعدُ من السَاء اللاتي لا 
اوو 2 2 كه و و و ف اة 
يرجون نکاحاء فليس عَليهن جناح ان يضعن ثيابهن 4 [النور: .]٠١‏ 

أخبرنا المبارك بن علي» قال: أنبأنا أحمد بن الحسين» قال: أنبأنا 
البرمكي» قال: أنبأنا محمد بن إسماعيل»ء قال: أنبأنا أبو بكر بن أبي داود» 
قال: أنبأنا محمد بن فهزادء قال: حدثنا علي بن الحسين بن واقدء قال: 
حدثني أبي» عن يزيد النحوي» عن عكرمة» 

عن ابن عباس: ‏ وَل للْمُوْمَات يَعْضْصْنَ مِنْ أبْصَارِهنٌ . . . إلى 
قوله تعالی : ظ للم ما فين من يته ) [الثور: ١‏ نسخ ذلك واستثنی 
من قوله: ظ والْقَواعدٌ من السَاء اللاتي لا يرْجُونْ نكاحاً 4. وكذلك قال 
الضحاك . 

وهذا ليس بصحیح . لأن الآية الأولىْ فيمن يخاف الافتتان بها. وهذه 
الآية في العجائز. فلا نسخ ٩‏ 


= عبد الرحمن بن زيد» عن ابن مسعود. . . وهذا اساد ضغي دا 

(۱) انظر ابن سلامة ص: (۷۰)» وابن حزم ص: »)٤۸(‏ وابن البارزي ص: .)٤۳(‏ 

(۲) أخرجه أبو داود في اللباس )٤١١١(‏ باب: في قوله عز وجل :ووفل للْمُوْمنات يُعْضَضْنَ 
من أَبْصَارِهنٌ4 - ومن طريقه أخرجه ابن كثير في التفسیر ٠۲٠/١‏ من طريق أحمد بن 
محمد المروزي» حدثنا علي بن الحسين» بهذا الإسناد. وهذا إسناد حسن . 

(۳) وقال مكي في الإيضاح ص: (۳۱۹): «وقد یکون قوله:ظ ولا يدي زينتهن 4 
مخصوصاً في غير القواعد» وتكون آية القواعد خصصتها وبينت أنها في غير القواعد من 
النساء. ودليل ذلك أن حكم الأولى لم يزل بكليته» وإنما زال بعضه» وأكثر النسخ وبابه 
وأصله إنما هو بزوال الحكم الأول وحلول الثاني محله. 

وباب التخصيص معناه: زوال بعض حکم الأول وبقاء ما بقي على حکمه» فهذا . 

ولذلك فإن قتادة» والنحاس» وابن الجوزي في المصفى» وفي زاد المسير 
"۲-٩‏ وابن العربي ۳ . . .» والطبري ۱۱۸/۱۸ وما بعدهاء والقرطبي 
۷ وما بعدهاء وابن کثیر ۸٩/١‏ والجصاص ۳۱٦-۳۱۹/۳‏ وما بعدھاء 
وغيرهم من أئمة التحقيق والتفسير لم يدرجوها فيما ادعي عليه النسخ من الآيات . 


AA 


o و‎ 


- قوله تعالى : ظ إن ولوا انما عَلَيه ما حمل وَعَليْكمْ ما حمْتَمْ 4 

[٤ i 

زعم بعضهم أنها منسوخة باية السيف(. 

ولیس هذا صحيحاً. فإن الأمر بقتالهم لا ينافي أن يكون عليه ما حمل 
وعليهم ما حملوا. ومتى لم يقع التنافي بين الناسخ والنسوخ »لم يكن نسخ ”. 

- قوله تعالی: لادنم لذن مَلَكَّثْ أيمَانْكُمْ. . . 4 [النور: 
6۸[. 

.اخحتلفوا في هذه الآية . فذهب الأكثرون إلى أنها محكمة. 

أخبرنا إسماعيل بن أحمد قال: أنبأنا عمر بن عبيدالله قال: أنبأنا ابن 
بشران» قال: أنبأنا إسحاق بن أحمد. قال: أنبأنا عبدالله بن أحمده قال: 
حدثني أبي» قال: حدثنا عفان» قال: حدثنا أبو عوانة قال: حدثنا أبو بشر» عن 
E i‏ £0 

عن ابن عباس قال : هذه الاي مما هاون الاس به ه3 لیستاذنكم الذي 
ملكت مانم ۰€ وما نسخت قط . 


(۱) انظر ابن سلامة ص: »)۷١(‏ وابن حزم ص: »)٤۸(‏ 
(). سقطت من الأصل كلمة «نسخ» واستدركناها من المصفى ص: »)٤١(‏ وانظر زاد المسير 
/. 
وأما قتادة» وابن البارزي» ومكي. والنحاس» والطبري ٠١۸/١۸‏ والقرطبي 
CEAA/Y‏ وابن کثیر ۱۱۸/١‏ والطبرسي ....٠٠۹۲ ۱١۱/۷‏ وغیرهم من أئمة 
التحقيق والتفسير» لم يدخلوها فيما ادعي عليه النسخ من الآيات. وانظر أبا حيان ٠‏ 
۷/٦‏ . 
(۴) إسناده صحيح» وأبو بشر هو جعفر بن أبي وحشية» وأخرجه عبد الرزاق ۳۷۹/۱۰ برقم . 
)۱۹٤۱٩۹(‏ من طريق معمر» عن قتادة» قال: کان ابن عباس يقول: ثلاث آيات 
محكمات لا يعمل بهن اليوم . . . وهذا إسناد رجاله ثقات غير أني ما عرفت رواية لقتادة 
عن ابن عباس فيما أعلم . والله أعلم . 
وأخرجه الطبري ۱٩۳/۱۸‏ والنحاس ص: (۱۹۷) من طريق محمد بن جعفر غندر = 


A4: 


قال أحمد: وحدثنا وكيع » عن سفيان» عن موسى بن أبي عائشة» 

عن الشعبي : ظ ليَسْتأذنْكُمٌ الُذِينَ مَلَكَتْ أيْمَانْكُمْ . قال: ليست 
منسوخة('). وهذا قول القاسم بن محمد وجابر بن زيد"؟. 

وقد أخبرنا إسماعيل بن أحمد» قال: أنبأنا عمر» قال: أنبأنا ابن بشران 
قال: أنبأنا إسحاق بن أحمد قال: حدثنا عبدالله قال: حدثني أبي» قال: أنبأنا 
هشیہ ° قال: حدثنا شعبة» عن داود بن أبي هند 

عن ابن المسيب قال: هذه الآية منسوخة. وقد روي عنه أنه قال: هي 
منسوخة بقوله تعالى : ظ وَإذا بلع لظفا منم الْحُلْمْ ْيَسناذنوا “١‏ [النور: 
۹]. 


قال: حدثنا شعبة» عن أبي بشر» بهذا الإسناد» مرسلا. 
وانظر أيضاً «الدر المنثور» ٠٦/١‏ . 
(1) إسناده صحيح إلى الشعبي» وأخرجه النحاس ص: (۱۹۹) من طريق يعقوب الدورقي» 
حدثنا وكيع» بهذا الإسناد. . . وانظر القرطبي ٤1۹٦/۷‏ . ۰ 
وأخحرجه الطبري ۱۳-۱۲/٨۸‏ من طریق یحیی بن سعید» وعبد الرحمن بن 
مهدي» كلاهما عن سفيان بهذا الإسناد. وانظر «الدر المنثوره ٠٦/١‏ . 
(۲) انظر النحاس ص: (۱۹۹)ء وزاد المسير ٦۲/١‏ . 
وقال النحاس أيضاً ص: (۱۹۸): «والقول السادس أنها محكمة واجبة ثابتة على 
الرجال والنساء قول أكثر أهل العلم» . 
وانظر الإيضاح : »)۳۲١-۳۱۹(‏ والطبري ۱۸/١١١-٤٦1ء‏ وابن العربي 
۷/۴۳ , والطبرسي ٥١۷‏ والرازي ‰4 ۳۳ وابن کثیر ۰۱۲۳/٣١‏ 
والألوسى ۸ والبحر المحيط ٤۷۳/٦‏ ومناهل العرفان ٠١۹۳/۲‏ . 

)۳( في الاصل «هاشم» وهو خطأً. 

)٤(‏ إسناده صحيح إلى سعيد بن المسيب» وأخرجه النحاس ص: (۱۹۷) من طريق 
جعفر بن مجاشع قال: حدثنا إبراهيم بن إسحاق الحربي قال: بلغني عن داود بن ابي 
هند» بهذا الإسناد. 

وقال القرطبي ٤14٥/٩‏ بعد أن أورد قول ابن عباس السابق برقم (۷): «هذا متن 
حسن» وهو یرد قول سعید بن جبیر» فإنه ليس فيه دليل على نسخ الآية ولكن على أنها = 


{Veo 


وعدا ن ي ا ظ وَإذا يلَع طقال منْكُمٌْ ‏ أي من 
الأحرار * و احم > يسادوا أي في جميع الأوقات» في الدخول عليكم 
كما اسان الْذِينَ من قَبْلهمْ . يعني» كما استأذن الأحرار الكبار الذين بلغوا 
قبلهم . فالبالغ يستأاذن في کل وقت . ا والمملوك يستأذنان في العورات 
الثلاث . 

۷- قوله تعالی : لیس عَلْیْ الأعْى جه وَل عَلْیْ ألأغرج حرج 
وَل عَلَْ الْمَريض حَرَحّ» ول عَلَى أنْمِكُمْ أن نالوا مِنْ بوتكم 4 [النور: 
ا 

هذه الآية كلها محكمة. والحرج المرفوع عن أهل الضر مختلف فيه . 
فمن المفسرين من يقول: المعنى» ليس عليكم في مؤاكلتكم حرج» لأن القوم 
تحرجوا وقالوا: الأعمى لا يبصر موضع الطعام الطيب». والمريض لا يستوفي 
الطعام» فكيف نؤاكلهم“؟ . 

وبعضهم يقول: بل كانوا يضعون مفاتحهم إذا غزوا عند أهل الضرء 
ويأمرونهم أن يأكلوا. فتورع أولئك عن الأكل فنزلت هذه الآية". 

وأما البيوت المذكورة فيياح للانسان الأكل منها بجريان العادةء ببذل 
أهلها الطعام لأهلهم . وكل ذلك محكم . وقد زعم بعضهم أنها منسوخة"' بقوله 


کانت علی حال ثم زالت فإذا کان مثل ذلك الحال فحکمھا قائم کما کان بل حکمھا 
لليوم ثابت في كثير من مساكن المسلمين في البوادي» والصحارى» ونحوها. . .» 

٦٤/١ وانظر «زاد المسيره‎ )۲١١( وضعفه النحاس ص:‎ ۱٦۸/١۸ انظر الطبري‎ )١( 
. ٤۷١/١ والبحر المحيط‎ 

(۲) آخرجه البزار 1۲/۴۳ برقم »)۲۲٤۱(‏ والنحاس ص: (۲۰۱) من طريق زيد بن أخزم بي 
طالب» حدثنا بشر بن عمر الزهراتي» حدثنا إبراهيم بن سعد» عن صالح بن کيسان» عن 
الزهري» عن عروة» عن عائشة. . . وهذا إسناد صحيح . 

وقال الهيثمي في «مجمع الزوائد» :۸٤/۷‏ «رواه البزار ورجاله رجال الصحيح». 
وانظر ابن کثیر ۱۲۷/١‏ والدر المنثور للسيوطي ٩‏ /۸ه. والخازن .۳٤١- ۳٤۰/۳‏ 
(۴) آخرجه الطبري ۱۹۹/۱۸ - ۱۷۰ من طریق يونس قال: أخبرنا ابن وهب قال: قال ابن = 


44 


ووو ھر یھ ی ي ق 
تعالی : ۾ لا تاکلوا اموالكم بينكم بالباطل 4 [النساء: ۹]. ولیس هذا بقول 


فقیه(“ 


= زيد. .. وهذا إسناد ضعيف لضعف عبد الرحمن بن زيد. 
ونسبه السيوطي في «الدر المنثور» ٥۹/١‏ إلى ابن أبي حاتم . 

(1) ولذا فإن قتادة» وابن حزم » وابن:البارزي» والمصفی › والطبري ۱۹۸/۱۸ - ١1۱۷ء‏ وابن 
العربي ۰۱٤۰۹ -۱٤۰۲/۲۳‏ وابن کثیر ۱۲۹-۱۲۹/۰ . . . لم يدرجوها فيما ادعي عليه 
النسخ من الآيات . 

وقال النحاس ص: :)۲١٠(‏ «والقول السادس: أن الآية محكمة»ء وأنها نزلت في 
شيء بعينه» قول جماعة من أهل العلم ممن يقتدى بقوله. . .». 

وقال الرازي ۳٠/۲٤١‏ بعد أن عرض ما قيل في الآية : «فلا حاجة إلى القول بالنسخ». 

وقال القرطيي :٤۷0۰۸/۷‏ «وقيل: هي محكمة» وهو أصح» . وانظر الإيضاح : 
(۳۲۲-۳۲۱)». والطبرسي ٠١٩-۱٠ ٥١/۷‏ وزاد المسير ٦1/٦١‏ -1۷... 


VY 


باب 
ذكر الآيات اللواتي ادعي عليهن النسخ 
في سورة الفرقان 


گےگھے ل ل ےن 0 ء 

۱ قوله تعالی : $ افانت تکون عليه وکیلا ‏ [الفرقان: .]٤۳‏ 

زعم الكلبى أنها منسوخة باية السيف'. 

ولیس هذا بصحيح› لأن المعنى : أفأنت تكون حفيظاً عليه» تحفظه من 
اتباع هواه؟! فليس للنسخ وجه . 

۲ - قوله تعالى : ظ وَإِذَّا حَاطَبَهُمٌ الْجَاهلُون الوا سَلاماً ‏ [الفرقان : 
1[ 

قال الحسن في تفسيرها: لا يجهلون على أحد» وإن جُهل عليهم 
حلموا. وهذه الآية محكمة عند الجمهور. 

وقد زعم قوم أن المراد بها: أنهم يقولون للكفار: ليس بيننا وبينكم غير 
السلام . وليس المراد السلام الذي هو التحية وإنما المراد بالسلام التسلم. أي 
تسلماً منكم ومتاركة لكم. كما يقول: براءة منك أي لا ألتبس بشيء من 
أمرك. ثم نسخت باية السيف” . 

وهذا باطل » لأن اسم الجاهل يعم المشرك وغیره . فإدا خاطبهم مشرك› 
)١(‏ محمد بن السائب الكلبي متهم بالكذب. 
(۲) ولذا فإن أئمة التدقيق والتفسير لم يدخلوها فيما ادعي عليه النسخ من الآيات. 

وقال القرطبي ۷ : «وقيل: لم تنسخ لأن الآية تسلية للنبي ك . 

وقال الرازي :۸٦/۲١‏ «ونظير هذه الآية قوله: ظ لست عَلَيْهمّ بمْسَيطر )» وقوله: . 

« وما أن عَلَيْهمْ بجَبَارٍ )» وقوله  :‏ لا إكَرَهَ في الذَينِ ). ..». 

(۳) انظر ابن حزم ص: »)٤۹(‏ وابن البارزي ص: .)٤۳(‏ والإیضاح ص »)۳۲١ -۳۲٤(‏ 


۹ 


قالواء السداد والصواب في الرد عليه. وحسن المحاورة في الخطاب. لا ينافي 
القتال. فلا وجه للنسخ. 

۴ - قوله تعالى  :‏ ولا يلون الف التي حَرَمّ اله إلا باحق . . . إلى 
قوله تعالی : ظ إلا مَنْ تاب & [الفرقان: ۸٠ء‏ ۹٦ء .]۷٠‏ 

للعلماء فيها قولان: 

أحدهما: آنها منسوخة. ولهؤلاء في ناسخها ثلائة أقوال: 

أحدها - أنه قوله تعالى : ومن يفل مُا معدا فَجَرَا جهنم 4 
[النساء : ۹۳]. قاله ابن عباس والأكثرون على خلافه في أن القتل لا يوجب 
الخلود. ۰ 

وقال أبو جعفر النحاس: من قال: إن قوله تعالى: ظ ولا يلون 
ال ٠‏ 4 اه ها فر ال 6 ون بر ف دا 4 فما 
نزل بنسختها. والآیتان واحد. لأن هذا لا يقع فيه ناسخ ولا منسوخ . لأنه 


. ۳ 
یر 


)١(‏ ولذا فإن قتادة» والطبري ۲٤/۱۹‏ وابن العربي ۳/ ١١٤٠ء‏ والجصاص »۳٤٦۹/۳‏ وابن 
الجوزي في المصفى ؛' وابن سلامة» والطبرسي ۱۷۹/۷ فلم يدرجوها فيما ادعي عليه 
النسخ من الآيات . 

وقال الزمخشري في الكشاف ۹۹/۳: «وعن أ العالية: نسختها آية القتالء ولا 
حاجة إلى ذلك لأن الإغضاء عن السفهاء» وترك المقاتلة مستحسن في الأدب والمروءة 
والشريعة» وأسلم للعزض والورع. . .». ونقله عنه الرازي ۱٠۰۸/۲١‏ ولم ينسبه إليه. 
وقال القرطبي ٤۷۸٦/۷‏ بعد نقله كلام النحاس: «فلا حاجة إلى دعوى النسخ». 
وقال الألوسي ٤٤/۱١‏ : «والظاهر أن المراد مدحهم بالإغضاء عن السفهاءء وترك 
مقابلتهم في الكلام» ولا تعرض في الآية لمعاملتهم مع الكفرةء فلا تنافي آية القتال 
ليدعىٰ نسخها بها. . .) 
وقال ابن الجوزي في زاد المسير ٠١١٠/١‏ : «وهذه الآية محكمة عند الأكثرين» . 
وانظر البحر المحيط ١۱۲/١‏ ١١ء‏ والخازن .٠٠٤/٣۳‏ 
(۲) انظر النحاس ص: .)١١۳١(‏ والطبري ٤٤/٠۹‏ وزاد المسير ٠١١/١‏ . 
(۳) ولفظ النحاس في «الناسخ والمنسوخ» ص :)۱١٤(‏ «وقد بينا في أول هذا الباب أن = 


A* 


والثاني : قوله تعالى : « إِنٌ اله لا يعفر أن يسرك به. . . € [النساء: ]٤۸‏ 


الآية. وهذا لا يصح . لأن الشرك لا يغفر إذا مات المشرك عليه. 


والثالث : أنها سخت بالاستثناء في قوله : إلا م تاب , وهذا 


والقول الثاني : أنها محكمة . والخلود إنما كان لانضمام الشرك إلى القتل 


Ty 
والزنی‎ 


() 


الأخبار لا يقع فيها نسخ. 


وقد اخحتلف على ابن عباس» فروي عنه قال: نزلت في أهل الشرك - يعني التي في 
الفرقان -» وعنه: نسختها التي في النساء. 

فقال بعض العلماء: معنى (نسخختها): نزلت بنسختها. . .» 
انظر ابن سلامة ص: »)۷١(‏ وابن البارزي ص: »)٤۳(‏ والطبري ٤٤ - ٤۱/۱۹‏ . 
وزاد المسير ٠١١/١‏ . 
وانظر تعليقاتنا على الآية (۹۳) من سورة النساءء مضيفين إليها أن قتادة» وابن حزم» 
وابن الجوزي في المصفىٰء والخازن ٠٠٠/۳‏ وابن ¿ العربي» والجصاص» والزمخشري 
۱۰۰/۴۳ لم يدخلوها فيما ادعي عليه النسخ من الآيات . 

وقال ابن کثیر ۱۷۹/٩‏ في تفسیر إلا مَنْ تاب : : «أي : في الدنيا إلى الله عر وجل 
من جميع ذلك فإن الله يتوب عليه. وفي, ذلك دلالة على صحة توبة القاتل» ولا 
تعارض بین هذه» وبين آية النساء « ومن يتل مُوْمناً مُنَعَمّداً 4 الآية . فإن هذه وإن 
كانت مدنية إلا أنها مطلقة› فتحمل على من لم يتب لأن هذه مقيدة بالتوبة. 

ثم قد قال تعالی : ( إن اله ل يعفر أن يسرك به وَيعْفِرٌ ما دون َلك . . . 4 الاأية. 
EONS‏ > کمااذکر مقرراً في 
قصة الذي قتل مئة رجل ثم تاب فقبل الله توبته. ٤‏ 


A1 


: باب 
ذکر ما ادعي عليه النسخ 
في سورة الشعراء 
I SO TL TE‏ 
قوله تعالی : والشعراءُ يتبعهم الغاوون » [الشعراء: .]۲۲٤١‏ 
آخبرنا ابن ناضر» قال: أنبانا ابن أیوب قال: أنبأنا ابن شاذان» قال: أنبانا 
أبو بكر النجادء قال: أنبأنا أبو داود السجستانى قال: حدثنا أحمد بن محمد قال : 
حدثنا علي بن حسين» عن أبيه» عن يزيد النحوي» عن عكرمة› 
و ركوو 2 a ad‏ 
عن ابن عباس : # والشعراءُ يتبعهم الغاوون . فنسخ من ذلك 
واستفتى 7 فال : ظ إلا الْذِينْ اموا وَعَملُوا الصّالحات ودروا اله كثيراً 04 
[الشعراء: .[YYY‏ 
قلت: وقد بينا أن الاستثناء ليس بنسخ. ولا يعول على هذاء وإنما هذه 
الألفاظ من تغيير الرواة. وإلا فقد أخبرنا المبارك بن علي» قال: أنبأنا أحمد بن 
بکر بن ابی داود قال : حدٹنا یعقوب بن سفیان قال : أنبأنا أبو صالح قال: حدثنی 
معاوية بن صالح» عن علي بن أبي طلحةء 
RR‏ 2 
عن ابن عباس: ‏ والشعَراءُ يتبعهم الغاوون ). ثم استثنىٰ المؤمنين 


(۱) قال مکي في «الإیضاح» ص: (۳۲۹- ۳۲۷): «وقد ذكر عن ابن عباس في أشياء كثيرة 
في القرآن» فيها حرف الاستثناء أنه قال: منسوخ. وهو لفظ مجاز لا حقيقة» لأن الاستثناء 
مرتبط بالمستشنى منه» يليه حرف الاستثناء الذي يلزمه» فبين أنه في بعض الأعيان الذين 
عمهم اللفظ الأول» والناسخ منفصل عن المنسوخ› وهو رافع لحكم المنسوخ» وهو بغير 
حرف الاستثناء» . وانظر القرطبي ٤۸٦۹/۷‏ . 

(۲) هو عند أبي داود في الأدب )٠١٠١(‏ باب: ما جاء في الشعر» وإسناده حسن . 

وأخرجه البخازي في الأدب المفرد برقم )۸۷١(‏ باب: من كره الخالب عليه الشعرء 
من طريق إسحاق قال: أخبرنا علي بن الحسين بن واقدء بهذا الإسناد. وانظر الدر 
المنثور .۹٩/۰‏ 


AY 


فقال: ظ إلا الْذينَ منوا وَعَملُوا الصالحات ي . 
فهذا هو اللفظ الصحيح عن ابن عباس. وإن هذا هو استثناء لا نسخ. 


وإنما الرواة تنقل ما تظنه المعنى فيخطئون. 
باب 
ذكر ما ادعي عليه النسخ 
في سورة النمل 


قوله تعالى : « فَمَّن اهنَدَىّ فَإِْمَا يدي لته ) [۹۲]. 
روى علي بن أبي طلحة» عن ابن عباس: أن هذا منسوخ باية 
السيف”. وكذلك قال قتادة. وقد تكلمنا على جنس هذا وبينا أن الصحيح أنه 

لیس بمنسوخ. 

)١(‏ إسناده ضعيف فيه أبو صالح كاتب الليث وهو كثير الغلط» وعلي بن أبي طلحة لم يدرك 
ابن عباس . وأخرجه الطبري MSAD‏ والنحاس ص: (۲۰۳ )۲۰٤-‏ من طريقين عن 
أبي صالح عبد الله بن صالح» بهذا الإسناد. 

وانظر ابن سلامة ص: (۷۲)» وابن حزم ص: »)٤۹(‏ وابن البارزي ص: .)٤۳(‏ 

وأما قتادةء والطبري 1۲۹/۱۹ وابن الجوزي في المصفى» ومكي» والزمخشري 
۴۳ -- ١٤۳١ء‏ وابن العربي ۳ ۷٤٤۱ء‏ والجصاص في أحكام القرآن 
۸/۴۳ والخازن ۳۷۳/۳ وأبو حیان ٤۹ - ٤۸/۷‏ والطبرسی ۰۲۰۸/۷ وابن کثیر 
٥‏ والالوسي ۱٤۷/۱۹‏ فلم يدخلوها فيما ادعي عليه اسح 

وانظر الطبري ۱۲۹/۱۹ وما بعدهاء والقرطبي .٤414/۷‏ والنحاس ص: 
)۲٠٤ - ۲۰۲۳(‏ والموافقات للشاطبي ٠٠۹/۳‏ . 

(۲) انظر ابن سلامة ص: (۷۲)» وابن حزم ص: »)٤۹(‏ وابن البارزي ص: ›»)٤٤(‏ 
والقرطبي ٤۹1۲/۷‏ . والخازن ۳۹۰/۳ وأما ما نقله عن قتادة فغير موجود في ناسخه 
ومنسوخه . 

(۳) ولذلك فإن قتادة» والنحاس» ومكيّاء والطبري ۲٠/۲۰‏ وابن كثير ۲٦۲/٠١‏ والطبرسي 
۳/۷ وبا حیان ٠۰۳-۱۰۲/۷‏ والرازي .۲۲۳/۲٤٢‏ والألوسي ۰٤٤١-۳۹/۲۰‏ 
وابن العربيء لم يدرجوها فيما ادعي عليه النسخ من الآيات . 

وانظر زاد المسير ٦/۱۹۸ء‏ والمصفى بأكف أهل الرسوخ ص: .)٤١(‏ 


AY 


باب 
ذکر ما ادعي عليه النسخ 
في سورة القصص 
قوله تعالى : $ وَإذّا سَممُوا الوا أُعرَصوا عَنهء وَقّالوا: لا امالا كم 
ەه N Ry o Loc. a‏ شض 
اعمالكم . سلام عليكمء لا نبتغي الجاهلين 4 .]٠١[‏ 
احتلف المفسزون فى المراد باللغو ها هنا. 
فقال مجاهد: هو الأذى والسب. 
وقال الضحاك : الشرك. 
فعلى هذا يمكن ادعاء النسخ. 
ہہ کیے لہ ر م انو 2ےه 
وقوله تعالی : لنا اعمالنا ولكم اعمالکم 4 قال المفسرون: لنا حلمناء 
ولکم سفهکم . 
وقال بعضهم : لنا ديننا ولكم دينكم . 
وقوله تعالى : « سَلامٌ َلَيْكّمْ ) قال الزجاج: لم يريدوا التحية» وإنما 
أرادوا: بیننا وبینکم المتاركة. وهذا قبل أن يۇمر المسلمون بالقتال . 
وقوله تعالى : لا بني الْجَاهلينّ 4 أي : لا نطلب مجاورتهم. 
قال الأكثرون: فنسخت هذه الآية باية السيف”. 
)١(‏ وقد فصل ابن الجوزي بعض هذا الإجمال في «زاد المسير» ۲۳٠/٠‏ وانظر النحاس: 
(۲۰۴-). 
(۲) انظر ابن سلامة ص: (۷۲). وابن حزم ص: (4٤)ء‏ وابن البارزي ص: »)٤٤(‏ 
والمصفى ص: »)٤۷(‏ والخازن ٤ . ٤0۸/۳‏ 
وأمنا الطبزي 41/۲١‏ وقتادة» والزمخشري ۱۸١/١‏ وابن العسربي 
.۱٤۸۳ _ ۴۳‏ والجصاص ۰۳٤۹/۳‏ والطبرسي «0۸/Y‏ والقرطبي 0۰16/۷« 
وابن کثیر ۲۹۰/۰ والألوسي ٩٩/۲۰‏ فلم يدرجوها فيما ادعي عليه النسخ من الآيات. 
وقال مكي في الإيضاح ص: (۳۲۸): «والذي عليه أهل النظر - وهو الصواب _ : أن 
الآية محكمة غير منسوخة» وأن معنی (السلام) فيها: المتاركة والمداراة من الكفارء 
ولیس هو من السلام الذي هو تحية. . .٠.‏ 


A4 


باب 
ذكر ما ادعي عليه النسخ 
في سورة العنكبوت 

4 قوله تعالى : ولا نجَادوا أَهْل اكناب إل باي هي أُحْسَنُ‎ ١ 
[6] 

اختلفوا فيها على قولين : 

أحدهما: أنها نسخت بقوله تعالى : ظ قَاتلُوا الَذينْ لا يُوْمنون باله 4. . 
إلى قوله: « وَهُم صَاغرُون 4 [التوبة : ۲۹]» قاله: قتادة» وان السائب. 

أخبرنا إسماعيل بن أحمدى قال: أنبأنا عمر بن عبيدالله قال: أنبأنا ابن 
بشران» قال: أنبأنا إسحاق بن أحمد قال: أنبأنا عبدالله بن أحمد قال: حدثنا 
ا 
O N gE O O E U‏ 
البرمكي » قال: أنبأنا محمد بن إسماعيل» قال : أنبأنا أبو بكر بن أبي داود قال : 
حدثنا أحمد بن يحي بن مالك قالا: حدثنا عبد الوهاب» عن سعيد» 

وأنبانا ابن ناصرء قال: أنبانا ابن أیوب قال: أنبأنا ابن شاذان» قال: أنبانا 
أبو بكر النجادء قال: أنبأنا أبو داود السجستاني قال: أنبأنا أحمد بن محمد» 
قال: أنبأنا أبو رجاء» عن همام» كلاهماء 

عن قتادة: ظ ولا تجادلوا اهل الكتاب . .  .‏ ثم نسخ ذلك بقوله تعالى : 
ط انوا الَذِينَ ل يُوْمنونَ بال وَل باليوم ألآخر . فلا مجادلة أشد من 
السيف”. 


)١(‏ انظر قتادة ص: »)٠١(‏ وابن سلامة ص: (۷۳)» وابن حزم ص: »)٠١(‏ وابن البارزي 
ص: .)٤٤(‏ 

(5) إسنناده صحيح إلى قتادة» وأخرجه الطبري 1 من طریق بشر قال: حدثنا یزید قال : 
حدثنا سعيد» عن قتادة. . . 


{Ao 


والقول الثاني : أنها ثابتة الک وهو مذهب جماعةء منهم ابن زيد. 

أخبرنا المبارك بن علي» قال: أنبأنا أحمد بن الحسين قال: أ 
البرمكي» قال : أنبأنا محمد بن إسماعيل قال: حدثنا آبو بكر ابن أبي داود قال : 

حدثنا قيس» عن حصین › 

عن مجاهد: ولا تَجادلوا هل اكاب إلا باي هي أُحْسَنُ . قال : 
من أدى منهم الجزيةء فلا تقل له إلا حستا؟. 

قوله تعالی : انما آنا نذير مين 4 [العنكبوت : 

E 
أا إلا تذيرّ  [الأحقاف: 4]ء احتملء فأما ها هناء فلا. لأن هذه الآية أثبتت‎ 
أنه نذير. وهو نذير. ويؤيد إحكامهاء أنها خبر‎ 


= وخرجه النحاس ص: )۲۰٣(‏ من طريق TT‏ قال: حدثنا 
موسی بن هارون قال: حدثنا حسين» قال: حدثنا شيبان» عن قتادة. . 

)١(‏ وأخرجه الطبري ۱/۲۱۰ من طريقين عن سفيان» عن خصيف» عن مجاهد. .. وهذا 
إسناد حسن» خصيف بن عبد الرحمن SEES A‏ 
)٥۷۸(‏ في مسند أبي يعلى الموصلي . 

وقال النحاس ص: :)۲٠٠(‏ «وقول مجاهد أحْسَنْء لأن أحكام الله تعالى لا ينبغي أن 
يقال فيها: إنها منسوخة إلا بدليل يقطع العذرء | E o‏ .. ونقله عنه 
القرطبي ٠٠٦٦/۷‏ . 
وقال الطبري :۴/۲١‏ «وكذلك لا معنى لقول من قال: نزلت هذه الآية قبل الأمر 
بالقتال» وزعم أنها منسوخة» لأنه لا خبر يقطع العذرء ولا دلالة على صحته من فطرة 
عقل. 
وقد بنا في غير موضع من کتابنا أنه لا يجوز أن یحکم على حکم الله في کتابه بأنه 
منسوخ إلا بحجة ينبغي التسليم لهأ من خبر أو عقل» . ووافقه ابن کثیر ٩‏ /۳۲۸. وانظر 
الکشاف ۲١۸-۲۰۷/۳‏ والألوسي .۲/۲١‏ 
وقال الطبرسي ۲۸۷/۷: «والصحيح أنها غير منسوخة» لأن الجدال على الوجه 
الأحسن هو الواجب الذي لا يجوز غيره» . 
(۲) انظر ابن سلامة ص: (۷۳)» 
(۴) ولذا فإن النحاس» وقتادة» ومكياء وابن حزم » وابن الجوزي» وابن البارزي» والطبرتي = 


A“ 


باب 
ذکر ما ادعی عليه النسخ 
في سورة الروم 
قوله تعالی : ٭ فاصبر إن وعد اله حقّ 4 ][[. 
زعم السدي أنها نسخت باية السيف'“. وهذا إنما يصح له» أن اران 
E a aa‏ احتمل أن يکون صبراً عَلَیْ مَا مر به أو عا 
نهي عن لم صر شخ 
باب 
ما ادعي عليه النسخ 
في سورة لقمان 
قوله تعالی : $ وَمَنْ کُر قل زنك كُفْرَهُ 4 [لقمان: ۲۳]. 
ذهب بعض المفسرين إلى أن هذا منسوخ باية السيف" . 
وقال بعضهم : نسخ معناها لا لفظها باية السيف. 
وهذا لیس بشي ء» لأنها إنما تضمنت التسلية له عن الحزن. وذلك لا 
ینافی القتال. 
۱ والزمخشري 1/۳« والطبرسي CYAR/Y‏ والقرطبي 0۰۷1/۷« وابن کثیر 
cTrY/o‏ والألوسي YA‏ لم يدخلوها فيما ادعي عليه النسخ من الآيات. 
(1) انظر ابن سلامة ص: »)۷٤(‏ وابن البارزي ص: »)٤٤(‏ 
(۲) وأما قتادة» والنحاس» ومکي » والطبري ۱ والقرطبي ۷ وابن کثیر 
٥‏ والزمخشري ۲۲۸/۳ والطبرسي ۳۱۱/۷ والخازن ٤۳۷/۳‏ وأبو حیان 
11/۷ - ۰۱۸۲ والرازي ۱۳۸/۲۰ فلم يدخلوها فيما ادعي عليه النسخ من الآيات. 


وانظر زاد المسير ۳۳/۹ 

(۳) وانظر ابن حزم ص: »)٥۰(‏ وابن البارزي ص: .)٤١(‏ وزاد ابن الجوزي في زاد 
المسیر ۳۲٠/٦‏ : «ولا يصح» . 

= ولذا فإن قتادة» والنحاس» ومکیا» والطبري ۸/۲۱ والطبرسي 1/۷ والقرطبي‎ )٤( 


SAV 


باب 


ذکر ما ادعی عليه النسح 
- في سورة السجدة 


TS 2 قوله‎ 


o م‎ 


المْذْركينَ حَيْتُ جذومن 4 [التوبة: 
أخبرنا إسماعيل بن أحمد قال: عمر بن عبیدالله قال: أنبأنا ابن 
بشران قال: أنبأنا إسحاق بن أحمد» قال: أنبأنا عبدالله بن أحمد بن حنبل قال : 
حدثني أبي قال: أنبأنا عبد الوهاب» عن سعيد» 
عن قتادة قال : كل شيء في القران :  :‏ فأغْرض عَنْهُمٌ وانَظر 4 منسوخ . 
نسخته براءة» والقتال"'. 


= ۱۵۷/۸ وابن كثير ۳۹٤/١‏ وغيرهم من أئمة التحقيق والتفسير لم يدخلوها فيما ادعي 
عليه النسخ من الآيات. 
)١(‏ وانظر ابن سلامة ص: »)۷٤(‏ وابن حزم ص: »)١١ - ٠٠(‏ وابن البارزي ص: (٥٤)ء‏ 
والمصفى ص: (۷٤)ء‏ والنحاس ص: (۷٠۲)ء‏ والإيضاح ص: (۳۳۳). والطبرسي 
۷ . والالوسي ۱٤۱/۲۱‏ . 
(۲) إسناده صحيح إلى قتادة» 
وقال الرازي :1۸۸/۲١‏ «وقوله: (وانتظر إنهم منتظرون) يحتمل وجوهاً: 
أحدها: وانتظر هلأڭهم فإنهم ينتظرون هلاكك. . 
وثانيها: وانتظر النصر من الله فإنهم ينتظرون انعر من آلهتهم» وفرق بين 
الانتظارين :' 
وثالثها: وانتظر عذابهم بنفسك» فإنهم ينتظرونه بلفظهم استهزاء كما قالوا: اتنا 
بما تَعدنا) وقالوا : مى هذا e‏ إن كم ea‏ إلى غير ذلك والله أعلم 
بالفارات. 
وقال القرطبي ٥۱۹٤/۸‏ : الآية غير منسوخة» إذ قد يقع الإعراض مع الأمر 
بالقتال» كالهدنة وغيرها. . 
ولهذا فإن الطبري o‏ وابن کثیر ۰٤۱۹/۰‏ وابن ا والخازن = 


SAA 


باب 
ذكر ما ادعي عليه النسخ 
في سورة الأحزاب 
١‏ - قوله تعالى : « ولا تطع الكافرين وَالْمَُافقينّ ودع اَذاَم . .. 4 
[الأحزاب: .]٤۸‏ 
قال المفسرون: معنامء لا تجازهم عليه» وتوكل على الله في كفاية 
لرا ت اة ال 
۲ قوله تعالی : يا يها الَذينَ آمَنوا إذا كحم الْمُوْمنات ث 
من قبل ان تَمَسهوهُنُ. ما َم عليه من عد تعْندونهاء 
مُوهَنٌ . . . € [الأحزاب: .]٤١‏ 
العلماء لمن هذه المتعة. 
فقال الأكثرون هي لمن لم يسم لها مَهراً. لقوله تعالى في البقرة: أو 
َفْرصوا لَهُنْ فريضّة ‏ [البقرة: [٦‏ 


٤44/۳ =‏ والرازي 6 وأبا حیان ۲۰٦/۷‏ والزمخشري ۲٤۷/۳‏ لم يدرجوها 
فيما ادعي عليه النسخ من الآيات . 
وانظر الطبرسي ١‏ والألوسي ۱ وزاد المسیر ۳٤۹٦/٦‏ . 
)١(‏ انظر ابن سلامة ص: »)۷٤(‏ وابن حزم ص: »)١١(‏ وابن البارزي ص: ٠)٤١(‏ 
والقرطبي 9۲۸٤/۸‏ . 
وما مکي » وقتادةء والنحاس» والطبري ۱۸/۲۲ وابن كثير ۰٤۷۸/١‏ والرازي 
فلم يدخلوها فيما ادعي عليه النسخ من الآيات. 
وانظر الكشاف ۲٦٦/۳‏ والبحر المحيط ۲۳۸/۷ والخازن ٤۷1/۳‏ . والقرطبي. 
4/۸ . 
وقال الطبرسي ۴/۷ : «أي وأعرض عن أذاهم فإني سأكفيك أمرهم إذا توكلت 
علي وعملت بطاعتي فإن جميعهم في سلطاني بمنزلة ما هو في قبضة عبدي» وفي هذا 
لا یکون نسخ. = 


۸۹ 


وهل هي مستحبة أو واجبة؟ للعلماء فيها قولان: [قول الأكثر أنها واجبة 
للمطلقة التي لم يسم لها مهراً إذا طلقها قبل الدخول بها]“. وعلى هذا الآية 
محكمة . 

وقال قوم : المتعة واجبة لكل مطلقةء بهذه الآية. ثم نسخت بقوله تعالى : 
فنصف ما رصم ۾ 4“ [البقرة: ۲۳۷]. 

أخبرنا إسماعيل بن أحمد قال: أنبأنا عمر بن عبيداللهء قال: أنبأنا ابن 
بشران» قال: أنبأنا إسحاق بن أحمد» قال: أنبأنا عبدالله بن أحمد بن حنبل» 
قال: حدثني أبي» قال: حدثنا محمد بن سواء قال: حدثنا سعيد» عن قتادة» 

عن الحسنء وأبي العالية في هذه الآية : « يا ايها اين آمنوا إا نكختم 

الْمُوْمنات تم طلفَتمُوهُنُ. .. € قالا: ليست بمنسُوخة. لَهّا صف الصَدَاق» 
وَلَها ت 

قال أحمد: وحدثنا عبد الوهاب» عن سعيد» عن قتادةء 

عن ابن المسيب قال: کو نسختها الآية التي في البقرة: 

$ إن طلْتمومُن من قبل أن مسون وَقذ فرَضتَمْ لَه فَريضةٌ فنصفٌ ما 
َرَضتمْ ۾ & [البقرة: ۲۴۷]. فصار لها نصف الصداق ولا متاع لها . 

قال سعيد: وكان قتادة يأخذ بهذا. 

قال أحمد: وحدثنا حسین» عن شيبان» عن قتادة. ل إذا كخم 
الْمُوْمنات نم طلَْتَمُوهُنً . .  .‏ الآيةء قال: 
وقال: «وقيل معناه: كف عن أذاهم وقتالهم وذلك قبل أن يؤمر بالقتال» عن 

الكلبي». والكلبي متهم بالكذب. 
(1) ما بين حاصرتين زيادة من «المصفى بأكف أهل الرسوخ) ص: )٠۸(‏ لإيضاح المعنى . 
(۲) انظر المصفى ص: (£۸): 


(۳) إسناده ضعیف» محمد بن سواء سمع من سعید بعد الاختلاط . ونسبه السيوطي في «الر 
المنثور» ۲٠۷/١‏ إلى عبد بن حميد. : 


, إسناده صحیح إلى سعيد» ونسبه السيوطي في «الدر المنثور» ۷/0 إلى عبد بن‎ )٤( 
. والحديث التالي‎ ۴٠١ -۳٠١/۴ حميد» وانظر أحكام القرآن للجصاص‎ 


۹ 


ر ك 


قال سعيد :ين المستيت: م سخ هذا الْحرف المتةً: وإن طلَتمُوهُنٌ 
من قبل أن تَمَسُومُنٌ وَقذ قَرَضْتَمْ هن ريض صف ما فَرَضَتَمْ .٠(4‏ 

۳ - قوله تعالی : « لا يحل لَك السَاءُ من بعد 4 [الأحزاب: .[o۲‏ 

اختلف المفسرون فيها على قولين: 

أحدهما: أنها منسوخة بقوله تعالى : ظ إا أحْلَلنّا لَك أَرْوَاجْك 
[الأحزاب: .]٠١‏ وهذا مروي عن علي» وابن عباس» وعائشة» وأم سلمة 
وعلي بن الحسين» والضحاك . 

أخبرنا المبارك بن علي قال: أنبأنا أحمد بن الحسين» قال: أ 
البرمكي» قال : أنبأنا محمد بن إسماعيل» قال : أنبأنا أبو بكر بن أبي داود قال : 
أنبأنا عمران بن محمد الأنصاري» قال: أنبأنا أبو عاصمء قال: أنبأنا ابن 


جريج ۰ عن عطاء» 
(۱) إسناده صحيح إلى قتادة» وانظر سابقه. 
وقال القرطي ۸٨۸‏ : «هذه الاه تة لقره تعالی وَالْمُطلقّات ربصن 
اهن ل روء )» ظ وَالَلاتي يمسن من المَحيض من ناكم إن ارتم 
فعدَتَهُنُ لاه هر .. 
وأما ابن العربي E‏ وابن كثير ٤۷4/٥‏ وقتادة» وابن حزم» وابن 
البارزي› فلم يوردوها فيما ادعي عليه النسخ من الآيات. 
وانظر الطبري 1۹/۲۲ والکشاف ۲٦۷/۳‏ والإیضاح ص: »)٣٣١ -۳۳٤(‏ 
والجصاص ٤٦٥ - ٤1٤/۳‏ وزاد المسير ٤0٨۲/٦‏ وتعلیقاتنا على الآیتین (۲۲۸» 
4۹ ) في سورة البقرة. 
-(۲) انظر ابن سلامة ص: »)۷١ -۷٤(‏ وابن حزم ص: »)٥۱(‏ وابن البارزي ص: »)٤٥(‏ 
(۳) انظر زاد المسير ١/١۱٤ء‏ والبحر المحيط ۲٤٤/۷‏ والطبري ۳۴-۲۸/۲۲ 
والنحاس: (۲۱۰-۲۰۸)» 
وحديث ابن عباس أخرجه الترمذي في التفسیر (۳۲۹۳) باب: ومن سورة الأحزاب» 
من طريتق عبد الرحمن بن حميدء حدثنا روح» عن عبد الحميد بن بهرام» عن شهر بن 
حوشب» عن ابن عباس . . . وهذا إسناد حسن» بينا عند الحديث )٦۳۷١(‏ في مسند 
أبي يعلى الموصلي أن شهراً حسن الحديث. 
وقال الترمذي : «هذا حديث حسن. . .» 


۹۱ 


عن عائشة قالت: «مَا مات رَسولُ اله ا حى أجل لَه أن يكح م 
شاءَ . 

قال أبو سليمان الدمشقي : يعني نساء جميع القبائل من المهاجرات وغير 

والقول الثاني : أنها محكمة. ثم فيها قولان : 

أحدهما: أن الله تعالى أثاب نساءه حين اخترنه» بان قصره عليهن» فلم 
يحل له غيرهن. ولم ينسخ هذا. 

أخبرنا المبارك بن علي قال: أنبأنا أحمد بن الحسين قال: أنبأنا البرمكي 
قال : ا ا بن العباس قال: أنبأنا أبو بكر بن أبي داود قال : 


ذکر محمد بن م مصفى أن يوسف بن السفر حدثهم» عن الأوزاعي» عن عثمان 
ابن عطاء » عن عكرمة› 


عن ابن عباس: ظ ل جل لَك النسَاء من بعد قال : حَبَسَه الله عَلَيهنٌ 
کیا اسه عليه . 


قال أبو بكر: وحدثنا إسحاق بن إبراهيم قال: أنبأنا حجاج قال: أنبأنا 
حماد» عن علي ہن زید» 


)١(‏ أخرجه أحمد .۲٠٦/١‏ والترمذي في التفسير )۳۲٠١(‏ باب: ومن سورة الأحزاب» 
والنسائي في النكاح ٥٦/٦‏ باب : ما افترض الله - عز وجل - على رسوله َة وحرمه على 
خلقه. والطبري ۳۲/۲۲ والنحاس ص: (۲۰۸). وصححه ابن خزيمة» وابن حبان» 
والضياء في المختارة» والحاكم » وقال الترمذي : «هذا حديث حسن صحیح» . وانظر 
«الدر المنثور» ۲٠۲/١‏ . 

(1) إسناده ضعيف لضعف عثمان بن عطاء» ونسبه السيوطي في «الدر المنثور» إلى ابن 
مردویه . 


۹۲ 


ا ر 

عن الحسن: ظ لا يحل لك النساءُ من بعد 4 قال: قصره الله على نسائه 
التسع اللاتى مات عنهن“. وهذا قول ابن سيرين» وأبي أمامة بن سهل"» 
وأبي بکر بن عمد الرحمن بن الحارث» والسدي( . 


والثاني : أن المراد بالنساء ها هناء الكافرات. ولم يجز له أن يتزوج 
بكافرة . قاله مجاهد2) وسعید بن جبیر. وعكرمة»› وجابر بن زید . 


)١(‏ إسناده ضعيف لضعف علي بن زيد وهو ابن جدعان . ونسبه السيوطي في الدر المنثور 
٥‏ إلى عبد بن حميد وابن المنذر» وابن أبي حاتم . 
(۲) فى الأصل «وابن سهل» وهو خطأء وأبو أمامة هو ابن سهل بن حنيف» واختلف في 
اسمه. وانظر أیضاً «زاد المسیں ٤١١/١‏ 
(۳) انظر زاد المسیر ٤۱۱/٩‏ . وقال مكي في الإیضاح (۳۳۷-۳۳۹) تعليقاً على هذا 
القول: «وهذا قول حسن» وهو ظاهر النص المقطوع على غيبه وما روي من الأخبار 
لا يقطع على غيبه» لأنه ليس بإخبار تواتر. 
وإذا كان ذلك كذلك. فلا يزيل ما يقطع على غيبه ما لا يقطع على غيبه. . .» 
)٤(‏ أخرج الطبري أثر مجاهد ۳٠/۲۲‏ وإسناده حسن . 
(ه) انظر زاد المسير »٤١١/١‏ والمصفى ص: .)٤۸- ٤۷(‏ 
وانظر أيضاً النحاس »)۲٠١ - ۲٠۸(‏ والقرطبي ٥۳١٠/۸‏ - ۸١۳٥ء‏ وابن العربي 
۷۲-۱۰/۴۳ والطبرسي ۷ والرازي ۲۲۳-٥‏ والکشاف 
۰/۴۳ والبحر المحیط ۲٤٤/۷‏ والخازن »٤4۷۳/۳‏ والإيضاح : (A-۳)‏ 
وأحكام القرآن للجصاص ۳۹۹/۳. والألوسي ٦١-٠۲/۲١‏ ومناهل العرفان 
۳/۲ . 
وقال الطبري ۳۰/۲۲ : : «وأولى الأقوال عندي بالصحة قول من قال : معنى ذلك :ل 
يحل لك النساء من بعد اللواتي ان لي و إا اننا لَك وجك اللاقي 
آتیت أجُورَهْنُ ). . . إلى قوله : وَامراةٌ ممه إن بت نها لبي . 
وإنما قلت : ذلك أولى بتأويل الآيةء لأن قوله: « لا يحل لَك الشسَاءُ. . . 4 عقيب 
قوله : إا احللنا لَك أزْوَاجَكٌ 4 . وغير جائز أن يقول: قد أحللت لك هؤلاء» ولا 
يحللن لك إلا بنسخ أحدهما صاحبه» وعلى أن يكون وقت فرض إحدى الأيتين فعل 
الأخحرى منها. 
فإذا كان ذلك كذلك. ولا برهان ولا دلالة على نسخ حکم إحدى الآيتين حكم = 


۹۳ 


باب 
ذکر ما ادعي عليه النسخ 


في سورة سباً 


قوله تعالى : ظ فَلْ: لا ساون عَمّا أجرَمناء ولا سال عَمّا تَعْمَلُونَ ¢ 
[سباً: ]. 

قال المفسرون: المعنیٰ لا تؤاخذون بجرمناء ولا نسأل عما تعملوک من 
الكفر والتكذيب. والمعنى إظهار التبرؤ منهم. قالوا وهذا منسوخ باية 
السيف“. ولا أرىّ لنسخها وجهاً. لأن مؤاخذة كل واحد بفعله لا تمنع من قتال 
الكفار" . 


= الأخرىء ولا تقدم تنزيل إحداهما قبل صاحبتها» وکان غير مستحیل مخرجهما على 
الصحة» لم يجز أن يقال: إحداهما ناسخة الأخرى. . .». 
وعلق ابن کثیر ٤۸۷/٥‏ على اختيار الطبري بقوله: «وهذا الذي قاله جید» ولعله 
مراد کثير ممن حکینا عنه من السلف» فإن كثيرا منهم روي عنه هذا وهذاء ولا منافاةء 
والله أعلم». 
(1) انظر ابن سلامة ص: »)۷١(‏ وابن حزم ص: »)١١(‏ وابن البارزي ص: .)٤١- ٤٥(‏ 
(۲) قال ابن الجوزي في «زاد المسير» ٠٥٥١/٦‏ : «وهذه الآية عند أكثر المفسرين منسوخة بأية 
السيف» ولا وجه لذلك». وانظر المصفى ص: .)٤۸(‏ 
وأما النحاس» ومکي» والزمخشري ۲۸۹/۳ والطبري ٩٥/۲۲‏ والطبرسي 
۷ والخازن ٤4۸۹/۳‏ وأبو حیان ۷ وابن کثیر ٥٥۲/۰‏ فلم یدرجوها 
فیما ادعي عليه النسخ من الآيات. 
وقال الألوسي ۱١١/۲۲‏ بعد أن انتهى من شرحها: «وزعم بعضهم أنها من باب 
المتاركةء . وأنها منسوخة بأية السيف . وانظر القرطبي ٥۳۸١/۸‏ . وانظر أيضا تعليقنا 
على الآية )٤١(‏ في سورة (يونس). 
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باب 
ذکر ما ادعي عليه النسخح 
في سورة فاطر 
قوله تعالی : ظ إن انت إلا نُذِيرٌ ) [۲۳]. 
قال بعض المفسرين: نسخ معناها باية السيف. وقد تكلمنا على 
جنسهاء وبینا أنه لا نسخ. 


ناتب 


ذكر ما ادعي عليه النسخ 
فی سورة الصافات 


.[1۷4[ ) قوله تعالی : تول عَنْهُمْ حَتی جين‎ ١ 
للمفسرين بالمراد «بالحين» ثلاثة أقوال:‎ 
. أحدها: أنه زمان الأمر بقتالهم . قاله مجاهد‎ 
والثاني : موتهم . قاله قتادة“.‎ 

والثالث : القيامة . قاله ابن زيد“ وعلى هذا والذي قبله يتطرق نسخها. 
وقال مقاتل ابن حيان: نسختها آية القتال"“. 


(۱) انظر ابن سلامة ص: »)۷١(‏ وابن حزم ص: »)١١(‏ وابن البارزي ص: (١٤)ء‏ 

(۲) ولذلك فإن قتادةء والنحاس» ومكيأًء والطبري ۲۲/١١٠ء‏ وابن الجوزي في المصفى » 
والقرطبی ٥٤۲۲/۸‏ وابن کثیر ٥۷۹/۰‏ والزمخشري ۳۰۹/۳ والطبرسي ٤٠٥/۷‏ 
وغيرهم من أئمة التحقيق والتفسير» لم يدخلوها فيما ادعي عليه النسخ من الآيات. 

(۳) زاد المسير ۹۳/۷. وقال بعد هذا: «فعلى هذا الآية محكمة». 

)٤(‏ انظر الطبري ۲۳/١٠١ء‏ وزاد المسير ۹٤/۷‏ والقرطبي ۸/١۸١ه.‏ والمصفى ص: 
(6۸). 

() انظر الطبري ۱٠١/۲۳‏ وزاد المسیر ۹۳/۷. 

= .)٤١( وابن البارزي ص:‎ .)٥۲- ٩۱( وابن حزم ص:‎ »)۷٩( انظر ابن سلامة ص:‎ )٩( 
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۲ - قوله تعالى  :‏ وَأَبَصِرْهُمٌ فَسَوْفَ ببّْصِرُون 4 [الصافات : .]٠۷١‏ أي 
انظر إليهم إذا نزل العذاب بهم ببدر» فسوف يبصرون ما أنكرواء وكانوا 
يستعجلون به تکذیباً. وهذا کله دلیل على إحکامها. 

وزعم قوم آنها منسوخحة ة بأية السيف» ولیس و 

۳ و٤‏ - وهما تکرار للاأولیین : ا وَأبْصِرَ فَسَوْفَ 
ببْصرُون 4 [۱۷۸» ۱۷۹]. 

قال المفسرون: هذا تكرار لما تقدم توكيداً لوعده بالعذاب. 

وقال ابن عقيل: الآيتان المتقدمتان عائدتان إلى أذيتهم له» وصدهم له 
عن العمرةء والحين الأول : حين الفتح . فالمعنى : أبصرهم إذا جاء نصر الله 
ووقفوا بين يديك بالذل» وطلب العفو. فسوف يبصرون عزك وذلهم» على ضد 
ما كات بى القضاة. 

وح الثاني : تول نهم تی جين 4 وهو القيامةء واللهُ عل 
وابْصَرُ ما کون مِنْ عَذّاب الله لهم . 

قلت: وعلى ما ذكرنا لا وجه للنسخ. 
وقد ادعىٰ بعضهم نسخ الآيتين خصوصاً إذا قلنا إنهما تكرار الأوليين . 


باب 
ذکر ما ادعی عليه النسخ 
فى سورة «ص» 
ويو ر ت کے کر ل وو و 
۱ ۔ ‏ إن یوی إِلَيّ إلا انما انا نذير مين ) .]۷٠[‏ 
= وما قتادة» والنحاس. ومكي . والطبري ۱۱٩/۲۳‏ وابن کثیر ٤۲/٦‏ . . . وغيرهم 
القرطبي ٠٥۸۳/۸‏ . 


)١(‏ انظر ابن سلامة .)۷١(‏ وابن حزم (9-۱1)» وابن البارزي ص: ..)٤١(‏ والمصادر 
التي ذکرناها في التعليق السابق . والمصفى ص: .)٤4(‏ 


۹٦ 


الق شرا من طبن ) [ص: ET‏ ا هذا ا 
وقد زعم بعض من قل فهمه أنها منسوخة باية السيف “ . وقد رددنا مثل 
هذه الدعوى في نظائرها المتقدمة . 


َ رھ و 


۲ ۔ قوله تعالی : « وَلَتعْلَمِنْ نباه بعد جين ) [ص: ۸۸]. 

زعم بعض من لا فهم له أنها منسوخة باية السيف”“ . وليس 
بصحیے ٩‏ 1 أنه وغد بخقات م أن يراد بوقته الموت. أوالقتل» أوالقيامة› 
وليس فيه ما يمنع قتال الكفار. 


باب 
ذکر ما ادعی عليه النسنخ 
في سورة الزمر 
٩‏ - قوله تعالی : ( إن الله يكم نهم فيما هُمٌ فيه يفون [الزمر: 
"[. 
قال المفسرون: هذا حكم الآخرة. وهذا أمر محكم “ . وقد ادعى 
(1) انظر ابن سلامة ص: (1۷)ء وابن حزم عس: .)٥۲(‏ وابن البارزي ص: .)٤۷ - ٤٦(‏ 
ولم يدخحلها ابن الجوزي في المصفى فيما ادعي عليه النسخ من الآيات. وانظر الآية 
(۲۰) في (ال عمران). والآية (۸۹) في سورة «الحجر». والآية )٠١(‏ في سورة 
العنكبوت . 
ولم يوردها النحاس» ومکي › وقتادة» وابن كثير ۷4/٦‏ والطبري IA€/ YF‏ 
والقرطبي ٥٦۷۱/۸‏ وغيرهم من أئمة التحقيتق والتفسير فيما ادعي عليه النسخ من 
الآيات. 
(۲) انظر ابن سلامة ص: »)۷٦(‏ وابن حزم ص: .)٥۲(‏ 
(۳) ولذلك فإن قتادةء وابن البارزي› ومکياء والنحاس»: والطبري ۴۳ وابن 
الجوزي في المصفى » والقرطبي 01۷0/۸« وابن کٹیر ۷٦/٦‏ وغيرهم من أئمة التفسير 
لم يدخلوها فيما ادعي عليه النسخ من الآيات. 
)٤(‏ ولذلك فإن قتادةء والنحاس»› ومکیاء وابن الجوزي في المصفى » وابن البارزي» 


۹۷ 


2 نسخها باية السيف "“ » وعلىٰ هذا يكون الحكم حكم الدنياء بأن أمر 
ا ۳[. 

قد ادعی قوم نسخها بقوله تعالی : يعفر لَك اله ما َقَدّمّ من دبك وَمَا 
تاخز & [الفتح : .[Y‏ وقد منعنا ذلك في ذکر نظیرتها في الأنعام". 

۳ - قوله تعالی  :‏ قَاعبدوا ما شْتَمٌ من دُونه € [الزمر: .]٠١‏ 

هاا ا :الما عو ادد ور مکو فر کر مان 
ط اعُمَلوا ما شتتمْ ¢ . وقد زعم بعض من لا فهم له أنه منسوخ باية السيف. 
وإنما قال هذا لأنه ظن آنه آمر. وهذا ظن فاسد» وخیال رديء(. 

٤‏ وه - قوله تعالی : فليا قوم اعْمَلُوا على مَكَانتكُمْ إني عامل ُسَوفَ 
علَمُونَ مَنْ باتيه عَذَابٌ ُخزيه وجل عله عذَابٌ ممم [الزمر : - *6°]. 

زعم بعض المفسرين أنهما نسختا بآية السيف. وإذا كان معناهما 
التهديد والوعيد فلا وجه للنسخ . 
والطبري 1۹۲/۲۳ وابن كثير ۷۸/٦‏ والقرطبي ٥٦۷۸/۸‏ وغيرهم من أئمة التحقيق 

والتفسير لم يدخلوها فيما ادعي عليه النسخ من الآيات. 
(1) انظر ابن سلامة ص: (۷۷)» وابن حزم ص: .)٥۲(‏ 


(۲) انظر ابن سلامة ص: (۷۷). وابن حزم ص: .)٥۲(.‏ 

(۳) 'نظر الآية )٠١(‏ في سورة الأنعام . ونضيف إلى ما قلناه هناك : أن قتادةء وابن البارزي› 
وابن الجوزي في المصفى » والطبري ۲٠٤/۲۳‏ وابن كثير ۸٤/١‏ لم يدخلوها فيما 
ادعي عليه النسخ من الآيات . 

() انظر ابن سلامة ص: (۷۷). وابن حزم ص: »)٥۲١(‏ وابن البارزي ص: .)٤۷(‏ 

وأما قتادة» والنحاس» ومكي» وابن الجوزي في المصفى» والطبري ۲٠٤/۲۳‏ 
وابن كثير .۸٤/ ١‏ . . وغيرهم من أئمة التحقيق والتفسير» فلم يدخلوها فيما ادعي عليه 
النسخ من الآيات. 

.)٤۷١( وابن البارزي ص:‎ »)٥۳( انظر ابن سلامة ص: (۷۷)» وابن حزم ص:‎ )٥( 

() قال مکي في الإيضاح ص: :)۳٤٥(‏ «وهذا تهدید ووعید لا یحسن نسخه». = 


۹۸ 


- قوله تعالی : فمن اهتدى فلنفبهء ون ضل فاننا تشنل كلها وتا 
نت عَليْهم وكيل 4 [الزمر: .]٤١‏ 

قد زعم قوم أنها منسوخة باية السيف. وقد سبق كلامنا في هذا الجنس 
آ نه لیس بمنسوخ. 

۷- قوله ن فل للم فاطرَ السّمَاوّات لار ضِ الم اليب 
وَالشهادة ُت تكم بين عبّادك فیا کانوا فيه ۾ لفون ¢ [الزمر: .]٤١‏ 

زعم بعض ناقلي التفسير أن معناها نسخ باية السيف”. وليس هذا 
بصحيح» لأن حكم الله بين عباده في الدنيا بإظهار حجج المحقين» وإبطال شبه 
الملحدين. وفي الآخرة» بإدخال هؤلاء الجنة» وهؤلاء النار. وهذا لا ينافي 


قتالهم“. 


باب 


ذكر ما ادعي عليه النسخ 
في سورة المؤمن 
قوله تعالی : # فاصبر إن وعد الله حقّ 4 [المؤمن: -٠١‏ ۷۷]. هذه 


= وقال ابن الجوزي في المصفى ص: :)٤۹(‏ «والصحيح أنها محكمة» وهو تهديد» . 
وأما النحاس» وقتادةء والطبري ۷/۲١‏ والقرطبي ۸ه . وابن کثیر ٩٤/٩‏ 

وغيرهم من أئمة التحقيق والتفسير فلم يدخلوها فیما ادعي عليه اللسخ من الآيات . 

.)٤١۷( وابن البارزي ص:‎ »)٥۳( انظر ابن سلامة ص: (۷۸)ء وابن حزم ص:‎ )١( 

(۲) وانظر المصفى ص: (4٤)ء‏ وزاد المسير ۷/١۱۸ء‏ والآية )٦١(‏ في سورة الأنعام . 
والطبري ۸/۲٤۲‏ والقرطبي ۸٨۸‏ وابن کثیر ۰۹٤/٩‏ والطبرسي ۸| 0° 
والرازي ۲۸۳/۲۹ . . 

(۳) وانظر ابن سلامة ص: (۷۸)ء وابن حزم ص: .)٥۳(‏ 

)٤(‏ وأما قتادةء وابن البارزي» وابن الجوزي في المستصفى » والطبري .۱١/۲١‏ والقرطبي 
۸ وابن کثیر 4۷/٩‏ والزمخشري ٤۰۱/٣‏ والطبرسي ٥۰۲/۸‏ والألوسي 
٤‏ فلم يدخلوها فيما ادعي عليه النسخ من الآيات. 
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الآيةء في هذه السورة في موضعين . وقد ذكروا أنها منسوخة بآية السيف” . 
2T aie e‏ 
وعلى ما قررنا في نظائرهاء لا نسخ 7 


باب 
ذكر ما ادعي عليه النسخ 
في سورة حم السجدة 
قوله تعالى : ادقع التي هِيّ اخسن 4 [السجدة: .]۳١‏ 
قد زعم بعض المفسرين أنها منسوخة باية اليف . 
أخبرنا المبارك بن علي قال: أنبأنا أحمد بن الحسين قال: أنبأنا أبو 
إسحاق البرمكي قال: أنبأنا محمد بن إسماعيل» قال: أنبأنا أبو بكر بن أبي داود 
قال : أنبأنا الحسن بن علي بن مهرانء قال : : أنبأنا عامر بن الفرات» عن أسباط» 
عن اندي : « ادقع باي هي ا خسن قال: هدا قبل اقتال > . 
وقال أكثر المفسرين هو كدفع الخضب بالصبر» والإساءة بالعفو . 


(1) . وانظر ابن سلامة ص: (۷۸)» وابن حزم ص: »)٥۳(‏ وابن البارزي ص: »)٤۷(‏ 
والمصفی ص: .)٠١ - ٤۹(‏ 

(۲) ولذا فإن النحاس» وقتادة» ومكياء والطبري .۸٦/۲٤۲‏ والقرطبي ٥۷۷۸/۸‏ وابن کثير 
٩‏ والزمخشري ٤۳۷ ٤۳۲/۳‏ والطبرسي ٠۴۳ ۸٨۸‏ والرازي 
AA N ۷‏ والخازن £ /۸1› والألوسي 6٤4‏ لم يدخلوها فيما ادعي عليه 
اللسخ من الآيات. 

(۳) وانظر ابن سلامة ص: (۷4)» وابن حزم ص: »)٠۳(‏ وابن البارزي ص: .)٤۷(‏ 

)٤(‏ إسناده حسن» أسباط بن نصر حسن الحديث» وقد فصلنا القول فيه في موارد الظمان عند 


الحديث .)٠١١٤(‏ 
(" وقال البخاري قي التفير (41) سورة م الشنجدة : «وقال ابن عباس : (اذفع باي هي 
اخسنْ: لبر عد الغضب. والعفو عند الإساءة» فإذا فعلوه عصمهم الله » وخحضع 


لهم عدوهم کاله ولي حميم ). . ...فح الباري r‏ 
ووصله الطبري في التفسير ۱۱۹/۲١‏ من طريق علي قال: حدثنا بو صالح = 


وهذا يدل على أنه ليس المراد بذلك معاملة الكفار» فلا يتوجه النسخ . 
أخبرنا المحمدان: ابن ناصرء وابن عبد الباقي» قال: أنبأنا أحمد بن 
اور ا اد دة الاحهان ول ااا نن اخ 
ا 0 ا کو ا ت غ ا 
اله 
عن مجاهد « اوق باي هي أُحْسَنُ ‏ قال: هو السام يلم علي“ . 


ورواه منصور» عن مجاهد قال: المصافحة. 


باب 
ذکر ما ادعي عليه النسخ 
في سورة حم عسق 
١‏ - قوله تعالى : « وَيَسْتَغْفرُونَ لِمَنْ في ألأرْض 4 [الشورى: .]١‏ 
زعم قوم منهم وهب بن منبه"» والسدي› قال ابن سليمان أنها 
منسوخة بقوله تعالى : « وَيْسَْعْفرُونَ للُذِينْ منوا ) [غافر: ۷]. وهذا 
قبيح . لأن الآيتين خبر» والخبر لا ينسخ. ثم ليس بين الآيتين تضاد؛ لأن 


= قال: حدثنا معاوية» عن علي» عن ابن عباس... ا یاد ف چا 
أبو صالح كاتب الليث كثير الغلط وفيه غفلة» وعلي بن أبي طلحة لم يدرك ابن عباس 
و يسخ ا 

)١(‏ في إسناده من لم أعرفهم› وأخرجه الطبري ۱۱۹/۲٤‏ من طريق محمد بن عبد الأعلى 
قال: حدثنا محمد بن ثور» عن معمر» عن عبد الكريم الجزري» عن مجاهد. . . 
وهذا إسناد صحيح إلى مجاهد. وانظر الدر المنشور .٠٠٠/٠١‏ والطبري 
۱۱۹-4 والرازي ۱۲۷/۲۷ والقرطبي ۰۸۰۰/۸ وابن کثیر ۱۷۷/٩‏ . 

(۲) قال النحاس ص: :)۲٠٤(‏ «هذا لا يقع فيه ناسخ ولا منسوخ لأنه خبر من الله تعالى» 
ولکن يجوز أن يکون وهب بن منبه أراد: هذه الآية على نسخة تلك الآية. . .». 

(۳) انظر ابن سلامة ص: (۷۹)» وابن حزم ص: »)٥۳(‏ وابن البارزي ص: .)٤۸(‏ 

)٤(‏ قال ابن الجوزي في المصفى )٠١(‏ رادا دعوى النسخ: «وليس بصحيح» لأن المراد بمن 
في الأرض: المؤمنين». 


0۰۱ 


ا للمؤمنين ا اتبع الطريق المستقيم» 
اولك طلبوا الغفران» والإعاذة من النيران» وإدخال الجنان. 
واستغفارهم لمن في الأرض لا.يخلو من أمرين: إما أن يريدوا به الحلم 
عنهم» والرزق لهم» والتوفيق ليسلمواء أو أن يريدوا به من في الأرض من 
المؤمنين . فيكون اللفظ عاماء والمعنى خاصاً“. وقد دل عَلَىْ تخصيص 
عمومه قوله تعالی: 3 ويستغفرُونٌ للُذِينْ آمنوا € [غافر: ۷]. 
والدليل الموجب لصرفه عن العموم إلى الخصوص» أن الكافر لا يستحق 
أن يخفر له. فعلى هذا البيان لا وجه للنسخ). 
ولذلك قال قتادة: ظ وَيْسْتَعْفِرُونَ لِمَنْ في لض ¢ قال: للمؤمنين 
)( 
وقال أبو الحسنين بن المناوي : في الكلام مضمر تقديره: لمن في الأرض 
من المۇمنين. | 
وقال أبو جعفر النحاس: يجوز أن يكون وهب بن منبه أراد أن هذه الآيةء 
على نسخة تلك الآيةء لأنه لا فرق بينهما؟. 


منهم 


(۱) قال مکي في الإیضاح ص: :)۳٤۷(‏ «والأحسن أن یکون مخصصاً مبيناً له» لا ناسخاًء 
لأنه خبر والأخبار لا تنسخ» إنما يأتي بلفظ العموم ثم يأتي ما يبينها أنها ليست بعامة» 
فهذا من ذلك. وهو الضواب». ۰ 

(۲) وقال أبو الحسن الحصار: «وقد ظن بعض من جهل أنها منسوخة بالآية التي في المؤمن»› 
وما علموا أن حملة. العرش مخصوصون بالاستغفار للمؤمنين خاصة. . .» 

وأما قتادة» والطبري .۸-۷/۲١‏ والطبرسي ۲۱/۹ -۲۲. والخازن ۹۰/٤‏ وأبو 
حیان ٥۰۸/۷‏ وابن کثیر ۱۸۸/٩١‏ فلم یدرجوها فیما ادعي عليه النسخ من الآيات. 
وانظر زاد المسيسر ۲۷۳/۷ والرازي ۲۷/١٤٠-١٤٠ء‏ والقرطبى 
۸ - ۸۲ والالوسي, ۱۲/۲۰ . ۰ 

(۳) أخرجه النحاس ص: )۲٠٠(‏ من طريق عبد الرزاق قال: أنبأنا معمر» عن قتادة. . 
وهذا إسناد صحيح . 

(۴) الناسخ والمنسوخ للنحاس ص: )۲۱٤(‏ فانظره. 


o۰۲ 


۲ قوله تعالى: اله حَفيظ عَلَْهمْء وما نت عَلَيْهمْ بوكيل 4 
[الشورى: .]١‏ 

قد زعم كثير من المفسرين أنها منسوخة باية السيف. وقد بينا مذهبنا 
في نظائرهاء وأن المراد: أنا لم نوكلك بهم» فتؤخذ بأعمالهم» فلا يتوجه 
النسخ“ . 

۳ - قوله تعالی : لتا امالا وَلَكُمْ أعمَالْكُمْ لا حجُة ينا وَبيَكمْ 4 
[الشورى: .]٠١‏ 

للمفسرين في هذه الآية قولان : 

أحدهما: أنها اقتضت الاقتصار على الإنذار. وذلك قبل الأمر بالقتال. ثم 
نزلت آية السيف فنسختها. قاله الأكثرون" . 

وروی الضحاك› عن ابن عباس قال: لا اعْمَاا وََكمْ أُغْمَالَكُمٌ 4 
مخاطبة لليهود. أي نا دیننا ولکم دینکم . قال: ثم نسخت بقوله تعالی : 
« قاتلوا الَذينَ لا يُوْمنون باله. . . 4 > [التوبة: ۲۹]. الآية. وهكذا قال 
مجاهد . ۰ 

وأخبرنا المبارك بن علي» قال: أنبأنا أحمد بن الحسين» قال: أنبأنا 
البرمكي قال : أنبأنا محمد بن إسماعيل بن العباس» قال : أنبأنا أبو بكر بن أبي 


(1) انظر ابن سلامة ص: (۷4)ء وابن حزم ص: »)٠٤(‏ والمصفى ص: .)١١(‏ 

() ولذا فإن قتادةء وابن البارزي› والنحاس. والطبري ۰۸/۲۰ وابن کثیر ۰۱۸۸/٩‏ 
والقرطبي ۸ء والخازن ٩1/٤‏ وغيرهم من أئمة التحقيق والتفسير لم يدخلوها 
فيما ادعي عليه النسخ من ع الآيات . وانظر الآية )٠١٤- ٦٦(‏ في سورة الأنعام . والبحر 
المحيط ۰١۸/۷‏ . 

(۳) وانظر ابن سلامة ص: (۷4)ء وابن حزم ص: .)٥٤(‏ وابن البارزي ص: .)٤۸(‏ 
والمصفى ص: .)١١-٠١(‏ 

')٤(‏ إسناده ضعيف» وأخرجه النحاس ص: )۲٠١(‏ من طريق عليل بن أحمد قال: حدثنا 
محمد بن هشام قال : حدثنا عاصم بن سليمان» عن جويبر» عن الضحاك» بهذا 
الإسناد. . 


o۰ 


داودء قال: نانا الخسين بن علي» قال: آنبأنا عامر بن الفرات» عن أسباط»› 
عن السدي: $ ل حْجُة بيا وَبنَكُمْ ) قال: هذه قبل السيف» وقبل أن يؤمر 
بالجزية‹“. 

والقول الثاني : إن معناها أن الكلام بعد ظهور الحجج والبراهين» قد 
سقط بينناء فلم يبق إلا السيف. فعلى هذا هي محكمة. قاله جماعة من 
المفسرين. وهو الصحيح . 

) قوله تعالى : من كان يريد حر آلآخرة نرد لَه في حَرثه‎ - ٤ 
[الشوری: ۲۰]» هذا محكم.‎ 

وقوله تعالىٰ : $ وَمَنْ كان يريد حَرْتٌ ادنيا 

للمفسرين فيه قولان: ٠‏ 

أحدهما: أنه منسوخ بقوله تعالى : ظ عَجُلنا ل فيها ما نشَاءُ لمن نريدٌ 4 
[الإسراء: 1۸]. رواه الضحاك عن ابن عبار ۵ . وبه قال مقاتل . 

والثاني : آنه محکم لأنه خبر. قاله قتادة“ , 


)١(‏ إسناده-حسن» أسباط بينا أنه حسن الحديث عند الرقم )٠١٠۲١(‏ في موارد الظمآن . وانظر ابن كثير 
/1۹۳. 

(۲) ولذا فإن قتادة» والطبري ۰.۱۸/۲۰ والرازي -۱٠۰۸/۲۷‏ ۹١٥٠ء‏ والألوسي ۲٠/۲٣‏ لم 

يدرجوها فيما ادعي عليه النسخ من الآيات. 
وانظر النحاس: .)٠٠١(‏ والإيضاح: »)٠١(‏ والطبرسي ٠/۹‏ والخازن 
٤‏ والقرطبي ٥۸۳٤ - ٥۸۳۳/۸‏ وزاد المسیر ۲۷۹/۷ وابن کثیر ۱۹۳/۹ . 
والبحر المحيط ٠۳١/۷‏ . 
(۳) أخرجه النحاس ص: )۲٠١(‏ من طريق عليل بن أحمد قال: حدثنا محمد بن هشام 
قال : حدثنا عاصم بن سليمان» عن جويبر» عن الضحاك» بهذا الإسناد. . . وهو إسناد 


نیا نوه منها € [الشوری: ۰ 


وانظر ابن سلامة ص: (۷۹)» وابن حزم ص: »)٥٤(‏ وابن البارزي ص: )٤۸(‏ . 
)٤(‏ وقال النحاس ص: :)۲٠١(‏ «والقول الآخر: أنها غير منسوخة» وهو الذي لا يجوز 
غیره» لأن هذا خبر» . 
وقال مكي في الإيضاح ص: :)٠١(‏ «والذي يوجبه النظر» وعليه أكثر العلماءء = 


0*4 


o Ao 


والوجه“ ما بيناه في نظيرها في آل عمرانء عند قوله تعالی  :‏ ومن يرد 
ُوَابَ ادنيا نؤته ۾ منهّا ) [آل عمران: .[1f‏ 


of. o 


ه- قوله تعالى : ظفل لا أسْألْكُمْ عليه أجُراً إلا المَودّةَ في لرن 4 
[الشوری: ۲۳]. 

للمفسرين فيها قولان : 

أحدهما: أن هذا الاستثناء من الجنس» فعلىْ هذا يكون سائلا أجر 
أشار ابن عباس في رواية الضحاك إلى هذا المعنىء »> ٹم قال : e‏ 


بقوله تعالی : ( فل ما سكم من اجر فهو لَكمْ 4 [سبا: ۷]. والى هذا 
ذهب مقاتل . 


والثاني: أنه استثناء من غير الأولء لأن الأنبياء لا يسألون على تبليغهم 
وإنما المعنى : لكني أذكركم المودة في القربى . 


= أن الآية محكمة غير منسوخةء لأن الأشياء كلها حكمها على مشيئته» فمعنى الآية : 
نؤتیه منها إن شئناء فالآیتان محکمتان متساویتان في المعنىء غير أن آية (سبحان) 
اوقا فان خر والر لا ية 

وانظر الطبري ۲١-۲٠/٠٠‏ والطبرسي ۹ وابن العربي ٤/۷٦۱۹ء‏ وزاد 
المسیر ۲۸۱/۷ -۲۸۲. والرازي ۷ -- | - ۲١ء‏ والجصاص .۳۸٦/۳‏ والقرطبي 
۸ء وابن کثیر ۱٩۹٩/٩‏ والألوسي ۲۷/۲۰ -۲۸. 
)١(‏ في الأصل «وجه» والوجه ما أثبتناه. ٠‏ 
(۲) أخرجه النحاس ص: )۲٠۹(‏ من طريق عليل بن أحمد قال: حدثنا محمد بن هشام قال : 
حدثنا عاصم بن سلیمان» عن جويبر» عن الضحاك » عن ابن عباس . . . وهذا إسناد ضعيف . 
ونسبه السيوطي في «الدر المنثور» ٦/٦‏ إلى ابن أبي حاتم» وابن مردويه . 
وقال الخازن :۹٠/٤‏ «... والقول بنسخ هذه الآية غير مرضي لأن مودة 
النبى ا وكف الأذى عنه. ومودة أقاربه» من فرائض الدين» وهو قول السلف. فلا 
نخر الف ان تح ف ا 4ا [ 
وقال الثعلبي ‏ نقله عنه القرطبي ٥۸٤۲/۸‏ - : «. . . وكفى قبحا بقول من يقول: إن 
التقرب إلى الله بطاعتهء ومودة نبيه َة وأهل بيته منسوخ. . .». وانظر فتح الباري 
9/۸ . 


وقد رویٰ هذا المعنى جماعة عن ابن عباس» منهم طاووس» 
والعوفي ٩‏ 

أخبرنا ابن الحصين قال : أنبأنا ابن المذهب قال: أنبأنا أحمد بن جعفرء 
قال : : نانا عبدالله بن أحمد بن حنبلء قال : حدثني ا قال : : أنبأنا یحیی » 
عن شعبة» قال : حدثني عبد ان ميسرة»› عن طاووس» 


e 4 @‏ ت 


عن ابن عَباس, قال: لم ين بطل يِن هريش إلا إرسول, اله يهم 
رابة. رلت : ل: ل سالک عليه ۾ جرا 1 المودةَ في لقَربى 4 إل 3 
تصلوا قَرَابةَ ما بيني وبين . 

وهذا هو الصحيح. ولا يتوجه على هذا نسح أصل. 

> - قوله تعالی  :‏ وَالُذِينْ إذا َصَابَهُمُ بغي هم ينتَصرُود ‏ [الشورى: 

.[ 

(۱) أخرجه الطبري ۲۴/۲۰ من طريق محمد بن سعد قال: حدثني ابي قال: حدثني عمي 
قال: حدثني أبي» عن أبيه» عن ابن عباس. . . وهذا إسناد مسلسل بالضعفاء . 

ونسبه السيوطي في «الدر المنثور» 1/١‏ إلى ابن جرير» وابن المنذر» وابن بي 
حاتم والطبراني . 
وانظر «زاد المسیر» ۲۸۳/۷ - ۲۸١‏ ففيه تفصيل شيق مفيد. 

(۲) إسناده صحيح» وأخرجه أحمد .۲۸٦/١‏ والبخاري في التفسير )٤۸١۱۸(‏ باب: (إلا 
المودة في القربي)» والترمذي في التفسیر )۳۲٤۸(‏ باب: ومن سورة الشورى» من طريق 
محمد بن جعفر. 

وأخرجه الطبري ۲۴/۲۰ من طريق أبى كريب قال: حدثنا أبو أسامةء كلاهما حدثنا 
شعبةء بهذا الإسناد. . 

(۳) وقد رجح إحكامها: النحاس »)۲٠۷-۲۱۹(‏ ومكي ص: .)۳٠۲-۳١۱(‏ والقرطبي 

۸ - 0۸44 والخازن 4٥/٤‏ والألوسي ۳۲-۳۰/۲۰. 

وأما الطبري ۲۳/۲۰ .۲٣-‏ والطبرسي ۲۸/۹ - ۰۲۹ والرازي -۱۹٤/۲۷‏ ۰۱۹۷ 
وابن کٹیر ۲۰۱-۱۹۷/٩‏ وأبو حیان ۱۹/۷ فلم يدرجوها فيما ادعي عليه النسخ من 
الآيات . 

وانظر ابن سلامة ص: (۸۰- ۰)۸۱ وابن 2 ص: »)٠٤(‏ وابن البارزي ص: 
(A)‏ 


۹٦ 


احتلفوا في هذه الآية. فذهب بعض القائلين بأنها في المشركين» إلى 
أنها منسوخة باية السيف. وهو مذهب جماعة منهم ابن E‏ وکأنهم ی 
إلى أنها أثبتت الانتصار بعد بغي المشركين . فلما جاز لنا أن نبدأهم بالقتال »دل 
على نسخها. 

وللقائلين بأنها في المسلمين قولان: 

أحدهما: أنها منسوخة بقوله تعالى : لظ وَلْمَنْ صَبرَ وَغْفْرَ 4 [الشورى: 
۴۳]. فکأنها نبهت على مدح المنتصر. ثم أعمنا أن الصبر والغفران أمدح . 
فبان وجه النسخ. 

والثاني : أنها محكمة. لأن الصبر والغفران فضيلةء والانتصار مباح . 
فعلی هذا محكمة . وهو 


ا اا ا فمن عن 
واصْلْحَ اجره على اله 4 [الشورى: .]٠١‏ 


(۱) اخرجه الطبري ۳۸/۲۵ من طريق يونس قال: أخبرني ابن وهب قال: قال ابن زيد. . 
وهذا إسناد ضعيف لضعف عبد الرحمن بن زيد. 
وقال الطبري : «غير أن الصواب عندنا أن تحمل الآية على الظاهر ما لم ينقله إلى 
الباطن ما يجب التسليم له وأن لا يحكم لحكم في اية بالنسخ إلا بخبر يقطع العذرء أو 
حجة يجب التسليم لهاء ولم تثبت حجة في قوله : (وجرَاءسيئة سي e‏ به 
المشركون دون المسلمين» ولا اك الآية منسوخة فنسلم لها بان ذلك كذلك. . 
(۲) قال مکي ص : :)٠۲(‏ «الآية محكمة» والانتصار من الظالم محمود حسن کان ا 
مسلماً أو مشركأًء والنسخ في هذا لا يحسن لأنه خبره . 
وقال ابن الجوزي في المصفى ص: :)١١(‏ «والتحقيق أنها محكمة. . .» 
وقد رتح إحكامها النحاس ص: (۲۱۷)ء وابن العربي ٤/4۹٦٦1ء‏ والقرطبي 
۸ لاقلا عن النحاس» وابن العربي» وابن الجوزي في زاد المسیر ۲۹۲/۷ . 
وأما قتادةء وابن سلامةء وابن البارزي»ء والطبرسي ۳٤-۳۳/٩۹‏ والرازي 
۷ وابن کثیر ۲۰۸/۰٠‏ وأبو حیان ٧۲۲/۷‏ والألوسي ٤4/۲٠١‏ فلم یدخلوها 
فيما ادعي عليه النسخ من الآيات. 


وليس هذا بقول من يفهم الناسخ والمنسوخ. لأن معني الآيةء أنه من 
جازیٰ مسيثاء فليجازه بمثل إساءته» ومن عفاء فهو أفضل . 

۸- قوله تعالى : ظ وَلَمَن اضر بعد طُلْمهء اوليك ما عَليْهْمْ مِنْ 
سپیل ) [الشوری: .]٤١‏ 

زعم من لا یفهم نها نسخت بقوله تعالی  :‏ وَلَمَنْ صَبَرَ وَعَفرَ إن ذلك 
لَمِنْ عَرْم ألامُورٍ ‏ [الشورى: .]٤١‏ وليس هذا بكلام من يفهم الناسخ 
والمنسوخ» لأن الآية الأولى» تثبت جواز الانتصار. وهذه تبت أن الصبر 
ف 

٩‏ - قوله تعالى : $ إن أغرَصُوا فما أرْسَلنَاكَ عَلَبْهِمْ حَفيظاء إن عَليْكَ إل 
بلع 4 [الشورى: .]٤4۸‏ 

زعم بعض المفسرين أنها منسوخة باية السيف. وقد بينا مذهبنا في 
نظائرهاء وأنها ليست منسوخة١).‏ 


باب 
ذکر ما ادعي عليه النسخ 
في سورة الزخرف 
۱ - قوله تعالی : « قَذَرْمُمٌ بَخُوضوا وَيلْمَبُوا حى يفوا يَوْمَهُمٌ الذي 
يوعَدُون ) [الزخرف: ۸۳]. 
زعم بعضهم أنها منسوخة باية السيف. وقد عرف مذهبنا في نظائرها. 


(۱) انظر ابن حزم ص: .)٠١(‏ ولم يدخلها أثمة التحقيق والتفسير فيما ادعي عليه النسخ من 
الآيات. 

(۲) انظر المصفى ص: .)١١(‏ والآيتين )٠٠٤١- ٦١(‏ في سورة الأنعام . 

(۳) انظر ابن سلامة ص: (۸1)» وابن حزم ص: .)٠١(‏ وابن البارزي ص: (44)» والبحر 
المحیط ۲۹/۸ . 


وأنها واردة للوعيد والتهديد. فلا نسخ | 

- قوله تعالی : فاصفح نهم وفل : سام فِسَوْفَ تَعلَّمُون 4 
[الزخرف: ۸۹]. 

روى الضحاك» عن ابن عباس“ قال: نسخ هذا باية السيف. 

وأخبرنا إسماعيل بن أحمد قال: أنبأنا عمر بن عُبيدالله» قال: أنبأنا ابن 
بشران» قال: أنبأنا إسحاق بن أحمد قال: أنبأنا عبدالله بن أحمد» قال: حدثني 
ا 
وأنبأنا المبارك بن علي قال: أنبأنا أحمد بن الحسين» قال: أنبأنا 
البرمكي» قال: أنبأنا محمد بن إسماعيل» قال: أنبأنا أبو بكر بن أبي داود» 
قال: حدثنا أحمد بن يحي بن مالك قالا: حدثنا عبد الوهاب» عن سعيد» 
قال : 

قال قتادة في قوله تعالی : « قَاصَفَح عَنْهُمٌ وَقْلْ سَلام قَسَوْفَ تَعْلَمُونْ ‏ . 
قال قتادة : نسختها براءة: ظ فاقوا الْمْْركينَ حي وَجَّذْتَمُوهُمْ [التوبة : 
ه]. هذا مذهب قتادة» ومقاتل بن سليمان. 


(1) ولذا فإن قتادة» والنحاس» ومکيأء والطبري ۱۰٤/۲۰‏ وابن کثیر ۲٤۲/٢‏ والرازي 
۷ والخازن ۱۱۱/٤‏ .. . وغيرهم من الأئمة لم يدخلوها فيما ادعي عليه النسخ 
من الآيات. وانظر «المصفى» ص: .)°١(‏ 

وقال القرطبي ۹4 ! و«وقيل: إن هذا منسوخ بأية السيف. وقيل: هو محكم 
وإنما أخرج مخرج التهديد» . 

(۲) أخرجه النحاس ص: (۲۱۸) من طريق عليل بن أحمد قال: حدثنا محمد بن هشام قال : 

حدثنا عاصم بن سليمان» عن جويبر» عن الضحاك» عن ابن عباس. .. وهذا إسناد 
وانظر ابن سلامة ص: (١۸)ء‏ وابن حزم ص: »)٥١(‏ وابن البارزي ص: .)٤۹(‏ 
والمصفى ص: .)٥١(‏ 

(۳) إسناده صحیح إلى قتادةء عبد الوهاب قديم السماع من سعيد» وأخرجه الطبري 

6٥‏ والنحاس ص: (۲۱۸) من طريق يزيد» وعبد الوهاب» بهذا الإسناد. 


Î 


باب 
ذکر ما ادعي عليه النسخ 
في سورة الدخان 
قوله تعالی : ظ فَارَتقَبْ إِنهُم مرتَقبُونٌ 4 .]٥۹[‏ 
قد ذهب جماعة من المفسرين إلى أنها منسوخة باية السيف. ولا نرى 
ذلك صحيحاًء لأنه لا تنافي بين الآيتين . وارتقاب عذابهم» إمّا عند القتلء أو 
عند الموت» أو في الآخرة. وليس في هذا منسوخ“ 


باب 


ذكر ما ادعي عليه النسخ 
في سورة الجاثية 


E‏ سے ےق کل هق گور 
قول تعالى : قل للين منوا يغفر وا للذين لا يُرّجون ايام اله [الحاثية : ]١ ٤‏ . 


= ومن ذهب إلى القول بنسخها أيضاً: الطبري ١٠/١١٠٠-۷١٠ء‏ والنحاس ص: 
(۱۸)» ومکي : »)٣٤(‏ والقرطبي ٥۹٤٤/۹‏ وابن کثیر ۲٤٤/٣‏ وأبو حیان 
۸/. 
وأما قتادة» وابن الجوزي في زاد المسير ٠٠/۷‏ فلم يدرجاها فيما ادعي عليه النسخ 
من الآيات. 
وقال الطبرسي في «مجمع البيان» 4/۹ : «وقيل : معناه: فاصفح عنهم سفههم ولا 
تقابلهم بمثله» ندبه الله إلى الحلم فلا يكون منسوخا. عن الحسن». 
وقال الرازي ۲۳١/۲۷‏ : «وعندي أن الترام النسخ في آمثال هذه المواضع مشكل» 
لأن الأمر لا يفيد الفعل إلا مرة واحدة» فإذا أتي. به مرة واحدة سقطت دلالة اللفظ» فأي 
حاجة فيه إلى التزام النسخ؟. . .». 
وقال الألوسي ٠٠١/٠٠١‏ : «وإن أريد من الآية الكف عن القتال »فهى منسوخة. وإن 
أريد الكف عن مقابلتهم بالكلام » فليست بمنسوخة» والله أعلم». 
() وانظر ابن سلامة ص: (۸۱)» وابن حزم ص: .)٥٩(‏ وابن البارزي ص: .)٤۹(‏ 
() وانظر «المصفى» ص: .)٠۲(‏ وقال ابن الجوزي في «زاد المسير» ٠/۷‏ : «وهذه عند 
أكثر المفسرين منسوخة باية السيف» ولیس بصحیح» . 


01۰ 


جمهور المفسرين على أنها منسوخة" لأنها تضمنت الأمر بالإعراض 
عن المشركين . 

واختلفوا في ناسخها على أربعة أقوال: 

a أحدها:‎ 

a ANS EO E a 
طاهر الباقلاوي» قالا: أنبأنا ابن شاذان قال : أنبأنا أحمد بن كامل»ء قال: أنبأنا‎ 
محمد بن سعد قال : حدثني بي قال : حدني عمي» عن أبيه» > عن جده»‎ 

عن ابن عباس :5 ل للَذِينَ آمنوا مروا لِلْذِينَ لآ يَرْجُونَ ا الله 4 
قال : کان ت الله عرض عن الْمُشْركين إا اذوه وكاو ستهزۇون ! به 
رک ا الله ن يقاتل الْمُشركين افد . فان هذا من الْمنسوخ © 

روى الضحاك. عن ابن عباس» قال: نسخت باية الس 

أخبرنا المبارك بن علي قال: أنبأنا أحمد بن الحسين» قال: أنبأنا 
البرمكي» قال: أنبأنا محمد بن إسماعيل» قال : أنبأنا أبو بكر بن أبي داود قال : 
حدثنا يعقوب بن سفيان قال: حدثنا أبو صالح قال: حدثني معاوية بن صالح» 
عن علي بن أبي طلحةء 


)١1(‏ وانظر ابن سلامة ص: (۸۲)» وقتادة: .)٤٥(‏ وابن حزم ص: »)٥٦-۰٩(‏ وابن 
البارزي ص: »)٤4(‏ والمصفى ص: .)٥١(‏ والنحاس ص: (۲۱۸)ء والإيضاح ص: 
»)٠٠(‏ والطبري .٠٤١-۱٤٤/۲٠١‏ وابن الجوزي في زاد المسير ٥۹/۷‏ وابن 
العربي ٤/۹۳٦1ء‏ والجصاص ۳۸۸/١‏ والزمخشري ٠١/١‏ والخازن 
۴٤‏ --_ ۹٩۱۱ء‏ والبحر المحیط ٤٥/۸‏ وابن کٹیر ۲٣١٣/۱١‏ . 

(۲) إسناده مسلسل بالضعفاء» وأخرجه الطبري ۱٤٤/٠١‏ من طريق محمد بن سعد بهذا 
الإسناد. 

ونسبه السيوطي في «الدر المنثور» ۳١/١‏ إلى ابن جرير» وابن مردويه . 

اجه النکادی سی وا من طرق عل بج امد فال حدثنا محمد بن هشام قال : 

حدثنا عاصم بن سليمان» عن جويبر» عن الضحاك» بهذا الإسناد. . . وجويبر ضعيف 


جداً. 


۱1 


عن ابن عباس : ل لين منوا عفرو لين ل جود بام ال 
وو هدا مِن القرآن مما مر الله فيه بالْعَفُو عَنْ ن الْمْشركين . اه سخ ذلك فول 
اى : « اقلا مركي حي وَجَذمُومُمْ ‏ [التوبة: .]٠‏ وقوه اى : 
قاتلُوا الْذِينَ لا يُوْمنونَ باه ولا باليوم ألآخر 4 “ [التوبة: .]٠۹‏ 

أخبرنا إسماعيل بن اخ أنبأنا عمر بن عبيد الله » قال: أنبأنا ابن 
بشران» قال: أنبأنا إسحاق بن أحمدء قال: حدثنا عبدالله بن أحمدء قال: 
حدثني أبي» قال: حدثنا عبد الرزاق» قال: ا م 


عن فاده : فل للدي منوا يفوا دين لا برجو يام اله ) [الجائة: 


4 قَال: نسَخنها: ‏ الوا الْمُش ر كين حي وَجَذْتَمُوهُمْ 4“ [التوبة :]. 


والقول الثاني : أن ناسخها قوله تعالى في الأنفال: ظ فإمًا فم في 
الحرْب % [الأنفال : «[o¥‏ وقوله تعالی في براءة : % وَقَاتلُوا الْمُشركين کافة ¢ 
[التوبة : .]۳١‏ رواه سعيد» عن: قتادة . 

أخبرنا إسماعيل بن أحمد. قال: أنبأنا عمر بن عبيد الله قال: أنبأنا ابن 
بشران» قال : اانا إسحاق بن أحمد. قال حدثا عبدالله بن أحمد. قال: 
حدثني ابي قال: حدثنا عبد الوهُابء عن سعید» 

عن قتادةء قال: نسختها: فما نهم في الْحَرْب فَشَرد بهم مَنْ 
خَلفهم 4 [الأنفال: .]٠۷‏ 
)١(‏ إسناده ضعيف جداً: أبو صالح عبد الله بن صالح كثير الغلط والإغراب» وعلي بن أبي 
(۲) إسناده صحيح .إلى قتادة» وهو عنده في «الناسخ والمنسوخ» ص: .)٤٥(‏ 

وأخرجه النحاس: (۲۱۸) من طریق عبد الرزاق» بهذا الإسناد. 

وأخرجه الطبري ٠٤٤/٠١‏ من طريق ابن عبد الأعلى قال: حدثنا ابن ثور» عن 

معمر» به. 

وانظر «الدر المنثور» 4/٦‏ . 

(۳) إسناده صحيیح إلى قتادةء وأخرجه الطبري ۱٤٤/۲٠١‏ من طريق بشر قال: حدلنا يزيد = 


o۱۲ 


والثالث: قوله تعالى  :‏ قاتلوا لذن لا يُوْمنونَ باه ولا ايوم ألآخر ¢ 
[التوبة: ۹]. 
آخبرنا ابن ناصرب قال: آنبانا ابن یوب قال: آنبانا ابن شاذان قال: أنبانا 
أبو بكر النجادء قال : أنبأنا أبو داودء قال: حدثنا أحمد بن محمد قال: حدثنا 
ا رجاء» عن همام» 
2 ۾ قل لذن اموا يَعفرٌوا لذن لا جود أا اله )» ی 
َال : « قاتلا اَذِين لا ينون بال . .4 الآية [التوبة: .]٠۹‏ 
والرابع : قوله تعالی : « اذد للُذين اتون بانهُمْ ظَلمُوا. .. 4 [الحج: 
.]٩‏ قاله أبو صالح"؟. 
ویمکن أن يقال : إنها محكمةء لانها تزلت على سَبَسٍ. وهو انهم روا 
في عَرَاة بني الْمُصطلِق على بر سل عبد اهن أي حلامة ليقي الما 
اطا عليه . وما تى فَالّ: ما حبسك؟ قال غلم عم ما ترك أحداً يقي 
حن ملا قوب ال ب ورپ بي کر وملا لِمولاهٌ. 
مال دال : ما ملا َمل هَولاءِ إل كما قي : سَمُنْ كبك ياكَلْكَ. 
بلغ وله عمر؛ فاشتمل بسَيفه بريد التوجة إليه. رلت هذه الاي . رواه 
عطاء» عن ابن عباس“ 
= قال: حدثنا سعيده بهذا الإسناد. 
ونسبه السيوطي في الدر المنثور ۳٤/١‏ إلى عبد بن حميد. 


)١(‏ إسناده صحيح إلى قتادةء وأحمد بن م محمد هو ابن ثابت بن شبويه» وابن رجاء هو 
عبد الله . 
(۲) أخرجه الطبري ٠٤٥/۲۰‏ من طريق ابن حميد قال: حدثنا عنبسة» عمُن ذکره» عن أبي 
صالح. . . وهذا إسناد ضعيف . 
(۴) هکذا أورده الواحدي في «أسباب النزول» ص: (۲۸۲ -۲۸۳) بدون إسناد . 
وأخرجه ابن هشام في السيرة ۲۹۰/۲ من طريق ابن إسحاق قال: حدثني محمد بن 
یحیی بن حبان» وعبدالله بن ابي بكر» وعاصم بن عمر بن قتادة. . . قالوا: بلغ 
رسول الله ب . . 
ومن طریق ابن إسحاق السابقة أخرجه الطبري ١٠١/۲۸‏ وابن كثير ۱۸/۷. ± 


o1۳ 


= نقول: وبعد ما تقدم لا بد لنا من التنبيه على أمرين : 

الأول: أن جميع الآثار التي اتخذها القائلون بالنسخ ضعيفة كما تقدم» لا تثبت 

والثاني : أن ما صح منها ليس حديث نبي ينبغي التسليم له» فلا يصلح دللا على 
القول بنسخ حکم من کتاب الله تعالى . 

وقال الرازي ۲۹۳/۲۷: «وأكثر المفسرين يقولون إنه منسوخ» وإنما قالوا ذلك لأنه 
يدخحل تحت الغفران أن لا يقتلواء فلما أمر الله بهذه المقاتلة» كان نسخاً. 

والأقرب أن يقال: إنه محمول على ترك المنازعة في المحقرات» وعلى التجاوز عما 
يصدر عنهم من الكلمات المؤذيةء والأفعال الموحشة. . .». وتبعه على ذلك الألوسي 
1/7 

وقال القرطبي ٥4۸۱/۹‏ بعد أن ذكر من ذهب إلى القول بنسخها: «وعلى أن الآية 
نزلت بالمدينة » أو في غزوة بني المصطلق» فليست بمنسوخة . . . ». وهذا هو الصوات . 


o۱4 


ناتب 


ذکر ما ادعي عليهن النسخ 


فى سورة الأحقاف 


۱ - قوله تعالی : $ وما أذْرِي ما بعل بي وَل بكُمْ ‏ [الأحقاف: . 
اختلف المفسرون في هذا على قولين : 

أحدهما: أنه راجع إلى الدنياء ثم لهؤلاء فيه قولان : 

أحدهما: أن رسول الله ية رأى في المنام أنه يهاجر إلى أرض ذات 
نخل» وشجر وماء. فقصها على أصحابه» ثم مكثوا برهة لا يرون ذلك . فقالوا: 
يا رسول الله » متی نهاجر؟ فسکت» فنزلت هذه الآية. 

ومعناها: لا أدري أخرج إلى الموضع الذي رأيته في منامي» آم لا؟. 
رواه أبو صالح»› عن ابن عباس( . 

والثاني: ما أدري هل أخرج كما احرج الأنبياء قبلي أو أقتل كما قتلوا؟ 
ولا أدري ما يفعل بكم : أتعذبون أم تؤجرون؟ أتصدقون أم تكذبون؟ قاله 
الحس٠”.‏ 
)1( هذه رواية الكلبيء والكلبي متهم بالكذب. وأورده الواحدي في «أسباب النزول» ص: 

.)۲۸٤ - ۲۸۳(‏ فقال: «قال الكلبي - تحرفت فيه إلى : الثعلبي ۔ : عن ابي صالح» عن 


(۲) آخرجه الطبري ۷/۲٣‏ من طریق ابن حمید قال: حدثنا یحیی بن واضح قال: حدثنا = 
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والقول الثاني: أنه راجع إلى الآخرة. 

أخبرنا المبارك بن علي قال: أنبأنا أحمد بن الحسين» قال: أنبأنا 
البرمكي» قال: أنبأنا محمد بن إسماعيل» قال: أنبأنا أبو بكر بن أبي داود قال: 
حدثنا یعقوب بن سفیان» قال: حدثنا أبو صالح» قال: حدثني معاوية بن 
صالح› عن علي بن ابي طا 

عن ابن عَباس, : وما ذري ما بعل پي وَل بكم ) . فانرَلَ الله بَعْدَهَا : 
قفر لك اله ما نفدم من دبك ونا تأر 4 [الفح: [Y۲‏ قال تعَالى : 
« يحل الْمُْمنين وَالْمُؤْمنات جَابٍ 4 [الفتح: .]٠‏ فَعلَمَه ما يفعَل به 
وبالْمُۇمنين‹› 

وممن ذهب إلى نحو هذا: أنس"» وعكرمة» وقتادة(". وقد زعم قوم 


أبو بكر الهزلي » عن الحسن . . . وأبو بكر الهزلي متروك الحديث . وحمدبن يد ضعيف أيضاً. 
ونسبه السيوطي,ٍ في «الدر المنثور» ۳۸/۰ - ۳۹ إلى ابن جرير. 

(۱) إسناده ضعیف جداً كما:قدمنا غير مرة» وأخرجه الطبري ٩‏ من طريق علي قال : 

حدثنا أبو صالح بهذا الإسناذ. 
ونسبه السيوطي في :«الدر المنثوره ۴۸/١‏ إلى ابن جرير» وابن المنذر» وابن بي 
حاتم » وابن مردویه . ا 

)١(‏ ولفظه: «نزلت هذه الآية على النبي كل اظ إنا فحنا لَك فتحا مُبينا) مرجعه من 
الحديبية . ونزلت وأصجابه مخالطون الحزن» وحيل بينهم وبين نسكهم» ونحروا الهدي 
بالحديبيةء فلما نزلت هذه الآية قال لأصحابه : لقد أنزلت علي آية خير من الدنيا جميعا. 
فلما تلاها نبي الله اة قال رجل من القوم : هني مريئأ يا نبي اللهء قد بين الله لنا مايفعل بك» 
فماذا يفعل بنا؟ فأنزل الله بعدها: (ليڏخل الْمُوْمنينَ والْمُؤْمِنات جات ت تجري من تختها 
الأنهارٌ .٠...4‏ وقد استوفیت تخریجه وطرقه في مسند أبي يعلى الموصلي ۳۰۸/۰ 
برقم (۳۲) وبالأرقام (ە£ ۳° +۳“ £ 1°« (YoY «Fo‏ 

(۳) وفي لفظه ما يدفع القول بالسخ» فقد قال في «الناسخ والمنسوخ» ص: :)٤١(‏ «وعن 
قوله عز وجل : : وما أذري ما بعل بي وَلاً بكم )» قد أعلم الله عز وجل - بيه يو ما 
يفعل به» فانزل الله عز وجل بيان ذلك فقال: ظ إا قَتَحنا لَك قنحاً مُييناً 4 إلى قوله: 
نَصراً ززا . . .». والبیان لیس بنسخٍ . 
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أن هذا من الناسخ والمنسوخ” . 


فروى الضحاك» عن ابن عباس قال: نسختها إا ننا لَك فَنحاً 
میا 4 الآأية. 


وأخبرنا المبارك بن علي قال: أنبأنا أحمد بن الحسينء قال: أنبأنا 
البرمكي» قال: أنبأنا محمد بن إسماعيل» قال: أنبأنا أبو بكر بن أبي داودء 
قال: حدئنا محمد بن قهزادء قال: حدثني علي بن الحسين بن واقد قال: 


وأنبأنا محمد بن ابي منصور قال : آنانا علي بن يوب قال : نانا أبو 
علي بن شاذان قال: أنبأنا أبو بكر النجادء قال: حدثنا أحمد بن محمد» عن 
علي بن الحسين» عن أبيه» عن يزيد النحوي»› عن عكرمة» 


عن ابن عباس : وما ُذري ما يفل بي ولا بم نَسَحَنها له الي 
في (القّح ). َرَج إلى الاس برهم الذي عفر لَه ما نفدم من دنه وَمَا 
تار 

قال رَجُل مِنَ الْمُْميننَ: هني لَك يا نبي الله . قد عَلمُنا آلآ مَا يُفْعَل 
بك فَماذا بعل بنا؟ انَل الله عر وجل في سُورَة ألاخراب: وبشر ألمُؤْمنين 
بن لهم من اله ضلا كيرا [الاحزاب: ۷]. وقال تعالی : 
الْمُؤْمنينَ وَالْمُوْمَات جنا تَجُري مِنْ تَحتها ألإنهارُ 4 [الفتح : ه 


)١(‏ وانظر ابن سلامة ص: (۸۳-٤۸)ء‏ وابن حزم ص: »)٥١(‏ وابن البارزي ص: 
(6۹)› 
وقال الرازي ۸/۲۸ بعد أن ذكر القول بالنسخ: «وأكثر المحققين استبعدوا هذا 
القول» واحتجوا عليه بوجوه. . .» 
(۳) إسناده حسن» ونسبه السيوطي في «الدر المنثور» ۳۸/١‏ إلى ابن آبي داود في الناسخ 
والمنسوخ . . 


o۱۷ 


قلت: والقول بنسخها لا يصح. لأنه إذا خفي عليه علم شيء» ثم 
أعلم به» لم يدخل ذلك في ناسخ ولا منسوخ . 

وقال النحاس): محال أن يقول رسول الله هة للمشركين: ما أدري ما 
يفعل بي ولا بكم في الآخرة. ولم يزل يُخْبرٌ أن مَنْ مات على الكفر» يخلد في 
النار» ومن مات على الإيمان فهو في الجنة. فقد درى ما يفعل به وبهم في 
الآخرة والصحيح أن معنى الآية» قول الحسن: ما أدري ما يفعل بي ولا بكم 
في الدنيا. 

۲ قوله تعالی  :‏ ابر كما بر اوو العم من الرْسل ‏ [الأحقاف: 
[o‏ . 

زعم بعضهم أنها نسخت باية السيف. ولا يصح له هذاء إلا أن يكون 


= تقول: ويشهد له حديث أنس الذي ذكرناه في التعليق (۳) على الصفحة .)١١١(‏ 
وانظر قتادة: في «الناسخ والمنسوخ» ص: .)٤١(‏ 
وأخحرجه الطبري ۷/۲٦‏ من طريق ابن حميد قال: حدثني يحیى بن واضح» عن 
الحسين» عن يزيد عن عكرمة والحسن. . . مرسلا: وانظر الدر المنثور .۴۸/١‏ 
(۱) وإلى هذا ذهب الطبري .۸-٥/۲٣‏ وتبعه عليه ابن کثیر .۲۷۷/٦‏ وانظر الخازن 
T/4‏ 
وأما الطبرسي cA4/۹‏ وأبو حیان ٥۷-۸‏ فلم یدرجاها فیما ادعي عليه النسخ 
من الآيات . 
وقال النحاس ص: (۴۱۹): «محال أن يكون فيها ناسخ ولا منسوخ من جهتين : 
أحدهما: أنه خير 
والآحر: من أول السورة إلى هذا الموضع خطاب للمشركين» واحتجاج عليهم» 
وتوبيخ لهم» فوجب أن یکون هذا أیضاً خطاباً للمشرکین کما کان قبله». نقله بتصرف 
عن الطبري ۸/۲۹ فانظره. 
وقال. مكي في الإيضاح ص: :)١۷ -٠١(‏ «والظاهر أن الآية محكمة نزلت في 
أمور الدنيا» . وانظر القرطبي ٠٠٠٠/۹‏ فقد جمع وأوعى . والمصفى ص: .)٥۳(‏ 
(۲) في «الناسخ والمنسوخ» ص: (۲۱۹). 
(۳) انظر ابن سلامة ص (۸)» وابن حزم ص: (٩٥)ء‏ 
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المعنى : فاصبر عن قتالهم . وسياق الآيات يدل على غير ذلك . 
ج a g4 fl qar a rE ER E‏ 
قال بعض المفسرين : كأنه ضجر من قومهء فاحب ان يتنزل العذابُ بمَْنْ 
ر م o‏ م o‏ 


باب 
ما ادعي عليه النسخ 
وا 
١‏ - قوله تعالى : « فما ما بعْذء وبا فدَاء ‏ [محمد: .]٤‏ 


فیها قولان : 
أحدهما: أنها محكمة(“. وأن حكم المن والفداء باق لم يُنسخ. وهذا 


= وأما قتادة» وابن البارزي» ومکي. والنحاس» والطبري ۳۸-۳۷/۲۹ والطبرسي 
4/۹ وابن الجوزي في زاد المسیر ۳۹۳-۳۹۲/۷ وفي المصفى. والرازي 
Fol‏ وابن کثیر .۳۰۷/۰١‏ والالوسي ۴۹-١‏ فلم يدخلوها فيما ادعي عليه 
النسخ من الآيات. 
وقال القرطبي ٠۰٤١/۹‏ : «ثم قیل : هي منسوخة باية السيف. وقيل : محكمة» . ثم 
يقول بعد ذلك «والأظهر أنها منسوخة لأن السورة مكية». وقد قدمنا غير مرة أن القول 
بالخ لا يلتفت إليه بغير دليل ينبغي التسليم له. وانظر قول الطبري في التعليق التالي . 
() قال الطبري ٤۲/۲١‏ : «والصواب من القول عندنا في ذلك أن هذه الآية محكمة غير 
منسوخة» وذلك أن صفة الناسخ والمنسوخ ما قد بينا في غير موضع من كتابنا أنه ما لم 
يجز اجتماع حكميهما في حال واحدةء أو ما قامت الحجة بأن أحدهما ناسخ 
الآخر. . .». 
وقال النحاس ص : (۲): «وهذا على أن الآیتین محکمتان معمول بهماء وهو قول 
حسن. لأن النسخ إنما يكون بشيء قاطعء فأما إذا أمكن العمل بالآيتين فلا معنى في 
القول بالنسخ . . .». 
وقال ابن العربي ۱۷۰۲/٤‏ : «والصحيح إحكامهاء فإن شروط النسخ معدومة فيها : 
من المعارضةء وتحصيل المتقدم من المتأخر. . .». ونقله عنه القرطبي 1۰٤۷/۹‏ . 
وقال مکي في الإيضاح ص: :)۴١١(‏ «وعلى هذا القول عامة العلماء - وهو الصواب - 
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مذهب ابن عمر والحسن» وابن سيرين» ومجاهد » وأحمد» کک 
والثاني : أن المنْ والفداء نسخ بقوله تعالى و الْمُشركينَ حَيْث 
وَجْذتَمُوهُْ 4 [التوبة : ه]. وهذا مذهب ابن جریج " والسدي( e۳‏ ر 
حنيفة . 
أخبرنا عبد الوهاب قال: أنبانا أبو الفضل بن خيرون» وأبو طاهر 
الباقلاوي» قالا: أنبأنا ابن شاذانء قال: أنبأنا أحمد بن كامل قال: حدثني 
محمد بن سعد قال : حدثني بي قال : حدثني عمي» عن أبيه» و 
عن ابن عباس : }فا من بعد وم فذَاءٌ ‏ قال: لْْدَاءُ مَنسوځ» 


s0‏ رټ 


نسختها : وفاقوا ا [التوبة: .]١‏ 


= إن شاء ا 
وانظر أيضاً الطبرسي ۰4۷/٩‏ وزاد المسیر ۳۹۷/۷ والرازي ٤٥ - ٤۳/۲۸‏ وابن 
کثیر ۳۰۹/۰ ۳۱۰» والالوسي ٤١-۳۹/۲۹‏ والجصاص ۳۹۲-۳۹۰/۳ والخازن 
٤/٤‏ . والبحر المحيط .۷٤/۸‏ 
(۱) انظر زاد المسیر ۳۹۷/۷ وأحکام القران للجصاص ۳۹۱/۳ والخازن ٤/٤١۳٠ء‏ 
والنحاس ص: (۲۲۷). 
(۲) آخرجه الطبري ٩‏ والنحاس ص: (۲۲۰) من ظريق ابن المبارك» عن ابن 
E‏ مصنف عبد السرزاق 6 رقم ٩(‏ 3 وأحکام القرآن للجصاص 
۳۱/۳. 
(۳) أخرجه الطبري ٠/٩‏ من طريق محمد بن بشار قال: حدثنا عبد الرحمن قال: حدثنا 
سفيان» عن السدي. . . وهذا إسناد حسن: إلى السدي . وانظر الدر المنثور ›٤٦/٦‏ 
وأحكام القرآن للجصاص ۳۹۱/۳ وابن العربي ٤/٠۱۷۰ء‏ والنحاس ص: .)٠۲٠(‏ 
)٤(‏ انظر زاد المسير ۳۹۷/۷ وابن العربي ٠۷١١/٤‏ . 
)١(‏ إسناده مسلسل بالضعفاءء وأخرجه الطبري ٤١/۲٦‏ من طريق محمد بن سعد بهذا 
الإسناد. 
ونسبه السيوطي فيي «الدر المنثور» 6/7 إلى ابن جرير» وابن مردويه . وانظر البحر 
المحيط ۷4/۸. 


o 


أخبرنا ابن ناصر قال : أنبأنا ابن یوب قال: أنبأنا ابن شاذان قال: أنبأنا أبو 
بكر النجاد قال : حدثنا أبو داود السجستاني قال: حدثنا ابن السرح قال: حدثني 
خالد بن نزار قال : حدثني إبراهيم بن طهمان» عن حجاج بن حجاج الباهلي » 
ەق ق ا گی ر ون گە وة ره 
e‏ 
مَنْ شاوّواء وياخذوا الْمْدَاء إذا اثخنوهُم» ثم نسخ فقال: ط فاقتلوا المُشركين 
حَيْتُ وَجْذْنَمُوهُمٌ 4“ [التوبة: .]٠‏ 
أخبرنا إسماعيل بن أحمد قال: أنبأنا عمر بن عبيدالله» قال: أنبأنا ابن 
بشران» قال: أنبأنا إسحاق بن أحمد قال: حدثنا عبدالله بن أحمد» قال: 
حدثني أبي» قال: حدثنا عبد الوهاب» عن سعيد» 
عن نادة: ظ نّا متا بعد وإِمًا فدَاء 4 قَالّ: نسَح ذلك في براءة: 
« افوا الْمُشركينَ حي وَجَذيَمُوهُمْ 4 [التوبة: .]١‏ 
قال أحمد: وحدثنا عبد الصمد» عن همام» 


و ر ياه ٤‏ 


عن تة قال : ا عل باس اا الفدَاء. ثم 
وَجْذْنمُوهُمٌْ 4 . 
قال أحمد: وأنبأنا حجاج» قال: أنبأنا سفیان» قال : 


)١(‏ إسناده صحيح› وابن السرح هو أحمد بن عمرو. ونسبه السيوطي في «الدر 
المنثور» ٤1/٦‏ إلى عبد بن حميد» وانظر الحديث التالي» والذي يليه أيضا. 
(۲) إسناده صحيح إلى قتادةء عبد الوهاب قديم السماع من سعيد بن أبي عروبة» وأخرجه 
الطبري ٩‏ من طریق بشر قال : حدثنا يزيد قال: حدثنا سعيده بهذا الإسناد. 
وأخرجه الطبري 4٠١/٩‏ والنحاس ص: (۲۲۱) من طريقين عن معمر» عن قتادة . 
ونسبه السيوطي في «الدر المنثور» ٩‏ الى عبد بن حميد» وأبي داود في 
ناسخه» وابن جرير» وابن المنذر. وانظر البحر المحيط .۷٤/۸‏ 
(۳) رجاله ثقات» وهو في «الناسخ والمنسوخ» لقتادة ص: .)٤۷(‏ ونسبه السيوطي في «الدر 
المتثو» ٤٦/٦‏ إلى عبد بن حميد. وانظر الحديثين السابقين . 


o1 


سمعت السدي» قال: ما هنا بعد وما فدَاءُ )» قَال: بَسَحتّهًا: 
ط فاقتلوا الْمْشركينّ حَيْتُ وَجْذْمُوهُمْ 4“ [التوبة: ه]. 

قال أحمد: وحدثنا معاوية بن عمرو قال: حدثنا أبو إسحاق» عن سفيان» 

گم ےل ت ا 2 

عن ليث» عن مجاهد» انه قال: هي منسوخة» لا يغادون ولا يرَسَلونٌ). 

قال أحمل: وحدثنا خجا- ¢ قال : حد نا شريك»› عن سالم» 

عن سعيد قال: يقل أسَرَاءُ الشرك. ولا يفادَون حى ُن فيه 
اتل“ . 

ھگ م کن 2 

۲ - قوله تعالىٰ : « ولا يَسالْكَمْ أمُوالكم ) [محمد: ]. 

زعم بعضهم أنها منسوخة باية الزكاة١>.‏ وهذا باطل. لأن المعنى : لا 
يسألکم جميع أموالكم . 

0 . 

قال السدي : إن يسألکم جميع ما في أیدیكم تېخلوا( . 


٥‏ و 


لْكُمُومَا تفگ تا | © [محمد: ۳۷]. وهذا لیس معه حدیث! 


)١(‏ إسناده حسن» وأخرجه الطبري ٤٠١/۲١‏ من طريق ابن بشار قال: حدثنا عبد الرحمن 

قال: حدثنا سفيانء بهذا :الإسناد. 
ونسبه السيوطي في «الدر المنثور» ٤٠/١‏ إلى عبد بن حميد» وابن جرير. 

(Y)‏ إسناده ضعيف لضعف الليث وهو ابن أبي سليم . ونسبه السيوطي في «الدر المنثور» 
٠٨‏ إلى ابن بي شبية . وانظر مصنف عبد الرزاق ۲٠٠/٠‏ رقم .)۹٤۰٤(‏ 

(۴) إسناده ضعيف» شريك بسطنا القول فيه عند الحديث )٠۷١١(‏ في «موارد الظمآن» . وسالم 
هو الأفطس سمع من سعيد متأخراًء وأخرجه النحاس في «الناسخ والمنسوخ» ص : (1Y)‏ 
من طريق شريك» بهذا الإسناد. 

)٤(‏ وانظر ابن سلامة ص : .)۸٠(‏ وزاد المسير »٤٠١/۷‏ ولم يدرجها فيما ادعي عليه النسخ 
من الآيات في «المصفى . . .٠.‏ 

.٤)١٤/۷ انظر زاد المسير‎ )٩( 

.)٠١( .وابن البارزي ص:‎ »)٥۷( انظر ابن حزم ص:‎ )٩( 

ولم يدخلها أئمة التحقيق والتفسير فيما ادعي عليه النسخ من الآأيات. وانظر الطبري 
1/٦‏ والقرطبي ٩۹‏ وابن کٹیر ۳۲٠/۹‏ . 


fo 
یسا‎ 


o۲ 


باب 
ذکر ما اڏعي عليه النسخ 
في سورة (ق) 
قوله تعالی : وما أَنْتَ عَلَيْهمْ بِجبَارٍ ) [ق: .]٤١‏ 
قال ابن عباس: لم تبعث لتجبرهم على الإسلام. وذلك قبل أن يؤمر 
بقتالهم . قالوا: ونسخ هذا باية السيف؟. 


باب 
ذکر ما ادعي عليه النسخ 


من سورة الذاريات 


# 


2 . که 0 4 ,?. so‏ # 
١‏ - قوله تعالى : ظ وفي اموالهم حى للسائل والمحروم 4 [الذاريات: 
.]٩4‏ الحق ها هنا: النصيب. وفيه قولان: 
الحاشما: :ات ما لرن ةرما ورون ا ا ار یاون کا او 


بترن جروا لن لر كاف فال اتن امن 
والثاني : أنه الزكاة. قاله قتادة» وابن سيرين" . 


.)٠١( وابن البارزي ص‎ »)٥۷( وابن حزم ص:‎ »)۸٦( انظر ابن سلامة ص:‎ )١( 
. ۲۹/۸ وزاد المسیر‎ ۱۸۰ / ٤ والخازن‎ ,:),/) ٩۹ والقرطبي‎ »)٥٤( والمصفىٰ ص:‎ 
نقول لا حاجة إلى القول بالنسخ» لأن النسخ لا يصار إليه إلا عند التعارض وعدم‎ 
الجمع» مع وجود الدليل الذي ينبغي التسليم له على القول به. وهذا كله غير متوفر هناء‎ 
. والآية خبر. والأخبار لا تنسخ‎ 
۰۲٣ - ۲۵/۸ والطبرسي ۱/۹١۱ء وزاد المسیر‎ ۱۸٩ = 1 وانظر الطبري‎ 
والبحر المحيط‎ ٦۱۹۸/۹ والرازي ۱۹1/۲۸ء والقرطبي‎ ء١١‎ - ٠۲/٤ والکشاف‎ 
.1۹/ والألوسي‎ »٤۱۲/١ وابن کثیر‎ ۱۸۰/٤ والخازن‎  , ۸ 
. ۱۸۲/۲٤ انظر زاد المسیر ۳۲/۸ والخازن‎ )( 
. انظر المصدرين السابقين‎ )۳( 


وقد زعم قوم أن هذه الآية اقتضت وجوب إعطاء السائل والمحروم . 
فذلك منسوخ بالزكاة ”"“ . والظاهر آنها حث على التطوع ولا يتوجه نسخ ). 
عر رون گە ے ِ 

۲ - قوله تعالی : ظ فتول عنهم فما انت بمّلوم € [الذاريات: .]٠٤‏ 
زعم قوم أنها منسوخة. ثم اختلفوا في ا ال بعضهم: أية 
السيف ”“ . وقال بعضهم: إن ناسخها ظ وذكرٌ فإن الذكرى تنفع 
الْمُوْمنينَ 4“ [الذاريات: .]٠١‏ وهذا قد تخيل أن معنى قوله تعالى : 
ل تول عَنْهُمٌْ : أعرض عن كلامهم فلا تكلمهم . وفي هذا بعد. فلو قال هذا 
إن المعنى : أعرض عن قتالهمء صلح نسخها باية السيف. ويحتمل أن يكون 
معنى الآية: أعرض عن مجادلتهم» فقد أوضحت لهم الحجج ” . وهذا لا 
ينافي قتالهم . 
(۱) انظر ابن سلامة ص: »)۸٩(‏ وابن حزم ص: »)٥۷(‏ وابن البارزي ص: »)٥۱ -٥۰(‏ 
والمصفى ص:  .)66(‏ 
(۲) وقال مكي في «الإيضاح» ص: (۳۹۲): «والذي يوجبه النظر - وقال به آهل العلم - أنها 
في غير الزكاة على .الندب لفعل الخير والتطوع بالصدقات› فهي ندب غير منسوخة» . 
وهي أيضاً خبر والاخبار لا تنسخ» وانظر الطبري ۰/۹ والنحاس ص: »)۲۲۴١(‏ 
والطبرسي ۹/١٥٠ء‏ وزاد المسیر ۳۲/۸. والقرطبي 1۲۰۸/۹ وابن کثیر ۰٤۱۸/٩‏ 
والخازن ۱۸۲/٤‏ والبحر المحیط ۱۳۹/۸ والرازئي ۲٠۹ - ۲۰۰١/۲۸‏ والكشاف 
٤‏ والالوسي ۹/۲۷ . 
(۳) ابن البارزي ص: »)٠”(‏ .والمضفى ص: »)٥٤(‏ .وزاد المسير ٤۲/۸‏ والقرطبي 
1/4 . 
)٤(‏ ابن سلامة ص: »)۸٦(‏ وابن حزم ص: »)٥۸(‏ وابن البارزي ص: .)٠١(‏ والقرطبي 
1/٦‏ 
)٥(‏ وقال الطبري ٠١/۲۷‏ في قوله تعالى  :‏ فول عَنْهّمْ فما أت بمَلوم 4: «فأاعرض 
عنهم حتى يأتيك فيهم أمر الله . . . فما أنت يا محمد بملوم» لا يلومك ربك على تفريط 
كان منك في الإنذار» فقد أنذرت وبلغت ما أرسلت به» . وانظر النحاس ص: ›»)۲۲٠(‏ 
وزاد المسير ۸ء والطبرسي 41/4 والخازن 4 /٥۱۸ء‏ والألوسي ¥/ ° 
والقرطبي 1۲۲١ - ۹۲۲٤/۹‏ والرازي ۰۲۳۰/۲۸ وابن کثیر ٤٤٥/٩‏ . 
وأخيرأً نقول: إن دعوى النسخ لا دليل عليهاء والمصير إلى الإحكام هو الأحكم . 


of 


باب 
ما ادعي عليه النسخح 
من سورة الطور 

.]١[ ) قوله تعالى : ظفل تَرَبُصوا ّي مَعَكُمْ من الْمُترَبّْصِينَ‎ ١ 

قال المفسرون: معناها: انتظروا في ريب المنون» فإني منتظر عذابكم . 
فعذبوا يوم بدر بالسيف. وزعم بعضهم أنها منسوخة باية السيف'» وليس 
بصحيح . إذ لا تضاد بين الآيتين“. 

۲ - قوله تعالى : ظ فَذَرْهُمْ حى يلوا يَوْمَهُمٌ الذي فيه يُصْعَقَون ‏ 
[الطور: .]٤١‏ 

في هذا اليوم ثلاثة أقوال: 

أحدها: أنه يوم موتهم . 

والثاني: يوم النفحة الأولى . 

والثالث: يوم القيامة . 

وقد زعم بعضهم أن هذه الآية منسوخة باية السيف”. وإذا كان معنى 
«ذرهُم»: «الوعيد» لم يقع نسخ ٩0‏ 


(۱) انظر ابن سلامة ص: (۸۷)» وابن البارزي ص: (١٥)ء‏ والمصفى ص: .)٠١(‏ 

(۲) ولذلك فإن قتادة» والنحاس» ومكيأًء وابن حزم» والطبري ۳۲/۲۷ والطبرسي 
۹ والقرطبي ۹4 وابن کثیر ٤۳۷/٦‏ والرازي ۲٥٣-۲۰٣ ٥/۲۸‏ 
والكشاف ۲٠/٤‏ والخازن ٤‏ /۱۸۹. والبحر المحيط ٠١١/۸‏ والألوسي ۷ لم 
يدرجوها فيما ادعي عليه النسخ من الآيات . 

وانظر زاد المسير ٥٤/۸‏ والمصفى ص: .)٥٤(‏ 

(۳) انظر ابن سلامة ص: (۸۷)» وابن البارزي ص: »)١١(‏ والمصفى ص: .)٠١(‏ والبحر 
المحيط ٠١۳١/۸‏ والقرطبي ۹ والالوسي ۳۹/۲۷ . 

)٤(‏ ولذلك فإن قتادة» وابن حزم»› والطبري ۳٦/۲۷‏ والنحاس» وشکا والطبرسي 
0)٩‏ والزمخشري ۲/٤‏ والخازن ۰۱۹۰/٤‏ وابن کثیر ٤۳۸/٩‏ لم يدخلوها فیما 
ادعي عليه اللسخ من الآيات . = 


oo 


۳ - قوله تعالی : ظ وَاصْبر لحم رَبك فإك باينا 4 [الطور: .]٤۸‏ 
زعم بعض المفسرين» أن معنى الصبر منسوخ باية السيف٠.‏ وليس 
بصحيح . لأنه يجوز أن يصبر لحکم رېه ويقاتلهم . ولا تضاد بين الآيتين“" . 


باب 
ذکر ما ادعي اة النسخ 
في سورة النجم 
-١‏ قول تعالی : $ عرض عَمُنْ ونی عَنْ كرا ) [۲۹]. المراد 
«بالذكر» ها هنا: «القرآن». وقد زعموا أن هذه الآية منسوخة باية السيف” . 


= وقال .الرازي ۲۸/ ۰ : «فذرهم : ا وکان یجب أن يقال : لم يبق للنبي مَل جواز 
دعائهم. إلى الإشلام. وليس كذلك . والجواب ا من وجوه + 
أحدها: أن هذه الآيات مثل قوله تعالى : ( قأغرض. .. . وول عَنْهُمْ ‏ إلى 
غير ذلك كلها منسوخة بآية السيف» وهو ضعيف . 
ثانيها: اليس المراد الأمرء وإنما المراد التهديد. . .». وانظر زاد المسیر ٥۹/۸‏ 
والاتقان ۲۱/۲ والبرهان ٤۲/۲‏ . 
(1) انظر ابن سلامة ص: (۸۷)ء وابن البارزي ص: .)١١(‏ والمصفى ص: (١٥٠)ء‏ 
والقرطبي ٦۲٤۸/۹‏ . 
(۲) ولذا فان ابن حزم› ونکیل والنحاس» والطبري ۳۷/۲۷ وابن العربي ٤/۱۷۳۲ء‏ 
والجصاص 4۱۳/۳ والزمخشري ۲٦/۲١‏ والطبرسي ۱۷0۰/١4‏ والىرازي 
۸۸--۲۷ والخازن ۱۹۰/6 وأبااحیان ۳/۸١٠ء‏ والالوسي 4۰/۲۷ وابن 
كثير ٤۳۸/٦‏ لم يدخلوها فيما ادعي عليه النسخ من الآيات. 
وانظر زاد المسير ٦٠/۸‏ والمصفى ص: .)٠١(‏ 
(۳) انظر ابن سلامة ص: (۸۷)ء وابن حزم ص: (۸٥)ء‏ وابن البارزي ص: (١ه)ء‏ 
والقرطبي .1۲۷٤/۹‏ ' 
وقال الرازي ۳١/۲۸‏ في معناها: «أي اترك مجادلتهم فقد بلغت وأتيت بما کان 
وأكثر المفسرين يقولون: إن كل ما في القرآن من قوله تعالى : « فَأغْرض ‏ منسوخ - 


A 


۲ - قوله تعالیٰ : $ وَأنْ ليس للَسان إلا ما سَمَىْ 4 [۳۹]. 

روي عن ابن عباس أنه قال: هذه الآية منسوخة بقوله تعالى : ظ فَأتبعْناهُم 
ذُريَاتهم إيْمَانِ 4 قال: فأدخل الأبناء الجنة بصلاح الآباء. 

أخبرنا المبارك بن علي قال: أنبأنا أحمد بن الحسينء قال: أنبأنا 
البرمكي» قال: أنبأنا محمد بن إسماعيل» قال: أنبأنا أبو بكر بن أبي داود قال : 
حدثنا يعقوب بن سفيان» قال: حدثنا أبو صالح» قال: حدثني معاوية بن 
صالح» عن علي بن بي طلحة 

عن ابن عَبْاسٍِ وان تبن يإنتاد إلا ما سَعَىْ 4 قال : ٠‏ الله 
تعَالی بعد هذا: # وَالُذينَ آمنوا اعنام ذرَيّاتهمْ بإيمانِ [الطور: 
ادل الله الابنای بصلاّح ألابَاءء الْجنةَ”. 

قلت: قول من قال: إن هذا نسخ ٩‏ . غلط . لأن الآيتين خبر. والأخبار 


= باية القتلء وهو باطلء فإن الأمر بالإعراض موافق لآية القتال» فكيف ينسخ به؟ وذلك 
لأن النبي بَا كان مأمورا بالدعاء بالحكمة والموعظة الحسنةء فلما عارضوه بأباطیلهم قیل 
له : « وَجَادلْهُمْ بالتي هي اخسن )» ثم لما لم نفع معهم قال له ربه : فاعرض عنهم» ولا 
تقابلهم بالدليل والبرهان فإنهم لا يتبعون إلا الظنء ولا يتبعون الحقء وقابلهم 
بالإعراض. . « 
وانظر زاد المسير ۷١/۸‏ والزمخشري في الكشاف ۳۲/٤١‏ والطبري »٦۳/۲۷‏ 
وابن کثیر ٤٥۷/٦‏ » والطبرسي  / ٩4‏ والخازن ۱۹٦/٤‏ . 
)١(‏ هذه قراءة أبي عمرو وقرأ الباقون: ظ وَاتَبَعتهُمْ ذُرَيَهُمْ ). انظر الكشف عن وجوه 
القراءات لمكي بن أبي طالب ۲۹١-۲۹۰/۲‏ وحجة القراءات لابن زنجلة ص: 
.)1۸١(‏ والمبسوط فى القراءات العشر ص: .)٤١١- ٤١٠١(‏ 

(۲) إسناده ضعيف جداً کما قدمنا غير مرة» وأخرجه الطبري ۷٤/۲۷‏ والنحاس ص: 
(۲۲۷) من طريقين عن أبي صالح» بهذا الإسناد. . . وانظر الدر المنثور ٠١١/١‏ . 
(۳) والذي قال : هذا نسخ» ابن سلامة ص : (۸۷). وابن حزم ص : »)٥۸(‏ وابن البارزي 

ص: .)١۱(‏ 
وانظر الطبري ۷٤/۲۷‏ والنحاس (۲۲۸-۲۲۷). 


ov 


لا يدخلها النسخ'“ . ثم إن إلحاق الأبناء بالآباءء إدخال لهم في حكم الآباء. 
بسبب إيمان الآباء. .فهم كالبعض تع للجملة. ثم ذاك ليس لهم. وإنما فعله 
الله سبحانه بفضله. وهذه الآية تثبت» ما للإنسان إلا ما يتفضل به عليه. 


باب 
ذکر ما ادعي عليه النسخ 


قوله تعالی : ب فَولٌ َنَم يوم يَذْعُو الداع . .  .‏ [القمر: .]١‏ 
قال الزجاج: الوقف التام» فتول عنهم . ويوم : منصوب بقوله تعالى : 
يُخرُّجُون من ألاخْدَاث 4 [القمر: ۷]. وقال مقاتل: المعنى فتول عنهتّم إلى 


)١(‏ وقال مكي في الإيضاح ص: :)٠١(‏ «والبين في هذا الذي يوجبه النظر» وعليه أكثر 
العلماء أنه ليس بمنسوخ وأنه محكم» لا يعمل أحد عن أحد صلاة ولا جهاداً إلا ما 
خحصصته :السنة» وبينته من جواز الحج عن من لم يحج من ميت . a‏ وانظر القرطبي 
1/۹ . 

وقال الحافظ ابن كثير ٤٦۲/١‏ : «ومن هذه الآية الكريمة استنبط الشافعي - رحمه 
الله » ومن اتبعه أن القراءة لا يصل إهداء ثوابها إلى الموتى لأنه ليس من عملهم ولا 
كسبهم» ولهذا:لم يندب آإليه رسول الله ية أمته» ولا حثهم عليه» ولا أرشدهم إليه 
بنص ولا إيماء» ولم ينقل ذلك عن أحد من الصحابة رضي الله عنهم . ولو کان خیراً 
لسبقونا إليه . وباب القربات يقتصر فيه على النصوص» ولا يتصرف فيه بأنواع الأقيسة 
والآراء. فأما الدعاء .والصدقة فذلك مجمع على وصولهماء ومنصوص من الشارع 
عليهماأ» . ب 

وانظر الطبرسي ۰.۸۰/٩‏ وزاد المسیر ۰۸۱/۸ والألوسي ۷ وفتاوی شیخ 

الإسلام »۳۱٠۳-۳۰٦/۲۲‏ وما الرازي ٠١-۱٤/۲۹‏ فلم يدرجها فيما ادعي عليه 


النسخ من الآيات. 


o۸ 


وقد زعم قوم أن هذا التولي منسوخ بأية السيف ”“ . وقد تكلمنا على 
نظائره. وبینا أنه لیس بمنسوخ ” 
باب 
ذكر ما ادعي عليه النسخ 
في سورة المحادلة 


e 


قوله تعالی : $ إذ ناجیتم الرصول فقدموا بين يدي َجواکم صَدَقَةَ 4 
[المجادلة: .]١١‏ 

أخبرنا عبد الأول بن عيسى. قال: أنبأنا ابن المظفر الداوودي"» قال: 
أنبأنا عبدالله بن أحمد بن حمويه» قال: أنبأنا إبراهيم بن خريم قال: أنبأنا 
عبد بن حميد» قال: حدثني ابن اي شيبة» قال: حدثني يحي بن آدم قال : 
حدثني عبيدالله الأشجعي» عن سفيان بن سعيد» عن 'عثمان بن المغيرة 
الثقفي» عن سالم بن أبي الجعد عن علي بن علقمة الأنماريّء 

ن علي ن أي طالب قَالّ: لما رّت: ظ يا ايها الذي آمو إا جم 
الرسول فقدموا بین يدي جوم صَدَقَةً € قال ِي رَسُول 0 : Û‏ ترَی؟ 
دینار؟» قال : قَلْتٌ: لإ بطيقونةً. قال: «فکم؟» قلت : شميرة. قال : منك 
َرَهيدٌ» قال: فنَرَل: و اأشفقمٍ ن تقَدَّمُوا بين يدي ُجواكم صَدَقَاتِ. . . 4 
[المجادلة: ۱۳] الآيةء فبي خحفف الله عر وجل عن هذه لامد . 


(1) انظر ابن سلامة ص: (۸۸). وابن البارزي ص: .)١١(‏ 
(1) انظر الآية (٤ه)‏ في سورة (الذاريات). ونضيف هنا أن قنادةء وابن الجوزي في 
المصفى» ومكياء والنحاس» والطبري ۹٠/۲۷‏ وابن كثير ٤۷۲/١‏ . . .. وغيرهم من 
أثمة التحقيق والتفسير لم يدخلوها فيما ادعي عليه النسخ من الآيات . 
(۳) هو عبد الرحمن بن محمد بن المظفر بن محمد مسند الوقت وجمال الإسلام . وانظر 
سیر أعلام النبلاء ۲۲۲/۱۸ - ۲۲٣‏ . 
)٤(‏ علي بن علقمة الأنماري - في الأصل «الأنصاري» وهو خطأ ‏ الكوفي قال ابن المديني : «لم 
يرو عنه غير سالم بن أبي الجعد» . وقال البخاري : «في حديثه نظر» وضعفه ابن الجارودء 
والعقيلي » وقال ابن حبان في «المجروحی» :۱٠۹/۲‏ «منكر الحديث. ينفرد عن علي ے 


4 


أخبرنا علي بن أبي عمرء قال: أنبأنا علي بن أيوب» قال: أنأنا أبو 
علي بن شاذان» قال: حدثنا أحمد بن إسحاق بن بنجاب قال: حدثنا محمد بن 
أحمد بن أبي العوام قال : حدثنا سعيد بن سليمان» قال: حدثنا أبو شهاب» عن 
ليث» عن ا قال : 

قال َلِي : ن بي طالب: آي في کتاب الله دعر وجل - ما عمل بها أحدٌ 
من الاس غَيْري» ية النجَُی. کان لي ڊيتار يغه رة راهم . فلا ارت 
ن ا الرْسول ئ تَصدفْت بدرمّمٍ . فما عمل بها ا قلي ولا عدي(“ . 

أخبرنا ابن ناصر قال: حدثنا ابن أيوب» قال: أنبأنا ابن شاذان» قال: 
أنبأنا أبو بكر النجاد» قال: أنبأنا أبو داود السجستاني» قال: حدثنا أحمد بن 
محمد قال: حدثني علي بن الحسين» عن أبيه» عن يزيد النحوي» عن 
عكرمة» 

عن بن عَباس, : }إا اجيم الرسول فقَدمُوا بين يدي نجُواکم 


= بما لا یشبه حدیثهء فلا أدري سمع منه سماعاً أو أخذ ما يروي عنه عن غيره. والذي 
عندي ترك الاحتجاج به إلا فيما وافق الثقات من أصحاب علي في الروايات». وحسن 
الترمذي حديثه. وقال ابن عدي : «ما أُری بحدیثه بأساً» . وباقي رجاله ثقات . 
وأخرجه التزمذي في التفسير (۳۲۹۷) باب: ومن سورة المجادلةء وأبو جعفر 
النحاس في «التاسخ والمنسوخ» ص: »)۲۳١(‏ والطبري ۲۱/۲۸ والعقيلي في 
الضعفاء ۲٤۳/۳‏ من طرق عن سفيانء بهذا الإسناد. . 
وقد استوفیت تخريجه في مسند أبي يعلى الموصلي ۳۲۳/۱ برقم .)٤٠٠١(‏ 
وأخرجه الحاكم ۲ من طريق. . . جرير» عن منصور» عن مجاهد» عن 
عبد الرحمن بن أبي ليلي قال: قال علي . . . وصححهء ووافقه الذهبي . وانظر الحديث 
التالي» والدر المنثور ١/١۱۸ء‏ وابن کثیر »٥۸۷/٦‏ وأسباب النزول للواحدي ص : 
(۳۰۸- ۳۰۹). 
)١(‏ إسناده ضعيف لضعف ليث بن ابي سليم . وأحمد بن إسحاق بن بنجاب قال البغدادي 
:۳/٤ ٠‏ «ولم أسمع فيه إلا خيرأ» . وأخرجه الطبري ۲۰/۲۸ من طريقين عن الليثء 
بهذا الإسناد. وانظر سابقه» ولاحقه. وأحكام القرآن للجصاص ٤۲۸/۳‏ . وابن كثير 
ل/۸۷. 


of: 


صَدَفَةَ 4. نها ألآية الي تليها: ظ أَأشَفَفتمْ م ان مدموا بين يدي نجواكم 
صَدَقّات. . . ؟ 4# الآية . 

أخبرنا إسماعيل بن أحمد قال: أنبأنا عمر بن عبيدالله» قال: أنبأانا ابن 
قال : ٠‏ إسحاق بن أحمد. قال: حدثنا أحمد. قال: 

ا : < ها لين توا ام زول قلا ن بت 
واكم صَدَقَةً 4) نسختها: ظط أأشفقتمْ َنَم أن تَقَدَمُوا بين يدي نجواکم 
صَدَقات. . .؟ 04 . 

قال أحمد: وحدثنا عبد الرزاق قال: حدثنا ابن عيينة» عن سليمان 
الا خو 

عن مجاهد: ‏ فَقَدَمُوا بين يدي نَجُوَاكَمْ صَدَقَةً » قال: أمر ألا يناجي 
أحدٌ منهم النبي حتى يتصدق بين يدي ذلك . وکان أول من تصدق علي بن ابي 
طالب» کرم الله ا ورضي الله عنهء فناجاه» ولم يناجه أحد غیره. فنزلت 
الرخحصة: ظط أَأشفقتم 4 دموا بين يدي نجواکم صدَقَاتِ. . .؟ 74 . 

قال عبد الرزاق: وحدتا معمر» 

عن قتادة: ظ إا اجيم الرَسولّ. . . 4 إِنها مَْسُوحةٌ . ما كائ إلا سَاعَةَ 
من نهار 


e 


(1) إسناده حسن » وانظر الحديثين السابقين . 
(۳) إسناده ضعيف : ابن جريج لم يسمع التفسير من عطاءء وعطاء لم يسمع من ابن عباس . 
ونسبه السيوطي في «الدر المنثوره ۱۸1/٦‏ إلى ابن المنذرء وأبي داود في ناسىخە . 
(۳) إسناده صحیح إلى مجاهد. ونسبه السيوطي في «الدر المنثور» ۱۸٠/٠‏ إلى سعيد بن 
منصور. 
)٤(‏ إسناده صحيح إلى قتادة» وهو عنده في «الناسخ والمنسوخ» ص: )٤۸ - ٤۷(‏ بأطول مما 
هو هنا. 


o۳1 


أخبرنا عبد الوهاب الحافظ قال: نانا أبو الفضل بن خيرون» وأبو طاهر 
الباقلاري قالا : نانا أبو على بن شاذان» قال : آنانا أحمد بن کامل» قال : 
حدثنی محمد بن سعك» قال : حدثني اء قال : حدئني عمي » عن أبيه» عن 


جلده» 


@ 


عن ابن باس : (فقدموا بین يدي نجرام ص 4 قال : کان 
المليرن و ب ا اللْجْرىء د فلّما نرَلّت الركاةء سخ هذًا“. 


= بهذا الإسناد. 
وانظر ابن کثیر 0۸۸/٦‏ . 

(۱) إسناده مسلسل بالضعفاءء وأخرجه الطبري ۲۰/۲۸ من طريق محمد بن سعد بهذا 
الإسناد. ۰ 

وانظر فتادة ص : (۴۷- ٨)٤۸‏ والطبري-۱4/۲۸- ۲۲ والنحاس : (۲۳۰ »)۲۳۱٣-‏ 
والإيضاح (۳۹۸- ۳۹۹). وابن العربي ۱۷۹۱/٤‏ - ۱۷۹۲ء والطبرسي ۲٥۳/۹‏ وزاد 
المسیر -۱۹٤/۸‏ ٩۱۹۰ء‏ والمصفی ص: .)٥٥(‏ والخازن ۲٤۲-۲٤۱/٤‏ والبحر 
المحيط ۲۳۷/۸ والكشاف ۷٦/٤‏ والقرطبي ۹4 ,: وابن کثیر 0۸۷/٩‏ - ۰۵۸۸ 
والأالوسي ۳۰/۲۸ -۳۱» وابن سلامة ص: .)٩۰ -۸٩4(‏ وابن حزم: »)٥۹4(‏ وابن 
البارزي ص: .)٥۲(‏ والبيضاوي 14۳/٤‏ ومناهل العرفان ٠١٤/۲‏ . 

وقال أبو بكر الجصاص في أحكام القران :٤۲۸/۳‏ «قد ذلت الآية على أحكام 
ثلائثة: أحدها: تقديم الصدقة أمام مناجاتهم للنبي ية لمن يجد. 

والثاني : الرخحصة في المناجاة لمن لا يجد الصدقة بقوله: ن لم تجدوا إن 
اله عَفُورٌ رَحيمٌ )» فهذا يدل على أن المسالة كانت مباحة لمن لم يجد الصدقة. 

والثالث: وجوب الصدقة مام المسألة بقوله: « افم َنم أن مدموا بين يدي نَجواكم 
صدَقات. .. )...». 

وقال الشيخ الخضري في أصول الفقه ص: :)٠٠٠١(‏ «وهذه الآية بيان من الله 
سبحانه أن الصدقة لا يلزم أن تكون مالية زائدة عما يجب بل يكفيهم إقامة الصلاةء 
وإيتاء الزكاةء وهذا صدقة», والبيان ليس بنسخ 

وقال ابن حزم ص: )٥١(‏ بعد ذكر الآية الناسخةء والآية المنسوخة: «فنسخ الله 
تعالى ذلك بإقامة الصلاةء وإيتاء :الزكاةء والطاعة لله وللرسول». 

وقال الرازي ۲۷۲/۲۹: «أنكر أبو مسلم وقوع النسخ وقال: إن المنافقين كانوا 


orY 


قلت: كانه أشار إلى الآية التى بعدهاء وفيها: ‏ فَأقيمُوا الصَلذةَ وآتوا 
ركاه 4. ۰ 

قال المفسرون: نزل قولة تعالى  :‏ أَأشفَفتَمٌ ‏ أي خفتم بالصدقة 
الفاقة. وط تاب اله عََيْكَمْ 4 أي : تجاوز عنكم» وخفف بنسخ إيجاب 
الصدقة. 

قال مقاتل بن حيان : إنما كان ذلك عشر ليال")» وقد ذكرنا عن قتادة أنه 
قال: «مَّا كان إلا سَاعَةٌ مِنْ نَهار». 


باب 


ذکر ما ادعي عليه النسخ 
من سورة الحشر 
قوله تعال: ما أَقَاءَ الله عَلَى رَسُوله من أهُل الْقُرَى فلل 
وَللرّسول ... ) [۷]. 
اختلف العلماء في المراد بهذا الفيء» على قولين : 
أحدهما: أنه الغنيمة التي يأخذها المسلمون من أموال الكفار عنوة. 


= يمتنعون من بذل الصدقات» وإن قوماً من المنافقين تركوا النفاق وآمنوا ظاهراً وباطناً إيماناً 
حقيقياًء فأراد الله تعالى أن يميزهم عن المنافقين» فأمر بتقديم الصدقة على النجوى 
ليتميز هؤلاء الذين آمنوا إيمانا حقيقيا عمُن بقي على نفاقه الأصلي . وإذا كان هذا 
التكليف لأجل هذه المصلحة المقدرة لذلك الوقت» لا جرم يقدر هذا التكليف بذلك 
e‏ 

ثم قال: «وحاصل قول ابي مسلم : أن ذلك التكليف كان مقدراً بغاية مخصوصة » 

فوجب انتهاؤه عند الانتهاء إلى الغاية المخصوصة»› فلا یکون هذا نسخاً . وهذا الكلام 
حسن ما به بأاس». وانظر الرازي ۲۷۱/۲۸ -۲۷۲. ومفتاح دار السعادة ۳۳/۲ وأضواء 
البیان ۳۳۰/۳ والخازن ۲٤۲ ۲٤۱/٤‏ والبیضاوي ۱۹۳/٤‏ . 

)١(‏ نسبه السيوطي في «الدر المنثور» ۱۸١/١‏ إلى ابن أبي حاتم . وانظر زاد المسير 
۸:, والبحر المحیط ۲۳۷/۸. وابن کٹیر 0۸۸/٦‏ . 


ofr 


وكانت في بدء الإسلام للذين سماهم الله تعالى ها هنا دون العالمين: 
ولوين عليها» . . ثم نسخ ذلك بقوله تعالى في الأنفال: « وَاعلَموا ُن م 
متم من شيءٍ. . . € [الأنفال: ])١‏ الآية. هذا قول قتادةء ويزيد بن 
رومان')» في اخرین. 

اا اتا أحمد قال: أنبأنا عمر بن عبيداللهء قال: أنأنا ابن 
بشران» قال: أنبأنا إسحاق بن أحمده قال: حدثنا عبدالله بن أحمده قال: 
حدثني أبي» قال: حدثنا عبد الصمد» عن همام 

عن قتادة: ما أقاء اله على رَسُوله مِنْ اهل القَرَى لله ولول 
وَلذِي الرىء والْيتامَى . ... ) الآيةى قال: کان لفَيْءُ بين لاء نها الاي 
التي في الانقال : (واغلموا ا عبتم من شي ۽ إن له خمسَه 
وَللرّسول )7“ [الأنفال: .]٤١‏ 

قال أحمد: وحدثنا معاوية بن عمرو» قال: أنبأنا أبو إسحاق» عن 
شریك» عن جار a‏ مر 2 هه ء <ofo‏ ‌ 

عن مجاهد» وعكرمةء قالا: نسشخت سورة «الانقال & سورَةَ 


ظ الْحُشْرٌّ ۾ . 


(۱) أخحرج أثر يزيد بن رومان: الطبري ۳۷/۲۸ من طريق ابن حميد قال: حدثنا سلمة» عن 
ابن إسحاق» عن يزيد بن رومان. . . وسلمة هو ابن الفضل» ومحمد بن إسحاق قد 
عنعن . وشيخ الطبري محمد بن حميد ضعيف . 

(۲) هو عند قتادة في «الناسخ والمنسوخ» ص: )٤۸(‏ بأطول مما هنا. وأخرجه الطبري 
۳۸-۸ من طریق محمد بن بشار قال : حدثنا عبد الأعلى قال: حدثنا سعيد» عن 
قتادة. . . وهذا إسناد صحيح» عبد الأعلى قديم السماع من سعيد بن أبي عروبة. 

ونسبه السيوطي في «الدر المنثوره ۱۹۳/١‏ إلى عبد بن حميد. وانظر «الناسخ 
والمنسوخ» للنحاس ص:۲۳۱(۰). 
وانظر أيضاً ابن حزم ص: .)٥۹(‏ وابن البارزي ص: .)٥۳(‏ 

(۳) إسناده ضعيف شريك فصلنا القول فيه عند الحديث )٠۷١١(‏ في موارد الظمانء وجابر 

بن يزيد الجعفيي وهو ضعيف . وانظر الأئر التالي . 


ort 


قال أحمد: وحدثنا وکيع » قال حدثنا إسرائيل» عن جابرء 

عن مجاهد وعكرمة قال : كانت الأنفال لله وللرسول فنسختها: « وَاعلَمُوا 
ان م غت من شىء فَإن له خحَمُسَةُ وللرّسول 4“ [الأنفال: .]٤١‏ 

والثاني : أن هذا الفيء ما أخذ من أموال المشركين مما لم يوجف عليه 
بخيل ولا ركاب . كالصلح» والجزية» والعشور» ومال مَن مات منهم في دار 
الإسلام ولا وارث له. فهذا كان يقسم في زمان رسول الله ية خمسة أخماس؛ 
فأربعة لرسول الله ية يفعل بها ما يشاء» والخمس الباقي للمذكورين في هذه الآية . 

واختلف العلماء فيما يصنع بسهم الرسول ي بعد وفاته . فقال قوم : هو 
للخليفة بعده. وقال قوم : يصرف في المصالح . فعلى هذا تكون هذه الآية مبينة 
لحكم الفيء. والتي في الأنفال مبينة لحكم الغنيمة. فلا يتوجه النسخ”. 


(1) إسناده ضعيف لضعف جابر الجعفي» وانظر سابقه . 
() وقال الطبري ۳۸/۲۸: «والصواب من القول في ذلك عندي. أن هذه الآية حكمها غير 
حكم الآية التي قبلهاء وذلك أن الآية التي قبلها مال جعله الله - عز وجل - لرسوله كا 
خاصة دون غيره ولم يجعل فيه لأحد نصيباًء وبذلك جاء الأثر عن عمر بن الخطاب رضي 
الله عنه» . 
وقد حرجنا حديث عمر وجمعنا طرقه في مسند أبي يعلى الموصلي ۱۹-۱ برقم 
(6). 
وقال النحاس ص: (۲۳۲): «أما القول إنها منسوخة فلا معنى له لأنه ليست 
إحداهما تنافي الأخرى فيكون النسخ. . .». وانظر بقَية كلامه. 
وقال ابن العربي في أحكام القرآن ۱۷۷۲/٤‏ -۱۷۷۳: «وتحقيقها أنه لا خلاف أن 
السورة سورة النضيرء وأن الآيات الواردة فيها آيات بني النضير- وإن كان قد دحل فيها 
بالعموم من قال بقولهم وفعل فلم - وفيها آیتان : 
الآية الأولى : قوله تعالى : « فما أوجَفمْ عله من خيل ولا ركاب € [الحشر: 1[ 
والثانية : قوله تعالى : ما أَقاءَ اله على رَسوله من أهُلٍ رى 4 [الحشر: ۷]. 
وفي الأنفال آية ثالة وهي : $ وَاعلمُوا أن ما عَنْمْم من شَيْءٍ. .. € [الأنفال: .]٤١‏ 
وال الاين هل هي لااد اران رلا اکال تی اا فد مان في بات 
آيات : أما الآية الأولى فهي قوله: « هو الذي اخرَجّ الذين روا م من اهل الكتاب من - 


oo 


أخبرنا ابن ناصر» قال: أنبأنا علي بن الحسين بن أيوب» قال: أنبأنا ابن 
شاذان» قال: أنبأنا أبو بكر النجادء قال: أنبأنا أبو داود السجستانى » قال: حدثنا 
أحمد بن محمد قال :: سمعت علي بن الحسين يقول : 

روئ لنا الغقةء أن عمربن عبد الحزير قال: حلت آية الفىء فى آيّة 

۱ e.۰ 

٠..." الغنائم‎ 

قال أحمد بن شہويه : «هذا أشبه من قول قتادة» . وسورة الحشر نزلت بعد 
الأنفال بسنة. فمحال أن ينسخ ما قبل ما بعد. 

قال أبو داود: وحدثنا شیش بن أصرم» قال : حدٹا یحی بن حسان» 


= دارهم لأولٍ الْحَشْرٍ ) ثم قال: « وما اء اله على رَسولهِ منم يعني من اهل 

الكتاب معطوفاً عليه و فما أوجَفَمْ عليه من حل ولا ركاب ) -یرید: کما بینا فلا حق 
لكم فيه ولذلك قال : إنها كانت خالصة 'لرسول الله إلا يعني : بني النضير» وما كان 
مثلهاء فهذه أية واحدا اي متحد» . 

ثم علق على الآيةا: ما اء انه على سول من أل الْقَرَى. . . 4 بقوله: «وهذا 
کلام مبتداً غير الأو ٤‏ لمستحق غير الأول» وسمُی الآية الثالثة أية الغنيمة» ولا شك في 
أنه معنى آخر باستحقاق ثان لمستحق اخر. بيد أن الآية الأولى والثانية اشتركتا في أن كل 
واحدة منهما تضمنت شيئًا أفاءه الله على رسولهء واقتضت الآية الأولى أنه حاصل بغير 
قتال» واقتضت آية الأنفال أنه حاصل بقتال» وعريت الآية الثالثة وهي قوله: ما أا الله 
َلَىْ رَسولِه مِنْ أَهْل الْقَرَى. .  .‏ عن ذكر حصوله لقتال أو لغير قتال» فنشأ الخلاف من 
ها هنا: 

فمن طائفة قالت: هي ملحقة بالأولىء وهو مال الصلح كله ونحوه. ومن طائفة 
قالت: هي ملحقة بالثانيةء وهي أية الأنفال. . .» 

وقد علق القرطبي على اختيار ابن العربي هذا 1٤۹۲/۹‏ بقوله: «ما اختاره حسن». 
وقد قيل : إن سورة الحشر نزلت بعد الأنفال» فمن المحال أن ينسخ المتقدم المتأخر» . 

وانظر الإيضاح صن: .)۳۷١-۳۷١(‏ والطبري ۳۸-۳۷/۲۸ والجصاص 
۳ , والکشاف ۰۸۲/۲ والطبرسي ۲۹۰/۹ ۱٦۱1ء‏ وزاد المسیر »۲۱١/۸‏ 
والرازي ٠۲۸١/۲١‏ والخازن ۲٤۷/٤‏ والبحر المخيط ٠٤١/۸‏ والقرطبي 
 , ٨۹‏ والبیضاوې ٤‏ / ٥۹٩۱ء‏ وابن کثیر ۹۰۱/٦٩‏ ۔ ٠۰٤‏ والألوسی ٤٩ ٤٥/۲۸‏ . 

(۱) إسناده ضعيف لانقظاغه» وانظر ما بعده. 1 


o٦ 


قال : حدثنا محمد بن راشد» قال: حدثنا ليث بن أبي رفية» قال: كتب عمر بن 


عبد العزيز إلى أمراء الأجنادء أن سيل الْحُمُس سَبيل ايء“ . 


باب 


ذکر ما ادعي عليه النسخح 
من سورة الممتحلة 
ولك قعال: « ل ينْهاكم اله عن الُذِينَ لم يقاتلوكم في 
.. [الممتحنة: ۸] الآيةء وقوله تعالى  :‏ إِّمَا يناكم اه عن الَذِينْ 
ا في الين ¢« [الممتحنة: .]١‏ 
زعم قوم أن هذا عام في جمیع الكفار» وأنه منسوخ باية السيف” . 
أخبرنا ابن ناصر» قال: أنبأنا ابن أيوب» قال: أنبأنا ابن شاذان» قال: 
أنبأنا أبو بكر النجادء قال: أنبانا أبو داود قال: حدثنا محمد بن عبید » قال: 
حدتنا محمد بن ثور» عن Cae‏ 
عن قََادَةَ : ول يناكم اين لم اتدوك في قال : 
ا 3 فافتلُوا لمرن حیث وَجُذتَمُوهُمْ P&‏ [التوبة : : 
وقال غیره : معنى الآيتين منسوخ بأية السيف . 
قال بو جعفر بن جریر الطبري“ : ١‏ وجه لادعاء الخ > لال بر 
)١(‏ إسناده حسن» ومحمد بن راشد هو المكحول الخزاعي» ونسبه السيوطي في «الدر 
المنثور» ۱۹٤/١‏ إلى ابن أبي شيبة. 
(۲) انظر ابن سلامة ص: »)٩١(‏ وابن حزم (۰)» وابن البارزي .)٥۳(‏ 
(۳) إسناده صحیح إلى قتادة ومحمد بن عبد الوهاب هو ابن حساب» وأخحرجه الطبري 
۸ من طريق عبد الأعلى قال: حدثنا محمد بن ثورء بهذا الإسناد. وانظر النحاس 
ص: .)۲۳۴٤(‏ 
ونسبه السيوطي في «الدر المنثوں» ۲٠٠/٠‏ إلى أبي داود في ناسخهء وابن المنذر. 
e e‏ وأول عنده: a e‏ ذلك منسوخ › لآن بر 


orv 


الْمُوْمنينَ لِلْمُحاربين سَواء كاوا قرابة أو عير فَرَابةٍ ير مُحَرُم » إذا لم يكن في 
ذلك تة تقوية لهم على الحرب بکراع» أو سلاح» أو دلالة لهم على عورة آهل 
الإسلام. 

يڌل على ذلك حَڍيت أَسمَاءِ ينت ابي ڪي ل لما فد عي انيا اة 
بنت عبد العْرّى المدينة بهداياء فلم قبل هَدَایاهَا و ذلا منزلَها. اف 


گر 


کک . ّت هذه ألابةُ. فامرها رسشول الله أن تُذخلَهَا مرها 
هُدیتهاء وتکرمَهاء تسن ن ليها . 


= وانظر أیضاً النحاشن ص: (۲۳۲ - ۲۳۹). والإيضاح (۳۷۲- .)۳۷١‏ وابن العربي 
«\YA0/ f‏ والطبرسي ۹ والکشاف ٩۲-۹۱/٤4‏ والخازن ۲٠۸/٤‏ والبحر 
المحیط ۲٠٠/۸‏ والرازي ۳۰٤/۲۹‏ وزاد المسير ۲۳٠۹/۸‏ والمصفى (١ه)»‏ 
والقرطبي ۳۸/۹٥٦ء‏ وابن كثير 1۲۷/١‏ والألوسي ۲۸/ه۷. وأضواء البيان 
16۳-۸ . ۰ 

(۱) وهذا حدیث صحیح أخرجه الحمیدي برقم (۳۱۸). وأحمد «۴۳٤۷ ۳٤٤/٩‏ ۳۵۵ 


والبخاري في الهبة )۲٠۲١(‏ باب: الهدية للمشركين» وفي الجرية (۳۱۸۳). وفي 
الأدب )٥۹۷۸(‏ باب ٠:‏ صلة الوالد المشرك» ومسلم في الزكاة (۱۰۰۳) باب: فضل 
النفقة والصدقة على الأقربين والزوج والأولاد والوالدين ولو كانوا مشركينء وأبو داود في 
الزكاة )۱۹٦۸(‏ باب : الصدقة على أهل الذمة والنحاس ص: »)۲۳١(‏ وقد جمعت طرقه 
في صحيح ابن حبان برقم )٤٤٤(‏ وانظر «الدر المنثور» ٠٠٠/٠‏ . 

وأخرجه من حديث عائشة ابن حبان برقم )٤٤٥(‏ بتحقيقنا. 

کما أخرجه من حديث عبد الله بن الزبير: أحمد ٤/٤‏ - ومن طریق أحمد هذه أورده 
ابن کثیر ٩۲۸/٩‏ - والواحدي في «أسباب النزول» ص: (۳۱۷). والنحاس (۲۳۹)» من 
طریق مصعب بن ثابت» عن عامر» عن عبد الله بن الزبير. . . وصححه الحاکم ٤۸٥/۲‏ 
ووافقه الذهبي . 

وذكره الهيڻثمي في «مجمع الزوائد» ۱۲۳/۷ وقال: «رواه أحمدء والبزار» وفيه 
مصعب بن ثابت وثقه ابن حبان» وعد جماعةء وبقية رجاله رجال الصحيح» . 

نقول: إن ابن حبان قد ذكر مصعاً في المجروحین ۲۸/۳ - ۲۹ وقال: «منكر 
الحديث» ينفرد بالمناكير عن المشاهير» فلما كثر ذلك منه أستحق مجانبة حديثه» . 

وذكره في الثقات ا «قد أدخلته في الضعفاءء وهو ممن أستخير الله تعالى 
فیه». وهذا لا یدل على أنه وڈ ثقه كما نقل الهيثمي» والله أعلم . 


o۸ 


۳ و ٤‏ قوله تعالى : « إا جَاءَكم الْمُوْمنات مُهاجرات فامتحنوهٌُ . . . 4 
[] الآية» وقوله تعالى: « وإ فاتك شَيْءُ من زواجكْْ إلى الْكَفار 
عبتم . . . 4 ]١١[‏ الآية. 

كان رسول الله ية قد صالح مشركي مكة عام الحديبية» على أن من أتاه 
من أهل مكة رده إليهم» ومن أتى أهل مكة من أصحابه فهو لهم . وكتبوا بذلك 
الكتاب . فجاءت امرأة بعد الفراغ من الكتاب. 

وفي تلك المرأة ثلاثة أقوال: 

أحدها: أم كلثوم بنت عقبة. 

والثاني : سبيعة بنت الحارث. 

والثالث: أميمة بنت بشر“. فنزلت: ظ فامُتَحنوهُنٌ 4 . 

وفيما كان يمتحنهن به ثلاثة أقوال: 

أحدها: الإقرار بالإسلام. 

والثاني : الاستحلاف لهن ما خرجن من بغخض زوج» ولا رغبة. عن 


(۱) أم كلثوم بنت عقبة هي بنت أبي معيط الأموية» أخت عثمان بن عفان - رضي الله 
عنه - لأمه NTE‏ وحبست عن الهجرة إلى أن تمكنت منها في الهدنة 
سنة سبع . انظر التهذيب وفروعه. 

(۲) سبيعة بنت الحارث الأسلمية زوجة سعد بن خولة» وصاحبة قصة أبي السنابل بن 
بعكك . . . وانظر التهذيب وفروعه» وأسد الغابة ٠١۷/۷‏ . 

(۳) أميمة بنت بشر من بني عمروبن عوف» أم عبد الله بن سهل» امرأة سهل بن حنيف» 
وکانت قبل سهل تحت ثابت بن الدحداحة ا وهو يو کافر - إلى النبي وا 
فزوجها سهل بن حنيف» وفيها نزلت: ٭ يا به لين آمنوا إا اکم الْمُوْمَات 
مارات فَامُتحنوهُنٌ. . . 4. 

وقال ابن الأثير: «في هذا القول - في نزول هذه الآية بعد لأن بني عمروبن عوف 
من الأنصار وهم بالمدينة › وليسوا من المهاجرين حتى تنزل الآية في هذه المرأةء إنما 
نزلت في المهاجرات بعد الحديبية» منهن أم كلثوم بنت عقبة بن أبي معيط» . 

وقال القرطبي 4 : «والأكثر من أهل العلم أنها أم كلثوم بنت عقبة» . 


۹4 


أرض» ولا التماس دنيا. وما خرجتن“ إلا حبا لله ولرسوله” . 
والثالث: الشروط المذكورةٍ في قله تعالى : ظ إا جَاءَك الْمُوْمنات 
يبايعنڭ 4 [الممتحنة : 1۲[ ذا اف بذلك» لم يردهن إليهم" . 
س واخحتلف العلماء : هل دخل رد النساء إليهم في عقد الهدنة لفظاًء ۳ 
عموما؟ . 
الله تعالی ردهن من العقد. وأبقاه في الرجال. وقالت طائفة: لم يشرطه 
صریحاً. بل کان ظاهر العموم اشتمال اشر يهن ا فبین الله _ 
عر وجل - خروجهن عن عمومه. وفرق بينهن وبين ا لأمرين 
أحدهما: نهن ذوات فروج يحرم 
والثاني : نهن أرق قلوباً وأسرع تقلباً. 
)١(‏ وهذا على الالتفاتء وإلا كان ينبغي أن تكون «خرجن» لموافقة ما قبلها. 
(۲) انظر الطبري 1۸-٦۷/۲۸‏ والنحاس ص: )۲۴٣(‏ وما بعدها. 
™( أخرج البخاري في التفسیر )٤۸۹۱(‏ باب : إذا جاءکم المؤمنات مهاجرات» ومسلم في 
الإمارة )۱۸٦١(‏ باب : كيفية بيعة النساءء والترمذي في التفسير )۳۳٠۳(‏ باب: ومن 
سورة الممتحنةء والطبري ٦۸/۲۸‏ عن عائشة «أن ارسول الله م كان يمتحن من 
a‏ بهذه الآيةء بقول الله تعالى  :‏ یا ايها الي إا جَاءَك الْمُوْمنَاتُ 
يعْنْكٌ - إلى قوله: - عَفُورٌ رَحيمٌ ). 
قالت عائشة فمن أقر بهذه الشروط من المؤمنات قال لها رسول الله ل قد 
بايعتك ‏ كلاماً ‏ ولا والله ما مست يد رسول الله بل يد امرأة قط في المبايعة » ما يبايعهن 
إل بقوله: قد بايعتك على ذلك». واللفظ للبخاري» وانظر فقح الباري» 
۸ --_ ۳۷ . والجصاص ٤۳۷/۳‏ . 
)٤(‏ قال ابن العربي في «أحكام القرآن» ٤‏ «خروج النساء من عهد الرد كان 
تخصيصاً للعموم لا ناسخاً للعهد كما توهمه بعض الغافلين» . 
)١(‏ وقال ابن العربي :۱۷۸۷/٤‏ «في المعنى الذي لأجله لم ترد النساء ‏ وإن دخلن في 
عموم الشرط - وفي ذلك قولان: : أحدهما: لرقتهن وضعفهن . 
والثاني : لحرمة الإسلامء ویدل عليه قوله: ول هُ حل هم وَل هم لون 
لَهْنٌُ ¢ والمعنيان صحیخان» . 


of 


ناما المقية على رها فمردودة عله :قال القاضى آبو لى :إا 
لم يرد النساء عليهمء لأن النسخ جائز بعد التمكن من الفعل» وإن لم يقع 
الفعل . 

فأما قوله تعالى  :‏ وَآنَوهُمْ ) يعني أزواجهنٌ الكفار. وما أَنفقّوا) يعني 
المهر. ھا إذا تزوجها ملم فإن يتزوجها أحد» فليس لزوجها الكافر 
شيء. والاجور: لمهُورُ. ولا فكوا بصم الْكوافر) قد زعم بعضهم أنه 
منسوخ بقوله تعالىٰ ظ وَالْمُحْصَنات من الذينْ اوتوا الكتابٌ ‏ [المائدة: ه]. 
وليس هذا بشي ء٠‏ لأن المراد بالكوافر: الوثنيات . ثم لو قلنا: إنها عامة» كانت 
إباحة الكتابيات تخصيصاً لها لا نسخاً". كما بينا في قوله تعالى : « ولا 
تنکځوا الْمُشركات. . . € [البقرة: .]۲۲١‏ 


(۱) هو محمد بن محمد بن خلف شیخ الحنابلةء وممهد مذهبهم في الفروع» کان من 
سادات العلماء الثقات إماما في الفقه» انتهت إليه رئاسة المذهب» وانتشرت تصانيفه . 
جمع الإمامة والفقه والصدق» وحسن الخلقء والتعبدء والتقشف» والخشوع» وحسن 
السمت» والصمت عما لأ يعني . توفي سنة ثمان وخمسين وأربع مئة. 

وانظر المنتظم ۲٤٤ ۲٤۳/۸‏ »ومناقب أحمد ص: .)٥۲١١ - ٠٠١(‏ والبداية والنهاية 
۰٩--7۲‏ وتاریخ بغداد ۲/۲ وشذرات الذهب ۳٠٦/۳‏ وطبقات الحنابلة 
۲٣۰ ۲‏ وهي ترجمة حافلة. والأعلام ٠٠١-١۹۹/٩‏ . 

(۲) وقال مكي في الإيضاح ص: :)۳۷١(‏ «قيل هو عام في كل كافرة» لكنه مخصص بإباحة 

إمساك الكتابيات زوجات. فالآية في الكوافر غير الكتابيات . 

وقیل: وي بإباحة إمساك الكتابية زوجة» فنسخ بقوله : ظ وَالْمُْحْصَنَاتُ من 
الْذِينْ ونوا الْكَتابَ » والأول أولى وأحسن. . 

وقال النحاس ص: :)۲٤۷(‏ «وقال قوم E‏ 
غير أهل الكتاب» فإذا أسلم وثني» أو مجوسي › ولم تسلم امرأته» فرق بينهما» . 

(۳) وقال النحاس ص: :)۲٤۷(‏ «وقال قوم : هي محكمة إلا أنها مخصوصة لمن كان من غير 
أهل الكتاب. . « 

.وقال مجاهد: هي محكمة غير منسوخة» لكنها مخصوصة يراد بها الذين لم يقاتلوا 
المؤمنين وآمنوا وأقاموا بمكة ولم يهاجروا. ج 
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وقوله تعالى : ظ وَاسألّوا ما أنففتَمْ 4 أي إن لحقت امرأة منكم بأهل العهد 
من الگفار: 2 فاسألوهم ما أنفقتم من المهر» إذا لم يدفعوها إليكم . 
وليسألوا- ي يعني المشركين الذين لحقت أزواجهم بكم مؤمنات - إذا تزوجن 
منكم» من تزوجهن . ما أنفقوا» وهو المهر. 

والمعنى : عليكم أن تَعْرمُوا لهم الصدّقات كما يغرمون لكم . وإن فاتكم 
شيء من أزواجكم إلى الكفار ظ فعَاقبتمْ ‏ أي أصبتموهم في القتال بعقوبةء 
حتى غنمتم ‏ فآثوا الُذينَ ذَهَبْتْ أَزْوَاجُهُمْ مل ما افوا 4 أي أعطوا الأزواج 

من رأس الغنيمة ما أنفقوا. من المهر. 

أخبرنا إسماعيل بن أحمد قال: حدثنا عمر بن عبيدالله قال: أنبأنا ابن 
شاذان» قال: أنبأنا إسحاق بن أحمده قال: حدثنا عبدالله بن أحمد قال: 


= وقال الحسن: هي محكمة غير مخصوصة نزلت في قوم بينهم وبين النبي يا 
عهد. . . انظر الإيضاح لمكي ص: .)۳۷٤-۳۷۲(‏ 
وقال القرطبي ٠٥۳۸/۹١‏ : «ؤقال أكثر أهل التأويل هي محكمةء واحتجوا بأن أسماء 
بنت أبي بكر سألت النبي 4 : هل تصل أمها حين قدمت عليها مشركة؟ قال: «نعم».. 
خرجه البخاريي ومسلم» وقيل: إن الآية فيها نزلت» . 
وانظر الطبري ۷٤-٨۷/۲۸‏ وابن العربي -١۷۸١/٤‏ 1۷۸۹ء والطبرسي 
۹ وزاد المسیر ۲٤۳/۸‏ والرازي ۳۰٦۹ -۳۰٤/۲۹‏ والکشاف ۰٩۹۳-۹۲/٤۲‏ 
والبحر المحیط ۲۹۷/۸ .۲٠۸-‏ والجصاص ۳۷/۳)٤ء‏ والخازن ۲۵۹-۲۰۸/۲ 
والقرطبي ٠٥٤۲/۹‏ وابن کثیر ٦۲۹/٦‏ وأضواء البیان ١١١-٠١۹/۸‏ والناسخ 
والمنسوخ لقتادة ص: .)٤۹ - ٤۸(‏ 
(۱) قال مكي في الإيضاح: ص :)۳۷١(‏ «هذا حكم أمر الله به في وقت المهادنة» فلما 
زالت تلك المهادنة زال هذا الحكم وبقي رسمه متلواء فهو منسوخ بزوال العلة التي من 
أجلها وجب الحكم» . 
نقول: إن هذا ليس نسخاًء والحكم عادة مرهون بسببهء وأما إذا سلمنا بأن أمثال هذا 
نسخ فإننا لن نعدم من يقول: إن تعطيل حد السارق عام المجاعة في زمن عمر ما هو إلا 
نسخ لهذا الحدء نعوذ بالله من هذا القول ومن أمثاله . و .)٤۹(‏ والفتاری 
/4\. 
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حدثني أبي» قال: حدثنا عبد الوهاب» عن سعيد» 
عن قتادةء قال : كن إا رن من المُضركين اين بهم وَين سول الله 
عَهد إلى صاب نبي الف فترَوجُوهُء بعثوا بصَدَاقهن إلى ازوَاجهنٌ من 
الْمُشركين الَذينَ م وبين رسول, الله عَهدٌ. فإذا ور شض أُصحَاب رَسولِ 
الله » إلى فار ليس بيهم وَين نبي الله عَهدء فترَوجُوهُن» َاصَابَ الْمُسْلِمُونَ 
ية أغطيّ روجا ما ساق ِن ميم ية . ئم افتسَمُوا بعد ذلك. م ن 
هذا الْحكمٌ ونبدً ا کل ذي عه عهده بقتال,ٍ المُشركين کافة. 
قال أحمد: وحدثنا أسود بن عامرء قال: حدثنا إسرائیل عن المد 
عن إبراهيم» في قوله تعالی : $ واسالوا ما فم وا 
انفُمَوا 4. قال : هؤلاءِ قوم کان ينهم وَين الْمْسلمين لح . اذا رجت اعرا 
من الْمُسلمين يهم ايلوا رَوْجَها ما انق E‏ من الْمُشركينْ إلى 
الفسلين ا ا 
قال القاضي أبو يعلى : وهذه الأحكام من أداء المهر وأخذه من الكفارء 
وتعويض الزوج من الغنيمة» أو من صداق قد وجب رده على أهل الحرب» 
منسوخة عند جماعة من أهل العلم . وقد نص أحمد بن حنبل على هذا. وكذلك 
قال مقاتل بن سليمان: كل هؤلاء الآيات نسخختها آية السيف”. 


(1) إسناده صحيح إلى قتادةء» وآخرجه الطبري ۷۰/۲۸ من طريق بشر قال : حدثنا يزيد قال : 
حدثنا سعيدء بهذا الإسناد. والذي في «الناسخ والمنسوخ» لقتادة ص: (6۸ - )٤۹‏ غير 
هذا., 

ونسبه السيوطي في «الدر المنثور» ۲١۷ - ۲۰٦/٦‏ إلى عبد بن حميد وأبي داود في 
ناسخه» وابن جریر» وابن المنذر. وانظر النحاس ص: .)۲٤۸(‏ 

(۲) إسناده صحيح إلى إبراهيم» ونسبه السيوطي في «الدر المنثور» ۲۰۸/٠‏ إلى سعيد بن 
منصور» وابن المنذر. 

(۳) انظر زاد المسير ۲٤٤/۸‏ وانظر أيضاً النحاس ص: (١٠٠)ء‏ والمصفى بأكف أهل 
الرسوخ ص : .)٥۷(‏ وابن کثیر 1۲۹/٦‏ . 
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ذكر ما ادعي عليه النسخ 
في سورة التغابن 


قوله تعالى : ظ وإ َعْفُوا وَنَصْفْحُواء وَنَعْفرُواء فَإِن الله عَفْورُ رَحيمٌ ¢ 
[التغابن : ئ1[ 

أخبرنا e‏ ايء قال : أنانا اأحمدين 2 قال : آنانا 
قال: حدثنا يعقوب بن سفيانء قال: حدثنا عبدالله بن صالح» قال: حدثني 
معاوية بن صالح» عن علي بن أبي طلحة 

عن ابن عباس :وإ وا رشق وتغفرٌوا ‏ ونځو هذا من 
رانء مما ا الله به ه المؤمنين بالْعفو عن المْشركينّء انه نسح ذلك وله 
على : فافتلوا لا ا [التوبة : [. 

قلت : قد روينا عن جماعة من المفسرين منهم : ابن عباس" آن سبب 
نزول هذه الآية» أن الرجل كان إذا أراد أن يهاجر من مكة إلى المدينةء منعته 


)١(‏ إسناده ضعيف جداً: عبد الله بن صالح كثير الغلط والإغراب»ء وعلي بن أبي طلحة لم 
يدرك ابن عباس . 

(۲) أخرجه الترمذي في التفسير )۳۳٠١(‏ باب : ومن سورة التغابن» والطبري ٠١٤/۲۸‏ من 
ثلاثة طرق عن إسرائيل أخبرنا سماك بن حرب» عن عكرمة» عن ابن عباس. . 
وصححه الحاكم ۲ ووافقه الذهبي . 

وقال الترمذي : عدا حدیث حسن صحیح» . 

نقول: إن سماكا حسن الحديث في غير عكرمةء أما روايته عن عكرمة خاصة 
فمضطربة ضعيفة . 

وانظر «أسباب النزول» للواحدي ' ص: (۳۲۳-۳۲۲). والدر المنثور ۲۲۸/۹ . 
وتحرفت في الأصل «منعته» إلى «نعته». 
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زوجته وولده. وعلی هذا یمکن أن یکونوا قد امنوا معه . ولکنهم با 


لإقامته. فلا یتوجه نسخ. 


باب 
ذكر ما ادعي عليه النسخ 
في سورة (ن) 

.]٤٤:ن[‎ ¢ قوله تعالى : ظ فَذَرْني وَمَنْ يُكذبٌ بهذا الْحديث‎ - ١ 

زعم بعض المفسرين أنها منسوخة باية السيف“. وإذا قلنا: إنه وعيد 
وتهدید. فلا نسخ . 

۲ - قوله تعالى : ظ فاصبر لحكم ربك # [ن:۸٤].‏ 

قال بعضهم : معنى الصبر منسوخ باية السيف. وقد تكلمنا على نظائر 
هذا فما سبق . 


)١(‏ ولذلك فإن أحداً من أئمة التدقيق والتفسير لم يدخلها فيما ادعي عليه النسخ من الآيات» 
وانظر الطبري ۱۲۹/۲۸ء والرازي ۲۷/۳۰. والقرطبي ٦٦۲۱/۹‏ وابن كثير 
۷/... 

(۲) انظر ابن سلامة ص: (٤4)ء‏ وابن حزم ص: »)٦١(‏ وابن البارزي ص: »)٥٤(‏ وزاد 
المسير .۳٤١/۸‏ 

(۳) ولذا فإن أئمة التدقيق والتحقيق لم يدخلوها فيما ادعي عليه النسخ من الآيات» وانظر 
الطبري ٤٤/۲۹‏ والقرطبي ۰ والطبرسي ۰۳۳۹/۹ وابن کثیر ۰۹۱/۷ 
والمصفى ص: (۷ه). والخازن ۳٠٠/٤‏ والكشاف ٤/۷٤1ء‏ والبحر المحيط 
۳/۸ 

»)٥٤( وابن البارزي ص:‎ )١١( وابن حزم ص:‎ »)4٤( انظر ابن سلامة ص:‎ )٤( 
.)٥۸- ٥۷( والمصفى ص:‎ 

›٤٤/۲۹ ولم يدخلها أئمة التحقيق فيما ادعي عليه النسخ من الآیات» وانظر الطبرې‎ )٥( 
۰۳۰۱/٤ والخازن‎ ۱٤۸/٤ والقرطبي ۰“ وابن کثیر 4۲/۷ والکشاف‎ 
.۳۱۷/۸ والبحر المحيط‎ ٠ والطبرسي‎ 
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باب 


ذكر ما ادعي عليه النسخ 
في سورة سأل سائل 
| - قوله تعالی : « ابر صَبْراً جملا ) .]٥[‏ 
قال | لمفسرون: صبرا لا جزع فيه . وزعم قوم منهم ابن زید: أن هذا کان 
قبل الأمر بالقتال. ثم نسخ باية السيف “ . وقد تكلمنا على نظائر هذا. 
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- قوله تعالى: ظ فَذَرْهُمْ يْحُوضوا وَيلْعَبُوا حى يلاقُوا يمهم الَذِي 
يُوعَدُون ¢ [المعارج: .]٤١‏ 
زعم بعض المفسرين أنها منسوخة بأاية السيف ”“ . وإذا قلنا: إنه وعيد 
بلقاء القيامة» فلا وجه للنسخ . 
)١(‏ أخرج الطبري أثر عبد الرحمن بن زيد في التفسیر ۷۲/۲۹ من طريق يونس قال: أخبرنا 
ابن وهب قال: قال ابن زيد. . . وعبد الرحمن ضعيف. 
وقال الطبري : «وهذا الذي قاله ابن زيد أنه كان أمر بالعفوبهذه الآية» ثم نسخ ذلك» قول 
لا وجه له» لأنه لا دلالة على صحة ما قال من بعض الأوجه التي تصح منها الدعاوى. 
وليس في أمر الله نبيه يل بالصبر الجميل على أذى المشركين ما يوجب أن يكون 
ذلك أمراً منه له به في بعض الأحوال» بل كان ذلك أمراً من الله له به في كل الأحوال» 
لأنه لم يزل ية من لدن بعثه الله إلى أن اخترمه في أذى منهمء وهو في كل ذلك صابر 
على ما يلقى منهم من أذى قبل أن يأذن الله له بحربهم» وبعد إذنه له بذلك». وانظر 
النحاس ص: .)٠٠١(‏ 
وانظر الکشاف ٤/۹٥٠ء‏ والطبرسي ۳٥۳/۹‏ والإیضاح ص: (۳۸۰- ١۳۸)ء‏ 
والرازي -۱۲٤/۳۰‏ ١٠۲٠ء‏ والقرطبي 1۷۹۳/۱۰. وابن کثیر ۱۱٤/۷‏ والألوسي 
c4‏ والخازن .۳٠۸/٤‏ والبحر المحيط ۳۳۳/۸. والبرهان ٤۲/۲‏ والإتقان 
للسيوطي ۲۱/۲ . 
(۲): انظر ابن سلامة ص: (ه4). وابن البارزي ص: »)٥٤(‏ والمصفى ص: (05۸). 
(۳) ولم يدخلها قتادة» وابن حزم» والنحاس» ومكي فيما ادعي عليه النسخ من الآيات. 
وانظر الطبري ۸۸/۲۹ والقرطبي ٦۷۷٥/۱۰‏ وابن کثیر ۱۲۰/۷ء والکشاف 
٤‏ والرازي ۱۳۲/۳۰ والطبرسي ۳٥۹/۱٠۰‏ والألوسي ٦٥/۲۹‏ والخازن 
۱/٤‏ والبحر المحیط ۳۳۹/۸. 
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ذکر ما اق عليه النسخ 
في سورة المزمل 


١‏ قوله تعالى : فم الل إلا ليلا بصفَة أو انض مه تلبلا 
[المزیل: ۲ -]. 

قال المفسرون:. المعنى» أنقص من النصف قليلاء أو زد على النصف. 
فجعل له سعة في مدة قيامه» إذ لم تكن محدودة. فكان يقوم ومعه طائفة من 
المؤمنين» فشق ذلك عليه وعليهم» وكان يقوم الليل كله مخافة ألا يحفظ القدر 
الواجب. فنسخ الله ذلك عنه» وعنهم بقوله تعالى : ظ إن ربك يعلم انك تقوم 
گە و ت 
ادى من ثلثي الليل € [المزمل: .]۲١‏ هذا مذهب جماعة من المفسرين . 

وقالوا: ليس في القرآن سورة نسخ آخرّها أولّها سوَى هُذه السورة. 

وذهب قوم إلى أنه نسخ قيام الليل في حقه» بقوله تعالى  :‏ وَمِن اللَيّل, 
فتهجُد به نافلة لك ¢ [الإسراء: .]۷١‏ ونسخ في حق المؤمنين بالصلوات 
الخمس. وقيل : نسخ عن الأمة وبقي فرضه عليه أبداً. وقيل : إنما كان مفروضا 
عليه دونهم(') . 

أخبرنا ابن ناصر» قال: أنبانا علي بن أيوب» قال: أنبأنا ابن شاذان قال : 
أنبأنا أبو بكر النجادء قال : أنبأنا أبو داودء قال: حدثنا أحمد بن محمد قال: 
حدثني علي بن الحسين» عن أبيه» عن يزيد النحوي» عن عكرمة» 


)١(‏ انظر «الرسالة» للشافعي من الفقرة )۳۴١١(‏ إلى الفقرة .)٤٠١(‏ وزاد المسير 
A۹ - AAA‏ . 
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عن ابن عباس «فم الل إل قلي نسَخَنها: ‏ عَلمْ أن لَنْ تحصو 
تاب يكم . افْرَوُوا ما تيْسرَ من الْمَرآن 4“ [المزمل: .]٠١‏ 

احيرا امار كين غلىء فال آنانا اين الجن بن قري فال 
نانا أبو إسحاق البرمكي » قال: أنبأنا محمد بن العباس» قال: أنبانا أبو بكر بن 
أبي داود» قال: حدثنا زيد بن ارم قال: حدٹنا بشر بن عمر» قال: حدثنا 
حماد بن سلمة» عن علي بن زيد» عن ابي المتوجلء 

عَنْ جابر بن عبدافش قال : يب عَلينا يام اللبلٍ فما حت افحت 
أقْدامناء وکنا في مَغْرى لاء فال الله الرخصة : غلم ن کون منک 
مَرْصَى 4 إلى آخر السورة<. 

قال ا وحدثنا عبدالله بن محمد بن خلادء قال: حدٹنا یزید قال : 
حدئنا مبارك»› 

عَن الْحْسّن» قال: لَمّا نَرَّث: يا ايها المُرمَلُ فُم اليل إل قلي 

شت از تمض ب قي أو رذ عَليهٍ. .¢ کان يام اليل ريضة مام 
ر الله سَنَةً. قَالّ الحسن: اما واش بهاء ففف الل فارّل. 
آخر السورة: علم ن ن سيون مِنْكُمْ مَرْضّى. . . ) إلى آخر الآية. 


(1) إسناده حسن» وهو عند أبي داود في الصلاة )٠١١٤(‏ باب: قيام الليل» ومن طريق أبي 
داود هذه أخرجه الدارقطني في الصلاة ٠٠٠/۲‏ باب: في قيام الليل. 
وأخرجه ابو داود »)۱۳۰٠(‏ والطبري ۱۲۹/۲۹ والنحاس ص: )۲١۱(‏ من طرق 
عن مسعر» عن سماك الحنفي قال: سمعت ابن عباس. .. وهذا إسناد صحیح › 
سماك بن الوليد الحنفي فصلنا القول فيه وبينا أنه ثقة عند الحديث )۲۷١۲(‏ في مسند 
أبي يعلى الموصلي . 
وانظر «الدر المنثور» ۲۷٣/٦‏ . 
ا ی ی ن ا ا وأبو المتوكل هو علي بن داود. 
(۳۴) عبد الله بن محمد بن خلاد وثقة ابن حبان ۳۹۸/۸. وباقي رجاله ثقات» وأخرجه 
الطبري ۱۲۹/۲۹ من طريق اي كريب قال: حدثنا وكيع» عن مبارك» به... وهذا 
إسناد صحيح إلى الحسن. 


04۸ 


أخبرنا إسماعيل بن أحمدى قال: أنبأنا عمر بن عبيدالله» قال: أنبأنا ابن 
بشران» قال: أنبأنا إسحاق بن أحمد, قال: أنبأنا عبدالله بن أحمد قال: 
حدثني ابي » قال : حد ئا عبد الوهاب» عن سعيد» عن قتادة» عن زرارة بن 
أوفى › عن سعد ین هشام» 

عَنْ عائشة رضي الله عَتها: قَالّت: ان اله افترض قبا اليل في اول 


سورَة المرمل ¿ > مام لني هة ا جر ی تفخت دمم و 
م رر a‏ £ گەر ۔ ومو ر 
خاتمتها في السَمَاءِ اني عَشرَ شهراء ثم انزل الله ية فيها يسر وتخفيفء فصَارّ 


َال فاده ا افوا ا يسر من الْقَرّآن. . . 4“ الآية. 

قال أحمد: وحدثنا حجاج »عن ابن جريج» عن عطاء الخراساني» 

عن ابن عباس ٍ: يا ايها المرمّل م الليّل. . . ) قال: لما فيم 
ا ا اليه : وت ب انت شی ادن ين ي 
اليل ... 4 الآية . 

e وحدثنا عبد الصمد»‎ : U 

عن قتادة» فل فرض فام اليل في اول سورَة رة الْمُرْمّل» > فام انات 
رسول الله ل › خت انتفخت افدَامممء ry‏ الله خاتمتها في السمَاء و 


)١(‏ إسناده صحيح› وهو في صحيح مسلم في صلاة المسافرين )۷٤١(‏ باب: جامع صلاة 

الليل ومن نام عنها أو مرض . 

وقد جمعت طرقه واستوفيت تخريجه في مسند أبي يعلى الموصلي برقم »)٤۸٩۲(‏ 
وصححه ابن حبان برقم )۲٠٤٤۰۲٥٤۲۳(‏ بتحقيقنا. وانظر تفسیر ابن كثیر 
161-۷ 

(۲) انظر الناسخ والمنسوخ لقتادة ص: »)٥۰(‏ والطبري 1٤١/۲۹‏ . 

(۳) إسناده ضعيف: ابن جريج لم يسمع التفسير من عطاء» وعطاء لم يسمع من ابن عباس . 
وأخرجه النحاس ص: )۲١۱(‏ من طريق جعفر بن محمد بن مجاشع قال: حدثنا 
إبراهيم بن إسحاق قال: حدثنا إبراهيم بن عبدالله قال: حدثنا حجاج» عن ابن جريج» 
بهذا الإسناد. 


4 


a‏ ا ITT‏ ا ع 
م رل الله التحفيف في آخرهاء َقَالّ: ظ عَلمَ اَن سيون منْكُمْ مَرْضَىْ 4: 
فسح ما کان قَبلَّها“. 

۲ - قوله تعالى : $ وَاصْبِرً عَلَىٰ ما يلون وَاهْجُرْهُمْ هَجْراً جميلاً ‏ 
[المزمل: .]٠١‏ 


)0 إسناده صحيح إلى قتادة» وهو عنده في «الناسخ والمنسوخ» ص: .)٠١(‏ 

وأخرجه الطبري ۱۴۹/۲۹ من طريق عبد الأعلى قال: حدثنا ابن ثور» عن معمر» 
عن قتادة. 

وأحرجه الطبري أیضاً ۱٤۱/۲۹‏ من طریق بشر قال: حدثنا يزيد قال: حدثنا سعیده 
عن قتادة. . . وسعيد سمع منه يزيد قبل الاختلاط. 

وانظر الطبري ۲/۲۹٤۱۲۷-۱۲ء‏ والنحاس (۰٠۱-۲١٠)ء‏ والإيضاح ص: 
(۳۸۳-۳۸۲)» واللزمنخشري ٠۷١/١‏ ۱۷۹4-۱۷۸ء وابن العربي 
٤4‏ - ٩۱۸۷ء‏ والجصاص ٤٩٩ - ٤1۸/۳‏ والخازن ۳۲١-۳۲۰/٤‏ والقرطبي 
۸٤۷ - 1۸٤ ۰‏ وزاد المسیر ۳۸۸/۸ - ۳۸۹ والبحر المحیط ۸/ ١٣٠۳ء‏ 
والألوسي ---_۱۱۲» ومناهل العرفان ۱٣۹-۱۹۰/۲‏ . 

وقال الطبرسي ۳۷۷/۹ تعقيباً على القول بنسخ الآية: «وليس في ظاهر الآيات ما 
يقتضي النسخ. فالأولى أن يكون الكلام على ظاهره» فيكون القيام بالليل سنة مؤكدة 
مرغباً فيه ولیس بفرض». 

وقال الرازي WY‏ بعد أن عرض الروايات عن ابن عباس : «وقال بعض العلماء : 
التهجد ما كان واجبا قط» والدليل عليه وجوه: 

أولها: قوله: ومن اللّيل قََهْجُذ به نافلَةَ لَك ) فين أن التهجد نافلة له لا 
فرضن + 

وثانيها: أن التهجد لو كان واجباً على الرسول» لوجب على أمته لقوله: (واتبعوه) 
وورود النسخ على حلاف الأصل . 

وثالثها: استذل بعضهم على عدم الوجوب بأنه تعالى قال: < صف ا 
ليلا 4 ففوض ذلك إلى. رأي المكلف وما كان كذلك لا يكون وجا 

وقال ابن کثیر ۱٤۲/۷‏ »... وكذلك کان یھ ممتثلا ما أمره الله 0 ا 
الليلء وقد کان وجب عليه وحده» کما قال تعالی : ( ومن الل هذ به اة لَك 
ETE‏ اا ا و فقال تعالی : ا يا 
الْمرمل فم اليل إلا ليلا ): . 


00° 


قال المفسرون: إصبر على ما يقولون من تكذيبهم إياك» وأذاهم لك. 
واهجرهم هجراً جميل لا جزع فيه. وهذه منسوخة عندهم بأية الشيف”. وهو 
مذهب قتادة". وعلى ما بينا من تفسيرها يمكن أن تكون محكمة". 

۳- قوله تعالى : « وَذَرني والْمُكذبين اولي النْعْمَةَ وَمَهُلْهْمْ ليلا 4 
[المزمل ‏ 11[ 

زعم بعض المفسرين أنها منسوخة باية السيف“. وليس بصحيح . 
لأن قوله ‏ ذرُني ) وعيدٌء وأمره بإمهالهم ليس على الإطلاق» بل أمره بإمهالهم 

.]۹ قوله تعالی : فمن شاءَ اتَحدَ إلى رَه سيلا 4 [المزمل:‎ - ٤ 
»)٥٤( انظر ابن سلامة ص: (14)» وابن حزم ص: (1۲)» وابن البارزي ص:‎ )1( 

والمصفى ص: (9۸). 
(۲) أخرج قول قتادة هذا الطبري .۱۳٤/۲۹‏ والنحاس ص: .)٠٠۲(‏ وإسناده إليه صحيح . 
وانظر النحاس: »)۲٠۲(‏ والإیضاح: »)۳۸٤(‏ وزاد المسیر ۳۹۲/۸ والخازن 
٤‏ والکشاف ۱۷۷/٤‏ وزاد المسیر ۳۹۲/۸ والبحر المحیط ۳٦٤/۸‏ 
والقرطبي 1۸۳۷/۱۰ . 
(۳) ولذا فإن قتادة» وابن کثیر ۱٤۸/۷‏ والألوسي ۱۰۷/۲۹ فلم يدخلوها فيما ادعي عليه 
النسخ من الآيات. 
وقال الطبرسي ۰ «وقيل : بل هو أمر بالتلطف في استدعائهم» فيجب مع 
القتال» ولا نسخ» وفي هذا وجوب الصبر على الأذى لمن يدعو إلى الدينء والمعاشرة 
بأحسن الأخلاقء واستعمال الرفق ليكونوا أقرب إلى الإجابة». 
وقال الرازي ١‏ : «قال المفسرون: هذه الآية إنما نزلت قبل آية القتالء ثم 
نسخت بالأمر بالقتال . 
وقال آخرون: بل ذلك هو الأخذ بإذن الله فيما يكون ادعى إلى القبول فلا يرد النسخ 
في مثله» وهذا أصح» . 
)٤(‏ انظر ابن حزم ص: (1۲)» وابن البارزي ص: (9)» والمصفىی ص: (9۹). 
)١(‏ ولذا فإن قتادة» والطبري ۹ والنحاس» ومکیاء والرازي ۰۱۸۰/۳۰ والقرطبي 
۰ وابن کثیر ۱٤۸/۷‏ والزمخشري ۰۱۷۷/٤‏ والخازن ۳۲۳/۲ وأبا حیان 
۳/۸ لم يدخلوها فیما ادعي عليه النسخ من الآيات . 


0۱ 


زعم بعض من لا فهم له انها نسخت بقوله تعالی : « وما باون إل أن 
یشاءَ الله 4 [الإنسان: ۳۰» والتکویر: ۲۹]. وليس هذا بكلام من يدري ما يقوله 
لأن الآية الأولى أثبتت لالإنسان مشيئة . والثانية ببب أنه لا يشاء حتى يشاء اله 
وكيف يتصور النسخ”٩؟!‏ 


ناتب 


ذکر ما ادعي عليه اللسخ 
قوله تعالی : ( ذرني وَمَنْ خلقت وحیدا 4 .]١[‏ 
هذه نزلت في الوليد بن المغيرة. والمعنى : خل بيني وبينه» فإني أتولى 

هلاكه . وقد زعم بعضهم أنها نسخت باية السيف ‏ . وهذا باطل من وجهين : 

أحدهما: أنه إذا ثبت أنه وعيد فلا وجه للنسخ. وقد تكلمنا على نظائرها 

فیما سبق . 

(۱) وانظر ابن سلامة ص: »)۹٦(‏ وابن حزم ص: (1۳)» وابن البارزي ص: »)٥٥(‏ 
والقرطبي 8/۰ . 

(۲) ولذا فإن قتادة» وابن الجوزي في المصفى › والنحاس» ومکیا» والطبري 
٠٤١-۹4‏ والزمخشري ۱۷۸/4 وزاد المسير ۳٠١/۸‏ والطبرسي 
۰ والرازي ۱۸٥/۳۰‏ وابن کثیر ٠٥۰/۷‏ والخازن ۳۲٤/٤‏ وأبا حیان 
۳۹/۸ لم يدخلوها فيما ادعي عليه النسخ من الآيات. 

ونقل القرطبي 1۸٤١/٠١‏ عن الثعلبي قوله: «والأشبه أنه غير منسوخ» . 

(۳) وانظر ابن سلامة ص: (4۷)» وابن حزم ص: (1۳)» وابن البارزي ص: .)٥١(‏ 

)٤(‏ وأما قتادةء والنحاس› ومکي » والطبري ٠٥۲/۲٣‏ . والطبرسي ۳۸۷/۱٠۰‏ والقرطبي 
٤‏ وابن کثیر ٠٥۹/۷‏ والزمخشري ۱۸۱/٤‏ والخازن ۳۲۸-۳۲۷/٤‏ 
وأبو حیان ۴۳۷۲/۸ ۳۷۴۳ فلم يدرجوها فيما ادعي عليه النسخ من الآيات. وانظر 
المصفى ص: (94). ٠‏ 

وقال ابن الجوزي في «زاد المسير» :٤٠٤/۸‏ «وذكر بعض المفسرين أن قوله 


oo 


والثانى : أن هذه السورة مكيةء واية السيف مدنية» والوليد هلك بمكة 
قبل نزول آية السيف. 
باب 
ذكر ما ادعي عليه النسخ 
في سورة هل أتى 
| - قوله تعالى  :‏ وَيْظْعمُودَ الطَعَامّ على حه مسكيناً ويتيماً وأسيراً 4 
[الإإنسان: ۸]. 
زعم بعضهم أن هذه تضمنت المدح على إطعام الأسير المشرك. قال: 
وهذا منسوح بأية السيف”' ‏ . 
البرمكى» قال: أنبأنا محمد بن إسماعيل» قال: أنبأنا أبو بكر بن أبي داودء 
قال : أنبأنا یعقوب بن سفیان» قال: حدثنا یحیی بن بکیر» قال : حدثني ابن 
لهيعة» عن عطاءء 
عن سعيد بن جبير :وأسيرا قال: يعني من المشركين. نسخ السيف 
الأسير من الخشر كن 
(1) انظر ابن سلامة ص: (4۷)» وابن البارزي ص: .)١١(‏ 
وقال القرطبي ۰ بعد أن سرد الأقوال في هذه الآية : «وقال غيره: بل هو 
أن يتخير فيه الإمام. . . 
قلت - القائل القرطبي : وكأن هذا القول عام يجمع جميع الأقوالء ويكون إطعام 
الأسير المشرك قربة إلى الله غير أنه من صدقة التطوع» أما المفروضة» فلا. . .٠.‏ 
وانظر الطبري 4 وابن کثیر ۱1۸۰/۷ والخازن ۳۳۹/٤۲‏ والکشاف 
14/4 والطبرسي °۸/1° cC‏ والبحر المحيط 4/۸ . 
(۲) إسناده ضعيف لضعف ابن لهيعة . وعطاء بن دينار لم يسمع من سعيد بن جبير» بل وجد 
تفسيره وجادة. ولم يدخلها أحد من أئمة التحقيق والتفسير فيما ادعي عليه النسخ من 
الآيات . 


oof 


قلت: إنما أشار بهذا إلى أن الاسير يقل» ولا يفادی, فأما ففیه 
ثواب بالإجماع» لقوله عليه ا «في کل کب خری O‏ . والاآية 
محمولة على التطوع بالإطعام . ا الفرض فلا يجوز صرفه إلى الكفار ”“ . 

۲ - قوله تعالی : ¥ فاصبر لحْكمْ ربك 4 [الإنسان: .]۲٤‏ 

زعم بعضهم أنها منسوخة باية السيف. وقد تكلمنا على نظائرهاء وبينا 
عدم اللسخ0. 

۴ - قوله تعالی : فمن شَاءَ اتَخْدٌ ّى رَه سببلً ) [الإنسان: ۲۹]. 

قال بعضهم: نسخت بقوله تعالى : « وما تشَاؤُونٌ إلا أن َشَاءَ اله 
[اللإنسان : ۰. والتکویر: ۲۹]. قال: وكذلك قوله في عبس فمن شَاءَ 
رَه 4 [عبس : »]١١‏ وكذلك في سورة التكوير « لمن شَاء منْكُمْ أن فيم 4 


)۱( حدیٹ صحیح . أخرجه من حديث سراقة بن جعشم : أحمد ۷٠/٤‏ وابن ماجه في 
الأدب )۳۹۸١(‏ باب : فضل صدقة الماء» وصححه ابن حبان برقم )٥۳١(‏ بتحقيقنا. 
وأخرجه من حديث أبي هريرة ‏ بروايات - : مالك في صفة النبي ٤‏ (۲۳) باب: 
جامع ما جاء في الطعام والشراب» وأحمد 0١٤ 6۰۰ ۳۷۵ ۲۹٦/۲‏ ۷١0۵ء‏ 
والبخاري في المساقاة )۲۳٠۳(‏ باب: فضل سقي الماء»وفي المظالم )۲٤٠١(‏ باب: 
الآبار التي على الطريق إذا لم يتأذ بهاء وفي الأدب )٠٠٠١4(‏ باب: رحمة الناس» 
ومسلم في السلام )۲۲٤٤(‏ باب: فضل ساقي البهائم المحترمة وإطعامهاء وأبو داود 
في الجهاد )۲٠٠۰(‏ باب: ما يؤمر به من القيام على الدواب والبهائم» وصححه ابن 
حبان برقم )٥۳۳ .٥۳۲(‏ بتحقیقنا. 

(1) نسب ابن الجوزي هذا الكلام في «زاد المسير» ٤۳٤/۸‏ إلى القاضي أبي يعلى . 

(۴) انظر ابن سلامة ص: (4۷)» وابن حزم ص: .)٠۳(‏ 

)٤(‏ وقال ابن الجوزي في «زاد المسير» ٠٤١/۸‏ : «والمفسرون يقولون: هذا منسوخ بأية 
السيف. ولا يصح». . ولذافإن قتادةء والنحاس» وابن الجوزي في المصفى › ومکیاء 
والطبري ۲٤٤/۲۹‏ والطبرسي 4۱۳/۱۰ والرازي ۲٥۸ ۲٥۷/۳۰‏ والخازن 
۲ والزمخشري ۲۰۰/٤‏ وابن کثیر ۰۱۸۹/۷ والألوسي ۱٣١/۲۹‏ لم یدخلوها فیما 
ادعي عليه النسخ من الآيات. وانظر القرطبي 14٤١/٠١‏ والبحر المحيط ٤١١/۸‏ . 
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[التكوير: ۲۸]. وقد رددنا هذا في سورة المزمل”. 


ناتب 


ذکر ما ادعي عليه النسخ 
في سورة الطارق 


َة Ee ١‏ گنه ?9ون يون ۶ 
قوله تعالی : ط فمهل الكافرين امهلهم رويدا 4 [ .]١١‏ 
زعم بعضهم أنه منسوخ بأية السيف”). وإذا قلنا: إنه وعيد» فلا 
O‏ 
سج ۰ 
باب 
ذكر ما ادعي عليه النسخ 


في سورة الغاشية 


قوله تعالی : ظ لست عَليْهم بمُصَیْطر ) [۲۲]. 
أخبرنا محمد بن ناصر» قال : انبانا علي بن أيوب» قال: أنبانا ابن 
شاذان» قال: أنبأنا أبو بكر النجادء قال: أنبأنا أبو داودء قال: حدثنا أحمد بن 


)١(‏ انظر الآية )٠١(‏ في سورة (المزمل)» كما وانظر الطبري ۲۲۹/۲۹ والطبرسي 
 ,٩4‏ وزاد المسير ۰٤٤١/۸‏ والرازي ۰ - ۲٣۲‏ والقرطبي ۰٨۹٤۳/۱١۰‏ 
وابن كثير ۱۸٦/۷‏ والألوسي 4 والزمخشري ۰۲۰۱/۲ والخازن ۰۳٤۲/٤‏ 
وأبا حيان ٠١١/۸‏ فإنهم لم يدخلوها فيما ادعي عليه النسخ من الآيات . 

(۲) انظر ابن سلامة ص: »)۹٩(‏ وابن حزم ص : »)٠(‏ وابن البارزي ص: »)٥۷(‏ والدر 
المنثور ۳۳۷/٦‏ وأضواء البيان ١١۷ -١١١/۹‏ .' 

(۴) ولذا فإن قتادة» وابن الجوزي في المصفى» والطبري ١٠/١٠٠٠ء‏ والطبرسي ›٤۷۲/٠١‏ 
والرازي ۱ وابن کثیر ۲٨٨/۷‏ والزمخشري ۰۲٤۲/٤‏ وأبا حیان ٤٥۹/۸‏ لم 
يدخلوها فيما ادعي عليه النسخ من الآيات . 

وانظر زاد المسیر ۸٥/۹‏ والخازن ۳۹۹/٤‏ والألوسي ٠١١ -٠٠٠/۳۰‏ . 
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e O E DO‏ > عن علي بن أبي طلحةء 

عن ابن عباس : لشت عَليهمْ بمْصَبْطرٍ 4 فال: نس ذلك فقال: 
فاقوا الْمُسركين حَيْتُ وَجَذمُوهُمْ ٠(4‏ [التوبة: .]٠‏ 

قلت: وقد قال بعض المفسرين في معناها: لست عليهم بمسلط 


فتکرههم على الإیمان. فعلی هذا لا نسخ) 


باب 
ذکر ما ادعي عليه النسح 
في سورة التين 


۴ کیو او گە ەه 

قوله تعالى : # اليس اله باحكمٍ الحاكمين ¢ [۸]. 

زعم بعضهم أنه نسخ معناها بأية السيف. لأنه ظن أن معناها: دعهم» 
وخل عنهم . ولیس الأمر كما ظن . فلا وجه للنسخ7. 


)١1(‏ إسناده ضعيف كما قدمنا غير مرة: فيه علي بن أبي طلحة لم يدرك ابن عباس ولم يسمع 
منه. ونسبه السيوطي غي «الدر المنثور» ۳٤۳١/٠‏ إلى بي داود في ناسخه ومنسوخه . 
وانظر الخازن ۳۷۳/٤‏ . 

(5) وقال مكي في الإيضاخ: :)١۸(‏ «وقيل: هي محكمةء والمعنى : لست عليهم بجبار» 
أي : لست د تجبرهم في الباطن على الإسلام» لان قلوبهم ليست بيدك» إنما عليك أن 
تدعوهم إلى اله وتبلغ ما أرسلت به إليهم». 

وقال الطبرسي EE ROE ٤۸۰/١٠١‏ 
للقلوب . والمراد: أنك إنما بعثت للتذكير» وليس عليك من ترك قبولهم شيء». 

وانظر الطبرني 11٤/۳١‏ والنحاس ص: .)۲٠۹(‏ والکشاف .۲٤۸/ ٤‏ وزاد المسير 
۹ والرازي 104/1 والقرطبي ۷۱۲۷/۱۰ وابن کثیر ۰۲۷۸/۷ والألوسي 
۳۰ -. 

(۲) انظر ابن سلامة ص (۲۰۱). وابن حزم ص: .)٦٩(‏ 

)٤(‏ ولذا فإن قتادة» واين البارزي» وابن الجوزي في المصفىْ» والنحاس» ومكياء والطبري 
/ 0۰(« والطبرسي ۱۲/۹ والرازي ۱۲/۳۲ وابن کثیر ۳۲٤/۷‏ والالوسي 
۰ والزمخشري ۲٦۹4/٤‏ والخازن ۳۹۱/٤‏ وآبا حیان ٤۹۰/۸‏ وصاحب = 


٥0٦ 


کان 


باب 
ذکر ما ادعي عليه النسخ 
في سورة الكافرين 
قوله تعالی : « لَكَمْ دينك ولي دين ) .]٦[‏ 
قال كثير من المفسرين : هو منسوخ باية السيف “ » وإنما يصح هذا إذا 
المعنى : قد أقررتكم على دينكم. وإذا لم يكن هذا مفهوم الآيةء بعد 


السح. 


أضواء البیان ۳۳۸/۹ - ۳۳۹ لم يدخلوها فيما ادعي عليه النسخ من الآيات. 
وانظر زاد المسير ۱۷٤/۹‏ والقرطبي ۷۲٠۷/٠١‏ . 
انظر ابن سلامة ص: »)٠١٤(‏ وابن حزم ص: (1۸)» وابن البارزي ص »)٥۸(‏ 
والخازن ٤۱۸/٤‏ والبحر المحيط .٥۲۲/۸‏ 
وانظر المصفی ص ۰)٠۰ - ٥٩(‏ وزاد المسیر ۲٥٤/۹‏ والألوسي ٠٠٤/۳۰‏ . 
وقال القرطبي ۷۳۱۹/۱۰: «هي خبر والأخبار لا تنسخ» . 
وأما قتادة» والنحاس» ومکي» والطبري ۳۳۱/۳۰ والطبرسي ٠٥۲/۹‏ 
والزمخشري  / ٤‏ والرازي ۱٤۸ - ۱٤۷/۳۲‏ وأضواء البیان ٠٨۸٥ - ۰۸٤/۹‏ فلم 
يدخلوها فيما ادعي عليه النسخ من الآيات . 
نقول: إذا تدبرنا ما تقدم بعيدأ عن العصبية والانفعال» أدركنا الحكمة الكامنة وراء 
القرار الذي اتخذه المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية بين يدي تفسيره» وقد نص فيه 
على أن القرآن الكريم ليس فيه ناسخ ولا منسوخ بالمعنى الاصطلاحي المتأخر» والله 
أعلم . 
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آخر الكتاب. والحمد لله وحده» وصلى اله على سيدنا 
محمد النبي وآله وصحبه وسلّم تسليماً كثيراً 
ورضي الله تعالی عن أصحابه وأزواجه وذریته» 
وأهل بيته. وكان الفراغ من نسخه أواخر 
شهر رجب الفرد الحرام 
من شهور سنة ستة 
وثلاثين وألف من الهجرة 
النبوية على صاحبها الصلاة 
والسلام ولا حول ولا قوة 
إلا بالله العلي 
المظيم 
وقف شيخ الإسلام السيد فيض الله أفندي غفر الله له ولوالديه. بشرط ألا 
بخرج من المدرسة التي أنشأها بالقسطنطينية سنة ألف ومائة وثلاث عشرة ه 
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محتوى الفهارس() 
- فهرس الآيات القرانية a TE E NE‏ 
- فهرس آالأحاديث الشريفة OAD e e RAA‏ 
- فهرس الأعلام COA: sene SES‏ 
- فهرس أسماء الكتب OY eee ROLES‏ 
- فهرس الأماكن والقبائل وما إِلىْ ذلك E‏ 
- فهرس المواضيع CEA SESERRA Oa‏ 
- فهرس المصادر والمراجع ONS eae ASR Sen‏ 


١‏ ملاحظة : : لا يسعني إلا أن أتقدمٍ بالشكر العميق إلى صهري الأستاذ عبده الكوشك الذي 
تفضل بصناعة هذه الفهارس أولاء وإلی دار المأمون للتراث التي أخحرجت هذا الكتاب 
الطيب بهذه الحلة الجميلة ثانياًء راجيا من الله تعالى أن يجزل المثوبة لنا جميعاً إنه خير 
مسؤول وأسرع من يجيب . 

كما إنني لأرجو- شاكرأً - من كل أخ كريم اطلع على عملنا أن يرسل إلينا ما توصل 
إليه سواء اتفق معنا أم لم يتفق بأسلوب بعيد عن الانفعال محكوم بالدليل» لأن غوائل 
الاحتلاف قد اغتالت کل مصدر للقوة فينا وجعلت عالمنا الإسلامي هدف کل طامع . . 

وقد رأينا - تسهيلً على المراجع - أن ننبه على ما يلي : 
ا اغفلت في صنع هذه الفهارس : (ال) التعريف» أبوء ابن» أخ» أم . ورتبت الأسماء 

التي تاتي بعدها بين الكلمات التي تبداأ بالحرف الذي تبدأً به هذه الأسماء. 


CÎ 


ب - وضعنا في الفهرس الموضوعي رقمين ضمن قوسين هكذا )٠٠١ - ١(‏ وجعللنا الرقم 
الأول دلي على ترتيب المصنف للآيات موضوع الببحث. وأما الرقم الثاني فیدل 
على الصفحة المشتملة على هذه الآية. 

ج الآيات المدعى عليها النسخ الواردة في فهرست الآيات جعلناها بلون أسود غامق . 

د رتبت الآیات في الفهرس حسب الأوائل كالأحاديث لا وفق تسلسل السور في 
المصضحف» > لأن في ذلك تسهيلا لمن لم يقف على اسم السورة التي وردت الآية 
فيها . 


0۰ 


فهرس الآيات القرآنية 


ل أأشفقتم أن تقدموا. .. ¢ 

آمن الرسول بما أنزل إليه. .. ¢ 

ي الآن خحفف الله عنكم. .. ¢ 

أحل لكم ليلة الصيام. .. » 
ادفع بالتي هي أحسن. .. » 

ظ ادفع بالتي هي أحسن السيئة 

$ إذا جاءك المؤمنات يباينك. .. ¢ 
إذا جاءكم المؤمنات مهاجرات. . . 4 
إذا حضر أحدكم الموت.. : ¢ 

إذا قمتم إلى الصلاة... ) 

إذا لأذقناك 'ضعف الحياة. . . 4 
إذا ناجيتم الرسول... ¢ 

إذا نكحتم المؤمنات. .. ) 

$ إذقال ربكم للملائكة إني 

الق بشراً من طين. .. ) 

أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا. . . ) 
استغفر لهم أو لا تستغفر لهم . . . ¢ 
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1۱ 1۰ 


الصفحة 


4 
1 
۰٧1۸ 
۹۸ 
«(0۹۰ 
۷ 
o4 
۳4 
1۴۳ 
۳۸ 
۳4 
0 
۹۰ 


4۹۷ 
o1۳ 
Afi 

۹۸ 


3 


off «of 
Ve 
41V «f10 
44 
°۱ 


۱۹۳ 1A۸ 


orY «of! 


۳۹ 


ظ أفانت تكون عليهم وکيلا. . . ) 
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$ لله حفبظ عليهم وما أنت عايهم ۰ 


بوکیل . . . ) 


ظ أليس اله بأاحكم الحاكمين. . . » 
$ إما يبلغن عندك الكبر... ¢ 


إن ترك خيراً الوصية. .. ¢ 
انفروا خفافا وثقالا. . . 4 
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ل إن الذين يكتمون ما أنزلنا 
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إن اله یحکم بینهم فیما 

هم فيه یختلفون. . . ) 

ظإ إنما أنت نذير... ¢ 

$ إنما التوبة على الله للذين 
تارق الوه ها 6 
ظ إنما جزاء الذين يحاربون 
الله ورسوله. .. ¢ 


ظ إنما حرم عليكم الميتة والدم. .. ) 
ل إنما الخمر والميسر والأنصاب. . . 
إنما المؤمنون الذين أمنوا. . . 4 
طط إنما المشركون بخس... 4 

ط إن المنافقين في الدرك الأسفل 


من النار... ¢ 

ظ إني أخاف إن عصيت ربي 
عذاب يوم عظيم . .. ) 
إني أخاف إن عصيت ربي 
عذاب يوم عظيم . . . 4% 

إني أخاف إن عصيت ربي 
عذاب يوم عظيم . . . ¢ 


ل أو آخران من غيركم . . . 4 
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$ براءة من الله .ورسوله. . . ¢ 
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$ تتخذون ف ر ا ¢ 
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ثم ردوا إلى الله مولاهم الحق. . . ¢ الأنعام 


« ثم ننجي الذين اتقوا. 
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خد العفو وأمر بالعرف.. . )4 


خذ من أموالهم. . . ¢ 
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السورة الآية الصفحة 


فاصبر كما صبر أولوا العزم 


من الرسل... ¢ الأحقاف ۳o‏ 0۸ 
ط فاصبر لحكم ربك... 4 القلم ۸ o40‏ 
ظ فاصبر لحكم ربك... 4 . الإنسان o4 ٤‏ 
«( فاصبر لحكم ربك فإنك بأعيننا. . . 4 الطور 4۸ 3 


فاصفح الصفح الجميل. .. ¢ الحجر ۸0 5 
فاصفح عنهم وقل سلام:.. ) الزخرف ۸۹ 0۰۹ 


فاعبدوا ما شثتم من دونه. .. ) الزمر 1٥‏ ۹۸ 
فأعرض عمن تولى عن ذكرنا.  ..‏ النجم ۹ ٦‏ 
فأعرض عنهم وانتظر إنهم 
منتظرون. .. 4 السجدة ۳۰ 4A۸‏ 
« فأعرض عنهم وتوكل على الله... ¢ النساء 3 4 
ظ فأعرض عنهم وعظهم. . . ) الساء 1۳ ۳4١‏ 
ظ فاعف عنهم واصفح... ) المائدة ۳ VY FV FY‏ 
فاعفوا واصفحوا حتىٰ يأتي 
اله پأمره. . . 4 البقرة ۱۹ 10۹ EY II IT‏ 
فاقتلوا المشركين حيث التوبة ° 1 ¥10« Yo (Y1‏ 
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فاقرأوا ما تيسر من القرآن. . . 4 المزمل ۲۰ %4 

$ فأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة. . . 4 المجادلة ۱۳ or‏ 

$ فأمسكوهن في البيوت... ¢ البقرة ۲۳۱ ۳ 

فإما تشقفتم في الحرب فشرد بهم 

من خلفهم. .. 4 1 الأنفال o۱۲ o۷‏ 

ظ فإما ما بعد وإما فداء. . . ) محمد E1 14۹ ٤‏ 0۱4 
ل فإن أرادا فصالا. . . 4 البقرة ۳ 0٠‏ 


فإن أعرضوا فما أرسلناك 


ال 


ظ فإن أمن بعضكم بعضاً. . . ) البقرة 
فإن انتهوا فإن الله غفور رحيم. .٠.‏ » البقرة 
# فانبذ إليهم على سواء. .. 4 الأنفال 
فإن تابوا وأقاموا الصلاة. . . ¢ التوبة 
ط فإن تولوا فإنما عليك البلاغ... ¢ النحل 
ل فإن تولوا فإنما عليه ماحمل... ) انور 


فإن جاۋوك فاحكم. .. 4 المائدة 
ل فإن طلقها فلا تحل له... ¢ البقرة 
ل فإنما عليك البلاغ وعلينا الحساب. . . 4 الرعد 
ل فإن يكن منكم مئة صابرة 

يغلبوا مئتين. . . 4 الأنفال 


فتاب عليكم وعفا عنکم. . . ¢ البقرة 


فتول عنکم حتی حین. .. 4 الصافات 
ل فتول عنهم فما أنت بملوم. .. 4 الذاريات 


و قول ع ب ي الا € ال 
فذرني ومن يكذب بهذا الحديث. . . 4 القلم 


ط فذرهم في غمرتهم حتى حين. . . ¶) المؤمنون 
فذرهم حتى يلاقوا يومهم الذي 

فيه يصعقون. . . 4 الطور 
فذرهم وما يفترون. . . ¢ الأنعام 
فذرهم یخضوا ویلعبوا حتی يلاقوا 

يومهم الذي يوعدون. . . ¢ المعارج 
فذرهم يخوضوا ويلعبوا حتىٰ يلاقوا 

يومهم الذي يوعدون. . . ) الزخرف 
فسوف يلقون غيا. . . 4 مریم 
( فسيحوا في الأرض أربعة أشهر. . . 4 التوية 
فقاتل في سبيل الله لا 

تكلف إلا نفسك. .. 4 النساء 


oV 


الصفحة 


0۰۸ 

Y1 ce cf «YF 
42 

t۳ 44 

{۷ 

{or 

{V4 

VV «FVE 

Y4 

t40 


LIA 411 
1۸ 
o۲4 «<44 < 44° 


6۰۸ 
۲ 
{Yo c(t 


i3: 


فلا تأخذوا منه شيئاً. . . 4 النساء ۲۰ 44 
فلا تعجل عليهم . . . ) مریم 4 4 
افتدت به... ) 3 البقرة ۹ YE۸‏ 44 
فلا يقربوا المسجد الحرام. .. ¢ التوبة . ۸ ۳۹۰ 
ظ فلم تجدوا ماءٌ فتيمموا. . . ) المائدة ٦‏ ۹۷ 
فلو لا نفر من كل 
فرقة طاثفة. . . ¢ التوبة ۱۲۲ ۳۰ 
ظ فليأكل بالمعروف. . . 4 النساء ٦‏ ۰ 
فما استقاموا لكم. .. ) التوبة ۷ 4۲۸ 
فما استمتعتم به منهن. .. ) النساء ۲٤‏ ۳۲۸ 
« فمن أبصر فلنفسه. ...4 الأنعام ۱4 ۳۹۱ 
فمن اعتدیٰ علیکم فاعتدوا عليه 
بمثل ما اعتدی عليكم. .. 4 البقرة ۱۹4 ۲ Y4‏ 
« فمن اهتدى فإنما يهتدي لنفسه. .. ي يونس ۱۰۸ ائ 
فمن اهتدى فإتما يهتدي لنفسه. . . ۾ النحل ۹۲ AY‏ 
$ فمن اهتدی فلنفسه. .. » الزمر ٤١‏ ۹۹ 
فمن شاء اتخذ إلى ربه 
سبيلاً. . . 4 الإنسان ۳۹ o4‏ 
فمن شاء اتخذ إلى ربه 
E‏ ¢ المزمل ۱۹4 001 
فمن شاء ذكره. .. ¢ عبس ۱۲ gı:‏ 
$ فمن شاء فليؤمن. . . ¢ الكهف ۲۹ ا 
ظ من شهد منكم الشهر. . . 4 البقرة 1۸0 VA Y0 ff f‏ 
فمن کان مریضاً أو به 
أذی من رأسه. . . 4 البقرة ٦ ۱۹٩‏ ۷ 
ط فنصف ما فرضتم. . . ¢ البقرة ۴۷ ۹۰ 
فمهل الكافرين أمهلهم رويداً. . . ¢ الطارق 1۷ o00‏ 
ظ فول وجهك شطر المسجد الحرام . .  .‏ البقرة VT AV1 ۷° 4٤‏ 


فينسخ الله ما يلقي الشيطان. . . ¢ 


قاتلوا الذين لا يؤمنون. .. 4 


قل انتظروا إنا متتظرون. . . ¢ 
قل أنفقوا طوعاً أو كرهاً... ) 


قل تربصوا فإني معکم من 
المتربصين... 4 

قل قتال فيه كبير. .. 4 
طقل کل متربص... ) 

ظ قل لا أجد فيما أوحي 
إليّ... 4 


قل لا أسألكم عليه أجرأً. .. 4 
قل لا تسألون عما أجرمنا. . . ¢ 
قل لست عليكم بوکیل. . . ) 
ظ قل للذين آمنوا يغفروا. . . 4 
قل اله ثم ذرهم... 4 

قل اللهم فاطر السموات. .. ) 
قل ما سألتكم من أجر. .. 4 
قل من كان في الضلالة. . . 4 
ظ قل يا قوم اعملوا على 
مکانتکم . . . 4 

قل یا قوم اعملوا على 
مکانتكم... ) , 

قم الليل إلا قليلا. . . 4 
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الموت. . . 
۾ کتب ا 


كتب عليكم القتال. . 


كيف يهدي الله قوما. . . 4 


لئن أشركت ليحبطن عملك.. 


لا إكراه في الدين. .. 4 
طلا تمدن عينيك إلى ما 
متعنا. . . 4 
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ل لا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء 


من دون المؤمنين. .. ¢ 


« لا يحل لك النساء من بعد. 


ظ لا يسألكم أموالكم. .. ¢ 
« لا يستاذنك الذين يؤمنون. 
لا يكلف اله نضا إلا 
وسعها. . . 4 


ظ لا ينهاكم الله عن الذين 
لم يقاتلوكم . . . 4 


لست عليهم بمسيطر... ٠)‏ 
$ لست منهم في شيء. .)| 
ط لکم دینکم ولي ديني. .. ) 


« للرجال نصيب مما ترك الوالدان. 
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لمن أراد أن يتم الرضاعة. .. ¢ البقرة 0٠ r۳‏ 


لمن شاء أن يستقيم. .. ¢ التكوير ۲۸ o04‏ 

لإ لنا أعمالنا ولكم أعمالكم... ) الشورى DS ٥‏ 

لن يضروكم إلا أذى. .. ) آل عمران  ۳۹٦ ۱۱١‏ 

لها ما کسبت... ¢ البقرة ۲۸٦‏ ۲۹ 

ليدخحل المؤمنين والمؤمنات. .. ¢ الفتح ° 0۱7 0۱۷ 

ليستأذنكم الذين ملكت. . . » النور 0۸ {Vo EVE‏ 

ل ليست التوبة للذين يعملون 

السيثات. . . ¢ النساء ۱۸ o‏ 

ليس على الأعمى حرج... ¢ النور 11 1 V1‏ 

ط ليس على الضعفاء ولا على 

المرضى ... ¢ التوبة ۹۱ t٤4‏ 

فضلا من ربكم . . : ) البقرة ۱۹۸ ۲١‏ 

ليس عليكم جناح أن تدخلوا. . . ) النور ۲۹ ۷1 VY‏ 

ل ليغفر لك الله ما تقدم. .. ¢ الفتح ۲ CEA CEFA (FAY‏ 01% 
حرف الميم 

ما أفاء الله على رسوله. . . 4 الحشر ۷ ort corr‏ 

لما أهل لغير الله به... ¢ المائدة ۳ ۳10 

ما على الرسول إلا البلاغ. .. ¢ المائدة ۹۹ ۳۷۹ 

لما كان لأهل المدينة. .. ¢ التوبة ۲۰ ۳۸ 

ل ما كان للمشركين أن يعمروا. . . ¢ التوبة ۱۷ aE‏ 

ما كان للنبي والذين آمنوا. .. ) التوبة ۱1۳ {OA cfo¥‏ 

ما کان لنبي أن یکون له أسری. . . الأنفال 1۷ 41۸ 

ما لکم من ولايتهم من 

شىء. .. 4 الأنفال V۲‏ ۹ 

لما منعك ألا تسجد. .. 4 الأعراف ۱۲ ۱۷V‏ 

ما ننسخ من أية. .. ) البقرة ۱۰۹ 1۰۹ 11۹ 
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من اهتدى فلنفسه. . . & . الزمر ا۹ 4۹4 
ل من كان يريد حرث الآخرة. . . 4 الشورى ۳ î:‏ 
$ من كان يريد الحياة الدنيا ‏ ' 
وزينتها. . . 4 هود 1٥‏ 4۳ 
منه آیات محکمات. . . 4 آل عمران ۷ 11۲۳ 
حرف الواو. 
ظ واتوا حقه یوم حصاده. . . ) الأنعام c41 4° «€4 ۱4١‏ ۳4۸ 
لإ واتوهم ما أنفقوا. . . 4 الممتحنة ۱۰ o4۲‏ 
وآتوا اليتامىٰ أموالهم. . . 4 النساء ۲ ۱۳ 
« وأبصرهم فسوف يبصرون. .. ) الصافات ١۷١ ٠‏ 441 
ظ وأتموا الحج والعمرة له. .. 4 البقرة ۲٤ 1۹٩‏ 
وإثمهما أكبر من نفعهما. . : ¢ البقرة 11۹4 ۲۳۹ 
وأحل لكم ما وراء ذلكم. .. 4 النساء ۲٤‏ ۳۲۷ 
ل وأخرجوهم من حيث أخرجوكم . . . ) البقرة ۱۹۱ ۲۰ 
ظ وأخواتكم من الرضاعة. . . ¢ النساء ۳ ۱4۷ 
ظ وإذا بلغ الأطفال منكم. .. ) ' النور ۹ 4V1 cfVo‏ 
وإذا حضر القسمة. . . ¢ النساء ۸ IY TIN CI CFV‏ 
۳1۳ 
وإذا حللتم فاصطادوا. . . ¢ المائدة ۲ ۳۹۳ 
< وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا _ 
تناما 2 ¢ الفرقان 1۳ £4 
# وإذا رأيت الذين يخوضون . .. 4 الأنعام 1۸ ۳A۸‏ 
« وإذا سمعوا اللغو أعرضوا عنه. . . ) القصص A4 ٥‏ 
$ واسألوا ما أنفقتم . . . ¢ الممتحنة ۱۰ o4۲‏ 
وأشهدو! إذا تبايعتم . . . ¢ البقرة ۲۹٦ YAY‏ 
واصبر حتی يحکم اله. .. ) يونس ۱۰۹ ١‏ 


واصبر على ما يقولون. .. 4 المزمل ۱۰ 00٠‏ 
« واصبر لحكم ربك فإنك بأعيننا. . . 4 الطور 4۸ ۲٦‏ 
$ واصبر وما صبرك إلا باه ولا 


ov 


السورة الأ الضفحة 


تحزن عليهم . . . 4 النحل ۱۲۷ 4٦‏ 
ل وأعرض عن الجاهلين. .. ¢ الأعراف 144 ٤‏ 
ل وأعرض عن المشركين. .. 4 الحجر EA (EV ۹٤‏ 
وأعرض عن المشركين. . . 4 الأنعام ۱۰۹ ۳۹۱ 


ل واعلموا أنما غنمتم. . . 4 الأنفال ا oro cof (f۷‏ 
ل واقتلوهم حيث ثقفتموهم . . . 4 البقرة ۱۹۱ 1° ° ET‏ 
لط وأملي لهم إن كيدي متين. . . 4 الأعراف 1۸۳ ۳ 

وإما تخافن من قوم خيانة. . . ¢ الأنفال 0۸ ۷۲ 

ط وإما نرينك بعض الذي نعدهم . . . ) يونس ٤٦‏ 3 

وأن احكم بينهم بما أنزل 

الله . .. 4 المائدة 4۹ FV cFVo (FVE‏ 
ط وإن أردتم استبدال زوج مکان 

زوج... 4 النساء ۲۰ 4۸ ۲44 

وإن استنصروكم في الدين... ¢ الأنفال ۷۲ ۲ 

ظ وإن تبدوا ما في أنفسكم . . . ) البقرة CYVY CYYY <34 «(1۸ A٤4‏ 
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وأن تحمعوا بین الأختين إل‎ » 


ما قد سلف... 4 النساء ۲۴۳ ۳۲۹ 

هط وإن تخالطوهم فإخوانكم . . . ) البقرة ۲۰ ۷ E1‏ 
« وإن تصبروا وتتقوا. . . 4 آل عمران  ۱۸٩‏ 14۷ 

۾ وأن تصوموا خير لكم. .. 4 البقرة 1۸4 1۳ 1€ 
وإن تعفوا وتصفحوا. . . ¢ التغابن o4 |۱ ۱٤‏ 
ل وإن تولوا فإنما عليك البلاغ... ) آل عمران ۲١‏ ۸9 

ط وإن جاذلوك فقل الله أعلم 

بما تعملون. .. 4 الحج ۸ 1 

وإن جنحوا للسلم فاجنح لها. . . 4 الأنفال 11 4۳ 

ظ وأنذرهم يوم الحسرة. .. 4 مریم ۳ 41۲ 

ل وأنزلنا إليك الذكر لتبين. .. 4 النحل ٤٤‏ ۱۲۰ 

ظ وإن طلقتموهن من قبل أن 


تمسوهن. . . ¢ البقرة 
وأن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما 

عوقبتم به. . . ) ٠‏ النحل 
۾ وان فاتکم شيء من أزواجكم . . . 4 الممتحنة 
وإن کان من قوم بینکم 

وبينهم میثاق. . . ) النساء 


ط وأنكحوا الأيامى منكم. . . 4 النور 
وأن ليس للإنسان إلا ما 


سعى . . . ) التجم 
ط وإن منكم إلا واردها. .. ) مریم 
وإ ربك لذو مغفرة للناس... ¢ الرعد 
وإنما أنا نذير مبين... 4 العنكبوت 
ط وأولات الأحمال أجلهن أن يضعن 

حملهن. .. & ` الطلاق 
ل وأولو الأرحام بعضهم اول 

ببعض . . . 4 الأنفال 


وتول عنهم حتىٰ حين» وأبصر 

فسوف يبصرون. .. 4 الصافات 
« وبعولتهن أحق بردهن. . . 4 البقرة 
ظ وجادلهم بالتي هي أحسن. .. ¢ النحل 
ط وجاهدوا في الله حق جهاده. . . ¢ الحج 
« وجزاء سيئة سيئة مثلها. . . ي الشورى 
وذر الذين اتخذوا دينهم لعباً. 

ولهوا. .. 4 الأنعام 
$ وذرني والمكذبين أولي النعمة.. . ¢ المزمل 
وذروا الذين يلحدون في أسمائة. . . ¢ الأعراف 
وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين. .  .‏ الذاريات 
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وطعام الذين أوتوا الكتاب . ¢ 
وعلى الذين يطيقونه. . . 4 


وعلى المولود له رزقهن 
وکسوتهن . . . 4 


« وعلىٰ الوارث مثل ذلك. . 


وفي أموالهم حق للسائل 
والمحروم. . . ¢ 


وقاتلوا في سبيل الله الذين 


يقاتلونكم. .. ) 


وقاتلوا المشركين كافة. . . ¢ 
وقاتلوهم حتىٰ لا تكون فتنة. . . 4 
وقد نزل عليكم في الكتاب. .. » 
ظ وقل إني أنا النذير المبين. .. » 


$ وقل رب ارحمهما. . 


$ وقل للذين لا يؤمنون اعملوا 


علٰ مکانتکم . . . 4 


$ وقل للمؤمنات يغضضن من 


أبصارهن. . . ) 
$ والقواعد من النساء. . . 


وقولوا للناس حستاً. . . ) 
ل وكتبنا عليهم فيها أن النفس 


النفس. .. 4 


ولا آمّين البيت الحرام. .. ¢ 
واللاتي يأتين الفاحشة. . . » 
واللائي يسن من المحيض... ¢ 
ط ولا تؤتوا السفهاء أموالكم . . . ) 
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ولا تاکلوا مما لم یذکر 
الله عليه. .. € . الأنعام 1۲1 1« AY TY‏ 
ظ ولا تجادلوا آهل الكتاب إلا 
بالتي هي أحسن. .. ) العنكبوت Ao ٤)١‏ 
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فهرس الأحاديث الشريفة 


طرف الحديث الراوي الصفحة 
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أحمد بن إسحاق: ١٦٦۲ء ٥۳١‏ . 

أحمد بن بندار البقال: ٠١۸‏ . 

أحمد بن جعفر بن حمدان: ۱۲۳ ۱۲۸ 
AY oV NEE N°‏ 0 


أحمد بن الحسين بن خيرون : «“1AV‏ 


c04 FV YF 4 
CEY TAT IY 44۹ 
oY «0° ۱ 
٠٠١ أحمد بن الحسين بن قريش:‎ 
Mot Af AMEY AYY 
CYVY 14 YY AVF 
CYAN YAY YA’ YVA 
FIV CTIY (Feo AF 
FoI cot YoY 4 
cE EY FAV VY 
cfoV cfoY fo HEA 
CEAT cfA®O cEAY cEVF 
(04 cor (0 (fA 


¥۰1 
cA“ 
«f04 


1۲ 
1۷۲ 
«VV 
۰۱ 
YY 
c1 
٦ 
1 
a 
0۱۱ 


Oof (OfA «(Off OV co\V 


أحمد بن حنبل: ۰۱۱۳ ۱۱۹۹ء ١۱۲٠ء‏ 


AFT AfFoe AF AF 
“114 AT! AE NEE 
IAA AAT IAF AVY 
cT «A4^ «1۹۳ ۷۲ 
CYT OYY oYIY 1° 
«Yo c(YoFoYEA TEE Y4 
«14 «10 «04 «(0۸ 
cYVY cfV1 (¥0 (VY 
Tf f*1 CAI (A1 
CTI FI ° °۸ 
cfFo FFE FTY Of 
TY FT For eft 
cFVVY FV cfFVo CFV 
FAV CFA FA TAY 
cEIY CEI cf °۹ 


A 


4° 
2 
ADS 
«€ 
«o 
«o0 
۷1 
c۸۰ 
2 
eT 
id 
«VY 
«۴7۸ 
«(°۷ 
A2 


cEVE cE cf cfFo CEY 
«<0°* <° cCEAA fA «cfVo 
coY¥ co¥1 «(oY «(01¥ «(0۰4 


.064 cof coo cof «of\ 
. ۱١۷ أحمد بن سليمان النجاد:‎ 
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. ۲۷۹ ۰۱۷۳ أحمد بن عبد الرحمن:‎ 
. ٠١١ : أحمد بن عبيد الله الأصفهانى‎ 
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أحمد بن محمد الجزري : ۲۹۲ . 

أحمد بن محمد بن الحسین: ٠٠١‏ . 

ء۱۸١۹‎ »۱٦۲ أحمد بن محمد المروزي:‎ 
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أبو الأحوص: ٠٠٤‏ . 
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إسحاق بن ميمون : 4 

إسحاق بن یوسف: ۳۸۹. 
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إسماعيل بن أبي خالد: ٠٠٤‏ . 

إسماعيل السدي = السدي . 

إسماعيل بن علية: ۲۸۱ . 

إسماعیل بن عیاش: ۱۹٤‏ . 

أبو الأسود الدؤلي (ظالم بن عمرو): ٠١۸‏ . 

سود بن عامر: ۱۹۲ ۲۷۷ ٣٣٣۰‏ ٣٤ه.‏ 

الأشجعي (عبيد الله بن عبيد الرحمن 
الأشجعي): ۰۳۰۷ ۳۰۹ ۳۱۱ ۳۷١‏ 


. 
أشعث بن سعيد: ٠١٤‏ . 


أشعث بن سوار: ۱۹۱ . 

الأشعري = أبو بردة بن أبي موسي الأشعري . 
أشياخ السدې: ۲۰۱ . 

أصبغ بن الفرج الأموي: ۳۳۷. , 

الأعمش (سليمان بن مهران): ۸١۱٠ء ۲٠١‏ 

a: 

أبو أمامة الباهلي (صدي بن عجلان): ۱۹٤‏ . 
أبو أسامة بن سهل بن حنیف: ١۱۳۹ء‏ ۱۳۷ 


۳ . 
أميمة بنت بشر: ٥۳۹‏ . 
أمية بن بسطام : ۷۰ 


ابن الأنباري = أبو بكر بن الأنباري . 

انس بن مالك: ۳٣۹۹ ۰۲۰۸ ء۱۷۹٦ ۱٤٤‏ 
4 0. 

أنس بن مالك الصيرفي : ٠٠١‏ . 

الأوزاعي (عبد الرحمن بن عمرو): ١٠ء‏ 
۲ . 

الأول بن عیسیٰ : ٥۲۹‏ . 

ابن أيوب (علي بن الحسين بن علي 


CTYA <° «IA ٢1٦ : بن أيوب)‎ 


e4 FVII <F Cef eT 
cEEV cE cf\IV cf" £1۲ 
cA cfEAY cf cfo’ <4۹ 


FV co cof‘ co «o\f 
٠۲١۱١ » ۲۰۴۳ : أيوب بن أبي تميمة السختياني‎ 
۰ 
. ۳٦١ أیوب بن یحی الکندي:‎ 


حرف الباء 
البخاري (محمد بن إسماعیل): ٠٤٤١‏ . 
أبو البختري الطائي (سعید بن فیروز): ٠۲۹‏ . 


oAV 


البراء بن عازب: ۱۹۸ . 

أبو بردة بن ابي موسی الأشعري: ۰۲۹۸ 
۸ 

البرمكي = أبو إسحاق البرمكي . 

بريدة بن الحصیب: .۳٠٦۹‏ 
البغدادي): ٠٠۲‏ . 

أبو بشر (جعفر بن إیاس): ۳۰۹ ٤۷٤‏ . 


۱۹۹ ۱۳١ ۱۳۰ ۱۱۳ ابن بشران:‎ 
CYT CYIY of cof" «<4۲ 
c10 cO «for cf (fo 
cCYAI ofA‘ «cfVe c(f¥YI1 <14 
T1I oI TV oF*fE «۹| 
TTY oF CTY oFTYY F1۲ 
cTor eT eFT™ <CFFE «FY 
cTVY «(fFVe FVII oF e 
cfEIT c4 cfV FAY 4 
EE cEFE CEPT cE £1۷ 
CEA fA cfVo cfVE <44 
coFI cof) «co\l¥ «(©4 (44° 
.044 «o4 


بشر بن عمر: ٥4۸ ۲۰٦‏ . 

.٠٠١۲ ۳٠۰ ۲۹۳ البغوي:‎ 

أبو بكر = محمد بن إسماعيل الوراق. 

أبو بكر = محمد بن عبداله بن حبیب . 

أبو بكر = محمد بن هبة الله الطبري: ۲٠۷‏ . 

أبو بکر بن الأنباري: ۱۹۷» ۰۲٠۰‏ ١۲۸۱ء‏ 
۹ . ۰ 

أبوبكر البرقاني (أحمد بن محمد 
الخوارزمي): ٤٠١ ۳٠١۰ ۳٤۹‏ . 

اپو بکر بن حبيب العامري: ۰۱٣۳ ۱٦۰‏ 


I46 CAAT oY (IVY A7 
° OFA CNN Yoo ° 


أبو بكر الخطيب (أحمد بن علي): ۱۸۹ . 


؛ ابو بکر بن أبي داود: ١۱۱۰ء‏ ۱۱۱ ۱۳۳۲ء 
AE ATA ATA ATY AYE‏ 
AVF AVY Mot AMET Mf‏ 
CTIA EY OYY TYA ONAY‏ 
OV CVA VV VY 84‏ 
CAY TAVIYA YAY YA‏ 
YY CNV TAY IY Fre‏ 
fo" (foo Cfo off F4‏ 
TVY FY TTT FT FY‏ 
EET cf cE CFA CVA‏ 
cfoAh cfoV foY cf’ CfA‏ 
CEAN EAB? EAT cfV" 4۷1‏ 
cof cof «(0° (fA 44|‏ 
coY¥ «o\¥ «011 «(0|1 «°4‏ 
oof «ofA «off‏ 
أبو بكر الشافعي: ۲۱۲ ۲۹۳ ۲١٤‏ 


IA Ve FY Fo) |‏ 
بو بكر الصدیق : ۳۸۱ . 
أبو بكر بن أبي طاهر: ۲۹۲. 
أبو بكر بن عبد الرحمن بن الحارث: ٤۹۳‏ . 
بکر بن عبداله: ۰.۲٤۸‏ 


بکر بن مضر: ۲۰۸ . 

ء۲٤۹١‎ ۲۰۷ ۱۹۸ ۱۸۸ آہو بکر النجاد:‎ 
TTT CFF CFIA VY ° 
FA CFV oo (te «FEY 
cEEV coffe. fF cE" £1۲ 
CEA EAT: CEA cfON 4۹ 
co cor. cof co\Y «olf 


oeA۸ 


,. 000 cOfV cofY 
۲ : أبو بكر الهذلي‎ 
. ۲۹۱ ابن بکیر:‎ 
.۸ : بکیر بن عبداله بن الأشج‎ 
. ۳۷ : بولس‎ 
. ۳٦۲ : بیان‎ 


ثابت بن بندار: ٤٠١ ۳٤۹‏ . 
الثوري = سفيان الثوري. 


ابن جابر (عبد الرحمن بن يزيد): .۳٦۷‏ 

corto “4°۷۷ (¥ : جابر الجعفي‎ 
„oro 

. ٤)۹۳ ٤۷٥ ٤۲۷ جابر بن زید:‎ 

جابر بن عبداله: ۱۱۹ ٤۹٦۱ء ٤۸‏ . 

ابن جبیر = سعید بن جبیر . 

ابن جسریج : 484(« «cloV‏ 14< ¥1« 


TTF ofA «f° “IAA «C1AA 
TTY TTT off (Yoe (Yor 
«fFVe efFNY «For coffe oft 
ffe EFT cEIY EIT oPVY 


.064 coF\ co fA ۹ 

جریر بن حازم: ٤١٠١‏ . 

٤۰۸ ۳۷۲ ۳۷۰ ۰۱۷۲ ابن جریر الطبر:‎ 
.oFV «14 c40۹4 c۳ ۱ 

أبو جعفر = ابن جرير الطبري. 

أبو جعفر = عيسىٰ بن أبي عيسی . 

أبو جعفر = يزيد بن القعقاع . 

جعفر الخلدي: ۱۹۷ . 


جعفر بن محمد: ۲٣۰‏ . 

ء٠١۹۹‎ »۱۱٦ ء۱۰١۸ بو جعفر النحاس:‎ 
CTE CTIA TA CAY «0! 
CEIA CFA FV (FV «(Fov 
ONA co‘ CEA: cf < £11۹ 

جهضم بن عبدالله القيسي : °۰.,. 

. ۳۹٩ : الجوهري‎ 

حرف الحاء 

حارثة بن مضرب: ۲۹۹ . 

الحارث بن سوید: ۲۸۷. 

حبان بن موسیٰ: ٤٠١‏ . 

حبیب بن أبي ثابت: 00 . 

حبیب بن الزبیر: ٤٠١‏ . 

حبيب بن الشهيد: ٤٠١‏ . 

حجاج بن أرطأة: .٠۹۰‏ 

حجاج بن حجاج الباهلي: ٠۲١‏ . 

حجاج بن الشاعر: ٠۲١١‏ . 

حجاج بن محمد: ۱۳۳ ۱۹۹ ۸۸٨۱ء‏ 


e4 cor FF «off 14۸ 
toe FEY FTY N of 
EYe EFT ENVY EIT FV 


co\ oY «(fA 2۹‏ 064. 
حذيفة: ٤۱۳۲ء .٠١١‏ 
أبو حذيفة النهدي: ۳٠۱‏ ۲١٠۳ء‏ 4۱۸ . 
حرام : A:‏ 
أبو حرب بن أبي الأسود: ٠١۸‏ . 
حرمي ین يونس: ۳٣١‏ . 
الحسن بن أحمد بن شاذان = ابن شاذان. 
أبو حسن الأنصاري (سعد الخير بن محمد): 
۲ 


0۸۹ 


1۹۳ ء٠۱١۸‎ ء٠٥١۷ الحسن البصري:‎ 
«4 AAT «<41 <¥ +۷ ۷۱ش‎ 
c04 TNT (YTA «(YO «117 
CTVA VY oV cT «CY 
Tle F4 CFA cF*1I (TAA 
CTIA TAN (Foe CFT (FY 
41 FAT CFA FAY «TVA 
CEI CENT cE cf o8€ 
EY cE cf cfETY «flo 
«EV {VY CfA «cfoV «fol\ 
co’ «(0\۸ «010 (fA 44° 
. 4۸ 

الحسن بن سفيان: ٠٠١‏ . 

الحسن بن عطية: ۱۸۷ ۰۲۰۱ ١۹٠۲ء‏ 


.fOoY EEA CFE (fo 
.--۲ : الحسن بن علي بن عفان‎ 
.٠٠١ الحسن بن علي بن مهران:‎ 
. ۳٤١ ۳٤۲ ۱۸۸ الحسن بن محمد‎ 
. ۲۷۳ الحسين بن إسماعيل:‎ 
أبو الحسين بن بشران = این بشران.‎ 
. أبو الحسين التميمي = أحمد بن جعفر‎ 
۲١١ »۱۸۷ الحسين بن الحسن بن عطية:‎ 


CEA cP (foe TT <° 
. OA «fo 

الحسين بن علي : Cî:‏ 

أبو الحسين بن الفضل القطان= محمد 
ابن الحسين . 

الحسين بن محمد المؤدتب: »١١١۲‏ ١۳٣۳ء‏ 
.or‏ 

حسین بن محمد المروزي: ۰۲۱۷ ۰۳۷۹ 
. 


أبو الحسين بن المناؤي: ٠٠۲‏ . 
بو الحسین بن النقور: ۲۹۲ . 
حسین بن واقد: ١٢۲۷۲ ۰۲٤٦‏ ۳۴۳۳ ۳۴۳۹ 


cETo cfY’ CfNV cf" <1۲ 
co\V CfEAY cEVYT cfVI «fo 
: .OfV (o 

حسین بن الوليد القرشي: .٤۹۰ ٥6۱۰‏ 

E r . ٤۸٩ حصین:‎ 

أبو حصين (عثمان بن عاصم الكوفي) : 
,1۷۲ . 

: ابن الحصين (هبة الله بن محمد بن الحصين)‎ 
(Vo CYT YW NEE Nf 
CFA ofVe FTF ce «°1 
.0° %۸ 


أبو حفص = عمرو بن علي بن بحر . 

حفص بن عمر: ۰۱۲۷ء ۱۲۹ ٤٤٩‏ . 

الحكم بن أبان العدني: ۲۱۱» ۲۹۰ . 

الحكم بن عتيبة: ٤٣۲۹ء‏ ۳۲۸» ۹۲٣۳ء‏ 
.V0 «٦‏ 

حمزة بن نوح: ۲٣۱‏ . 

. 4۹۲٩۸۰۱ ۲۷۷ ۱۳۸ حماد:‎ 

ابن حماد الحنفي: ۱۹۰ . 

حماد بن خالد: ۲۴۸ . 

حماد بن زید: ٤)٠١ ۲۰٦٣‏ . 

حماد بن سلمة: ۰۱۲۹ ۰۱۹۲ ۰۲۹۱ »۲۷٣‏ 
A‏ . 

حماد بن أبي سلیمان: ۲۳۹ . 

حمید: ۳۹۹ . 

حميد الأعرج: ٠۷١‏ . 

ابن ابي حميد (محمد بن أبي حمید) : f€‏ 

. ١٠٤٤ حميدة:‎ 


ابن ! لحنفیة: .۳۹٩‏ 
بو حنيفة: ۱۱۹ ٤۲ا ١١ »1٤۷‏ 


CFV. OFTEN ffe of’ AVY 
. 0۰ cfAe 
. ٤٠١ حیان:‎ 


خارجة بن زید بن ثابت: ٠٠٤‏ . 
أبو خالد الأحمر: .٠٠۲‏ 

خالد بن نزار: .۰٥۲۱‏ 

خشیش بن أصرم: ٥۳١‏ . 
خصیف بن عبد الرحمن: ٠٠۹‏ . 
ابن خطل : 1 1۹ . 

خلاد بن یحی : ۳٣۹‏ . 


ابن خيرون = أحمد بن الحسين بن خيرون . 


حرف الدال 
الدارقطني : ۰.۹ 


ابن ابی داود = ابو بکر بن ابی داود = عبدالله 
بن ابي داود السجستاني . 
بو داود السجستاني : ١۱۲۱ء‏ ۱۲۷ ٦۲‏ 


YET c°V c<IAA «IA <1۸ 
TEY FFT CFF CFIA (۲ 
EI CFA’ CFV ofo4 (Ft 
EE cf EFI cEIVY 417 
cA cEAY <61 fo’ <4۹ 
cofrV «of «(cof (oY! «o\ 

, 000 «oV 


أبو داود الطيالسي : ۱۱۱ ۱۹۲ . 
داود بن ابی هند: ۱۷۷ ۲۴۵١۸‏ ۴۵۹ 
۳ 44< £۷0 . 


0۹۰ 


دغفل بن حنظلة: ۲۰۰ . 
حرف الذال 
أبو ذر: ۸ 
حرف الراء 


أبو رؤية = أنس بن مالك الصيرفي . 

ابن الراوندي (أحمد بن یحیی): ۱۰١‏ . 

الربیع بن انس: ۱۹۲ ۱۷۲ ۱۷۳ ۲۱۸ 
۲ . 

الربيع بن صبيح : ° 

.٠٦١ ۱٦٦ ربيعة:‎ 

ابن رجاء (عبدالله بن رجاء): ٥۱۳‏ . 

أبو رجاء العطاردي : ۲۳۳ ۳۹۰ ٤)۸٩‏ . 

ابن رزق (محمد بن أحمد): ۱۸۹. 

أبو رزين (مسعود بن مالك الأسدي): ٤٤٩4‏ . 

روح بن عبادة: ۱۱۲» ۲٠۰‏ . 

روح بن القاسم : ۷ € 


حرف الزاي 

زائدة: ۲۷٦‏ . 
زبید بن الحارٹث: ۲۹۳ . 
ابن الزبير (عبدالك): ٠٠٤‏ . 
الزبير بن الحريث: ٠١‏ . 
الزجاج : «for cflo FA’ YY (۱V4‏ 

OYA cf «(1۲‏ 
زرارة بن أوفیٰ : ٤6۹‏ . 
زر بن حبیش: ۱۳۹ ۱٤۳١‏ . 
زکریا بن إسحاق: ۲٠۰‏ . 
زمعة بن صالح الجندي: ۱۹۲ . 
بو الزناد: ٠٠۴۳‏ . 


الزهري (محمد بن مسلم بن شهاب 
الزهري) : AE f° AFY (AF‏ 


T4 oV YEY «°4 177 
CAE TVA CFVE FEA eFFV 
€ 

زهیر بن حرب: ۱۲١‏ . 

زهیر بن معاوية: ۳۸۱ . 

زیاد بن أیوب: ۲۷۷ ۰۲۸۰ .۳٣۹‏ 

۱۷۳ ابن زيد (عبد الرحمن بن زيد):‎ 
TIE of o CTIA 17 
cf FTV YAY TAY VY 


.04 c0°V «f40 CfA (f0 
. ٩٤6۸ زید بن أخزم:‎ 
. ۳۹۹ ۰۳۸۰ زید بن اُسلم:‎ 
. ۳١ زيد بن أبي أنيسة:‎ 
٣٣٤ زید بن ثابت:‎ 


حرف السين 

ابن السائب (محمد بن السائب الكلبي): 
.fAo <° €‏ 

سالم الأفطفس: ٠۲۲‏ . 

سالم بن أبي الجعد: ۴۵۲ ٥۲۹‏ . 

سالم بن عبدالله بن عمر بن الخطاب: ¥« 
f0‏ 

سبيعة بنت الحارث: 4ه . 

٠١١ ١١١ ۰۱۱۲ ۱۰۳ ۱۰۲ السدي:‎ 


cTIY c1 o0’ (f° ۷! 
CTA “TAA «YAY «VY <4 
TI CTY oF‘ «A1 4۲ 
cFVoe CFVE FEE FTV cf 
cf°V cf’ CFA «FA FY 


۹۱ 


CEA CEAVY cE of CEA 
OYY OY Of CON 0° 
. ٥۲١ ابن السرح (أحمد بن عمرو):‎ 
. ٠٠١٤ سعد بن عبيدة:‎ 
. ٤۲١ ۲۸٩ ۲۲۳ ۲۰۹ : سعد العوفي‎ 
۳۰۰ ۲۵۸ ۲۳۷ ۲۰۱ سعد بن محمد:‎ 


CEEA CFTAT off’ FINI (fo 
cof’ <(<O\1 c{OA «fof fo! 
oY 


سعد بن هشام : 4 . 

سعد بن أبي وقاص: ۳۹۹ . 

سعید بن أحمد: ۳۵۲ . 

سعید بن جبیر: ۰1٦٦ ۰۱٥۷‏ ۹٦۱۷ء‏ ۰۱۸۳ 


fo ffe <¥ 14A 14۱ 
oA oV oV OTVY (4° 
Fle CFA oOPoV oY f 
Tor (FoI fo’ fT (FY 
CTAS FTAA CFA TAT TVY 
EVE fol cf’ <° ۹7 

.oo < 44۳ 


سعيد بن أبي الحسن: ١۱۳۱ء‏ ۱۴۳ . 

. ٤0۹ ۲٦۰ ۰۲٦۴ : أبو سعيد الخدري‎ 

سعید بن سلیمان: ٥۳۰‏ . 

۲٤٤ ۱۹۳ ۱۷۰ سعید بن بي عروبة:‎ 
TET CFIY CFeA RYVY (€ 
cEAA cfA® «fo «FAI <° 
.044 cof co co (4° 

سشعيد بن أبي مریم : ۱٤۳‏ : 

۲۳٤ ۰۰٢۱٦۷ +۱٤۳ سعید بن المسیب:‎ 
cT CFA FAT TTY <1۲ 
.£° cfVo EVI «1٩۹ 


بو سعید مولیٰ بني هاشم : ٤٤۰‏ .. 

سعید بن مینا: ٠٠١‏ . 

. ۷6 ۳۳٦ ۲۷٦ ۲٥۹ سفیان:‎ 
۲۱۲ ۰۱۲۹١ ۰۱۱۹ ۱۱۳ : سفیان الثوري‎ 


CVT YVY cf «foe «<4 
TIT TINY CTA CTY «° 
VY TV cFVe «For (ff 
TAY FAT FAA cFAE «FAY 


O44 coYY (oY «f00 ۸ 

سفیان بن حسین: ۳٦۲‏ . 

أم سلمة: 6)4١‏ . 

سلمة بن الأكوع: ۲٠۸‏ . 

سلمة بن علقمة: ٠٠٠‏ . 

سلمة بن نبيط: ۴۳١۱ء ٠١١‏ . 

سليم بن أخضر: . 

سليمان بن أحمد: ٠۰١‏ . 

سليمان الأحول: .٥۳١١‏ 

.۴٠١ ۲٦۳ : سليمان التيمي‎ 

سلیمان بن داود بن حماد: ۱۳۷ . 

أبوسليمان الدمشقي (سليمان 
بن عبد الرحمن): ۲۷۸ ۳٣۱ ۳٤۳‏ 
A1 cE «(€‏ . 

سلیمان بن موسی : ۲٣۱‏ . 

سلیمان بن یسار: ۲۳۲ . 


ابن سیرین (محمد بن سیرین): ١٦۱۷ء‏ ۰۱۹۰ 


۰۹ CTVY cof «<° °۳ 
co (fA «(foo «A4 cTAYT 
or 


سیف بن سليمان المخزومي : ۹ . 
سيار أبو الحكم : ۹ VY‏ . 


o۹۲ 


حرف الشين 


ابن شاذان (أإبوعلي الحسن بن أحمد 


CTY CTA‘ CTVY (4 CTIA 


eT cf cf CEA 


CFVY 


IAA AIAY A۲ AYY : بن شاذان)‎ 


CTY c4 c(f*V¥ (AAA 1۹۱ 
CTV CFV cof cf «o4 
TI Te of* YAT AY 
TEY FFT FFT FTA efYY 
e CFTAYT eFVI oo fto 
CEA cEIY cfNE ofA c4۲ 
cEEV CEY cf EY of 
CON cf fof cfor (fo 
co\V col «011 fA fAY 
corIı cofY cof’ cof cof 


,. 00V «000 cOfV (OofY cofV 


الشافعى (محمد بن إدریس) : 1۲1,۹ 


ARÎ 


1۷¥ 


«ro 


cA 


. 01۰ EVI «FAT (Ao 
. ۲۳۲ ابن شاهین (عمر بن أحمد):‎ 
. ۲۳۸ شبابة: ۰۱۹۱ء‎ 
. ۳۹۷ شباك الضبي:‎ 


ابن شبرمة (عبداله): .٠٠٠١‏ 


شبل: ٤۱۳‏ . 
شرحبیل بن مسلم: ۱۹٤‏ . 


. ۳۸۳ شریح:‎ 
of co +۷٨4 : شريك القاضى‎ 


co fo’ CFIA CIA AYY : شعبة‎ 


«Yor 


«TASE 


4U 


.0° c۷0 ۹ 


الشعبى (عامر الشعبى) : 47< 1۷¥ 


cE YI «Yo YOA (¥۰6 (Ao 


Î 


۳۷٦ 


° 


o4۳ 


c4 “FAY 
. {Vo 


أبو الشعثاء: ۳١۴۳‏ . 


«400 c4 4۹ 


شعیب بن آبي حمزة: ۱۳١‏ . 

ابن شهاب = الزهري . 

بو شهاب: ٥۳۰‏ . 

شيبان بن عبد الرحمن النحوي: 
cT cYIY AA +۷۷!‏ 
4°. 

ابن أبی شيبة: ٥۲۹‏ . 

شيخ ا الزناد: .٠٠٤‏ 


۲ 
A4 


حرف الصاد 
أبو صالح = عبدالله بن صالح . 
بو صالح (غالب بن سلیمان): ۲۹۱ . 
بو صالح (مولیٰ أم هانیء): ۰۲۲۸ ۰۲۳۲ 


cFTAY cToV eFEY FIT “YAY 
.010 cO\ fT EEY EEN f° 

آبو صخر (حمید بن زیاد): ۲۹۱ . 

حرف الضاد 

ا١١‎ ۱۱۳ ء۱۱۰١ الضحاك بن مزاحم:‎ 
cE oY <° AATF «Io! 
eA Ff’ flo PIF Cfo 
ETA ETN cE cf foo 
c6 cfOAN fof fo cE 
CEA CEA cEVT cfVY fA 
(04 «(00 «(Of cof 441 
.0۷ 0۱۱ 


حرف الطاء 
أبو طالب (زید بن أخزم): ۳۰٤‏ . 
بو طالب بن غیلان: ۲۱۲ ۲۹۳ ۳۷۵. 
ابو طاهر الباقلاوي : ۰۱۸۷ ۰۱۹۱ ۱١٠۲ء‏ 
OYVY Ye TY YF °۹‏ 
oY fes FAA YAT ۸‏ 
CONE TAT YY N FF‏ 
for fo’ CEY EY 1۸‏ 
oY (6Y۰ «(0\1 «foo «fof‏ 
طاووس: ۰1۹۲ ۲۹٤‏ ۳۹5۳1۷ ۹۹ 


. 
ابن طاووس: ۰۱۹۲ ۳۹۰ , 


.٠٠١ : الطحاوي‎ 

طعمة: ۲۸۷ . 

ابن أبي طلحة (علي بن ابي طلحة): ۲٠١‏ 
٥‏ 

حرف العين 

«۷¥ «16۷ 1€ 166 144 عائشة:‎ 
EAT fA cA FY 1۹ 
.064 ۸ 

عاصم بن سليمان الأحول: ۳۹۷. 

عاصم بن الحسن: ۲۷۳» ۲۸۰ . 

عاصم بن عبید الله : ۱١٤‏ . 

أبو عاصم النبيل (الضحاك بن مخلد): ١٤٤٠ء‏ 
۱ 

عاصم بن أبي النجود: ۱۳۹ ٠٤۳‏ . 

ء٠۱٦۲‎ ء٠٠١۷ أبو العالية (رفيع بن مهران):‎ 
I1 NAT NYT AY ۷| 
<€ TAV °4 ° 

عامر بن إبراهيم: ٠٠١‏ . 

عامر بن ربيعة: ۱١٤‏ . 


۹٤ 


عامر الشعبي = الشعبي . 
عامر بن الفرات: .٠٠٤ ٠٠١ ١١١‏ 

عبادة بن الصامت: ۳۲٣۳‏ ١٣۳۲ء‏ ۳۹۸. 
عباد بن یعقوب : ۱۳۹ . 


١١ ء٤١‎ ا۳١‎ ۱۱۰١ ابن عباس:‎ 
cf oT (A1 «104 (oV (of 
Noe AY ONY oY °7 
TY coffe CofE cof «C1۸ 
HEY fe YY PY OYA 
cYV1 cYo\ <o’ «for لڳ«‎ 
CYA YAY YA: TVA «(YY 
oY CTY f° CAT «(4° 
TI PAN CTV «(Fee «off 
CTIA CTIY TIT oF 1۱ 
TTT CFTY cA «FY «FY 
cge TET TEY FE’ F4 
Toft (FoY «fol «(fo’ (FEA 
T1 eI CFTN «cFoV «foo 
TAY cfFVe cfTVE FVII <14 
TAY FAI CFA <cFTAE «TAT 
cfl cf cf CFA <° 
c14 cfIY cfl cf 1۲ 
CETY cETY CEY CEY ° 
cE cf cE cfFoe ct 
CEE CEY off off 4۲ 
cfOAN cfoV cfof cfor «<foY 
EVE EV EVI cfl <۹ 
co CfAY cAI cCEAA ۲ 
col «04 «(0% «(00 «(0*4 
co‘ «c<O\V¥ «(0\1 <00 <o۱ 
cofY cof «cor co «oY 


.00% cof cOfA (ott 

٠‏ أبو العباس = أحمد بن الحسين بن قريش. 
عبد الأعلى بن عامر الثعلبي : ٠٠۲‏ . 

عبد الأعلیٰ بن عبد الأعلیٰ : .٠٠۹‏ 

عبد الأول بن عيسیٌ : ٤۲۸‏ . 

عبد الحق بن عبد الخالق: ۰۱۸۸ء ۱۹۷ . 
عبد الحميد (عبد بن حمید): ١١٦۱ء »١١٤‏ 


14° IA CAIVY «V1 17 
c0 cof°'° «AE «<1۳ ۷۹| 
4° off oT «cA 1۱ 
. 4 

عبد بن حميد = عبد الحميد. 

عبد خحیر: ۲۳۴٤‏ . 

عبد الرحمن بن حرملة: ۲١۲‏ . 

»۲۷١ 1٩١ عبد الرحمن بن الحسن:‎ 
TE TY f° CAT ۸| 
cf’ cEFV CENA cfl ۲ 
. 600 f۳ 


عبد الرحمن بن زيد بن أسلم: .۳٤٤ ۱١١‏ 

أبو عبد الرحمن السلمي (عبدالله بن حبيب) : 
١ء‏ 1۲۷. 

عبد الرحمن بن أبي شريح: ٤۲۸‏ . 

عبد الرحم بن عبدالله بن سعد الدشتكي : 
۳ 

عبد الرحمن بن علي = أبو الفرج . 

عبد الرحمن بن عمر: ۲٣١‏ . 

عبد الرحمن بن عوف: ٠٤۳‏ . 

عبد الرحمن بن محمد القزاز: ٠٠٠١‏ . 

عبد الرحمن بن مهدي : ٣٣۹ ۰۲۹۰ ۱۳١‏ 
۳V «<°‏ 

عبد الرزاق الصنعاني : 1۱ cT cC‏ 


YT “TAI <° <¥ «(o 
co\¥ «0*1 CFVY FY «E 
.oا‎ 
٣٣۳ ۱۷۰ ۱٤٤ ۱۳۲ عبد الصمد:‎ 
cot cof FA FI CA 
. 4 
ابن عبد الصمد (محمد بن عبد الصمد):‎ 
AE AF «1۹° 117 ° 


CYA NY Yeo °°‏ 14° 
عبد العزیز بن أبان: ۲۹٩‏ . 
عبد القاهر بن طاهر: ۲۷١‏ . 
عبد الكريم الجزري: .٠١١‏ 
عبدالله بن أب : ۱۳ . 
عبدالله بن أحمد بن حموية = ابن حمويه. 
عبدالله بن أحمد بن حنبل: ۱۱۳» ١١۳٠ء‏ 


“I4 NEE Nf NFT (fo 
TF <1۸ «14۳ «<14 ۵۸ 
oY ofFoe oT oI 1° 
c0 YON coYor YEA oft 
«141 «YAY YA‘ (Vo (V1 ° 1۹ 
CTY OFIY oI FV oft 
FET FFT FTE OFTY of 
cFVVY FVII ofFTY of fof 
c4 cCfV FAV FAY ۸۹ 
EFE EFT EY cCfNV of 
cA cfVo EVE cf 4۹ 
co\l¥ «0°4 «0*¥ “f4 EAA 


044 cof cof «of 
. ۱۸6 : عبدالله بن أحمد الرخسي‎ 
. ۲٠۴ عبدالله بن إدریس:‎ 
.,.۰ : عبدالله بن بدر الحنفي‎ 


04 


عبدالله بن أبي بکر بن محمد بن عمرو: 
٥°‏ 14 

عبدالله بن أبي جعفر: ۱۷۳ . 

عبدالله بن الجهم: ٠٤١١‏ . 

عبدالله بن حمویه = ابن حمويه. 

عبدالله بن حنظلة الخسيل: .٠۷١‏ 

عبدالله بن أبی داود = أبو بکر بن ابی داود. 

عبدالله بن رجا 4۰ 1 

٤۳۰١ C۳۹۸ ۳٦٦١ عبدالله بن سعید:‎ 


. 
ء۲٢١۷‎ ا٩٤‎ اا١ عبدالله بن صالح:‎ 
c01 «<o\I CEA «cA «(YA 

0۷ 04 
عبدالله بن الصباح : . 
أبو عبدالله بن طلحة الطوسي : ۷۰ 
عبدالله بن عامو بن ربيعة : € . 
عبدالله بن عثمان: ۳٤١ ۳۱۳ ۳۰١‏ 


۸ . 
عبدالله بن علي الأبنوسي : ۲۳۲ . 
عبدالله بن علي المقریء: ٠١۸‏ . 
عبدالله بن عمر: ۳٣‏ ۰۳۹۷ ۲۹ . 
عبدالله بن لهيعة: ۱۸۳ . 
عبدالله بن المبارك: .)٠١‏ 
بو عبدالله المحاملي : ۲۸۰ . 
عبدالله بن محمد البغوي : ٥‏ 64. 
عبدالله بن محمد بن خلاد: ۳۷۸ ٥6۸‏ . 
عبدالله بن محمد الصريفيني : ٠١١‏ . 
عبدالله بن مسعود = ابن مسعود. 
عبدالله بن يحي السكري: ۱۹۷ . 
عبد الملك بن أبي سليمان: »٣٦١ ۱۹٩‏ 
۳۹٦‏ 4۸ . 


عبد الملك بن عمر الرزاز: ۲٣۲‏ . 
عبد الملك بن عمرو: ۱١١‏ . 
عبد الملك بن ميسرة: ٠٠٦‏ . 
عبد الملك بن أبى نضرة: ٠٠١‏ . 
عبد الواحد تن زیا 4° . 

عبد الوارٹ بن سعید: ۲٠١‏ . 


«10 : عبد الوهاب بن المبارك الأنماطي‎ 
CITY o4 co ASI CAV 
CAI YA oV oV (0% 
TINI Te cf °* «(A4 «۸ 
EY cEIA cfl CTA oY 
«foo «(fof for «(f0 «(f 


۱ 0۰ ۳۲. 
عبد الوهاب بن عطاء: ۱۷۰ ۱۷۷ ۱۹۴۳ء 


CTIY TOA OYVV YEE oY 
cCEAA cfAe efT°* oF «e 
cof cof\ «col «<©0°4 <44 

. 4 


أبو عبيد (القاسم بن سلام): .٠٠۷‏ 
عبيدة: ۲۰4 ۳۸4 . 

أبن عبيدة: ۲٦۹‏ . 

أبو عبيدة بن حذيفة: ٠١١‏ . 

عبيدة السلمانى: .٠٠١‏ 

عبيد الله الأشجعي = الأشجعي . 
عبيد الله بن سعد بن إبراهيم: ٠٤١‏ . 
عبيد الله بن عبدالله: ٠٤١‏ . 


عبيد الله بن عمرو الرقي : ۳۳١۰‏ . 


عبید الله بن موسی : ۱۱۱» .۲٠٠١‏ 

عبید الله مولی عمر بن مسلم: ۰۳۰٠۰‏ ۳۱۳ 
ON (f°‏ . 

. ٥۱۳ عطاء:‎ 


۹ 


ابن عطاء (عثمان بن عطاء): ٤۹۲‏ . 


I1I c1 7 : عطاء بن أبي رباح‎ 
(foo fT c4 «9 1 
TIT T4 ef fe og 
TAA FAT FVE FY FT 
.o۳ «£41 cE 2۸ 

۱۸١ ء1۱٦۹‎ ء۱٩۹۷ عطاء الخراساني:‎ 
ef OYVV Yor ff 4۸ 
cFVo foe FEY CFIA 1° 
CEE Efo CEY ENV c41 
.044 ۱ 

عطاء بن دینار: ۰۱۸۳ ۰۲۹۱ ۰۳۷۷ ٥٥۳‏ . 

عطاء بن السائب: ۱۲۹» ۲۷۱» ۲۷۲» 


۷ ۷۹ 

عطاء بن أبي ميمونة: ۱۹۲ . 

٠۲٠۹ ۰۲۰٣ »۲۰۱ ۰۱۸۷ : عطية العوفي‎ 
FAN CFE fre YAN 
.010 «0° cfoA «fo CEA 

. ٤۷6 ۲۷۲ ۲٦١ ۱۳۸ عفان:‎ 

عقبة بن خالد السكوني : ٤٤١‏ . 

عقبة بن أبي الصهباء: ۲٤۸‏ . 

..٤4٩ ۲۹٤ ۰۱۱۷ ابن عقیل:‎ 

عکرمة: ۱۱۱۹ء ۱۹۹ ۱۷۳۲ء ۰۱۸۹ ۰۱۹۳ 


cT CTI cI «<° ۷۹۸ 
4° CYA’ VY (ofof «(4 
TTT CIT TeV FY oF 
cFVT «cFVo CFVE FT «(4 
CEI cE cfOV FAT CFAE 
EY cEY* CEANV fle cf 
EVI cfoV cf coffe EP 
cA CEY CEAY EV cEVY 


coro cof cof: «c0\¥ «(01 
.€۷ 

العلاء بن زیاد: ۱۹۲ . 

العلاء بن عبد الرحمن: ۲۷١‏ . 


العلاء بن موس الباهلی: ٤۹‏ . 

6 »۲٠٤ علقمة:‎ 

الحسن بن أحمد بن شاذان. 

ي : ۷۰ . 

علي بن إسماعیل بن حماد: ۲۹۳ ۲٣١‏ 


.۳ 4 

»۲٤۹ ۲۰۷ ۱1۹۸ء‎ ۱٦۲ علي بن أیوب:‎ 
. cE co CFEY CFA (NY 
,000 (O\V (oOfV (of: 

على بن الجعد: .٠٠١‏ 

على بن حرب: ۱۱۱ . 


علي بن حسين بن يوب = ابن يوب . 
علي بن حسين بن علي بن ابي طالب: ۰۲۷۷ 


.۱ 
»۲٤١ ء۱۸٩4 علي بن حسینن بن واقد:‎ 
CIT CENT TTA CTF «¥ 
cfoV (ffe cEfFY cE (f1V 
cor’ co\V CEAY EV ۷| 
. 0V «e1 


علي بن حفص: ۰۲۷۱ ۳۲۳ . 
أبو على الحنفى (عبيد الله بن عبد المجيد) : 
د 

علي بن زید: ۰۱۳۲ ۱۳۸ ٥٤٩ ۰٤٩4۲‏ . 
علي بن سهل بن المغيرة: ۲۷۲ . 

أبو علي بن شاذان = ابن شاذان. 

أبو علي بن الصباح: ٤٠١‏ . 

علي بن ابي طالب: ١۱۲۹ء‏ ۰۱۲۸ ٩۱۲۹ء‏ 


o۹۷ 


OYE cYYe NEF ATTY 1Y 
CEA TIA FY CFA +84 

01 co’ ۹ 
ء٠١٤١‎ ا۳١‎ »۱۱١ علي بن أبي طلحة:‎ 
CTYY CAF IVA YA «YY 
TAI CTVI oF FY TFA 
c<o\1 cO. CEAY cfEEV coffe 

.00 044 ۷ 

علي بن عاصم: ۲۰۸ . 


على بن عبید الله : ۰۱۱۲ ۰۱۱۹ ۰۲۲۱ ۴۱۹.. 


غل ن اي ع ر 

۱۷۷ ۱۷١ ء۱۹٩۹‎ ۰۱۹۳ علي بن الفضل:‎ 
°° AA (IAF <14° A8 
.1° cA CFA c(Y\\ «(°° 

علي بن محمد بن بشران = اہن بشران. 

۲٣٤ ۲۰۹ ۱۹۰ ۱٦٦ ابن عمر:‎ 
CEA cff coffe IVA (VY 
.,.0 ۹ 

أبو عمر = حفص بن عمر الضرير. 

عمر بن إبراهيم الكتاني : ٠٠١‏ . 

عمران بن عيينة: ۳۱۷. 

عمران بن محمد الأنصاري : ۱. 

.٠٤١ ا٤١ اعمرة:‎ 

عمر بن خالد: ۰۱۹۸ ۳۷۷. 

4٣ 4٠ لا٣ عمر بن الخطاب:‎ 
۳ 1 CTT (° 

عمر بن راشد: ۰). .. 

٠۳١ ۰٤۳۰ ۳۷٤ عمر بن عبد العزیز:‎ 
„o 

عمر بن عبید الله البقال: ۱۱۹۳ء ۰۱۳۰ء ۱۳٤‏ 
AY IAA <11 «<11 +۷٦‏ 


CITT cTIY cf AAA <14 
cor YEA oY oY ofFe 
(Ve CVI c4 «(f10 «0۸ 
TV of ofA CAI cA* 
TTY YT CTYY oT (1° 
ef Tor TE TTT «ef 
TAA cTVY (fVo CTV «e1 
ENVY EIT “°4 CE°¥ TAY 
EN CEE ETE ETT (° 
cE4° EAA CEA cEVO0 (EVE 
cot cof) cofY «O1 «(0°۹4 

.04 ۲ 

عمر بن فروخ : ۰ 


أبوعمر بن مهدي (عبد الواحد بن محمد): 
YA‘ (VT «(°<‏ 

عمرو بن الحارث: ۲۰۸ . 

عمرو بن الحضرمي : ۲۳١‏ . 

عمرو بن دینار: ١٠ں‏ ۲۱۱ ۳۳۰. 

عمرو بن شرحبیل : ۳٣۹‏ . 

عمرو بن طلحة: ٠٠١‏ . 

عمرو بن علي بن بحر: »۲٣۳‏ ۳۱۷» 
0 1 ۷ 

عمرو بن بي قیس: ۱٤۳‏ . 

. )۷٤ ۲۷۲ أبوعوانة:‎ 

العوفي = عطية العوفي . 

ابن عوانة: ۲۷۲ ٤۷٤‏ . 

العوفي = عطية العوفي . 

ابن عون (عبدالله بن عون): ١۱۳۰ء‏ ۰۱۹۰ 
۳« 0۹. 

عیسی عليه السلام: ٤١٠۱ء‏ ١٦١۱ء‏ ۳١٥٠ء‏ 
1٤‏ 


۹۸ 


عیسیٰ بن حماد: ۱٤۳‏ . 
عیسیٰ بن عبید: ۰۳۰۵ ۳۱۳ ۳٤١‏ 0۸ . 


عيسیْ بن ابي عیسیٰ : »۱٦۲‏ ۱۷۳» ۲۷۹ . 
ابن عيينة (سفيان بن عيينة): ۲١٤۱ء .٥۳١‏ 


حرف الغين 
ابن أبى غنية (يحى بن عبد الملك): .۳٠٣١‏ 
ابن غیلان (محمد بن محمد بن إبراهيم) : 
IA TY «o1‏ 
حرف الفاء 
فراس بن یحی الهمداني : ۲۹۸ . 
أبو الفرج (عبد الرحمن بن علي): ٠١١‏ . 
الفرّاء (يحٌ بن زیاد): ٤٥۹‏ . 
أبو الفضل = عمر بن عبيد الله البقال. 
أبو الفضل بن خحیرون = أحمد بن الحسين 


ابن خیرون . 
الفضل بن زياد: .۱۸١‏ 
حرف القاف 


القاسم بن أبي بزة: ٠۳‏ . 

القاسم بن سلام: ۰۲۱٤‏ ۳۸۰ . 

القاسم بن عباد: ۲۰۹ . 

القاسم بن الفضل: ٠١۲‏ . 

القاسم بن محمد: ۳۰۳ ٠٠١‏ . 

القاسم بن مخيمرة: »۳٣۰‏ ۳۹۷. 

قبيصة بن عقبة السوائي: ۲۳۹ . 

1۷° 11.10١ 41 1١١ قتادة:‎ 
cT AAT <A AV۹ 1۷| 
cYET TE o YfFo CTIV (TI °۹ 
cTVVY co cfof of off 
CTI CTIYT CTA cT <41 


TE oFEo oF FT «Fo 
eTAT eFTVY cT oFT* CEA 
cE <f CFA CFA CFA 
col cE cCETY cE oY 
CEASA cfAO EAT «.fV0 «f0۸ 
«(04 «(0f (oY «f40 «< 44° 
cor «cof «of! «01%7 <o۱۲ 
cof" «cofV «cof «orf «or 

4ء 00. 


ابن قتيبة: ٤٥۱ ۰۲۱٢‏ . 
فتيبة بن سعید: ۲۰۷ . 
قتيلة بنت عبد العزى: ٥۳۸‏ . 
القرظي (محمد بن كعب القرظي): ٤١٤‏ . 
أبو قلابة : £ 
قیس: ۰۳۸۱ ٤۸٦‏ . 
قيس بن صرمة: ۰۱۹٩4‏ ۲۰۰ . 

حرف الكاف 
الكاذي = إسحاق بن أحمد الكاذي . 
ابن کامل = أحمد بن کامل. 
کٹیر بن بجیی : ۲١۱۱ء‏ ۱۷۲ . 
کعب بن عجرة: ۲۲۹ . 
أم كلثوم بنت عقبة: ٥۳۹‏ . 

حرف اللام 

لهيعة: ٠٥٥۳‏ . 
ابن لهيعة (عبدالله بن لهيعة): ۲۹۱ ۳۷۷. 
ليث بن أبى رقية: ٥۳۷‏ . 
لیٹ بن سعد: ٤۲۹ ۱٤۳‏ . 
ليث بن أبي سلیم: ٥۳۰ ٥۲۲ ۰٤۱۸‏ . 
أبو ليل (عبد الرحمن بن أبي ليلى): ٠١١‏ . 


۹۹ 


حرف الميم 
المؤمل بن هشام : ۱. 
أبو مالك (سعد بن طارق): ٠٠٤‏ . 
أبو مالك (غزوان الغفاري): ۰۳۱۱ ۳۱۲ 


۹ 

۱٤۷ 1٤١ >٤١ ۱۱۹ مالك بن انس:‎ 
CVT fro fo AVY 17 
. Ao 

. ٤٦۸ : الماوردي‎ 

ء٠٤۴۳‎ ۱۳۷ ۱۳۲ ء۱۱١۰‎ : المبارك بن علي‎ 
AAT AVF AVY Not Nf 
VY e4 TY. TTY «8 
CYAN YAY YA’ VA YY 
IV IY fee TAF ۹1 
Fox «cfoef cf CFIA «(YY 
FAV TVA eFVV <F «11 
cf0°' cfEA cE cf cf 
CEAY EVT EVI cfoV «for 
«0° fAY CEAY EAT cA 
coV co\¥Y. «0\1 «0\1 «0°۹4 
o0 cOofA «off 

أبو المتوكل (علي بن داود): ٠٤۸‏ . 


المثنى بن أحمد: ۳۷۷. 
مجاهد: 1۳۹ 101 117 ١۹۷‏ 


YY Ye CTIA oI 11 
CIE co cor IFA «(fo 
ss OAY YAN VT «(Vo 
TYVY FIT cFYY «Flo <1۱ 
TAY cfVe CFVE TAY 
F4 FAY FAT CFA 4 
CENA NE CIT cofV oft 


f0 EY ل(‎ c11 ۹ 
cEAN EAE «foo (fof «fol\ 
co «(oY «(of «(fA (f4۳ 


.oFo cof cof) (of: 
. ۳۸۳ ۳٣۷ أبو مجلز (لاحق بن حمید):‎ 
. ۲۷١ : محمد بن إبراهيم البوشنجي‎ 
. ٤)١١ محمد بن أحمد:‎ 
o۰ : محمد بن أحمد بن أبي العوام‎ 


. ٠٤١ إسحاق:‎ 
1° : محمد بن إسماعيل بن العباس الوراق‎ 
AVY Not Nf NANE ۲ 
CTVY cT oY cT «(NF 
CYAN cYAI oTA*' - cFVA VY 
cTIV CTIYT «(Fo cA <| 
e1 ceo cof FTA «(oY 
cE cf CFA cFVY «fe 
cfoV cfoY «cfo’ cfEA «cf 
cA cfA© cfAY <cfV" <۷1 
«0°۹4 co‘ «0°° «(E41 (4۱ 
«OE OV «O0\¥ «<01 «o1! 

° 0o۴۳ 


محمد بن أیوب: ۱۷۳» ۲۷۹ . 

محمد بن بشار: ۰۲۹۸ ۳٥۹‏ ١٠۳۹ء‏ ۳۹۸. 

محمد بن بکار: ۲۹۳ . 

محمد بن توبة العنبري : ۲۳۳ . 

محمد بن ثور: ٥۳۷‏ . 

محمد بن جعفر الوركاني : »۲٠٤‏ ۲۹۸ 
۳4٩ ۸‏ 604 . 

أبو محمد الجوهري (الحسين بن علي): 
c1 «۲‏ € . 

محمد بن الحسین: ۱۱۲ ۱۷۲ ۲١۷‏ 


C0 


.۲ ۸ 

محمد بن حمید: ۲۰۷ . 

بو محمد بن درستویه: ۲۰۷ . 

محمد بن دینار: ۲٣٣‏ 

محمد بن راشد: ٥۳۷‏ . 

۰۲۲۳ ۰۲۰۹ ۰۲۰۱ ۰۱۸۷ محمد بن سعد:‎ 
FI cf°o °° YAT «0۹ FY 
cfOoY CEE cE FAY Yt 
.OFY co¥* «011 cfOAN cfof 

محمد بن سلیم: ۲۰۴۲ . 

محمد بن سواء: ٤۹۰‏ . 

محمد بن سیرین :۰۱۱ ۱۳۰۰۱۳۴ . 

محمد بن طلحة: ۰۲۰۰ ۰۲۹۳ .۳۹٩‏ 

خمد بن افر ن إتراه ١١١‏ 

محمد بن العباس: ٤۸‏ . 

محمد بن عبد الباقی : .٥۹١۱ ۳۹٤ ۲٦٥‏ 

محمد بن عبد الصمد ٤٦۱١ء ١۷١‏ ۷۷ء 
4 4 . 

محمد بن عبد العزیز: ٤۲۸‏ . 

محمد بن عبدالله بن حبیب : .YTA «1A4‏ 

محمد بن عبدالله العامري: ١١١‏ . 

محمد بن عبدالله بن على : ۲۷۰ 

محمد بن عبد الملك الدقيقي ٤ ٠۳۸:‏ 

محمد بن عبید: ۳۷ . 

محمد بن عثمان العجلي : ۰۱۳۲ ۱۳۹ . 

محمد بن علي بن الحسين : .\o¥‏ 

محمد بن عمر بن بكير النجار: ۸ 

محمد بن عمر بن خالد: ۱۹۷ . 

محمد بن الفضل: ۱۹۱ . 

محمد بن القاسم الأنباري : ٠١۸‏ . 

محمد بن أبي القاسم: ۲٠١‏ . 


محمد بن قهزاد: ۳۴۳۹ ۰٤۷۳ ء٤۷١۱ ٤۲۰‏ 
0¥ . 

محمد بن کعب: ۱۱۱ ۲۹۱. 

محمد بن المثنی : ۳۲۸ . 

محمد بن مخلد: ° 

محمد بن مرزوق: ۰۱۸۸ ۱۹۷ . 

محمد بن مروان: ۲٣۰‏ . 

محمد بن مصفیٰ : ٤1۲‏ . 

محمد بن المظفر: ۰۲۹۳ .۳۹٤ ۰۲٣۰‏ 

محمد بن معمر: ۱۲١۱ء ۱٤٤‏ . 

محمد بن أبي منصور: ۹۸٩۱ء‏ 9۱۷ . 

محمد بن ناصر السلامي: »۱۲١‏ 1۱۸۸ء 
TTY CFIA CTVY 1° YET V‏ 
CEI FI CFVI oTO cE FF‏ 


ctEV off cEFYI cE 41۳ 
cA cfAY «<4674 «for <4۹ 
co «cof «co¥Y «col «(0| 


,000 «OfV «cofY 

محمود بن خالد: ۳۹۷ . 

ابن محيصن (عمر بن عبد الرحمن 
بن محیصن): ۱١۹۸‏ . 

المخلص (محمد بن عبد الرحمن): ٠٠۲‏ . 

ابن المذهب (الحسن بن علي): ٠٤١‏ 
FAI Vo NEE‏ 0°%. 

مرة بن شراحيل الهمداني : ۲۹۳ . 

مروان بن معاوية الفزاري : ٠٦١‏ . 


۳ : مسروق‎ 
104 10۸ C01 ابن مسعود:‎ 
c4 CTY cC °۲ A Y7 


VY c44 CFAYT FAI «4Y 
.0 «1۹۳ ۱ : مسلم بن إبراهيم‎ 


“۰1 


مسلم بن الحجاح القشيري: .٠٤۸‏ 

مسلم بن يسار: ۱۹۲ . 

المسور بن مخرمة: ٠٤١۳‏ . 

ابن المسيب = سعيد بن المسيب. ' 

مصعب بن محمد: ۱۱١‏ . 

مطر الوراق: ۳۰۸. 

ابن المظفر (محمد): .۹٩‏ 

أبو المظفر الداودي (عبد الرحمن بن محمد 
ابن المظفر): ٥۲۹‏ . 

أبو معاذ: ۲٣۱‏ . 

معاذ بن جبل: ۲۰۹ . 

معاوية بن ابی سفیان: ٤۲۸‏ . 

CVA co 1۲| معاوية بو اا‎ 
V1 ce FY CTA «YY «CF 
coYV «<0\ «cO\!I CAY ‘44V 
.00 «٤ 

معاوية بن عمرو: ۲۷۹ ۲۲٥0ء ٥۳٤‏ . 

معتمر بن سلیمان: ۲۹۳ ۳۹۷. 


معلی بن أُسد: ۳۹۰. 

«YVo «(Ye c11 «(°۳ ۱71 معمر:‎ 
TE CTY CF4 CAY 4° 
cof co\¥ <01 (VY 1۲ 
. o۴۷ 

۳۵۱ ۳۰۹ ۰۳۰۱ ۰۱۹۲ مغیرة بن مقسم:‎ 
oF cf CFAV CPVV «Yor 


المغيرة بن النعمان: ,.٠٠١‏ 

مقاتل بن حیان: ۲۳۸ 4٩٥‏ ۳۳ه. 

ء٠۱۸۳‎ ء٠۷‎ : مقاتل بن سليمان الخراساني‎ 
le Yee VV TIA 17 
cof coc foV cf ا48‎ 
of COYA «(04 «(0.0 


۲ 


مقسم بن بجرة ويقال: ابن نجدة: ۲۸۰ 


٥ 

مکحول: ۳۰۲ . 

ابن أبي مليكة (عبدالك): ٠٤۳١‏ . 

ابن منصور (إسحاق): ٠۰٤‏ . 

ابن بي منصور: ۹ . 

۳۳۹٣ ۲۱۲ ء۲۰١۵ منصور بن المعتمر:‎ 
0*1 CAV cA «(Vo «o1 

٠١ ا٠١‎ ٠٠٤ موس عليه السلام:‎ 
. o" <.“°¥V 

أبو موس الأشعري: ۱۳۱ ۲۹٤‏ ۸٦۲۹ء‏ 
۹. 

موس بن أبي سفیان: ۱٤۳‏ . 

موسى بن أبي عائشة: ٤١٥‏ . 

موسى بن عبيدة: ۱١١‏ . 

موسیٰ بن مسعود: ۲۱۲ ۲۹٤‏ ۳۰۱ 
۳ . 

موسیٰ بن هارون: ۱۱۲ ٤٤٩‏ . 


حرف النون 
ابن ناصر = محمد بن ناصر السلامي . 
نافع (مولیٰ ابن عمر): ٤۲۹‏ . 


نافع بن عمر: ٠٤١۳‏ . 

نبیه بن الولید: ۲٣۱‏ . 

. ۱١۷ : النجاشي‎ 

CYA (YY* «11 ۹۱ : ابن ابي نجيح‎ 
YY fof of CAT «۸Y 
CEY CNA cfNE cE YY 


f00 (for (0°‏ , 
اللخعي = إبراهيم بن يزيد النخعي . 


النزال بن سبرة: ۲٠۲‏ . 

نصر بن على : ۱۹۸ . 

أبو نضرة العبدي : 6 . 
النضر بن شمیل: ۰.۱۹۰ ۲١١‏ . 


أبو نعیم (أحمد بن عبدالله): ۱۳۹» ۲٠۹‏ . 


نهشل بن سعید: 11۰ 
أبوهارون = إبراهيم بن العلاء الغنوي : 
Ah‏ 


هارون بن عبدالله : ۳۳۹ . 

هاشم بن القاسم: ۰۲۰۰ ۳۸۱ . 

هاشم بن مخلد: ۳۲۸ . 

هبة الله بن سلامة: ٠١١۲‏ . 

ابو هریرة: ۲۱۸ » ۲۷۰» ۳٣۵١‏ . 

هشام بن حسان: ۰۱۱۲ ۱۳۴١‏ . 

cFVo c4 CTA* «14 “1۹ : هشیم‎ 
. £۷0 €4 CV «NY 

أبو هلال الراسبی : ۰۲۹۹ ۳۹۰ . 

TITY FV NAY AV همام ا‎ 
064 cof ON CEA (4۰ 

أبو الهيثم (سليمان بن عمرو): ٤٠١‏ . 


حرف الواو 
أبو وائل( شقيق بن سلمة): ۳٠١‏ . 
وحوح بن الأسلت : YAY‏ . 
ورقاء بن عمر الیشکري: ۱۹۱» ۰۲۴۸ 
TY of COAT ofA ۷Y1‏ 
CEFV CEI cfNE OFYY oft‏ 
(fof (f0٠‏ 00{. 


أبو الوفاء بن عقيل : ٤٥١‏ . 


1۳ 


وكیع بن الجراح: ۹1۳ 141 Ifo‏ 


TTT cYVN c04 coe (°4 
. orf c(fVo c(f°V CFVY (FY 
۳۷ : الوليد بن مسلم‎ 


الوليد بن المغيرة: ١٥ه٠.‏ 
ابن وهب: ۱۳۷ ۱٤١‏ . 
وهب بن بقية: ٤1۹‏ . 

وهب بن منبه: ٥۰٩۲ ٥۰۱‏ . 


وهیب بن خالد: ۲۰۵ . 


حرف الياء 
یحی بن آدم: ۰۱۹۰ ۰۱۹۱ ۰۱۹٤‏ ۳۰۷ 
So co (FV (1° °۹‏ . 
یحییٰ بن ثابت بن بندار: ٤٤٩١ ۳٤۹‏ . 
يحي الجابر: .٠٠۲‏ 
یحی بن حسان : . 
أبو يحي الرازي : ۲٠۹‏ . 
یحی بن سعید: ۰٤٩۹ ۰۳۹۹ ۰۳۹۴۳ ۰۱٤۳‏ 
. 
یحی بن سفیان : ۷ 
یحی بن عبدالله بن بكير: A۳‏ 
يحي بن عبد الملك: .٠٠٠‏ 
یحی بن علي المدیر: ۲۹۲ . 
أبو یحی القاص: ۳۰٣۱ء‏ ۱۴۳۲ء ۱٣١۳‏ . 
یحی بن محمد بن صاعد: ۲۳۲۳ . 
یحی (والد کٹیں): ۲١۱۱ء‏ ۱۷۲ . 
یحییٰ بن یعمر: ۳۰۹» ۳۸۳ . 
یحیی بن یمان: ۳۱۲ . 
یزید بن إبراهیم: ۰۱۳۱ ۱۳۳ . 
يزيد بن درهم : € . 
یزید بن رومان: ٣ه‏ . 


یزید بن زریع : ۲۹۴۳ء ۲۷۰. 

یزید بن ابي زیاد: ۲۸۰ . 

يزيد ہن القعقاع: .\o۳‏ 

یزید مولیٰ أم سلمة: ۲۰۸ . 

٣٣۳ ۰۲٤۹ ۲۷۲ ۱۸۹ : يزيد النحوي‎ 
EY CEY CAT CEI 
cfVT cEVY <cfoV cfFo cfP\ا‎ 
,.OfV io’ co\V cEAY 

+۳۰۹ ۰۲۷۴۳ ۱٦٦ ء۱۹٦٤ یزید بن هارون:‎ 
.OfA FAA CFVA FY «(ot 

يعقوب الدورقي : ۲۸۰ . 

یعقوب بن سفیان: ١٣ا ٠١٤ ۱٤۳‏ 


Y1 CVA VY cY°¥Y 1A 
FF FIT CFT Fo «AF 
(o11. CEAY fe FY CE 


. f4 cofY «oof «oV «0۱7 


یعقوب بن کنان: ۳۰۱ . 

أبويعلى القاضي (محمد بن الحسين 
بن خلف): ۰۲۰۲ ۰۲۰۳ ۲۷۸ 4۳۳ 
of ct‏ 

أبو اليمان (الحكم بن نافع): ٠١١‏ . 

يونس بن أبي إسحاق السبيعي : ۱۹۳ »۲٤١‏ 
VV VT‏ 

يونس بن حبیب: ۱۱١‏ . 

يونس بن راشد: ۱۹۸ . 


يونس بن السفر: ٤۹۲‏ . 
يونس بن محمد: ۱۷۱ ۱۸4 ۰۲٤١‏ 


. 
يونس بن یزید: ۱۴۷ 


فهرس أسماء الكتب المذكورة في الكتاب 


تذكرة الأريب في تفسير الغريب 
- تيسير التبيان في علم القرآن 
زاد المسير 
المغني في التفسير 

الناسخ والمنسوخ 

- الناسخ والمنسوخ 


المؤلف 


ابن الجوزي 

ابن الجوزي 

ابن الجوزي 

ابن الجوزي 
السدي 

هبة الله بن سلامة 


فهرس الأماكن والقبائل وما إلى ذلك 


- إساف: ۱۷۷ . 

. ٠١۸ الأنصار:‎ 

- بثر معونة: ٠٤٤‏ . 

۔بدر: 4۱١ 4٨۹4‏ ۱۸). 
بنو إسرائيل: ١٠٠٠ء ٠١١‏ . 
- بنو ضمرة: ٤۲۷‏ . 

- بنو قريظة: )١٠٤‏ . 

بنو المصطلق: ٥١۴‏ . 

- البيت الحرام: ١۱۷٠ء .٠۷۴‏ 
البیت العتیق : ٠١۹۹‏ . 

- بیت المقدس: ۱1۲۲ 1۹۷ 1۹۹4 1۷° 1۱۷۱« VT‏ 1۷€ 
-تبوك: ٤۲‏ . 

الحديبية: ۰٤۲۷‏ ۳۹ه. 

- خزاعة: 6)۲۷ . 

ذو الحجة: .)١‏ 

.]٠١ ۲۲٤ ۲۲۱ ذو القعدة:‎ 
. ٤۲١ ۲۳۱ ۔رجب:‎ 

- رمضان: ۲۰۰ ۲۰۲ . 

. ٠١٤١ ء٠٥۴۳ الصابئون:‎ - 

الصفا: ۱۷۷ . 

-عاشوراء: ۲۰۲ . 


,. ٠۷١ العرب:‎ 

-قباء: ۱۲۲ . 

. ٤١٤ : قريظة‎ - 

.٠۷١ ١١۷ ء١۱۲١ -الكعبة:‎ 

.f « : محرم‎ - 

.۳۹٩ ۲۲۲ ۲۰۸ المدينة:‎ - 

oo co «0\0 «(E14 EE «f° cC «(¥ ° -مكة:‎ 
.1°¥ : ملوك الأعاجم‎ 

نائلة: ۱۷۷ . 

.۲۰۹۱ ۲۰۰١ ں۱٥٤‎ ء۱٥۴۳ النصاری:‎ 

VV AVY <11 <IY «10/۸ «10¥ «1° £ 1°71 1° £ :دوهيoلا‎ - 


- منهجه قی هذا الكتاب 


- بداية الكتاب 


- باب : بيان جواز النسخ والفرق بينه وبين البداء SES SSS RA‏ 
- باب : إن في القران منسوخا eee E ASSES‏ 
باب: بيان حقيقة النسخ IN ES ASS‏ 
باب: شروط النسخ AN RRS e SS E‏ 
باب : ذكر ما اختلف فيه هل هو شرط في النسخ أم لا N OES‏ 
باب : فضيلة علم الناسخ والمنسوخ والأمر بتعلمه TT‏ 
باب: أقسام الملسوح . . . .0 a‏ 


- باب : 
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- ترجمة ابن الجوزي O TOK‏ 


Na A Cee 1 AD ELK N EOS E E KO EEE NET E NEES 


a E E o i O SE EB SS EOE Ten RS ROR REE ILO EE EIN MEE EE 


E EA SS ECA ENE WF BE SE E OSE E EO ROTA 8 
a ED a EC REE e OD ETD GS REET E E EE ES OEE 
EO N O E O E O E E 


a O E O Rm E ERS E EE EVE ER CL OR O BLE NETE AS 


TRA GA E a EOS RTE EER ONE EEE OR RSE 


AT : باب : ذكر الآيات اللواتي ادعي عليهن النسخ في سورة البقرة وهي‎ 
(I1۳-V) (19۹4-7) (16۸-06) (1°1- €) (°۳) (۳-۲) (1-۱) 
(A01) (A-1) (1۷4-11) (1۷A-1°) (1۷7-۹) (1۷9-۸) 
(1-14) (T° -1۸) (17-1۷) (16-۱) (*- 1°) (1۷-۱18) 
(Yo-Yo) (YTI-Y4) (T-) (YYV-YY) (1-1) (Yf-°) 
(YEV-TI) (TfT-F°) (YEF-14) (TEYA) ("4 -V) (FY- ۲7) 

. (YAY FV) (YA-F) (YY - °) (oV -F€) (ToY-FF) (°° ۳¥) 
WAE e : باب) ذكر الآيات اللواتي ادعي عليهن النسخ في سورة آل عمران‎ 
(1-A) (4°-V) (A4-7) (YAY-°© «f «F) (YA -¥) (A-1) 

.)۲۹۷-۱۰( )۲۹٦-۹( 
Ie باب : ذكرالآیات اللواتى و‎ - 
N) (FIA-V۷ < (TIV-°) (FIE- £) (*V-) (°*V- ۲) (4۹-۱) 
(FY-16) (F-1) (FYV-1) (1-1) (1-۱1۰) (F-4 
(TEf-1°) (FET-14) (FEY-1A) (F£1-1۷) (F£1-۱1% ("4 - 1°) 

.(FoA- 1%) (€4 - °) (TEA- Y€) (TEA YF) (Eo - YY) (Tf 11) 
e باب : ذكر الآيات اللواتي ادعي عليهن النسخ في سورة المائدة:‎ 
(V4 -V) (VE-7) (FVY-°) (FY°* - £) (TIA-F) (FT -) (۹-۱) 

.)۳۸۳-۹( )۳۷۹ -۸( 

FAV e : باب : ذكر الآيات اللواتي ادعي عليهن النسخ في سورة الأنعام‎ 
(41-V) (41-7) (4° -0) (FAA £) (FAA-F) (FAV - ) (FAY -1) 
(f-1۳) (FAYT-1 (FY-1) (۲-۱1۰) (A-۹) (۳41-۸) 
.)60۲-1۸( )€6°1-1۷( (۳۹۹ -۱7( (۹£ -1°( )۹ £ -۱€( 


باب : ذكر الآيات اللواتي ادعي عليهن النسخ في سورة الأعراف : E A e‏ 
.(f° 6-۳) (f° -۲( (° -۱(‏ 

باب : ذكر الآيات اللواتي ادعي عليهن النسخ في سورة الأنفال: CVSS A‏ 
(1- °۷( (۲ 6°( (۳- £11( (£ - £1۳( (°- £1( (7 - £14( (¥ -61۹). 

باب : ذكر الآيات اللواتي ادعي عليهن النسخ في سورة التوبة : CIOS‏ 


(fE-V) (EFF-) (f10) (ETA- £) (ETV-F) (fo) (F-1) 
.)6۳۸-۹( )6۳-۸( 

باب : ذكر الآيات اللواتي ادعي عليهن النسخ في سورة يونس عليه السلام : FN r‏ 
(E1 -°) (£61 £) (f6° -F) (f° ¥) (۳4-1)‏ )-661(. 
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باب: ذكر الآيات اللواتي ادعي عليهن النسخ في سورة هود: (A‏ 
.(fE-€ c) (SEF -Y) (f-1۱)‏ 


باب: ذكر الآيات اللواتي ادعي عليهن النسخ في سورة الرعد: EEE‏ 
..(f6-۲( (£66 -1(‏ ۰ 

باب : ذكر الآيات اللواتي ادعي عليهن النسخ في سورة الحجر: ............ ))0١‏ 
.(6V-°) (EV - £) (SEV -F) (f1) (f° -1)‏ 

باب : ذكر الآيات اللواتي ادعي عليهن النسخ في سورة النحل: CEN SAS NS‏ 
(fo - ۳) (f - ۲) (£44 -۱(‏ (£ -404) (°-6). 

باب : ذكر الآيات اللواتي ادعي عليهن النسخ في سورة بني إسرائيل : A ET‏ 
(۱- 69۷( (۲- £9۹4( (۳- 60( )6 -6°). 

- باب : ذكر الآيات اللواتي ادعي عليهن النسخ في سورة مريم : Nees‏ 
(T- £) (ET T) (EY Y) (1-1)‏ )°-66(. 

- باب : ذكر الآيات اللواتي ادعي عليهن النسخ في سورة طه: . . . ..... ٠...٠...‏ 6)04 
.)٤٦٥- ۲( )6٦٤-١(‏ 

باب : ذكر الآيات اللواتي ادعي عليهن النسخ في سورة الحج: fo sea‏ 
.)٤- ۲( )٤1-۱(‏ 

باب : ذكر الآيات اللواتي ادعي عليهن النسخ في سورة المؤمنون: CIV‏ 
(۱- 61۷( (۲ - 4۷( 

- باب : ذكر الآيات اللواتي ادعي عليهن النسخ في سورة النور: eS‏ 
(6V6- 1) (¥6 - °) (EV - €) (VIF) (E11) (614-1)‏ )¥ -6۷(. 

باب : ذكر الآيات اللواتي ادعي عليهن النسخ في سورة الفرقان : ENA eS‏ 
(1- 6۷۹( (۲ - £6۷۹( (۳- 44°( . 

باب : ذكر ما ادعي عليه النسخ في سورة الشعراء: AV Mm ooa SS‏ 
(۱- 64۲( . 

باب : ذكر ما ادعي عليه النسخ في سورة النمل: . EA Seca GE SEA‏ 
(A-۱)‏ . 

- باب : ذكر ما ادعي عليه النسخ في سورة القصص : EA TA ere‏ 
(6A6 -۱(‏ . 

- باب: ذكر ما ادعي عليه النسخ في سورة العنكبوت : Ao SS TE‏ 
(۱- 6۸9) (۲ -4۸). 

باب : ما ادعي عليه النسخ في سورة الروم : AV SS LA‏ 
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. .(6AV-۱( 


باب : ما ادعي عليه النسخ في سورة لقمان : CAV ARR‏ 
.(6A۷-۱(‏ 

باب : ذكر ما ادعي عليه النسخ في سورة السجدة: CAN SSNS DARLENE‏ 
(۱- 4۸۸( . 

- باب : ذكر ما ادعي عليه النسخ في سورة الأحزاب : CAN ASE‏ 
)٤۸٩۹ - ۲( )6۸۹ - ۱(‏ (641-۳). 

- باب : ذكر ما ادعي عليه النسخ في سورة سبأً : ACLS RN‏ 
.)6۹٤-۱(‏ 

باب : ذكر ما ادعي عليه النسخ في سورة فاطر: {NO NERA‏ 
(649-۱). 

باب: ما ادعي عليه النسخ في سورة الصافات : O ETO‏ 
٤ e۳( )64- ۲( )6۹9-۱(‏ -64). 

باب : ما ادعي عليه النسخ في سورة (ص): TEE ENE‏ 
)6۹٦-۱(‏ (۲ -6۹۷). 

باب : ذكر ما ادعي عليه النسخ في سورة الزمر: CIV SRE EES‏ 
c£( (644-۳) (44۸ - ۲( (4۷-۱1)‏ °-644) (7 -644) (6۹4-۷). 

- باب: ذكر ما ادعي عليه النسخ في سورة المؤمن: .... ٠... ..... ٠...٠...‏ 4۹۹ 
.)6۹۹٩-۱(‏ 

باب : ذكر ما ادعي عليه النسخ في سورة حم السجدة: OF Oo SUES‏ 
(۱-*9°). 

باب : ذكر ما ادعي عليه النسخ في سورة حم عسق : O E NIT‏ 


(9*V-V) (9*%-7) (90-0) (*f- €) (o*F-F) (F-1) (°°*1-1) 
.)9*A-۹4) (°۸ -۸) 


باب : ذكر ما ادعي عليه النسخ في سورة الزخرف: ONA GN sS RS‏ 
(°۸-۱) (9۰4-۲). 

- باب : ذكر ما ادعي عليه النسخ في سورة الدخأن: . ٠...٠...‏ 0۱۰ 
(۱۰-۱). 

باب: ذكر ما ادعي عليه النسخ في سورة الجاثية : OV AES‏ 
(9۰-۱). 

- باب : ذكر ما ادعي عليه النسخ في سورة الأحقاف: o10‏ 
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.(6\A- ¥ (01° - ۱) 


- باب : ذكر ما ادعي عليه النسخ في سورة محمد: ON SSNS DA‏ 
(9۹-۱) (۲ -۲۲ه). 

- باب : ذكر ما ادعي عليه النسخ في سورة (ق) o۲۳ ................... ٠...1‏ 
.)۳-۱١(‏ 

باب : ذكر ما ادعي عليه النسخ في سورة الذاريات : DTT‏ 
(0۳-۱) (6۲4-۲). 

باب : ما ادعي عليه النسخ في سورة الطور: A E‏ 
.)٥۲-۳( )-۲( )-۱(‏ 

- باب : ذكر ما ادعي عليه النسخ في سورة النجم : OV TS ERS‏ 
(۱-) (۲۷-۲). 

- باب : ذكر ما ادعي عليه النسخ في سورة القمر: OVA SRST‏ 
(0۲۸-۱). 

- باب : ذكر ما ادعي عليه النسخ في سورة المجادلة: PO‏ 1 
.)٥۲۹-۱(‏ 

باب : ذكر ما ادعي عليه النسخ في سورة الحشر: OTP SS Rae OR‏ 
(۳-۱). 

- باب: ذكر ما ادعي عليه النسخ في سورة الممتحنة: OPN eR E‏ 
c۳( (۷-۲ »1(‏ £ - 4). 

باب : ذكر ما ادعي عليه النسخ في سورة التغابن : OEE ee as RS‏ 
.)6٤-۱(‏ 

باب : ذكر ما ادعي عليه النسخ في سورة (0) 1 ....................... 040 
(949-۱) (949-۲). 

- باب: ذكر ما ادعي عليه النسخ في سورة (سأل سائل):.... ٠١ .......... ٠...‏ 
.)٥4- ۲( )9٤٦-۱(‏ 

- باب : ذكر ما ادعي عليه النسخ في سورة المزمل: SEV SASS‏ 
(96۷-۱) (۲- ) (۳- 00 (€ -0). 

- باب: ذكر ما ادعي عليه النسخ في سورة المدثر: OE ss RES‏ 
.)٥٥۲-۱(‏ 

باب : ذكر ما ادعي عليه النسخ في سورة (هل أتى): OO oa ERE‏ 


.(604-۳( )004-۲( )0 -۱( 
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- باب : ذكر ما ادعي عليه النسخ في سورة الطارق: OOO SADE Naa reee‏ 


.)69-۱( 

- باب : ذكر ما ادعي عليه النسخ في سورة الغاشية: . .................... ۵٠١‏ 
(69-۱). 

- باب: ذكر ما ادعي عليه النسخ في سورة (التين) : SERA‏ 
.)9٦-۱(‏ 

باب: ذكر ما ادعي عليه النسخ في سورة (الكافرون): ON reg SS‏ 
(۷-۱). 


1۳ 


فهرس المراجع المعتمدة في التحقيق 


القرآن الكريم 

الإبهاج في شرح المنهاج لابن السبكي . مطبعة التوفيق الأدبية بمصر. 

- الإتقان للسيوطي وبهامشه إعجاز القران للباقلاني . المكتبة الثقافية» بیروت (۱۹۷۳) م. 
قدم له کمال يوسف الحوت . دار الكتب العلمية / بيروت . الطبعة الأولى )٠٤١٠۷(‏ ه. 

إحكام الأحكام شرح عمدة الأحكام لابن دقيق العيد. دار الكتاب العربي . بيروت. 

أحكام الجنائز للشيخ محمد ناصر الدين الألباني . المكتب الإسلامي . الطبعة الأولى 


(۱۳۸۸) ه. 
الأحكام السلطانية للماوردي . شركة مكتبة ومطبعة مصطفى البابي بمصر. الطبعة الثالثة 
(۳) ھهے. 


الإحكام في أصول الأحكام لابن حزم الأندلسي . تحقيق محمد أحمد عبد العزيز. مكتبة 
عاطف . القاهرة. الطبعة الأولیٰ (۱۳۹۸) ه. 

- الإحكام في أصول الأحكام للآمدي . مطبعة المعارف بمصر. (۱۳۳۲) ه. 

أحكام القرآن لابن العربي . تحقيق علي محمد البجاوي . دار المعرفة. بيروت. 

أحكام القرآن للجصاص. دار الكتاب العربي . بيروت . 

أحكام القرآن للشافعي . قدم له محمد زاهد الكوثري. دار الكتب العلمية. بيروت 
)۱۳۹۰١(‏ ھ. 

أحوال الرجال لابراهيم بن يعقوب الجوزجاني . تحقيق صبحي السامرائي . مؤسسة الرسالة 
)۱٤٠٥(‏ ه. 

إحياء علوم الدين للغزالي . وبذيله المغني عن حمل الأسفار في الأسفار للعراقي . دار 
المعرفة. بيروت. 

أخبار القضاة لوكيع . عالم الکتب. بیروت. (1۹۷۲) م. 
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أدب الإملاء والاستلاء للسمعاني . دار الكتب العلمية . الطبعة الأولىُ )٠٤١١(‏ ه. 
أدب القاضي للماوردي . تحقیق محيي هلال السرحان. مطبوعات دیوان الأوقاف 


بالجمهورية العراقية (۱۳۹۲) ه. 
أدب الكاتب لابن قتيبة. تحقيق محمد الدالي. مؤسسة الرسالة. الطبعة الأول 
)۱٤١۲(‏ هھ. 


إرشاد الفحول للشوكاني . طبع بمطبعة مصطفى البابي الحلبي بمصر )٠١١١(‏ ه. 

- الأزهية في علم الحروف لعلي بن محمد الهروي . تحقيق عبد المعين الملوحي . مطبوعات 
مجمع اللغة العربية بدمشق )٠٤١١(‏ ه. 

- اساس البلاغة للزمخشري . تحقيق عبد الرحيم محمود. مطبعة أولاد أورفاند. الطبعة 
الأول (۱۳۷۲) ه. 

- أسباب النزول للواحدې . عالم الكتب. بيروت. 

أسد الغابة لابن الأثير. كتاب الشعب )۱۹۷١(‏ م. 

- أسرار البلاغة للجرجاني . علق عليه أحمد مصطفى المراغي . المكتبة التجارية بمصر. 
الطبعة الأول )۱۳١۷(‏ ه. 

الأسرار المرفوعة في الأخبار الموضوعة لملا علي القاري . تحقيق محمد الصباغ . مؤسسة 
الرسالة )۱١۹۱(‏ ه. 

الأسماء والصفات للبيهقي . صححه محمد زاهد الكوثري . 

- الأشباه والنظائر للسيوطي . تحقيق عدد من الأفاضل . مطبوعات مجمع اللغة العربية 
بدمشق . 

- الأشباه والنظائر على مذهب أبي حنيفة النعمان لزين العابدين بن إبراهيم بن نجم . تحقيق 
عبد العزيز محمد الوكيل . نشر مؤسسة الحلبي وشركاه. القاهرة )۱۳١۸۷(‏ ه. 

الاشتقاق لابن دريد تحقيق عبد السلام هارون. نشر مؤسسة الخانجي بمصر )۱۳١۷۸(‏ ه. 

- الإصابة لابن حجر العسقلاني وبهامشه الاستيعاب لابن عبد البر. تحقيق طه محمد الزيني . 
مكتبة الكليات الأزهرية. 

- إصلاح غلط المحدثين للخطابي . تحقيق الدكتور حاتم صالح الضامن. مطبوعات المجمع 
العلمي العراقي )٠٠٠١(‏ ه. 

- إصلاح المنطق لابن السكيت تحقيق أحمد محمد شاكر وعبد السلام هارون. دار المعاراف 
بمصر. الطبعة الثانية )۱۳١۷١(‏ ه. 
أصول التشريع الإسلامي لعلي حسب الله . 

- أصول السرخحسي لأبي بكر محمد بن أحمد السرخسي . مطابع دار الكتاب العربي بمصر 
(۳۷۲) ھ. 


11٥ 


أصول الفقه لمحمد الخضري . دار إحياء التراث العربي . بيروت. الطبعة السادسة 
(۱۳۸۹) هھ. 

أضواء البيان للشنقيطى.. مطبعة المدني . )۱۳۸١(‏ ه. 

- الاعتبار للحازمي . تحقيق محمد أحمد جبد العزيز. مكتبة عاطف. القاهرة. 

الاعتصام للشاطبي : دار التحرير للطبع )۱۹۷١(‏ م. عن النسخة التي حققها الإمام محمد 
رشید رضا. 

الاعتقاد والهداية إلى سبيل الرشاد للبيهقي . ضححه كمال يوسف الحوت . عالم الكتب . 
الطبعة الثانية )٠٤٠٠١(‏ ه. 

الإعجاز والإيجاز للثعالبي . دار صعب . بیروت . 

إعراب القرآن لأبي جعفر النحاس . تحقيق الدكتور زهير غازي زاهد. عالم الكتب. الطبعة 

الثانية )٠٤٠٠١(‏ ه. 

»- الأعلام لخير الدين الزركلي . دار العلم للملايين. بيروت. الطبعة الرابعة (۱۹۷۹) م. 

- إعلام السائلين عن كتب سيد المرسلين لابن طولون الدمشقي . تحقيق محمود الأرنؤوط . 
مؤسسة الرسالة )۱٤١۳(‏ ه. 

أعلام الموقعين عن رب العالمين لابن قيم الجوزية. راجعه طه عبد الرؤوف سعد. دار 
الجیل. بیروت (۱۹۷۳) م. 

أعلام النساء. لعمر رضا كحالة. مؤسسة الرسالة. الطبعة الرابعة )٠٤١١(‏ ه. 

الإعلان بالتوبيخ لمن ذم التاريخ للسخاوي . دار الكتاب العربي . بیروت )٠۳۹۹(‏ ه. 

إغاثة اللهفان لابن قيم الجوزية. تحقيق محمد سيد كيلاني . شركة مكتبة ومطبعة مصطفى 
البابي الحلبي بمصر )۱١۸١(‏ ه. 

- الإفصاح عن معاني الصحاح ليحيىْ بن محمد بن هبيرة. المكتبة الحلبية. حلب. الطبعة 
الثانية . 

الأفضليات لابن الضيرفي. تحقيق الدكتور وليد قصاب والدكتور عبد العزيز المانع . 
مطبوعات مجمع اللغة العربية بدمشق )٠٤١۳(‏ ه. 

إقامة الحجة على أن الإكثار في التعبد ليس ببدعة لعبد الحي اللكنوي . تحقيق عبد الفتاح 
أبو غدة. مكتب المطبوعات الإسلامية. حلب )۱۳۸١(‏ ه. 

- الإقتراح في بيان الاصطلاح لابن دقيق العيد. تحقيق قحطان عبد الرحمن الدوري . 
مطبوعات وزارة الأوقاف العراقية )٠٤١۲(‏ ه. 

اقتضاء الصراط المستقيم لابن تيمية. تحقيق محمد حامد الفقي . دار المعرفة. بيروت . 

اقتضاء العلم العمل للخطيب البغدادي . تحقيق الشيخ الألباني . المكتب الإسلامي . 
الطبعة الرابعة )۱۴١۹۷(‏ ه. 
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الإكمال لابن ماكولا. صححه عبد الرحمن بن يحي المعلمي . الطبعة الثانية . الهند. 

- الإكمال في ذكر من له رواية في مسند الإمام أحمد من الا الان سویٰ من ذکر في 
تهذيب الكمال للحسيني . مخطوط . 

- إكمال إكمال المعلم (شرح مسلم) للأبي . دار الكتب العلمية. بيروت. 

الإلماع للقاضي عياض . تحقیق السيد أحمد صقر. دار التراث. القاهرة (۱۳۹۸) ه. 

الأم للشافعي . أشرف على طبعه محمد زهري النجار. دار المعرفة . بيروت. الطبعة الثانية 
(۲)) هھ. 

الأمالي لأبي علي القالي . دار الكتاب العربي . بيروت. 

الأمالي الشجرية . لابن الشجري . دار المعرفة. بيروت . 

الأمثال لأبي عبيد القاسم بن سلام . تحقيق الدكتور عبد المجيد قطاطش . كلية الشريعة 
بمكة المكرمة . دار المأمون للتراث. دمشق . الطبعة الأولى )٠٤٠١(‏ ه. 

الأمصار ذوات الآثار للذهبي . تحقيق محمود الأرنؤوط بإشراف عبد القادر الأرنؤوط . دار 
ابن كثير. الطبعة الأولى )٠٤٠٠١١(‏ ه. 

الأموال لأبي عبيد القاسم بن سلام . تحقيق محمد خليل هراس . منشورات مكتبة الكليات 
الأزهرية )٠٤١١(‏ ه. 

الأنساب للسمعاني . تحقيق عبد الرحمن اليماني . نشر أمين دمج . بيروت . الطبعة الثانية 
)۱٤۰٩(‏ ه. 

الإنصاف لعبد الله بن محمد البطليوسي . تحقيق الدكتور محمد ردوان الداية . دار الفكر. 
الطبعة الثانية )٠٤١۳(‏ ه. 

الأنوار الكاشفة لعبد الرحمن المعلمي اليماني . عالم الكتب )٠٤١١(‏ ه. 

الأوائل للطبراني . تحقيق محمد شكور بن محمود الحاجي امرير. مؤسسة الرسالة 
(۳) ه. 

الإيضاح لناسخ القرآن ومنسوخه لمكي بن أبي طالب القيسي . تحقيق الدكتور أحمد 
فرحات. كلية الشريعة بالرياض. 

إيضاح المكنون للبغدادي . مكتبة المثنى . بغداد. 

الإيمان لابن مندة. تحقيق الدكتور علي بن محمد الفقيهي . مؤسسة الرسالة . الطبعة الثانية 
)۱٤٩٩(‏ ه. 

الباعث الحثيث شرح اختصار علوم الحديث لأحمد محمد شاكر. دار الكتب العلمية. 
بيروت . الطبعة الثانية . 

البحر المحيط لأبي حيان. مكتبة ومطابع النصر الحديثة . الرياض. 

- بدائع الفوائد لابن قيم الجوزية . دار الكتاب العربي . بيروت . 
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البداية والنهاية لابن كثير. مكتبة المعارف. بيروت. الطبعة الثانية (۱۹۷۷) م . 

- البرهان في علوم القرآن للزركشي . تحقيق محمد أبو الفضل إبراهيم . دار المعرفة. 
بيروت . الطبعة الثانية )۱۳١۹۱(‏ ه. 

بيان خطأً من أخطاء على الشافعي للبيهقي . تحقيتق الدكتور نايف الدعيس. مؤسسة 
الرسالة. الطبعة الثانية )٠٤١١(‏ ه. 

البيان المغرب في أخبار الأندلس والمغرب لابن عذاري المراكشي . تحقيق ج. س كولان 
وإ. ليفي بروفنسال. دار الثقافة . بيروت. الطبعة الثانية )٠٠٠٠١(‏ ه. 

- البيان والتبيين للجاحظ . تحقيق عبد السلام هارون. مطبعة لجنة التاليف والترجمة والنشر. 
القاهرة )۱۳١۷(‏ ه. 

البيان والتعريف في أسباب ورود الحديث الشريف لابن حمزة الحسيني . مراجعة سيف 
الدين الكاتب. دار الكتاب العربي . بيروت )٠٤١١(‏ ه. 

تأویل مختلف الحديث. لابن قتيبة. صححه محمد زهري النجار. دار الجيل. بيروت 
(۲۳) ھہ. 

- تاج العروس للزبيدي . إصدار وزارة الإعلام في الكويت )٠٤١۳(‏ ه. 

التاريخ ليحيى بن معين. تحقيق الدكتور أحمد محمد نور سيف. كلية الشريعة بمكة 
المكرمة. الطبعة الأولی (۱۳۹۹) ه. 

تاريخ أبي زرعة الدمشق. تحقيق شكر الله القوجاني . مطبوعات مجمع اللغة العربية 
بدمشق . 

- تاريخ أسماء الثقات لعمر بن شاهين . تحقيق صبحي السامرائي . الدر السلفية. الكويت. 
الطبعة الأولى )٠٤١٤(‏ ه. 

تاريخ بغداد. دار الكتاب العربي . بیروت . 

تاريخ الثقات للعجلي . تحقيق الدكتور عبد المعطي قلعجي . دار الكتب العلمية . بيروت. 
الطبعة الأول )٠٤٠٠١(‏ ه. 

تاريخ خليفة بن خياط . تحقيق الدكتور أكرم ضياء العمري . مؤسسة الرسالة. الطبعة الثانية 


(۷)) ھہ. 

- تاريخ داريا للقاضي عبد الجبار الخولاني الداراني . تحقيق سعيد الأفغاني . منشورات 
جامعة بنغازي . 

التاريخ الصغير للبخاري . تحقيق محمود إبراهيم زايد. دار الوعي . حلب. الطبعة الأول 
(۱۳۹۷) ھہ. 

- التاريخ الكبير للبخاري .. المكتبة الإسلامية. محمد ازدمير. تركيا. 

- تاريخ الطبري . تحقيو ا ا ا دار المعارف بمصر. الطبعة الثانية. 
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تاریخ عثمان بن سعيد الدارمي . تحقيق الدكتور أحمد محمد نور سيف . كلية الشريعة 
بمكة. دار المأمون للتراث. 

تاريخ مدينة دمشق للحافظ ابن عساكر (ترجمة الزهري). بعناية شكر الله قوجاني . مؤسسة 
الرسالة. الطبعة الأولىْ )٠٤١١(‏ ه. 

تاریخ المدينة المنورة لابن شبة. تحقیق فهیم محمد شلتوت . طبع ونشر على نفقة حبيب 


محمود أحمد. 
- تبصير المنتبه لابن حجر العسقلاني . تحقيق علي محمد البجاوي . الدار المصرية للتاليف 
ل 


- التحبير في المعجم الكبير للسمعاني . تحقيق منيرة ناجي سالم. رئاسة ديوان الأوقاف 
بالجمهورية العراقية )٠۳١۹١(‏ ه. 

- تحفة الأشراف للمزي . مع النكت الظراف لابن حجر العسقلاني . تحقيق عبد الصمد 
شرف الدين . المكتب الإسلامي بيروت. الطبعة الثانية )٠٤١۳(‏ ه. 

تحفة الذاكرين للشوكاني . دار الكتب العلمية. بيروت. 

تدريب الراوي للسيوطي . دار إحياء السنة النبوية . الطبعة الثانية )۱۳١۹۵۹(‏ ه. 

تذكرة الحفاظ للذهبي . دار إحياء التراث العربي . 

تذكرة الموضوعات للهندي . نشر أمين دمج. بيروت . 

الترغيب والترهيب للمنذري . تعليق مصطفى محمد عمارة. دار إحياء التراث العربي . 
بيروت . الطبعة الثالثة (۱۳۸۸) ه. 

- تصحيفات المحدثين للعسكري . تحقيق محمود أحمد ميرة. 

- تعجيل المنفعة لابن حجر العسقلاني . دار الكتب العربي . 

تفسير ابن كثير. أشرف على طبعه لجنة من العلماء . دار الفكر. الطبعة الثانية (۱۳۸۹) ه. 

تفسیر أسماء الله الحسنیٰ للزجاج. تحقیق ونشر أحمد یوسف الدقاق )٠١۹١(‏ ه. 

- تفسير البيضاوي . المكتبة التجارية بمصر. 

التفسير الحديث لمحمد عزة دروزة. دار إحياء الكتب العربية )۱١۸١(‏ ه. 

تفسير الخازن وبهامشه تفسير النسفي . دار المعرفة. بيروت . 

- تفسير الطبري . طبعة مصطفىْ البابي الحلبي وأولاده بمصر. الطبعة الثالثة )۱١۸۸(‏ ه. 

- تفسير غريب الحديث لابن حجر العسقلاني . مطبعة الإمام بمصر. 

- تفسير غريب القرآن لابن قتيبة . تحقيق السيد أحمد صقر. دار الكتب العلمية. 

تفسير القرطبي . دار الشعب. القاهرة. 

- تفسير الكشاف للزمخشري . تحقيق محمد الصادق قمحاوي . شركة مكتبة ومطبعة مصطفى 
البابي الحلبي بمصر (۱۳۹۲) ه. 
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- تفسير مجاهد. تحقي عبد الرحمن السورتي . المنشورات العلمية. بيروت. 

- تفسير المنار لمحمد رشيد رضا. دار المعرفة. بيروت. الطبعة الثانية . 

التفسير الواضح للدكتور محمد محمود حجازي . دار الكتاب:العربي . بيروت. الطبعة 
الأول )٠٠١١۲(‏ ه. 

- تقريب التهذيب لابن حجر العسقلاني . -حققه عبد الوهاب عبد اللطيف. دار المعرفة. 
بيروت . الطبعة الثانية )۱۳١۹۵(‏ ه. 

- التكملة لوفيات النقلة اللنفئلري . تحقيق الدكتور بشار عواد معروف. مؤسسة الرسالة. 
الطبعة الثانية )٠٤١١(‏ ه. 

تلبيس إبليس لابن الجوزي . عنيت بنشره وتصحيحه إدارة المطبعة المنيرية. دار الكتب 
العلمية. بيروت. الطبعة الثانية )۱۳١۸(‏ ه. 

تلخيص الحبير لابن حجر العسقلاني . صححه عبد الله هاشم اليماني . دار المعرفة. 
بیروت. ۰ 1 ا 

تلخيص المتشابه في الرسم للخطيب البغدادي . تحقيق سكينة الشهابي . دار طلاس. 
دمشق . الطبعة الأول )۱۹۸٩(‏ م. 

- تمييز الطيب من الخبيث فيما يدور على ألسنة الناس من الحديث لعبد الرحمن بن علي 
الشيباني . دار الكتاب العربي . بیروت . 

تناسق الدرر في تناسب السور للسيوطي . تحقيق عبد الله محمد الدرويش. دار الكتاب 
العربي . سوريا. الطبعة الأولى )٠٤١٠٤(‏ ه. 

- تنزيه الشريعة المرفوعة عن الأخبار الشنيعة الموضوعة لعلي بن محمد الكناني . تحقيق عبد 
الوهاب عبد اللطيف وعبد الله محمد الصديق . دار الكثب العلمية. الطبعة الأول 
(۱۳۹۹) ھ. : : 

تهذيب الآثار للطبري. قرأه وخرج أحاديثه محمود محمد شاكر بارك الله في عمره. 

تهذيب الأسماء واللغات للنووي دار الكتب العلمية. بيروت. 

- تهذيب إصلاح المنطق للتبريزي . تحقيق الدكتور فخر الدين قباوة. دار الآفاق الجديدة. 
بيروت الطبعة الأولىْ )٠٤٠۴۳(‏ ه. 

- تهذيب التهذيب لابن حجر العسقلاني . دار صادر. بیروت . 

تهذيب الكمال للمزي . تحقيق الدكتور بشار معروف. مؤسسة الرسالة. الطبعة الأولى 
)۱٤٩٩(‏ ه. 

- تهذيب الكمال للمزي . مصورة قدم لها عبد العزيز رباح وأحمد يوسف الدقاق . دار المأمون 
للتراث. 

التوحيد لابن خزيمة. راجعه محمد خليل هراس . دار الفكر. الطبعة الثانية (۱۳۹۳) ه. 
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- توضیح الأفكار للصنعاني . تحقيق محيي الدين عبد الحميد. مكتبة الخانجي . الطبعة 
الأول )۱۳١١(‏ ه. 

- توضیح المقاصد وتصحيح القواعد في شرح قصيدة الإمام ابن القيم لأحمد بن إبراهيم 
الشرقي . المكتب الإسلامي . الطبعة الأول )٠۳۸۲(‏ ه. 

التوفيق للتلفيق للثعالبي . تحقيق إبراهيم صالح. مطبوعات مجمع اللغة العربية بدمشق 
)۱٩۳(‏ ه. 

الثلاثيات (ثلاثيات البخاري والترمذي والدارمي وابن ماجة وعبد بن حميد والطبراني) 
تحقيق على رضا عبد الله وأحمد البزرة. دار المأمون للتراث. الطبعة الأولى 
)۱٤۰٩(‏ هھ. ۰ 

الجامع لأبي محمد عبد الله بن أبي زيد القيرواني . تحقيق محمد أبو الأجفان وعثمان 
بطيخ . مؤسسة الرسالة. الطبعة الأولى )٠٤١١۲(‏ ه. 

جامع الأصول لابن الأثير الجزري . تحقيق عبد القادر الأرنؤوط. نشر مكتبة الحلواني 
والملاح ودار البیان )۱١۸۹(‏ ه. 

جامع العلوم والحكم لابن رجب الحنبلي . طبع مصطفى البابي الحلبي بمصر. الطبعة 
الرابعة. (۱۳۹۳) ه. 

الجرح والتعديل لابن بي حاتم الرازي . بعناية عبد الرحمن المعلمي اليماني . دار الكتب 
العلمية )۱۳۷١(‏ ه. 

جلاء الأفهام لابن قیم الجوزية. تحقيق عبد القادر الأرنؤوط وشعيب الأرنؤوط . 
العروبة. الكويت. الطبعة الثاني )٠٤١١(‏ ه. 

الجماهر في معرفة الجواهر للبيروني . عالم الكتب. بيروت . الطبعة الثالثة )٠٤١٤(‏ ه. 

الجمع بين رجال الصحيحين لمحمد بن طاهر الشيباني . دار الكتب العلمية. بيروت . 
الطبعة الثانية )٠٤٠٠١(‏ ه. 

جواهر الأدب لأحمد الهاشمي . أشرفت على تحقيقه لجنة من الجامعيين. مؤسسة 
المعارف. بيروت. 

حجة القراءات لابن زنجلة. تحقيق سعيد الأفغاني . مؤسسة الرسالة. الطبعة الثانية 
(۱۳۹۹) ھ. 

حجة الله البالغة لولي الله الدهلوي . دار المعرفة. بيروت. 

- الحجة للقراء السبعة للفارسي . تحقيق بدر الدين القهوجي وبشير جوريجاتي . دار المأمون 
للتراث. الطبعة الأولى )٠٤١٤(‏ ه. 

حلية الأولياء لأبي نعيم الأصبهاني . دار الكتاب العربي . بيروت. الطبعة الثانية 
(۱۳۸۷) ھ. 
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الحماسة البصرية. غالم الكتب. بيروت . 

حاص الخاص للثحالبي . قدم له حسن الأمين . منشورات دار مكتبة الحياة. بيروت . 

- الخراج لأبي يوسف. نشره قصي محب الدين الخطيب . المطبعة السلفية . القاهرة. الطبعة 
الخامسة )١۱۳۹٩(‏ ه. 

الخصائص لابن جني . تحقيق محمد علي النجار. دار الهدى بيروت. الطبعة الثانية . 

الخصائص الكبرى للسيوطي . دار الكتب العلمية. بیروت )۱١۹۱(‏ ه. 

الدرر الكامنة في أعيان المغة الثامنة لابن حجر العسقلاني . دار الجيل. بيروت. 

الدر المنثور للسيوطي . دار المعرفة. بيروت . 

دراسات الأحكام والنسخ في القرآن الكريم لمحمد حمزة. دار قتيبة . الطبعة الأولى . 

- دلائل الإعجاز لعبد القاهر الجرجاني . صححه محمد رشيد رضا. دار المعرفة. بيروت 
(۱۹۲) ه. 

دلائل النبوة لأبي نعيم الأصبهاني . خرج أحاديثه عبد البر عباس . المكتبة العربية. بحلب. 
الطبعة الأول )٠۴۹۰(‏ ه. 

دلائل النبوة للبيهقي . خرج أحاديثه الدكتور عبد المعطي قلعجي . دار الكتب العلمية . 
بيروت . الطبعة الأول )٠٤٠٠١(‏ ه. 

ذخائر المواريث لعبد الغني النابلسي . دار المعرفة. بيروت. 

ذیل الأمالي والنوادر لأبي :علي القالي . دار الكتاب العربي . بيروت. 

الذيل على الروضتين. لأبي شامة المقدسي . صححه محمد زاهد الكوثري . دار الجيل 
بيروت . الطبعة الثانية )۱۹۷٤(‏ م . 

الذيل على طبقات الحنابلة لابن رجب الحنبلي . دار المعرفة. بيروت . 

ذيل الكاشف لأبي زرعة العراقي . تحقيقق بوران ضناوي . دار الكتب العلمية. بيروت . 
الطبعة الأول )٠٤٠١١(‏ ه. 

الرحلة في طلب الحديث للخطيب البغدادي . تحقيق الدكتور نور الدين عتر. دار الكتب 
العلمية. الطبعة الأولیٰ )٠١١۹١(‏ ه. 

الرسالة للشافعي . تحقيتق أحمد محمد شاكر. المكتبة العلمية. بيروت ٠.‏ 

الرسالة المستطرفة للكتاني . مكتبة الكليات الأزهرية . القاهرة. 

- رفع الملام عن الأئمة الأغلام لابن تيمية . المكتب الإسلامي . الطبعة الثانية (۱۳۸۳) ه. 

الرفع والتكميل لعبد الحي اللكنوي. تحقيق عبد الفتاح أبو غدة. مكتب المطبوعات 
الإسلامية . 

روح المعاني للألوسي . دار إحياء التراث العربي . بيروت. 
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روضة العقلاء لابن حبان تحقيق محمد محيي الدين عبد الحميد. دار الكتب العلمية 
(۱۳۹۰) هھ. 

الروضتين في أخبار الدولتين لعبد الرحمن المقدسي . دار الجيل. بيروت. 

- الرياض المستطابة في جملة من روى في الصحبحين من الصحابة ليحيى بن أبي بكر 
العامري . أشرف على ضبطه عمر الديراوي . مكتبة المعارف. بيروت. الطبعة الأول 
(۹۷4) م. 

زاد المسير في علم التفسير لابن الجوزي . المكتب الإسلامي . الطبعة الأولى . 

زاد المعاد لابن قيم الجوزية تحقيق شعيب وعبد القادر الأرنؤوط . مؤسسة الرسالة. الطبعة 
الأول (۱۳۹۹) ه. 

الزهد لللإمام أحمد بن حنبل. دار الكتب العلمية. بیروت (۱۴۹۸) ه. 

سؤالات الحاكم النيسابوري للدارقطني في الجرح والتعديل. تحقيق موفق بن عبد الله بن 
عبد القادر. مكتبة عارف. الرياض. الطبعة الأول )٠٤١٤(‏ ه. 

- سؤالات حمزة بن يوسف السهمي للدارقطني وغيره من المشايخ في الجرح والتعديل . 
تحقيق موفق بن عبد الله بن عبد القادر. مكتبة المعارف. الرياض. الطبعة الأول 
)۱٤١٤(‏ ه. 

سبائك الذهب في معرفة قبائل العرب. دار إحياء العلوم . بيروت. 

سلسلة الأحاديث الصحيحة للشيخ محمد ناصر الدين الألباني . المكتب الإسلامي 
(۱۳۹۲) ه. 

سلسلة الأحاديث الضعيفة تخريج الشيخ محمد ناصر الدين الألباني . المكتب الإسلامي . 
الطبعة الرابعة (۱۳۹۸) ه. 

السنة للإمام أحمد. تحقيق محمد السعيد زغلول. دار الكتب العلمية. بيروت. الطبعة 
الأول )٠٤٠٠١(‏ ه. 

- السنة ومكانتها في التشريع للدكتور مصطفى السباعي . المكتب الإسلامي . الطبعة الثانية 
)۱۹١(‏ ھ. 

- السنن لسعيد بن منصور. تحقيق حبيب الرحمن الأعظمي . الدار السلفية . الهند. الطبعة 
الأول )٠٤١۳(‏ ه. 

- سنن الترمذي : أشرف على التعليق والطبع عزت الدعاس. نشر مكتبة دار الدعوة بحمص 
)۱۳۸١(‏ ھ. 

سنن الترمذي . تحقيق أحمد محمد شاكر. طبع مصطفى البابي الحلبي . الطبعة الثانية 
(۱۳۹۸) ھ۔ 

سنن الدارقطني وبذيله التعليق المغني . عالم الكتب. الطبعة الثانية )٠٤١۳(‏ ه. 
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- سنن الدارمي . طبع بعناية محمد أحمد دهمان. نشر دار إحياء السنة النبوية. ٠‏ 

- سنن أبي داود. تحقيق عزت الدعاس. توزيع محمد علي السيد. حمص. الطبعة الأولى 
(۱۳۸۸) ھ. 

سنن أبي داود. تحقيق محمد محيي الدين عبد الحميد. المكتبة التجارية بمصر. الطبعة 
الثانية (۱۳۹۹) ه. 

السنن الكبرى للبيهقي وفي ذيله الجوهر النقي لابن التركماني . دار المعرفة. بيروت. 


- سنن ابن ماجة. تحقيق محمد فؤاد عبد الباقي . دار إحياء التراث العربي . بیروت 


)۱۳۹۰١(‏ ه. 
- سنن النسائي . أشرف على الطبع محمد علي الدعاس. المكتبة الإسلامية. حمص 
(۳۸۸۵) هھ ` 


- سنن النسائي . دار إحياء التراث العربي . بيروت. 

سير أعلام النبلاء للذهي . تحقيق عدد من الأفاضل. مؤسسة الرسالة. الطبعة الأولى 
)۱٤١۱(‏ ه. 

السيرة النبوية لابن كثير. تحقيق مصطفى غبد الواحد. دار المعرفة . بیروت )۱۳۹٩(‏ ه. 

السيرة النبوية لابن هشام . تحقیق مصطفیٰ السقا وإبراهيم الأبياري وعبد الحفيظ شلبي . 
طبع مصطفى البابي الحلبي بمصر. الطبعة الثانية )٠١۷١(‏ ه. 


شأن الدعاء للخطابي . تحقيق أحمد يوسف الدقاق . دار المأمون للتراث. الطبعة الأولى 


)۱٤١ €(‏ ه. 
- شجرة النور الذكية في طبقات المالكية . لمحمد بن محمد مخلوف . دار الكتاب العربي . 
بیروت . 


شذرات الذهب لابن العماد الحنبلي . المكتب التجاري للطباعة. بيروت. 

شرح أبيات مغني اللبيب للبغدادي . تحقيق عبد العزيز رباح وأحمد يوسف الدقاق . دار 
المأمون للتراث الطبعة الأول )۱۳١۹۳(‏ ه. 

شرح ديباجة القاموس لنصر الهوريني . 

- شرح ديوان لبيد بن ربيعة . قدم له وشرحه إبراهيم جزيني . دار القاموس الحديث. بيروت. 

- شرح الزرقاني على المواهب اللدنية للقسطلاني . دار المعرفة. بيروت. الطبعة الثانية 
(۹۳) ه. 

شرح السنة للنبوي. تحقيق شعيب الأرنؤوط وزهير شاويش . المكتب الإسلامي . الطبعة 
الأولیٰ (۱۳۹۰) ه. 

شرح شافية ابن الحاجب للأستراباذي مع شرح شواهده للبغدادي . تحقيق محمود نور 
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الحسن ومحمد الزفزاف ومحمد محيي: الدين عبد الحميد. ملتزم النشر محمود توفيق 
الكبتي . 

- شرح صحيح مسلم للنووي . تحقيق عبد الله أحمد أبو زينة . كتاب الشعب. 

- شرح علل الترمذي لابن رجب الحنبلي . تحقيق الدكتور نور الدين عتر. دار الملاح. 
الطبعة الأول (۱۳۹۸) ه. 

- شرح علل الترمذي لابن رجب الحنبلي . تحقيق صبحي جاسم الحميد. مطبوعات وزارة 
الأوقاف العراقية . 

- شرح فتح القدير لابن الهمام الحنفي . طبع مصطفى البابي الحلبي بمصر. الطبعة الأول 
(۱۳۸۹) ھ. 

- شرح الكافية البديعية لصفي الدين الحلي . تحقيق الدكتور نسيب نشاوي . مطبوعات مجمع 
اللغة العربية بدمشق )٠٤١١(‏ ه. 

- شرح الكوكب المنير لابن النجار. تحقيق الدكتور محمد الزحيلي والدكتور نزيه حماد. دار 
الفكر بدمشق )٠٤١١(‏ ه. 

- شرح ما يقع فيه التصحيف*والتحريف لأبي أحمد العسكري . تحقيق الدكتور السيد محمد 
يوسف مراجعة أحمد راتب النفاخ . مطبوعات مجمع اللغة العربية بدمشق . 

- شرح معاني الآثار للطحاوي . تحقيق محمد زهري الئجار. دار الكتب العلمية. بيروت. 
الطبعة الأولیٰ )۱١۹۹(‏ ه. 

شرح موطاً الإمام مالك للزرقاني . تحقيق إبراهيم عطوة عوض. طبع مصطفى البابي 
الحلبي . الطبعة الأول )۱١۸۲(‏ ه. 

- شعار أصحاب الحديث لأبي أحمد الحاكم . تحقيق عبد العزيز بن محمد السرحان. دار 
البشائثر الإسلامية بيروت )٠٤٠١١(‏ ه. 

- شفاء العليل لابن قيم الجوزية. تحرير الحساني حسن عبد الله . دار التراث بالقاهرة. 

- الشكر لابن بي الدنيا. تحقيق ياسين محمد السواس. مراجعة عبد القادر الأرنؤوط . دار ابن 
كثير. الطبعة الأول )٠٠٠٠١(‏ ه. 

- شمائل الرسول لابن كثير. تحقيق مصطفىْ عبد الواحد. دار المعرفة. بيروت. 

الشمائل المحمدية للترمذي. خرج أحادیثه عزت عبيد الدعاس . مؤسسة الزعبي . الطبعة 
الثانية )۱۳۹٩(‏ ه. 

- شواهد التوضيح والتصحيح لمشکلات الجامع الصحيح لابن مالك جمال الدين محمد بن 
عبد الله الطائي . تحقيق محمد فؤاد عبد الباقي . عالم الكتب. الطبعة الثالثة 
(۰۳) هھ. 
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ظلقاهرة . 

الصارم المسلول على شاتم. الرسول. لابن تيمية . تحقيق محمد محيي الدين عبد الحميد. 
دار الكتب العلمية. بیروت (۱۳۹۸) ه. 

- صحیح الجامع الصغير وزياداته. تحقیق الشيخ الألباني . المكتب الإسلامي . الطبعة الأولى 


(۱۳۸۸) ھ. 
- صحيح ابن حبان (الإحسان) تحقيق شعيب الأرنؤوط وحسين سليم أسد. مؤسسة الرسالة. 
المجلد ١ء‏ ۲. 


- صحيح ابن خزيمة. تحقيق الدكتور محمد مصطفى الأعظمي . المكتب الإسلامي . 

- صحيح مسلم . تحقيق محمد فؤاد عبد الباقي . دار إحياء التراث العربي . بيروت. 

- صحيفة همام ين منبه. تحقيق الدكتور رفعت فوزي عبد المطلب. مكتبة الخانجي 
بالقاهرة. الطبعة الأولى )٠٤١١(‏ ه. 

- صفة الجنة لأبي نعيم. تحقيق علي رضا عبدالله . دار المأمون للتراث. الطبعة الأول 
(۹) ه. 

- صيد الخاطر لابن الجوزي . المكتبة العلمية: بيروت.. 

- الضعفاء الصغير للبخاري . تحقيق محمود إبراهيم زايد. دار الوعي . حلب. الطبعة الأولى 
)۱۹١(‏ ه. 

- الضعفاء الكبير اللعقيلي . تحقيق الدكتور عبد المعطي قلعجي . دار الكتب العلمية. 
بيروت . الطبعة الأولى )٠٤١٤(‏ ه. 

- الضعفاء والمتروكين للدارقطني . تحقيق صبحي البدري السامرائي. مؤسسة الرسالة 
)۱٤۰٤(‏ ه. 

- الضعفاء والمتروكين للنسائي : تحقيق محمود إبراهيم زايد. دار الوعي . حلب. الطبعة 
الأولیٰ (٩۱۳۹).ه.‏ 

الضوء اللامع للسخاوي . منشورات دار مكتبة الحياة. بيروت. 

الطبقات لخليفة بن خياط . تحقيق الدكتور أكرم ضياء العمري . دار طيبة . الرياض. الطبعة 
الثانية )٠٤١۲(‏ ه. 

طبقات الحنابلة للقاضي محمد بن أبي يعلى . دار المعرفة. بيروت. 

- طبقات الشافعية لأبي بکر بن هداية الله الحسيني . تحقيق عادل نويهض . دار الآفاق 
الجديدة» بيروت .: الطبعة الثالثة )٠٤١۲(‏ ه. 

طبقات الشافعية الكبرى لثاج الدين السبكي . تحقيق محمود محمد الطناحي وعبد الفتاح 
الحلو. طبع عيسى البابي الحلبي . الطبعة الأول (۱۴۸۳) ه. 
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اطبقات الفقهاء لأبي إسحاق الشيرازي . تحقيق الدكتور إحسان عباس . دار الرائد العربي . 
بيروت . الطبعة الثانية )٠٤١١(‏ ه. ٠‏ 

الطبقات الکبری لابن سعد. دار التحریر (۱۳۸۸) ه. 

عارضة الأحوذي لابن العربي المالكي . دار العلم للجميع . 


العبر للذهبي . 

- عصر النبي عليه الصلاة والسلام لمحمد عزة دروزة. دار اليقظة العربية. بيروت. 
(۱۳۸۴) هھ. 

علل الحديث لأبي محمد عبد الرحمن الرازي . طبع بنفقة محمد نصيف. دار السلام. 
حلب. )۱۳٤۳(‏ ه. 

العلل المتناهية لابن الجوزي . قدم له خليل الميس. دار الكتب العلمية. الطبعة الأولى 
)۱٩۳(‏ ه. 

علم الحديث لابن تيمية . تحقيق موسى محمد علي . عالم الكتب. بيروت . الطبعة الثانية 
)۱٤٠٥(‏ ه. 


- عمل اليوم والليلة لابن السني . طبعة الهند )۱١١۸(‏ ه. 

عمل اليوم والليلة للنسائي تحقيق الدكتور فاروق حمادة. نشر وتوزيع الرئاسة العامة للإفتاء 
بالسعودية . 

العواصم والقواصم لمحمد بن إبراهيم الوزير. تحقيق شعيب الأرنؤوط . دار البشير. 
عمان. الطبعة الأولىْ )٠٤٠١(‏ ه. 

عيون الأخبار لابن قتيبة. دار الكتاب العربي. بيروت. مصورة عن طبعة دار الكتب 
المصرية لسنة )۱۳١٤۳(‏ ه. 

غربال الزمان في وفيات الأعيان ليحيى بن أبي بكر اليماني . صححه محمد ناجي العمر. 
,أشرف عليه عبد الرحمن الأرياني . دار الخير )٠٤٠٠١(‏ ه. 

غريب الحديث لأبي عبيد القاسم بن سلام الهروي. دار الكتاب العربي. بيروت 
)۱۳۹١(‏ ه. 

غوامض الأسماء المبهمة لابن بشكوال. 

فتح الباري لابن حجر العسقلاني . رقمه محمد فؤاد عبد الباقي . المكتبة السلفية. 

الفتح الرباني للبنا. دار الحديث. القاهرة. 

الفرق بين الحروف الخمسة للبطليوسي . تحقيق عبد الله الناصير. دار المأمون للتراث. 
الطبعة الأول )٠٤١٤(‏ ه. 

الفروق للقرافي . دار المعرفة. بيروت. 

- الفصل في الملل لابن حزم وبهامشه الملل والنحل للشهرستاني . دار المعرفة. بيروت . 
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الطبعة الثانية )٠١١۹۰١(‏ ه. 

- فصول البدائع في أصول الشرائع لمحمد بن حمزة الفناري . طبع الأستانة (۱۲۸۹) ه. 

الفصول اليانعة في محاسن شعراء المثة السابعة لابن سعيد الأندلسي . تحقيق إبراهيم 
الأبياري . دار المعارف بمصر. الطبعة الثانية . 

- فضل الصلاة على النبي 4# لاسماعيل بن إسحاق المالكي . تحقيق محمد ناصر الدين 
الألباني . المكتب الإسلامي . الطبعة الثالثة (۱۳۹۷) ه. 

فضل الله الصمد في توضيح الأدب المفرد. لفضل الله الجيلاني. المكتبة الإسلامية. 
حمص . 

فقه أهل العراق وحديثهم للكوثري. تحقيق عبد الفتاح أبو غدة. مكتب المطبوعات 
الإسلامية . الطبعة الأولیٰ )٠١١۹۰(‏ ه. 

الفقيه والمتفقه للخطيب.البغدادي . دار الكتب العلمية. الطبعة الثانية )٠٤٠١(‏ ه. 

-فهرسة ما رواه عن شيوخه (محمد بن خير). دار الآفاق الجديدة. الطبعة الثانية 
(۱۳۹۹) ھ. 

- الفوائد. لابن قيم الجوزية. دار الكتب العلمية. بيروت. الطبعة الثانية )٠۳١۹۳(‏ ه. 

الفوائد العوالي لعلي بن المحسن التنوخي . تحقيق الدكتور عبد السلام التدمري . مۇسسة 
الرسالة. الطبعة الأولى )٠٤١١(‏ ه. 

- الفوائد المجموعة في الأحاديث الموضوعة. للشوكاني . تحقيق عبد الرحمن بن يحيى 
المعلمي اليماني . المكتب الإسلامي . الطبعة الثانية (۱۳۹۲) ه. 

- فوات الوفيات لابن شاكر الكتبي الداراني . تحقيق الدكتور إحسان عباس. دار صادر. 

الفواكه العديدة في المسائل المفيدة لأحمد بن محمد المنقور النجدي. المكتب 
الإسلامي . الطبعة الأول (۱۳۸۰) ه بإشراف محمد زهير شاويش . 

فيض القدير شرح الجامع الصغير للمناوي. دار المعرقة. بيروت. الطبعة الشانية 


(۳۹۱) هھ. 
قاموس رد العامي إلى الفصيح للشيخ أحمد رضا. دار الرائد العربي . بيروت . الطبعة الثانية 
)۱٤١۱(‏ ه. 


قصص الأنبياء لابن كثير. دار ومكتبة الهلال. بيروت. الطبعة الأولى (۱۹۸) م. 

القضاء والقدر لعبد الكريم الخطيب. دار المعرفة . بیروت . 

قواعد في علوم الحديث للتهانوي. تحقيق عبد الفتاح أبو غدة. مكتب المطبوعات 
الإسلامية . حلب. الطبعة الثالثة (۱۳۹۲) ه. 

القول المسدد في الذب عن مسند الإمام آحمد لابن حجر العسقلاني . تحقیق عبد الله 
محمد الدرويش اليمامة للطباعة. الطبعة الأولى )٠٤٠١١(‏ ه. 


1۸ 


القلائد الجوهرية في تاريخ الصالحية. لابن طولون الصالحي . تحقيق محمد أحمد 
دهمان. مطبوعات مجمع اللغة العربية بدمشق . 

الكاشف للذهيبي . راجعه لجنة من العلماء. دار الكتب العلمية. الطبعة الأول 
(۳) ه. 

الكامل للمبرد. مكتبة المعارف. بيروت. 

الكامل في التاريخ لابن الأثير. دار صادر. بيروت. )٠١۸١(‏ ه. 

- الكامل في ضعفاء الرجال لابن عدي . دار الفكر. الطبعة الثانية )٠٤٠١(‏ ه. 

كتاب الناسخ والمنسوخ لقتادة بن دعامة. 'تحقيق الدكتور حاتم صالح الضامن. مؤسسة 
الرسالة . الطبعة الثانية )٠٤١١(‏ ه. 

الكسب لمحمد بن الحسن الشيباني تحقيق الدكتور سهيل زكار. نشر وتوزيع عبد الهادي 
حرصوني . دمشق . الطبعة الأولىُ )٠٤٠١(‏ ه. 

- كشف الأستار عن زوائد البزار للهيثمي . تحقيق حبيب الرحمن الأعظمي بارك الله فيه . 
مؤسسة الرسالة. الطبعة الأولیٰ (۱۳۹۹) ه. 

- كشف الأسرار شرح أصول البزدوي للبخاري المتوفى سنة )۷۳١(‏ ه. مكتب الصنابيع 
(۳۰۷) ھ. 

كشف الخفاء ومزيل الألباس عما اشتهر من الأحاديث على ألسنة الناس للعجلوتي . دار 
إحياء التراث العربي . بيروت . الطبعة الثانية )٠١١١(‏ ه. 

كشف الظنون لحاجي خليفة. مكتبة المثنى . بغداد. 

الكشف عن وجوه القراءات السبع لمكي بن طالب. تحقيق الدكتور محيي الدين رمضان. 
مؤسىسة الرسالة . الطبعة الثانية )٠٤١١(‏ ه. 

الكفاية في علم الرواية للخطيب البغدادي . المكتبة العلمية . 

الكنى والأسماء لمسلم بن الحجاج . مصورة قدم لها مطاع الطرابيشي . دار الفكر. الطبعة 
الأولى. )٠٤١٤(‏ ه. 

الكنى والأسماء للدولابي . دار الكتب العلمية. بيروت. الطبعة الثانية )٠٤١١۳(‏ ه. 

- كنز العمال للهندي . ضبطه وصححه بكري حياني وصفوة السقا. مكتبة التراث الإسلامي . 
حلب. الطبعة الأولیٰ (۱۳۹۱) ه. 

- الكواكب النيرات لابن الكيال. تحقيق عبد القيوم عبد رب النبي . كلية الشريعة بمكة 
المكرمة. دار المأمون للتراث. الطبعة الأولىْ )٠٤١١(‏ ه. 

اللآلىء المصنوعة. للسيوطي . المكتبة التجارية بمصر. 

لسان العرب لابن منظور. دار صاد. بيروت. 


14 


لسان الميزان لابن حجر العسقلاني. مؤسسة الأعلمي. بيروت. الطبعة الشانية 


(۱۳۹۰) ه. 
- لمحات في أصول الحديث للدكتور محمد أديب صالح . المكتب الإسلامي . الطبعة الثانية 
(۹۳) ھ. 


لمحات من تاريخ السنة وعلوم الحديث بقلم عبد الفتاح أبو غدة. مكتب المطبوعات 
الإسلامية. حلب. الطبعة الأول )٠٤١٤(‏ ه. 

- المؤتلف والمختلف للدارقطني . تحقيق الدكتور موفق بن عبد الله . دار الغرب الإسلامي . 
الطبعة الأولى .)٠٤١١(‏ 

ما اختلفت ألفاظه واتفقت معانيه للأصمعي . تحقيق ماجد حسن الذهبي . دار الفكر. 
الطبعة الأول )1٤٠١(‏ ه. 

المبسوط في القراءات العشر لابن مهران الأصبهاني . تحقيق سبيع حمزة حاكمي . 
مطبوعات مجمع اللغة العربية بدمشق )۱٤١١۷(‏ ه. 

متشابه القرآن للدکتور عدنان زرزور. مكتبة دار الفتح بدمشق . الطبعة الأول )۱١۸۹(‏ ه. 

مجاز القرآن لمعمر بن المثنى . علق عليه محمد فؤاد سزكين . مؤسسة الرسالة. الطبعة 
الثانية )٠٤١١(‏ ه. 

- المجروحين لابن حبان. تحقيق محمود إبراهيم زايد. دار الوعي . حلب. الطبعة الأول 
)۹١(‏ هھ. 

- مجمع البيان في تفسير القرآن للطبرسي . . دار إحياء التراث العربي . بیروت (۱۳۷۹) ه. 

-مجمع الزوائد ومنبع الفوائد للهيثمي . دار الكتاب العربي . بيروت. الطبعة الثانية 
(۷) م. 

المجموع للنووي . دار الفكر. 

- مجموعة الرسائل الميرية لعدد من العلماء. نشرها محمد أمین ڊمج. بیروت (۱۹۷۰) م . 

مجموعة الرسائل والمسائل لابن تيمية. خرج أحاديث محمد رشيد رضا. توزيع دار الباز 
للنشر والتوزيع. مكة. المكرمة. 

- مجموع فتاوى شيخ الإسلامي ابن تيمية. جمعه عبد الرحمن النجدي . طبع بأمر الملك 
فهد بن عبد العزيز: 

المحلى لابن حزم الأندلسي . المكتب التجاري. بيروت. 

- مختصر شعب الإيمان للبيهقي . اختصره عمر بن عبد الرحمن القزويني . تحقيق عبد القادر 
الأرنؤوط . دار ابن كثير. الطبعة الثانية )٠٤٠٠١(‏ ه. 

- مختصر في شواذ القرآن من كتاب البديع لابن خالويه. عني بنشره ج . برجشتراسر. مكتبة 
المتنبي› القاهرة. 
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مختلف الحديث لأسامة عبد الله الخياط. مطابع الصفا بمكة المكرمة. الطبعة الأول 
)۱٤۰١(‏ ه. 

مدارج السالكين لابن قيم الجوزية. تحقيق محمد حامد الفقي . دار الكتاب العربي . 
بیروت (۱۳۹۲) ه. 

المدخل إلى الصحيح للحاكم. تحقيق الدكتور زبيع المدخلي . مؤسسة الرسالة. الطبعة 
الأول )٠٤١٤(‏ ه. 

المدخل إلى مذهب الإمام أحمد لعبد القادر بدران. تحقيق الدكتور عبد الله بن عبد 
المحسن التركي . مؤسسة الرسالة. الطبعة الثانية )٠٤١١(‏ ه. 

المراسيل لعبد الرحمن بن أبي حاتم بعناية شكر الله قوجاني . مؤسسة الرسالة. الطبعة 
الأولیٰ (۱۳۹۷) ه. 

مراصد الاطلاع للبغدادي . تحقيق علي محمد البجاوي . دار إحياء الكتب العربية . الطبعة 
الأول (۱۳۷۳) ه. 

المرشد الوجيز إلى علوم تتعلق بالكتاب العزيز لأبي شامة المقدسي . تحقيق طيار التي 
قولاج. دار صادر )۱۳۹١(‏ ه. 

المزهر للسيوطي . 

- المستدرك على الصحيحين للحاكم ويذيله التلخيص للذهبي . مكتب المطبوعات 

المستطرف في كل فن مستظرف لمحمد بن أحمد المحلي . دار الأمم للطباعة. بيروت. 

المستصفى للغزالى . المكتبة التجارية الكبرى بمصر. الطبعة الأول )٠١١١(‏ ه. 

- مسند الإمام أحمب بن حنبل. تحقيق أحمد محمد شاكر. دار المعارف بمصر. الطبعة 
الرابعة (۱۳۷۳) ه. 

مسند الإمام أحمد بن حنبل. المكتب الإسلامي . بيروت . الطبعة الثانية (۱۳۹۸) ه. 

- مسند الحميدي تحقيق حبيب الرحمن الأعظمي . عالم الكتب. بيروت. 

مسند الإمام أبي حنيفة. تحقيق صفوة السقا. مكتبة ربيع. حلب. الطبعة الأولى 


(۱۳۸۲) ه. 
-مسند خليفة بن خياط. تحقيق الدكتور أكرم ضياء العمري . الشركة المتحدة للتوزيع 
)۱٤۰٥(‏ ه. 


مسند الشافعي . ملحق بالأم . طبع بإشراف محمد زهري النجار. دار المعرفة. بيروت. 
الطبعة الثانية (۱۳۹۳) ه. 

مسند الشافعى . دار الكتب العلمية. 

- مسند الشهاب القضاعي . تحقيق حمدي عبد المجيد السلفي. مؤسسة الرسالة. الطبعة 


1۳۱ 


الأول )٠٤٠١(‏ ه. 

مسند عبد الله بن عمر تخريج أبي أمية الطرسوسي . تحقيق أحمد راتب عرموش. دار 
النفائش (۱۹۷۸) م . 

مسند أبى عوانة. دار المعرفة. بيروت. 

-مسند أبي يعلى الموصلي . تحقيق حسين سليم أسد الداراني . نشر دار المأمون للتراث 
بدمشق الطبعة الأول )۱۹۸٤(‏ م. 

المسودة فى أصول الفقه جمعها شهاب الدين أبو العباس الحنبلي . تحقيق محمد محيي 
الدين عبد الحميد. دار الكتاب العربي . بيروت. 

مشارق الأنوار للقاضي عياض . دار التراث. القاهرة . 

مشاهير علماء الأمصار لابن حبان. عني بتصحيحه م . فلا يشهمر. مطبعة لجنة التأليف 
والنشر بالقاهرة (۱۳۷۹) ه. 

مشكل الآثار للطحاوي . دار صادر. بيروت . 

مشكل إعراب القرآن لمكي بن طالب . تحقيق ياسين محمد السواس. دار المأمون للتراث 
بدمشق الطبعة الثانية . 

مشيخة ابن الجوزي . تحقيق محمد محفوظ . دار الغرب الإسلامي . أثينا. بيروت . الطبعة 
الثانية )٠٤١١(‏ ه. 

مشيخة ابن طهمان تحقيق الدكتور محمد طاهر مالك. مطبوعات مجمع اللغة العربية 
بدمشق )۱٤۰٩۳(‏ ه. 

مشيخة النعال البغداديٰ . تخريج الحافظ المنذري . تحقيق الدكتور ناجي معروف ويشار 
عواد معروف . المجمع العلمي العراقي )٠۳١۹۰١(‏ ه. 

المصاحف لابن أبي داود صححه الدكتور آثر جفري . المطبعة الرحمانية بمصر. الطبعة 
الأول )٠١٠١(‏ ه. 

- مصباح الزجاجة في زوائد ابن ماجة للبوصيري . تحقيق محمد المنتقىٰ الكشناوي . دار 
العربية بيروت . الطبعة الثانية )٠٤١۳(‏ ه. 

المصفى بأكف أهل الرسنوخ من علم الناسخ والمنسوخ لابن الجوزي . تحقيق الدكتور حاتم 
الضامن . مؤسسة الرسالة الطبعة الأول )٠٤٠١(‏ ه. 

المصنف لأبي بكر بن أبي شيبة . تحقيق عبد الخالق الأفغاني . الدار السلفية. الهند. 

المصنف لعبد الرزاق الصنعاني . تحقيق حبيب الأعظمي . المكتب الإسلامي . الطبعة 
الأولیٰ )٠۳۹۰(‏ ه. 

المطالب العالية بزوائد المسانيد الشمانية للحافظ ابن حجر العسقلاني . تحقيق حبيب 
الرحمن الأعظمي . وزارة الأوقاف الكويتية . 
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معالم السنن للخطابي . المكتبة العلمية. بيروت . الطبعة الثانية )٠٤١١(‏ ه. 

معاني القران للقراء. عالم الكتب. بيروت. الطبعة الثانية (۱۹۸۰) م . 

معجم الأدباء لياقوت . مراجعة وزارة المعارف بمصر. دار إحياء التراث العربي . بيروت. 

معجم البلدان لياقوت الحموي . دار صادر. بیروت (۱۳۹۷) هہ. 

معجم الشعراء للمرزباني . تحقيق عبد الستار أحمد فراج. منشورات مكتبة النوري . 
دمشق . 

المعجم الصغير للطبراني . دار الكتب العلمية. بيروت )٠٤٠١(‏ ه. 

المعجم الكبير للطبراني تحقيق حمدي عبد المجيد السلفي . مطبوعات وزارة الأوقاف 
العراقية . 

معجم المؤلفين لعمر رضا كحالة . دار إحياء التراث العربي . بيروت . 

معجم مقاييس اللغة لابن فارس. تحقيق عبد السلام هارون. طبع شركة مصطفى البابي 
الحلبي . الطبعة الثانية )۱۳١۹۲(‏ ه. 

- معرفة الرجال عن يحیې بن معین وغيره. تحقيق مطيع الحافظ وغزوة بدير. مطبوعات 
مجمع اللغة العربية بدمشق . 

معرفة الرجال ليحيى بن معين . تحقيق محمد كامل القصار. مجمع اللغة العربية بدمشق 
)۱٤١٥(‏ هہ. 

معرفة علوم الحديث للحاكم . صححه الدكتور معظم حسين . دار الكتب العلمية . بيروت . 
الطبعة الثانية )۱۳١۹۷(‏ ه. 

- معرفة القراء الكبار للذهبي . تحقيق بشار معروف وشعيب الأرنؤوط وصالح مهدي عباس . 
مؤسسة الرسالة. الطبعة الأولى )٠٤٠٠٤(‏ ه. 

المعرفة والتاريخ للفسوي . تحقيق أكرم ضياء العمري. مطبعة الإرشاد. بغداد 
)۱۳۹۴٤(‏ ھ. 

المغرب في ترتيب المعرب لأبي الفتح المطرزي. تحقيق محمود فاخوري وعبد الحميد 
مختار. مكتبة أسامة بن زید. حلب (۱۳۹۹) ه. 

المغني لموفق الدين ابن قدامة المقدسي . وبهامشه الشرح الكبير لأبي الفرج عبد الرحمن 
المقدسي . طبع بعناية جماعة من العلماء. دار الكتاب العربي . بیروت )۱١۹۲(‏ ه. 

المغني في ضبط أسماء الرجال لمحمد طاهر بن علي الهندي . دار الكتاب العربي . بيروت 
(۱۹۲) ه. 

المغني في الضعفاء للذهبي بتحقيق نور الدين عتر. 

معجم ما استعجم من أسماء البلاد والمواضع لعبد الله بن عبد العزيز البكري -عالم 
الكتب. بتحقيق مصطفى السقا. 
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- مغني اللبيب لابن هشام الأنصاري . تاحقيق محمد محيي الدين عبد الحميد. 
- المفاريد لأبي يعلى الموضلي . مصورة عن نسخة الظاهرية . 
- مفتاح دار السعادة لابن قيم الجوزية. دار الكتب العلمية. بيروت. 
المقاصد الحسنة للسخاوي . صححه عبد الله محمد الصديق. دار الكتب العلمية. 
بیروت . الطبعة .الأولی (۱۳۹۹) ه. 
المقاصد السنية في الأحاديث الإلهية لأبي القاسم علي بن بلبان المقدسي . تحقيق محيي 
الدين مستو والدكتور محمد العبد الخطراوي. مؤسسة علوم القرآن. الطبعة الأول 
(۳) ھهہ. 
- مقالات الإسلاميين للأشعري . تحقيق محمد محيي الدين عبد الحميد. مكتبة النهضة 
المصرية. الطبعة الثانية (۱۳۸۹) ه. 
- المقتضب للمبرد. تحقيق محمد عبد الخالق عضيمة . 'عالم الكتب. بيروت . 
مقدمة تحفة الأحوذي للمباركفوري . ضبطه عبد الرحمن محمد عثمان. المكتبة السلفية. 
المدينة المنورة. ' 
- المقصد العلي في زوائد أبي يعلى الموصلي تحقيق الدكتور نايف بن هاشم الدعيس. جدة 
)۱٤١۲(‏ ه. 
منادمة الأطلال لعبد القادر بدران. المكتب الإسلامي . 
- المنار المنيف في الصحيح والضعيف لابن قيم الجوزية . تحقيق عبد الفتاح أبو غدة. مكتب 
المطبوعات الإسلامية. حلب. الطبعة الأول (۱۳۹۰) ه. 
- مناقب الإمام أحمد لابن الجوزي . نشر محمد. أمين الخانجي . 
- منال الطالب لابن الأثير. تحقيق الدكتور محمود الطناحي. كلية الشريعة بمكة المكرمة . 
مناهل العرفان للزرقاني . دار إحياء الكتب العربية . الطبعة الثالثة (۱۳۷۲) ه. 
- المنتظم في تاريخ الملوك والأمم لابن الجوزي . مطبوعات دائرة المعارف العشمانية . الطبعة 
الأولیٰ )٠۳١۸(‏ ه. 1 
- من كلام أبي زکریا یحی بن معين في الرجال. تحقيق الدكتور أحمد محمد نور سيف. 
كلية الشريعة بمكة المكرمة. دار المأمون للتراث بدمشق . 
- منهاج السنة لابن تيمية: .:طبعة بولاق )۱۳۲١(‏ ه. 
- منهج النقد في علوم الحديث للدكتور نور الدين عتر. دار الفكر. 
- موارد الظمأآن للهيشمي . بتحقيق حسين سليم أسد الداراني . 
- الموافقات في أصول الشريعة لأبي إسحاق الشاطبي . دار المعرفة . بيروت. الطبعة 
الثانية )٠١١١(‏ ه. 
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- موضوعات الصفاني للحسن بن محمد الصغاني . تحقيق نجم عبد الرحمن 
خلف . دار المأمون للتراث. الطبعة الثانية )٠٤٠٠١(‏ ه. 

- الموطأ للإمام مالك. صححه محمد فؤاد عبد الباقي . كتاب الشعب. 

الموقظة للذهبي . اعتنىٰ به عبد الفتاح أبو غدة. مكتب المطبوعات الإسلامية . 
حلب. الطبعة الأولىْ )٠٠٠١(‏ ه. 

- ميزان الاعتدال للذهبى . تحقيق على محمد البجاوي . دار إحياء الكتب العربية» 
الطبعة الأول (۱۳۸۲) ه. ٠‏ ۰ 

ناسخ القرآن العزيز ومنسوخه لابن البارزي . تحقيق الدكتور حاتم صالح الضامن» 
مؤسسة الرسالة. الطبعة الثانية )٠٤١١۳(‏ ه. 

الناسخ والمنسوخ في القرآن الكريم لابن حزم الأندلسي . تحقيق الدكتور عبد الغفار 
سليمان البغدادي . دار الكتب العلمية. الطبعة الأول )٠٤١١(‏ ه. 

نزهة الألباب في الألقاب لابن حجر العسقلاني . مخطوط . 

- النسخ في القرآن الكريم للدكتور مصطفىٌ زيد. دار الفكر العربي . الطبعة الأولى 
(۳) ه. 

- نصب الراية للزيلعي . مطبوعات المجلس العلمي . الطبعة الثانية (۱۳۹۳) ه. 

نظام الغريب في اللغة لعيسىٰ بن إبراهيم . تحقيق محمد بن علي الأكوع. دار 
المأمون للتراث. الطبعة الأولىُ )٠٤٠١(‏ ه. 

نظم المتناثر في الحديث المتواتر للكتاني . دار المعارف. حلب. 

نفثات صدر المكمد وقرة عين المسعد لشرح ثلاثيات مسند أحمد للسفاريني . 
المكتب الإسلامى . الطبعة الأولى )۱١۸١(‏ ه. 

النهاية فى غريب الحديت والأئر لابن الائ المكعة الإلامية: 

- نيل الأوطار للشوكاني . دار الجیل. بیروت (۱۹۷۳) م. 

هدي الساري لابن حجر العسقلاني . إخراج محب الدين الخطيب. المكتبة 
السلفية . 

هدية العارفين للبغدادي . مكتبة المثنى . بغداد. 

الوفيات لأحمد بن حسن. تحقيق عادل نويهض . دار الآفاق الجديدة. بيروت . 
الطبعة الرابعة )٠٤١١۳(‏ ه. 

الوفيات للسلامي . تحقيق صالح مهدي عباس . مؤسسة الرسالة: الطبعة الأولى 
)۱٤٩۲(‏ ه. 

وفیات الأعیان لابن خلکان . تحقیق الدکتور إحسان عباس . دار صادر (۱۳۹۸) ه. 
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